دن العرابين ‏ 


التودن العدايئخ 


صمم الغلاف : سعد عبد آلوهاب 


6 دار المستقبل العربي 

٠‏ مارع سليمان باشا -- روكسى -- القاهرة 
أجمهورية مصر العربية  _‏ 
حقوق: الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية م15 


صلاح عبسى 


حا رالمستقبل العربى . القاصدة 
!مول 


« الثى ابن قسلاح مصرى ٠+‏ وقد 
اجتهدت قلس طاقتى أن احقق الاصلاح 
لوطئى اللى انا من ابنائه ومحبيه » ٠‏ 
لقد كنت اجتهد فى حفكل استقلال 
بلادى مع نيل الحرية والعدل وامساواة 
للمساكين الذين آنا خادم لهم ٠‏ فلسوم 
البخت لم يتيسى لى الغرض المقصود ٠‏ 


وانئى مكتف بشرفى الشخصى الذى 
سوق يلازمنى ماحيبت ويبقى بعسدى 


اذا مث ٠‏ 


وسوف يرضيتى دائما أن أثادى 
ب م أحمد عرابى المصرى » فقط » وبغير 
ألقاب ٠‏ لقد ولدت فى بلاد الفرامنسة 
وسستظل اهراماتهم قبرى * أن الآمسة 
المصرية باسرها كالت معى » وصحية لى » 
كما انى محب لهاابدا 2 قآمل أنها 
لا تنسانى » ٠‏ 


تعمد عرابى 


كتيت الاطار العام الهنه الدرامسة في الشهور الثلاثة الأخيرة لعام لاكؤقل, 
وكان ما حدث فى يونيو من ذلك العام ».أقسى من أن يتحمله انسأن يعيش حبه 
لوطنه وشعبه بشطحات الصوفين مثلى ٠‏ ولاننى افتقدت الى حد كبير ذلك القدر 
اللازم من البرود العقلى الذى لا يمكن اشتفل بالمشائل العامة أو مهتم بها ان 
يعيش بدونه 2 فقد ترسبت فواجع يوئيؤا فى أعماقى طوفانا من الأحزان: » 
أفقدنى الأمن والطمائينية » ودفعنى الى تقليب فسثس فى الرماد المتغلف من 
محترق الآمال , وكان ذلك اقسى ما عانيته فى تلك الأيام الغريبة + . 


وكان لايد ب فى وقت عجن فيه الجميع عن تقديي ما يجب عمله أن 
أنقذ نفسى من حالة آشيه يجنون الاكتئاب » وآن أعيد لها. اتزانهاً » ولم يكن 
هناك مفن من التماس العزام » وآيضا فانه لم يكن عسيدا * 


هدث الى تاريخ بلادى فى تلك الايام الحزينة , أقرآء .بحب كما لم. أقرأه 
طول عمرى + تجولت فى العدذاب المصرى البظيم » عين عصور ضضاربة فى القدم ٠‏ 
وعبنى صفحات شهدت الطفولة بعضها ٠‏ وحفظت ذاكرة الصيا الكثي منها ٠‏ 
أضاوت صلححاته المشرقة ظلام قاهرتنا المكهورة 2 وبددث عتمة الحياة خحولى ' 
تعزيث عبس صفحاته السودام ‏ وما أملولها ب بأن الفج. يشرق دائما , وبار 
الموث لا يتهس الحياة مهما كان جبارا وهاتيا وخامرا ٠‏ وأحببث شهبى كما ( 
أحببه فى أى وقت ٠‏ أطل على وجهه المدبسم رغم هذابه الجليل والطويل 
فهدهد التلب اأعانى » وخقف بعض عذاب الروح »2 وآنبث شجيرة في صصنا 
الآمال المحترقة , مسقاها بتأريخه الند العظيم : تس به الاحداث كلمن هزيمة » 
ووجهه وشام وثثره باسم ٠‏ وزاد يقينى بان الشعب هو البائى دوا ٠‏ 
الغالد دوما مهما حدث : يأتى الطناة ٠٠‏ ويذهبون »2 وياتى النراة ويقبرون 
ويظل الشعب كما هو » من الآبد جاءم والى الأبد يبقى ٠‏ وآظن أن مساولتى تل 
« للخلامن بالشعب » ء كائث أميع محاولات الغلاس فى ذلك الوقت ؛ ولولاه 
لكنت + كبعض مغردات جيلنا ٠‏ قد وقعث فى أسر حالة من الانتحار العقلى 
يصعب تدارك آثارها ٠‏ 


سد 3# ممتت 


وعدث من جولتئ لأجد صديقى الأسعاذ م عبد الفتام الجمل » مبكرتينر 
تحرير « المساء » يتحصن فئ الصفحة الأخيرة من جريدته : ومعه عدد من الكتاب 
والفنانين والأدياء النذين لأصسروا على أن يعيروا عن روح شعبهم الرانضة 
للاستسلام وللهزيمة ٠‏ واختاروا لمسفحتهم عنوانا ومضضمونا : « فى المعركة » ٠‏ 
التحتت بهم دون دعوة . ولم يكن الصف طويلا ولكنه لم يكن شديد القمسى . 


ايامها كان الشعب أعزلا ووحيدا » تحول الهجوم عليه ٠‏ يفتاله حتى 
هؤلام الذدين شساركوا فى المأسأة بتهريجهم وعيثهم »2 وهو ما لم يتعقف عنه 
كتابة أو قولا » مغردات لا أشك فى أنها آحبت الشعب » بل عبدته » وضحت 
من أجله يأحلى سنوات العمس وبكل مسراته ؛ بيد لأنها .كانت تحبه ذلك النوع, 
القانى من الجب , حيث يختلط طموحنا الى ما كان يجب إن يكون عليه المحبوب, 
بحن ننا على ما أصايه , بمجزتا عن تفسيلنه أو انقاذه ٠‏ فى ذلك الظرف القامي 
كانت المجموعة التى تحرر منفحة فى المعىركة تحبيى عن حيها بدرجة من الصحة 
النفسية اكش نقام أي 


تجمع حول عيد الغتاح الجمل عدد من شباب جيلدا » ومن أجيال آخرى 
تلتنا أو سبقتنا » يدافمون عن الشضعب وعن الحرية وعن الثقافة الوملنية ٠‏ 
وظلت هذه الصفحة تصدر على امتداد ثمائية شهور , رغم أن صحفا كثيرة فى 
.بلادنا ‏ وفى بلاه عربية تلأخرى كانت قد عادت الى نششر أنباء الحياة اللديذة » 
والى تسويد عالم الجبنس والليل والجريبة + وطال صنستنا رذاذ من ذلك : 
فوجئنا باسمها يتفض يوما الى « فى معركة البنام » ٠‏ وكان الاسم الجديد ثقيلا ». 
كتمرنا انه يصلمع لصفحة اعلانات عن شركة مقاولات ‏ ورغم هنا فقد كان 
عليئا ان نستس ٠‏ 


وانى لأشعس بامتنان عظيم لتلك الفترة , فقد احتميت فى الكتابة والقرامة 
من تاريخ بلادى العظيية من الانتحار العقلى والدمار النفسى ٠‏ كان من تنصيبى 
أن أشارك في هذا المجهود بثلاث دراسات هي « الطابور الاميركى الخايس فى 
الثقافة الوطئية » و « محاولة لنهم القاتل اللميرى » وآخير؟! هذه الدرام.ة التى 
نشر الاطان الأولى لها تحت هتوان « الثورة العرابية : الدستور وجيش 
النلاحين » ٠‏ ش 


'وعندما اتيحت لى ‏ بعد ذلك بشهؤر ‏ قرصة من الهدوم الكامل والبعد”' ' 
الطويل عن العمران ؛ اخترتث أن أسارس سامتى بطريقتى » فعدت الى هذه الدرامية. 


سس اسه 


فى محاولة جديدة لحماية نفسى من أخطار الحصار الذى أصبحت آسيرا له ٠‏ 
أحهدت التفكير فى الاطار العام الذى نكر قبل ذلك فى « المسأم » ٠2‏ فى محاولة 
لاستكمال ثواقسبه الفكرية وتعميق بعض فروضه ؛» وقراءة ما قد يكون فاتنى 
من مراجع أو استحدث من دراسات ومناقشة ما أثر من اعتراضات أو اختلافات 
أو ما شاب منهج الدرسة من فموض وابهام ٠‏ كما صوره الاطال العام الأولى 
المنشور من قبل ٠‏ وقد استمرت هذه المراجعة حوالى العام والنصف انتهت 
بهذه المحاولة لفهم الثورة العرابية ٠‏ 


وقد لاحظت وأنا أراجع ما سبق أن كتبته ؛ أن ظل يونيو - حزيران - 
كان يغرض نفء ه على ٠‏ واعترف صادقا اننى عانيت كثييا وآنا ازيحه عنى , 
لا لما يرسبه فى قلبى من احزان فحسب » ولكن اساسا لكى يظل لهذه الدراسة 
طابعمها الدلممى والموضوعى »؛ بعيدا عن أى انفعالات حادة ٠‏ وكان بعضن 
الام دقاء قد ذكره ءىة 2 فى معرض مناقشة ٠‏ أنه يظن ان القاهرة فى نهايات 
سبتمبن 184817 ,؛ يعد دخول الجيش الانجليزى اليها ١‏ لايد كانت تشبه قاهرة 
الأيام الأذيرة من يونيو ١5571‏ »2 وزعم بانه يظن أن هذه المشابهة هى التى 
دفمتنى الى كتابة هذه الدراسة ٠‏ وففبلا عن أثنى آثق بأن الظواهر التاريخية 
لا تتكرر ء فان هذه الفكرة لم تخطنى بعقلى الواعى , ولم آمن كثيرا بامتيطانها 7 


بيد اننى «.آكون منالطا حقا اذا زعمت لآن غلل يونيو لا أش له فى هذه 
الدراسة فما أظن الا ان كل مظاهص. حياتنا تمضى فى هذا الظل وحتى اكش 
الأعمال الفغنية أو الفكرية امنفافا وابتذالا » ربما تتضمن نوعا من تعيب 
النفس المقصود ء أو من الانتخار العقلى للذين يعجزهم تكوينهم الذاتى هن 
مواجهة الماساة ٠‏ أو الذين لا يحشدون منطقهم العقلى البارد ويواجهووت يه 
عمقها ٠‏ وأكن الدى حرصت عليه تماما هو الا أخضع لأى انثمالات حادة , 
أو أتجاهات ٠‏ ياسية آنية حفاظا على طابع الدرامة العلمى وما استهدفته منها ٠‏ 


والعئوان الذدى تفضله هذه الدراسة لنفسها هو « محاولة لنهم الثورة 
العرابة » وهو ليس من قبيل التواشيع المبتذل » أو الصصياغة اللفظية » ولكنه 
يصف بالفعل تصور الباحث لا قام به ٠‏ فمن ناحية فانه يضسع نفسه بين صفوف 
المدرسة الثالثة من مدارس التاريخ مسر الحديثة , تلك المدرسة العى تتبئى 
أساسا الفكن الاششراكى العلمى ٠‏ وتطبق « المادية التاريخية » كمنهج للبحث فى 
ظلواهن هل!ا العاريخ » ويعتقد الباحث ان هذه المدرسة ما تزال « تحساول ٠.‏ 
ارساء بذور «خوجها ورؤيتها » وأن كل ما يصدر عنها هو مجرد د محاولات » ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان المنطلق الذى ينشط الباحث منه هو تقديم كل الفغروض 


جين !5ب 


1 الجديدة فى رؤانا للتاريخ الممرى بهدك ع هله الفروضصس للحوار 
العلبى, لتمديلهاوتصحيحها كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ 


1 وثشة ملاحتظات هائة ٠‏ يهب أن تكون فى الامتبساز عند تفاول هده 
الممباولة المنهم, : 


أولا ‏ ان هذه الدراسة هى جزم من محاؤلات متكررة للوصول الى تصصور 
عام وغامل لتطور المجتمع المصرى ٠‏ وهذا التصور يرى أن محاولات 
البرجرازية المصرية لتحقيق ثورتها هي جوص حركة التاريخ المسرى 
«“خلال المائة ثة وخمسين منسنة الماضية : بداية بالتحرك القومى الذدى 
أواجه الغو الف نسى ع » وحتى اليوم ٠‏ أن قيادة التجار و ثقبام 
الحرف لسكان المدن عمؤنا وفى مقدمتهم فقراء لذن ٠‏ وللفلاحين 
والعربان , هى التى تصدت لهذا الذزو » وقد حقق اشتراكها فى 
ل العديد من المكاسب , وخاصة هندما استكملت أهدافها 
بثورة 1 فاسقطت الحكم الس كى المملوكى, وقابت سلطة « محمد 

“مل » » بارادة هده إلقييسادة 0 


0 َ : كانت المحاولة الثانية وهى المحاولة العرابية التى تصدت خلالها 
للقيادة عتاصر من البي جوازية الزراعية والتجارية ضمن, جبهة وطنية واسعة , 
ضمت إلجرفيين .المزارهين المتوسطين والعمال اأرراعيين والمثقفين اأثوريين 
ودهلها” يشكل .موقت غتاصي من الارستقراطية الزرامية , وكان هدف هذه 
اكحاولة الأسامى : ايقاف الفزو الاسعممارى لمير , والنضال من أجل . 
الديمقراطية الليبرالية ٠‏ ثم كانت ثورة ١519‏ <لقة ثالثة 2 اكش نضوجا 
من سابقاتها إذ ضمت 'قيإدتها عناص من البرجوازية المدناعية » وطبقة عاملة 
كانت وليدة ؟نذاك ؛ فضلا عن التكوينات الطبقية المختلفة للغلاحين ٠‏ 


واذا كان الشمار الأسامى طوال تلك المرحاة هو تحقيق التحرر الوطنى 
والديمقراطية الليبىرالية م فان اسلوبٍ الجبهة الوطنية ‏ بقيادة عتساصر 
برجوازية دليدة ومتدرجة: 'اللنو » كان هو الوب النضال المتبع دائما ٠‏ 
كما ان اوم هلم البرجوازية اوتهادنتها السريية مدمة متكررة * 


اسه" * 


وبالطية قا هذاه انرا هي جزءانن هذا التصبور العام » ولست 

ازهم 'لنه “ديح ”تجانا كبا ان: بع فروشه مازالت فى حاجة الى تعميق ٠‏ 

وقد فض هلى«]قتناغئ بهل! التصور قيودا شتى ٠‏ كما آثئئى فى حدود المجال 

الدى تدود فيه. هذه الدراسة لمنت مظاليا بالدفاع المرسيع عنه' ٠‏ بيد أتثى 


سمه *1أ سم 


احيل القارىم الى دراسة لى نشرتها د الطليعة » القاهرية فى ديسمين ١951‏ 
تحت عنوان « اساليب: النشنال الممسرى من حرب التحوير الشعيية ضد الفزو 
الفرنسى 07كما الى الغدوان الثلاثى 219845 ٠ )١(‏ 


افيا ه ان الشكل الذدى تقدم هذه الدراسة الثررية العرابية من خلاله , 
لا يركن أساسا ‏ وانطلاقا مما وضدهته لنفسها من أهداف ب على 
قصسة الثورة وح-وادثها , ولكن على تحليل 5واها الاجتماعية ,. 
وأهداف هذه القوى , وحركتها السياسية » واشكال التحالفات بيثها , 
ثم كيفية تفتتت جبهتها واجهاضها ٠‏ والباحث يفترض أن هناك حدآا 
أدنى من المام بحوادث الثورة ‏ من حيث الترتيب اللزمنى ‏ لدى 
الذين يقبلون على قراءة هله الدراسة ٠‏ و بالطبيع فان عدم تون هذا 
الالمام قد يفرض على القارىء ان يزهج نفسه بقراءة هله المحاولة 
اكش من مرة ٠‏ كما فرض هل الباحث احهيانا توضيحات للحوادث 
كان يمكن الامتفناء متها ٠‏ 


ثالشا ‏ أن هذه المحاولة لا تنحو الى التحقيق التاريخى للواقع * فقد كانت 
ونه المهمة الشخل الشاغل للعديد من الدارمنين ٠‏ ان المصاصس الأولية 
للتاريخ للثورة العرابية متوفرة بشكل مرضشى * ففضلا عن مذكرات 
قادة الثورة )7١(‏ فقد نشرث أكش الوثائق الرممية المتيادلة بين. 
الحكومات التى كانت معنية بالمسالة المسرية اذ ذاك + كما أن الكثيي 
من الوقائع كان محل تحقيق قى المحاكمات التى أمقبت تصفية 'الثورة, 


لمسسيميي 


)0( اضاف الباحث الى جهده فى البرهنة على هذا الثرطى , بعد صدور الطيدة الأدىن 
من هذا الكتاب , محاولات أخرى ٠‏ يشي منها الى كتابه : البرجوازية المصرية وإسلوب 
النارضة ( دار ابن خلدون ‏ بوت 148٠‏ د ومطبومًات الثقاقة الوطدية ‏ القاهرة 1541 ) ٠‏ 
و « عيب الرحين الجبرتى ؛ الاتلجنسيا العربية فى عصر التومية ا تحت الطبع - نشرتث 
فصول .مه فى : قضايا هربية البييوتية 18وز و ا19 والفكن المماصر ب قاهرية بيروثية - 
هه ٠‏ وه مصطئثى كامل مشفكرا برجوازيا » ب قضايا عربية 4 وكدلك « البرجوااية 
المسرية ولمبة الطرد خارج الحلبه » - دان القدوين ا بيرت 147أ ٠‏ 


(5] داجع شيعا بذكرات قادة الثورة فى مراجع هله الدرامسة + هذا ويذكن محود, 
الشرقاوى آله فءم من جملة ذكرها يعتوب مروف صباحب المتتطف فى عن ١81‏ بن كتابه أعلام 
المتعطف ٠‏ أن على مبارك دون فى الثورة العرابية واحداثها مذكرات طويلة , ولكن لم يمثى 
على هذه الذكرات للآن محود الشرقاوى : هؤيبارك والثورة العرابية ‏ المجلة القاهرية - 
العيد ١ك‏ ب ماي 956ل + 


11س 


هذه بالاضافة الى كتابات ومذكرات وتراسات بعض العناصير الأجنبية 
المسئولة [و التى كانت على مسرح الحوادث أو قريبة منه 2 مشثل 
بلنت وكروس ونينيه وبرودلى ٠‏ وقد نشر الأول والثاني عددا من 
الوقائع الهامة فى كتابيهما ٠‏ وكانت هذه الممنسادر الأولية محلا. 
للدراسة والاستتتاج والمقارنة ٠‏ وهو ما اعطى هذه الدراعة ميزة 
. البنام فوق أساس جيد , وأعفاها من مهمة شاقة بالنسبة لتحقيق بعطن 
الوقائع والترجيح بين بعض الروايات » ولكن هناك تحفظا أساسيا ٠‏ 
ذلك ان اختيار رواية مهيئة أو أهمالها واعتبار وثيقة معينة أو 
مطلرحها جائبا , مما يخضع فى الأساس لرؤية الباحث ومنهجه ٠‏ 
ولم تكن محاولتنا يعيدة هن دراك ذلك وهو ما دقع الباحث الى 

إلى الاطلاع على المصادر الأولية عنديا رأى ذلك ضيروريا ؛ وبالأخس 
الصحفه المصرية المعاصرة للحوادث + والمذاكرات الشخصية . والاوراق 
الخطية: لقادة الثورة. ٠‏ 


رابعا ب ان الثورة العرابية قد تعرضنت لمديد من الأحكام العاريخغية القاسية » 
تراوحت بين الاتهام السريح والمباشى بالخيانة أو التقريط المساوى 
لها , ولم تصل الى الانصاف الإ فى أقلها ٠‏ ومن الطبيعى.أن تغرى 
تلك الأحكام البعضش ٠‏ 


١‏ ويزيف من اغرام تلك الأحكام ذلك الموقف غيٍ الودى النذى اخذته الحلقات 
العالية للحركة الوطنية المصرية من الثورة العرابية * واذا كنا سنعرض لهذا 
الموقف بالتحليل فيما بعد » فمن الضرورى أن تسجل هنا أنه اكش هذه 
المواقف خطورة , قمعه تصبح المسالة أبعد مدى من تحقيق واقمة تاريغية , 
تتدخل فى اطار التكوين السيامى للمواطنين ٠‏ ذلك ان مؤقف الحلقات 0 
للحركة الوطنية السرية مما سبتها يشمين يشىم من ألىغبة فى التهوين. , 

الى حب المسخ وااتشويه. آجيانا , وهو ما يشلق مناخأ من هدم الئقة فى 0 
الشعب يتقذتى باكاذيب. تلبس ثوب. الحتائق ٠‏ 


أوقد تحملث قبل هد! الموقف عبئا مجهدا * فمن ثاحية كان على أن 
احنفلٌ للشيال الشعبى وجهه المشعرق ء لان دروس هذا النشال هى زادنا الحقيتي. 
فى معركة الحياة والموت العتى ستغوضها شعوبنا لتصفية الاستعمار والاستنلال» 
ومن ناحية أخرى فقد كنت أمرك من الببداية أن العملف الطبيعى . الذى 
امتشيعره تجاه نضال الشعب المصرى والتقدير الذى أكنه لهذا النضال ء 
لا يجب. ان يتحول الى نفاق للث سعب .بحرمئنا من الدرامدة الموضوعية. لسلبياته 
وقد كان من المحتمل أن أقع. فى. .خط الانحياز للظاهرة .العرابية بما. يحول دون 
النظرة اأموطنوعية لها ٠‏ وحين نششرت الخطومل الرئيسية لهل الدراسة فى 
قله 


١7‏ سمه 


سلسلة مقالات على صفحات « المسام » التاهرية 5) لاحظ كثيرون وانتقدو!ا 
ما سموه نظرتى العطوفة تجاه الثورة وبالذات تجاه بطلها « أحمد عرابى » 
والواقع انى جوبهت فى كثي مما اعتمدت عليه من مراجع بحملة كراهية ضد 
الرجل كان رد فعلها ما لاحظه الذين قرأو! مشروع هذه الدزاسة على صصفحات 
د السيامر» ٠‏ وكان من المحتم أن اقيد نفسى بقيود اوثق وأنا اعيد النظ. فى 
المتدرع الاولى الذى سبق نشره + لاعداد هذه المحاولة لفهم الثورة المرابية 
وكان ذلك فى الحقيقة شديد القسوة ء بيد انه كان أمنا لابد منه » 


تطرح هذه الدراسة فروضها ء مير مدخل وخممة فصول * وقد خمصيصت 
المدخل لتقديم عرض هام لمسالة المنهج فى الدراسات التاريخية » باعتبار أن 
الجديد فى هذه المحاولة هو « منهج البحث » - وعهرضت 'لقضية أعادة كتاية 
اتاريخ اسومى باعتبارها جزمأ من مشاكل الثقافة الوطنئية ٠‏ فميزت بين 
ثلاث « مدارس » أو ده متاهج 0 للتاريخ المصسرى الحديث ؛ وهى مدارس ارتبطت 
فى نشأتها بالتطور الاجتماعى وبتمى المليقات الممعرية ويرون التعبي 
الايويولوجى عنها ٠‏ 


خدمت « المدرسة الاستممارية »> فروضها عبن مبيطية الاستممار المطلقة 
حلى العقل المصرى ٠‏ وركزت فى تناولها للظواس التاريخية على عدم صلاحية 
المجتمع المصرى للصسناعة ٠‏ وقدرة الزراعة المصرية على الوفاء باحتياجات 
الجماعة المسرية اذا احسن استفلالها » وانفصام الرابطة بين الحضارتين 
الزراعية والصناعية ٠‏ وهو ما تتوصل عن طريقه لاثبات أن اعتماد مصر على 
الدول الميناعية الاستعمارية أمسن حتمى لا مقن مله ٠‏ 


ونشآت « المدرمنة القومية » بعد التيلور البرجوازى التسبى الذى عبر 
من نفسه سياسيا فى ثورة ١514‏ وتبئث حركة التنفسال المصرى ضطيد 
الامنتعمار » وميزت بلامح استقلال الشخصية المسرية عن الوجود الاستعبارى 
العثماني » مع درجة من التركين على دور الفرد فى التاريخ والاهتمام بالتاريخ 
الفرعونى ٠‏ والى هذا فقد تقدمت فى استخدام أدوات البيحث التاريخى ٠‏ 


6 نشرت الخطوط الرئيسمية لهذه الدرامية فى أحد عفر مقالا بجريدة المسام التأهرية 
فى أعداد ‏ 78 و 75 أكتوين و 7615117 توقنين 3 ١1ب‏ (لات 16 (# ديعدمين 
551 ثم فى ١1‏ يلايل 4 , وكان الهدف من نشى الخطوط الرئيسية لها ان نكتبر فروضها 
العامة من .لال المناقشات مع المهتمين بالدراسات التاريخية قبل مميافتها بشكل نهائى ٠‏ 


إن كك 


ان المدرسة الثالثة فقد تبدت م المنهج الاشتناكى العلمى ٠ ٠‏ ونششات 

في اعقاب الحرب العالمية الثائية وميع نمو الطبقة العاملة المسرية وبزوغ 

١‏ أيديولوجيتها على. الخريطة الفكرية لمصر ٠‏ وهى مدرسة تصوغ مناهجها « من 
المادية العاريغية » ٠‏ . 


وبءد هذا الامنتعراضن لمدارس التاريخ عرضت. الممحاولات التى قامت 
فى سنة 1412 لاعادة كتابة التاريخ المسرى يما اطلق عليه القاثمون يالعملية 
« من وجهة النظل الاشتراكية » , ا الى أن هذه المحاولة سابقة لاوانها 
وأن ما نحتاجه هو مزيده من توفي أدوات البحث , واتاحة الفرصة للصراع 
العلمى الى فى مناخ فكرى ديمقراطى بين مختلف المدارس والاتجاهات التى 
تتصدى لتفسين: تاريخنا. القومى ٠‏ 


وانتقل الدنغل بعد ذلك لعرضى موقف مدارس التاريخ الثلاث السابقة 
من الظاهرة التاريخية التى ندرسها وهى « الثورة العرابية » وذلك لتاكيد 
ان منهج البحث يؤْثن فى عرض الحقيقة التاريخية وقد يثبوهها » فرصد.رؤبة 
المدرسة الاستعمارية للثورة كما تمثلت فى تأريخ « كرومس » لها والاتجاهات 
التى فرضتها السيامة الاستعمارية التعليمية بشآتها ٠‏ ورصد بمد ذلك فكر 
عملام الاستممار وملناثه لافتا النظر الى دوره فئ تشويه الثورة * ثم عرضتا 
بعد ذلك لرؤية المدرسة القومينة وأبرزنا الأخطام التى وقعت فيها يعض" 
عثامرها وخاصية الاستاذ عبد الرحمن أل افعي الذى. تعتيس كتابه عن الثورة 
الثورة العرابية أسوآأ كتيه على الاطلاق ٠‏ وحللنا مواقف احزاب البرجوازية 
المنرية نن الثورة” العرابية فكريا وسياسيا » فعرضنا لموقف الععزب الوطني 
المتشدج من 'الثورة ثم موقف حرب الأمة ولأخير! د الوقد المصسرى » ٠‏ وعرضننا 
' لوآى العثامي البرجوازية التى انصفت الثورة ودافعت عنها ٠‏ وبعد الامارة 
الى موقف الثوار انفسهم من ثورتهم ب عقب هزيمتها ‏ انتقلدا الى. عرض ٠‏ 
الدور الدى قامت به المدرسة الاشتراكية العلمية فى انصاف الثورة المرابية , 
ودرسنا الفروض التى توصل اليها آربعة من المنتمين الى هذه المدرسة هم 
الاستاذين رشدى صالح وفوزى جرجس والدكتورين محمد أنيس ورفعت 


السبعيف »” 


ديمالج الفمبل الاول السراعج الدولى حول المسألة المسرية تحت عئوان 
٠.‏ الاحتكارات الأوربية من الاحتلال السلمى الى القزو المسلح » ٠‏ وفيه تابنا . 
كيفية وأووع مر في قبضة الاحتكارات الأور بية :أولا كخطوة كان لايد أن 
تنتهى بالفزو الاستممارى . الانجليزىي ٠»‏ وهنادتا ان معر. بدآت تتحول الى 
مستعموة تدريجيا فثك الجبن . محمد على هلى تصفية أمبر ا طوزيته واتباع سياسة . 


ا 


« الباب المفتوح » ء [ى فتح السوق المصرى أمام منتجات الراسمالية الأوربية , 
فقد كانت هذه السياسة هى بداية السقومل ,+ ذلك ان الرأسماليات الأوربية 
كانت تتلور فى ذلك الوقت من مرحلة تصديس فائضص الانتاج السلعى الى تمنديل 
رأس المال المالى » وهو التطور الذى كان يجرى التحول اليه بدرجات متناوتة 
في ذلك الوقت وانتهى يتحول مص الى مستعمسة ؛ اذ تعلور التسلل الاقتصادى, 
من صلع مصمنعة تصيدر اليها » ومواد خام تستورد منها ؛ الى ردُوس أموال 
تصدر فى شكل قروض أولا 2 ثم بيوتات مالية مصرفية وشركات للاستفلال 
التجارى ثانيا ٠‏ وانتهي ذلك كله باحتلال سلمى يانشام مؤسسات سياسية 
تمثل الاجانئب واتقسوق تعسوم يعمل السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيدية 
والقضائية ٠‏ وتحول هذا الاحتلال السلمى فى 18487 الى غزو مسلح نتيجة 
اشتداد حدة الصعراعات الأوربية مما حتم اأن تتولى أقوى جبهات الاحتكارات 
الأوربية حسم المسألة لصالحها بقوة السلاح ٠‏ ونتيجة لتعلور حركة المقاومة 
المسرية التى تصاهدت الى الحد الذدى كاد يحبط عملية الاحتلال السلمى ٠‏ 
وامتعرضنا ‏ فى هذا الفصل ‏ السراعات الأوربية حول اقتسام الأمبراطورية 
العثمانية » فاشر نا الى قيام -الاحتكارات الأو بية بشش بتشجيع البرجوازيات الوطئية 
النشطة فى الأجزام الاوربية من الامبراطورية ا على الاستتلال 
باسواقها القومية » بما يؤدى الى تفكيك النظام الاقطاعى العثمانى ٠‏ وايقاف 
أى محاولة لتوحيد هذه الأمبراطورية واقتسم ممتلكاتها . وآخير! التكاتف بين 
الدول الأوربية لاسقاطل االخديو ابماعيل ٠‏ لمحاولته المتأخرة للتحالف 3 
القوى الوطنية » لايقاف الاحتلال السلمى لسر ٠‏ ومرضشنا للابيح المسراع بين 
الدول الاوربية من جاتب , وبين أقرى جبهاتها على الجائب الآخى ‏ اتبلترا 
وفرنسنا ‏ حول أسلم الطرق لاجهاض الثورة المرابية » والموامل التى تحكمت 
فى هذا الصراع داخل الجبهة الاستممارية فى مرحلة الانتقال الى الامبريالية 
ثم مرقف تركيا التى كانت قطيا ١‏ م تعماريا فى الصراع ٠‏ ومع ذلك فان الخطط 
العام الدى حكم موقفها هو الحفائل ملى حقوقها فى معير حتى لو أدى هذا الى 
تأييدها للحركة الوملنية » وهو ما لم تمكنها حدة السراع من الاستمرار فيه * 
ودالجنا فى هذا الفصل أيضا الوضعية الدولية الممسالة المصرية كما قررها 
مؤتس الآستانة , الذى بلور محصلمة المرام الاودبيى حول المسألة المصرية ٠‏ 
ان أقرت انجلتىا أنها تحتل ممس نيابة عن جميع الدول ولمصلحتها جميعا ٠‏ 


وفى الفصل الثانى « الخريطة الاجساعية للثورة » درسنا التاثيرات 
الاجتماعية العامة التى حددت موقف كل طيقة أو مؤمسيسة سياسية فدفعت بها 
الى المشاركة فى الثورة أو التحالف المّقت ممها أو المداء لها ٠‏ وأشعرنا الى 
إن تعقد الغريطة الطبقية فى مصى يعود الى نمو البرجوازية المصرية متخلفة 
لرنين أو اكش عن البرجوازية الأوربية وبعد تحول الآخيرة من قوة ثورية الى 
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تو مبنافظة » وبهذا يدأت البرجوازية المصسرية محاولاتها لتحقيق ثورتها شد 


'بسكرها العالمى كعدو رئيسى ٠‏ ثم مرضدا لوقف الطيقات والفثات والشرائح 


الطبقية والمؤسسات السيامنية والاجتماعية المختلفة من القضايا الرئيسية التى 
افرزتها المرحلة : « الجيش ٠‏ الفلاحين ٠‏ المثقفين ٠‏ التجسار والحرفيين ٠‏ 
السراي ٠‏ الاجاتب المحليين ٠  »‏ وآهم. ما يبلوره هذا الفصل من أفكار هى 
تحليلنا القائل يان هناك جنينا يرجواززيا قد ولب اذ ذاك وأن الثورة. العىابية 


كانت" تعبيرأ. فن- هذا الجنين ٠‏ وملاميح نشأة هذا الجنين :تتمثل فى ظهور 


الرأشمالية الزراعية » عن. طريق اقرار ملكية الأرضس وتحولها الى سلعة , 
والاتجاه الى الزراعة الكثيفة للتسويق الخارجى وخاصية القطن والحيوب ٠‏ 
واستخدام أساليب متطورة فى التكنيك الزرامى ٠‏ ثم البدم بتحرين قوة العمل 
من السخرة » وخضوعها للقوانين الاقتصادية للسوق * وأغيرأ امستخدام 
التمويل المسرفى للائناج الزراعى بتوسيع ٠‏ وقد ميزنا فى هذا الفصل بين 
الارستقراطية الزراعية ٠‏ والبرجوازية الزراعية ٠‏ .فعلى الرغم من.ان كلتيهما 
كانها تتبمان اسلوب الانتاج الرلأمسمالى فى الزراعة ٠‏ فان الفئة الأولى كانت 
كلها من المناصى التركية والجركسيه ٠‏ كما كانت تحوز مناصب الادارة وهو 
ما جعلها تقف ضد مطلب تحزين.قوة العمل ٠‏ وكان لها مواقف محافظة اثناء 
الثورة انتهت بخيانتها ٠‏ بينما كانت الفئة الثانية أكش تحررا٠‏ وهذا التمييزقى 
رأهنا مهم 0 فالصسائع ان العتاصر التى خانت الثورة هي عناصر البرجوازية 
الزراعية وهو مأ ينتج عن غدم التفرقة بين الفئتين السابقتين ٠‏ 


وفى الفميل الثالك عرضدا «١‏ للخريطة. الفكرية للثورة » وقد اهتسمنا 
بهد! القصل بشكل خاص ء لان الدراسات التاريخية لا تهتم اهتماما كافيا 
بربط البدام الفكرى بالحركة السياسية » ولعتقد أن ظلهور المقولات الليرالية 
سيامنيا واجتماعيا فى هذه المرحلة مما يدعم تصورنا للثورة العرابية باعتبارها 
محاولة من محاولات البرجوازية المصرية لتحقيق ثورتها ٠‏ وقد عرضنا خلال 
هذا القصل لخمس قضمايا ذاث طابع ليبرالى » وموقف العقل المسرى ومفكرى 
النورة منها وهى قضايا « الحريات العامة والشخصية » , « زالفكن. الدستورى », 
و « الفك. التومى » 2 ف « مسألة التعقيل » وآخير[ « الاتجاهات الراديكالية 
والختطررفة ودعوات الاصلاح الاجتمامى » ٠‏ 


وفى الفصبل الرابع اهتسمنا بمبحث جديد هو « مسألة السلطة » هلى 
أسباس انها آهم ما ينبفى الالتفات اليه عند التأريخ للثورات وتحليل مواقفها ٠‏ 
وقد درمينا المسألة هبس. دراستنا د لقضبية الطابع الطبقى لجهاز الدولة » * 


. فبددانا بدراسة ه حزب الثورة » باعتبازه المؤسسة ااتى تربى الكوادر الثورية 


ا اك 


1 ألتى تتولى مسئولية تغييي طايع هذف! الجهاز ٠‏ ثم درسنا أساليب د هذ! الحزب 
فى الدهوة والحشد » واخترنا ثلاثة منها هى الصحافة والدعوة العامة والمنظمات 
الجماهيرية . ثم انتقلنا الى محاولات « تثوير ومقرعلة جهاز الدولة الرجعى » , 
فتحدثنا عن الجيش عيى نظريتين مختلنتين ومتعارضتين له ٠‏ نظرة القوى 
المحافظة والقوى الثورية ٠‏ ثم عرضنا لمحاولة انشاء السلطات الثلاث والفصل 
بيئها : السلطة الدفيذية والتشريعية والقضائية , على أساس إن الفكر 
البرجوازى يؤكد في نظرته لمساألة الدولة على انشام والنفسل بين هلء 
السلطات الثلاث ٠‏ ودرضنا للنواقص التى منعت تثوي. ومقرطة جهان الدولة 
وعلى رأسها ضمف حرب الثورة مما جمل هذا الجهاز على مستوى أقل مما طلب 
منه من أدوار * وأجبس القوى الثورية على انشاء مؤسساتها الخاصة هند 
انقسام اليلاه الى سلطتين » فينت مؤسسات سلطتها الديمقراطية البرجوازية ٠‏ 


وفى الفصل الخامس والاخي » درسسنا بتوسع كيغية تكوين الجبهة 
الوطلنية التى قادت: الثورة وكيفية تفتتها باجهاض النورة ٠‏ قعرضنا لبعض 
التضايا الرئيسية هى : ان الجبهة حتمية تاريخية وليست انتقام ااختياريا , 
م عرضنا المسالة البر ناميج وآخيرآ مسألة ترتيب القوى ٠‏ وميزنا بعد ذلك 
خءس مراحل لعمل الجبهة الوطنية » وحرصنا فى الحديث عن كل مرحلة على 
تداول ثلاث نقاط هى : القوى التى شاركت فى الجبهة خلال هذه المرحلة م 
فس تيب هله القوى 2 وأخيرآ البن نايج الذى تجمعت حوله » والدتى ناقشتاه 
بافاضة فى كثس من الأحيان ٠‏ أما المراحل الخمس فهى مرحلة تكوين الجبهة 
الوطنية من فبرايي الى إغسطس ١81‏ * ثم مرحلة القصى اتساع لها وتيد! من 
' عزل اسماعيل حتى ثورة 4 سبتمين ٠‏ ثم محاولة الارستقصاطية الزراعية 
لتطويع الجبهة لأهدافها واحتواءها وقد انتهت يأستقالة شريف ٠‏ ثم المرحلة 
الرابعة وهى التى انسحبت خلالها الارستقراطية الزراءية والسراى من 
الجبهة ٠‏ واخير! خانت فى المرحلة الخامسة التى تبدأ مع الفزو وتتتهى بهزيمة 
الثورة العرابية والاحتلال الانجليرى صر ٠‏ 


© 
واذا كان لى أن اضيئا الى هذا العرشى الموجن ثميئا , فيو الى رهم 7 
ذلك القدر من المعرفة بنفسى , الذى يحول بينى وبين' الغرور » فان الواجب 
يغرض على أن اقىر أن هناك فروضا جديدة فى هذه المحاولة , كما ان هتاك 
رؤية اعتقد ان مرجما آخ لا يننى عنها + وهذه وتلك 'غين 'مسدبوقة فيما ان , 
وفى حدود ما قرآته من دراسات سايقة حول الثورة العرابية ٠‏ ومن الطبيعى 
فان يقينى أننى استطيع آن اشنيف الى ما سبق وكتب عنها 2 وخاصة فى 


يب ست 
( م7 - الثورة العرابية ) 


: حدود المنهج 'الاشتراكي العلمى الذى التزم يه 5 هو ١.‏ دفعنى أصلا لكتاية. 
هذاه المحاولة ونشيرهاأ اذ ان .عدم توفي هذ! اليقين كان مسيمنعنى اصلا. من 
كتايتها ».قلست لرى داعيا إن يكرر انساأن يحترم فكره »2 وقكل الآخرين .» 
ما سبق أن قاله كيم » 


وآنى لاشس بامتدان الكل الدين ساهموا فى تربيتى وكونوا تفكيرى 2 
وآظلن أن من الصسعب احصاءهم ؛ بيد أن بمنماتهم موجودة بكثرة فى هذه 
الدراسة » ورغم أن لبعضهم فضل على البشرية التقدمية كلها , فاننى مدين ٠‏ 
بالشكر والمرقان لجميلهم ملى » وعلى كل ما اكتب .٠‏ وبالطيع فأن واحدأ متهم 
ليس مسدئولا عن قصورى فئ الفهم أو اشتطاطى فيه اذا ما حدث ٠‏ 


:' كذلك .فانيٍ 5 بانتنان لكل الذدين أتتبوا . عن الثورة العرابية قيلق ' 0 
فاتاحوا لى فرصة' فهم الكثي مما كان سيفوت على همه لولا دجهودهم ‏ * 
وبالتاكيد قان الذين ‏ يلتزمون نفس المنهج الذى التزم :به قد نخدموا محاولتى 
خدبة أكبر 7 وبالدات من تناول متهم نفس النشرة » فى دراسة موجرة. مثل 
الدكتور' « محمد أنيرس » والاءمتاذ فوزى جرجس « أو متكاملة كالدكتور 
رفعت السعيد ٠‏ أو من تنساول فى بحوثه ودرأمناته جوانب متملقة بالثورة 
الغرابية كالدكتور لويس عوض والاستاذ رشدى صالح ٠‏ ولدراسة الامنتاذ 
.د ابراقيم عامي » د الإرض والنلاح » م مكانة خامدة فهى فى الواقع أسهام 
. فكرى :واضافة حتنيقية فى مجال الدراسات التاريخية . : كنا أذكل بالتقدين. مقالا 

قصير! كان صديقى الابتاذ « سعد زهران » قد اطلعنى.علية فى هام 14154 , 
:يتفاول . بعضس الزوايا الفكرية الخاسبة بهذه المرحسلة ء وبرغم آن أن' 
المقتال كان لا يتعدى أربعة آلاف كلسسة فقد آثار مناققسات ممتعة مع 
صاحبه » ساهدصى كثيرا فى , بلورة متهج' الدراسة ٠ ٠‏ 


هين أن بمضشس البجهود التى سبق وغهالجت تاريخ .هذه المرحلة باعمال.. 
رائدة ٠‏ يستحق [سنحابها تقديرئ: الشاص ٠‏ وبالذات :< تيودور روزشتين » 
صاحب كقاب و:غراب مضي 0 » ودافيد لاندقن صماحب كتاب د . بنوك وياشوات. 00 
للدين تضينا © أوفى وادق معلومات..يمكن الخصول عليها حول عملية انتهاب 
ممين .* وقد أظل -كتاب .ه بلدت » يثي أشواقى لسنوات متمددة 0 وأظن أن 
الشمب المرى مدين له بتحية عرفان تتمثل فى الترجمة لسيرته وهو .مأ أرجو 
أن “افعله أو" يغمله غيرى قريبا ٠‏ كذلك فان الدفاع الممشان ١لذى‏ اقام به 
الاستاة « محمود الغفيف » عن ٠‏ عرابى المقعرئ عليه » اقن هرنى كثيرا ': 


له 318 مد 


ومن المؤسف حقا 2 أن ذاكرة الصبا الباكرة ٠‏ قد بحت اسم أستاذ 
التاريخ الذى كان يلقننى دروسه فى مدرسة البتديان الابتداثية قى حوالى 
منة 1986٠‏ , والذي كان عمير على أن دأ يتضنمئه كتاب التاريخ المقرر علينا 
هن عرابى غير كاف » ون خيائة الخديو الواضحة , مدغمة فيه بحيث لا تبين 2 
وكان يمير حلى أن يروى لنا الحقيقة كاملة , طاليا فى النهاية آلا تذكرها فى 
الاجابة على الاسئلة والا رسبئا نحن » وتشعرد هو ٠٠‏ اثتنى مدين لهذا الرجل 
المظيم بالكثبي , ولمل نسسيانى لاسمه خير! ٠‏ ذلك أننى أظن أن هتا 
المعلم المجهول , هو الشعب المصرى كله , الدى صاغ فى عرابى مواويل 
جميلة وآمثلة معبرة » وتغنى به دائما رغم آنف كتب التاريخ الرسمية ٠‏ 


وريما انزمج البعضى لكثية المقتطفات فى هذه الدراسة ٠‏ ولكن 
لا حيلة لى حقيقة فى ان لدى وساوس متسلطة فيما يتعلق باءمانة العلمية ٠‏ 
وقد .حرصث على أن أتسب كل رأى لمناحبه , ليس احترافا بالفضل فقط ٠‏ 
ولكن أيضا تخلصا من مسؤولية آراء ليست لى ء كما حرصت على أن أنسب 
كل حقيقة مس يي متداولة أو شائثمة ‏ الى مصدرها ٠‏ واذا يدا كل ذلك 
مرهقا للقارىم ٠‏ فان مسئوليته تقع على عاتق أستاذئى الدكتور سيد مويس 
الذى صلمذت عليه سنئوات متمددة ب فحمائى من فير النفس التى قد 
تطمح لسرقة آراء الآخرين أو مجهودهم ٠‏ وليس فى قائمة المراجع بعد هذا 
مرجع لم أقرآه بمداية » وأظن لأن ميونى الاستعراضية ب وهى قليلة م لن 
تستفيد من ذكن المراجع نفس الفائدة لو أخفيتها وانتحلت لنفسى ما بها من 
كرام وأفكار ٠‏ : 


وبالطيع فان هذه الدرامية لم يكن من الممكن ان تتم / لولا العديد منئ 
المساعدات التى قدمها اصبدقام اعزام » شجمونى بالقول والفعل * 


وفى هذا الصده , فاننى أشك. صديقى الننان عبد الفتاح الجمسل 
الذى احتضن يشجاعة كل ,حاولات ج ل الستينات فى الآدب والفن وال'قافة » 
واتاح لهم فرصة اللتام بقرائهم بنهم ناشع وواع لدور الصحافة الملتزمة 
بالسعب ٠‏ 


كذلك فانى أشكى الصديق الاستاذ طارق االبشرى الذى استفيد كثيرا 
من مناقشباته فى كل قضايا تاريخنا القومى ٠‏ والذى وضيع مكتبته تحت طلبى 
وزودنى بعده من المراجع لم يكن ممكنا ان اسثفتى هنها ٠‏ 

وقد تحمل الصديق الأستأذ عبد المنعم الصعودق عبءم مراجعة هذه 


لد 5أ عه 


الدراسة مفى »2 وساهم بيحسه اللنوى في اميلاح وتمديل. العديد من اخطاثى » 
كما نيهنى لبعض التقال الاهدة الخاصة بينهج البحث لل ا 


كذلك فقد قدم لى الصدديق الأستانً محمد سنعلٍ هجرس خدمة كبرى » 
اذ شنار كنى فى استخراج الميواد الملطلوبة من محاظر التحقيق مع زعام 
الثورة العرابية وهو بجهود فاق بذله في اخلاس اأخجلنى ٠‏ 


وبالتاكيد فان هذه الدراسة تدين بالكثير للمجهزد الذدى بذلته السيدة. 
فريدة (حمل ٠‏ فثد تحملت عبِم تدببد كل مراجع هذه الدراسية" "من أكتب 
ومخطوطات ومقتطفات ومقالات . وبحثت عنها جميعا فى “مطان امعط 
وزودتنى بها » فكانت عينى التى ترى وجسدى الذى يتحرك ؛ عندما أعوز تنى 
الظروف لدذلك , وأخلن ١ن‏ واجب شكرها اثقل من أن أوقيه , وتخلسا من 
ذلك ٠‏ فانئى اهديها الدراسة بآكملها , وثمل فى هذا رد أبعضن ثينها على . . 


ومع اعتراقى بالفضل والجميل لكل هؤُلاء؛ قات وحدى تحنل منتولية”' 
هذه الدراسة لفيا 5 


وآمل أن آكون قد أديت بعض الواجب على للششعب الممرى العظيم الذى 
دياني غلبي واعظائي الكثي ٠‏ 


لواء صشلاح عيسى 
معتقل طره السياسى  9١‏ يونيو ©1939 
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0 :قدت الطبعة الأدير من سه الكثاب مئك 0 عديده 2 ومع أن كثيين من الأصدقاء 

الحوا حلى فى اءادةة نشره » الا (ننى كنت وجل ذلك ٠‏ رغبة فى أن أتيح لنفس قرغية مراجعته , 
والاطلاع على ما امستجد من دراسات / والتامل فيما يكون قد نذبج من أفكارى ؛ وفضلا عن 
انْ+لثزقت اللازم لدلك الم يتوفر بشكل كاف , كثا نان الكتاب فى ؤأته أقد امب بصدورته التى 
صدرا فيها 2 يعير هنى فى المرحلة التى كتبته خلالها 2 فقد آثن, بت أن اتركه كما هو . ولم أفمل 
شيثا لأئ هذه الطبعة الثانية الا تصخيح:الانضطاء الطبعية العى كانش' شائمة فى الطبمةالاولى.: 

في آسى قد 5خلث خلال السسنوت الغممص الثالية هل ميدور الطبعة. الأولى , بالاعماد” 
لني كتاب « كشف الستار عن سر الاسرار فى النهشة المسرية المشهورة بالثورة العرابية 
في عابي كية11 سإ ذؤاار الهجزيتين: ؛ ٠‏ وعامي . 18443 0 اليدداة الميلاميتين » إلذي ‏ ضبيتة آحمد 

مكل ادلم نشي كاملة حتى ‏ اليوم ٠‏ كما جمعن أوراق, هرابي 2 التي شمتها 
ناميه ١‏ بروملة اثلاث مجلداتٌ ضشمة » جمع فيها كل م1 تق الثودة المرابيةا”: وجبعك 
أيشا ما ثشره عرابى من مثايك واحأديث مبحفية "وما عثرث: داعظة مدؤانائله :فى' : أ فلاثمجلدات 
أرجر أن تلفس الريبا , بمثوان د مذكيات عرابى باشا واوراكه ». د تقطممن مقدمتها الموسعة : 
ما أود أن أضينه من افكار ملى ما ورد يفده الدراسة ٠‏ 


ل 0 


٠‏ مسألتة ميج 


نع أحد ملامح التحدى الحضارى | اعادة كتسابة 
التاريخ القومى ح المنهج الاشتراكى العلمى والدراسات 
التاريغية 0] معاولة جديدة ] اين يكمن الخلاف ؛ 0) 
الاستعمار يصفى الثورة العرابية مرتين [] فكر عملام 
الاستعمار يحاص الثورة (] المدرسة القومية واختلساء 
المنهج ص اصحاب النياق والجمال 0 تراجيديا الثورة 0] 
المدرسة الاشتراكية تنصف الشسورة 6 


احد ملامح التحدى الحضارى : 


سستظل بعض القضايا الفكرية تشغل الذدهن الى مدى بعيد ٠‏ ومن المرغوب 
فيه آلا تفقد هذه اأقط.ايا قدرتها على الالحاح » وآلا يوسيب الياب أقام' أي 
معساولة للاجتهاد المرحيح والقائم على سس معترف بها » ذلك: أن آحدآ 
لا يستطيع الزعم بأنه يملك القول الفصل فى كل أو بمضش ‏ قشضايانا 
الشكرية ٠‏ 


وربما كان صصحيحا آن حياتنا الفكرية قد افتقدت لزمن ملويل المنام 
الذى تستطيع أن توصلل فيه جذورها » وترمى قواهدها , وأثنا بيد أكثر من 
قرن ونصف القرن من الاحتكاك والثفاها, مع الفكى العقلانى الحديث » 
ا تزال نعاتى من يعض الظواهن غير المنحية , آهونها ثانا أننا تقتقد الى 
:قاليد الحوار العلمى ؛ وما أسرم ما ننقاه الى أشكال جانبية من الصسراع » 
ابعد حتى فن السلوك الاثساتى السوى ء ولا علاج اثل هذه الظواهن سوى 
الاعتصام بأقصى ملاقة من الاخلاس للحقيقة » واتاحة الفرسة للمناخ الذى 
تستطيع من خلاله كل مناهج اليحث أن تعالج قضايانا الجوهرية دون حجر 
أو وصاية على أى .نهج » لأى سبب / أيا كان ٠‏ 


وفى ظروف حضيارية كالظروف التى تس بها أمتنا » يبدو ذلك شرطا 
ضروريا لا نستطيع بدونه أن نعم أننا تخطو فى الطريق الصمميح لمواجهة 
تحديات عصرئا ٠‏ ان حضارتنا تواجه بتحد مستسس » والضيربات التى تصيينا 
تأتى من اتجاهات مختلفة , ولا مفى بن أن تهود لتنستكشف أنفسنا من جديد 
وتحاول قدر الطاقة أن نجد اصولا حقيقية لاستمرارنا * 


ا ا 


ومن الطبيعى أن تطيش خطوات حركتنا الاجتماعية طألما انها لا تستدد 
الى قواعد علمية مستنبطة من تاريخ هذه الحركة ٠‏ وسنظل 01 - الأإسلزب 
من أساليب التحرك الاجتماهى ونتتيع ذييه لنتركه لثالث ٠ ٠‏ طالما 
أننا نفاق النوافة.أمام المحاولات المتعددة ٠‏ والجادة , لدراسة 0 هذه ه السركة 
وخمنائعها النوعية » فيبدون دراسة مثل تلك لا نستطييع أن تصل “الى أسلوب 
صحيح ومتناسق لحركتدا الاجتماهية ٠‏ 


عنى أن أكبى الأخطار اللتى تحول دون التوصل الى مثل تلك الدراسة , 
فضلا عن سياسة النوافل المنلقة » هؤلاء الذين يزعمون أن ثمة قوانين عامة 
لحركة المجتمع الانسانى ؛ ويكدفون بهذا ٠‏ فيحولون بين. المثقفين وبين النهم ٠‏ 
وصعيح أن هناك قوانين عامة لحركة المجتمع الانسانى ٠‏ لكن الاكتفاء بحفظ 
هله القوانين وترديدها لا يفيد بثقىء ٠‏ فهى ليست شعارات للحفظ والترديد , 
ولكنها كشافات للنهم .. تكتسب قيمتيا .ن استخدامنا اياها ٠‏ والترصيل من". 
خلال تطبيقها على واقعنا المحدد » ذو الخصوصية المقينة : الى القواتين الدوعية 
لحركتنا الاجتداعية ٠»‏ ان ذلك لا يعطينا فقط خبرة بانفسنا تقيد فى' تصحيح 
ممار نضالنا 2 ولكثه يشيف إلى الخبرة الا .مانية العامة الكثي ينيط يددى 
الى تميق القوائين العامة لحركة المبتمع الانساتي + 


ولا بديل ‏ اذا أردنا تحقيق هذا المي من الممزاع الخ المفتوح بين 
الآزاء والافكار والمدارس والمناهج » ذلك أن سنوات طويلة من الافتقاد' الى هذا 
المتاج اأحن , ثآن :تركت رواسب فكرية” اا ' ُستطيع أن نزيلها دون ازالة كل 
العوائق أمام حرية البحث العلمى والامتقاة” "والتفكير » ودون ديمافراملية واسعة 
و مسستئقرة وبلا استثئاوات 


وريما تصور البعض ان تمنييد هذا المناخ قد يصيب الفكر التقدبى 
بغسائر فادحة ء وربما اتاح النرصة لاعدائه ومعوقيه لكى يهجموا عليه ٠‏ لكن 
هذ! ال مور غينا صحيح بالمرة فالتكن التقدمى لم يحقق بعد تلك المكاسب التى 
يخشى فتدها فضلا عن انه م وبالذات الفكر الاشتراكي'العلمى يملك من 
قيرصشسن اثبات صحته العديد من الأداة ب م ان انثمياره فى معركة فكرية كفيل 
بمد جذوره الى أحماق بعيدة عن سعلح الدياة الاجتماعية ٠‏ 


ان العمل عل تسييد المناخ الملائم لمعالجة قضايانا الفكرية الملحة , هر 
المهمة الأولى والأساسدية التى يجب ان. يضعها فى اضت.اره كل من. يتصصدى لمناقشة 
هذه التقضسايا ٠ه‏ <' 


د 


اعادة كنابة التاريخ القومى : 


وتبلور قضية « اعمادة كتابة التاريخ القومى » ٠‏ التى اثيرت س بتوسع ‏ 
فى السنوات الأخيرة ‏ لأزمة المناخ غير الصحى الدى يسود حياتنا الفكرية ٠‏ 

واعادة كتابة التاريخ القومى قضية تطرح نفسها فى فترات التفيي فى 
الانظمة » ومع بروز قوى اجتماعية جديدة وأحيانا يتواضع سيب الحماس لها , 
ليصبح مجرد رغبة حاكم فى تلويث تاريخ سلقه , أو فى سليه قشلا لحسابه 
ومن الخماا أن نتصور ان المسالة لايد ان تطرح نفسها فى شسكل خاص ٠‏ 
فليس من الضعرورى أن تتصدى لها الدولة , ولكنها فى جوهرها عملية عفوية 
وتثنائية ٠‏ ذلك أن التنيي الاجتماعى يحدث بطبيعته تغيرأ فى كل شوم 2 فى 
القيم وفى المثل , فى الفن وفى الأدب , فى الفكر السيابى والاجتناعي ٠‏ 
وأيضا فى كتابة التاريخ ٠‏ ولمل ,حاولة اعادة كتابة التاريخ أيعد مدى وأقدم 
'عنسآ من عملية تشويه الممابد الفرعونية التى كان يعمد اليها الملوك القدمام 
محوا لتاريغ ااسابقين واضافة لتاريخ الجدد ٠‏ ا 


ومنل بداية القرن الحالى تزايد الاهتمام يمعالجة التاريخ المصرى , ولم 
تنفصل المحاولات التى بذلث فى هذا الصصدد لحظة واحدة عن الارتبال بااقوى 
الاجتمامية المتصازعة فى المجتمع المصرى ٠‏ وتكشف المراجعة السريعة للخضاه 
الذى قدبه مؤرشو العصر الحديث فى مصير عن وجود ثلاث مدارس » قدمث 
كل منها العاريخ الحديث برؤية معمزة : 


عبوت المدرسة الاولى عن الرؤية الاستعمارية للواقع المصسرى + واتسمت 
محاولاتها بنشر فرضيتين متلازمتين : 


الاولى : أن الجتمع المسرى بطبيعة تكونه الجغرافى غير صالح لقيام 
الصناعة , وأن الزراهة المصرية قادرة على الوفاء باحتياجات المجتيع المبرى 
اذا أحسن استفلالها ٠‏ 


والثائية : أن الصسلة بين الحضارتين السناعية والزراعية مقطوعة , وان 
على 'مسير أن تتتتمد على الدول ذات الطابع المصسسناعى والمتقدمة منها فى 
الانتقال الى التحشر ببطام ١ ٠‏ 

و!نطلاقا من هذا + فان السركات الشعبية التى والجهت الاستعمار كانت 
ل فى منظلور هذه المدرسة ‏ تقف ضد الحضارة الصسناعية وى مملية التحضر 
ذاتها و بالثالى ضىد مصالح الشعب المسبرى ٠‏ ولكا اهتمث هذه المدرسة بتشويه أقرب 


فلات 


الحركات النضالية اذ ذاك وهى حركة الزعيم الأحمد هن!بى 2 وركزت .على 
أخطائها كدليل على استحالة مواجهة" الحضارة الأوربية لنقص أسياب تلك 
المواجهة م وعدم جدواها ٠‏ 


ولمع يكن من النادر أن تعتمد هذه المدرسة على د بعضن الغروض التى تر بيعل 
بين النشاطل الزراعى وبين لين الطبع الذى يقال أن المسريين يتسمون يه لم 
فى محاولة لابراز هذه السنمة وحدها وفمسلها. عن الظاهرة المسرية ككل . 0 
والاستدلال منها بآن الشمب المصرى يفتقد للروح النضدالية والقتالية 5 


. ولن نخطىم كثار هذه المدرسة فيا شرك 'الموظفون الانجلين من مذاكراث 

. وكتايات .ودزاسات , لمل أشهرها ما كتبه اللورد كروسس فى كتابيه د مصى 

الحديثة » و : عباس الثانى » , وما كتبه المارشال ويل عن «٠‏ التبى فى معي » ٠‏ 

فشلا عن الدرانات التاريغية. الأخرى التى كتبها شيرول وسيسل رود . 
وملس و00.ء لا 


وكذلك فان بعطن المؤرخين المصريين الذدين شاركول فى التخطيط لدراسة 
التاريخ فى المدارس المصرية ؛ على عهد تولى دئلوب لمنصب مستشار المعارف » 
كانوا يتجهون أيظا هذا الاتجاه ٠‏ وكمثال على هذا فان كل كتب التاريخ التى 
كانت مقررة للتدريس فى المدارس الثانوية والعالية قبل ثورة 18915اء ويعدها 
بقليل كانت تتطممن هذ1 الاتجاه 3 ومراجعة 'آحد هله الكتب: تكشف لنا عن 
طبيعة الفكريات التى عملت السدياسة الدنلوبية غلى نشرها حول تاريغنا 
القومى ٠‏ 


فى كتاب بعنوان 8 تاريخ مصر من الاحثلال العثمانى الى 'قلبيل 'الوقت : 
الحاضي » من تاليف همي الاسكتدرى وسليم حسن » ومراجعة المينجي ١ ٠‏ 5-5 
'منشدج 581608 ,4.0 زول المؤلقان «.ان انجلترا لم تقصد يقاءها ينص آمدآ 
ليلا » بل كانت سببا: فى نزول الجيش البريطانى للديار المميرية “في أنه 

شت آمور ومشاكل عاقت ؛ تقدم ممير ملى الوجه الى تريده انجلتيآا فاشطرت 
للبقاء .فيها الى اليوم )١(‏ » * فاذا لاحظنا ان. الكعاب كان مقر! للتدريس فى 
المدارس الثانوية والعالية ودار العلوم » أدركنا أن مثل تلك الافكار تلعب 
دورا مزدوجا : كحقيقة تاريخية مكذوية: من فاحية 2 وكمقولة سياسية خبيثة 
من الناحية الأخرى ٠‏ ولن نعدم بعد هذا أن نجد بعض المفكرين الذين بهرتهم 
الحضارة الاستعمارية 2 فخضعوا لتاثيراتها المتعددة وخاصة دعوى التفوق المقلى. 
المزعوم , فتناولوا تاريخ شعوبهم بامتهانة وسخرية ٠‏ وهو ما نجد له مثالا فى 


(1) هوامش الدراسة مجمعة فى نهاية الكتاب * , 


الات 


كتاب الاستان احمد حافظ عوض «١‏ نابليون بونابرت وقتح مصر الحديث » 
الذدى يتضمن سغرية حادة بالشعب المصسرى وتاليها واعجابا بالفسزاة 
الفرنسيين (”7) * 


وبدت ملامح المدرسة الثانية هقب الثورة التومية عام 1١514‏ + ذلك 
آن تبلور البرجوايزية المصرية منياسيا وايديولوجيا ومشاركتها فى السلطة , 
قد دعم أيديولوجيتها , فبد! مفكروها فى التمبيي عنها » وظهرت تدريجينا 
محاولاتهم لاعادة كتابة التاريخ الممارئى الحديث ٠‏ ومن أفمها محاولات الاستان 
« دبد الرحمن الراقمى » الذي نشر ١5‏ مجلدا٠عن‏ تاريخ الحركة التوبية 
المصرية منل الانتفاضات الششعبية التى واجهت الاحتلال الفرنسى ٠‏ حتى مايعد 
ثورة "اا يوليو ٠ ١44!‏ ولا تخلوا دراسات الراقفى من منهج خاس ورؤية 
مميرة ‏ رغم أنها لا تنسجم فى بنام فكرى موحد ل فقد تبنى 'بشكل عام حمركة 
النظال المصسرى ضد الاستعمار » واستطام أن يلميح بدقة ب بفكس قيره ممن 
تلقو]| تربيتهم السياسية فى ظل الحزب الوطتى ( مصطقى كايل  )‏ ملابح 
استقلال الشخصية المصرية عن الوجوه الاستعمارى التركى ٠‏ كما اتسمت 
رؤيته آيضا بالتركيز على دور الفرد ء والبالنة فى نصيب عظباء التاريخ فى 
.تحدديد مسار الظواهر التاريخية ٠‏ وهو مأ يتضح مشلا عند حديثه عن 
مصسطفى كامل « هذه الشخصية الكبيرة التى حملت عبء الجهاد ودعت الآمة 
الى الانضوام تحت لوام السرية والاستقلال فى وقت تزايدت فيه أسسباب 
اليأس والجمود » يجب أن تكون شخصية بالفة منتهى القوة لكى تستطيع 
آن تشق لدعوتها طريقا وسط هذه العوامل المثبطة للعزائم () بيئما رآى آن 
شخصية الخديوى اسماعيل كانت ذات أش بالغ فى تفيير مسار الحركة التاريخية,» 
فلو خلت شخصية اسماعيل من عيوبه لجمل من مصيى يايانا الأخرى , ولصارث 
على يده دولة من أقوى الدول المستقلة وأعظمها شأنا (5) * أما شخصية عرابى 
فانها لم تسداعد على انتجاح الثورة 2 بل كان بها من تواحى الشيوف والنقص 
ما جعلها من أهم العوامل فى اخفاقها نزه) ٠‏ 


ذالى جانب هذا يبدو الاستاذ الرافعى نموئجا لخغضوم المؤرخ للاتجاهات 
السياسة الآئية » فقد رأى الحركة القومية . وخصوصا آدوارها القريبة من 
بدايات القرن » من خلال منظار الحزب الوطنى , الذى بدأ حياته السياسية 
عضوا به » ثم أصبح بعد ذلك سكرثيره العام » واذ كان الحزب الوطنى يمثل 
بشكل عام مناصي من البرجوازية المصرية , ضدعيفة , واكشل ميسلا الى 
الشرائح المسخرى 2 فقد تبنى فكرا طوباويا فى معالجة القضعية الوطنية 
#خكلط فيه الدرهعات الغيالية بالرؤّى الشاهرية , وهو ما فرش نفسه على 
معالجة الاستاذ الرافمى للحركة الوطنية ٠‏ فركن كثييا على ما يمدميه باصلاح 


ا ل 


الأخلاق السياسية كوسيلة لسبل التتاقفشن 3-3 الاستعمار . وادان النغنال 
املح » وتصح الشباب' يعدم الاشتفال بالسياسة "الا بعد تخرجهم القن 


وليس الاستاة الرافمى هو الوخحيد بين وجوه هته المدرسة , ولكته 
أهنهم ؛ لان دراساته كانت اكش انتشارا من غيره » فطلا عن أنه لم يتقيد 
بالاعتبارات التى حاصرت امتداد هذه المدرسة فى الجامعة. » فقد قاد حرصس 
بعض أاساتلة الجابعة على وظائنهم 2 وتنافسهم على المستويات العليا فى سلك 
التدريس », الى مثافقة آسرة محمد على نفاقا موجعا للحقيقة التاريخية ٠‏ والواقع 
آنه عند التفرضش للمدرسة القومية , لابد من الوقوف عند الجهد الاكاديمى 
الممتاز الذى قدمته الجامعة 'لهذه المدرسة + وكان وراءه الاستاذ مجمد شفيق 
فريال ٠‏ اذ قدمت الجامعة جهودا خلاقة فى مجال استخدام آدوات البحث 
المتطورة . وبذلت مجهودا فى دراسة الوثائق والمصادر المتوفرة وتحقيتها . 
والكشف عن المجهول منها ٠‏ ولكنها فى مجملها ظلت بعيدة عن اجداث تطور 
يقترب بها من المدرسة العلمية فى العاريخ المصسرئ ٠‏ ويدخل فى نطاق 
انجازات المدسرسة القومية طلهور الاهتمام بالتاريخ الفرعونى أذ يقلنب: على 
مؤرخى مدرسة التاريخ المعنرى فى القرن الثامن عشر. وما قبنسله أن يكون 
التاريخ المربى مندف البعثة النبوية الى عهد خلاقة عمس بن الخطاب » ثم فتح 
: مفين باهق الترتيب التقليدى.. مسار حركة التساديخ المسرى ٠‏ قفأعادت هذء 
المدرسة'-ايمائا متها بشعار القومية المصرية ‏ الشترتيب. التاريخي الى: طبيعته * 


منهج الاشتراكى العلمى والدراسات لتاريغية. م 


1 طرحث القعرة التى أعقبت الحرب الالمية الثانية متنا لقي 
واجتساعية جلدايدة وحوكات : سياسية مستحدثة نم قمع ' ثمو”: الطيقة: المايلة 
المسرية ٠‏ وظلهور يداك التعبير' الأبديولوجى عنها ‏ بالتعرف غلى الفكر 
الماركسى وتشره ‏ والْشعبي السيامى هنها ‏ بتكوين المنظسسات الاشتراكية 
والشيوعية المغتلفة . ظهرت على الخريطة الفكرية المصسرية'جهود الاتساء 
الثالث فى التاريخ أمر الحديثة » وهو الأتجاه اللأئ يتيثى المنهج الاشتراكى 
العلمى ديرى التاريخ “ضراها متجددا بين ماينشا ومأ يتتضيئن © وبين الطقات 
الاجماهية الوليدة من زرحم الطلبقات القديبة وضيدها حو ينل اليه» 'باعتبارء» 
ظلوا هن مترابملة ومتبادلة التائي ٠‏ فتفيي وتتطور وفقا لقؤائين «موضسؤعية 
لادهل لأى عامل: خارج الظاهرة في تسييرها ؛. ويتحكم” فى هذ1 الثملونة:صراع 
العلبقات الاجتمامية داضل كل مجتمسع 2 وهو ضراع ' ين تنفل بشبكة من 
العلاقات الاجسامية “تنكم توزيع المراك والأثؤار بنشن التناضب «اللي نيتم 


الالأدنت 


على آساسه توزيع ملكية آدوات ووسائل اشباع الاحتياجات الانسانية + وكلدا 
تعدلت وسأثل السيطرة على أدوات هذا الاشباع عملت الطيقات الاجتماعية 
فى ظل الظروف السائدة . على تعديل علاقاتها ٠‏ كل هذا فى اطار المنساخ 
العالمى الى يتم خلالة هد! المبراع ٠‏ 


والملاحظة العامة على الحصاد القليل الذى قدمته هذه المدرسة , أن أيرق 
وجوهها ليسوا من المتخصصين أكاديميا فى التساريخ » فهى مدرسة لبتي 
داخل الصراع الطبقى والسياسى , ولم توك داخل الجايمسة ٠‏ ومن أيرز 
محاولاتها ,2 ما قدمه الاساتذة أحمد رشدى صالح ( كرومن فى ممصير ب مسالة 
الرودان ) 2 صادق سعد « فلسطين بين مغالب الاستعمار ل مشكلة الفلاح » 
ابراهيم عامس ( ثورة القومية م الأرضى والفلاح ) 2 شهدى عطية الشافعى 
( تطور الحركة الوطنية المميرية ) فورزى جرجس ( دراسات فى تاريخ مصر 
السيامى مند العصر المملوكى ) , فضلا عن محاولات مبكرة فى التجامعة مثل 
مماولات الدكاترة فؤاد مرمى وداشد البراوى وعبد الرثزاق حسن ومحمد 
أنيس (لا) ٠وكذلك‏ يلاحظ أن هذه المدرسة قد اقتصرت فى النالب معمللى 
التاريخ العام ولم تتوقف الا نادر! لدراسة الظواهي التاريغية النوعية ٠‏ 
وقد أوقعها هذا فى بءضي الأخطام أو التحليلات المتناقضة كما أوقعها أحيانا 
فى أخطام ظاهرة تتملق بذك الحقسائق التاريخية البسيطة (4) ٠‏ نتيجة 
لسرعة العرض الذى يهمل كثيرا التفعميلات على 'لساس أن « اللمكتبة العربية 
مليئة بهذه التفسيلات » (9) ٠‏ 


ولادراك أصيماب هذه المدرسة لأهمية مسألة المنهيج فقد حرصو! داثما 
على أبراز الأسس العامة لمنهجهم ٠‏ والتأكيد عليها ٠‏ فلا يفوتهم أن يذكروا 
ه أن الظروف الاجتمامية الداخلية والغارجية جزم من الحوادث » ٠‏ وأن 
هناك « قوى اجتماعية تلعب دورها فى كل الاحداث » )٠١(‏ »2 فالواقفع 
ه ليس منعزلا بل مترابطا ومتشابكا وتؤثي الأحداث على بعضشها تاأثها 
ايجابيا ويكيف بعضها البعض الآخى بصورة متبادلة وفى صركة مساعدة 
دائمة التغير » )١١(‏ ومن أهم المقولات التى -صصت على تأكيدها آنه اذا كان 
ليس هناك شك فى أن « القوى المادية فى المجتسع هى العامل الأول عسلى 
انضاجه والانتقال به من موحلة تطورية معيئة الى مرحلة أخرى أكش تقدما * 
0 ليدث. الوق المادية كل لا. يلق تطور المجتمع وليست كل ما ينضجه ٠‏ 
هذا . أيشا'الألقار ذهى بى خم انبماثها من واقع المجتمع وصدورها من 
أفضاغه : للها نتسول الى قيم ثبذو للكثبرين مطلقة ‏ ثم لاتليث أت تستحيل 
لال تفاعلها بع فئات المجتمع وللبقاته , وخلال تفاعلها مبع أوضاعه أوثائيرها 
فيه قوة موجهة , بل تستحيل قوة حالقة مشكلة » تستوى. فى هذه الفكرة » 


ع 74 هد 


أبأ كانت : فلسفية أو دينية أو أدبية » تضوفية كانت أم ميتافيزيقية » الهبا 
جميعا تجارب صدرت عن المجتمع أو أنبعثت من سركته التطورية أو اتمكينلت 
نع كفاح متداقضاته بعضنها مع: يعن من تقامل عتاميره م 0 * 


وتصيدرت الكثي فن مجهودات هذه المدرسسة مقدمات ذات لان متيامى 

آنى ؛ تعس بشكل ما عن آداء تجسعات سياسية كانت قائمة وقت صدودهاأ 

وكانث تلك المقدفاك تى بط" الفلا مي بحل البحث بالمرجلة التتى تصدر فيهناً 

الداراسة # وقد أ تفعل هذا » وائما تلقى بعض الاضواء فى الواقع السياسى” 0 
وعى سبيل المثال” فان دراسة الاستاذ ه رشدى صباللح » قد خصصت مقدمتها 

لتدعيم شعار الجبهة الديمقراطية المالمية لمجابهة الفاشية » لأنها صدرت خلال 
الحزب المالمية الثانية ٠‏ وقد أكد فى تلك المقدمة هد ان إتدعيم هته الجبهة 
المالمية لا يعنى تجاهل المسالة الوطئية ٠»‏ مسالة استقلال معبر ع6 وهاجم الاتجاد 

القائل بآن اثارة المسالة القومية هو منا هضة كتيار التعاون المالمى الوآد 
الفاشية ٠‏ ثم رجا القارىم .أن د يضع المادة التى يقديها. أه , موضيع العقنين 
والقابلة ‏ بالوضع الحصالى » )١7(‏ , ذلك أن « اممنتيعاب تأريغنا ا.حديث 

استيغايا.ماديا حى!أ يمدنا بالطاقة اللازمة لقهم الحاليات فهما عميقا , .:)١4(‏ 

وفى مقدمة كتاب. الأستاذ فوزى جرجس «٠‏ دراسات فى تاريخ ممصي أله يأسى 

بئة العمنر المملوكى ع م اهتم بابراز خطن الاستعمار ٠‏ وضرورة مجابهته ٠‏ 

ورأى إن « تكوين الجرهة الشعبية فى كل البلاد العربية ضبرورة لتعمل الدول 

العربية قى ذلك الوقت ١948‏ فى تناسق تام وبامكاتيات متبادلة لكتسٍ 
الامتعمار من المنطقة كلها » (14) ٠‏ 


ومع أن لجاب المضهىم 'قى هلاه المقدبات يتسمثل في الزبط المستس بين 
راق ' التاريخ. وتنبيه القارنهم إلى أنه يقرا دملا ينبفى آن' يؤدى. م اذا 
اقتنع بما قرآه ت الى اتحديف موقف 7 جلايد ‏ أو تأكيده "من قفنايا العالم 
الذى يعيش فيه .وهو هدن لا نختلق فيه معهم + الا آننا نتحفظ قبل. الأعمال 
التى تس ثبطا. باتجاهات سياسية آنية » ونخشى أن تفسسد الشياسة الملم ف 
بمفهومها كمواقف “تكديكية نؤقتة ب وربما تكون تلك خشية لامبرر “لها على 
الاطلاق 5 ابيد أن الالسان قب لا يلجح فاليا “فى : التخلنسن من انتماراثه 
المحدودة والضميقة ' » وخاصة اذا كانت هذه الانتسامات دور في اطان. يخاصن 
ومغلق , ولا تعين عن حركة شسائلة وج 9 دهن مأ بتاففكله .ذن. بعض 
مجهودات المراخل المبكرة لنشاة هذه در ”ققد :1 بعد . 
التى تؤدرخ اليها إلى المرحلة الثئ نعيفتها ', جهو “عاق 5 
والتاريخ , لذلك فان 'الأجزام' إلتى تماليز لاو اع 'الغاليةة 0 الام 
5 . يدت غالبا “بتشورات مئياسية مبقورة 7 0 


صدرت عنها ء اذ خضعت بعض.ى رؤاها لاتجاهات سياءءية آنية 2 ومع تعدد 
هذه الاتجاهات وتشرذمها فقد تعددت الرؤى وتناقضشت : رغم انها كلها تدور 
فى اطار المقاهيم الاركسية لافتقادها للروف وشروط البحث المتأنى والسيق » 
وذلك كله لا ينفى ان هناك عددا من النتائج الهابة والصحيحة للمجهودات 
القليلة لهذه المدرسة ٠‏ 


كذلك فان اغلب باحثى هذه المدرسة لم يعنوا باستخدام أدوات البحث: 
التاريخى أافضل أشكال الاستخدام » وهو ما يعود الى أن جهودهم كانت جزمأ 
من جهود متنوعة فكرية وعملية »2 ٠‏ فلم تتح لهم فرصة تخصسيص الوقت الكافي 
لهذه المهمة المسعية . فضلا عن خترات الات الطويل . فى المععقلات ب الذى 
كان يؤدى الى عزلتهم عن مجالات توفي هذه الأدوات ٠‏ ولذلك سند 2 هناك 


|تركيزا على المسادر الثانوية للبحث بيئما لا تأخذ المسادر الآولية من عتمايهم 
الكثير وفى يحض الروايات المختلف عليها ؛ فان جهد الترجيح يقع على عاتق 
دارسين سابقين 2٠‏ 


ومن الحق إن نقول أن المدرسة الثالثة لم تستطع س بعد ب أن ترميخ 
أأدامها [, أن تفرض منهجها بشكل واسع على البحث التاريغي ٠‏ ذلك أن 
لهور المدرسة الثانية قداتم مع انشام الجامعة المصرية وتدعيمها وهو ما أدى 
الى ظهور أجيال من الدارسين الأكاديميين للتاريخ المصرى الحديث تضغم 
عددهم , وظلوا جميما يدورون فى اطار مفاهيم تلك يي » واعتبروا الجهد' 
الممتاز الذدى بذل خارج اطار الجامعة جهدا غير علمى لعدم تخسصسن اضسعابة' 
في الدراسة الاكاديمية » فط لا عن الظىروف السياسية التى عاقت تقدم هذا 
المنهج ٠‏ أن كان العداع للتذكر المأركسى حادا بطريقة مريعة ٠‏ بحيث متيع العديد 
من الفيص التى تستميح بالحوار النظرى حول فلسفة التاريخ اد الابداع, 
الخلاق فى تطبيق هذه الالمسغة تطلبيقا يكشف القوانين النوعية لحركة التاريغ” 
ا مسرى ٠‏ 


لا ينفى كل هذا (همية هذا الاتجاه , بل لعله يؤكد قيمته 2 فقد شق 
طريقه رغم ما آحاط به من غلروف صعيه ٠‏ وهلا الحكم يصدر فى معرشن 
تقييم مسريع وشديد العمومية للاتجاهات العامة لمدارس التاريخ لمصر الحديثة ٠‏ 
والواقع ان اصحاب المدرسة الاشتراكية العلمية فى التاريخ قد قدموا خدمات 
عظيمة »2 وقاموا يمحاولات رائدة فى كثيل من المجالات 2 وطرقوا جوانب لم 
يطرقها غيرهم ٠‏ وشقوا طريقهم وسدط مراجع ومصادر لم تعن قالبيتها العظمي 


السب 373 اث 


بتسجيل دور الشعب ٠‏ وأهميلت العديد من تفاصيل الدور الدى لعيته مختلفا: 
الطبقات * فضلا دن أن حب بأحثى هذه المدرسمة لتاريخ بلادهم وأتفسال.. 
شحبهم قد أحماهم من الوقوع قى براثن النفاق السنياسى بتشويه تضال. الشعب. :+ 
كما أنهم حاولوا دائما ان تكون جهودهم تحت تحثت نظن «أومع .الجماهير وأعرضها ٠‏ 
فنقلوا « التاريخ » من موضوم معرول > يماوس”: لذاتة , إلى بعاير” .التضال 
الشعبى .. وجيلوه ضمن مصادر تكوين الوهى العام ٠‏ 


محتاؤلة. جنديدة : 


فرضت التفيرات الكبيرة التى تلت اثورة 17 2 » ان تعاد كتابة 'الفاريغ 
القوبى بمنهج مختلف ٠‏ ذقد سجل 'ميثاق العمل الوطتى الى دن الى 0 
7 , حقيقة تقول « أن أجيالا متعاقبة من شباب مصصر ٠‏ قرلات تاريخها 
الوطئى على غين حقنيقته » وصور لها' الأيطال في تاريخها تائوين وراء سحب من 
الشك والفبوض بينما وضبعت هالات التمجيد والاكبار من حول الذين خانو]” 
كفاحهيبات 0 


جام ابرال هذه الحقيقة فى « الميثاق » ادانة كاملة لمرحلة لويلة من 
مناحل: المعالجة السياسية والدعائية اللتاريخ المسرى ؛. استمرت ما يقوب من 
عقر نوات ٠‏ فقد تصور كثيرون 3 تمجيد ثورة يوليو وأبطالها يعنى التقشويه 
والمسخ الكامل للمراحل السابقة عليها » ولم يلتفتوا الى أنهم بعملهم هذا قد 
مسغوا كناح الشعب المصرى نفسه مسخا كاملا ٠‏ وأدى هذا الى أن الأنميال 
الجديدة من شباب مصر ء التى تفتح وعيها بعد ثورة يوليو 2» وجدت نفسّها 
او و ا ا ا ا ا 
الى الثوزة نفسها',: ووضعها فى صورة الظاهرة' غير المبررة التى نتجت من 
فراغ , لا فى صورة الظاهرة التاريخية التى تعبنٌ عن احتياج موضوعئى فى 
الواقع ٠‏ وكان التركين الأسامى فى الهجوم على “الحلقة السابقة مباشرة لثورة 
441 , وهى ثورة ١915‏ وما نتج عنها من اتجاهات فى الحركة الوطنية ٠‏ 


: واستجابة اللاتجاه' :الجديد , قدم الميثاق فى أبوابه الادلى 2 مقولات 
صحيحة :2 ضنمن ؛ محاولة 'سزيعة لتحديلة أبعضل* طا اهن تاريخ مير “الحديث  ,‏ 
ولكنه ٠‏ ذهو' بزانامج “سيان :فى الاضاش: ع يتؤقف ملويلاً لدراشة امتانية 
تستكمل” تحليل” خط 'الفطور' "الاجتماطى "فى “مز 7 ٠.ولاارث:‏ زق يعهدالتارميعية 
تحفظ بعضل البائحثين ذهبوا. إلى أن“هذة ألرؤية” فى”-حاجة الى منّأجفة ١!)15(‏ 
لكن' دحوته لاعادة كتابة التاريخ: المصسرى :من جديد اهل شتام ما اديه 20 توش 
اجشسماعية” : وسدياسية' أثارت حماس كثيرين تبنو هأ" “ويدآت الدعؤة “ببعايات 


1ح 


ودراسات قى الصحف والدوريات أولا ء ثم بعد ذلك بمشروع مدروس قدمه 
الدكتور محمد آأئيس استاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهىة وآأعلنت وزارة 
الثقافة والارشاد القومى ‏ اذ ذاك تبنيها للمشروع ٠‏ 


وتجمع الأساتذة المغتارون لهذه المهمة ٠‏ ليكونوا أعضام فى « مركن 
دراسات القساريخ القومى » ووضهت الدولة بين أيديهم ما تسستطيفه من 
امكانيات » وتم تقسيمهم الى لجان أربع هى : لجنة الاقتعراد المصعرى 2 ولجنة 
الحركة الوطنية والفكن السياسى ٠‏ ولجنة الحياة الثقافية » ولجنة الحياة 
الاجتماعية ٠‏ بالاضافة الى لجنة عليا للمركن تقوم بتنسيق العمل بين اللجان 
المختلفة ومتابعة تنفيف الخطة ٠‏ ويدىم اذ ذاك فى تدعيم دار الوثائق لكى 
تكون فى خدمة الباحثين * 


وبمجره آن بدآت اللجان عملها تفجرت قضية المنهجح من خلال معالجة 
التفصيلات الصغيرة لممل اللجان ٠‏ وكانت أى نقعلة من. نقاط البدم كفيلة 
بطرح قضية المنهج وتفجييها وفرضها ٠‏ فعندما طرح سوال حول المرحلة التى 
يمكن اعتيارها يداية لتاريخ مصر الحديث ٠»‏ اتضح أن هناك خلافا فى الرى 
والمتاهج اذ قررت لجنة الحركة الوطنية أن الفتح العثمانى لمصر فى عام ١811‏ 
هو بداية العصر الحديث * بينما ذهبت لجنة الحياة الثقافية الى ان القول 
ب « آن الفتح العثمانى لممس هو بداية العمى الحديث 2 تحديد تابع من 
التقسيم الكلاميكى فى اعتبار المؤرخين الذدين يرون سقوط القسطنطينية 
بداية العمير الحديث » وانتهت الى أنها ه وهى تنظ للامور من وجهة النظر 
المسرية . فهى ترى أن تكون بداية العمير الحديث فى مصر هى أول صبيحة 
مصرية تحررية واضحة اللمعالم » وهى الصيحة التى انيئقت فى عصير محمد على 
فى اعقاب قشل الحملة الفرنسية ٠ )١(‏ وأعادتاجنة الحركة الوطنية والفكر 
السيامى فى جلسة تالية تاكيد رأيها الأول (04) ونمن القؤمايا الفرعية الأخرى 
التى شغلت اللجان بها : قضية الوثائق اذ مهلت فى مناقشات تفصيلية حول 
الوثائق التاريخية : ما هو موجود منها » وما هو ناقص ٠‏ ويدا أن الوصول الى 
اتفاق حول أى من التقاط الرئيسية لعمل اللجان » شبه مستحيل ٠‏ 


بعد هدة شهور ٠»‏ وعلى اش مناقشات دارت داخل كل لجنة وبينها وبين 
غيرها من اللجان » وفى ندوات عامة حقدث لهذا الغرضش حضرها المتخصصون 
فى البحث الثاريغى والمهثمون به ٠‏ فظبلا هن حوار متصل دار على صفحات 
الصحف ؛ تثيلور من كل هذا اتجاهين أساسيين : 


الاتجاه الأول , والاقوى , لا ينظر مشكلة المنهج باعتبارها قضية أساسية, 
ويغرق فى التفصيلات المحيطة بالموضوع ؛ ويركن الخلاف حول بداية التاريخ 


مت 377 مم 
وم  "‏ الثورة العرابية ) 


المصرى الحديث » هل يبدا من الفتح العثماتى أم من الحملة الفرنسية ؟6 
وهالج أصحاب هذا الاتجاه 2 وطرحوا للمناقشة شكل كتابة التاريخ 8 
هل يكتب على أساس الموضنوعات أم على أساس الأحداث » دون ادراك للميرابطة 
بين هذه الموضوعة ويين مجمل المشكلة ٠‏ فالادراك الجزئى أو قير الواضح 
لمشكلة المنهج هى السمة الغالبة على أسنبحاب هذا الاتجاه ٠‏ طالب بعضهم مثلا 
يوطسع تقسيمات جديدة للتاريخ بدلا من التقسيمات المدرسية الممروفة »2 وكال 
آخرون أن المعيار الأمامى لتحديد فترات التحول فى التاريخ هو المعيسسار 
الاجتماعى ٠‏ وأن ربط التاريخ السسيامى بالتطور الاجتمامى هو الطريقة 
الوحيدة التى تعطى الحوادث التاريخية مفغزاها +٠‏ وفى الوقت الذى يمكن أن 
نتصور فيه اقتراب القائلين بهذا من النهم الصحيح نجدهم يطالبون يعدم 
استخدام مصطلحات مثل « الاقطاع » و « السىآسمالية » و «١‏ البرجوازية » 
باعتبارها مم.طلحات أوروبية ,2 وفى [كمل صورة من صور الغهم عندهم 
طالبوا بايجاد فلسفة قومية للتاريخ مثل فلسفة توينبى أو بتطبيق المنهج 
الأوجست كونتى الشهر : ماذا حدث ؟ وكيف حدث ٠‏ ولاذا حدث ؟ ٠‏ 


وكان الاتجاه الثانى شميفا بحكم قلة المتحمسين له 2 فقد حدد القضية 
بوضوح فى اننا « ثريد ان ذكتب التاريخ بمنهج اشتراكى » أما باقى المسائل 
كعدم توفى الوثائق فيمكن حلها ببساطة اذا حلت مشكلة المنهج ٠‏ فالنظرة' 
الاشتراكية توى التاريخ باعتباره تاريخ طبقات وتكوينات اجتماعية فى 
الأساس ٠‏ وعلى هذا قان مشكلة بدم. التاريخ المماصر تصبح محلولة » وقى 
رأى القائلين بهذا الاتجاه أنه ليست هناك مشكلة حول تحديد بدم التاريخ 
الحديث فى ممر ء فان الفتح العثماتى لا يرتبط بأى تحول أو تفي مادى قى 
علاقات الانتاج بالرقم من آثاره السيامنية والاجتماعية , وأن بداية التاريخ 
الحديث ترتبط موضوعيا بالانتقال من المجتمع الاقطاعى الى المجتمع ال ىأسمالى . 
وآن هذا الانتقال استغرق فترة طويلة 2 حيث يدآات بعالم النظام الىاسمالى 
تظهر حثيئا ويصفه خاصة خلال القرن التاسع عقس (19) * 


حول « مقولة المنهج » ؛ كان الغلاف الذى استس أكش من أربع سئوات 


دون أن يفطى لشىم ٠‏ ثم انتهى بتجميد الأعمال والاجتماعات التحضيرية 
للمشروع , تجميد!ا تاما ٠ )7١(‏ 


آين يكمن الخغلاق ؟ 

وعندنا ان الحاجة الماسية لأعادة كتابة تاريخنا القومى لا تنبع فقعل من 
أهمية التاريخ باعتباره ملم تطور المجتمع ٠‏ ولكن أيضا من المفهوم التطبيقى 
الذى يمكن أن يعطيه التاريخ لمن يقرآه ء وهو الأفل فى مزيد من التفيي الدذى 
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يحقق أهداف المجتمع الانساني منفذ أن نشأ ٠‏ ذلك التجمع الذى كانت وستظل 
فايقه » الاشباع الكامل والمنطلق لاحتياجات الانسان ٠‏ والذين قوهوا التاريخ 
قديما ‏ ويحاولون ذلك اليوم - لم يقعوا فى خطأ عفوى ؛ ولكتهم كانوا يعبرون 
عن مصبالحهم الاقتصادية والسياسية التى فرضت عليهم ان يشنوا حملة لاماثة 
روح الثورة عند الجماهير ب"ش.ويه بطولاتها وخلق حالة من الياس لدى أجيالها 
الحديدة ٠‏ وهذا ما يجعل من قضية المنهج قضبية أسداسية * 


واعادة كتابة التاريخ القومى ‏ بهذ! المفهوم ‏ ليست ترفا فكريا يمارسه 
عدد من الدارسين ؛ ولكنه جزم من اتجاهات اجتماعية وسياسية وأيديولوجية 
ينبغى أن يكون لها الغلبة والقوة حتى تستطيع أن تفرض تصورها الخاص 
للعالم والانسان ٠‏ ومن بين هذا التصور فهمها للتاريخح ٠‏ والقضية ليست 
قضية كتابة التاريخ , فجزم منه مكتوب , وللمؤرخ الكببي عيد الرحمن اأرافعى 
تعيي ذو دلالة » فعندما دعى للمشاركة فى اللجان المثسكلة لكتاية التاريخ 
القومى قال : ان التاريخ قد كتب فعلا ٠٠‏ الم تقراوا كتبى ؟ )1١(‏ والواقع 
أن الرافمى كان على حق فيما قال , قهو لا يتصور أن هناك حقيقة تاريخية 
خارج كتبه , ولا يتخيل أن هناك منهجا آخى لنهم التاريخ وتفسيره غير ما أتبعه» 
والنقطة التى غابت عنه ع وعن كثيرين ٠‏ أن القضية ليست كتاية التاريخ , 
ولكنها قضية «٠‏ اعادة » كتابة التاريخ » وهذ! يعنى أن يكون لنا منهجا جديدا 
لنكتبه به ء وكوادر فكرية تتبنى هنا المنهج ؛ وتميه ٠‏ ولأئ مراجعة لاسماء 
أعضام اللجان تكشف عن أن العناصسىر التى ارتبط تاريغها بالفكى الاششراكى 
العلمى » بل وحتى غير العلمى » قليلة جدا , يل نادرة » وسط اعداد من 
اساتذة الجامعة الذين يدورون كلهم فى اطار المدرسة البرجوازية والبعض 
منهم له تاريخ فى مدح الآسرة المالكة , والرجعية الاجتماعية والسياسية ٠‏ 


وهن! هو جوهي الغلاف بيننا وبين من تسرهوا ‏ ويتسرعون - بالالحاح 
على الدولة لاعادة كثابة التاريخ القومى ٠‏ ويحاولون قسرها على ذلك قسرآأ ٠‏ 
لقد تنامى هؤّلام انه حتى فى البلدان التى حققث ثورتها الاشتراكية منل فترة 
ملويلة , فان المجهودات ما تزال تبذل لاعادة ككتابة التاريخ ٠‏ ولم يتحقق هذا 
الهدف تحققا كاملا حتى الآن (919) ٠‏ 


واذا كانت مشاكل تلك البلاه مختلفة كيفيا عن المشكلة عندنا , فان 
الوضع بها يكشف عن صنعوبة القضمية ومدى الجدية التى تفرض هلينا أن 
نتناولها بها ٠‏ فى ظروف حضارية كالظروف التى هاشتها بلادنا أذ حرمت 
خلال تاريخ طويل من وسائل التعبير الس , فائنا نحتاج بالأساس الى تأصيل 
أفكارنا , وهو ما يتطلب أن ثعمل على ارسامء مناخ ديمقراطى يصون حرية 
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البحث العلمى ويسمح بالصراع الفكرى المفتوح ٠»‏ قبل أن نقسر الآخرين ملى 
مهام تحتاج الى الوقت والجدية وتوضن الكثير من الأشياء غير المتوفرة صلا * 


أن الجهد الايجابى والخلاق الذى تستطيع أجهزة الدوئة أن تثقديه ب 
ويجب أأن نطالبها به هو أن تلتفت لهمة اكش العساحا , تلك أن تبادر ينشر 
الوثائق التاريخية التى تحت يدها » وتحققها تحقيقا علميا والبحث هما هو 
غير متو منهأ وتصنيفه وفهرسته ونشره + ثم وضع هذاه الوثائق جميما تحت 
يد الباحثين. من مختلف المدارس والاتجاهات 2 وهو ما يسهم فى خلق حوار 
منهجى حول تاريغنا القومى يؤدى الى ازدهار الرؤية المعلمية وبلورتها ٠‏ 


وفى ضوم الطرح السايق لمسألة المنهج » فان الجهود التى سيقتنا فى التاريخ. 
للثورة العرابية » تتطلب وقفة تحليلية ونقدية ؛ لمناهجها لا لأدوات البحث التى 
استخديتها' , الا حين تتحكم الرؤية المنهجية المتحيزة فى صحة وعلمية استخدام 
تلك الادوات 2 وسواء كان المؤدرخ استمماريا أو برجوازيا أو اشتراكيا , 
فهو مطالب بأن يبرهن على صحة منهجه » وعلمية آدواته ء كما أن قارىء 
التاريخ , مطالب دائما يآأن يشحف حاسته النقدية » ليمحص ما يقرأ من أفكار . 
وما يساق اليه من حقائق ٠‏ فكيف عالجت مدارس التأريخ لمصر الحديثة الظاهرة 
العرابية ؟ * هذا مأ يجيب عليه المبحث التالى ٠‏ 


الاستعمار يصفى الثورة العرابية مرتين : 


كان طبيعيا أن تقع الثورة العرابية بين براثن » المدرسة الاستعمارية 
فى التاريخ المصرى « لكى تتؤلى لحساب الامستممار العالمى تصفية آثارها 
الفكرية » وتشويه دروسه النضيالية 2 يعد أن نجحت القوى الاستعمارية 
المسلحة فى تصفيتها كددلطة حكم ثورية * 


وريما لهذا السبب كان حرص ١‏ اللورد كروي » على أن يقرد قصولا 
متعددة من كتايه دمعر الحديثة» للثورة المرابية > وحرصه فى مقدمة هذا الكتئاب 
على أن يؤكد « أنه كان فى مركن ممتال وقادر من حيث الوصول الى الحقائق » 
باعتيار آنه كان « وداء ستار الحوادث المصرية قترة طويلة » فضلا عن أنه - 
كما زحم ب قد د اطلع على جميع المحررات الرسمية المحفوظة فى وزارة 
الخارجية البرياطنية والمصرية » وأنه « كان كثير المخابىة فبع كل ذى شان 
أو قول فى الشثون المصسرية مدة. السنين التى '( حاول ) كتابة تاريغها » ٠‏ 
والثقة التى يقدم بها كروس. حقائقه تفرى بقبول كل أحكامه » وعلى رأسها 
الأكاذيب المتعددة حول الفتئة الدينية الطائنية التى كان عرابى يقودها ضيد 
العناصر الأور بية المسيحية * ٌ 


---60” مم 


دفع هو كروس » الحقائق والوقائع من ناحيته برفق وذكاء شديدين لكى 
تبرهن على صحة رؤيته للثورة العرابية » معبرا عن أسفه « لآن بريطانيا وجدت 
نفسها مرغمة على تحمل عبم احتلال مصى » ٠‏ فالمسالة عنده (ن « السياسة 
البريطانية حاولت جهدها ان تلقى عبم المشكلة المصرية من كاهلهاً » ولكن 
الظروف كانت من القوة بحيث لا يمكن وقف تيارها بالعمل السيامى » قمصر 
كان مقدر! لها أن تقع فى أيدى الانجلين » وفضلا عن ذلك قانها كانت من 
الآخي آذهبوا اليها آم لم يدهبوا ٠‏ فائه لم يكن هناك من رغب قى الذهاب 
اليها رغبة شسديدة , أما هم أى الانجلين ‏ فلم يكفهم عدم رغبتهم فى 
الذهاب اليها » بل قاويوا مقاومة شديدة شريفة كل مأ من 5أنه ان يدفعهم الى 
الى الذهاب اليها » '(") * 


وهكذا جام هد مدخ المستعمرين » لكى يؤكد لنا بأن انجلتي! استعسرت 
مصر وهى كارهة ,2 بل وقاومت من كانو! يدقعونها لذلك , ولكنها فعلته 
لتواجه الفتن الديئية الموجهة الى الأوربيين بحكم كونهم مسيحيين , مخاطبا 
بكتابه . الىآى العام الأوربى الذى ثار على حب الاحرار لارتكابه « جريمة » 
احتلال معى ؛ مثير! فيه نوازع الغوف من المرابيين ٠‏ الكارهين لأوربا المتحصبين 
ضد مخالنيهم فى الدين * 

نظرة و كروس » الاستعمارية هى التى حددث ما يخثاره وما يدعه من 
حوادث ووثائق » لدلك اجتز! بعضا من هذه وتلك ؛ ليقسر بها الثورة » واهمل 
تماما العديد من الوثائق والوقائع التى لا تجزم ققعل بان ما ذهب اليه غيي 
صحيح » بل وتؤكد أيضا أن الطابع القومى للثورة كان غلابا حتى لقد أدى 
بها فى بعض مراحلها الى الخروج عن دولة الخلافة نفسها ؛ والى رفش . أى 
تدخل تركى فى مصعر * 

وحتى فى حدوه اعتبارات الأمانة العلمية التقليدية فان « حُىومس » 
ينتقد الى [بسطل اشكالها ,فقد لإشار « بلنت » مثلا فى متقدمة كتابه « اتتاريخ 
السرى للاحتلال البريطائى فى مص » الى عدم دقة الحيثيات التى برهن بها 
« كرومي » على أنه كان فى مركن ممتاز وقادر من حيث الوصول الى حقائق 
الثورة العرابية . فقال : « ان اللورده كرومي لم يكن فى مصير فى خلال أآى 
دور من آدوار الثورة المرابية » (14) ٠‏ ونبه تيودور روزشتين فى كتابه 
و شرأب مصير » الى اغفال كومس المتعمد لكثير من الحقائق والتفصيلات 
اللهامة , فقال مداخر! ان المؤّرخين المدققين « يفتتحون الكلام بذكن ما جرى 
به التدر من قضام » ويختتمونه بنناذ ذلك القضاء ٠‏ فآما مأ بين هذين من 
الألوار فآنهم لم يعنوا بذكره 2 بل كأنهم تواطأو! على اغفاله » (8؟) ٠‏ ان 
هذا الاغفال ذو ملامح 'متعددة ٠‏ فعندما ترف انسلتس.! مثلا الاشتراك فى 
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مشروع بنك وطنى مسري يشرف عليه مندوبون دوليون 2 وتكون غايته 
تحويل الديون المصرية السائرة الى دين موحد وهو مشروع عرضه الغر نميون 
فى قبواين 1475 ه يبرر اللوره كروس هذا الرفضنى بآن « انجلترا لم تشا 
ان تتدخل فى شئون مصير الداخلية وأبت إن تعين مندوبا انجليزيا يمثلها 
قى المشروع لاصرارها ملى ١نشاء‏ لجدة للمراقبة المالية البحتة » أما السبب 
الحقيقى ؛ فيكشفه روزشكين , من خسلال وثائق انجليزية ٠‏ تبرر رفطي, 
المشروع بانه « يؤدى الى تدعيم مركن فرنسا فى مصر + لا يتفق مع مصلحة 
حملة الاسهم الانجلين (71) » * وحين يؤرخ كروسس الى اضطرار الخديو اسماعيل 
الى املان افلاسه يهمل تماما الاشارة الى الدور الذدى قامت به الحكومة البريطانية 
لاجباره على هذ! الأعلان الذى كان فاتحة تحول التدخل فى شئون مصير 2 من. 
تدخل مواطنين أور بيين وبيوت مصرفيه أوربية الى تدخل دولى تنوب فيها الدولك 
عن رعاياها من الدائتين ٠‏ كذلك فان كرومس. قد أهمل عهددا من الوثائق 
الهامة , المتحعلقة بحوادث الثورة العرابية مباشرة . فقد أهمل مثلا رسسالة 
ماليت 8421668 القنصل البريطانى العام الى وزين -الغارجية الانجليزية فى 
مايو ١41‏ والتى قال فيها أن الثوار مصرون «١‏ على تقويضصى آركان الحماية . 
وآن النفوذ "الأجنبى آخذ فى التلاثى وأن بريطاتيا لن تصل الى ها كان لها 
من تفوق دون تحطيم الحزب المسكرى » وهي رسالة تكشف زيف ادماءات 
كرومس بأن انجلتيا تدخلت متضيررة وكارهة ودفعها القدر الى احتلال 
مصر (ا[) ٠‏ ولم يذك د كروس » شيئا عن برقية « ماليت » التى قال فيها 
« أن الفوائد السياسية التى يحققها وصول الأسطول البريطانى الى الاسكتدرية 
أهم من الغطر. الذى قد يصيب الرمايا الأوروبيين فى معيى » أو عدم سلامتهم > 
بل كانت تهتم لأساسا بالتدخل لاهداف أخرى لا علاقة لها بالقدر (4؟) ٠‏ 


واذا كان اللورد كروس يؤمن بما ذكره فى مقدمة كتابه من « أن أول 
مراتب الخطا فى التاريخ , أن نذكني الحقائق ناقصة غير كاملة » الا يحق لنا 
أن نعتبره » بابسط كلمات التقييم » قد وقع فى خطأ ؟ * 


أن عقل اللورد كرومس البيروقرالى - بتعبيى روإزشتين ‏ فد أبى أن 
يرى فى حوادث يوم 5 سبتمسن 184١‏ أكش من فتنة عسكرية جديدة » وهىي 
السئول عن ظنه ‏ بوصف بلنت ‏ أن الحقيقة الرسمية هى وحدها الحقيقة 
المطلقة والواقعة - ان هله الحقيقة الرسمية ليست حقيقة مطلقة على أى 
الاحوال الا لدى مقل بيروقراطى » ينزه رؤّساءه عن الخطأ 2.ولا يقبل أن 
يخطئه مرؤسوه حقاظا لهيبته ٠‏ وهى المسئولة فيما نعتقد عن اعتماد كرومر 
على كث مما كان يبعث به « ماليت  »‏ القتصل البريطاتى العام فى ممى ب 
الى وزارة الخارجية من آكاذيب حول ها كان يسميه « بكراهية النصارى » 
وتعصب «١‏ المسلنين » ٠‏ وقد كشف بلنت » فى مواجهة اكاذيب ماليث ء ما كان 


بممب 


يعرفه من آرام عرابى ومحمد عبده والنديم ,» وما شاهده بنفسه من وقائع 
الثورة أو جاءته به رسائل موثوق بها من شاهد عيان لحوادث الثورة 2 هو 
القس المارونى اللبنانى لويس صابونجى ؛ الذى كان بالقاهرة طوال فترة 
الثورة تقريبا » وهى كلها تكذب «١‏ الحقيقة الرسمية » التى تصورها رسائل 
ماليت ؛ فليس فيما قاله أقطاب الثورة . أو شاهده « القس » صابونجى , 
أى مظهص من مظاهس. كراهية أو الدعوة لكراهية النصارى ٠‏ وعل المكس من 
ذلك فتلك الأقوال والمشاهدات تؤكد تحور قادة الثورة ‏ وعلى رأسهم عرابى - 
من أى مظهر من مظاهي الكراهية الدينئية 2» وحساسيتهم الشسديدة تجاه 
هذه المسألة ٠‏ 


فى تمليقه النهائى على حوادث الثورة ذهب كرومب الى القول بأآن الثورة 
لو كانت قد نجحت فسوف يرّدى هذا الى سيطرة عدد قليل من رجال الدين 
المسلمين على ناصية الامور ٠‏ وأن « الاضطراب وفساد الحكم والمظالم التى 
كانت تصاب بها البلاد على يد أولئك الئاس كانت تربو على كل ما تعرضت 
له ممير من مكاره , لأن أتصارهم كانوا سيبتوث الحكم على دعائم من العقيدة 
المحمدية التى عفى الزمن عليهاء وأصبحت لا تتسساين افكار البههد 
الحديث » (78) ٠‏ كاشفا يذلك عن تعصبه الدينى الردىم وعن كراهيته 
للاسلام وللمسلمين 2 راميا الشورة بدائه ٠‏ متجاهلا  .‏ هو الذى كان 
فى مركن ممتاز وقادر من حيث الاطلاع على الحقسائق طوال فترة 
الثورة العرابية كما زعم كل الدور الذى لمبته المصالح الاقتصادية 
البريطانية » والأهداف السياسية التى كانت وراء التدخل الاستعمارى ٠‏ 


فكر عملام الاستعمار يعاصر الثورة : 


على أن « كروس » ب بالرغم من المطاعن التى تحيط بامانته العلمية ‏ 
ينجح يذكام الاستتعمارى المدرب 2 فى تصوير المسالة العرابية على النحى الذى 
ريده » بحيث يشعس القارىم الذى لا يشك فيه بامى شديد لبريطانيا المسكينة 
التى حملت اعبام لم تكن' ترهب فيها 5 ومن دلائل ذكاثه 0 أنه قال فى مقدمة 
كتابه « بآنه ربما كان خاليا من جميع الصفات التى تلزم لاجتناب الغرض 
أو الحياه التأم فى تاريخغه للحوادث التى كتب عنها » ٠‏ وهى اشارة تطمئن 
القارىم الى لأمائة صاحبها العلمية وتدفعه للوقوع فى شراكه ٠‏ 


ولكن بعض المؤّرحين المسريين قد افتقدوا هذا الذكام . فمملوا فى ظل 
سياسة دنلوب الستشار الانجليزى لاتعليم المصسعري يعد الاحتلال ب على 
اعادة صيافة آراء و كرومن » فى الثورة العرابية وقدموها للمسريين من طلاب 
المدارس الثانوية والمالية لكى يحنظوها + وفى ظل السياسة التعليبية 
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للاحتلال لم يكن من المستطاع ان تذك الوقائع الحقيقية والكاملة للثورة 
قان. هذا يعتى أن تربى هذه ال.نياسة أعدام للوجود الاستعمارى ٠‏ كذلك فان 
تجاهل هذه الثورة تماما , بدا خطة غير حكيمة فالكثي .من حوادثها قريب ,» 
وبعض المثشماركين فيها احيام , كما أن اهمالها أيضا يفوت على السياسة 
التعليمية الاستعمارية فرصة تلقين الأجيبال الشابة من المضريين ١‏ الرؤى 
الاستعمارية حولها , فلم يكن هناك مضل من تدريسها بأذكى قدر ممكن من 
التشويه والمسخ ٠‏ 


وقد يكون من اللبيعى 2 فى ضوء هذا » أن نقيآ كتابا مدرسيا مثل 
0 تاريخ مصير من الفنتحع العثمائى الى قبيل الوقت الحاضر « , الذى أشونا 
اليه من قبل . بشىم من الاء.تهانة ٠‏ لولا ان بعضض الفقىات الدالة على موقف 
السياسة التمليمية الاستعمارية من الثورة تنرى بالوقوف عندها ف « الحوادث 
العرابية » فى نظل مغططى تلك السياسة « فتنة مركها بعض الضباط ارب 
شخصية » و « تثلفت هله المأرب بقدرة عرابى المتويطة على الخلابة » , 
مما جعله « ينشر اأنتنة. بين العمد والاعيان والعلسامء عن طريق بث: الاقوال 
الجذابة عن انقاذ |أوملن وغي ذلك من الزخارف الباطلة. التى كان لها آسوا 
عاقبة فى البلاد » لما بريطانيا « فقد تورطت فى المسالة المسرية بدافع من 
السياسة الفرنسية التى كانت تدفعها الى التدخل المسلح . وهو ما. كانت 
تقاوبمه بشدة وترفضه حتى اضطرت اليه اضطوارأ » فدخلت مصير « منك 
عام 184817 فى علور جديد وهو الاسترشاد بدولة أوروبية مظمى في السير فى 
سبيل تهدئة احوالها وتنظيم اداراتها » (0") © 


نظرة كتلك , تنطلق من خالة تبعية فكرية واضحة للاستممار . 
تدقع أسحابها . بوهى أو يدون وعى. د لمحاولة قلب المائدة » واتهام العرابيين 
بالممالة للاستعمار أو للخديو اسماعيل ٠‏ يقول « نجيب مخلوف » فى كتايه 
« نوبار باشيا ومأ > تم على يده 6 * أن من ١ه‏ أعظم الأسياب لهذه الثورة سه 

العرابية ‏ هو الف فى خلع توفيق ياشا واهادة اساميل ياشا من منفاه 
الى السدة المصرية » 'زاا) , وأن عرابى لم يكن ثوريا ومصلحا فهك( 
« وهم تولد فى رؤوس مواطنيه » الدين كانوا م آلة فى أيدى جمامة من 
أمحاب النفوذ يقودونهم كيفما شاموا » (ا") ٠‏ ويذكل. أن اسماميل قد . 
كاتب عرابى واتباعه وفاوضهم فى مسألة مساهدته على الرجوم ؛ وعنرضن 
هليهم المبالغ التتى يريدونها ٠‏ وأن الوسيط فى هله العملية لد وزع واحد 
وستين آلف جنيه + وآن هرابى كان مهتما باسسماعيل لدرجة أن ه السيخ 
العدوى كان يدخل هلى عرابى كل صباح ويقول له أن النيى صلى الله عليه 
وسلم ظهر لى وأوحى الى أن. أوصيك بالجهاد لارجاع اسسماميل لانه الرجل 
القادر على تأييد سطوة المسلمين وارجاع المن والمجد الى المصريين » '("ا") 


ند *# اسم 


« كما ان عرابى علل نفسه بالفتى والمقام الرفيع ٠‏ لما لمعت الوجوه الصفرام 
الوضاحة . يقصد الذهب ‏ فى يد وسيط الخديى » (4") > ويختتم كتايه 
قائلا : « انه كلما دقق المرء قى حوادث الثورة العرابية واستطلع آرام 
العارفين » إزداد ترجيحا لثلاثة اأمور : الأول : أن الانكلين كان لهم يد فى 
الثورة العرابية 2 وأنهم استامالوا هرابى وأصحابه ٠‏ ان لم يكن فى آول 
الثورة ففى آخرها ٠‏ والثانى : أن الذهب كان له دور مثل دور المدافع » 
والثالث : أن فرنسسا آخطأت في عدم مشاركة انجلترا فى الاحتلال , لأآن 
احتلال دولتين يرجى معه الجلاء اكثى مما يرجى بعد احتلال دولة واحدة مثل 
انجلتسىا ٠‏ آما وعود انجلتل! بالبلام فقد كانت كثيرة بعد الثورة العرابية واس 
أعلم متى تتحقق » '(ه") ٠‏ فاذا لاحظنا أن الكتاب يمجد مواقف نوبار باشا ,2 
ويبرر دورء « الوطنى العظيم » ادركنا طبيمة الارض التى يقف عليها المؤلف”, 
ويسدد منها سهامه للثورة العرابية ٠‏ 


على أن منتقدى الثورة العرابيية ء لم ينتقدو! جميما للذكام » ولم 
يفقدوا القدرة حلى اخفاء دوافعهم لتشويهها ء وبينما فمل بعضهم ذلك بدرجة 
من الجلافة » فقد ملك آخرون درجة من الذكاء دفعتهم الى رهافة ورقة فى معالجة 
الموشوع ء دون أن يتين ذلك من جوهن موقفهم الممادى المثورة * 


ويبدو هذا الذكام المتوهج واضحا قى بعضن بحاولات آدد أعضام 
الاسرة العلوية للتأريخ للثورة العرابية * فبيئما نتوقع آن يهاجم الثورة » 
اذ به يخلف ظظلننا ٠‏ منطلقا فى الفالب من موقف « السراى » من الثورة » 
ذلك الموقف المتفجص بالخيانة , والنى لا يمكن تبربره الا بذكاء مقتدر ٠»‏ يدين 
الثورة ويبرر تورط «٠‏ السراى » فى الخيانة باعتباره رد فعل لحوادث لم تتمكن 
من ايقافها ٠‏ وذلك كله نلاحظه فى كتاب «١‏ الامير عمسن طوسون » هو ضرب 
الاسكندرية فى ١١‏ يوليو 18817 » ٠‏ ومع أن الكتاب يقتصى هلى تأريخ حوادث 
ذلك اليوم وحده , فهو لا يبر! من اشارات خبيثة تدل على رؤية مؤلفه العامة 
للظاهية العرابية ٠‏ 


يتساول الآمير فى مقدمة كتايه ‏ الذى صدر عام 4ةا ‏ بين تساذلات 
عدة : هما اذا كان فى مقدور سامتنا وأولي الآمر فينا ب يومذاك م تقيير 
موقف انجلئش.! المسدائى ؟ وما الذدى حال بينهم وبين هذه السياسة القومية 
الحكيمة ؟ وعلى من تقع بعد ذلك تبحة تخريب هذا الحصون وقتل هذه 
الانفس المزيرة وضياع البلاد ؟ ٠‏ مع لآن الكتاب قد اعتمد على الوثائق بشكل 
رئيسى » الا انه لم يبد أى تعاءلف مع الثورة يدفعه لتنقية أسلوب هله الوثائق 
مما حقل به من أحكام عدائية شد الثوار اذ نقل المؤلف ما تحمله الوثائق 
المسرية والاوربية من تعبيرات « العصاة » و «المتمردون 6 و« الزصمية 
الخاثئنة 0 فى وصفف الثوار , دون تحفظ أو تمسحيح 


100 لك 


ومع أنه آدان موقف اتجلتىا وأيرز مطامعها فى احتلال ممعر 2 فقد 
أوحى كذلك بآن تفكي العرابيين فى المقاومة كان تعبيرا أخرقا ٠‏ وهو يعلق 
على اتسحاب الاسملول الف ىر نبى من البصس الأبيش : ورقضيه التدخل فى 
المعركة , فيقول « أن هذا ما كانت تتوق اليه انجلعس.! » وأن «١‏ المصصعريين ‏ أى 
حكومة الثورة ‏ قد مهدوا لها مع الاسف طريق الوصول الى امنيتها هذه 
يخرقهم وسوم تصعرفهم » '(5") ٠‏ وركن الكتاب لى ابراز الآرام التى أكدت 
ان الحصون المصسرية لم تكن قادرة على المقاوبة 2 وأسف أشد الاسف لآن 
الآرام الحسيفة التى قال. بها بعص الخبرام قد [هملت ولم يعمل بها فى 
ومط ساد فيه التحمس (ا”) ٠‏ وربط الأميي بين الحل العاقل الذى كان مناسبا 
اذ ذاك » وبين دأى الخديو وموقفه ٠‏ فقال ١‏ ان المسالة فى رأيه كان يجب ان 
تسوى بوسيلتين الاولى : الكف عن مجاوبة نيران الأسطول: الانجليزى واخلام 
الحصون من الجنود وبهنه الكيفية يكون الانجلين قد نالوا مشتهاهم فاذا 
استمرؤا فى الضعرب بعد ذلك ٠‏ « يكونوا قد أتوا يعمل لا يشرفهم ولا يفيىم 
لهم أى حجة لاحتلال المديئة '(4) » أما الحل الثانى الذى رآه الأميي فهو 
« تدويل التدخل » بالائفاق مع الدول التى كان لها بوادج فى الاسكندرية ,2 
على أن ترسل كل واحدة متها فريقا من بحارتها الى البى وتعهد اليها حراسة 
الحصون المطلة على اليحن « وبهذه الكيقية لا يكون للأميرال حجة يتمسك بها 
ويزعم أته مهدد واذا.استس بعد ذلك فى تنفين خطلته ولميجنح الى الستلم وجد 
أوريا كلها أمايه ٠»‏ ((ة") * 


وهذان الحلان يتضمنان بلا شك تسليما فى السيادة الوطنية وادانة 
للمقاومة ضد التدخل ؛ وتجاهلا لأسبابه الحقيقية وللمبررات التى مكنت 
انجلتشن! من تحقيق أهذاقها ولعلهنا . أو أحدهما ب أساسن ما مناه الأميي 
« بالصلح الشريف ٠‏ الذى عرضه الغديو على الفزاة ٠‏ ققد ذكن الأميي نقلا 
عن كتاب بيوفس « الفرنسيون والانجليز فى مصى » « أن الخديو توفيق كان 
يرغب فى عقد اتفاقية ملح مشرفة بينه وبين الانجلين » وبرغم انه الم يدك 
مشروع هذا الصلح المشرف » فانه قد مدح كتاب بيوقس مدحا شديدا ,2 
واعتبيه « من احسن الكتب التى سطرت عن هذه المأساة المحزنة » وذك. ان 
مؤلفه ١د‏ كان مسموعا له بالاطلا.م على جميع المستندات الرسمية لذلك الحايث 
المشئوم + وفوق هذا فان معلوماته مستقاة من مصادر صحيحة ومعتبرم 
تماما ٠ )4٠(‏ 


على أن الأمين لم يستطع ب رقم دقاعه الذكى - أن ينك. مواقف ابن مه 


الغديو توفيق ‏ الذى خان النودة وفى تقييمه لموقفه اعتبى أن رقض 
الخديو فى البداية الانتقال الى الاسطول البريطانى « أجابة مشرفة . ولكن 


## لد 


ما يؤسف له ء آنه لم يتبع هذه الخطة معهم للنهاية » )4١(‏ 2 على أن هذا 
التقيي » وأن بدا متضمنا لادانة مخففه بل ومبرره » يبدو ايجابيا على ضوم 
التأكيد بان الخديى كان يسعى الى د صلح مشرق » والتشديد بان المقاومة ‏ 
التتى اتبعها الثوار ب كانت غير مجديه وانها هى التى آدت الى احتلال البلاد ٠‏ 

والتمسور المام الذى نخرج به من معالجة الأمير عمسن مطوسون المثورة 
العرابية » هو أن جهلا مسكريا وغبام مياسيا هما السبب « فى تخريب 
الحصون وقتل الأنفس العزيزة وضياع البلاد » وهو يترك للوثائق مهمة تحديد 
د العقلام » النذين كانوا يدمون لصلح مشعرف ٠‏ و «١‏ الأغبيام » الذين أدى 
عنادهم الى كارئة الاحتلال ٠‏ ويذلك يكشف عن أنه واحد من أبهن محانى 
أسرته » قبل أن يكون مؤّرخا 7 


المدرسة القومية واخطاء المنهج : 


واذا كانت المدرسة الاستعمارية فى التاريخ المسرى ذات أغراض 
مفضوحة منوام اعترقت بذلك أو لم تعترف ٠‏ فمن السهل تفنيد أحكابها من 
طبيعة الارض التى تقف عليها ٠‏ غي أن المسألة تصيح أكش صعوبة عندما 
نواجه بأحكام يصدرها مؤرخون وطنيون يذهبون الى اتهام الثورة بالخيائة أو 
بالتغريط المدساوى لها ٠‏ ويحملونها فى التحليل النهائى تبعة الاحتلال 
البريطانى ٠‏ ولعل كتاب الموّرخ الكبير عبد الرحمن الرافعى « الثورة العرابية 
والاحتلال الانجليرى لمر » هو أبرن الأمثلة لهذا الموقف الغاضب من الثورة ٠‏ 
هنا تصبح المشكلة الرئيسية 2 مشكلة منهج بالدرجة الاولى * 


وينطلق الموقف الغاضب من الثورة من خطأ منهجى يعطى العوامل الداتية 
فيها مركن الصدارة ويففل الكثير من العوامل الموضوعية ٠‏ كما يغفل ترابطا 
العوامل الموضوعية والذاتية وتأثيرهما المتبادل ٠‏ ومن هنا فالاهتمام يدور 
الأقراد فى الثورة ء, والتركين على نواحى الضعف فى شخصية قادتها , 
ودواقعهم الذاتية وقصورهم السيامى ٠‏ تتسول جميعها الى موضوعات اهتمام 
رئيسية ٠‏ ومن الطبيعى مع وقوع الاستاذ الراقمى فى هذا الخطا ان يرى أن 
حلاف الثوار مع « شريف باشا » واسقاطهم وزارته هو مفترق الطرق الذى 
سقطت منده الثورة ٠‏ 


واهتمام الاستاث الرافعى ومبالفته فى دور الفرد فى التاريخع ظاهرة 
متكررة فى كثير من أعماله ٠‏ وفى دراسته « الشورة العرابية » تحدث عن 
شخسية الخديو توفيق , فآكد آنه « لو كان يجمع الى خصاله الطبيعية شجاعة 
آبيه وجرأته وعلو همته لنجت البلاد من الكوارث التى وقعت فى عهده , 
و لشفي مجرى التاريخ التومى الى خير مما كان وآقوم » (49) " ويقول حن 


#ة نه 


عرابى د ولى لم يظهر عر أ بى ولم تكن له تلك الشخصنية التى اجتذدبت اليه 
صقوف الضياطك وبثت فيهم روح التضاين والأقدام لكان محتملا الا تظه. 
الثورة العرابية أ لظطلهرت في زمن آض 3 وفى ظطلروف وبلايسات أخرى فين 
التى ظهرت فيها » (41) ٠‏ وتركيزه على أن خروج شريف من جبهة الثورة ٠‏ 
فضلا عما يحمله من اهتمام زائد يدون الغرده » له دلالات أخرى على تصورء 
العام للثورة أذ يبدو أنه ممن يرفضون ما يوصف عادة بالعنف ١و‏ بالتطرف» 
ققد ذهب إلى القول بأن « الثورة آخذت تتعش فى سيرها من بدم هذه المرحلة » 
سقوطد شريف ورثاسة البارودى للثورة. ‏ لآن .شريف فى رأيه « أقدر من 
سواه على معالجة الازمات واحبامل الدسائس والوّامرات التى كانث تدبرها 
السياسة الاسستممارية د (54) ٠‏ وعنده ان مأ أثار الحملة على شريف هو 
0 الاطباع في رئاسة الوزارة » (58) 2 فقد كان اليأرودي دا كثير الطلنوح 
الى السلطة والجاه والى العرش لأيضا » (48) وهو تفسير لا يمكن قيوله لآنه 
يعطى موقف شريف المتهادن صصنة «١‏ العقل » ويضفئ على موقف الثوار طابما 
انتهازيا يشوه حركتهم * ١‏ 


وفى. التخليل النهائى .يدهب الأمبتاة الرافمى الى أن « وقوع الانقسام” 
بين الخديى والمرابيين قد فتح الثفرات لتدخل الانجلين » كما آنه أضعف قوة 
المقاومة فى البلاد » اذ انلقسمت الى معسكرين كلاهما يبغى الكيد للآخن 0 

العداء فى وقت كان الانجلين يمدون القوة فيه للقضام على المعسكرين معا 

وفى تحديده للمسئولية عن ذلك يرى «١‏ أن العرابيين والخديو كلاهما لم يقدر 
مضبار الانقسام ولم يتدين عواقبه وكلاهما يتحمل تبعته ومسئوليته 2 ففى 
الحق أن تبماتهما من هذه الناحية تكاد تكون متعادلة ومتكافئة » (لا) * 


والواقع أن منهج الأستاذ الرافمى الذى يحتاج الى دزاسة مقصلة (48) ». 
قد تحكم فى مصادره وفيما اعتمد عليه من وثائق » فقضنية المنهج لا ترتبط 
فحسب بفلسقة المؤرخ ونظرته الى الظواس التاريخية » ولكن أيضا بما يختاره 
أو يتركه من الوثائق والروايات ٠‏ وتاكيد الأستاذ الرافعى بانه قد و اجتهد 
فى استخلاس الحقائق عن الثورة وحوادثها وأشخاصها , ثم بتى عليها با عن 
له من رآى » وتشديده على أنه ه حرص على آلا. يخلط بين الحوادث والرآى 
السائد فيها » '(49) , تأكيد ينطلق من مفهومه الذى يرى «٠‏ ان دراسة التاربخ 
لا تؤدى الى الفائدة المرجوة منها الا اذا استوفى الباحث حوادثه وحقق اسبابها 
ونتائبها . ثم كون لنفسه حكما علميها , وهذا ما ( دهاه ) الى ايراد الوثائق 
الرسمية التى لابست الحوادث ليتسئى للقارىم أن يستخرج منها الحكم الذى 
يقتئع به ويرتاح اليه ٠‏ فالوثائق الرسمية ورواية الوقائع على صحتها هى 
المناصير التى يستمد منها الباحث حكمه على الأشخاصص والحوادث من غير ان 
يتقيد بمأ كتب الكتاب والمؤلنون » لإ08) ٠‏ 


ل 


ويصرف النظل. عن عدم صحة دهعوى الحياه العلمى التى يقول بها الاستاد 
الرافعى , قانه لم المتزم بذلك الذى آكد هليه وشدد فيه »2 فهو فى حرصه 
على آلا يخلط بين الحوادث والرأى فيها ,2 تنامى هذا تمامأ بالنسبة لشريف 
باشا ٠‏ قأهمل مثلا ما أورده كروس وبلنت وروزشتين نقلا عن رسائل 
كولفن ‏ الرقيب الى البريطاتى فى ممى . وماليت ‏ القنصل البريطانى 
العام من أن شريف كان معارضا للجناح الاكش ثورية فى قيادة الثورة - 
وهو جئاح عرابى ‏ وأن سياسته كانت الممل على اأفصل بين « الأعيان , 
وى « الحرب العسكرى » لايقاف تطرف الثورة ٠‏ وهى السياسية التى كانت أحد 
أسباب فشل الثورة والتى شجعت الارستقراطية الزراعية والشرائح المعليا 
من البرجوازية الزراعية على الانسحاب من معسكي الثورة ثم خيانتها ٠‏ 
وتجاهل الأءتاذ الرافعى تماما ذكر شىءم عن آراء شريف الممادية للشعب 
وللمسريين هموما » وتماليه عليهم انطلاقا من منجهيته التركية ٠‏ وقى الوقت 
الذى يبدى الرافعى اعجابه بشريف »2 لا ينال عرابى منه سوى صتات «جاهل» 
و « متهور » و « جبان » و « وليس مجاهد! » , ولا يجد مبررات لتزومه 
للثورة سوى لأن « أصله بدوى ومعلوم أن اكش البدو يميلون الى التمرد 
والثورة هلى أنهم سرهان ما ينقلبون خاضمين اذا آنسو القوة من جانئب 
خصويهم * وهذا مبع الأسف ما انتهى اليه عرابى )2١( » ٠‏ وهو ليس ضابطا 
كفؤأ يعتمد عليه فى قيادة الجيوش و«المعارك بل هو ه ضابط من تحت السلاح 
كان قردا أو نقفرا » (617) م أن ذكاءه كان « محدودوا ولي يكن له من 
الاستمداد السيامى ما يجعله أهلا لقيادة الثورة » ب(97) ٠‏ 
1 | 
ونفس المسألة بالنسبة لبلنت (084) وكروس ‏ فضلا عن أنه موقف منهجى ٠‏ 
وريما كان صحيحا الى حد كبين ان أى موقف منهجى هو موقف سياسى ٠‏ ولكن 
الوقوف عند آراء الرافعى ضرورى , لأثها بعضش اصداء النآى الذئ صافته 
الحركة الوطدية المسرية فى دورها اللاحق للثورة العرابية مباشرة ٠‏ فالراقمي 
يرده رأى « الحرب الوطئى ‏ مصطفى كامل » فى الثورة المرابية ٠‏ ولكن 
مع الخفيفه وتهدثة حدته والحد من اثفعاله وغضضبته » وهو ما فرضضيه ذلك 
الفارق الزمنى بين اعلان الحرب الوطنى لرآيه فى الثورة فى بدايات القرن ,» 
وبيه صيفة الرافعى لرآيه الذى نشر خطوطه العامة فى كتأية عصبيى 
اسماعيل (00) وقد صدر عام ١97!‏ ثم شرحه تفصيليا فى كتابه عن الثورة 
العرابية وقد صدرت طبعته الاولى عام ٠ ١91‏ 


تطور موقف « الحزب الوطئبى ‏ مصطفى كامل » من الثورة العرابية » 
داخل اطار واحد هو ادانة الثورة واعتيارها برادفة للاحتلال الانجليزى أصر 


80 سه 


لو سيبا مياشرا له ٠‏ وداخل هذ! الاطار تراوحت الاتهامات من الخيانة ‏ اي 
التواطا المسبق مع القزاه على تسليم البلاد لهم , الى مجرد الطيش والعدئ 
اللذين آديا بالثوار الى تنفيذ مخططات الاستعمار وهم لا يعلمون يها ويكاد 
كتاب 0 المسالة الشرقية ٠20‏ للزعيم مسطفى كامل عم صيلال عام /اةم١ا‏ 3-5 أهدا 
اجتهادات الحزب الوملنى , وأقلها: عصبية فى هجومه على الثورة العرابية ٠‏ 
فقد حلل روافد المسألة المصرية , وآدان الخلاف بين عرابى والخديو وبين 
الجراكسة والمصريين , لأنه أدى الى تفتيت الجبهة الوطنية 2 وهاجم السياسة 
النرنسية المترحدة والحائرة ؛ لأن ترددها مكن اتنجلتس| من الاتفراد باحتلال 


ممير » (85) م 


على [ن هذ! الهدوم قد انتقل الى حالة انفمالية شديدة ٠‏ وفاقدة لابسط 
ضرورات الحس الانسانى , عقب عودة عرابى من منفاه 2» ونسسبة بعضص 
التصريحاتث إليه وهو فى طريقه الى بلاده بعد سنوات النفى فكتب الزعيم 
د مصطفى كامل » على صفحات « اللوام » يستقبل احمد عرابى بمقال لمله من 
أعجب أناشيد الاستقبال كتب يقول وما هار الاحتلال وعار الجهالة والتاشس 
وهار الفقر بشىم يذكى اذا قورن بالعار الذى يحمله « عرابى » ويثرا على 
وجهة آيثنا سار وحيثنا حل + وأى عار (كبن وأشهن من عار رجل تهور 
جيانا , واندفع جاهلا وساق أمته الى مهوأة الموت الأدبى والاستعباد الثقيل » 
ثم فى هاربا من ميادين القتال 2 وآرسل الى عدوه المحارب أن يعفو هليه 
ويتعم: »2 وآبت عليه نفسه التى لا آكيف شعورها أن يموت فى منفاء ؛ والا أن 
يرجع الى وطن وهو مرجع شتائه ء (الاه) ٠‏ وفى المقال يخاملب مصطفى 
كامل « هعرابى » قائلا ه احمل عارك أيها القادم المشثوم فهو نيشانك 2 ومس به 
فى شوادع المداثن ومسالك القرى ليقرآ فيه التاشئون عبرة العمن ويروأ فيه 
مثال الجهالة والفباوة والغيانة » مؤكدا له « ان صذار الأمة سيسألونك قبل 
كيارها : بأى وجه تلاقيئا » وآنت الذى قغبيت علينا ونحن آأجنة فى بطون 
أمهاتدا آن نشقى ؟ ٠‏ آلا يضطرب قلبك ويدمى فؤادك ؟ واذا ناجتك تلك 
العظام. البالية » عظام من ذهبوا ضحية وطنيتك الكاذبة وشهابتك البإطلة » 
فقالت لك : أهكذا حميتك وهمتك , تعيش منمما وتعود الى الوملن مكرما 
وترشى بالحياة وطيبها بعد أن متنا تصديقا لدعوتك واعتقادا بصدق 
همتك » (م0) .٠‏ 
١ 1‏ 

بل ان « اللوام » لم تتعقف: حتى عن الكذب العلنى والمنضوح فقالت ب 
دهى. تعلم آنها كاذبة فيما تقول ان اللورد كروس ذهب بنفسه الى محطة 
القاهرة لأستتبال عرابى وذلك لعلتى فى روع الئاس أن «عرابى» من مانائع 
الانجلين (45) ٠‏ : 


ا ل 


ان تلك الصورة المقززة لعرابى © والتى تجمع بين الخيانة والبهل 
والجبن والكذب ٠‏ هى الصورة التى ترسبت فى ذهن الرافعى وهو يكتب من 
الثورة العرابية » وحاول تخفيف حدتها بقدر ما يستطيع من حيث الشكل على 
الاقر » لكى يبلورها فى دراسة زعم انها موضوعية 1 ٠‏ 


وتمتد بعض تأثيرات الصورة التى قدم بها « الحزب الوطنى » الثورة 
العرابية , لتؤثي فيما كتبته « مدام جولييت آدام » فى كتابها « انجلترا فى 
مصر » عن الثورة ٠‏ ولا شك أن صداقتها لمصطفى كامل وللحزب الوطنى , 
واقتناعها' بخطه السيامى وتحليله للمسألة المسرية قد جملها تنحاز لتلك 
الرؤية ٠‏ ولذلك نلاحظ انها عالجت الثورة العرابية هلى أساس أن الثوار 
كائو' ينفذون السياسة الانجليزية بدافع من الجهل * وأن انجلترا قد نجحت 
د اذ وجدت نفوسسيا صالحة لدسائسها فمكنت الشقاق بين الخديو والحرب 
المسكرى وبين ضباط الجيش من جهة والخديو والسلطان من جهة أخرى » ٠‏ 
كما دافعت عن موقف شريف وأسفت لأن الحزب العسكرى « لم ينقد للنصائح 
الحكيمة التى أبداها شريف باشأ بعدم تعرض البرلمان لمسالة الديون الأجنبية » 
واداتته السياسة الفرنسية التى لم تشصرك مع بريطانيا قى احتلال مصير * 


والهيكل الرثيسى لتحليلها يتطابق مع تحليل مقكرى الحزب |اوطنى 
كمصطفى كامل والراقعى ٠ )6١(‏ 

وموقف « الحزب الوطنى » من الثورة العرابية موقف غيل مفهوم الا فى 
ضوء كتكتيكه المسيامى وخاسة فى المرحلة الأولى من نضاله + فقد كان ذلك 
التكتيت يقوم على استغلال التناقض بين الخديو ب عباس حلمى الثانى ب 
وفرسس وتركيا من ناحية ٠‏ وبين. انجلترا من الناحية الأخرى ٠‏ وهو تكتيك 
سحيح هى جملته وفى الظروق التى نشا عنها ٠‏ بيد ان هذا التحالف مع 
السراء ومع الباب العالى . لم يكن يعتى بأى حال من الأحوال ان يشوه تاريخ 
الشعب وان يمسخ لحسابهما » وهو ما وقع فيه الحزب الوطنى 2 خاصة أن 
عودة هرابى من المتقى جاءت فى خلال « شه المسل » بين السراى والحزب 
الوطئى ٠‏ والمزعج حقا ان الهجوم المقذدع الذى شنه الحزب على الثورة العرابية 
قد أثشس لدى العناصى التى لا يمكنها تجربتها أو وهيها من الفهم الواهى , 
فدفع أحد الشباب من (عضائه الى اليصق فى وجه عرابى والصياح فيه : 
ديا خاتن » بعد شروجه من الصلاة فى جامع الحسين » قبل وفاته بقليل * 

ولا استمرار هذ! الموقف عند الاستاذ الرافعى هو نوع من التسلك 
الذي تملكه بعضضى الاأفكار السياسية المؤقتكة , أكده ذلك الموقف المحزن الذدى 
تبن! خلاله زعماء الثورة انفسهم منها , وقالوا فيها ما لم يقله (شرس أهدائهم» 
فى الم النفسى الكثيب الدى اعقب هزيمتها ٠‏ 
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أصحاب النياق والجمال : 


وقد يبدو غريبا أن ينصف « حزب الآبة » الثورة المرابية » واأن يديتها 
« الحزب الوطئى » اذ كان حزب الأمة هو القطب الثانى فى الصبراع السياسى 
طوال فتثرة ما بين' الحلقتين الثانية والثالئة من محاولات البرجوازية المسرية 
تحقيق ثورتها ( 41م 1515 ) ٠‏ ووجه القرابة هنسا انه كان حزب 
« الممتدلين » دهاة المهادنة مع الاحتلال , أد « الجيروند المصريون » كما كان 
يسميهم « كروسس » بينما كان « الحزب الوطنى » حزب المتطرقين » المطالبين 
بالدستور والجلام . ورافعى راية «المعاندة» 2 أو «يعاقبه السيامية المصمرية»٠‏ 
وبيدما ننتظى ان ينصف اليعاقبة الثورة ٠‏ التى كانت يعقوبية مثلهم » أذ بهم 
يخيبون ظنا , ويهاجمونها » بينما يتقدم « الجيروئد » للدقاع عنها ٠‏ 


وقد عب [حمد لطثى السيد '( 14117 1457 ) - فيلسوف حزب الامة 
ومفكره السياسى . على صنفحات « الجريدة » عن موقف الخزب من الثورة 
العرابية » فى قوله « ان لعرابى حسنة كبرى هى الدستور الذى طليه 2 
لا بوصفه مسكريا ثائرأ ٠‏ ولكن بوصفه وكيل آمته فى ذلك ٠‏ فان عريضة 
طلب الدستور كانت ممضاة من وجهاء الامة ومشايخها » وأخذ على عرابى 
د تطرقه لآنه لم يحتسم استقلال المجلس النيابى وضغط عليه بقوة السيف » ٠‏ 
وذكى أن هذا التطرف كان «١‏ ثاتجا من العسكريين ٠‏ الذين لم. يكونوا يخشون 
شيئا » وضرب مثلا على ذلك أن أحد الضياطك قال للمرحوم سلطان باشا - 
رئيس مجلس التواب #اثنام الثورة ردا على تنبيهه اياهم الى مخاط. تطرفهم 
« لا ناقة لى فيها ولا جمل » فقال له آحد الاعيان « اذن اتركوها لأصنحاب النياق 
والجمال » * وعند لطفى السيد ١ن‏ من سيئات عرابى أيضنا أنه لم يحسن 
انجلتر! + وخلص من ذلك الى أن عرابى لم يكن خائنا « ذلك ان الغيانة أن 
لا نعرفه فى قوادنا المصريين المحسنين منهم والمسيئين هلى السواء » وعنده 
أنه « اذا كان من شأن السيئة التى ارتكبها عرابى والتى اعقيت الاحتلال 
البريطانى ان آكلت الثمرة الحسنة التى له » ونعتى بها الدستور ٠‏ فيصبح بعد 
ذلك على الأقل انسانا له ولا هليه » . ولم ينس لطفى السيد مع ذلك أن ينتقد 
موقف النواب لانهم لم يكبحوا جماح المناصر المتطرقة .٠‏ فعنده أن مجلس 
النواب م لم يتقو على اخمساد الفتنئة ولا كبح جماح الثائرين على الخديوى 
بل وافقهم منهم كثيرون رقبة. فى منافع أو رهبة مما ينجم من الخلاف » 
ولآثار الشكوك دول تطرف المتطرفين , فما « ثار الثائرون لمصلحة البلاد »2 
ولكنهم ثاروا ليدقعوا عن انفسهم البلاء » وحين تورطوا فى التمرد « فلوا فى. 
مقاصدهم وطاش سهبيهم (١ا)‏ *. ١‏ 


مش ا 


ان موقف حرب الامة من الثورة العرابية يفقد غرابته . اذا بأ تنبهنا 
لتركيبه الطبقى » اذ كان تجمعا للشرائع العليا من البرجوازية الزراعية , 
تلك الشرائح التى شاركت فى الثورة العرابية » وكانت أحد اجنحتها الثماله . 
ثم خانتها عندمأ بدأ الغفزو اكتفام بمشاركة الاستعمار والسراى السلطة . 
ورأى الحزب السايق منطقى مع كل مواقت الشرائح التى كان يمثلها أتنساء 
الثورة وبعدها . وانتقاداته للثورة هى نفس الانتقادات التى وجهتها الشرائح 
العليا من البرجوازية الزراعية اليها ٠‏ وفضيلا عن هذا فهو ينصف الثورة 
ويدافع عنها ابشسع التهم التى وجهت اليها وهى تهمة الخيانة والتواطوم 
مع الانجليز 5 

وفى التطور , صب « حزب الأمة » فى تيار « الوفد المصرى » أفضيل 
عناصره ؛ وأكثرها ايبرالية وعداء للاستعمار » فتجمعث حول البؤرة الجديدة 
الشرائح البرجوازية التى ولدت ونمت بعد الاحتلال ٠‏ ومن هنا جام تقوديم 
الوفد للثورة العرابية ٠‏ اكش انصصافا وآأبعد عن التشويه أو المسخ ٠‏ ان 
سعد زغلول ‏ زعيم الجناح الثورى فى الوفد ‏ قد قبض عليه بعد الاحتلال 
بتهمة تشكيل جمعية سرية ءا ماها «ه جماعة الانتقام » كان هدفها قتل (:شهود 
والجواسيس الذين خانو! الثورة العرابية والرؤسام الذين نكلو بالمرابيين(؟51) 
وكان فى منفاه يعود الى ذكرى الثورة العرابية وأحاديث زعماثها فى الأدب 
والسنياسة ومنهم البارودى ومحمد عيده وعبد اش النديم (58) , وقال فى احدى 
خطيه . ردا على مدح البعض له بأنه خالق النهضة المصرية « ليت خالق هده 
النهضة كما قال بعض خطبائكم الآن ٠‏ لا أقول ذلك ولا أدعيه بل لا أتصوره . 
انما نهضتكم قديمة من عهد محمد على وعرابى وللسيد جمال الدين الاففانى 
وأتباعه وتلاميله أشش كبير فيها ٠‏ وهذا حق يجب ألا يكتم »2 لانه لا يكتم الحق 
الا الضمعيف (15) ٠‏ ونلمح فى تأريخ عباس محمود العقاه لسيرة سعد زغلول ب 
وكان كاتب الوفد الأول ومفكره من الثورة حتى 19182 أن عرضة السريع 
للثورة العرابية » لم يخل من تركين على الصراع بين « الممسرية » و «الجركسة» 
مع اعتبار الظلم الاجتماعى والسيابى أحد الدوافع الرئيسية للثورة ‏ دون 
هناية بالاشارة الى أى دوافع ملبقية ‏ ومع تركين الى أنها ثورة قومية «اشتركت 
فيها من الأمة كل قوة فكرية أو عسكرية , وشايعها الجامدون والمصلحون ملل 
السواء » » ثم ينتهى العرض بأن الثورة قد فشلت «١‏ لأنها أحيطت بدواعى 
الحبوط من الدسائس الغارجية ومن تهالك الحكام على الدول الأجنبية ومن 
خطل الرعامة وعبث الدولة العثمانية » (56) ٠‏ 


وأبرز الأسهامات الفكرية لانصاف الثورة العرابية فى ظل المدرسة 
القومية فى التاريخ » حملها كتاب الأستاذ محمود الخفيف : ( أحمد عرابى ٠»‏ 
الزعيم المفترى عليه !148 ) وقد حفزه لتاليفه , كما يقول ه الظلم الذى 
لاقاه الرجل عرابى على أيدى فريق من بنى قومه » (55) والذدى لم يعتبس.م 
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الاستاذ الغفيفب ظلما حاق .يش خصه . ولكنه أيطدا : ينال من حركة مصىر 
القومية على يديه + تالك الحركة. الجليلة التى حاول المبطلون تشوييها » ٠‏ 


وقد اتسمت رؤية الأستاذ الخفيف للظاهرة العرابية باعتباره اياها 
«ه ثورة قومية » 2 ومع آنه لم يحدد ما يعنيه بالحركة القومية 2 فثمة دلائل 
معينة ومتعددة على أن فهمه أها لا- يدعو الى أيسر الاختلافات ٠‏ وأهم هذه 
الدلائقل حرصه على الربط بين الثوّرة العرابية وثورة ١14‏ ء وبين زعامة 
عرابي وزعامة سعد زغلول ويبدو أن الأستاذ الغفيف كان وفديا متحمسا 
فاعتبرهما -لمقتين من مرحلة واحدة » فعنده أن ه خطوة صرابى فى طريق 
الحرية والقومية لم تكن أقلى خطرأ من وثبة سعد » ذلك الفلاح الى نه 
من بعده 2 والذى غضب مشلل غطصيته 2 ووثب مثل وثبته واتجه نفس 
وجهته '(ا1) , ومن هنا فان الاستعمار عندما خنق الثورة العرابية القوبية 
وأطنا شلمتها لم يقض عليها ٠‏ ذلك ؟ن جذدوتها بقيت تحت الرماد » حتئ نفخ 
فيها سعد من روحه فاشتعلت وتوهجت حتى ما يستطيع مستبد أو طافية يعد 
ذلك أن يخمد نارها أو يطفىءم نورها » ٠‏ وقارن بين رف عرابى قبول 
عرض درويش ياشا بترك ممير والسفر الى الآستانة وبين رقضن. ميعد لطلب 
المعتك البريطاني له أن يسافي الى عزبته فى عام 151 '(354) ٠‏ 


ويعتس الأستاذ الخفيف الثورة العرابية جزءأ من الحركة القومية العالمية, 
فعنئده أن من حق مصر أن تفخ « بأنها ثارت ثورة قومية حرة قى القرن التاسع 
عشر ٠‏ عصر القوميات والثورات وتلك هى ااشورة العرابية اأتى مهدت 
لها عوامل وأسسباب تجملها أشبه ما تكون ياجل الحركات القومية فى 
أوربا » (45) ٠‏ والخط المام الذى عالج من خلاله الاستاذ الخفيف الثورة 
العرابية 2 هو ابرانٍ دورها كسركة ثورية مناوئة لكل المناصر التى أرادت 
القضدام «لى القومة المصرية » صوام كانت هذه العناسير أوربية أو تركية 
أو جركسية ٠‏ وابراز دورها .كحركة ديمقراطلية دستورية تستهدف انهام 
ميطرة الفرد 2 وخلق مناخ ديمقراطى ٠‏ وفى ضوم هذا الغط العام داقع 
الأستاذ الخفيف دفاما مجيدا ادن عرابى ٠‏ فلم يؤدخ له فحسب , ولكن قنئد 

كل التهم الباطللة التى وجهت اليه بحماس وبمئطق محبوك وميع أن هذا 
المرض يشوبه نقص في بعض جوانبه 2 وخاصة فى التحليل الطبقي - 
الذى لا يدخل ضمن رؤية الملبرسة القومية على وجه العموم ‏ وهو ما جعله 
يتغاضى عن موقف شريف ياشاأ ويحجم عن تفسيرءه تفسيرأ صحيحا ٠‏ الا أن 
« دقاعه « الحمامى والمنطقى يعتبى انصصافا مشوبا بالحب الموضوهى لكناح 
الشعب المميرى 2 ويعتبسن فى. كثير من أجزائه ‏ ودون الاشارة الى ذلك 
صراحة ردأ على كتاب الأمنتاذ الرافعى يصلى الى حد التسفيه لكثير من آرام 
الرافمى والأدانة الكاملة لها ٠‏ 


والواقع أن المدرسة القومية فى التاريخ ذات أثى اخطن مما نظن ٠‏ 
ذلك ١ن‏ رؤيتها ما زالت هى الرؤية الفالبة , بل وهى الرؤّية التى تلقن 
للاجيال الجديدة من الدارسين فى المدارس الثانوية وبعض كليات ااجاممة , 
ومع أن هذه المدرسة قد خففت تحاملها على الثورة الحرابية بعد ثورة يوليو 
17 , مراعاة لأوجه المشابهة بين الثورتين فاخذت تمالجها باءتبارها « ثورة 
وطئية على الحكم المعللق والتدخل الأجنبى « ١‏ - كما يقول كتاب التاريخ 
الرسمى المقرر المتدريس لطلمبة الثانوية العامة بالمدارس المسسرية ‏ الا ان 
رؤيتها ما زالت تتسم الى الآن يتجاهل تام للعوامل الطبقية والاجتماعية التى 
سراكتك دواقع اللثورة » والتى تسببت فى اجهاضها ٠»‏ سوام كان ذلك على 
المستوى اأوطنى أو المالمى “ فهى تقدم غالبا كظاهرة صصدفية يمكن أن تنشا 
أو تنقضى لدوامل تافهة » فلو كان الغديو توفيق أقل ض.عنا وففلة ,2 واكش 
قوة وذكاء لما وقعت الثورة ٠‏ و(خطل ما تنشره هذه المدرسة هو الربط بين 
'جاح ثورة المهدى فى السودان والثورة العرابية فى مصسس ء, لا يامعبارهما 
وجهين لنضال مشصرك ضد الاء تعمار والتسلط »2 ولكن باعتبار أن اأفوضطى 
نعجت عن الاورة العرابية هى التى أدت الى نجاح المهدى مؤقتا مما « افقد 
مر امبراعلوريتها الافريقية 2 وقضى على وحدة وأدى النيل » وهو عرضى 
ينطلق من تسلط شعار حق «١‏ الفتح فى الدسودان » وهو الشسعار الذى 
غللت ال.رجوازية المصرية تفذيه سنوات علويلة 2 وقد سقط الآن ”ماما لتحل 
محله رؤية ترى الثورة العرابية والثورة المهدية » كلتاهما حركتان من حركات 
التحرر الوطنى والدبمقراطية ٠‏ يعتن بهما الشعبين المصرى والسودانى (١لا/ ١‏ 


تراجيديا الثورة : 


ويبقى بعد ذلك كله + موقف الثوار 'أنفسهم من ثورتهم 2 وهو موقف 
لا نجده الا فى أحداث ذات لايع تراجيدي كالشورة العرابية ٠‏ فمحاضي 
التحقيقات التى أعقبت هزيمة الثورة تضم الكثيي من الأقوال والآرام والافكاره 
اذا استشنينا التليل جدأ منها , فالكثرة الفالية منها تعتصم بأمور شكلية 
تنتهى بادانة الثورة (و تضفى عليها مغة المشروعية التقليدية لآن « اأجنئاب 
العالى الخديو » كان موافقا عليها ,» بينما أنكن كثير ون من الفسوار - فى 
التحقيقات ‏ كل ما ثاروا من أجله , يل واستنكروء ٠‏ 


ثم تاتى سنوات المدفى التسعة عشيرة ٠‏ وتساهم سنوات الحصار فى 
تفتيت وحدة الثوار ٠‏ فيكتبون عن ثورتهم تائبين نادمين » ويشوهون تاريخهم 
القصيي الرائع ويسدلون بذلك الستار الختامى لملحمتهم العظيمة ٠‏ 


فى لحظة غضب مص يصف «ه محمود فهمى باشا » أحد زعمسام الثورة 
السبعة ٠‏ ووزير الاث.غال فى وزارة البارودى وأعظم مهندسى الاستحكامات 


ل 0-7 


الحسكرية فى مهم , ما اشترك فيه يأنه كان ٠‏ ثورة مشدرمة وأحوال كانت 
فى قلب عرابى دكتومة , لم تظهر حقائها ولم تبد دقائقها الا بعد النفى فى 
سيلان حيث أقشى كل من عرابى وعبد العال حلمى وعلى فهمى ما كانوا 'مليه 
للعيان ٠‏ وما كانوا مدخرينه فى قلوبهم لكل انسان » (الا) ٠‏ 


وتلك هى اللحظة التى (وحت للبارودى بشسره الذى أدان أفيه الثورة ,2 
والتئ جعلت الشيخ محمد عبده يؤرخ لها بشكل يتنافى ممع بعض ما بذله 
فيهأ من جهد وما أعطاه لها من تأييد ثم يعلن توبته عن السياسة ويلمنها 
ابتداء من الفعل الى اسم المفعول ٠‏ وعندما كتب أحد اأصنحفيين عن الثورة 
العرابية بم'اسبة العفى عن بعض. زعمائها المنفيين فى جزيرة سيلان واعتيسن 
الشيخ محمد عبده أدد أركائها . استفزت تلك « التهمة » غضب الشيخح 
محمد رشيد رضيا تلميك الامام محمد عبده ومريده ,» فكتب يستنكس اتهام 
اءسستاذه الأمام بالمشاركة فى « الفتنه » العسرابية ١‏ فقال ه عرض 
هذا الصحافى المتسذلق لذكى الفتنة المرابية ويا ليته كان يعرف حقيقة هذه 
الفتنة العرابية ويعرف التهورين فيها والنامنحين لهم بالامتدال فهو لا يعرق 
ولا يحب أن يعرف ع فاذا أحب أن يعرف قليسال العارفين ولي اجع كتابة 
!اكاتبين وهند ذلك تظهر له مزية من عيضن به ان كان من المنصغين ٠‏ فيظهن له 
أن هذا الرجل الكببي العقل . السديد الراى '( محمد عبده ) كان ينتقد عرابى 
وتهوره فى جريدة ه الوقائع المصرية » فى القسسم الأدبى على حين ترتعد 
فرائض قصر الخديو من عرابى » + وأشان السيد رشيد رضا الى موقف 
محمد غيدة الشهير فى بداية الثورة من تدخل العسكريين فى السياسة , وزعم 
أنه عارطسهم فى «جالس كأنو! يعقدونها ‏ ويلرموئه بحضورها ثم قال 
« لو كانى! يعقلون لرجعوا الى رشدهم ولكن الآأمة لم تكن قد استعدت يعد 
لنهم ارشاد هذا الحكيم » (79/) ٠‏ وتجاهل الأسعاذ رشيد رضا مواقف 
محمد بده الثورية التى تلت الانذار الانجليزى الفي نسى الأول. فى 17و يناين 
41 .. وآأصير على التذكين بمواقفه المترددة من الثورة ٠‏ 


وهكذا , بعد أقل من عشرين عابما , أصنبحت الثورة العرابية «. فتنة » 
قام بها « متهورون » وأصبيح ذكل اشتراك الأستاذ الامام فيها تعريضنا يستحق 
غضب تلامذته ومريديه فاذا لاحظدا إن الأمستاذ الاسام كان على قيد: الحياة وقِت 
نقشر هذا الكلام ٠‏ لادركنا موقفه بوضوح ٠‏ 


:والواقع ان المسالة ليست مبجره عدول انسان من موقف اتخذه أو رأى 


قاله فى الماضى » أو تفييره لعقيدة ادتنقها أو نقده سلوك اتخذه فحسب ,” 
فحين .يغرض. انسان موقفه الضعيف على ظاهرة ثورية كالثورة العرابية ايبرر 
خطاه .أو ضحقه أو تردده » فهنا تتعدى السألة حدودها , ذلك ان معظم الآراء 


مح 20:1 م 


والتحليلات المعادية للثورة قد خرجت كلها من « معطف » الأستاذ الامام . 
فكل المذاهيم حول هله الثورة نتجت عن حديث زرعه « بالبلاغة والمرارة » 
الاسستاذ الامام محمد عبده , أحد المرواة المعتمدين لاحداث الثورة يعد نكستها. 
واحد الذين تسجوا! الأرضية التاريغية القاتمة اأتى تحركت عليها احزاب 
أول القسرن فى تحليلها لثورة العرابيين » (8/ا) ٠‏ فمن اأين نبع تشويه 
الأستاذ الأمام المثورة ؟ ٠‏ لقد كانت له فعلا فى بداية الثورة مواقف ممتدلة , 
واختلف يومداك مع الثوار فى اأكثير «ولكنه عاد فمدل موققه “وأصيح من العتامس 
المحسوبة كلية على الثورة » وعلى قيادة عرابى . وله رسائل متعددة أرمبلها 
لبلنت تدل على هذا ٠‏ والحقيقة أن الامام رججع بعد عودته من المنفى الى اعتداله 
القديم » وبع.ورة جانحة الى اليمينية . فانحاز أولا الى الخديو عباس حلمى 
الاانى » ثم الى اللوره كروءي 2 المعتمد البريطانى فى ممىس ‏ ب بل انه بدا يؤر 
للشورة العرابية استجابة لطلب من الخديو عباس ٠‏ وأهدى له ما كتب 
بقوله ٠‏ هنف مقام الذاكر لنعمتك 2 العفارف بقدر منتك ٠‏ الماجن عن 
الايغاء بحق شل كرك ٠‏ طوقتنى احسانا لم أكن اتأمله اذ امرتنى أمرا 
ما كنت اتخيله ٠‏ أمرت ان أكتب ما س معت وما علمت وما اعتقدت 
فى الحوادث العرابية من عهد نشأتها الى نهايتها » (0) ٠‏ وهو تأريخ لم 
يكمله الامستاذ الامام بد بب الذلاقه مع الخديو عباس واتضمايهة للورد كرومن* 
وأظن آنه من العدير والأستاذ الامام يكتب تاريخ الثورة لابن الخديو توفيق 
ان يعالج الامر بطريقة غير تلك التى جعلته صاحب المعطف الذى انطلقت 
من اردائه كل سهام الهجوم العرابيين * 


وميع عودة عرابى هن المتفى ٠‏ التقى مع الشيخ محمد عبده يحضور 
صديقهما المشترك المستي بلنت , وعلى فهمى «١‏ فاغلظ عرابى للامام القول 
حين تشقق الحديث الى الثورة وحوادثها , ولامه على مصانعته الخديو فى بعضس 
ما كتب » (5ل/) ٠‏ ولقى كان لدور الأستاذ الامام فى مجالات الذك المتحرر 
والامسلاح الدينى ؛ أثرا فى أن كثيرين من مريديه وتلاملته المتأثرين به 2 قد 
أفثلوا مواققه الخاملثة تلك وعموا عنها , لأو انحازوا اليه فشوهوا الثورة ٠‏ 
بل أن بهضن المحدثين منهم قد أعادوا نشر مذكراته عنها دون أن يشيروا الى 
احدائه الذى كتب للغديو خجلا من صينة الاهداعء فيما يبدو رغم أهميته 
أتقدير مدى الحق واأباطل فى رؤية الأمتاذ الامام لاثورة العرابية ٠‏ 


ان موقف الاستاذ الامام لين نادرأ على أى الاحوال , وسنلمح له نظاشض 
كثيره . وهو ما يعطى موقف الثوار من ثورتهم طايما تراجيديا يصبلح للتامل 
الدقيق لاستكناه الكثيي بن الحقائق حول تكرين انثائر المصسرى 2 ومقهوم 
الزهامة المصرية . وحول طبيعة لحظات الحصار التى يتعرض لها ال كتقلون 


ول كت 


بالعمل السام * وهو موقفف سسنشي الى يفطن نواحيه عند حديثنا من 
قيسادة الثورة .9 


على أن الأيماد الكاملة لهذا الموقف ليست موضوع اهثمابنا فى هذه 
الدراسة ٠‏ أنه موقف يصلح لدراسة حول منيكلوجية الشوار »2 ليس هذا 
وقتها ٠‏ بيد آننا نود نؤكد أن مفهومنا للبطل الثورى لا يخضع لتلك المقاييس 
الاسطورية اأتى تسربت الينا من الفكي الاسطورى ٠‏ وانما يخضع لاساليتٍ 
من القياس : بشرية فى الأساس , ووليدة حركة اجتمامية ومناخ فكزى 
وانسانى عام ٠‏ ان البطل الذى يخضيع المقاييس البطواة فى أزمنة متباهدة 
ومتنائنضة دو أكذوية وليس بطلا ٠‏ حول هذا المحك تقاس بطولة زهمسام 
الثورة العرابية (لالا) * ومن ناحية آخرى فتحن ترى. أن .نواصفات قيامن 
حركة الثورة نفسها وتقييئها هو ما حدث قغلا من أفمال وأقوال وتنظيمات 
فى مر.-لمة ما قبل الثورة ومرحلة حدوثها ٠.أما‏ ما حدث بعد هزيمتها'. 
ونتيجة للظروف النفسى ااترتب على الاحتلال » وااتفير فى المواقف والآرام , 
فليس جزءاً 'أساسيا .نها تقاءى به أو يحكم عليها بمةخضاء ٠‏ 


الملرسة الاشتراكية تنصف الثورة : 


: وتظل الثورة دون أن تنصف انصافا كاملا » حتى تتصدى لها المدرصسة 
لاشتراكية فى التاريخ المصرى الحديث , فتنصفها , لا بالدفاع العاطفى عنهاء 
ولكن بالتحليل العلمى السحيح أها * ومن اهم المجهودات التى تعرضت 
اتحطليل الثورة بالمنهج الا مر اكى العلمى المادية ١لد!‏ أريخية قصل خقصصه 
لها الأستأدث فوزى جنجس فى كتابه « دراسات في تاريخ مصر النيامى منك 
العمير المملوكى » ( ١5128‏ ) * وفصل آخسي فى دراصسة الدكتور « محمد 
أئيس » : دراسة فى المجتسع المسرى من الاقطاع الى الاشتراكية"' »'( ككؤة١ا)ء٠‏ 
واشارت «تعددة قدءها الأستاذ « رة.دى صالح » » فى دراسسته القصيرة والرائدة 
ه كروسس فى مصمس » ( ٠ ) ١944‏ قشبلا عن كتاب « الأمناس الاجتماعى 
المثررة العرابية » (0-/ا95١‏ ), وفصصسل من كتاب « تاريخ خ الفكن. الاشتراكى فى 
مصير ه )١919(‏ وهما لأدكتور رفعت السعيد 2 وفصل فى كتاب 0 
« ابراهيم عامن » « الأرشى والقلاح » ( 14617 ) ومعالجة وردت فى دراستين 
نشرتا ثشيرا محدوةا شمن ملتتلسل دن المطيوعات السرية 2 الدكتور 
« فؤّاد مرمى » ( 1984 ) لم يتيس لنا الحسول عليهما وهما بعنوان د تطور 
ال رأسمالية فى مسر » و « ثورثنا المقبلة »'ء وقد كانتا من أوائل الدراسات 
التى صدرت تحليلا للتساريخ المسرى بالمنهج الاش شتراكى العلمى » وثمة 
مؤئرات متعددة على أن ٠خدموثها‏ قد تسرب الى معظم الدراسات التى صدرت 
بعدهما لنفس المدرسة ٠‏ 


48 سدم 


وثمة ملاحظتين هامتين حول هذه الدراسات : 


ه انه فيما عدا دراسة الدكتور رفعت السعيد فان هذه الدراساتكلها 
لم تعالج الثورة العرابية ألا كجزمء من عن ضن عام للتاريخ المصرى الحديث 0 
ومن هنا لم تتوقف عند بعضص الفلواهص. الجرئية فى الثورة لتحليلها وتفسيرها . 
رغم أهميتها أحيانا ٠‏ وريما أدى العرض العام الذى قدمته محاولات هذه 
المدرسة الى الخطأا فى بعض المقولات نتيجة للسرعة فى العرض ؛ وهو ما يصل 
أحيانا الى الغطأ بعض التفمصسيلات (8/) ١‏ 


ه ان ثمة اتفاق فىالخطوط العامة لتناول الثورة العرابية لدى باحثى 
هذه الم.رسة ٠‏ رغم ان المعالجة العامة تتطهن تعميما لا يمكن ممه ادراك 
وجوه الاتفاق وو..وه الخلاف , وهو ما يممسكن ان يتضمح فيما لو عولجت 
الظاهرة العرابية معالجة مستقلة وموسعة ٠‏ 


ديرى « فوزى جرجس » الثورة العرابية «ه ثورة اجتماعية تعبىر هن 
مصالح اجتماعية فى مرحلة معينة 2 وصلت الى حد لم يعد من الممكن 
تتدقيقها فى ظل النظام التديم » لإقلا) فى بصالح د طبقة ملاك الأراضى التي 
تطورت أسرع من التطور فى باقى الطبقات الأخرى ٠‏ وخاصة فى فى نقيضتها 
الطبقة المتوسطة التى لم يهي لها أى ظرف لكى تتطور وتنموا تمو! 
<قيقيا يمكنها من أن تلمب دورها السيابى على مسرم الأحداث التاريغية 
الأمر الذى يمكن أن يكن له رد الفعل الايجابى على أحداث الشورة » (١م)‏ 
والسبب الدى يقدبه كمامل لنمو طبقة كبار ملاك الأراضى يكمن فى أنهم 
كانوا يستخدمون « الطرق الرأسمالية فى استفلالهم أراضيهم » )8(١(‏ » 
وهكذا فى أواخر مهد اسماعيل كانت الخريطة الاجتماعية لمصر تسم 
ه كبار ملاك الاراضى الاقطاعيين م الملاك المتوسطين والصقان , 
ثم الفلاحين الأجراءء أما بالنسبة للمدينة فهنساك الطبقة الوسطى 
التجيارية والحرفيةء والطبقة العساملة والمثتفين . (؟) +* ويذهب 
الاستاذ جرجس الى أن التفتث فى البنية الاجتماعية لم يكن نتاجا للتطور 
الطبيمى لل ىرأسمال الوطلنى ؛ ولكنه جام محصلة لتطور الرأسمالية الاوربية 
مما جعل المجتمع المصسرى اذ ذاك مجتمعا تابعا شبه اقطاعى (81) ٠‏ ويحدد 
الاستاذ جرجس 9هداف الثورة فى هدفين يعطيانها طايه معاديا 
للاسستعممار وديمقراطيا (44) ٠‏ وفى تحليلة لحركة الثلورة سياسيا 
ذهب الى القسول يأن .عدم تولى عرابى رثاسلة الوزارة بعد ثورتة 
4 سبتمس وتنازله عن هذ المنصب.لشريف «١‏ كان آول تنازل استراتيجى 
من قيادة الثورة بوشمها فى يد مترددة تميل بحكم مصالحها الاقتصسادية 
الى الارتباط بالسراى أكش من ارتباطها بالشسعب » ذلك أن شريف 
فيما يرى كأن يمثل « جزما من كبار الملاك الذين يحملون جزءا يسيرا من 
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العقلية المعادية للاقطاع ٠‏ وأن هذا الجزء « كان كافيا لكى يجملهم فى هداه 
احتياملى الثورة فهق افير صالح مطلقا لكى يلمب دوره القيادى فى أخطن 
مراحل الثوزة 2 وهى مرحلة الحشد والتمبئة » (486) ٠‏ وانطلاقا من ذلك 
فهو يعتبى على النقيض تماما مما ذهب اليه الاسستاذ الرافمى ‏ آن 
استقالة شريف وتولى البيارودى رئاسة الوزارة قد أدت الى عزل كبار 
الملاك عنها فأصبحت القييادة « هائزة على تاهيد الكتل الواسسعة من 
الطيقة المتوسطة فى المديدة والريف والعمال والفلاحين. والمثقفين » (45) 
ويحدد الاسستاذ فوزى جرجس كتلة لأعسداء الثورة ب « السراى الملكية 
وكبسار الاقطاعيين والاسستممار البريطانى » ويذكسى أن «١‏ الاسثعمار 
لم يمهل الثورة لكى تستكمل التنظيم والحشد » كذلك فان المصسركة بع 
الاستممار ه لم يكن دن الممكن أن تضطلع بها قيادة لم تمكتها الظروف 
التاريغية من التطور والقدرة ٠‏ قيادة ما زالت هشية وألقى المساريخ على 
أكتافها مهمة ءن أشق اللمهام الكناحية » (8) ٠‏ 


ويذهب الدكتور « محمن لأتئيس » في دراسسته إلى أن الاقطااع الزرامى 
على مشارف الثورة كأن قد بد[ يتحلل وبدآأ بنام اقتصاد زرامى. فيه سمات 
الراممالية » وبزغت معالم هذا الاقتساد بضرب قوة البكوات المماليك ونظام 
الالتزام ‏ وارتيط وجوده بادخال زراعة القطن وتصديره الى الخارج » ويضيف 
الى ذلك القول بآن « التغييرات الاقتصادية والسسياسية التى تشسير إلى 
تحول المجتميع الاقطامى الى مجتيع تسوده العلاقات الرأسمالية يفمل الدولة. 
قد أدت الى تفييرات اجتماعية وفكرية أيضا » وبأن نظام محمد على 
وخلفائه قد خلق علبقة من الممعريين « انتهى الأس بهم فى أواخن القرن 
التاسع عشى الى أن .أضصبحوا يمثلون البرجوازية المسرية الجديدة التى “قادوت 
الكفاح الوطنتي ضد الأتراك والتدخل الأوروبى ابان الثورة العرابية » وهى 
يرى كذلك أن مصر أصبحت جزءا من السوق الراسمالية حين (صيح انتاجها 
من . القعلن يخدم بصفة آساسية مصانع القطن فى اتسجلترا « بل ونشا جناح 
كومبرادورى آنذاك من مشاركة الدبسلام المصريين ممع رؤوس الاموال 
الاجنبية » © ويلخص ملاحظاته على حركة الثورة فى أن البرجوازية المصرية 
قد نشات من الزراعة ولم تنشا من مجال التجارة والسنامة . هما كان 
له آثاره الواضحة فى موقفها السيامى خلال الثورة العرابية رثورة 154 
فأفتدها ذلك علا بيع الثورية الكاملة خاصة وأن بجسالا هاما من مببسالات 
البرجوازية المصرية تمثل فى نشاط الانتلجنسيا المصرية التى تمركزث فى جهاز 
الدولة وهانت من متافسة الاجانب ومن جناح الموظفين - ولا منيما العسكريين 
منهم تالغت طليعة البرجوازية المصيرية التى تمسسدت للتدخل الأجنبى 
السيابى والمسكرى خلال الثورٌ العرابية التى اليك خلالها البرجوازية 
المصرية على: اللشاركة السياسنية والاقتصادية فى الحكم » (448) ٠‏ 
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ومع أن الاستاذ « رشدى صالح » قد تعرض للثورة العرابية فى اطار 
هرضه العام للوجود الكروبرى فى مصير ؛ وهو وجود لم يتواءم كلية مسسيع 
حركة الثورة المرابية » فان هناك بعضن الاشارات الهابة حول رؤيته لهاء 
فهو يرى أن التسلل الراسمالى الاوروبى قد مس « جميع مرافق الدولة 
وجميع طبقات الامة » ومس بالخط. المصالح المادية لأمراء الأرض المصريين » 
ويرى أن مجلس شورى النواب ١8315‏ كان صوتهم البرلمانى حيث تجمع 
د العمد والمشاييخ وأعيان البلاد » فاتخذوا عددا من المواقف الوطنية شناطرهم 
فيها 03 الفلاحون المتوسعلون والأعيان المسفار » (5م) د د كذلك المثقنون 
والكتاب والموظفون الناقمون على معيشتهم البائسة » )4١8(‏ ثم سرت الروح 
الوطنية الى التجار تحفزهم الرغبة فى اكتساب السوق المحلية بتخفيض قبضة 
الممولين الاجانئب عليها ويحنزهم الانتعاش الوليد فى الحركة التجارية عبر 
مصير وفيها الى الاستزادة من الأرباح ويبلور من سغطهم تنوع الشرائب التى 
كانت تذهب الى جيوب الدائنين والماليين الأجانب وتفريهم بالانسياق مع 
التيار ؛ الرفبة فى التخلمس من الخطى الماثل فى افقهم ٠‏ خطسي انتصسسار 
المصالح الاجنبية التجارية والمالية » (41) ٠‏ ومع أن الحركة الوطئية كانت 
تضم ل فى رأيه -فثات متمددة » فائه يرى أن هو فثات التجارة والموظلفين 
والملاك الكبار قد الترمت بأن تؤيد التيار الوطئنى ولكن أصواتهم لم تكن 
مسموعة بدرجة واحدة ,2 ودرجة الثبات فى بواققهم كانت مختلنة (91) . 
فالموظفون « خادمون حكوميون » و » فئة التجار مششركة فى حدود ضيقة.» 
ما العدورة العامة فان « طبقات المجتمع المسرى كانت متضماينة فى موئقها 
من التغلفل الأجتبى يتزعنها أبرام الأرض » (417) * كما أن عزل ا-ماعيل 
قد تم على أساس أنه كان » محور مقاومة أمراء الأرض لأنه كان أكبرهم » 
ودئله ضربة حامدمة للحركة الوطنية التى يتزعمها امرام الأرض " ثم اتسعت 
« الدركة الوطئية البيرجية التى يحركها سج أنرام الارض » بدخول الجيش 
إلى الممركة الوطنية , حيث اصطبفت الحركة الوطنية ه بصدبفة آهم فاصبحت 
مقاومة للسيطرة غير المصرية آوربية كانت أم تركية آم شركسية ؛ واحنكت 
يأطراف المجتميع المصرى : بطبقة الملاك المتوسطين والصنار والتجار والموظفين 
والممال الزراعيين ولقيت تأييد!ا من فئات اأشعب المختلفة ,. من الفلاحين 
والجنود ومن الموظفين الوطنيين بل ومن كثير من آمرام الأرض » قلف . 
وهند الاستاذ صالح أن الحركة العسكرية « كانت آشسد تطرفا وتعصبا من 
حركة الأديان فى مجلس النواب وانها لقت تاأييدا أوسع وأآشمل » (46)» 


ولطبيعة الدراسة التى كتبها فان الاستاذ رشدى صالح لم يعن كثيا 
بتو ضيح طدرعة العلاقات الاجتمامية التى قبي عثها مصطلح وأنرام الأرض» 
بيد أننا نلاحظ أنه أشار الى أن اعتصار مصس لصالح الماليين والصحاعيين 
الأجائب وتطور النظام الاقتصادى والسياسى للبلدان المسناعية ‏ وفى 
انجلثرا على وجه الخصوص قد أثى فى حلاقات مصير الخارجية وفى وضعها 
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الول م .بالدرجة. الأولى فى كيانها: ذال افق » آى آش « فى تكو المجتمع 
#مضزئ' عن غلؤق «الماحلة الاقطاعنية الخالصة:الى المنلخل التالية” الينتاء لكق)اء 
وأن:عمىر. 'اساميل كان «١‏ الجؤلةا الحاسمة التى. تتشكل 'فيهسا غلاقة” نمي 
الشازجية ' 'تشسكيلا - < حاسم وتتكدين بعطن الاسنياي: | ' الاتشناع التساضكة في 
ادا 3 ؟ 1 + 2 

١‏ لعب محاول الذكتور , رقعت السسحيد. أوفي معاولة ا الثورة 
الرابية بتطبيق المادية الشاريغية كمنهج للرؤية, والبحثٍ ٠‏ فهى دراسة طويلة 
إسببيا ٠‏ ولينت فصلا فى تناول عام.كببابقاتها , كما أنه أضاف الى رذيته 
بهن الاضشافات الهابة والأساسية فى أيد فمسول كتابه « تاريخ الفكر 
الاشتر اك ...فى بجي .» وبدلك. لا يصبح من المببي, تناول جوس رؤيته بالعرض 
الموجييل *0م 

اقيم الدكتور ادقمت السميد دقية جديدة ديختلقة عن فيره من 
مجهوه: #خضع | لشروط” البحث, العلني , 0 سل ام رذية اشتراكية 
ب نظوية, وعملية. ‏ لاشك فيها ٠‏ هذل بصرف النظى جن اتفاقنا معه فيما 
توضل: اليه. ين .“نتائيج .أو اختلافنا ممه فيها ٠‏ فهنا جميعه يخضع للغلاف 
العلمي .الذى. يفيد. الجواي, :المشبكرك فى ٠.‏ تضنييق نطاقه ٠‏ وفى كتايه « الآأساس 
الاجتساهى للثورة . العرابية. »اذك إن الاسم العلمى احاولته هوه صراع 
العليقات وتطورات. القوى'الاجتماعية التى ولدت الثورة العرابية » (44) - 
وآنه .ابتهدف منه « تقديم صورة متكاملة لتطور ونمو القوى الاجتماعية 
المغتلفة . والممراعات والتحالفات «التى قامت بينها 2 وصنوزة للتنيرات 
الاقتصادية «رالاجتباعية_والنياسي التى طراتِ على وضع كل من هذه 
القيينوئي ,الملبقية. وحددث .موقفنها س الشورة أو ضدها » (45) ٠‏ وفى 
حدود هل! . التفيور يقدم: لنا املف تاريخ تكون و طبقة جديدة » هى 
اوتطبقة الأعنيان٠‏ .> لقيدق لأنها تكونت من: فئات متعددة » « موظفون كبسار 
تالوه هيات من الوالى ,. وكبار المشايخ الذين. أثرو! من اكراميات الياها , 
أو . من الالتزامات التى متحت. لهم » ٠وتجان‏ أفنيام يعجزون أو يرفضسون 
أو لا يعر فون . كيف .يحولون .تراكسات أرياجهم, فى امبتثمارات رلأسمالية 
فيتجهون.. نحو . تملك الأراضى الزراعية تاركين الميدان .للأجانب ٠‏ لكن الكيان 
الأسامى لهذه الطبقة كان من كبار. الميد ومشايخح اأبلاد. والأمر الريفية, الغنية 
الذين استفادو! هن موقعهم فى السلم, الادارى » ومن هذه الفئات 
طبئة «دوذاتث مزاج اجتشاعى واحد » وتصالع' متمزة مستسضل : تختقر ل 
وتشتقلهم 'بل' وتغيش وتنمو هلى اهذا الافنتفلال » كته وفى نفس الوقت 
1 الخطز الداهم من جانب الخديو الحاكم المتدسلط الذى يعطى لنفسه 
لغ فى إن 'يلتهي كل شىم » (* 0٠‏ وفشئلا عن العديو 2 فقد برل عدو 

0 لطلبقة الأعيان هم «“التجار: والمرابون الأجانب 3 « الباشرات الأتزاك 
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والجراكسة » )٠١١(‏ بينما يضم الى الأعيلبان فى موقفهم المتمرد أيضا 
التجار  )٠١!(‏ * 


وعند تحديد الخريطة السياسية , فان عرابى يرأى الدكتور رقعت 
« رمن لتمرد الفلاحين » )٠١(‏ ,2 وصحيح أنه لم ييد!آ « زعيما للنلاحين » 
وانما زعيم لقطلاع منهم : لابناثهم فى البهادية » ( )٠١‏ , ذلك أن 
الجيش كانت تحتل قيادته « أعلى فثات الاستقراملية : الأتراك والجراكسة 
والارناؤط » بينما يحتل المناصب الصغيرة والدنيا « أينام 'الفلاحين النقرام 
٠‏ أفقى طبقات الشعب » )٠١8(‏ مما.جمل السراع بينهما واضحا هد وجها 
لوجه تقف طبقتان تتنازعان السلطة فى الجيش » الارستقراملية وفقسسيام 
النلاحين » )٠١5(‏ حين آحس «١‏ عرابى » بتآمس الجراكسة عليه حإول أن. يجب 
لئئقسة سندا فى جموع الفلاحين ٠‏ فقب كان « الريفت يسوج بالثورة » ولم 
تكن حركة الضبال موى المفجس الذى أتاح لها الحركة , وعندما تحركت 
جموع الفلاحين أصبحت سيدة الموقف » ٠‏ وأحد مظاص عبقرية عرابى أنه 
٠‏ استطاع أن يستجيب لهذه الحركة سريعا ويتجاوب معها. باخلاص » وساعهدء 
النديم على هذه الاستجابة فقد كان يسعى « لتكوين عصبة من الفلاحين » 
ولذلك حمس « بقمة الحركة وبوجودها وبناعليتها قبل غيره 2 وحث الضباط 
على ' الار تيال بها ء )١٠١5(‏ + وقد هيا هذا كله المناج و لحعركة طبقية بن 
الطراز الاول » ساعدها تاش قادتها بالمثقفين الليساليين واليسساريين 
والاشسترواكيين والأوربيين 2 وموقف الأحزاب العمالية الأوربيية المؤيد 
الشغلورة 5 
على المستورى التنظيمى يقرق الدكتور رفنت السمد بين « الحسزب 
الوطنى » و « الحزب العسكرى » ويراهما حزبين منفصلين » يمثل كل منهما 
فئة اجتماعية ذات مصالح مناقضة مسال الأخرى »2 ويقدم كل منهما برنامجا 
ساسيا مناقضا لبرنامج الآخر ٠‏ فيننما ضم الحزب الوملنى « قيادات متمددة بل 
ومتضاربة فى نفس الوقت » (9* 00 2 0 أساسا الأميان 2 كان الحزب 
المسكرى « أقرب الى التنظيم الحزبى آكش من غيره » اذ كان أعطباوه 
و جماعة شديدة الثتماب.ك بحكم الملايع السشكرى والسرية الشديدة 0 
والزعاءة الةقومية التى اتقودهم وآهم من هذ! كيله بعكم تقارب التميثسل 
الطبتى 2 فهم جميعا أبنام فلاحين فتىام دلوا العسكرية من ياب .القسرعة 
الاجبارية أنفارا » )٠١4(‏ وما حدث عتب 5 سبتمبن كان « تحالف!ا بين 
الحزب ١لوطنى‏ والتنظيم العسكرى » )٠١9(‏ 2 والبر نايج الذى ثشرته التيسس 
وتلقته من بلدت « ليس برناءج مرابى وائما هو بحساولة لتقييد عرابى 
ب يتايج لا يعبر عن حانيقة أهدافه » «١ )١١١(‏ برنامج متخلف » اليلق . 
ذا عرابى فقد أمِلبن برتامجه -بمد تولى وزارة البارودى الحكم / اذ وجد 
الشرصة ملائمة ليمزق القيد» الذى حاول المعتدلون أن يلثره حول يدايه 


ب 09 يا 


.قعت امبم..برنامج الحزب الوطنى + )١١75(‏ * وبعد أن يعرض د* السعيد 
البرنامج يحكم بأنه « برئاء.ج فلاحى يعكس' أولا وقبل كل ثىم مطالب الثلاحين 
الملحة ويعبر عن أبانى الوطن والشعب بأسلوب غاية فى التقدم » )١١9('‏ + 
.: بزتامج جعل.« الأعيان يرتعبون من الخوف , فالمارد قد خرج'ن القمقم 
ليملى اوادة الشعب » ارادة الغلاحين , )1١١4(‏ , حتى لأن الثورة عندما التهبث 
.حدق الاتقسام « وبدأ الفلاحون حركتهم لتطبيق ما نادى يه عمسن أبى شد 
البائوات الاتراكن وضسد. المرابين 'الأجانب ٠‏ تحولت الى انتفاضة: فلاحية » 
استخدم فيها الفلاحون ولآول مرة فى تاريخ ©مصير العنف الثورى فى مواجهة 
. الأحدام الطبقيين . » )١١6('‏ .* ومن مظاه. هذ! العدف استرداد الفسلاحيي 
لكمبيالاتهم أى:سندات ديو نهم م من المرابين الأجانب » واستيلاء 'يعضهم على 
الأرضش ٠ )١١5(»‏ ويرى دء رفمت أن ب نامج مرا بي قد تاشر « بالافكار 
..الاشتراكية الى ترددت كثيرا فى كتابات غيره .ولابد آنه أمعن التفكين في وقوف 
: الاشتراكيين الأور بيين :والاشتراكيين الانجليز على وجه التحديد فى صفه مؤيدين 
ثورته » وأن م ثمسة لمحات متقدمة فى فك مسسابى » 0ه ٠‏ وأته عل 
الرغم من أن -النديم للايمكن احتباره اشتراكيا بالمعنى العلمى للكلمة ٠‏ الا 
آننا لايمكن أن نتجاهل الاتجاهات الاجتماعية الواضحة ذات الصبفة الطبقية 
الصارخة لديه ء» )١١84(‏ وايرغم هذف! فاننا اذ! اكدنينا بوصف أفكار :الدديم 
. بأنها < -دعؤة عاعة تلخين زالمدالة وآكدنا خلوها من المضمون العلمى للنهم 
.الافستواكى فاننا ذكون قد جافينا الحقيقة كثيرا » ٠ )١19(‏ وفى التقييم 
«النهائق .يرى <ه السعيد أن ما حدث خلال الثورة العرابية هي « أن سيول 
الفلاحين قد اقتحمت فكل إلثورة لتحويلها الى ثورة فلاحين وتكسبها مضمونا 
اجتماميا » )١7١(‏ , ولتنلك قان.د السراع كان محتوما داخيل معسكن ٠‏ 
الثورة ذاته ‏ كان هناك الاقطاعيون الذين يطالبون بالدستور ليحررهم من نفوة 
- الخديو وتسلطه عليهم ومثقفوا الطبقة الوسطى الذين يأملون فى الدستور 
سلاجا يمكتهم من نيل: بعض قتات السلطة ويخلصهم من مزاحمة الأجانب لهم 
فى تولى الوظائف المانة » وكانت « الفئتان السابتتان تتصارعان بسما," 
لكنهما كانتا متفقتان على خشية الثورة واحتقار الثلاحين » (111) ٠‏ 


وينلور الدكتور. خؤاد مرمى » رأيا عا.ا فى الثورة العرابية » يضمها 
به كجزم من « الثورة الوطنية الديمقراطية » ؛ اذ يرى أن الجتسسع 
اللمرى د مجتمع تصوغه -الثورة الوغلنية الديمقراطية التى تختلج فى أعماائه 
متك مطللع القذرن التاسع عشر ٠‏ فى أعقاب الثورة الفرنسية 2. هذه الثوزة 
التى كان رفاعة المطهطاوى أول مفكي لها , فدما الى القومية المصيرية . 
والديمقراعلية الليبسرالية والحضارة الرااسنالية > هله الثورة التى انفجرت 
بقادة أحمد عرابى فى:' عام ىذا » ثم سحقت فى العسام العالى بتحالف 
الاقطاع والخديو مع الاستعمار البريطائى » (079) + 


7 كا 


ومع أننا سثجد أن هناك بعضن التناقض بين رؤية باحثى هذه 
المدرسة ٠‏ فمما لا شك فيه أن الخط العام لمعالجتها للثورة العرابية » هو خط 
انصاف الثورة والدفامع الموضوعى عنها وتحديد عوامل اجهاضها يما لا يسمح 
بتغليب العوامل الذاتية على العوامل الموضوعية ٠‏ 


وهناك بالاضافة الى هسذ! بعض الفموض.ى فى استخدام مصتطلح 
« الأعيان » وخاصة لدى الاستاذ الدكتور رفعت السسعيد » دون أن يندم 
هذا الاستخدام تصنيفا طبقيا ٠حددا‏ للتصطلح . 


ولا ننوى هنا أن تدخل فى مناقشة »2 حول نقاط الاختلاف بيننا وبين 
مور خى المدرسة الاشتراكية اذ تتكفل بهذا / الفصول القادبة من هذه الدراسة ٠‏ 


سم 1١3‏ د 


الفصل الأو"لف 


الإحتكارات الاوربة. 
من المحتلال السلى إلى الغزى المسلح 


[] متى بد! الاحتلال ؟ الاستيلاء على السلطة 6 الغسزو 
العسكرى : لمساذا ؟ إح الصراع الأوربى حول المسالة 
الشرقية [] الغديو اسماعيل ؛ حكم سىء وسقوط شريف 
فرنسا وانجلترا +٠‏ فرسسا رهان [] المراع حول 
أسلم الطرق لاجهاض الثورة [ح السلطان من حمساية 
الاستقلال الى اعلان العصيان 0 مؤّتمر الآستانة وتدويل 
ا مسالة الحسرية 1] 


متى بدا الاحتلال ؟ 


لن نستطيع أن نفهم حركة الثورة العرابية . دون أن نضع تصصورا 
عاما لاهدافها ووسائلها ومن البديهى أن تلك الأهداف والرسائل, . هى مواليد 
لدركة اجتماعة ذات أبعاد معينة , تعمل على التعديل فى الاهد:ف والوسائل 
فى ضوء الظروف المحيطة بها 2 وبحسرب قوة ما تواجهه من مقاومة يسدد 
استجابتها لها . قوتها الفعلية او ما تتصور أنه قوتها » 


والثورة العرابية فى هذا الاطار . هى رد الشرائح الطبقية والاج ماعية 
المصرية الذى كان يهدف الى ايقاف الغزو الاستممارى ادوربى لمسر ٠‏ ذلك أن 
الثورة قد انفجرت فى مواجهة « حالة استممارية » فعلية تمت بطريق الغزو 
السلمى التدريجى ؛ فاستطاعت قيادة الثورة أن تلمح د قصى درجة ممكنة من 
ا'وضوح فى هذا الوقت ‏ الارتباط الوثيق بين قضيتى التحرر اوطنى 
والديمةراطية , اذ أدركت أن هذا الفزو ما كان أيتم ٠‏ لو كانت الشرائح 
والطبقات الثورية صاحبة المصلحة فى استقلال الس_وق القومية تملك 
نصيبا من الحريات الديمقراطية يمكنها من التعبي عن مصلحتها وارائها 
تعبيرا يؤشى فى القرار السيامى » ويمكنها ‏ بالتالى ب من أن تفرض لنشده 
مكانا على خريطة السلطة فى ممير ٠‏ 


بدأ هذ! الفزو الاستعمارى لمصر منف أجبرت الرأمماليات الآوروبية 
ه محمد على » على توقيع معاهدة ١84٠‏ قتنازل بمقتضاها عن أحلامه في اعادة 
بعث الاءبراطورية العثمانية ٠‏ ان محمد على الذى كان عثمانيا يلمح 
للاستيلام على قيادة الامبراطورية ‏ عن طريق تقوية مصر ياعتيارها احدى 
ممتلكات السلطنة ب ليسي فى طريق تجديد شباب الامبراطورية (1) , كان 
مثار قاق الدول الأوربية ٠‏ وقد نبع هذا القلق من عدة عوامل أهمهاً 
محاولة الروسيا المستمىة للتدخل لناصرة السلطان «١‏ المثماتى ٠ه‏ ضضند الثائر 
« العثمانى » محمد على , مما كان يعرضي التوازن الأوربى للخطر . ذلك 


حت 10ت 


(م ه ‏ الثورة العرابية ) 


أن تحالف روسيا مع تركيا » يزود الأولى بقوة هجومية استراتيجية » تعيد 
الموقف فى أوربا الى ما كان عليه بعد الثورة الفرنسسية مباشرة ٠‏ ومن 
ناحية أخرى قان فول محمد على بحكم الامبراطورية العشثمانية 2 يعرض 
الرأسماليات الاوروبية لأخطار فأدية إذ كانت سسياسته الاقتصادية تتعارض 
جدريا مع مصسالح هذه الرلأسماليات , فاغلاقه السوق المسرية فى وجه المنتوجات 
الأوربية 2 واحتكاره للتجارة المصرية » يحول بين الىأسمالية الاوربية 
وبين تحقيق أرباح عن طريق تصدين فائضن انتاجها السلفى ٠‏ وهو خطسر 
نوبار ( 17948 1883 )ء التى ضدمت وزيرين أوربيين » أحدهما فرنسى 
على » الى امبزاطورية شناسعة تمد من أهمي الأسسواق أمام الرأسماليات 
الأوروبية » خاصة أن محمد على يطبق سياسته الاقتصادية هل البلاه التى 


ولم تكن السياسة الأوربية قاصرة عن الوفى بخغطر تجدد شسباب 
الامبراطورية المثمانية وهو ما يمكن تحقيقه اذا النتقلت'من حالة التبعية 
و!لضعف التى كانت قد آلت اليها , الى تطبيق سياسة اقتصادية تجدد قواها 
الانتاجية » وهو ما كان محمد على يسعى اليه , ونجح فى تطبيقه بالفمل فئ 
الاقسام التى ضمها الى عرشه خلال محاولته الاستيلاء على قيادة الامبراطلورية ٠‏ 
وعلى عهد شبابها الأول ٠‏ كانت تلك الامبراملورية مصددر خط. توسعى آخل 
بالتوازن الدولى ,» وآثار قلقا شديدا فى أورباء لان نظامها الاقطاعى اكثر 
مرونة من الاقطاع الأوربى 2 بغضوعه لسملطة مركزية قوية . حمته من 
مضار التفتت الذى كان أحد سمات الاقطاع الاوربى () © فضخلا عن 
أنها كانت تملك جهازا عسكريا قويا مكنها من التوسع داخل القارة الاوربية 
نفسها . ثم بدأ التوازن بين الدولة العثمانية والدول الاوربية ‏ الذدى كان 
فى صالح المشانيين ‏ يتفير لصالح الدول الأوربية 2 حين أخنت هذه الدول 
منف القرن السادس عشر تتحول من دول اقطاعية الى رأسمالية تجارية 
ثم الى رأسمالية صناعية » عقب الانقلاب الصناعى » فى حين ظل الاقطاع 
العثمانى يحكم الامبراطورية 2 بعد أن فقد كثيرا من خصائصيه الأولى وهو 
ما انتهى بأن أصبح ميزان القوى بشكل نهائى فى صصبالح الدول الأوربية (7) , 
وهكذا تخلق الوعى الأوربى بالطايع الخطر لمحاولة محمد على امادة بعث شباب 
الامبراطورية ٠‏ هما ينتهى ٠‏ باعادة التوازن بينها وبين الدول الأوربية الى 
ما كان عليه . فضلا عن أنه كان يملك جهازا عسكريا قويا من ناحية » ويسعى 
لتطبيق سياسات اقتصادية : المركرية الشديدة أحد سماتها الرئيسية . من 
الناحية الأخرى * 


نجحت الرأسماليات الأوربية فى تحقيق انتصار شامل على ه محسد 
على » فلم تجبزه فقعل على التنازل عن أحلامه فى السيطرة على الامبراطوري 


13ب 


العشانية 3 ولكنها حطيت أيضا جهازه المسكرى التقوى 0 وأاشترطلت عليه 
أن يلغى سياسته الاقتصادية القائمة على الاحتكار 2 وأن يعود الي اتباع 
سياسة « الياب المفنتوح » * 


وتلك نقطة محورية لا يلتفت اليها كثيرون ممن حللوا معاهدة ١84٠‏ : 
التى تماقدت بمقتضاها الدول الأوربية مع السلطان المثمانى على وضع مصير 
الدولى , وامتيازات حاكمها , فقد نصصن اليند الخامس من ملحق الماهدة مل 
أن تطبق فى مسر المعاهدات التى تعقدها السلطنة العثمانية , وهو ثمن يحيل 
الى معاهدات أخرى عقدت قبل عقد معاهدة ١481٠‏ . من أهمها » معاعدة 
عقدت فى عام ١48148‏ بين انجلس١‏ والدولة العثمانية » تنص على أن تملح 
السلطنة الرعايا الانجليز حرية الشعرام من السوق المصرية , ويتعهد الدلمطان 
الشانى ‏ طبقا لتصسوصها ‏ بالغاء كافة أنواع الاحتكار , واطلاق حرية 
التجارة الداخلية والخارجية » بل ان هذه المماهدة , تلزم السلطان العثمانى , 
أن يطبق نصوصها تلك فى ممتلكاته الأوربية والآسيوية وفى مسير وآملاك 
الدولة الأفريقية » وبمقتضاها .. أيضا . تنازل السلطان عن حريته فى فرض 
ما يشام من رصسوم جمركية على مأ يدخل أسواق السلطنة وما يخرج متها , 
وقبل أن تتحدد نسبة الرسوم على تجارة الاستيراد بما لا يزيد عن 2بر » 
وألا تتجاوز الرسوم على ما يصدر هن ؟7١اير‏ من قيمة البضاعة ٠‏ 


ولأن الحكومة العثمانية قد تعهدت ‏ فى تلك المماهدة ‏ ألا تقيم أى 
عقبات أو تمارض اذا ما طلبت دول أخرى ل غير يريطانيا ‏ أن تمامل 
تجارتها وفق نصوص المعاهدة .2 فقد كان منطقيا لأن تأؤل كل من الروسيا 
والنمسا وبروسيا نفس الامتيازات التى حصلت عليها بريطانيا . بحكم أنها 
جميعا قد وقعت على معاهدة 184٠‏ » التى ضمت اليها تلك المماهدة 2 طبقا 
للبند الغامس من ملحقتها /( "ام ) ٠‏ 


وعلى عكس ما يذهب اليه الاستاذ الرافمى  (‏ م ١‏ ) فان مماهدة 
بتضمينها على تلك المعاهدة 2 وغيرها ممأ وقعته الدولة العثمانية من 
وهو حقها فى حماية (3تس.ادها الوطنى . وتحصين سوقها القومية 
منذ ذلك الحين بدا الفزو الأوروبى لمصر ٠‏ وقد آخلد فى البسداية 
اتجاهات متعرجة » تنبع اصلا من 'أن الصراع بين الراسماليات الأوروبية كان 
آنذاك على مشارف نهاية « العهد السلمى » حيث ساد شدهار « المنافسةالحرة > 
الذى يرفقضص. منطق الاستيلاء على الأسواق واغلاقها أو تحقيق امتيازات لاحدى 
الرأسماليات على حساب زميلاتها ٠‏ ف ١٠‏ العهد السلمى : كأن يجد التمبيي 
الحقيقى عنه فى شمار «١‏ الياب المفتوح » حث تتصارع ال ىاسماليات الأوروبية 
على الأسواق ؛ معتمدة أساسا على « الثمن » كوسيلة للتعبير عن هذا الصراع*٠‏ 


عب الإاابت 


و تقدم ه« معاهدة ١85٠‏ » تموذجا لتعاقدات العهد السلمى 2 على 
المسعيد الدولى . اذ لم تعط أية امتيازات لأى محور استعمارى على حساب 
المحور الآخى , وانما فرضت وصاية دولية على مصر ٠‏ ونظمت الملاقة بين 
الباب العالى والولاة الذين يحكمون مصىر من خلقاء محمد على ضمن حدود لم 
يكن فى امكان الباب العالى ولا باشوات مصير تعديلها الا بالرجوع الى الدول 
اذوربية الموقعة مماهدة لندن (5) 2 وهى حدود تسعى لربمل السوق المصرية 
بالسوق الرأسمالية الدولية ء وتحافظ على عدد الجيش المصرى يما لا يمح 
نه. يتعديل تلك الرابطة * 


وفى ظل «عاهدة لندن , تهيات الأوضاع اللائمة لتدفق النفسوذ 
الاستعمارى الأوربى الى دمر وتدريجيا بيدأت المحاور القوية فى الر:أسماليات 
الأوربية تسعى لوقع متميزن فى السوق المسرية ٠‏ ولان منطق الاستيلاء على 
الأسواق واحتكارها بدا طبقا لشعارات العهد السلمى ‏ متطقا متطرفاءفان 
المنافسة <ول السوق المصرية عبرت عن نفسها بأشكال أخرى كان من بينها. 
محاولة الحمنول على مركن سيامى ممتاز , والتنافس حول تصدين الغبراء 
الأوربيين 2 ثم ازدياد الهجرة الى البلاد . وتكوين جاليات أجنبية توسعت 
فى نشاطها الاقتصادى و[صنبحت تشكل مركن شغط سيامى خاصة بعد أن 
تضخمتث ممالح تلك الجاليات فى قطاعى الزراعة والتجارة 2 فضسلا عن 
نجاح بعضها فى تولى مراكل ساسية حساسة ٠»‏ 


كن قبا الصراع الكبيران حول السوق المصنرية » هما انجلترا وفرنسا 
لم تكن مسي بالنسية لاتجلترا سوقا يهمها لذاته فحسب » بل كان طلريق 
تجارتها مع أغتى أسواقها وهى الهند 2 بينها وضعت فرنسا الاستيلام على 
السوق المسرية فى اعتباها على أماس أنه يساعدها فى صبراعها مع منافستها 
أل قليدية : بريطانيا ٠‏ ذلك سيراع متجدده وليست مصير سوى أحد ميادينه , 
وهو ماكانته على عهد الغزو الفرنسى '(ا5ا١) ٠‏ وحملة قريزر ٠ )138١1(‏ 
وعلى عهد التحريضص الفرتسى لمحمد على فى مغامرته الكبيرة للاستلاء على 
قيادة الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


وقد دخل كعامل فى هذا الصراع ؛ مسعى الباشوات المصريين ب من 
خلفام محمد هلى ‏ الى الاحتفاظ باستقلال مصى الذاتى عن الحكم العثمائى 
المباشر ,» وهو ما دفعهم الى التحالف ممع أطلراف أوربية يدذءها التنافس لدعم 
هذا الطموح وتدغعم هذا التحالف , حين نجح بعضن الولاة فى توسيع حدود 
الولاية » مخالفين بدلك معاهدة لندن ١488٠‏ , مما اضطرهم الى الاستعانة 
'بأطراف أوربية لحماية تلك التوسعات من تدخل بقية الأطراف الموقعة هلى, 
المداهدة , فكان كل حاكم فى مصر يعكس هذا التنافس الاستممارى الث نسى 
الانجليزى بشكل أو آخى : فعياس الأول يمثل فترة النفوذ الانجليزى وسعيد 


د 4خ سه 


عصى التفوق الفرنسى . واسماعيل التفوق الفرنسى ولا ثم الانجليسزى 
ثانيا (ه) ٠.‏ 


ادتقنات فرنسا فى هذا السراع بقصب السبق لفترة طويلة:قيل أن يتقدم النفوذ 
الانجليزى تدريجيا فقد قامت فرنسا بتزويد الخديويين يمختلف المستشارين » 
وفتحت أبوابها أمام شبان مصير الذين هرعوا الى المدارس الفرنسية لتلقى 
أصول المدنية الغربية » ولم يكن هناك شك فى أن مصعر ‏ فيما يتعلق بطبقتى 
الاغنياء والموظفين ‏ آخنت تنطبع بالطابع الفرنسى , حتى أن القابضين على 
دئة السياسة الفرنسية بدأو يحلمون ببسط حمايتهم على مصير . اعتمادا 
على سياسة التدخل السلمى ٠‏ وهو الحلم الذى يبرر مساعدة فرنسيا لسديد 
تم لاسماعيل على التخلص من التبعية العثمانية » وكره فمل لذلك سعت 
بريماانيا للتحالف مع تركا وتشجيعها على استرداد سلطتها المباشرة على مصر 
لكى لا تعطى فرنسا فرصة للتمين عنها '(5) ٠‏ 


وكان تحديد المصير المصرى رهينا بتطور الرأسماليات الأوربية . 
وانتقالهيا من مرحلة اتصداين فائضس الانتاج التلعى « الى تصداينل رأس المال 
المصرفى ٠‏ ومن شعار المنافسة المحرة اعتمادا على جهاز الثمن ٠‏ الى شعار 
الاستيلام على الاسواق يالقوة المسلحة والانقراد يها دون بقية الشركاء . وهو 
التطور الذى كان يجرى التحول اليه تدريجيا وبدرجات متفاوتة فى ذلك 
الوقت ٠‏ وهكذ! فان شعار المنافسة التجارية الحىة ٠‏ قد حمى مصير لفترة من 
الاحتلال العسكرى » فالسياسيون الأوربيون كانوا يرون اذ ذاك أن احتجاز 
الأسواق جريمة وأنه يمنع التنافس الحس. بين المنتجين الصناعيين - وفى سنة 
قال السيامى الانجليزى بالمرستون « فلنرق مصر بواصسطة تجارتنا ٠‏ 
ولكن لنحجم عن غزوها » (لا) ٠‏ وبتركين رأس المال فى احتكارات قليلة , 
بابتلاع المشروعات الكبيرة لما هو أصضشل منهاء ثم باثدماج الىأسمال 
السناعى والمصرفى 2 [صبحت الأسواق الموقوفة أكصس أهمية ٠‏ وأصسبح 
احتجاز بعض الدول الاوربية لمستعمراتها ميزة يجب اقتسامها معها ٠‏ 


الاسستيلاء على السلطة : 


منل ذلك الوقت تفي شكل الفزو الاقتصادى الاوربى لمم ٠‏ فانتقل 
من تصديس للسلع المصنعة أساسا . مع تصدين لفائضش راس المال فى شكل 
محدود ٠:‏ واستيراد للمواد الخام » الى تصديل لراس المال أدياسا » يصاحب» 
بدرجة أقل ‏ تصديى للمواه المصنعة » مع التوسع فى نزح التسروات 
الطبيعية ٠‏ 
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أخذ تمبدير رؤُوس الاموال الاوربية الى ممعر شكل القروضي ء التى 
بدأت فى عهد سعيد ثم تضغمت فى عهد اسماعيل ٠‏ وفى نهاية .حكم اسماميل 
كانت ديونه على ثلاثة أنواع : 


هم أولها : ما صرف باسم الديون السائرة وهى ديون مقابل خدمات , 
والممال تمت بطلب الخديو ولم تدفع أجورها نقدا , بل بقيت ديسا 
عليه وأغلب حملة سندات هذا الدين من الفى نسيين * 


هي أنبا النوع الثانى : الديون الثابتة , فهى قروض نقدية , اقترضها 
اسماعيل من المصارف الأوربية بضمان ايرادات بعضص مصالح الحكومة 
وأغلب حملة سندات هذا الدين من الانجلين ٠‏ 


يمي انوع الثالث ؛ هو الديون الداخلية وقد عقدها امساعيل عندما تعذر 
عليه عقد النوعين الآولين » واقترضها من كبار ملاك الأراضى المصريين٠‏ 
واشهرها قرض الرزنامة وقرض المقابلة ٠‏ وهى جميعا قروض محلية 
خرجت من .نطاق المسراع بين الرأسماليات الأوربية الاستيلاء على السسوق 
المسرية , ولكنها أقحمت كيار ملاك الارض فى الصراع حين اشلتد 
أواره (ه) * 


وتبدىو طييعة التدرج فى تسلل رأس المال الأوربى لمصمر ء اذ! ما لاحظنا 
أن أول قرض اقترضه اسماميل فى سنة ١8117‏ لم يزه عن ١٠8ر917آر”‏ جنيه 
بيئما كان القرض الأخير ١1ر557را"‏ ج فى صنة 1417 * وفى نفس هذه 
السنة بلغت القيمة الاجمالية لقروضه ١5١ر559ر58‏ جنيه © هذا عن القتروض 
النقدية أو الثابتة ٠‏ أما ديونه مقابل الأعمال (السائرة) فقد بلغت حوالى خمسة 
وعشرين مليونا من الجنيهات ٠‏ وثنلاحظ أن الاحتكارات الانجليزية كانت 
آكش نشاطا فى تصصدير راس المال ٠‏ بدليل آن آغلبية القروض الثابتسة 
وهئ النقدية ‏ كانت انجليزية بينما اكتفت الاحتكارات الفرنسية 
بتصديى الغبرة والغديات ٠‏ 


ولم تكن الديون هى الشكل الوحيد لتطويع السوق المصرية للقانون 
الاستممارى : فزاد رأس الال المصدر الى مصسر عبس. مؤسسات مصيرفية أجنبية 
ففى عهد سحميد بدىم فى انشساء بيوتات مالية أجنبية لتسهيل عملية 
الاقتراض ,2 وبخاصسبة للمشرومات الحكومية ٠‏ فانشىم « بتك مصر » 
فى عام 1805 وبعد ذلك بعامين حصل أحد الأمنيكيين على أمتياز استفلال 
.ودائع بيت المال ,2 بما يعود على الحكومة بنوائد على أن يقرضها هذا الشخصس 
بربح ٠١‏ بالمائة للأفراد ٠‏ و[نشات بعض البنوك الأوربية فى عهد أسماعيل 
فروها لها ء كان أولها البنك المصعرى الانجليزى الذى تأسس فى سنة ١8451‏ 


لد هلا سمه 


وأقرض الخديو ‏ فى نفس السنة  .‏ حوالى مليونين من الجنيهات . وفى 
سنئنة ١8548‏ أنشىم بنكان : الفرنسى المصرى والاسكندرية التجارى * وفى 
سنة ١41717‏ أنشىء فرع للبنك الفرنسى الكريدى ليونيه فى الاسكددرية ٠‏ 
وقد آسهمت هله البنوك وغيرها فى تزويد الحكومة يما احتاجت اليه من 
المال وارتبطت مع الخارج بعلاقات مالية وبخاصة مع البيوتات المالية فى 
باريس ولددن ٠‏ وكانت تحصل هلى أرباح الديون وتوصلها للخارج (9) ٠‏ 


وعندما توقفت الديون فى سنة 1411 , اتجهث البنوك الأجنبية الى 
«لاعمال المصرفة البحتة وتوجه نشاطها الى السوق الداخلية حيث وزعت عل, 
أنشطة مختلنة : 


ي المصارف التجارية وتقوم بأعمال الخصم والقروض يضمان . والايداع 
الى غير ذلك ٠‏ 


وي مصارف الرىهن العقارى وتقدم قروضا بفائدة تصل إلى 4/ بض.ماز 
العقسارات 


و المصارف الزراعية : وهى شركات تكونت للحصول على امقاز اصلاجح 
الاراضى البور القابلة للزراعة ٠‏ 


وى شركات النقل والتىام والتليفون والموانىء والسكك الحديدية م 
الشركات الصناعية والتجارية , التى تكونت لتصنيع المواد الغام 
الرخيصة فى مصيس , بأيب عاملة رخيصة ٠‏ وبتمويل أجنيى وافد ٠‏ مثل 
صناعات السجائس والبيرة والملح والصودا » وتكريي السكر 2 وشركات 
الفنادق 2 ومصائع غزل وجلج ونسج القطن 2 وكدذدلك الشركات 
الماملة فى التجارة الخارجية ( التصديى والاستياه ) ٠‏ 


يمي أخيرا شركات تكونت للنهوض بأحوال المدن والمدل على انشاء عقارات 
مبنبة للسكن , وآأخرى للمرافق العامة والمياه الفازية ٠٠‏ 


وهكذا كان عده الشركات التى تكوئنت فى مصير حتى نهساية القرن 
التاسع عشر 8 شركة برأسمال مدفوع وسئدات قيمتها دلادرلاكار١؟!‏ 
منها 506 شركة أجنبية بن[اسمال قدره 49ر8 ١٠ر4١‏ جنيها . وهو مبلغ 
جلب باكمله من الخارج ٠‏ وآما الشركات الباقية وهددها “1 شركة فهى شركات 
صغيرة انشئت براسمال محلى لا يتجاوز مجموعه بالنسبة لها كلها 581ر54٠ر/‏ 
جنيها « وهذ! دليل قاطع على ضخامة راس المال الأجنبى فى تلك الفترة , 
وعلى سرعة ونشاط تكوين كلك الشركات * وعلى مدى نجاحها السريع الذى 


نت 973 نس 


كان مشجعا على التسابق فى تكوينها ٠‏ وفى سنة ١491‏ كانت السندات ورأس 
المال المدفوع للشركات فى ا رن جنيه ء وكان رأس المال 
الأجنيى منه ٠٠٠ر54مرء"‏ جنيه ٠ )٠١(‏ وهو ما يعطى مؤثرا على نمو رأس 
الال الأجدبى الوافد , وثبات رأس الال المحلى المستثمن على ما هو هليه ٠‏ 


وصع تزايد المصالح الأوربية الاقتصادية الى تلك الدرجة كان منطقيا 
أن تسعى الاحتكارات الأوربية الى حمساية مصالحها ٠‏ ولظروف الصبراع 
الاوربى 2 ولأن الاحتكارات الأآوربية يظهل بينها مركن قسوى حتى ذلك 
أنحين ٠‏ لم تتدخل الحراب أو تنطلق المداقع لحماية حملة السئدات , على 
أن المسالة اخذءت شكلا لا يختلف من حيث المصضسمون عن الاحتلال السركرى 
هو التسلل الى السلطة السياسية والسيطرة عليها ٠‏ 


وكان لابد أن يتوقف الخديو اسماعيل عن دفع الديون ٠‏ وعن استهلاك 

' سنداتها . فيءفن بذلك افلاس مصير , فيحدث الذعي فى بورصة الاسكندرية, 

وينتقل بشرعة الى وبزارات الخارجية فى أوربا وتتجه السياسة الاستعمارية 

عنى الفور لنسقيق مخططها 2 وفى أقل من ثلاث سنوات ,2 كانت مصر تحكم 

مباشرة بوامدطة حملة الأسهم » ممثلى رأس المال الواقد » ومندوبىي الادتكارات 
الدولية ١ ٠‏ 


هج فقد أنشىم صندوق الدين '( مايو ٠ ) (١875‏ وكان بمثابة حكومة 
أجنبية دطلقة التصرف فى مصى ء. فأعطى سلطات واسسعة شملت تسليمه 
الايرادات المغصدصة لسداد الديون بموجب النظام الضرائيبى الذى كان 
فائمأ اد ذاك . والذى حرمت مصس من تعديله , ثم أنشىء مجلس أعلى للمالية 
يتولى النظام المحاسبى والرقابة المالية ٠‏ 


ي وفى اتجاه منح مزيد من السلطة للاحتكارات الأوربية » نمع تمييسن 
الأجنحة القوية فيها 2 أششيف الى سندوق الدين نظام الرقابة الثئائية 
( نوفسسر ١93‏ ) ء حث عين رقيبين أحدهما فرنسى والآخس اتجليزى, ٠‏ 
يراقب أدلهما المصروفات والثانى الايرادات ٠‏ وأعطيا حق 2هيين الموظفين 
الماليي: وسلدلة الموافقة على الصسرف من الخزانة ٠‏ 


ه وفى يناين لا41١‏ جاءوت « لجنة التحقق العليا الأوربية ), 
لتعيد دراسة الوضيع الاقتسادى لمصر , وصدرت عنها مجموعة من التوصيات 
والتحليلات , كان أهمها من الناحية السياصية , ارجاعها المشكلة المالية الى 
السيطرة الاوتوقراطية للخغديو + وتوصيتها بانشساء وزارة مسؤولة ذات 
.لمطة فى ادارة البلاد ٠‏ وقد وضح من تشكيل اللجنة ان الاحتكارات 
'#'جليرية تأذذ. مركرا ممتازا تدريجيا ٠‏ ذلك أن أغلبية اللجنة ورئاسه 
كانت لاتحلير )1١(‏ + 


تالاه 


وبهذا حلت الوزارة الاوروبية محل الرقابة الثنائية ٠‏ فشكلت وزارة 
نويار ( 188 1844 ) 2, التى ضمت وزيرين أوربيين . أحدهما مرسى 
للانفال وآخر انجليزى للمالية ٠‏ واستمرت غاما ونصف عام » حتى استقالت 
تحت ضفط النوى الوطنية 2 فخلفتها وزارة برئاسة محمد توفيق ياشلا 
ولى العهد اتذاك ‏ كان للوؤزيرين ‏ الأوربيين فيها حق الاعتراض على أى 
قرار لايوافقان عليه من قرارات مجلس الوزرامء ٠‏ 


حتى ذلك الوقت كان التسلل الاوربى الى ملطة الحكم 8 
لممثلى « حملة الاء.هم » أى للدائثنين أنفسهم ٠‏ وفى بداية حكم توفق )١419(‏ 
١عيدت‏ الرقابة الثنائية على ألا يكون للحكومة المصسرية حق مزل الرقيبين 
دون ٠وافقة‏ دولتيهما ٠‏ وبهن! أصيحت الرقابة الشائية رقابة لممثئى الدول 
لا لمسثلى حملة السندات ولم تعد مشكلة الديون مشكلة بين مصير ودائنيها 
بل أصحت 2 من الناحية الرسمية ‏ مشكلة بينها وبين الدول التى يعه.-ل 
الدائنون جنسيتها بعد أن كانت كذلك من الناحية الفعلية ٠‏ 


ولم تستول الاحتكارات الاوربية همل السلطة التنفيذية فح.ب 
ولكنها استولت أيضا هلى السلطتين الأخريين : التشريعية والقضائية ٠‏ كان 
التسلل الى السلطة القضائية يطيئا ٠‏ بدأ منذ عهد طويل ٠,‏ ولكنه أسرع فى 
عهدى سعيد واسماعيل متوافقا مع خطوات رآى المال الاوربى . وانتهى 
الى فوضىي عارمة ء» يدت ملامحها فيماءكانت المحاكم التنصلية تمارمه من 
سلطات قضائية واسعة , اذ كان الأجانب يحاكمون آمام محاكم يشكلها 
قناملهم 2 وبقوانين بلادهم » اعتمادا على ما عرف بالامتيازات الأجنبية ٠‏ 


وكان منطقيا فى ضوم الفارقث التى كانت سائدة فى مصير أتذاك 
أن ترفض الدول أية محاولة تسترد بها مصر سلطتها القضائية عل المقيمين 
بها من الاجانب وروي د ا ال نظلام 
المعاكم المختلطة محل المحاكم القنصلية فأنشئت مؤعسدة سياسية جديدة ذات 
سلطات واسعة وخطيرة 5 فيما يختص بالأجانب ٠‏ على ان أهم ما جام يهمسف! 
النظام الجديد ,. هو نصه على أن التشرييع الذى يسرى على الأجانب لا يكون 
نافذا عليهم الا بموافقة دولهم صاحية الامتيازات وتكون لتمثيل هذه 
الدول ما عرف ب «١‏ الجمهية التشريعية (أمحاكم انختلطة , ٠‏ وهى مجلس 
تشريمى أجنبى لا يمدر قانون فى النية تطبيقه على الأجانب دون صرصه 
على الجمعية المذكورة وموافقتها عليه ٠‏ وقد تمسكت الدول بسا لهسذه 
الجمعية من اختصاصات تشريعية عندما أصس در أسماعيل مرسوما بتسوية 
الديونث فى ابريل 4 2/, اذ اعتثبرته الدول تجاويزا من الحكومة المصرية 
لاختصاصاتها على أساس أنه لاحق لها فى أن تصسدر أى قانون يتعصطلق 
بحقوق الاجانب دون موافقة الدول الاوربية ممثلة فى الجمعية ا الكورة ٠‏ 


هفنا لانت 


الى هنا كان « الاحتلال الفعلى » قد وقع بطريقة سلمية تماما ٠‏ 


و فالسلطة التنفينذية تمارسها 'حكومة ه مختلطة » تضم وزيرين 
أودبيين أو رقيبين حسب الأحوال ب * 


هج والسلطة التشريمية التى تسارس حق التشزيع فى كل ما يتعلق 
بالاجانب ملعلة تمثل الأجانب , وهى صاحبة حق فى الاعتراض على أى قانون 
وطنى فى النية تطبيقه على الاجانب ٠‏ 


ه والمحاكم المختلطة تطبق تلك التشريمات بطريقتها الخاصة ٠‏ 


وهكذا تكونت دولة أوربية داخل مصير : دولة لها رعايافا » ومصالحها 
الافتصادية وسلطاتها الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية . ولم تعد 
مصر دولة مستقلة , بل دولة مختلطة ٠‏ 


وكانت السلطات الكثلاث تمارس دورها فى استلاب مصر بشكل متكامل, 
فالحكومة الاوربية تبعتو الميزانية المصرية بحجة تسديد الديون وفوائدها , 
والجمعية التشريعية الأوربية تقف دون دفع الأجانب لأى ضيرائب عن أرباحهم 
الطفيلية 0 والمحاكم المختلطة تحابى رعاياها حين يختممون مع أى مصرى وزيعد 
انتشار البنوك التجارية والمرابين الأجانب » مكنتهم المحاكم. المنتلطة من أنتزارع 
مشرات الألوف من الأفدنة نقلتها أحكامها من ملكية المصريين الى ملكيةالآجانب»٠‏ 


وبهذا تم الاحتلال السلمى الذى جاءت الثورة العرابية احتجاجا عليه 
من الطبقات المصرية التى أضيرت مصالحها به ٠‏ 


الفزو العسكرى ٠0‏ لماذا ؟ 


تمكنث الاحتكارات الاوربية من احقتلال ممنى ٠‏ احتلالا سلميا عن 
طلريق . تكوين مؤسسات اقتصصادية وسياسية حلت محل السلطة السياسسية 
التقليدية فى المجتمع المصرى 2 وهى سنلطة الخديو . على أن هنا الاحتلال 
السلمى لم يستطع أن يثبت أقدامه ٠‏ أو يؤكد سلمطته وسيطرته الا يتحوله 
الى غزو عسكرى مسلح » وكان ورام هذا التحول عاملين أساسيين : 


ه العامل الأول : هو اشتداد حدة الممراعات الاوربية حول «١‏ المسالة 
الشرفية » وكانت المساآلة المصرية فى تلك المرحلة وجهها البارز 2 وقد حتم 
هذا! الصراع ١ن‏ تتولى أقوى جبهات الاحتكارات الاوربية حسسم المسالة 
لصسالحها بقوة السلاح . بما يضمن مصالح تلك الاحتكارات كلها مع مركز 
ممتاز للاحتكارات البريطانية التى كانت أبعدا نظرا . حين رات فى الغلاف 


لس كلا سد 


المستمي بين الدول الاوربية خطرا يمكن مصير من الاستقلال عن النفسوذ 
الادربى فأثرت أن تحسم الأمن بقوة السلاح » مايل مركن ممتاذ » وان لم 
يكن سكن « المنفرد » ٠‏ 


ج العامل الثانى  :‏ والأهمي ‏ هو تطور حركة المقاومة المصرية الى 
الحد الذى كاد يحبمك خطة الاحتلال السلمى 2 خاصة وقد استطاعث الحركة 
الوطنة فى البداية إن تدمى احدى المؤسسات الأوربية , باسقاطها الوزارة 
المختلطة ؛ وباتجاهها الى تمصير السلطة التنفذية 2 ووضوح خطة عملها 
الرامية الى ايقاف تسلل راس المال الاوريى ٠‏ 


تفاعل هذان العاملان طوال مرحلة الثورة العرابية ,» وكسانا السبب 
البائى فى تحول الغزو السلمى الى غزو عسكرى مسلح ٠‏ واذا كان العامل 
الثانى هو .وضوع هذه الدراسة الرئثيسى فان دراسة الصرامات الأوروبية 
حول المسألة الشرقية . باعتبارها المناخ الذى تحركت فيه قوى الثورة والذى 
أشي الى حد كبير فى أهدافها ووساثلها » ضرورة لفهم أبعاد الثورة العرابية» 


الصراع الأوربى حول المسالة الشرقية : 


لم يكن الاطار الذى دارت فيه المراعات بين الىأسماليات الأوريبيه 
مهلا 2 كما قد يبدو أحيانا , لقد عبى هنذ!ا الصراع عن نفسه تعبيرا سياسياأ 
مباشر! أحيانا » وبدرجة من الانفصال فى أغلب الأحايين ٠‏ ومن الممكن أن 
تلميح هذه الدرجة من الانفصال فى الغلاق المستس فى وجهات النظر. بين 
ل أجماليينووزارات الخارجية الاورببيةحول الممألة المصرية٠وهوخلاف‏ ينجم 
عادة من .أن السياسيين وان كانوا يعبرون عن مصالح اقتصادية طبقية ٠‏ فانهم 
من أن السياسيين وان كانو! يعبرون عن مصالح اقتصادية طبقية 2 قانهم 
لايعبرون هنها بشكل حسابى أو يومى » وائماأ يعبرون عن الخط المشترك 
الأعظم بين مجموعة من المصالح الفردية » هو المصلحة الطبقية وفى اطار تصور 
أعم يضبع فى اعتباره العديد من الظروف الدولة والداخلية التى قد يعمى عنها 
صاحب المصلحة المتقردة أو المباشرة 2 فى سعيه لمصالحه + ومن هتا فان ضئع-ك 
حمنة السندات الاوربيين على حكوماتهم لكى تتدخل عسكريا لحماية مصالحهم * 
كان يجابه أحيانا بصسمت هميق فى دواش. السياسة الأوروبية ٠‏ بل ان 
التيمس 118485 التى كانت تعب عن السياسة الانسليزية اذ ذاك وصفت 
اقتراحا خاصا بالمسألة المصرية بأنه « لا يمكن أن يكون صبالدرا الا من 
شخص حقي لا حيثية له , كل همه الاحتفاظ بأسعار الأوراق المالية س 
الهبول الى القد » )١1(‏ - وقد يئس الدائنون فى بعضض المراطل من تدحن 
حكوماتهم . فتحول الخلاف فى تلك الأوقات الى خلاف مباشر بين مصي وبينهم 
فتخلوا بذلك عن بعضص تطرفهم ٠‏ هلى أن مسافة الخلف بين حمسلة الاسهم 
ووزارات الخارجية كانت تقل تدريجيا » لتزول تلك الدرجة من الانفصال. 


ه16 - 


وتتطابق معنالح خملة الأننهم نع' نسالح الامنراطورية » وترتفع أعسلام 
البوارج حاملة سندات الدائنين ٠‏ 

وملف البداية تحرك بعض الاليين الاؤربيين بدرجة هالية من الوعى 
السيامى يمصالح طبقتهم ٠‏ وبمفهوبهم الامبريالى للقومية ‏ وهو مشهوم 
يقوم. على الرغبة فى التسلط على القوميات الأخرئى واخضامها ‏ وقد دفاع 
هذا ينضهم الى تقديم تضحيات مالية مؤقتة 2 ومنهم « ديرفيو » المالى الفي نبى. 
الدى كان يتحرك ويعمل فى الامطار الذى يمكنه من :قرض النفوذ الفرنسى 
على ممى * وقد وصفه خطاب رسمي الى وبزارة الخارجية الفرنسية يأذه 
د تاجِن يدرف الجالية الف نسية بشخصه وبشسوته 2 ويوصفه مصرفى الوالى 

الخديو. اسماعيل "وهو بهذا المعنى وزين أماليته الخاص ٠»‏ ولذلك فهو 

يتمع باعظم نفوذ مشروع لديه » وهو يستخدم هذ! التفوذ لصالح المصالح 
الفرنسية ‏ فقط ٠ )١7(‏ ولذلك كان طبيعيا أن يتعرض "ديرفيو لممسساءعب 
مالية جمة فى واحدة من فترات الانفصال بين مصالح الماليين والتعيب.. 
السيامى عنها ٠‏ 

وكان ورام هذا التقاعهس السيامى » فى دعم مطالب حملة الأسهم ٠‏ 
انالسياسة الاوربية ألم تكن تحدد موقفها من اللمسالة المسسرية كمسألة مُنفصلة 
بذدتها , ولكن باعتبارها جزءا مما عرف ب ه« المسألة الشرقية » أعقد مشأكل 
المجشسغ الدولي قى القرن الماضى وأكشها اثارة للاهتمام 5 


و «١‏ الممالة الشرقية » مصطلح سيامنى يصف وضصسعية الامبراطوزية 
العثمائية المتسعة الارجام ويبلور اتجاهات السياسة الاوربية حول منتلكاتها 
الشاسعة التى كانت تضم موقا هائلة تصدر المواد الخسام الى أوربا , 
وتستورد منظعها المصئعة © فطدلا عن أنها كانت تسيطر على مواقع اسشراتيجية 
هائة 'من 'الناحيتين العسكرية والتجارية ٠‏ ثم شهدت العقود المتسآخرة من 
القرن الثامن عشى , والمقود الاولى من القرن التاسع عشر'تحلل تل.ك 
الأمير رأملورية 'نتجية لتفكك وحدتها السياسية بالحركات الاستقلالية 2 وأنهيار 
نظائها الاقتصادى أمام الطفرة فى وسائل الانتاج الاوريى ,2 وهر ما جملها 
مثار [طماع الذين سبقوها فى النمو 2 وتحكم فى تحديد خريطة الأطمساع 
فيها أتلك ال.نمة التى أصبحت من السمات الريسية للنظام الرأسمالى 0 دي 
مرحلمة ‏ تطوه الى الاحتكار 2 وهى تفاوت درزجات النمو بين الاحتكارات ٠‏ 


وفى هذا الاملار تحركت المسألة الشرقية فى أربعة ادوار )١5(‏ : 


ي كان الدور الاول منها هو الثورة اليونانية القومية (؟87١)‏ التى 
حققت استقلال اليونان عن الامبراطورية العثمانية ٠‏ وقد حاول السلطان 
العشائئ اخماد الثورة مستعينا بواليه على مصير : محمد على ٠‏ ولكن محاولته 


دكا ده 


لم تنجح لصلابة الثورة من ناحية . ولتدخل الدول الأوربية « انجلتيا وفرتسا 
وروسيا » عسكريا من ناحية أخرى , وهو ما نتج عنه تحطيم الاسطول 
المسرى التركى فى واقعة « نافارين » المشهورة » وكمان موقن السياسة 
ا.وربية فى ٠ؤازرة‏ الثورة القومية فى اليونان » جزءا من موقفها تجساء 
الأجزام الاوربية من الامبراطورية العشانية . وهو موقف يمكن تلخيصه' 
فى الحقيقة الالية : تشجيع البرجوازيات الوطئية النشعلة فى تلك الأجزام 
على الاستقلال باسواقها القومية ٠‏ «ما يؤدى الى تفكيك النظام الاقطاعى 
الثاني ٠‏ 


ه وجاء الدور الثاني من المسألة الشرقية بتدخل الدول الاوربية 
عسكريا لايقاف محاولة د محمد على » للاستيلام على قيادة الاسيراطورية 
العثمانية واعادة بنائها .ن جديد وتاأكيد وحدتها , تلك المحاولة التى أحدثت 
دمرا شديد! فى دواشسر السياسة الأوربية 2 ويلاحظ أن الدول الاوربيسة 
عارضت أيضا مطامع السلمطان العثمانى فى استعادة حكمه الباشر لمسر 
وساندت محمد على فى الاستقلال الذاتى * وهو ما يخدم سياس ة تنكيك 
الامبراطورية تلاقيا لخطى توحيدها ٠‏ 


هو دفى الدور الثالث من المسألة الشرقية نشبت الحرب بين الدول 
الاوربية نفسها حول الممتلكات العثمانية » فقد رأت الروسيا أن تفاجىءم 
السلطان العثمانى عبد المجيد وتوقف محاولته لاعادة يتاء الامبناطورية 
من جديد ٠‏ ولكن انجلترا لمحت في هذا التدخل أطماع روسيا فى الاسنيلام 
على دول البلقان . ااجزء الأوربى هن الامبراملورية ‏ مما يعرض ب فى 
رأيها ‏ التوازن الاوربى لأشد الاخطار » وحفاظا عليه انضمت انجلتسرا 
وفرنسا لتركيا فى حرب القرم ضد روسيا )١864(‏ ونتيجة لتلبك الحرب 
اتسلغت دول البلقان دن الامبىراطورية الءثمانية ,2 اذ استقلت رومانيا 
(451) »2 ثم الصرب وبلغاريا والبوسنة والهرسك فى سنة ٠ ١4748‏ وبذا 
حققت الحرب أهدافها » فلم تعط للىوسيا مركزا متميزا على حساب التحالف 
الاوربي + وحالت دون توحد الاميراطلورية العثمائية » وواصلث تنتيتها 
بانسلاخ الأقدام الاوربية منها , وتشكيلها دولا مستقلة ٠‏ 


5 خلال هذا الدور من «١‏ المسألة الشرقية » اتخذدت خطلوة ربه:» 
بالدور الرابع متها وهو الدور الذى برز فى أواخسل حكم خديق مصير 
اسماعيل . حين أصبحت المسألة المصرية الوجه البارل للمسألة الشرقية ٠‏ 
فعندما وضعت الحرب البلقانية أوزارها عقدت ممعاهدة سان مستيفائثو بين 
روسيا وتركيا ٠‏ وكشين لاشدتراك انجلتر! فى تأييد السلطان عقدت معاهدة 
سرية بينهما نصت مل تأجيس جزيرة قبرس - وكانت تابعة لتركيا ‏ لانجلترا 
ودتابل ذلك ضمنت انجلشرا للسلطان سلامة ممتلكاته الآسيوية شريلة أن 


ب لالاات 


يقوم بادخال اصلاحات فى آسيا الصفرى . عن طريق وجود قتاصل عسكريين 
بريطانيين متنقلين يقدمون النصائح + ويشنيرون الى التقصين والشكوى , 
ويشرفون على الادارة المدنية فى الولايات 2 ويتاكدون من جباية الضرائب ٠‏ 
وهى شرول تعتبس بمثابة اعلان للحماية البريطانية على آمسسيا الصخرى 2 
وان كان ذلك بشكل غير رسمى يمكن تحولهسا فى المستقبل ‏ حين تخف 
حدة السراعات الاوربية  .‏ الى حماية رسمية ٠‏ ومن ناحية أخرى استهدفت 
المعاهدة ايقاف الزحف الروسى على اليس الابيضض المتوسطظ ٠‏ ومع آن تلك 
المعاهدة السرية لم تعط ثمارها المرجوة تمأما , الا آنها أحدثت أثرا خاصا 
فى مؤّتس برلين الذى حقد فى سنة ١48748‏ لتقريلن مصير تركيا الاوربية 
وتمديل مماهدة سان ستيفانو ٠‏ اذ نشرت نصنوص تلك الممساهدة السرية 
فكانت فضبيحة لانجلترا كشفت عن أنها تعقد مماهدات لحسابها الششساصس 
بعيدا عن زميلاتها الأوربيات خروجا على تقاليد المهد السلمى فى الصبراع 
بين البرجوازيات الاوربية واذ ارتكبت انجلتر! » عار العصير » احتجسياز 
الاسواق » فقد ثارت عليها كل حليفاتها الأوربيات , وبلغ الغضب [قصسساه 
عند الغرتسيين , وبعد مفاوضات بين الطرفين توسط فيها بسمارك توصلا 
الى قواعد للمعاملة بينهما تضمنت ثلائة شروط رئيسية : 


0 الأول 0 أن سمح لفغي نسا عتد أول قرصة 0 و بغيلر معارضة من 
جانب يريطانيا » أن تحتل تونس كتعويض عن حصول بريطانيا على قبرص - 

ه «الثانى : أن يكون حظ فرنسا كحظ انجلترا فى التسويات 
المالية التى تتم فى مصس ٠‏ 

0 الثالث : أن تعترف انجلترا يزعم فرنسا القديم بأن لها حسق 
حماية المسيحيين اللاتيئيين فى صسوريا ٠‏ وكان هذا الاتفاق يوقع فى الوقت 
الذى كانت مشكلة الديون المصرية تصاعدت وتمقدت ٠‏ وهى المشكلة التى 
جعلت مصير موضوع الدور الرايع للمسالة الشرقية * 


الخديو أسماهيل : حكم سىء ٠٠‏ وسقوط شريف : 
تفجرت المسآلة المصرية مع أواضي حكم اسماعيل وبدايات حكم 
توفيق ٠‏ نتيجة رفضى الشعب المصرى لعملية الاحتلال السلمى الاوربى » 


و مفعيه لايقافها وحرصيه على استقلال سوقه القومية وارادته السياسية 5 


والى أن تأتى: التفاصيل الكملة لحركة المقاومة المصرية فى الفصول 
القادية من هذه الدراسة » يهمنا أن شركز هنا على المظلاهى التى دفعت 


7 ل كت 


الرأسماليات الاوربية الى التخوف من الرفض المصرى للاحتلال السلمى »2 
ودفعتها ل فيما يعد لتحويله إلى غزو مسلح ٠‏ 


كان استلاب الاوربيين للسلمطة ‏ كل السلطة ل من الخديو 
أسماعيل 2 عملا غير صائب رغم أنه كان الممكن الوحيد آمامهم ٠‏ فالخديي 
الذى كان من أذكى ملوك أمعرة محمد على » وجد نفسه ‏ بعد ثلاثة عشي 
عاما من السنلطة الاوتقراطية المطلقة ‏ هاريا من آى نفوذ ٠‏ وخاضها لسلملة 
أجنبية 2 أجهضت أحلامه فى انشساء مصر الاوربية وبنام الامبراطورية 
الافريقية وفرضت عليه أن يعيش بمرتب قليل ٠‏ وانتزمت أملاكه وأراضيه 
وهو ما دفعه الى امتثمار الرقض المصصرى للنفوذ الأجنبى : وتحريكه , لعمله 
ينقّذه من الشباك التى تحيط به وتكاد تخنقه - 


كانت خطة اسماعيل ذكية ء مباعد هلى نجاحها فى بعض مراحلهسا أن 
ظلروف التطور فى المجتمع المصرى كانت تتوافق ممها ٠‏ وأحبملها فى النهاية 
السرعة التى تحركت بها الاحتكارات الأوروبية لاجهاضها , وذلك الرصبيد 
من سوء السمعة الذى كانت القوى الوطنية تحمله لاسماعيل » مما جعلها 
قليلمة العطف على محاولته المتخلص من مأزق هو صيائعه ٠‏ 


بنى أسماعيل خطته على التحالف مع القوى الوطنية ٠‏ لانشاء مؤسسات 
سياءيية مناوثة للمؤسسات التى أنقاتها الاحتكارات الاوربية , فيدآ يددى 
بآنه ذيى راض عن الوزارة الاجنبية 2 وهو شعور كان يشاركه فيه الكثيرون 
عبن عن نفسه فى «ظاهرة مسلحة قام يها بعض الضبامل ضد رئيس تلك 
الوزارة « نوبار » والوزيى الانجليزى « ولسن » لتأخر موتباتهم 2 وسقطت 
وإذارة ثوبار , الا أن الوزارة الأجنبية ‏ كفكرة ‏ بقيت + بل وآضشذد 
الوزيران الاوربيان ‏ فى الوزارة التى تشكلت برئسة ولى التهد بحميد 
توفيق ٠‏ لتخلف وزارة نوبار ‏ حق الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء 
ففشلت بذلك محاولة اسماعيل لاسقاطها كمؤسسة أجنبية أو فى مشاركتها 
لمطتها , فسحدى الى التحالف مع الارمستقراطية المصرية الزراعية التى كانت 
منظمة اذ ذاك فى « «جلس شورى التواب » ٠‏ 


كان مجلس ثورى النواب ‏ الذى انشاه إسماعيل فى عام 1١455‏ ب 
مؤسسة شكلية حاول من خلالها أن يحقق أهدافه المالية فتعينه فى الاقتسراض 
من أمراءم الارض المصصريين * ولكن المجلس الذى كان يعبي عن مصالح 
طبقية خاصة فى جوهره ‏ اكتسب الوعى يمصالح الفئات التى يعب. عنها . 
فئمت داخله المعارضة لعدد من الاجراءوات الحكومية » ثم اتسعت معارضته 
بثو سيع التدخل الاوربى ٠‏ فلفتت نظى اسماعيل »2 وآامرع يحاول تسميتها 
لعلها تساعده فى استرداد سلطته التى عصفت بها الوزارة المختلطلة ٠‏ 


نيع 77:84 يد 


وعندما حأولت الحكومة الأوربية التى يراسها ولى العهد محمد توفيق 
وأعقيت وزارة نوبار . أن تلفى « قانون المقابلة » بلغت مقاومة مجلس 
شورى النواب أقمصاها + ذلك أن « قانون المقابلة  »‏ الذى استولى بمقتضياه 
اسماعيل على أموال لائلة من كبار ملاك الأراشى نظير اعفائهم من نصف 
الغريبة على أملاكهم بشكل دائم ‏ كان يمس مصالح النواب بشكل مبائي - 
ومن هنا تصناعدت المقاومة فى المجلس الى الح الذى رفض فيه اتجساء 
الحكرمة الى الفاء القانون ٠‏ وقاوم [عضادًه محاولتها لفضض الدورة التشريغبة, 
وآمبرعوا بتقديم ه لائسة وطلئية 2" للخديو يطالبون فيه باعطاثهم سلعلة 
تشريعية كاءلمة 2 ويقترحون مشروعا مصيريا لتسوية الديون 2 ينداقضص 
مشروع الوزارة الأوربية 2 وهو ءا كان يعنى اسقاط تلك الوزارة ‏ ووافق 
اسماميل على اللائحة » وكلف ه شريف باشا 6د الوه السيابى المعيى عن 
تلك الارستقراطية الزراعية بتأليف وزارة من « أعض.ام أهليين مصريين 
مكلفين بام.ؤولية لدى مجلس الاأمة الذى سيجرى انتخاب أعضيائه » ٠‏ 


وبذلك حقق اسماءيل هدفه , فتحالف مع القوى الوطنية المصرية فى 
اقامة مؤء سات سمياسية هناوثة للمؤؤسسات الاوربية 2 فتشكلت وزارة 
مصرية ٠‏ وبدىءم فى اعداد دستور جديد يعطى النواب سلطة تشريعية كاملة٠‏ 
وأصدر مرسوما بتسوية مصرية للديون تستتد على المشروع الذى اقترحه 
ممثلو الارستقراطية الزراعية فى مجلس ثورى النواب ٠‏ ودعا الرقيدين 
الاوربيين المعمل بمقتطأه ٠‏ ويد! كان الخديو المشاغب قد أحبط. خطة 
الاحتلال السلمى ٠‏ وقضى على كل المؤسسات التى كانت تشرف على تنفيذهاء 


وكان من الطبيعى أن تثور الاحتكارات الأوربية فتعترض على « االائحة 
الوطنية » » وترفض الوزارة « المكونة من (ءعضاء أهليين مصريين 2٠‏ مسدولين 
أمام مجلس نواب مصرى » ء ولا ترضى بالنظام: الدستورى الجديد , أو 
الم سوم الذى صدر بتسنوية الديون + فكل تلك اعسات والاجراءات 
هزيمة لهسا ء وأم يكن أمادها مغس من 'أن تخلع اسماعيل ٠‏ 


لي تتحرك القوى الوعطنية آنذاك لحماية غرش اسماعيل لاأنها لم تكن 
قد استكملت قوتها ٠‏ ولكنها على أى الأحوال .لم تكن تعطف على هذا المفاس 
الذكى النذدى ذهب فتسركت هصى. بعده 2 تزيل آثار حكمسسه الاوتقراطى 
وطموحه الذى أوقعه في براثن الذئب الأوربى 0 


واذا كان اللوره كرومس ثامرا ما يصداق + فبمض. صدقه القليل قوله 
« اذا كان جكم اسماعيل باشا سيئا » فان سقوطه كان شريفا » 


عد قرت 


فرنسا ٠٠‏ وانجلترا ٠٠‏ فرسان رهان : 


لم يكن مقومد اسماعيل هو العامل الممدد لبدايات, الدور الرابع 
من المسألة الشرقية 2 اذ بدأ هذا الدور فى فترة مبكيرة عن ذلك بكثير ٠‏ 
وارتيعل أسانيا بخريطة السراع الأور بي حول المسالة المصررئة ع 


تحكم فى الموقف الأوربى أثناء هذا الدور عدة عوامل اساسية : 


هي أول تاك العوامل وذأهمها هى هزيمءة فىن.أ قى الحرب السبعينيه 
لتى خاضتها مع المانيا ٠‏ مما انتهى بظهور قعلب قوى جديد فى القارة 
الاوربية هو المانيا الموحدة تحت قيادة بسمارك ٠‏ التى نجدت فى تصدفية 
انتصارات روسيا في حرب البلقان ( لال41١‏ ) وحرمتها من الأراضى التى, 
احتلتها نتيجة انتصارها على تركيا وحفظت لتلك الأراضى استقلالها الذاتى ٠»‏ 


© ومن ناحية أخرى , فان انجلتى! كانت ترى أن نجاح تجارتها 
مع الهند واستراليا رهين بسلامة الامبراطورية العثمانية ‏ من الناحية 
الشكلية ودون أن يكون لها قوة فعلية باعتبار أن هذه التجارة تعتمد على 
الطريق البرى خلال أبلاك الامبراطورية وعلى الطريق البحرى عبس قنساة 
السويس + وقد وجدت انجلس! أن ظهور مراكز قوة جديدة فى أورية 
بتوحيد المانيا ونجاح الوحدة الايطالية وكثرة تدخل الروسيا فى المءآلة 
الشرقية 2 عوامل لها خطرها ٠‏ ومن هنا بدلأت تتخلى عن سياسة الاحتفاظ 
بشكلية السيادة العثمانية ٠‏ وكان من الطبيعى أن تمد يصيرها الى مصير 
باعتبارها تسيطن على قناة السويس » راغبة فى شممها اليها أو فى الحصول 
على مركن ممتاز فرها يكفل لها الحفاظ على طريق مواصلاتها الى مستعمراتها 
الهاية ٠‏ 


ويمكن مقارنة موقف انجلترا من مصير فى أوائل حكم « اسماعيل ٠‏ 
بموقفها فى نهايته كدليل على هذا التغيير ٠‏ فقد رفضت فى أوائل حكمه 
عرض الروسيا للتدخل المشترك فى « حرب القرم » رغم أن هذ١‏ العرضص 
يتضصمن تقسيم تركيا وجعل مصير ٠ن‏ نصيب بريطانيا فى الصفقة وكانت 
وجهة نظ بريطانيا اذ ذاك ان سلامتها فى الهند مرتبطة بسلامة تركيا التى 
كانت تقف من الناحية الجغرافية صدا منيعا بينها وبين أعدائها ٠‏ لذلك تلمح 
فى تلك المرحلة ‏ وما سبقها ‏ تأييدها للسلطان العشمائى ضد النزعات 
الاستقلالية التى كانت تبديها مصير من آن لآخى ‏ منكل عهد محمد على الى 
أواسل عهد اسماعيل ب بتحريضن من فرنسا ٠‏ وكانثت فرئسا تفدى تلك 
النزعات بأمل أن تزيد نفوذها فى مصر عن طلريق التسلل السلمى وخاصة 

82ت 
(مه5 الثورة العرابية ) 


مع ازدياد رؤوس آموالها العاملة فى مصر . وتضيخم جاليتها بهساء وننئوذها ‏ 


الادارى والتعليمى * 


ثم مال الميزان قليلا فى حكم « عباس » تجاه اتجلتلا » فقد كان ذا 
مول بويطانية واضنحة , وفى حكم ه سعيد » عادت كفة فرنسا الى الرجحان 
واستمرت كفتها راجحة أيضا كذلك فى أوائل عهد « اسماميل » ٠‏ بيد أن 
تحكيم « نابليون الثالث » فى موضوح الخلاف بين « اسماعيل » وشركة قناة 
السويس ٠»‏ وهو التحكيم الذى يعتبر عملية نصسب دولية 2 جعل « اسماعيل » 
يكره الفرنسيين لفترة 2 خاصة ولآن شقيقه مصطفي فاضشسل قام بزيارة 
لباريس ظن اسماعيل هدفها هو التآمى مع الفرنسيين لخلعه عن العرش * 
فبدآ يتجه الى الشركات الانجليزية يطلب منها أن تورد له ما يحتاجه قطلب 
م'قيمته مليون جنيه من السكك الحديدية ومهماتها فطملا عن عمليات فى 
البحرية المصرية لم تكن محدودة ٠‏ وفى تلك الفترة كان اسماغيل مصمنا على 
ألا يتعلى مليما واحد! لفرنسا اذا كان ذلك فى مقدوره ٠‏ ولآول مرة مند 
عهد عباس سيطن التفوذ البريطاني على القاهرة (6() - 


على آن هذا الوضع زاد فى حدة التنافس بين الدولتين + وكمظهسر 
لذلك . فان قروض اسنماعيل من فرنسا عندما زادت , تدخلت بريطانيسا 
لكى تلفت نظر الباب المالى حتى يمارمن سلطته فى منصه من الاقتراض . 
وكانت تهدف بذلك الى احبال خطة فرنسا للتسلل الى مصير٠٠‏ وطوال تلك 
الفكرة كانت بريطانيا تطرح سياسة الاحتفاظ بالامبراطورية العشائية فى 
حالة لاتسمح باختلال التوازن الاوربى وهو ماظهر واضحا عندما أعلنت تركيا 
افلاسها فى ستة 496١.ءوعجزت‏ عن تسديد ديونها الى البيوتات الأوربية 
المالية , اذ حال الصراع الاوربى دون اتقراد احدى الدول بالممل طسد 
تركيا , كما حال دون عمل موحد ٠‏ مما جعل السلطان يخط. حملة الأسهم 
والسندات التركية بان يقنموا بالقليل الذى قسم لهم وهم صاغرون ٠‏ 


على أن التفير فى موقف انجلتسرا ‏ للأسباب التى ذكزناها ‏ لم يكن 
مفاجئا ٠‏ فقد بدت يشائره فى مسارعتها الى شراء أسهم قنة السويس 
« نوقمب.ر 1416 » متصورة أن اعلان افلاس تركيا سيؤدى الى انهيار قوة 
مصر وتركيا معا » وهو ما يحقق لهسا أهدافها ٠‏ ثم بدات تتدخل يعد ذلك 
تدريجيا وهدفها الى ئيسى الاستيلاء على مصس منفردة ٠*٠‏ 


فقد. بادرتث بارسال بعثة « كييف الك » التى كلفت بدراسة 
أحوال المالية المسرية ٠‏ وعلى الرغم من أن البعثة ذهبث أساسا بناء على طلب . 
الخديو اسماعيل الذى أبدى احتياجه الى استشارة مالية , فان بريطانيا 
تحت حكم المحافظين ‏ كانت قد حققت نصيرا بشراء أسهم قناة السويس 


#م ل 


بالاضافة الى مصالحها الاقتصادية التى كانت قد اتسعت فى مصير ٠‏ وهو 
ما جعل وزيس. خارجيتها جيتها « اللورد دربى » يكلف المستل. « كييت » بأن يفاوض 
1 وحكومته 7 ادارة مصير ومركزها الالى 2 وأكد اللورد لمبعوثه أته 

يشك فى أن الخديو ه سيكون صيريحا صراحة تامة فى معاملته للجنة وآنه 
00 لها الوقوف على حقيقة شؤرون مصير المالية » وطاايه بأن يقسسدم 
تقريره للحكومة الانجليزية ٠ )١(‏ ولم ينس اللورد دربى كذلك بأن يتبه 
كييف بأن « يتصيد المملومات التى قد تكون كبيرة الأهدرية لمر أى 
لانجلترا » ٠ )١9(‏ 


وهذا التحديد للهمة اللجنة يكشف عن أنها لم تكن إجنة خبراء بصعتهم 
الشخصية ؛ ولكنها تحولث الى لجنة أجنبية مياسية ممثلة أدولة تطسح الى 
التدخل ورتب له ٠‏ وقد أثار ذلك غضبب الخديو اسماعيل , وكان أحبد 
أسباب قفشل اللجنة فى عملها ٠‏ 


أما السبب الثانى لفشل اللجنة فى مهمتها فكان تحرك فر نسا البريع ٠‏ 
وقد أزعجها فيل بريطانيا للعمل منفردة فى المسألة الممعرية ٠‏ فسارمت وأرمت 
مندوبا عنها لينافس المستر كييف ويعرض على الخديو اقتراحات حملة السندات 
الفرنسيين ٠‏ وعرش ذلك المندوب مششروعا بانشاء ه ينك وطتى مصرى 
يشرف علميه مندوبون دوليون ل انجلين وفرنسيون وايطاليون ب يقوم 
بتوحيد الديون ويشرف على ردها » - فعارضت بريطانيا ذلك بمشروع 
مراقبة مالية بحتة * وقد تصرفت الحكومة الانجليزية بنذالة وبشكل 
تآأمرى فيما يتعلق بالمعلومات التى حصل عليها « كييف » عن مالية ممير ٠‏ 
فعندما سثل المسس دزرائيى ‏ رئيس الوزرام البريطانى - عن موعد نشي 
تقريسر كييف » أجاب بأن الخديو يعارض فى ذلك كل المعارضة ٠‏ وكان 
معنى هذا القول أن التقرين لا يبعث على الرضيا ولأنه يحتوى على ما يؤكيد 
'< سوم أحوال المالية الممسرية مما أفقد الخديو ثقة البيوتات المالية ودفعه الى 
اعلان عجزه عن سداد الأقسامل وبالتالى اعلان افلاس ممير ٠ )١8('‏ 


كانت الخطوة التالية فى الصراع بين انجلتر! وفرنسا للحمرول عنى 
مركن ممتال ضمن خطة الفزو التلمى لمصر ء هى المصسراع حول « صندوق 
الدين » 2 وكانت فكرته فى الأصل فرنسية وبديلة لذكرة البنك الوطنى 
التى سبق وعرضيها الفرنسيون , وقد قبل بها الخديو بعد اعلانه الاقلاس 
وفقده الثقة بالانجليزن ٠‏ لأصدر مرسويا فى مايو ١495‏ بانشائه عل أن 
يوحد الديون الثابتة والسائرة فى دين موحد فائدته لا ,/ من قيمته الاسمية 
يستهلك في 606 هسنة 2 وتحبس على سداده بعض. موارد الحكومة ٠‏ وقد 
إمترضت بريملطائيا على المشتروام لأثه يعطى الف نسيين وهم أصحاب الدين 


ا #9م ا ده 


السائش. ‏ تمويضيا كبيرا بينمأ كان ضارا بحملة الأسهم الانجلين ‏ أصحاب 
الدين الثابت ‏ وأهم من ذلك أن انجلس!ا رأت أن ممثلى حملة الأسهم فى 
السندوق لم يخولوا سلطة استثنائية » وانما سيكونون موظفين فى الحكوية 
المسرية » يحق للخديو عزلهم متى شام ٠‏ ولأن مطامح انجلترا فى ذلك 
الوقت كانت مطاءح سياسية » عبرت عنها « التيمس 4 بقولها انه يجب أن 
نقوم م حكومة حاءية » للخديو 0 فتمد اليها هد مساهدتها علنا 'نظين. قبول 
«لمطتها الحامية ٠ )١9(‏ فقد رفضث مشروع صندوق الدين » لأنه لا يضمن 
وجود هذه الحكومة الحامية * واذ أصر الخديو هلى موقفه وانشىء الصنذوق 
بالفعل . وافقت انجلتر١‏ تحت ضغط الداثنين الانجلين على الاشتراك فيه ٠‏ 
واكن هذ! الاشتراك تم بعد تحايل يحقق لها جزءا من أهدافها.٠‏ فقد 
أرسلت « المستر جوشن » الى فرئسا ففاوضن الدائئين الفرنسيين 2 وعقد 
مهم تسوية مالية 2 ولضمان أقساط تلك التسوية اتفق على قبول الموارد 
'لتى عرضيها اسماعيل فى ٠شروع‏ صندوق الدين ٠‏ وأحسن ادارة تلك 
الموارد قلابد أن يكون هناك بجانب صئلوق الدين مراقبايم عامان يشرف 
إحدهما على الايرادات والآخر على المصروفات ويشتركان فى اعداه الميزانية 
نون آن يكون لهما الحق فى التدخل فى أعمال النظلار ويكون تعيينهما 
وعزلهما بقرار من الخديو ٠‏ 


مبع احتفاظ الخديو بحق تميين وعزل الرقيبين كان سنطتهما قى الواقع 
كانت تستند الى واقع اقتصادى محدد ؛ وإلى ضعف وارتخاء السلطة فى مصير 
نتيجة لتسلل راس المال الأوربى ٠‏ وكان الغديو رهم بوادر المقاومة المتمددة 
التى يبديها يفقد قدرته على الممل تماما اذا اتفق الغريقان ‏ الانجلين , 
والفرنسيون ‏ أذ كان يستقيد من السيراع بين حملة القراطيس لانه فى 
فتيرات الصراع يكون فى حماية احدى القوثين المتصارمتين ٠‏ 


وخلال حوالى عامين .كانت السلطة الحقيقية فى أيدى المراقبين رفم 
أنهما ب من الناحية الشكلية ‏ كانا موظفين أجنبيين يعمسلان فى خدمة 
الغديو » ممثلين لحملة سندات الدين ٠‏ وقد أغلنت الحكومة الانجليزية.فى 
فى ذاك الوقت أن المىاقب العام أو المندوب فى صندوق الدين ليس ممثلا 
رسميا اها ٠‏ ولكن المراقبين ب نتيجة لبعض المتاعب المالية ‏ الترحا عل 
الخدير عمل م تحقيق دولى » عن حاجة اليلاد المالية » للتوفيق بطلريقة حاسمة 
بن معدالح حملة الاسهم وبين مصبائح المصريين - وقد رفطى الخديو الفكرة 
فى البداية واكنه وافق بعد ذلك بشرل ان تمالج اللجئة فقط موطسوع , 
البحث'عن موارد جديدة , ولما أصى الدائنون على بحث المصروفات هى الأخرى , 
بدعوى تقليل الزائد منها 2 اضطبي الى الاذهان » وكان هذا معناه افقاد السلطة 
المسرية كل 'مكانتها وخضصوع اللمالية المصرية لتفتيش وادارة أوربيه ٠“‏ وهو 


كت88 د 


ما تحقق بصدور قرار الخديي بتشكيل « لجنة التحقيق الدولية » فى ايريل 
سسنتة 8ام١‏ م ٠‏ 


تشبثت فرنسا بابعاد كل العمناصي المصرية من اللجنة فحذرتها انجلقر! 
وذكرتها بأن الخديو « ملبزال حاكم البلاد المستقل » ٠‏ ووافقت على شرط الخديو 
بان يكون فى اللجنة عضو مصرى وأن تظل صفتها مالية بحتة ٠‏ ورغم ذلك فد 
حرصت انجلتس| على أن يكون لها النفوذ الاكبى فى اللجنة ٠‏ وجاء تقرين اللجنة 
فى النهاية فضحا للادارة المالية المصرية ١ ٠‏ 


ولعلاج الخلل الذدى كشفت عنه اللينة خرجتث بتوصية سياسية على 
جانب كبير من الخطورة ٠‏ هى أن يتنازل الخديو عن مسلطته الاوتقراطية * 
لا لمثلى الشعب المنتخبين , بل لوزارة كانت بالاسم تحت رئاسة مصرى هو 
نوبار 2 وهى تمثل أصحاب الديون وتضم وزيرين أجنبين © وهكذا استبدلت 
[وتقراطية الغديو ‏ بتعبيي روزشتين ب بأوتقراملية حملة الاسهم ٠ )٠١(‏ 


وبتشكيل الوزارة ‏ فى 8! أغسطس ١478‏ برئاسة نوبار ودخول 
ولسن فيها كورزيس للمالية » ألغى مكتب المراقبين العامين » وأحيلت اختصاصاته 
إلى وزين المالية الانجليزى ٠‏ واحتجت فرنسا وطلبت أن يكون لها كرسى قى 
الوزارة فصىرضت انجلتيا عليها ورزارة الاشفال + ققبلته ٠‏ وعين دى بلنيي ب 
الرقيب الملى الفرنسى ‏ ناظر! للاشفال . و[ضيفت اليه اختصاصات جديدة 
هى السكك الحديدية ومصلحة البريد ٠‏ وليس أدل على طبيعة السسراع الأوريى 
الذى يهدف لحكم مصير حكما سياسيا مباشرا من أن ايطاليا طلبت متصب 
وزيس الحقانية 2» وطلبت النمسا منصب وين المعارف * ويعد مقاوضات بين 
الدول اكتفت الأولى بمنصب رئيس الحسابات وقيلت الثانية منصب مساعد 
وزين الالية ٠ )7١(‏ 


وعندما عزل اسماعيل الوزارة الأوربية واتجه الى التحالف مع التوى 
الوطنية ارسلت بريطانيا تلومه على ما فمل وتطلب امادة الوزيرين 
الاوربيين وهددته فى حالة الىرفضص باتغخاذ ما يلزم من الاجراءات للدفاع عن 
مهل محتها في .مسر والبحث عن خي الطرق التى تكفل صلاح الحكم ورفاهية 
اليلاد '(79) ٠‏ ورفضض الخديو تدخل اتنجلترا وأصير على عدم اعادة الوزارة 
الاوربية ودعا الرقيبين الى اداع أعمالها فرقضا ٠‏ ولما أصر على موقفه طلبت 
في نسا خلعه وتحمسث لذلك » واقترحت أن تقوم مع انجلتر!ا باحتلال 
.شتوك لسر ء ولكن الفريق البعيد النظى من الساسة الانجليز رفض ذلك ٠‏ 
وكانت السياسة الفرنسية قد توصلت فى ذلك الحين الى آن تدخل انجلترا 
فى المسألة المصرية قد يقضى تماما على أمل فرنسا فى احتلال مصر ٠‏ ومن 
هنا فقد كانت تقترح دائما العمل المشترك أو الاحتلال المشترك قاذا استحال 


80 سم 


ذلك فيجب أن: تحتل تركيا مسر ٠‏ أمأ انجلترا.فقد كانت تتحين الفرص للعمل 
المتفرد فى مصر * هلى انها 'قد تخلت عن هذه السياسة لفترة قصيس قصيرة عندما 
تدخلت المانيا سسياسيا للحقاظ على مصبسالح رعاياها . الأمر الذى حيرك 
احتمالات الخطى . فوافقت على العمل المشترك مع فرنشا لعزل اسماعيل ٠‏ 


وفى الفترة الأولى من حكم الخديو توفيق ,» أخذ السصراع الدولى أشكالا 
أكش هدوءأ , نتيجة لانصياع توفيق من ناحية لنصبائح القناصل , ولأن 
محاولات اسماعيل للالتفاف على «ؤسسات الفزو السلمى كانت قد انتهت , 
فقاستقرت تلك المؤسسات من ناحية أآخرى ٠‏ وفى البداية حدثت [أزمة الحقوق 
الاءتقلالية الخاصة لمصر * وهى الحقوق التى كان اسماعيل قد حصل عليها 
من الاب العالى وتضسمتها فرمان "الالم١‏ وكان هذ! الفرمان يتطنمن حقوقا 
أربعة نالتها معير ٠‏ أولها جمل ولاية المرش وراثية فى اسرة اسماعيل وثانيها 
. تخويل مصر حق عقد معاهدات تجارية مع أية دولة دون الرجو.ع للباب المالى » 
وثالثها حق مصير فى عقد القروض واخيرا اطللاق يدها فى زيادة عدد 
جيشها الى أى عدد تريد ٠‏ 


و-ينما أبدى الملطان العثمانى ‏ بعد عزل اسماعيل ب رغبته في الغام 
تلك الامتيازات و<جبها عن توفيق هارضت فرنسا . بينمأ أيدت انجلتىا 
ذلك مأ عدا موضوع وراثة العرش اذ رلأت انه ذو أهمية خاصة لايقاف 
الصراع الدموى بين الأسرة الحاكمة حول العرش - وعادت فرنسا فأصرت على 
ضرورة اطلاق يد الخديو فى عقد المعاهدات التجارية , اما موضوع الجيش 
فته اتفقت الدولتان هلى. تحديد غدده فى وقت السلم بما لا يزيد عن 
آلف جندى ٠‏ واتفقت الدولتان فى النهاية على سلب الخديو حق عقد 
التروض '(779) ٠‏ ٌ 


ومن اهم التعديلات التى أدخلت على نظام المراقبة .الثنائية فى اول 
عهد توقرق اعتبار المراقبين غير قابلين للعزل الا بموافقة حكومتيهما وهو ما حول 
الرقابة الثنائية الى رقابة سياسية سريحة وقد حدث خلافٍ بين .حزبى الأحرار 
والمحافظين فى مجلس العموم البريطانى عقب الفزو ب حول مسئولية كل منهما 
عن حدوثه ‏ وكان راى الاحرار. أن الرقابة الثدائية .إعتبارا من عام ١4174‏ 
قد تحولت 1 رقابة سياسية ٠‏ وقال جلاد متون ‏ زهيم الأحرار ‏ فى مجلس 
العنوم اليرن. إعلانيى ٠‏ أنه قبل ذلك التاريخ لم تكن للعكومة البريطانية علاقة 
بالوقابة وكانت مصر تملك <«ق. عهإزل الرقيبين ثم قال يخاطب المحافظين 
دانكم بامت_لاثكم على.هذا الحق من مصير في سنة ١8175‏ قد أتيتم باأتدخل 
الاجنبى الى صميم البلاد وانشاتنوها مراقبة سياسية بكل ما 5 هذا التمبي 
من معتى » (8!) * # 


لااككم ع 


على أن هذا التفي كان شكليا فى الغالب ٠‏ وتكمن دلالته الرئيسية فى 
١ن‏ الصرادات الأوربية قد تبلورت أكش بحيث أصيبحت بعض. مرإكزها قادرة 
على السفور هن وجهها ٠‏ أما المضمون الحقيقى للتدخل قيصيقه اللورد كرومن 
فى تصويره لكيفية عمل الرقيبيين ٠‏ وكان أحدهما لفترة . فيقول « ان تجاح 
'لمراقبة كان رهنا بانكار الذات من جانب المراقبين بحيث يكتفيان بشد الخيوطل 
من ورام الكواليس ويتجتبان الظهور على المسرح الا لماما » وكان من رآى 
كرومس أيضا أن الوزرام المصريين « مجردون من القوة التى تجعلهم يعارضون 
أى ضغط. تمليه مصلحة الأوربرين كما انهم عاطلون من الثقافة وااتعليم 
التى تهيؤهم لمقاومة ذلك الضنمل » ٠‏ ولان الظروف لم تكن اذ ذاك « تلالم 
«عالمقا ايجاد حكم أوربى مبائششر » ققد رأى كروسسي أنه من الأفضل ٠‏ متيحع 
المراقبين سلطة عاءة للمساقبة والتفتيش مع ترك باقى مهمة الرقابة للرقيبين 
نفسيهما بما لرما من هيبة ونفوذ » (08؟) ٠‏ 


الصراع حول أسلم الطرق لاجهاض الثورة : 


مع غلهور بشائى الثورة العرابية » دار الصراع بين الاحتكارات الاوربية 
بوجه عام وبين القطبين الكبيرين بينهما ‏ اتجلثرا وفونسا ‏ بشكل خاس » 
وكان محورهء الأميامى التوصل الى [ملم الطرق لاجهاضص تلك الثورة 2 ويبدر 
آنه كان محتما من البداية أن يتم ذلك بالفزو العسكرى المسلح ٠‏ فقيام الثورة 
كان يعنى فى الأساس ايقاف عملية الفزو السلمى » وانهائها تدريجيا وقد عبر 
السين أوكلدد كولزن شلال 4مشذاعداث من وعيه بما تشكله الثورة من بطر 
فقال انه يظن أن هتاك خطبي! مزدوجا لابد من وقوعه «١‏ هو ابتداع خطمة 
تهدف أولا : الى تجاهل أو تعديل ما هلى ممر من التزامات ٠‏ وثانيا : الى 
التغلص من التغلفل الأجنبى فى الفروع الادارية التى ليست عليها التزامات 
«باشرة » (18) ٠‏ ومن هنا جاوت حركة الثورة فى جو يآتمى بها 2 ويسعى 
جاهد! لاجهاضها , والحقيقة أن عدم الاسراع فى اجهاض الثورة يعود الى 
عدة عوامل , على رآسها بلا شك أنها تميزت بصسلابة ومرونة مكنتها من 
الصمود للعواصف حوالى تسعة عشير شهر! , الا إن هناك عوامل أخرى 
ساعدت هلى ارباك الدول الاوربية 2 وهعطلت مبادرتها للممل ٠‏ 


وعلى راس تلك العوامل حدوث التفيي فى المراكل السياسية فى كن 
من بريطانيا وفرنسا »2 على مشارف الثورة أو فى أثنائها 2 ففى خلال عام 
جرت الانتخابات البريطانية بين حزب الأحرار وحزب المحافظين ٠‏ 
وقد دار السيراع خلالها على مسائل السياسة الخارجية اكش منها على آى 
ثىء آخضل ,2 فهاجم جلادستون ‏ زعيم الاحرار ‏ بكل قوته مشروعاث دذرائيلقى 
هيم المحافظين ل للتو ميع الاستهمارى ووصف تدخله قى الآمدتانة 


للم سد 


ويرلين لمصسلحة الأتراك بأنه عمل غير أخلاقى كما انحى بأشد اللائمة عليه 
لاستيلائه على قبرص وشراثه أسهم قنناة السويس واعتدائه على ممر - 
وهاجم حملتى الأففان وجنوب أفريقيا اللتين كانت حكومة دزرائيل قد 
جردتهما لاخماد المقاومة ضد الاستممار هناك ٠‏ 


وبالنسبة لمصر , فقد حدد جلادستون وجهة نظلره فى التدضمن فى 
المسألة المصرية 2 فى مقال بعنوان ه المدوان على مصير » نشرته له مجئه 
« القرن التاسيع عشر » فى عدد أفسطس لاا41١‏ * وقد أكد جلادستون فيما 
بعد تمسكه يما ورد فى هذا المقال من آرام وخطط حول المسألة المصعرية * 
ماضن جلادستون فى هذا المقال الفسسدوان على معصى على أمياس *نه 
يزيد. فى اثقل الحكم الشرقى الموضسوع على عاتق بريطانيا والذى أصيبح 
ثقله مظيما اذ ذاك 2 فضسلا عن أن توسسعه سوف يقود الى مجازفات 
أخرى فى أفريقيا مما يمرض الأمن الانجليزى للتوسيع الخملن ٠‏ 
كما أن الزعم بأن حماية طريق الهند رهين باحتلال وادى النيل كان فى 
رآيه زعم خاطىم ٠‏ لآن طريق راس الرجاءم المصبالح ٠»‏ عنده 2 هو ملريق 
المواصلات الحقيقى ٠‏ ولإشار جلادستون فى عمقاله إلى أن أى احتلال لمصير 
سيكون توديعا لكل ما بين انجلترا وفرنسا من علاقات ودية ٠‏ وصحيح أنه 
قد لا يحدث عراك فى الحال ولا مظاهرات خارجية ولكنه سيكون حقدمر 
متأصلا وساكنا * 


واذ أسفرت الانتخابات عن اغلبية كبرى للأحرار ققد دعى 
جلادستون فى أيريل ١848٠‏ لتنفيذ هذه السلياسة ٠‏ ولكن هعددا من 
العاطفين على الأحسرار كانوا يرون أنهم « لا يغرفون شيئًا عن الشرق 
وسيجبنون عن .مغالفة سياسة المحافظين , كما سيغافون تنفيذها كما هى 
الى النهاية » (ا؟) ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى اضطراب السياسة الانجليزية 
لبعض الوقت حول المسألة المسرية 2٠‏ 


وبالنسبة لفرنسا فقد سقطت وزازة « دى سانت هيلي عنمل تممه 
فى أواخ. توفمين ١4848١‏ » وتولى المسيو « ليوجامبتا » رئاسة الوزارة 
الفرنسية ووزارة الخارجية خلفا لسانت هيلي ٠‏ وكان جاميثكا ب كما يصقه 
اللورد كروص « رجلا قويا ساع بروحه المتسلطة الى فرض سياسة جديدة 
على المسالة المصسرية عنى شخصيا عناية خاصة بتنفيذها » (14) ٠‏ وكانت 
وزارة جابيتا قمنيرة المسس اذ لم تسكسصس سوى شهن واحد تقريبا 2 وخلنه 
دى فريسينيه 0684© 06 26 الذدى ظل يتولى الرثاسة والخارجية من يناين 
8481 الى 19 يوليو 1887 ٠‏ وبينما كان جاميتا يحاول [آن يجد لئسا 
موطىم قدم فى الأرض المصصرية , ملحا على فكرة العمل المشترك بين انجلثرا 
وقرنسا , محاولا اجبار انجلتل! على العمل المشترك مع فرنسا قبل أن تنتهن 


ةم 


الفرصة للعمل وحدها : كان « دى فريسينيه » أقل .حسما » وأقل ادراكا 
لطامح انجلترا , مما جملها تفوز بالنهاية باحتلال مر متفردة ٠‏ وكان 
هذا التفيير فى القيادات السيسية العليا » ذ! أس فى تحديد سرعة جسريان 
الحوادث »2 ولكنه لم يستطلع أن يغير مسار الظاهرة التاريغية أو يستبدلها 


يبغقيرها 
ويمكن أن نتتبع موقف الدولتين من الثورة العرابية على النحو التالى : 


هي وقفث الدولتان موقف المتفرج عند انفجار الثورة فى مظاهرة 
فبرايى 1848١‏ المسلحة التى عزلت عثمان رفقى ٠‏ وفيما عدا موقف السيي 
'كولفن ‏ الرقيب المالى البريطانى . الذى نصح الخديوى باطلاق الرصاص فيسا 
يعد وأثتام مظاهرة 9 ميتمبي والمسيو دى رنج التنصل الفرنسى السام الذى 
عمل على تشجيع الضباط بعد مظاهرة قبراين مما أثار حنق الخديو عليه ودقعه 
الى طلب سحبه الى بلاده » فيما عدا هذين الموقفين فان النترة دين مظاهرة قبراير 
ومظاهرة سبتمس 188١‏ ؛ كانت فتسة تأمل واستكشاف ٠*٠‏ 


ي وباننجار ثورة سبتمير 1١441١‏ 2 طاليبت بالدسكور والوزارة 
المسؤوئة أمام البرلمان » فسارعت الدولتان بالاجتماع للتشاور , واكد 
«سنت هيلي » ل وزيس الغارجية الفرسى ‏ ايمانه بضرورة العمل المشترك 
مهما كانت الظروف وذكس يما سيق أن أشار به حول بسط الرقابة 
الانجليزية الغرنسية على الجيش المصرى . كما عارش فى ارسال جود 
تركية الى مصير فى الظروف الحاضيرة بالذات لأن ذلك يؤدى الى تعزين 
تفوذ السلطان العشانى فى معر ٠‏ وكانت الحكومة الفرنسية ترفض التدخل 
التركي لانها كانت تخشى من ازدياد مزاعم السلطان وارتفاع هيبئه بين 
مسلمى شمال أفريقيا اذا سمح لتركيا بالتدخل مما قد يمتد أثره الى تونس 
فيثير فى أهلها روح رفض الاستعمار الفرسى ٠‏ وكانت فكرة فرنسا فى ٠‏ 
فقرض الرقابة على الجيش تقوم على أن ترسل الدولتان قائدين عسكريين 
ه يكون لهما فى الجيش نفس المركز الذى للمراقب الاتجليزى وزميله 
الفرنسى حيال المالية » , وحاولت انجلثيا أن تتخلص من الاشتراك فى هذا 
العملو الذى يدعم النفوذ الفرنسى فتساءملت من النتائج المتوقعة اذا فرضص 
وتجاهل الجيش الممرى وجود هذين الرقيبين : فأجاب سنت هيلير بأن الواجب 
عدددل التصصريح بأن القسيائدين مؤيدان من الدولتين 2 واستطرد يقتر 
ادقيام باستعراض بحرى مشترك ترصل فيه الدولتان سغنهما الىالاسكندرية(19) 
وكانت انجلس! تحاول دفع السلطان العثمانى لارسال قائد تركى الى مصر 
كميعوث يؤكد سلطة الخديو * وحين عرضت الفكرة على الس نسيين رفضوها 
لأن « ارسال قائد تركى الى مصير قد يقود ‏ فى نظس الفرنسيين - الى 
اجراءات آخرى تكون خاتمتها احتلال تركيا لمصر بصفة دائثمة »لا٠) ٠‏ فى 


سس كاه 


مواجهة هذا الرفضش اضطرت انجليسرا الى ايقاف محاولتها لدى الباب العالى* 
العقيقة أت انجلترا كانت تنفد احدى. حيلها القديمة وهى دعوتها تركيا 
للدي تهريا من من العمل المشجرك بع فرنسا مع التربص للفرصة المتاسبة 
ات عر به “ ولهذا فقد حرصت على أن يكون التدخل التركى فى 
تقد الحدود ," وأكدت « أنه من غير المنقوب فيه قيام السلطان بأى ضشغط 
عملى على مصير حتى تدعو اليه الضرورة بشكل واضح ٠‏ وفى تلك الحالة 
يتحتع .وبح . الاجراءات التى يمليها الموقفٍ قبل الاقدام على التنفيذ » (1")- 
7 عرضت بعد ذلك فكرة القائد التركى , ولما عارضتها فرنسا , كفت 
:.:ملكن بعب أن اقتنع بها السلطان واوفد فلا مندويه على نظامى: باشاء 


7 5 الدولتان من أرسال اللملطان لبيثه .على نظامى باشا » ورأتا 
أن اتعلنا احتجاجهما عليها بتقديم: مذكرة فشتركة , وارسال بارجتين الى 
الإسكبدرية ٠‏ ونصت المذكرة ب وهى مؤرخة فى 25 نوقمين 1١44١‏ ل على 
أن الدولتين: : مبتقدمان للخديو ولحكوبته كل ما تريدانه من المساعدة 
للاحتفائل باستقلال مصير. الداخلى كما حددته القربانات الشاهانية ٠‏ ومع 
أن الهدف من المذكرة كان فى الظاهص. مجابهة التدخل التركي » فان ملابساتها 
كانت يبقلقة _للقوى الوطئية المصرية اذ تحركت البوارج البحرية الاتجليزية 
0 .بما إيوحى بإحتمال حدوث تدخل عسكرى أوربى .مما آثار 
شيب يدا : إنتهت بأن سحيت البدولتان البارجتين مقنابل محب السلطان التدويه ٠‏ 


.. : ه.. وعتب . تولى.د جامبتا ». لرئاسة الوزارة حدث انعطاف جديد فى 
السياسة الف نسية .., فقب أكد لانجلتر! ضرورة الممل الشكرك » والح عليها 
فى ذلك ؛ وكان :هناك خلاف آنذأك بين مجلس شورى النواب وحكومة « محمد 
شريف, باشسا » حول الدستور » اذ كان المجلس يصير على ضرورة التصس 
في الدستور على حقه فى نظ الميزا نية كاملة » يينسبا رأت الوزارة أن 
الميزانية تتعلق بما آسمته « تعهدات .دولية ». وعلى هذ! قمن الصعب السماح 
للمجلس بالتدخل.. فى .شأنها .٠‏ وقد. ود « جامبتا » فى الخلاف فرصة لتأكيد 
مكائة فرنسا .بين قوى المبراع ,حول المسالة المصرية , وكانت سياسة «جامبتاء 
تقوم على احتضبان الخديو وتشجيعه .وتوسيع.شقة الغلاف بينه وبين التوى 
الوطنية م وقد حداد هذه السياسة فى. مقابلة له فع سسقين انجلتسا فى باريس 
فقال «.انه. يمتبس أن تذهيم سلطة الخديو .توفيق . مسألة ذات أأهمية عظمى » 
وهذ! لن يتم .الا ببعث روح الثقة..لدى الخديو فى معونة الدولتين من ناحية, 
وبافهام. أعدام النظام .أن الدولتين اللتين اجلستاه ينفوذهما على عرش مصر 
لن توافانا عل. خلمةه .يأى حال من الأحوال 2« وان .التدخل التركى فى المسالة 
المسرية منفوس. تماما ٠٠».‏ واقترح جاميتا « أنْ تعلن فرنسا وانجلتسرا فى 
مرزاحة تامة أنهنا .مصممتان. على لآلا : تستكتا على أى فتن جديدة فى مصصر » 
وذلك عن طريق «: مذكزة تشبه ' المذكرة السابقة ‏ يقصد مذكيرة 5 نوقهسر 


س4 


0 على أن تكتب بلهجة خاصة تستدل منها دلالة محسوسة على اتحساد 
هرنسا وانجلتر! قيكون فيها تعزيز لموقف الغديوءوتثبيط لمزائم الهيجين»(77) ٠‏ 


وكان ممثلا الحكومتين فى مصر قد تدلخلا بالفعل فى مسألة الميزانية , 
فناب ماليت ‏ قتصل انجلتي! العام فى مصير ب وزميله الفرنسى من حكومتيهما 
فى ابلاغ الحكومة المصرية رسميا « ان المجلس ‏ شورى التواب . ليس من حقه 
الاقتراع على الميزانييسة الا اذا نقضص الاواسس العالية التى أنشثت المراقبة 
بمقتضاها » (7) ٠‏ واختلفت الحكومتان فى تقديى الموقف * قبينما اكدت 
انجلترا « أنها لاتريد أن تمنع المجلس بصفة تامة لأو دائمة من معالجة الميزانية 
بل تريد أن يحتاسل المجلس عند النظى فيها بأن ينظ. بعين الاعتبار الى المصالح 
المالية التى تعمل حكومة جلالتها لصيانتها » ٠‏ وحدد ماليت , القنسصسل 
الانجليزى العام » المصالح التى يمكن أن تمس ب «٠‏ مرتبات الموظفين ألتى 
لم تحددها عقود ٠‏ فيستطيع مجلس النواب أن يعزل عددا من الموظفين فى 
الادارة وآن يلغى مسح الاراضى » ٠‏ وتشددت فرنسا فى موقفها فمارضت 
[ى تدخل من البرلمان المصرى فى الميزانية وطالبت بأن تعمل الدولتان بحزم 
لايقاف تدخل النواب فى موضوع الميزانية , لأنه ‏ من وجهة نظل. فرنسا - 
لابد أن يؤدى الى قلب النظام الذى وضعته لجنة التصفية وهدم كيان المراقبهة 
الفرنسية الانجليزية وخراب المالية المصرية (4") ٠‏ 


وجاءت مدكرة ا يناي ١441‏ التى اقترحها جامبتا ب مؤكدة اتجاه 
الدولتين للتاس على النظام الدستورى فى مصير ,2 وقد تضمنت تأكيد 
الدولتان للخديو بأنهما تعتبران « بقاء سموه على المرش يمقتطى الشروك 
المنصوص عليها فى الفرمأنات كافيا بمفرده قى الحاضر والمستقبل لان يكفل 
الامان وينعش رخاء مصر العام » > وآأعلنت المذكرة تصميم الحكومتين على 
د مقاومة » كل ما يدعو الى حدوث ارتباكات منواء كانت فى الداخل أو فى 
الخارج ممأ قد يهدد انتظام الأمور فى مصير » ء وأخيرا فانهما تشقان فى أن 
ه سموه سيستمد من هذا التاكيد ما يحتاج اليه من الثقة والقوة لتسيير 


شؤون شعبه » ٠‏ 


كانت مذكرة ‏ ينايى 1١447‏ » أثرا من آثار ضغط جامبتا على 
الحكومة الانجليزية , التى كانت تخطط لسياستها فى مصر فى ذلك الوقت 
فى ضوم تحليل للسي كلفن ‏ الرقيب الالى الالجليزى فى ممعر ‏ يقول 
ان الثورة تتضمن جتاحين أحدهما متطرف والآخر معتدل ء وآأن الأمل فى 
ايقاف تطرفها كبير ٠‏ هلى ضوم هذا التحليل فان انجلترا كانت تأضل مركن 
المراقب انطلاقا من أن الثورة أقل خطى! هل انجلترا من العمل المشترك مع 
فرنسا ٠‏ لذاك تمت سياغة المذكرة فى وزادة الخارجية الغر نسية » وتحفظت 
انجلترا بأن المدكرة لا تلزمها بثىء /» ثم حاولت بعد ارسالها أن تمسدر 


سد اكه 


تفسيرا . على شكل تصصريح »2 يقول بانه أمىء فهمها ولكن جامبتا لم يوافق ٠‏ 
وكان من رآى « ماليت  »‏ القنصل العام لبريطانيا فى مصر. ‏ أنه ه ليس 
من الصواب فى'ثىم أن نشجع الخديو على التطلع الى مساهدتنا اذا التزم حمل 
التسفظ حيال المجلس النيابى » ذلك أن مقاومة المجلس تلقى مير فى 
أحضان الباب العالى 2 وتقوى نفوذ الحزب المسكرى 2 وتضعف ما نستفيده 

من النفوذ باخذنا بناصنية الاصلاح المعتدل ع (8") ٠‏ أما كولفن ‏ الرقيب 
المالى الانجليزى ‏ فقد اختلب فى التقييم مع ماليت واشار بالتدخل « لخطورة 
انفراد مجلس النواب بتقرير الميزانية » وطالب « بأن تعلن الدول يحسزم 
أن لها مصالح مالية فى الادارة المصصرية , وانها ‏ أى الدول ب تنوى 
استبقامها وأن تترك المصريين بعد ذلك أحرار! فى المسائل الداخلية التئى 
لا تتعارض مع ما نالته الدول » » وكبان تحليله العام للموقف «٠‏ أن الادارة 
المصرية هى عبارة عن شركة ثلاثية ٠‏ فاذا لم يكن فى نية الدول أن تمدل 
نصيبها قلا. اقل من أن تعززه في الحال توعسه ولا سيما .آن المصريين الآن 
فى حالة انتقال وتعلور > ارك" > 


ومع أن مذكرة 7 ينايى كانت تفنجيما للغديو لكى يبطش بالثورة 
ويصفى مجلس الئواب ٠‏ وفى أضعف الأحوال فقد كانت انذارا لاتغفى. دلالته 
فقد أدت الى 'نتائج متعاكسة مع الهدف منها . اذ اختفت تماما التناقضات 
التى كانت قد 0 تطل رس بين الطبقات المكونة لجبهة الثورة »2 وتوحدت 
تلك الجبهة فاشقطت وزادة « شريف ياشا » وشكل «١‏ محمود سامى البارودى » 
وزارة جديدة, [صدرت الداستور وبه مواد الميزانية بعد تمديلها تعديلا طفيفاء 


ه وجام التدخل الدولى الثالث فى مايو 1847 »؛ ليكون مسيبا فى 
اسقاط وزارة البارودى ٠‏ قفى' أبريل اكتشفت مؤامرة دبرها عدد من 
الجنرالات الجراكسة تهدف الى اغتيال قادة الثورة » فقدموا الى المحاكسة 
المسكرية 2 .وقشت يايعادهم عن البسلاه ومصادرة أنوالهم وتجريدهم من 
رتبهم العسكرية , وعندما رفع حكم المحكمة الى الخديى للتصديق عليه , 
نصحه. « الس ماليت » بعدم التصديق هليه ».واحالة القضية الى دائرة آخرى 
لاعادة المحاكمة ٠‏ أما القنصل الفرنسى فاته نصيح الخديو بالتصديق عصثى 
الحكم بعد تخفيفه طالما أن هذا جنء من .سلطته » واستمس « ماليت » فى 
المسألة كانت بسيطة الى حك كيين » فان ماليت فى رسالته الى وذين الغارسية 
الانجليزى ‏ جرانفيل ‏ آكد أن « الوزارة الجديدة ‏ البارودى ‏ مصممة 
على تقويض أركان الحماية الانجليزية الفرنسية » وأشار الى « أن ذفوذنا 
فى الواقع, آخذ فى التلاثى من يوم لآخص وليس فى استطاهتنا أن تستعيد. 
ما كان لنا من التفوق ما لم تتحطم هذه السيادة العسكرية التى ضعربت 
رواقها على البلاد 2 وفى اعتقادى لأنه لابد من حدوث .دشكلة وسير حلها 


و الكت 


قيل الوصول الى تسوية المسألة المصرية تسسوية مرضية وعليه فالاميوب 
التعجيل بها بدلا من العمل على ارجائها » (لا") ٠‏ الا أن اللورد جرانفيل 
اعترض على ٠«شورة‏ ماليت للغديو . بأن يرفع الأمسن للسلطان على اساس ان 
ذلك سيؤدى الى تدخل تركيا فى المسألة المصسرية » 


تفاقم الخلاف بين الغسسديو والوزارة التى دمت مجلس الئواب الى 
الاجتماع للنظ. فى الأمر ٠‏ وجاءت الدموة مخالفة للدستور الذى يعطى 
للخديو وحده <ق دعوة مجلس التواب الى الاجتماع ٠‏ ومع تصاعد الموقت 
قررت الدولتان أن تتدذلا عسكريا » فبدأتا بارسال بوارجهما الى الاء.كندرية 
وبور سعيد 2 وأرسلت بعض الدول الاخرى بوارج أيضا », منها اليونان 
وامريكا , وكانت الحجة التى اعتمدت عليها الدول أن هناك نذر اضطراب 
الأمن العام ٠‏ وأنها تخشى على رعاياها ٠‏ 


جام هذا التدخل بعد صراع خفى فى كواليس السياسة الدولية بين 
انجلترا وفرنسا ٠‏ فقد اعترضت فرنسا على اقحام تركيا فى الموضوم ,2 
وبدا من تصعرفاتها أنها راغبة عن التدخل مما دعا انجلتر! الى لفت نظرها 
برقة الى أنها ‏ انجلترا ب ستكون مضطرة الى العمل منفردة اذا ما تقاعست 
فرنس] ٠‏ وكررت اقتراحا قديما لها بارسال قائد عثماتى هسكرى الى مصى 
تعطى له سلطة تامة لاعادة النظام فى الجيش المصرى على أن يصحيه قائدان 
آخرإن احدهما انجليزى والآخي فرنسى وأن يخضيع القائد التركى لرايهما , 
وآن تسبق هذه البمئة ببلاغ ينذر بتدخل تركيا ٠‏ واضطرتث فرنسا ‏ التى 
كانت ترفض التدخل التركى لامتياب متعلقة بمركزها فى الشمال الافريقى 
المسلم الى المعارضية فى التدخل التركى واقترحت استبداله بارسال بوارج 
أوربية انجليزية وفرنسية » لتخويف الحكومة وحل الأزمة ٠‏ فاذا لم تحل فان 
نزول الجنود الانجلين والفرنسيين الى الب لا يوافق رغبة فرئسا ٠‏ 


فى هذا الجو من السسراع قدمث الدولتان مذكرة ١8‏ مايو 1م8١‏ 
وقد نصت على مطالب الدولتين وهى ابعاد عرابى باشا مؤقتا من مصر مع 
بقاء رتبه وسرتباته وارسال كل من على فهمى باشا وعبد المال حلمى باشا 
الى داخل فعين افع بقام رتبهما وميتباتهما ٠‏ واستقالة الوزارة الحالية 5 
وقد عرضت المدولتان هذه المطالب باعتبارها مقترحات هن سلطان باشا رئيس 
مجلس شورى النواب . ونصحتا الوزارة بقبولها « وهند الاقتضام تشخرطان 
تنفيدلها » ٠‏ 


رفضمت وزارة « اليارودى » قبول مطالب الدولتين على اماس « ان 
المطائب المدونة فى اللائحة التى قدمها قنمسلا انجلترا وفرنسا تتملق 
بمسائل داخلية محضة تخقص بالأمور الادارية التى اعثرفت الدول الكبرى 


ست لاؤا بده 


دائما بأن حرية العمل فيها .ن خصائصس الحلكومة المصرية » * وطلب 
0 البارودى » تقديم الطلبات الى الباب المالى » اذا كانت الدولتان تمتقدان 
اخقا أنها مسالة لاتمس الادارة الداخلية على أساس أن تركيا هى الدولة 
العظمى التى جملت ممس تحت سيطرتها ٠‏ ولما أعلن الخديو موافقته على 
اللائحة استقالة وزارة البارودئ ياكملها استقالة مسبية ٠‏ 


تولدت آزمة مايو ١847‏ من ادراك السياسة الانجليزية أن تحليلها 
الذى يعتمد على امكانية اجهاض الثورة باحتضان جناحها المعتدل 2 يجب 
أن يتم من خلال عمل فعلى تدعم به الجناح المعتدل دون انتظار لانتصسار هذ! 
الجناح فى مم كته ضيد الجناح المتطرف وهى المعركة التى كان المتطن فون 
فيها يكسبون يوما بعد يوم ٠‏ أما فرنسا فقد رأت فى الموقف خطرا شديدا . 
ذلك أن انتصار الثورة لا يعرض مصثالحها المباشرة فى مصىس للخط. قفحسب. 
ولكنه يفجص. احتمالات الثورة ضدها فى مستعممراتها العربية فى الشهال 
الافريقى ٠‏ وكانت تجايه اذ ذاك بمقاومة في تونس التى احتلتها سنة ١184١‏ 
مما جعلها تزداد خوفا من الثورة المصرية أن تؤدى الى بروز فكرة الجامعة 
وتونس » للثورة ٠‏ كما رات. فى قهس. الثورة بواسطة العلترة وحدها, 
إحتمألات اختلال الآمن الأوربى ومن هنا كانت سيامتها تقوم هلى دسهفار : 
لابد من اجهاض الثورة ٠٠‏ ولكن دون انفراد بريطانيا ٠‏ والمحرج قى الآمن 
أنها لم تكن تقبل مخاطرة الاث شتراك فى عمل عسكرى يؤدى الى تبديد 
قواتها يعيدا عن أرضها المحاطة بخطب التوصع الالمانى منذ المدرب السيعينية» 


السلطان ٠٠‏ من حماية الاستقلال ٠٠‏ الى اعلان الحعصيان 


لعيت السياسة العثمائية دورآ بارزا فى المسألة المصسرية 2 وخامة فى 
الدور الذدى كانت الثورة العرابية هى جوهص. تلك المسنالة ٠‏ وكان من الطبيمى 
والمسالة المصرية هى جزم من المسألة الشرقية » أن يكون للسياسة العثمانية 
دورها البارز فى تحديد المسير المصرى »2 وأن تلعب دور واحدة من قوى 
الصراع الرئيسية التى حددت تصرفاتها واستجاياتها شكل الحوادث ومسارهاء 


ومند اسدل السستار على الفزو العثبانى لمصر فى عام 1811 م , 
وحتى الحملة الفرنسية 2 خضعت ممير للحكم العثمانى بكل علفيائه السياءى 
واستنزافه الاقتصادى لمواردها ٠‏ وفيما عدا محاولة على بك الكبير للاستتلال 
بمصر , تلك المحاوثة التى سرهان ما فشلت , فقد ظلت مصر تحت السيادة 
العشائية اسميا , بينما عاد الى السلطة الحقيقية فيهاء. بقايا دولتى 
المماليك الاولى والثانية ٠‏ ولم تكن مسيادة تركيا على مصى تتمثل فقط فى. 
الجزية واأشكال الاستنزاف الاقتمنادى الأخرى + ولكن أيضا في حرمان مصر 


ساقة مده 


من الجيش الذى يحمى ارادتها المستقلة ٠‏ وامستعداد الجيشش المثشسسسانى 
للتدخل فى أى وقت لقمع آية محاولة استقلالية قد يقوم بها أدد أمراء 
امماليك ٠‏ 


واستطاع محمد على بمحاولته ‏ التى استندت أساسا على القسوى 
الوطنية التى تبلورت م.ياميا فى مقاومة الغزو اأغرنى ‏ أن يمل الى 
انتزاارع حقوق استقلالية واسعة 9 ولكن تحرك الدول الأوربية لاجهاض 
محاولته فى مراحلها الأخيرة . قيد مصير بيمعاهدة ١84٠‏ التى أعادت توثوق 
تبعيتها للباب العالى ٠‏ دعل الرغم من أن الامبراطورية المثماتية كانت 
تخضيع لقانون تكسيم المستعمرات الذى فرضه تطور الاحتكارات المالمية مما 
أدى الى انتزاع أجزاء متسعة منها . وخضوعها للسيطرة الاوربية ء فان 
«حاولتها للتغلص من هذه السيطرة وايقافها كانت محاولة مسمتمرة - وهذا 
هو ما ينسر التفير فى موقف السياسة التركية من المسألة المسرية 2 وطبيعة 
الدور الذى لعبته فى محاولت حماية مصر من الفزو الأوربى 2 ثم تحالقها فى 
النهاية مع قوى هنا الغزو ٠‏ 


على أن الخط العام الذى حكم الموقف العثمائى من المسألة الممعرية . 
كان الحفاظ على <قوق السلطان بمصير * وبمعثى -آخر عدم وقوع مصر فى 
أيدى الدول الأوربية ٠‏ ومن هنا اتجهت تركيا الى تأييد الثورة » وحجبت تأريدها 
عن الخديو لوضوح ميله الى الآوربيين ٠‏ ولكن حدود هذا التأييه كانت 
.شروطة بالحفائل على المصالح التركية فى معيرء وعلى بقائها. تابعة لاسلطان٠‏ 
000 , 0 ' 

ومع هذ! فان تيكيا لم تكن مطلقة التصرف فى تنفيف تلت السياسة » اذ 
كانت تعانى من اضطرابات داخلية خطيرة فضلا عن تفكك الامبراطورية ٠‏ 
وتسلل رؤوس الأموال الأوربية اليها . على شكل ديون هى الأخسرى ب 
وبروغ_حركة دستورية ءناوثة للحكم المطلق فى داخلها ٠‏ 


ومن هنا نلاحظ آن السلطان المثمانى لم يقم بعرل اسماعيل بمطلق 
حريته » بل كان فى هذا. وغخاسة من حيث التوقيت ‏ خاشما لضغط 
انجلترا وفرنسا ٠‏ وقد حاول السلطان فى قزار المزل أن يسترد السلطات 
الاستقلالية الواسعة التى كانت قد مئحت لخديو بعصرى بغرمانات سابقة 
يدعوى أن ممارسته لهذه السلطات هى التى آدت الى الصعوبات التى كانت 
سائدة إذ ذاك فى الموقف المصرى , واستطاع السلطان أن يسترد بالقمل عددا من 
تلك السلطات ‏ كما سبق أن أشرنا 7ب ورغم هذا ظل الأمن الواقع يفرضص 
ابتعاد مصس عن هرامى سلطة السلطان المباشرة بسنبب الأوضاع التركيسة 
المتدهورة ٠‏ وفى مواجهة جنوح السلطان الى عدم عرض فرمان تولية « توفيق 


حذ 3#اكه 


باشا » على الدولتين لاقرار شروطه + لفتتا نظره بقسوة الى أن محاولته 
لتقوية قبضته على مصير ستؤدى الى خروجها من يده (لاامكرر) ٠‏ 


ويؤشر موقف السلطان من انقاصس. الحقوق الاء.تقلالية لمصر فى فرمان 
تولية توفيق باشا الى طبيعة موقفه من قضية استقلال مصير ٠‏ وطبيعة 
تناتقضه مع الاستعمار الأوربى ٠‏ فهو جزء من القوى الاستعمارية الهادفة الى 
استممار ممر ٠‏ ومندما يتناقش ذلك مع قوى استعمارية جديدة أكثلينل 
ضراوة فهو يؤّشس الاحتفاظ بحقوق ‏ يمكن أن تكون قلياة ‏ على فقد مكانته 
تماما , كما يؤثزه أيضا على التحالف مع القوى الثورية : واذا كنا سنمالج. 
فى فصل قادم هن هذه الدراسة طبيعية نظرة القوى الثورية فى معي الى 
السلطان فمن الضضرورى أن نشي الى [هم العوامل التى آثرت فى تحديد 
مواقف السياسة التركية تجاه الثورة العرابية << 3< 


أول ما' نلاحظه فى هذ! المدد أن موقف السلطان كان موقفا تجريبيًا 
يتسنم « برد الفعل » وذلك لضعفه ولعدم قدرته هلى احداث تاثير جوهرى فى 
السيامية العالمية * ويرجع هذا الى طبيعة الصراع الأوربي حول المبألة 
المسعرية ٠‏ فانجلسلا من ناحية تحتمى بالسيادة التركية الشكلية على مصر 
لتمنع الاحتلال الدولى لها . [آو حتى الاحتلال الثنائى ‏ الانجلو فرنسى - 
ذلك آن خملها فى البداية كانت الانقفراد باحثلال مغير * وقد حدد اللورد 
جرانفيل ‏ دزي خارجية انجلترا ‏ فى خريف (184 سياسة بلاده فى هذه 
المسالة فقال إن بريطانيا » ترى ضرودة المحافظة على الاستتقلال الداخلى 
الذئ تتمتع يه مصير بمقتطضى فرمانات المسلمطان » ٠‏ وانهاه تغب فى 
المحافظة على العلاقات الراهنة بين مصر وتركيا وعدم فملها » وزهمم أن 
بريطانيا و تخرج على عن تقاليد تاريغها الوطنى وتعبث بالمبادىم والقوانين 
التى أخرجتها الى الوجود اذا هى حاولت الحد من الحريات ‏ يقصد الاستقلال 
الذاتى ‏ التى تتمتع بها مسر » وتحفظ جرانفيل بأن الحالة الوحيدة التى 
قد تضطى بريطانيا الى العدول عن خطتها هى وقوع فوضى فى ممير «(لم") ٠‏ 
وهكذا كانت انجلشر! ب باعتراف كرومسن  «١‏ تسشعمل تركيا والاتراك بكل 
مافيهم من عيوب كأداة مدخرة لمباشرة حفظ النظام فى مصير » (9") * 


على أن هذا الاحتمام بالسيادة الشكلية التركية على ممير . كان يدفع 
انجلترا دائما الى التناقض مع منافستها : فرنسا ٠‏ ذلك أن انجلترا تطبيتا 
لتلك الخطة كانت تسعى دائما ‏ وكلما تازمت المسألة المصسرية , ووضحت 
الاخطاز على المصالح الأوربية ‏ الى دعوة تركيا للتدخل بأى شكل تقترحه ٠‏ 
ومع أنها كانت تحدد أشكالا للتدخل تضمن عدم تعزين اقدام تركيا فى 
ممبز ٠‏ الا أن فرنسا كانت تثور بشدة على هذا ء. وتعمل هلى تعويق التدخل 
يأى شكل من الاشكال ٠‏ وكانت السياسة الفرنسية تنطلق من منطلقات ثابتة 


سم 45 اسنه 


فى هذا المطشمار ٠‏ فقد كانت تدرك أن انجلترا تسعى بالفعل للعمل منقردة » 
وان دعوة تركيا للتدخل ع هى فى حقيقتها عملية هروب من مشاركة فرئسا 
فى التدخل ومحاولة تهدف الى اقصائها عن السياسة المصرية تدريجيا ٠‏ 
ومن تاحية أخرى فان تأكيد سلطة السلطان فى مسر كان يعنى تأكيد سلطلته 
على تونس التى كانت فرنسا قد احتثلتها حديثا ٠‏ والجزاش التى كانت تعانى 
من ثورات شعبية ضد الاحتلال الفرنسى + وهو ما قد يعطيه - على مستوى 
السياسة الدولية ‏ حق طلب التدخل + 


وتطبيقا لهذه المنطلقات فى السياسة الدولية اذ ذاك ٠‏ فان انجلترا 
طالبت ‏ على أش نشوب الثورة فى 5 مبتمبن 18417 2 الياب العالى يأن 
يدرس آمكانية ارسال قائد عسكري تىركى الى مصر لدراسة ما أسصيمته 
بأسياب العصبيان الذى حدث فى الجيش ولكى يميد النظام اليه ٠‏ وعدلت 
انجلتش.! عن طلبها بعد معارضة حادة من فرنسا ٠‏ ولكن السلطان تينى الفكرة 
بعد أن غير شكلها قليلا ليتغلب على المعارضة الفرنسية ٠‏ وبدلا من ارسال 
قائد عسكرى , أرسل مندوبين للمحافظة على ماله من حقوق السيادة فى 
مسر ٠‏ وقد أثارت البعثة التى لرسلها احتجاجا شديد! من كل القوى ‏ يما 
فيها القوى الوطنية ‏ وطلبت الدولتان الا يتدخل المندويان فى شؤون مصر 
الداخلية بأى حال من الأحوال » كما طلبتا رسميا ب وبناء على طلب من 
الحكومة المسرية ‏ تقصير مدة اقامة المندويين العشانيين بمصر الى أقل زمن 
مستطاع ٠‏ وارسلتا بالفعل بارجتين عسكريتين الى ميتساء الاسكندرية » 
وربطتا رحيل البارجتين برحيل البعثة التركية * 


وخلال زيارة البعثة لمر ب خريف ١4841‏ التقى « عرابى. » بأحد 
أعضائها وتحادثا طويلا ثم أرسل السلطان يعد ذلك خطابين هلى لسائه 
الى عرابى ٠»‏ عبس فيهما عن وجهة نظره فى المسألة المصرية ٠‏ وقى هاتين 
الرسالتين آكد السلطان « أسفه أشد الأسف لا مبق ان اعتقده خطأ فى 
الثوار العرابيين » وأكد « ان جلالته لا يهمه شخصص الخديو وائما على حاكم 
مصيعر ان تكون أأفكاره ونياته وسلوكه موجهة نحو المحافظة هلى مستقبل مصر 
وسيادة الغليفة ٠‏ وعليه أن يحافظ حلى ديانة البلاد وحقوقها » ,2 ثم أشار 
إلى أن واجب «١‏ عرابى » الملح الآن هو « أن يتوقى كل ما من شأنه ان يجلب 
على البلاد التدخل الأجنبى والا يحيد هن محجة الصواب والحق والا تسمعوا 
أقوال الغونة ٠‏ ولكن هليكم أن تتخذوا جميع الوسائل بالسناية اللاذمة 
والتامة لمنع الأجائب من أحداث الفتنة » ٠‏ وطلب أيضا « ان يمسل 
المصريون لتوثيق هرا الاتحاد بين ممير والدولة العلية وان يمئنعوا السبل 
التى تؤدى الى خروج بلادهم من الدولة الى لأيدى الأجانب الطامعين فيها كما 
حصنل فى توئس » ٠‏ وهاجم السلطان فى رمالته لعرابى الجديو توفيق 
لأنه ضعيف يجرى وراء آهواثه ونلاحظ أن برقياته متناقضة » وذكي 


#الاة لد 


(نه « لا يثق باسماعيل أو يحليم أو بتوفيق » ٠‏ واللمهمة الأساسية 'لعرابى 
كما يراها السلطان د هى ألا يهمل فى اتخاذ جميع الاحتياطات التى يتطلبها 
زماثنا الحاضر لمنيع ' و قوع معير فى يد الأجانب » ٠‏ مؤكد! ثقته 'الكاملة 
« قى الشخص الذى يفك. فى مستقيل 'مصر ويقوى العلائق بينها وبين الخلاقة, 
والذىق يحترم جلالته ويراعى الفرامانات والذى لا يدفع الرشاوى للموظفين 
ولا ينحرف قيد شعرة عن واجبه » ويعرف أساليب الدسائس الأوربية ويحتاملك 
لها ويحافظ على البلاد من شرورها ‏ مثل هذا الرجل يسر جلالته ويجد لدي 
قيولا » ٠‏ دفى ختام الرسالة طلب السلطان من عرابى دان وىرسل الى اعئابي 
جلالته خفية دون أن. يعلم احد ضابعطا من الواقفين على الحقائق فى مصر 
وممن يثق فيهم لكى يخس جلالته من حقائق الأمور بتفاصيلها » ٠ )4٠(‏ 


وواضح من هاتين الرسالتين أن الأسس العامة التى يعمل السلطان فى 
اطارها » هى الوقوف ضد الغزو الأوربى » والاحتقاظل بسلطاته التقليدية فى 
مصى ٠‏ وتدل اشارته عن الشغص الذى يجوز ثقته ؛ هلى أن هذا الرجل هو 
عرابى نقسه ٠‏ وسيحكم هذا الموقفها سلوك الباب العالى فى كل التطورات 
الدولية التى تعرضت لها المسآلة المسالة المسرية بعد ذلك ٠‏ 


آثارت مذكرة ٠١‏ يناي 1١88417‏ التى أيدت بها الدولتين الضديو 
ضد الثائرين عليه الرأى العام المصسرى والمالمى لأنها كانت تأكيدا على 
مطامع الدولتين فى فصر من ناحية ٠‏ كما آشارت من ناحية أخرى إلى أن الخديى 
يكاد يكون راضيا عن هذا التدخل ون ملاقته بالبساب العالى آخذة فى 
التمصدع تدريجيا * وأشاعت الذكرة شعور! بالقلق من أن تلقى مصير مصير 
تونس المهلك ٠‏ وبينما كانت انجلتر! تنضل عدم ارال المذكرة , واستبدالها 
بتدخل تركى رغم « أنه ضرر كبير ولكنها مقتنئعة بآنه لا يؤدى الى اخطار 
سياسة تضادرع الأخطار التى تنجم هن الحلول الأخرى » ٠ )4١(‏ أصرت فر نسا 
على ارسال المذكرة ٠‏ 


وقد احتج الباب المالى بشدة لدى الدولتين (ولا ثم لدى بقية الدول 
الأوربية الأخرى وقد بنى احتجاجه على أساس أن تركيا تعثنى « بالمحافظة 
على الامتيازات الممنوحة لمصر حوصا على الراحة العمومية وجلبا للسمادة 
والرفاهية » ونفى أن هناك أوضاعا داخلية تتطلب ارسال مثل تلك المذكرة : 
وبدلك لم يشاطي الدول زعمها أن الثوار عاصون ومهددون لعرش الخديو 
أو لمصالح الدول , فاكد أنه « يستحيل ابدام أقل الأدلة على ما يؤيد ذلك , أو 
الامتشهاد بلى حادث داخلق متعلق بمصير يكون داميأ لاصدار مثل تلك 
المذكرة » وثيه الى حقوق الباب المالى فقال « ان مصصير جزم ملازم من ممالك”' 
الحضرة السلطائية والسلطة المعطاة للخديو لحفظ الراحة العمومية عند اللزوم 


55 


والمحافظة على سعادة حال اليلاد ولادارة القطن على محور حسن وتأنيد هده 
السلطة هى من حقوق الياب العالى وحده ومن اختصياصاته دون سواه » (219)* 


وكان رد الدول الاوربية على احتجاج السلطان ؛ ذا دلالة خاصسة 
على نظرة هذه الدول لسلطة تركيسا على مصى . وتاييدها للتدخل الأوربى 
فى الشؤون المصرية ٠‏ فقد ردت كل من روسيا ‏ القيصرية .. والتمسا والمائيا 
وايطاليا على الاحتجاج بأن عبرت عن رغبتها فى عدم المساس بالوضيع الداخلى 
فى مصر وبقائه قائما على الأسسس المتفق علميها مع الدول الأربع والواردة فى 
الفرمانات السلطانية » كما وانها تدرك استحالة تعديل ذلك الوضع يتفاعم 
بين الدول المظمى وبين تركيا صاحبة السيادة الأسمية على ممعر ٠‏ ويظهران 
السلطان لم ينتظر مثل هذا الرد ٠‏ وأثار فضبه استممال تعيين السيادة الأسمية 
بدلا هن تعبير السيادة الفعلية '(47) - يضياف الى هذ! أن أهدافه فى الوصول 
إلى مزيد من السمطان المبائشر فى مصير حال دونها ما جاء فى رد الدول هن 
الوضع الداخلى وصلته بمصالح الدول الأوربية * وكان هذا الاحتجاج بداية 
التشاور الدولى المنسق بين الدول الأوربية لوضع آسس التدخل فى فصر ٠‏ 


وعندما تفجرت آزمة المؤّاسرة الجركسية ٠+‏ وبددان مطامع الدول تتبلور 
اكش هلى النحو الذى عكسته المطالب التى تضضممنتها مذكرة 58 مايو ١881!‏ ,2 
رأى ماليث القنصل الانجليزى المام ان التدخل الاوريى ينبفى ان يكون 
مصحوباأ يتدخل تركى أيضا - وقال ماليت (52) « انه بتام على المامه التام 
بالشعور العام بالقاهرة 3 يخشى اذا لم يعلن عن اشتراك تركيا فى التدخل 
واذا! لم يعلن السلطلان تأهيده للتدخل منذث اليدع : فان التواب والجيش 
سيأتلقون مرة آخرى مع التمسيم على المقاوبة ٠‏ وهو ائتلاف يستحيل تحقيقه 
لسبب آخ غير السبب المذكور » ٠‏ وتمكس وجهة نظى ماليت تلك تصورا 
صحيحا فى جملته » فان العناصر التى كانت تشترك فى الثورة اعتمادا على 
تأييد الباب العالى لها ٠‏ كانت ستنسحب حتما اذا ما شارك السلطان فى 
التدخل . كما آن معارضة هذه المناسر للعمل الدولى تزيد من تطرف المعارصين 
له والحريصين على افششاله ٠‏ 


لم يخضع السلطان التركى لرفية الدول بالتدشل فى مصير الى جوارها , 
الا فى ظل التهديد الانجليزى بانه.د اذا لم يساهم مع انجلترا لانهام الأزمة 
على هدى اقتراحاتها . فانها ستضاعف عدد السفن بالاسكندرية وتطيل مدة 
بقائها الى أجل خبي مسمى » (48) ٠‏ وبعد تردد قصيي من تركيا ٠‏ أرسلت 
مبعوثا عسكريا كانت الدول تظن أنه قادر على بعث الغوف فى قلوب المصريين » 
وهو م درويش باشا » * وقد عبرت «١‏ البال مال جازيت » عن هذا الظطن . 
فقالت انها لاتشك فى أنه ليس هناك د شىء أكبن أثرا من قدرة درويش ياشا 
على اثبات مملطعه » ولا [برع من اشارته اشارة هرضية الى مذيحسة المماليك * 


لع هات 


أن درويشا رجل من حديد ويحق لعرابى أن يرتجف أمامه فما ان ينطق بكلمة 
خرقام حتىي يري رآعنه تتدحرج أبايه مل السجاد » ا(كم) * على ان بمثة 
السلطان لم تكن تعمل لحسابها وحدها , ومن الحق أن نقول أن تناقضا 
بيد[ يظهس فى تلك المرحلة بين رؤية السلطان للمسالة المصرية وبين رؤية 
وسلوك الثوار لأنفسهم الذين سا ارقم اتجاههم فترة للتحالف مفه.ب لم يكوتوة 
ذيولا له ٠‏ وكانت خطلة البعثة مشوشة وحاولت اللمب على التناقضات بين 
قوى الثورة وبين امدائها * فجاءوت وهى على استعداد لتنفين خملة تشمل إلقبيشس 
مل عرابى وزعماء الثورة و نفيهم للآستانة كما تشمل احتمال الانعام عليه 
بالنيشان المعيدى ٠‏ وتشمل الدس على توقيق وقبول الرشاوى منه واعلان تاييد 
سلطته واقتراح عزله وتولية الأمير ليم مكانه ٠"‏ هذ! الاضطراب فى سياسة 
البعئة له دلالته ليس حلى تذبذب السياسة التركية واعتمادها على أسسلوب 
عتيق من أساليب الحكم فحسب » لكنه أيضا دليل على أن السلطان بتعببي 
كروسل « كان يقاوم فى الواقع فكرة ارسال قوة تصطدم بالمصريين ويش 
ان يكون حامى هذا الشعب من وقوع عدوان عليه » ((لإ) ٠»‏ وقد أدت حوادث 
1 يونيى ل احيث أاصطدم المسلمين والمسيحيين فى الاسكندرية بتآس أوربى 
- الى تغيب كلى فى الموقف ٠‏ ويدلا من محاولة اقصاء عرابى ٠‏ طالب الرعايا 
الأور بيون أنقسهم بابقائه حفاظا على حياتهم » واذ ذاك إخطل. درويش وكلام 
الدول الأوربية آنه « سيشاط. عرابى .ياشا مسؤولية تنفين أأوامسر الخديى 
بسبب الظروق الملحة الحاضرة » ٠‏ 


فى المرحلة التالية من اتجاهات السياسة التركية تجاه المسالة المصسرية , 
برز موقفها من « مؤؤتس الآستانة » * الذى دعت اليه وعقدته الدول الأوربية 
قبل غزو مصعر مباشرة ٠‏ وكانت الدهوة الموجهة لعقد المؤتس تتضمن نقعلة 
أسامنية وحيدة كجدول اعمال له » هى « دعوة تركيا للتدخل فى" ممر بقوة 
كافية تمكن الخديى من المحافظة على نلطانه * على أساس ان يكون. تدخلها 
مشعروطا بالحماية الأوربية » ٠‏ وبالتحديد فان هذا التدخل ينبفى أن يتم 
03 بعد أن يعطى السلطان شممانا ايجابيا على اقتصار عمل القوة على حماية 
النظام الحالى فى مصسر بدون تدخله فى الحريات الاخرى المعترف بها فى 
الفرمانات أو الإاتفاقات الممقودة مع الدول الأوربية والا تقيم القوة في مصى 
أكش من شهر واحد الا بطلب من الخديو وموافقة الدول الظمى أو الدول 
الغربية الممثلة لدول 'أوربة ( أى بريطانيا وفينسا ) وأخيرا أن تتحمل الحكومة 
المسرية النفقات المناسبة للحملة » ٠‏ 


وقد رفضى سلطان تركيا الاشتراك فى الؤتسن © وأصر على رفضه رغم 
المناشداث امتمددة التى وجهها اليه المؤتمرون ٠‏ رافضا أن يتدخل فى حمايةً 
الدول الأوربية فى غلل شرومكل لا تكفل اله استرداد منلطته فى مصى ٠‏ وحين 
تدهور الموقف » فتزايدت الاعمال المسكرية ٠‏ وأصدر الأدبيرال سيمور قائد 


سد 30٠١١‏ د 


الآسطول البريطائى اتداره النهائى بضرب الاسكتدرية , اشطن السسلطان 
للموافقة على الاشتراك فى اعمال المؤتمر » وعرض 2 بعد ضرب الاسكتدرية 
اقتراحا بعزل الخديو توفيق وتولية الأميي حليم مكانه ياعتبار أن هذا 
الأمي اأفضل من يصلح لمركن الخديوية , وأن تميينه يحول دون اراقة الدمام 
ويرضى جميع الميسول فى الحال ٠‏ وقد رفضت انجلشسا الاقتراح فاضطر 
السلطان الى الموافقة على ارسال قواته الى مصر ووافق أيضا على القيود التى 
وضعت من قبل على ارسسال هذه القوات , يأن تكون تحت مراقبة الدول 
الأوربية ٠‏ 


وتمثلت محاولة السلطان الأخيرة للمقاومة فى طلبه آلا تتدخل الدول 
الأوربية مسكريا طالما أنه سيتدخل يجنوده فى مصير , كما انه كان لا يرى 
شرورة لاصدار منشور بعصيان عرابى ٠‏ ولكن تقدم القوات البريطانية 
واحتلالها الاسكتدرية , وموقف أوربا المؤيد لها فت فى عضند السلطان * 
وحاول أن يمباوم على اصدار منشور عصيان عرابى / فاعلن انه على استعداد 
لاصداره مقابل توقف الجيش البريطانى عن التقدم فى ممير وبقسائه عند 
الحد الذى بلنه بالاسمكتدرية وضواحيها على ١لا‏ يتمداه بحال 2 والا يمكث فى 
الاسكندرية أكشش. من ثلاثة شهور ٠‏ فرفضت يريطائيا شروطه وطالبته باصدار 
متشور العمتيان فورا » فعرض لان يمدر متشورا يطلب من عرابى قيه الكف 
عن المقاومة أولا » فاذا لم يستجب صدر منشور العصيان © وكانت بريطانيا 
تدرك أهمية منشور العصيان » اذ كان سيلعب دورا فى تصفية مقاومة الثورة 
العرابية فى الداخل لمفزو البريطانى , ومن هنا ضفطت بأقمى طلاقتها في 
سبيل استصداره ٠‏ وآأخيرا ب ومع تصفية أعمال المؤتس ‏ وقع السلطان 
منشور العمديان ٠‏ وقبيل توقيع الاتفاق المسكرى النهائى لتنظيم التدخل 
التركى وقعت هزيمة القل الكببي ٠‏ واشين على السفي الانجليزى فى الآستانة 
أن يلمح للسلطان الى آن تدخله فى مصى مسكريا أصبح قير ذى موضوعم , 
فقد اتم السع الثورة بواسطة جنود صاحبة الجلالة البريطانية 2 وهكذا شارك 
السلطان العثمانى فى هزيمة عرابى , ولم يحصسل على أى مكسب مبائي 
أو في مبساقي ٠‏ 


مؤتمر الاستانة ٠٠‏ وتدويل المسألة المصريه : 


كان انتهاء موقف الدلطان المتشدد من الظهور بمظهن المدافع عن ممصن , 
الى اعلان عصيان عرابى وتسديد أشد الضيربات الى الجيش المصعرى المقاتل ٠‏ 
تعبير!ا عن وجه واحد من أوجه الصراع المسالمى حول المسالة الصيرية ٠‏ 
وفى مؤّتس « الآستانة » الذى مقد فى العامة التركية » بينما تدابين الفزو 
الانجليزى العيسشكرى لمر يجرى اتيب لها تكثنت وتكشفت الوجوه 
المتعددة لهذا العبراع ٠‏ ولم يكن المؤتس هو الأول من نوعه ٠‏ قفى العتود 


1٠١1 -‏ سمس 


المتوسطة من القرن التاميع عشي ء كثرت المؤتمرات الدولية التى تتنادى ١اليها‏ 
ال اسماليات الأدربية لتبحث ما بيئها من خلاف ٠‏ أو لتعيد التوازن فى القارة 
الأوربية الى ما كان عليه 2 فكانت كثرة ألو تسمرات مؤّشرا من مؤشرات 
ضيراوة الصسراع ٠‏ وجام مؤتمي الآستانة ليعبي عن محاولة أوربية لمنع انجلترا 
من الخروج هن قوانين العهد السلمى ٠‏ وللحيلولة دون انفرادها بالسوق 
المصرية يعيدا عن,شريكاتها فى أوربا ٠‏ 


نبتت فكرة المؤتسر من فرنسا وكانت قد غيرت سياستها يعد سقومل 

غمبتا ٠‏ واعلنت حكومتها انها لن تتدخل هسكريا فى مصر ٠‏ ومن هنا لجات 

ألى ادخال الدول الاوربية طرفا فى النزاع لكى تحول بين انجلتش! وبين الائقراد 

بمعالجة المسألة من ناحية ٠‏ ولكى تحول دون التدخل التركى من ناحية آخرى * 

0 فى 7١‏ مايق 1 حقد. مؤتس دولى للنظ. فى المسألة المصرية ٠‏ 
شتركت مع انجلتى! فى الاعداد لهذا الؤتس ٠‏ 


حضر المؤّتس أبرز الوجسوه المتصارعة فى الحلبة الأوربية آنذاك 0 
انجلتر! وقرنسا وردوسيا والمانيا وايطاليا والنمسا ٠‏ فدارت التناقضات 
ذاخله بحدة ٠‏ وتقلبت موأقف الاطراف المشاركة به 2 ميم التطور السريع 
فى الحوايث فبينما كانت فرئسا » صاحية فكر ته تحاول فى ألبداية أن 
توقف المطأميع الانجليزية انتهفت فى مواجهة عجزفا عن ذلك  -‏ بالاضافة الى 
امجرها. أصلا من أن تكون شريكة فى الفزو الي تأييد هذا التدخل ياعتبار 
أن هذا قد يفسح لها مكانا فى مخائمه ٠‏ وكانت المعارضة الساسية داخل 
أقرنسا لسياسة حكومة « دى فريسنيه » تجاه المسألة المصرية , تعبييأً عن حيية 
قرنّسا وتخبطها ؛ وكان المعارضون فريتين' ينطلقان من منطلقين مختلنين ٠‏ 

د افكليمتضى ' الذى كان يعازض أصلا فئ التدخل فى مصى وهنا السكومة 
على موقفها بعدم التدخل , قد ألقى الشبهات على منياسة المانيا ونواياها ٠‏ 
وقال أن هناك خططا مبيتة لبعشة قوات فرنسا فى لأفريقيا ٠‏ أما « جامبتا » 
ذفريقه فقد اعترضوا يعنف على فكرة ارسال جنود تركية الى مصر ٠‏ وطاليوا 

ثيق التحالف الفرنسى الاتجليزى والممل المششرك ٠‏ وقد عبن أضنحاب هذا 
ا فى النهاية عن ارتياحهم, لان انتصار انجلتىا على عرابى كان كسبا 
عظيما للحكم الفى نسى” أفى 'الجزائي” :رهم أن فىنسا لم تكسب مكاسب مباشرة 
من غزو مصر ٠‏ وهبس المسيو « جريفى » رئيس جمهورية قفرنسسا للسقير 
البريطانى في باريس » عن موقف بلاده من تقدم الاسستمدادات الحربية 
البريطانية » فقال انه يعمنى فوز الجيش البريطاتى لا لمصلحة الانجليز فقط 
ولكن الصلحة فرنسا 'أيضا ٠‏ وقال «١‏ ان الجامعة الاسلامية ستكون عابلا خطيرا 
فى المستقيل * وانه يعتقد آن المسلمين سيستطيعون يوما ما مقاومة أوربا في 
ساحة القتال » 0 00١8‏ 


ا د 


على أن توصل فرنسا الى ايدام هذا الارتياح المزيف , كان وليد 
احساسها بأنها تواجه أمرآ واقما 2 ولا فائدة من الاعتراض عليه , ومن 
الأجدى منافقته فقد تكون هناك فوائد من ذلك ٠‏ ومن هنا جاءت مواقفها فى 
المؤتسن وخارجه شديدة التقلب » ففقى البداية (علنت فى التس آنه لابد 
من الاتفاق مباشرة مع « عرابى » ٠‏ وصرح رئيس وزرائها بأن حكومته 
لا تستطيع اصدار تعليماتها الى الاموال « كونراد » ب قائد الاسطول الفىنسى 
فى المتوسملك ‏ للاشتراك مع الأسطول الاتجليزى فى وقف استعدادات عرابى 
بالقوة الجبرية لأنها تعتبن هذا الاجرام عملا عداثيا لمصر وهو ما لا تستطيع 
الحكوية الفينسية الاقدام عليه بخير مخالفة الدستور الف نسى الدى يحرم 
القيام بحرب بغي موافقة البىلمان ٠‏ هلى أن هذا الوقف اتفسن بعد سقوطل 
الاسكندرية ‏ الذى لم تعتبره فرنسا بدا عملا عدائيا من اتجلترا ‏ إذ أثارت 
موضوع حماية قناة السويس باهتباره موشوهما منفصلا عن موضوع التدخل 
العسكرى وقالت يصسراحة أنها « لا تجد ما تمترض به على انفراد بريطائيا 
يالعمل فى ممس ولكنها لا تشترك معها الا فيما يتعلق بحماية قناة السويس » 
وكانت فرنسا كما يقول كروسى ‏ تتوجس من هزلتها فى أوربا ولذا 
حاولت الحصول على تفويض من الؤتس يغخول الدولتين معا مراقبة قئاة السويس 
وهو ما لم تستعلع الحصول هليه نتيجة لتغوف الدول من اتساع الحرب * 


ولم يكن موقف فرنسا وحيدآ من نوعه ٠»‏ فالدول الأوربية التى احتشدت 
لكى تحول دون انفراد انجلتىا بالعممسل فى مسعر ء قوجئت ابأن اجتماعها 
بالاسطول البريطانى ينزو مير بالقعل ٠‏ فاربك هذا الوؤتمي ٠‏ وأصبح 
« ميثاق النزاهة » الذدى صدر فى الجلسات الأولى للمؤتمر حبرأ على ورق * 
لكن انجلترا لم تستطع أن تتخلصس بسهولة من هذا الميثاق الذى لعب دور 
هاما فى تحديد مركن أنجلل! فى مصير لسئوات تلت الاحتلال ٠‏ 


نص ميثاق النراهة على أن « تتمهد الدول الموقعة عليه بانها فى كل 
تدوية يقتضيها عملها المشترك لتنظيم شؤون مصس , لا تسعى لامتلاك ثىم 
من أراضيها ولا الى أى اذن بأى امتياز خاص ولا الى أية فائدة تجارية لرعاياها 
الا ما كان عاما يمكن أن تناله رعايا دولة (خرى » وفى جلسة تالية اضينت الى 
اليروتوكول ميارة تفسيرية تدص على أنه « ينبفى أن يكون مفهوما الا تقوم 
الدول بأى حمل انفرادى فى مسي ادام المؤتس منعقدآ » ٠‏ دوترجع أهمية 
هذا الميثاق الى آن انجلس| تمهدث بمقتضياه بألا تضم مصس والا تحتلها 
الا كاحدى الدول التى يهمها تسوية المسألة المصمرية بالنيابة عن جميع الدول 
ولصلحتها جميعا ٠‏ وصحيح أن انجلتر! نجحت فى وضع استشداء يجيز التدخل 
فى حالة الظروف القهرية التى تحتم على كل دولة حماية رماياها » واعتيرت 
هن! الاستثناء قد (الغنى كل آثل ليثاق النزاهة ‏ يدليل أنها غزت مصير فلا 
بالرغم من وجود الميئاق ‏ ولكن وضعها فى مصس غلل بصصفة « المندوب » عن 


لوال | ال 


الدول الأوبية لفترة علويلة وهنا هو المفزى الحقيقى ليثاق النزاهة ٠‏ فهو 
الذى حال بين انجلتسر! "وبين الناء الامتيازات الاجنبية * وظلت ادارتها لمصر 
محل رقاية دولية , حتى أن.مؤتس! أوربيا عقد فى عام ١882‏ أصدر قرارا 
بأن انجلترا اذا لم تستطيع تحسين الادارة المسرية . فى خلال مدة حددها , 
فان عليها أن تعتزل تلك الادارة ٠‏ 


كان الحرص على دولية المسألة المصسرية 2 وحق الدول الأوربية جميها 
فى نصيب متسار من السلطة فيها » هو الشعار الذى يملأ أروقة مؤتس. 
الآستانة , ولذلك كانت دهوة تركيا للتدخل بجيوشها لقمع عرابى حلا ذهييا 
يوي هلى الجميع مشقة الصدام أو الاختلاف على تقسيم الانضية ٠‏ وقد عير 
وزيس خارجية روسيا » فى رمالة لمندوبيه فى المؤتس » عن هذه الروح فقال 
ه لا يتبفى أن تسوى المسألة المصرية الا عن طريق الاتفاق الأوربى فاذا! لم 
يكف الضغط الأوربى ,. فان تركيا تكون آليق دولة يطلب اليها اعادة المياه 
الى مجاريها فى مصر ٠‏ قان رفضت كلفث انجلس! وف تسنا بهذه المهمة بشرط 
أن يصحب قواتها مندوبون عن الدول العظمى ». ويكون الهدف من ذلك كله 
« ايجاد نظام دولى لادارة مسيعر يحول دون عبث الوكلاء الشخمصى » (49) ٠‏ 


ومن هنأ لم يكن موقف روسيا من المؤتس بعد ذلك قريبا ٠‏ أذ يمجرد 
ضرب الاسكندرية أعلئنت أنسحابها منه , لأآن قراراته فى رأيها ستكون سين 
ذات قيمة أو تأثي , وانما مجرد موافقة على أمور واقمية ٠‏ أما اتجلترا فان 
موافقتها على اقتراح فرنسا بآن يتدخل, السلطان بتفويض دولى باسم الدول 
الأوربية » قد أقلقها اذ وجدت نفسها واحدة من ستة شركام وبالتالى اسبح 
من الصعب عليها تسغير تركيا لخدمة المصالح البريطانية » ولهذا سارعت 
بتدبيي ضعرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو ٠ ١4841‏ وآبلفت المؤتس اذ ذاك ل وقد ' 
أصبح فى مواجهة الأس الواقع « أنها مازالت عند رأيها الذى أبدته فى 
منشورها فى ١١‏ قبراير ١841‏ بأن كل تدخل فى مصير ينبفى أن يكون 
مظهر! لارادة أوربا وتضامتها » وأبلفثت المؤتس آيضا « أنه لم يعد مقن من 
استعمال القوة بفى القضاء على حالة أصيح السكوت عليها مستحيلا ٠‏ وفى 
رآيها أن الاصلح -والأقرب الى مبادىم القانون الدولى والمنرف . أن يكون 
الجيش الذى يستخدم فى هذا الفرض هو جيش الدولة صاحبة السيادة ', 
فاذا لم يتيسر ذلك لرفض السلطان فلابد من التفكير فى طرق أخرى » ٠)60('‏ 


ومن هنا تلاحظ حرص انجلس! غلى ألا يفقد التحالف الأوربى صيفته 
الشكلية على الأقل ٠‏ فخشيتها: الحقيقية من حدوث تدخل أوربى معها أو قيام 
أى تجمع أوربى يمنعها فعلا من التدخل تكشف عن طبيعة التوازنات الأوربية 
اذ ذاك ٠‏ ولذلك اتجهت الى دعوة كل الدول الى التدخل معهسا ٠‏ فرفضت 
فرنسا الا فى حدود مسألة قناةالسويس ٠‏ أما ايطاليا والمانيا والنمسا فكانوا 
يكونون حلفا فى داخل المّتس ٠‏ 


ا ل 


وكان هدف السياسة الالمائية الاسامى اذ ذاك ضضرب التسالف الانجليزى 
الفىنسى والعمل على زيادة الصسراع بين الطرفين 2 مما يؤدى الى اضعاقه ,2 
ويمكن لهسا من زمامة أوربا ٠‏ ولهذا قاومت رغبة فرنسا فى التدخل ٠‏ وان 
كانت لم تمطف كثير! على انفراد انجلتشي! بالممل فرفضت اعطسام اتجلترا 
تفويضا رسميا بالممل خشية من انسحاب هذا التفويض على فرنسا وبذلك 
تؤيد تحالنهما بدلا من فضه ٠‏ ومن ناحية [خرى فتد رات أنه من الأفشل 
آلا تتحمل الدول تبعة ما قدتقوم انجلتسا به من الأعمال وبذا تحفظ الدول 
الأوربية لنفسها الحق فى كبح جماحها عند الضرورة ٠‏ وبالاشافة الى كل 
هذا فقد عبرت من لخشيتها من تفاقم الموقف وتحوله الى حرب بين الدول 
الاوربية والعالم الاسلامى ٠‏ وفى النهاية أكدت « بأن انجلترا تستطيع أن 
تحصل على تأييد المانيا الادبى فى حالة قيامها تحت مسؤوليتها بآى عمل فى 
ممير , ولكن مليها أن تعلم أن المانيا غيب مستهدة لتجاوز هذا الحد الأدبى 
باعطائها تفويضا رسميا للعمل فى معير ٠‏ وقد شاركت النمسا المانيا فى 
موقنها + وكذلك ايطاليا التى اعتذرت من التدهل بحجة أن السلطان قد 
أعلن فى ذلك الوقت عن مزمه على التدخل ٠‏ والحقيقة أن جيشها كان فى 
حالة لاتسمح له بالعمل ؛ كماانها لاتثق فى فرنسا ٠‏ 


وفى خلال كل هذا كانت بريطانيا تطلق التاكيدات المتتالية بانهيا 
تعمل يموافقة الدول وان كانت قد ميزت نفسها فانها تعتبن نفسها أآساس 
التدخل » ولا مانع لديها من أن يشترك معها من يريد * قأملنت أنه بعد نيل 
الفرض العربى اللراد ستستعين الحكومة البريطانية بالدول على وضع نظسام 
قويم لحكومة مصصر المستقلة ٠‏ ووافق المؤتمس قبل أن ينفض على بلاغ يتضمن 
تاكيد اللورد دوفرين ‏ مندوب انجلترا ‏ بأن « التسوية النهائية للمسألة 
المسرية يجب تركها لنظر اوريا وحكوماتها » * 


وهكذا انفض « موّتس الآسثانة » , بينما كانت الجوش الانجليزية 
تزحف داخل الأرض المصرية , بامتبارها مندوبة هن مجسسل اللاسماليات 
الأوربية 2 جاوت لتحيل الاحتلال السلمى » الى غهزو مسلح ولتوقف المحاولة 
المسرية لتصفية هذا الاحتلال السلمى » تلك المحاوئة العى تعرف في التاريخ 
ياسم « الثورة العرابية » ٠‏ 


الفصلاثنشان 
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جح أمناغ العام إن جيش الفلاحين بين 0 استبداد 
الخديو وخيانة الارستقراطية العم كرية []: الفلاحون 
ي جبهة الثورة 0 الارستقراطية الزراعية [] البرجوازية 
الزراعية ح اللاك الصفار ٠٠‏ ققرام الثلاحين 6.6 
واقنان الارض ح حبركة فلاحية نشطة بأ المثقفون 
بين. حلم الثورة وافراء السلطة (ح الجنين البرجواذى 
ص السرأى : مؤسدة الاستبداد المصرى نح السراقى : 
كمؤسسة سيامية ب الاجائب المعليون (] الامتيسازات 
الاجنبية ٠‏ ش 


ا ناخ العسام: 


١(ضطرت‏ الاحتكارات الآوربية لحسم المسالة المصرية بقوة السلاحء 
آن تطور المقاومة المصرية قد دفعها الى المدول هن الخيال الذى صور لها 
انها قادرة على الاستيلام على مصى بسهولة ٠‏ 


وكانت قوة المقاومة المصرية متعددة 2 ومتباينة الاتجاهات والاهداف ,2 
وشملت عددا من الطبقات والفئات الاجتماعية والمؤسسات السياسية ٠‏ كان 
لكل منها دور متمدد الأبعاد اشترك بعضها فى الثورة وتحالف معها تحالفسا 
مؤقتا 2 وظل بعضها فى معسكرها حتى النهاية ٠‏ ولآثنا ستمالج بالتفصيل 
فى فصل قادم موقف هذه الفئات من قضية الثورة وشعاراتها والعوامل 
التى أدث الى انسحاب بعضها من معسكرها ٠‏ فسوف تكتفى فى هذا الفسل - 
بدراسة التأثيرات الاجتماعية العامة التى بلورت موقف كل طبقة أو فئة أو 
مؤسسة سياسية ٠‏ ودفعت بها الى موقف الاشتراك فى الثورة أو العدام لها , 
مع الاشارة الى الملامح العامة لدورها في حوادث تلك الثورة ٠‏ أما التركيز 
على السراعات الرئسية بين قوى الجبهة وطبيعتها وعوامل تفتت تلك القوى» 
فسوف تكون موضع بحثنا فى فصلين قادمين ٠‏ 

على أنه من الشعرورى هنا آن نشي أولا الى العوامل العامة التى كان 
لها تاثير فى مواقف كل القوى الاجتماعية فى مسر , وذلك قبل أن نتناول 
بتنصيل ١كبي‏ الموامل الخاسة التى أثرت فى كل قوة منهأ على حدة : 


هي وأول هنه العوامل هو تسلل راس المال الأوربى للصر على شكل 
' ديوى واثتمانات مصعرفية . ومشروعات استغلالية ذات طبيعة طفيلية أو 


[ا لام سه 


مؤسسات خدمات ٠‏ وقد أدى هذا التسلل الى نتائج متعددة وسيئة الآاثى , 
منها ذلك الاستنزاف الدى تعرضت له الثروة القومية فى جملتها مما تيرك آثاره 
على مختلف القوى الاجتمامية ٠‏ أما وقد أضيرت منه الفثات العليا من المجتمع, 
فمما لاشك فيه أن القئات الدنيا والمحدودة الدخل أو التى لا تلك سوى 
قوة عملها قد سحقت به سحقا شديدا ٠‏ وقد ظهرت آثار هذا الاستدزاف 
فى زيادة الضرائب زيادة غير عادية ٠‏ وفى المنافسات غير المشروعة وفسسير 
المتكافئة بين التجار الأجانب والوطنيين ٠‏ دفى الامتيازات الأجنبية فنضلا عن 
أعمال المضاربات والمغامرات الاقتصادية التى مارستها عناصر غريبسة عن 
المجتميع .المسرى ٠‏ 


وأا العامل: 3 فهو خضو المجدمح لبتي 0 شيه فلمرنيا 
لقومية . غير قوميته ' ولحصولها على امتيازات علبقدية واسمة عمقت الهوة بين 
هذاه الفئات وبين الكيان الاجتماعي المصرى ككل ٠‏ وقد تمثلت تلك الفئات 
فى بقايا دولتي المماليك وخاصة المماليك الجراكسة , وما انظنم الى تلك 
اليقايا من عناصر تركية وآلبائية. وكل أخلاط السلطنة المثمانية ٠‏ 


ه ولم يكن من الممكن أن تثي هذه التأثيات العنصرية دوافع المقاومة, 
لولا أن التبلور القومى فى مسر قد ظهرت بشاشره فى تلك المرحلة ٠‏ ان 
تغييرات اجتماعة متعددة بدء! بمحمد على ونهاية ياسماعيل قد أقأمت « على 
أنقاض النظام المملوكى الذى كان يتنفس.فى جو. الاسلامية العالمية . والى 
جانب الأسرة الحاكمة الجديدة التى كانت تتعاقب على عرش البلاه » أقات 
تلك التفييرات جيشا أهليا وطبقة من موظفين وطنيين وطائفة ملاك زراعيين 
محليين ٠‏ أى ظهرت ممالح أهلية تنفره بأوضاعها الخاصة وتصدر في 
حركاتها عن نفسها وتقيم هيكل مجتمع جديد » )١('‏ * ومن هنا تفي حتى 
معيار السلطة واللمكانة الاجتماعية' : فقد كانت الحرب والوراثة ب كما يقول 
جاك بيرك هى أساس سلطة الملتزم , غير أنه « بعد ثلاثة أجيال من الغسام 
الالتزام » أاصبح ما يكون ثروة هو استفلال الملكية الكبيرة وتسويق 
حامتلاتها , (؟) ٠‏ وقد تم هلا عبى مجموعة من التاثيرات الداخلية والخارجية 
تعرض .لها منعيد. « الدى كان طافية ظئونا رجعيا ٠‏ ولكته خضع لتاثيرات 
الليبرالية الاقتصادية الاوربية وضفوطها (1) ٠‏ وهو ما خضيع له آيضنا . 
وبصورة أشد : خلفه اسماميل 5 


ه ان المجتمميع المصرى قد لنخضنع لتأثيرين أساسيين : 


اولهما : طبيعة السلطة من الناحية السياسية ؛ اذ لم تكن سسلطة 
اوتقياطية فحسب » ولكن أوتقسراطيتها أيضا كانت ذات طبيعة شخصية 


0 لك 


محضة ٠‏ وهو ما ركن من مضيارها التى تعرش لها الكثيرون ٠‏ ليس فقمل 
على مستوى أقتقاد الأمن الناتى لدى المواطنين . ولكن فى ممارسة هذه 
السلمطة دون أى رقابة حقيقية ٠‏ وبذلك خضع المصير المسرى لمنامرات فردية 
كانت ذات آثار وبيلة كما تدل على ذلك كارثة الديون ٠‏ ومما لاشك فيه أن 
هذه السلطة قد استنفرت عدام الكثيرين ٠‏ ولكن لاشك ايضا فى أن طبيعة 
ممارستها قد أحدثت ردود فعل سلبية افقدت الكثيرين كذلك قدرتهم على 
المقاومة أو تنظيم المقاومة ٠‏ 


أما التأثير الثانى الذى خضيع له المجتمع المصرى فهو الفكرة الليبرالية 
التى بداث تفد اليها مع هودة طلاب البعثات من مراكن تعليمهم فى أوريا , 
محملين ليس فقعل بغبرات متعددة فى مجال التطبيقات الفنية للمسلوم , 
ولكن ايضا يالكثي من تاثيرات الرؤية المقلية والعلمية للمالم ٠‏ وتاثيرات 
التطبيق الاجتماعى والسيامى لتلك الرؤية كمسا كان شائعا فى النمط 
الاجتماعى الأوربى إذ ذاك ٠‏ وبالطيع قان تأثيرات الفكرة الليبرالية كانتت 
تتصارع ممع الطبيعة الخاصة للسلطة السياسية ,2 ولكن سراعها قسد خضع 
لتاثيرات هذه السلطة : نعنى (نها كانت محكومة بالعدام الشديد من جانب 
وبالخوف الشديد من جانب آخ. ٠‏ 


مي وآأهم هذه العوامل كلها أن الخريطة الطبقية للمجتمع المصرى اذ 
ذاك كانت آكش تعقيد! مما يظن أشدنا ادراكا لمشقة دراستها ٠‏ وإذا كان 
عدم الالتفات الى هذا التعقيد يجملذا غير قادرين على قهم الارتباك فى نوعية 
التناقضات بين القوى الطيقية المتحالفة فى جبهة الشورة : والحلف الطيقى 
المعادى لها ء فأن ادراك هذا التمعقيد ادراكا جرثئيا يؤدى الى نفس النتيجة٠‏ 
الاجتمامى المصرى : تلك هى نمو البرجوازية المصرية متخلفة قرنين أو آكش 
عن البرجوازية الأوربية » وبعد تحول الأخيرة من قوة ثورية الى قوة محافظة ٠‏ 
واذن فقد بدأ تالبرجوازية المسرية مساولاتتحقيق ثورتهاضد ممسكرها المالمئ 
وليس فى حمايته » وبالتالى تغيرت خريطة التحالفات بين قوى الشورة بدخول 
الاستعمار كمدو رئيسى ؛ وتحول التناقض بين اليرجوازية وحلفائثها والاقطاع 
وحلنائه الى عناقض ثاثوى [حيانا ٠‏ وكنتيجة لهذا كله تأ التبلور الطبقى فى 
مصر طويلا ء ولم يصل الى تكايله الا ثادرا » وهى مأ يُفسر لنا افتقاد الطبقات 
المصسرية آلى تعيير ايديو لوجى صحيع عنها 2 سوام كان هسدا فى مجالات 
الفلسفة أو الفكى السيامى والاجتماعى والاقتصادى 2 وحتى السركات 
السياسية ٠‏ ومن هنا فان التوفيقية ‏ كتيار ايديولوجى ‏ سمة أساسية فى 
كل هذه المجالات مما يجمل معالجة الظواهس الفكرية [كش صعوبة ,2 ويمبح 
احتمال الخطا فى ادراك بعضص الظواهن النوعية غير قليل ٠‏ 


| الك 


لقد خضع للمناخ العام الذى تشكل تلك الموامل مناصيره , العديد 
من القوى الاجتماعية ,2 ولكن تفاعل هذه الموامل داخل تلك القوى م يحتاج 
الى وقفة أطلول عند كل فئة على حدة * 


جيش الفلاحين بين استبداد الخديو 
وخيانة الارستقراطية العسكرية 


كان الجيش المصرى هو المؤسسة المصرية التى لم يلتغت احد الى خطرها 
رغم حرص الاحتكارات الاوربية هلى الاستيلاء على الح كومة وهلى السلطة 
التشريعة » وحتى القضائية 2 فوصل نفوذها الى مختلف اأجهزة السلمطة عن 
ملريق عدد ضخم من الاجانب الماملين فى أجهزة الخدمات ومن بينها آجزة 
الأمن » ومن هنا فان الاقتراح الذى عرضيته فى نسيا على انجلتس! نا يعتنلت 
نشوب الثورة 4 سبتمبى 1487 - بارسال رقيبين عسكريين أوربيين لاعادة 
تنظيم الجيش المصرى »2 ينبىء بآن الاحتكارات الأوربية لو تنبهت متك 
اليداية الى خط هذه الموؤّسسسة لعملت على الاستيلامء عليها كما استولت على 
يها ٠‏ 1 


والواقع ان الدور الذى لعبه الجيش المصرى فى الثورة العرابية دور 
يلفت النظل , اذ أن الجيوش ينظى اليها عادة باعتبارها جزء من أجهزة 
القمع 2 وأن مهمثها هى قمع الحركات الشعبية والوطنية لسالح الطيقة ' 
الحاكية ٠‏ هلى أن تفص الثورة العرابية من. دالخل الجيش اللمصرى يبدو 
منطقيا اذا تابمئا الظطروف التى تكون فيها ؛. والتى حركت دواقع الثورة داخله ٠‏ 


كانت ممىر بلا جيش منظم قبل لأن يبدا محمد على فى بناء الجيشن ٠‏ 
وصحيح أننا نعلم من الجبرتى أن تجنيد المصسريين فى الجيوش العشمانية 
يسبق محمد على بزمن طويل ء اذ ذكن أنه فى هام ١7595‏ ورد طلب بسمن 
ثلاثة آلاف جندى إلى بغداد ٠‏ واششرل الطلب أن يكونوا عثمائيين وآلا يرسلوا 
عسكر! من قلاحى القليوبية والجيزة والبحيرة وشرق اطفيح والمنميورة (4)* 
على أن محاولة محمد على كانت ذات طابع.خاص , اذ خلقت لأول مرة جيشا 
حديثا منظما ومسلحا شارك فى تحقيق انتصارات عسكرية ضخمة ٠‏ وفى 
البداية ‏ عام 1١81١25‏ اتجه محمد على الى الاعتماك على جنوده غير النظاميين 
ليكونوا هماد هذ! الجيش ٠‏ ولكن عدم تعود هؤلاء الجنود على النظم العسكرية. 
أدى الى فشل المحاولة , فاتجه الى الاستعانة بعناصر سودانية ٠‏ ولكن صعوبة 
الحصول على الاعداد الوفبيرة من السودائيين جعلته يتجه ببمره الى الفلاحين* 
وكان حتى ذلك الوقت يرفض تجنيدهم لاحتياجه الى جهودهم فى الزراعه من 
ناحية » ولخوفه من تسليحهم من ناحية لأخرى ٠‏ ولكن ‏ فى مواجهة صعوبة 


بنام الجيش اضطبي الى الاستعانة بهم , فى الحدود التى تجعلهم دائما فى ادنى 
مراتب السلك المسكرى ٠‏ فاغلق أمامهم السيل لتولى مناصب قيادية فى 
الجيش لثلا يكونوا ممبدر خطر على السلطة فى امبراطوريته التى كانت 
سلملتها السياسية فى آيد عثمانية الاتجاه ٠‏ 


و(دت التطورات التى أعقبت عصر محمد على ولخلنائه الى أن أصبح 
الجيش المصرى بالفعل بؤرة تناقضات المجتمع ٠‏ وحتمت بالتالى لأن يتسرك 
دكته الثورية ٠‏ فقد تخلصص محمد على فى حرويه الأولى -. السودان وجزيرة 
العرب واليونان ‏ من القسم الأكين من الجنوه المىتزقة الذين ورثتهم ممصي 
من العصر المملوكى العثمانى ٠‏ وبهذا أصبحت القوة الكبيرة للمجيش قوة 
مصرية 2 مع بقام القيادات جركسية وعثمانية ٠‏ وكان العمل الحربى العظيم 
الذى قامت به تلك القوة هو حربها ضد تركيا ‏ الحسرب السورية الأولى 
والثانية وحرب الاناضول . فقد خلقت كتلة مسرية منظمة اختللت بالشعوب 
الأخرى وتكون لديها احساس بشخصيتها المنفصلة والمتميزرة ٠‏ بل وحاريت 
الدولة التى كانت اذ ذاك تمثل السلطة الدينية التى تذيب الشخصية القومية. 
وتخفى استفلالها واستبدادها تحت ستار القومية الاسلامية ٠‏ ولا شك أن 
الجيش فى تلك المرحلة كان يمثل خميرة ثورية تتكون فى حالة من السمت 
المسساهب ٠‏ 


وفى عهد سعيد حدثت عدة تطورات كان أهمها اتجاهه الى فتح باب 
الترقى أمام المصريين فى الجيش ٠‏ وبذلك كسر السد الذى كان يحول دون 
توحد التيار القومى فى داخل الجيش ويحول بالتالى دون تطوره الى حركة ٠‏ 
وقد أختار سعيد أن يجند أكش العناسىر نشاطا فى المجتميع المصرى وهم (يناء 
عمد البلاد ومشايغها ,. وكان المجتمع المصرى الزراعى تسوده سلملة أسسرية 
قريبة من القبلية ٠‏ والدمد والمشايخ هم ممثلى هذه السلطة المعبرون عنها , 
لذلك كان تجنيد بنائهم تنظيما مسلحا لأآكش العنامعر نشاطا وثاثيرا فى 
المجتمع الريفى ٠‏ فاذا أشقنا الى هذا فتحه لباب الترقى مام هذه العناصي , 
الى المناصب القيادية وشبه القيادية ٠‏ أدركنا إن سعيد قد مهد الطلريق لثورة 
حقيقية فى المجتمع المصرى * 


وقد استمرت عناية «ه سعيد » بالجيش ء فعندما اضطب الى احالة عدد 
كببي من الشباط الى الاستيداع فى أواخن حكمه ليوف جزءا من الميزانية 
يسدث ايه بعض الديون , غاد قى العام العالىي فكتب إلى دلى غهدءه الخديو 
فيما بعد ؛ اسماعيل ‏ من أوزيا حيث كان يستشفى يقول ه بما إن الضباطك 
الوطئيين المترقين من تحت السلاح قد اشتغلوا بملازمة نسسائهم » وتركوا 
دروسهم المسكرية ,2 ولو تركناهم على هذه الحالة التى لا تعود عليهم الا 
بالوبال لفقدوا العافية والنظل. 2 وصاروا هبرة لمن اعثبن ٠‏ وبما اننا نحن 
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الذين ربيناهم واظهن ناهم ٠‏ فلا يصح لد لنا تركهم فى هذه الحالة التى 
ذكرناها ٠‏ لذلك اقتضضت أرادتنا جمعهم من بلادهم وعدم تمكينهم من نسائهم 
حتى ولا بالنظن اليهن والتشديد مليهم بمداومة التمارين ليسلا ونهارا فى 
قصير التيسل »(إ2) * 

لم يكتف « سعيد » بهذا بل أنه بدأ ينشر بعضن الأفكار الامسلاحية 
والجزئثية بين العناصر التى احتك بها من الضباط الفلاحين ٠‏ يقول عرابى 
فى مذكراته بأنه ‏ سعيد باشا ‏ اهداه تاريخ تابليون باللفة العربية مطلببع 
بيروت « وهو بادى الفيظ على ان تمكن الفرنساويون من التفلب على البلاد 
الممرية , والتحريض على وجوب حفظ الوطن من طمع الأجانب » فلما طالعه 
ه شعن ' عرابى . بحاجة بلاده إلى حكومة شورية دستورية » (5) كذلك فان 
احدى خطب سعيد يأثيا فى بعض المناسبات قد أثرث فيه بنفس الاتجاه اذ 
قال فيها « انى نظرت فى أحوال هذا الشعب المصرى من حيث اتاريخ فوجدته 
مستعيدأ لغيره من أمم الأرضص * وحيث اثني اعتبين نفسى مصريا فوجب على 
أن أدبى أبنام هذا الشعب وأهذبه تهذيبا حتى أجعله صالحا لآن يخدم بلده 
خدمة صحيحة ويستننى بئفسه عن الأجانب » 06 


وفى حكم اسماعيل هادت السيطرة التركية المملوكية ٠‏ فاحكمت قبضنتها 
على الجيش وحالت دون ترقى الفلاحين الى المناصب القيادية ٠‏ بل وسعت 
الى ايقاف ترقى من حصل على فرصة الصمود خلال عهد منعيد ٠‏ وهكذا نجد 
ان عرابى قد ترقى من تفن ألى يكباثي خلال ست سنوات من 'حكم سعيد ٠‏ 
بينما ظل ١4‏ ماما فى رتبة القائمقام خلال حكم اسماهيل + وكانت القيادات 
التركية سوام فى الجيش [ى الجهاز الخكوبى تشكل قوة اجتماعية لها ملامحها 
الخاصة ٠‏ اذ كانت أسيرة احتقار طااغ للتلاح المسرى » لا تنظن اليه الا ككائن 
فى أدنى مراتب الجنس البشزى ٠‏ كما انها كانت تمثل ارستقراطية زراعية 
تحتمى بالسغية لكى تستلب قوة عمل الفلاح ٠‏ وقد اتجه اسماميل الى 'تدعيم 
هذه الارستقراملية فى بداية عهده. 2 فأمي لكل واحد من اللواءات بغمسماثة 
كدان ولكل من امراءم الآلايات 'مأئتى دان , ولكل واحصد من القاثمقاسات 
بمائة وخمسين فدانا من زيادة المساحة فى بلاد مديريتى الفربية والمنوفية * 
وقد حرم المصرى الوحيد من بين هذه القيادات ‏ وهو عرابى ٠‏ وكان 
قائمقاما # من المنحة لآنه كان يرفض تسخير جنوده فى حفس الترع والقنوات 
ويطلب أن يتفرغوا للأعمال السكرية ٠‏ وهو مأ عرضيه لسخد القيادات 
الجركسية التى رإت فى موقفه نوعا من الانحياز الي الكائنات التافهة المسماة 
بالفلاحين ٠‏ 1 
ولم يقتصر ضمزر السيطرة الجركدءية على تعصيها ضد النلاحين بسبب 
. حقوقهم المشروعة فى الترقى » بل أدى الى حرنان الكفاءات العسكرية ااوطئية 
من الوصول الى مركن يمكنها .ن خدمة بلادها ٠‏ وقد ظهن أثى ذلك خثلال 
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الحملة الحبشية ب 14168 فعند الاس-تعداد لها ظهرت حركة ترقيات 
اقتصرت على الجراكسة * وهكذا تصدرت لقيادة العملة عناصير بلا كفاءة 
عسكرية ٠‏ يساعدها مجموعة من ضباط اركان الحرب الأميركيين ٠‏ وقد ابيدت 
فى هذه الحرب ثلاث فرق كاملة نتيجة لعدم رغبة التيادات الجركسية فى 
خوض الحرب ومخا طن تهم بارواجح الجنود الفلاحين فى أعسمال تسم بالمغامرة * 
كذلك خانت هيثة أركان الحرب ورئيسها « ستون بأشا » الامريكى ؛ الجيش 
المصرى وسمحت لجواميس الأحباش بالعمل جهار! فى معسكراته ٠‏ 


وكان من نتيجة هذه الحرب أن خسرت مصير ل قير الارواح والمعدات 
ثلاثة ملايين من الجنيهات 2 فبيعت حصة مصسر فى اسهم قناة السويس 
بابغس الاثمان لانجلترا ٠‏ وقد أحدثت هذه الحملة تأثيرا شديدا فى نفوس 
الجنود ٠‏ خاسمة وان التعليم كان قد انتشر فى الجيش خلال عصر اسماعيل » 
بحيث لم يكن فيه ه.وى 27 جنديا أميا فقط (8) + 


وقد أزعج الجنود ان الخديو لم يحاكم الخونة من القيادات الجركسية 
والأمريكية بل استبقاهم فى الجيش وكريهم وهكذا كان الجنود المائدون 
من الحرب كما يقول بلنت « قد استخفوا بقوادهم الذين برهتوا على كقاءتهم 
بالهزيمة واشترك ممهم اكش الضباط من الرتب الصفيرة فى مواطفهم » (4)- 


ومن هنا بدآت العناصير النشسيطة فى الجيش تتجميع » وكان وعيها 
السيامى غيي ناضج تماما ٠‏ ومع ذلك فقد اشتركت أنشط تلك العنامي فى 
جسعية سياسية هى ‏ جمعية « ممس الفتاة » ب آلالم١‏ كانت تضم عتاصر 
مدذية ‏ هبد ال النديم ويعقوب صنوع ‏ وعسكرية ‏ عرابى وعلى الروبى - 
كذلك كان من بين اعضائها عدد من الليبراليين الأوربيين الأجانب المين 
يقيمون بمعر ويهتمون بتشر الاتجاهات الثورية فى البلاه الشرقية ٠‏ وكانت 
أهداف هذه الجمعية تتبلور فى ضرب السيطرة ااتركية المملوكية واشاهة 
جو من الحريات العامة ٠‏ وكان عرابى قد دعم خبرته السياسية العامة باختلاطه 
بالعنامر الليبرالية الاجنبية فى الاسكندرية وباشتراكه فى المدفل الماسوئى 
الشرقى 5 


وكان عدد القوات المسلحة آخل فى التدهور السريع » فقد وصل عدد 
الجزود والبحارة فى عام 8184 9 فى أواخن مهد محمد على إلى 1١1ار16!ا!‏ 
ويموجب تسوية سلتى و 184١‏ قل هدد الجيش الذى يحتفظ به 
.جمد هلى لسلامة الدولة بحيث لا يزيد عن 8.٠٠‏ جندى »2 وكان ذلك نتيجة 
التدخل الأوربى ضيد ممسر © وبتورهل سفيد فى يعطن الديون ؛ اضطر الى 
عدد الجيش الى قوة رهزية لا تزيد عن !8٠٠‏ جندى وآغرق السوق باطنان 
الملابس والعتاه المسكرى معظمها من الدرجة الثانية ٠ )٠١(‏ وعلى الرهم من 
زيادة عدد الجرش مرة ثائية فى عصر اسماعيل , فان كارثة الديون فى أواحر 
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عهده آدت الى تناقصه مرة ثائية والتخلمس من الضباط والجنود بالعزل والاحالة 
الى الاسةتيداع لتوفير ٠«ستباتهم‏ ودفعها الى حملة كوبونات الديون ٠‏ 


وكانت الحركة الاولى للعناصر المصرية فى الجيش ٠.‏ تمردأ عفويا قام به 
ضابمل من الطدباط المصريين فى قبراين 9لاهم١ ٠‏ ذلك ان وزارة نوبار 
المسروفة بالوزارة الاوربية ‏ اتبمت مشورة الاجانب فى احالة هؤُلام الضباط 
الى الاستيداع بنصف مرتباتهم ضانطا للمصروفات ٠‏ وكان الضباط لم يتسلموا 
مى:.اتهم خلال الثمانية عشى شهرا السابقة » كما ان الكثيرين منهم كانت لهم 
مرتبات متاهرة عن ضعفى هذه المدة + ولم تطبع العكومة فى اعتبارها ملبيعة 
الجيش كقوة منظمة ومسلحة ‏ وهو ما كان يفتقى اليه الفلاحون ٠‏ وكانت 
النتيجة ان تجمهر هؤلاء الضبامل أمام وزارة الحربية واعتقلوا نوبار والوزير 
الأور بى « ولسن » وضربوهما فسقطت الوبزارة الأوربية ٠‏ ومع لأن عرابى 
وعلى الروبى كانا بعيدين عن هذه الحركة , فقد اعتقلا وحقق معهما يشانها 
ثم [فرج هنهما ٠‏ برد أن الحركة فى جوهرها كانت ذات هلالة على امكائية تحرك 
الجيش لحم الموقف وانقاذ مصى. من سيطرة الترك والجركس والآأوربيين * 
خاصة ان الحكومة ‏ كاش من آثار التمره ب تراجعت عن غطتها واهادت الضباط 
المحالين الى الاستيداع ٠‏ وقد ساعد على بلورة الاتجاهات السياسية فى الجيش » 
المناخ السياسى الذدى اتاحته محاولة اسماهيل الآخيرة للتحالف مع التوى 
الوملئية وذلك بالاعتماد على مجلس شورى التواب ٠‏ وكانت متنساصر من 
الارستقراطية الزراعية متحالفة مع عناصى من الجراكسة الاذكيام » والبرجوازية 
الزراعية ٠‏ قد تجمعت فيما عرف ب «١‏ الحزب الوطنى » بقيادة محمد شريف 
باشا ( 14178 م 1447 م) وكان هذا الحزب يعمل ضد السيطرة 
الأوتوقراطية للخديو ٠‏ ورغم أن الجباح. الذى تمثله مصىر الفتاة كان اكثشسر 
تقدما قانه قد تحالف مع الحزب الوطنى واندميج فيه ٠‏ على ان الحزب اأوملتى 
كنان يبدو قاصراً عن ادراك مشاكل ضبباعل الجيش ٠‏ لذلك اكتفى بالتعالف 
مع اسماميل ثم تحلل بعد اسقاطه وخاصبة ان توفيق قد رف فى بداية 
عهده ‏ مشروع الدستور الذى قدمه شريف باشا ؛ مما دهاه الى الاستقالة ٠‏ 


وفي الى نتين الأوليين .ن حكم :وفيق عادت القوى الثائره فى الجيش 
تتجمع بشكل منفصل عن تجمع الارستقراطية الزراعية ٠‏ ذلك ان انهيار تجمسع 
المعسكن الآخ. للقوى الوطنية كان ناتجا عن عدم.وجود وحدة تنظيمية تجمعه » 
فضلا عن أن مطابحه الثورية كانت محدوهة ومتناقضة , وهو ما ام يكن يحوق 
افعركة فى الجيش لتوحد اتجاه العناصر الثورية فيه حول شعار ضرب السيطرة 
افجركسية والتركية ٠‏ 


وفى بداية حكم توفيق تمرض الجيش لمدد من التصرفات ثتيجة للمناخ 
العام الذى كانت مصر تميش فى ظله اذ ذاك * فسرح عدد كبين من الجنود الى 
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بلادهم وتقرر جعل الجيش العامل اثنى عشر ألفا فقطا ٠‏ رغم أن فرمان 
تولية توفيق كان يمطيه العق فى الوصول بالجيش الى ثمانية عشر ألف جندى ٠‏ 
وتنفيذ! لهنا القرار أحيل عدد كب من الضبامل الى الاستيداع » ووقعوا 
فى ضيق مالى شديد ٠‏ اذ ذاك قدم جماعة من الضباط فى مايو ١848‏ عريضة 
لى الخديو يشكون فيها من رداءة طعام الجنود وضرورة المناية بصحتهم , 
ومن سوم سمال امستودعين وعدم النظليى فى اصلاح معاشهم » كما شكوا أيضا 
من سدم دفع مرتبات الضنباءل والجنود وتسنيي الأخيرين فى الأعمال العامة ٠‏ 
ذلك آشارت المدكرة إلى ما فى نظام الترقية من المحسوبية فى عهد ناظسر 
الحربية عثمان رفقى ٠‏ ويقول الشيخ محمد عبده أنهم طلبوا فى هذه العريضة 
مزل سثمان رفقى ٠ )١١(‏ 


لعب عثسسان رفقى دورا هاما فى تصعيد الموقف وتوتيره يسوم 
تصرفه الشديد على أنه لم يكن فى هذا معبرأ عن وجهة نظ شخصية 2 بقدر 
ما كان يقدم نتموذجا لعناصى الارستقراطية المسكرية التى كانث جزم من 
الارستقراطية التركية المملوكية ٠‏ وفى وصف الشيخ محمد عبده فان عثمان 
رفقى « كان رجلا ساذجا محدوهد الادراك ٠‏ بعيدا هن التبمير فى العواقب ,2 
أم يكن يهمه بعد اقبض راتبه الشهرى سوى 'أن يرضى ميله ويروى ظماه الى 
حصس السلطة المسكرية فى بنى جلدته بن الجراكسة 2٠‏ وتجريد من سام 
حئلهم بالولادة فى مصر منها مع معاملتهم بالاحتقار ء وكان يطيع فى ذلك 
تلك الحصبية الممقوتة التى كأن هليها بمض الفقل من الجراكة المقيمين فى 
مصر , كأآن مصعر وآهلها جنوا هليهم جناية مست آياءهم أو تعقيت لأديارهم 
أو كأن اهل «صر سلبوهم شيئًا مما كانوا يملكونه أو متعوهم حقا كانوا أهلا 
لان ينالوء » (9:() ٠‏ 


ومع تجمع العناصير الوطنية فى الجيشى ؛ ازدادت حدة النشاط المضاد 
الذى قامت به الارستشراطية العسكرية ٠‏ وبلورت نشالها المشاد فى قاثون 
صدس فى "١‏ يوليو مسئة 188٠‏ ؛ يحول دون ترقى الضباط من تحت السلاح , 
آى قصس الدرجات والسقيات هلى المتخرجين من المدارس الحربية ٠‏ نص الثانون 
على أن يبقى الجندى فى المسكرية العاملة أربع سئوات + يعود بعدها الى يلده 
ويبقى رديفا مدة خمس سئوات » مع تردده على مركن مديريته شهرين من كل 
سئة لحضور التمرينات السكرية وبعد مضى السنوات الخمس يقيم فى بلده 
بدون عمل ؛ ويسمى حينئك جنديا احتياطيا رهن الطلب مدة ست سئوات 
أشرئ ٠‏ وبعد انقضائها تنتهى مدة خدمته العسكرية الاصملية والاحتياطية 
وينسخ اسمه من دفتسي الجهادية ٠‏ وكان الدافع التتاهص. لهذا أنه لا يمكن أن 
يكون الضباط من العساكر المقترع هليهم « لأن المدة المقررة للخدمة لا تكفى 
فى آن يصل المسكرى الساذج الخالى من المعارف المسكرية الى درجة تؤهله 
لان يكون شابطا + فلا بد أن يحصر تمين الفسباط فيمن يتال الممسارف 


ب 1١68‏ سهد 


العسكرية بالتحصيل فى المدارس الحربية لا غير » )١9(‏ * وهى حجة واهية 
لأن المدارس الحربية فى ذلك الوقت كانت فى مستوى عادى ٠‏ ولم تكن تقدم 
معارف عسكرية ذات قيمة فضلا عن أن دخول العناصر المصرية اليها لم يكن 
ميسور ٠‏ وكان الهدف الحقيقى من امسدار القانون هو حرمان المصريين 
حرمانا تأما من الوه.ول الى مراكن قيادية فى الجيش ٠‏ 


وكأن من الطبيعى أن تتصاعد المقاوئة ٠‏ ويذكن كروسس بأله مر فى 
دوسمين 1848٠‏ على مهبر وهو فى علريقه الى الهند فتبين من مجريات الأمور 
أن الخطي الوحيد الذى يهدد البلاد انما ينبع من" الحقيقة الناطقة يأن أحداث 
8 ببثت الاشطراب فى نظام الجيش وهزت تظامه بعنف ويشي الى أنه 
قد حذر رياض باشا من هذا الخطى « والححت عليه لكى يعالج أآية مظالم 
يكون الجيش محقا في شكواه منها ٠‏ وألا يتردد فى معائلته 'بأقسى الشسدة 
عند أية بادرة من بوإدر العصصيان ٠‏ ولكنه أجاب بان تحذيرى لا موجب اله 
لانه لا يتوقع أية خطى من ناحية الجيش » )١5(‏ * 


وتبلورت الحركة السياسية فى الجيش لتأخذ طابعا ايجابيا » ويذكن 
كروس آنه قد وزعت منشورات على ضبامل الجيش كتبت بلهجة تثير. حفيظة 
المسلمين على المراقية الاوربية ٠‏ واختشمت بالتهديد بأن الضباط قد يضطرون 
الى. امتشاق الحسام لبلوغ غاياتهم (18) .٠‏ والنقعلة الحاسمة التى تحركت 
عندها القوى الوطنية. فى الجيش حركة منظمة 2 هى قرارات النقل والترقية 
التى أصدرها عثمان رفقى فى ينايى سسبنة 1١848١‏ كان مرماها واضحا ! 
تصفية العناضى المصرية القليلة التى تتولى مناصدب قيادية فى الجيش وذلك 
بنصلها (و نقلها الى (عمال ادارية وفى مراكن بعيدة عن التجمعات الاساسية 
. للجيش ٠‏ وكانث «١‏ لقمة كبيرة لا يقوى على هضلمها عثمان رققى » كما وصغهأ 
عرابى (15) ٠‏ وهو ما حدث بالفعل اذ قدم الزعماء الثلاثة عرابى وعلى ثهمى 
وعبد العال حلمى عريضة يطلبون فيها هزل عثمان رفقى وتمعي القيسادة 
العليا للقوات المسلحة بتعيين مصصعرى وزين! للحربية « وتمديل القوانين بحيث 
تكؤن كافلة للمدل والمساوة بين جميع الأجناس » )1١97(‏ * وقال الضبامل فى 
عريشتهم - انقلا. من كروس . ه ان مناط الترقية هو الكفاءة والمعرفة وكفتنا 
فى هذه الناحية ترجح كثيرأ كفة الذين ظفروا يها دوننا » ٠ )١8(‏ 


وجاءت محاولة الارستقراطية العسكرية لتصدنية الحركة بمحاكمة 
الضباطك الثلائة مشوبة بالاستخفاف بها على أساس أنها « حركة فلاحين شثالين 
بالمقاطف » كما وصفها عثمان رفقى ٠‏ ولكن هذا الاءمتخفاف انقلب على 
أصحابه بهجوم اول فيرايى 1441 على ثكنات قصى النيل » واتقاذ الزعماه 
الثلاثة الذين اعتقلوا بها للتحقيق ممهم ١ ١ ٠‏ 


ا 


وفى الفترة من الهجوم على قصر النيل ب أول قبراينر ‏ الى محاصرة 
عابدين ب 9 سبتمسل ١14848١‏ حدثت تغيرات شتى فى الجيشن »: كان أهمها 
تصفية النفوذ التركى المملوكى تصفية شبه كابلة ٠‏ اد لجأت الارستقراطية 
المسكرية التركية الى التآمى لاس تعادة نفوذها ٠‏ وقد اكتشفت خلال تلك 
الفترة تلاثة عشر مؤامرة تهدف كلها الى ضعرب القوى الوطنية فى الجيش »2 
وذلك باغرامء بعض العنامى بالرشوة على انتمرد والقيام بمحاولات لاغتيال هيادات 
الثورة ٠‏ وكان اكتشاف كل مؤامرة من تلك المؤامراث يعقبه تصفية لمدد من 
القيادات التركية في الجيش ٠‏ وهو ما كان يدفع تلك القيادات الى مزيد من 
التأسر فمزيد من التصفية وهكذا ٠٠‏ ولم تكن السراى بعيدة عن الاشتراك 
فى تلك المؤتسرات ٠‏ 


ومن ناحية آخرى فقد قدمت القوى الوطدية مطالب تفصيلية لاصلاح 
الجيش تضمنت الاعتنام بالتغذية وحق الأجازة بمرتب ٠‏ كما تضمنت شرب 
العصابات التى كانت تتاج. فى ملابس الجيش وغسنائه بتستلن ومشاركة 
القيادات غير الوطنئية ٠‏ وكان أهمها الغام قانون عثمان رفقى الخاص بايقاف 
الترقى من تحت السلاح وتشكيل لجنة لاعداد القوائين المسكرية المنظمة 
للترقى ٠‏ كذلك صصدرت قرارات بزيادة مرتبات الجنود والضياط التى لم تزد 
متك عهد محمد على ٠‏ وقد استهدفت قوانين زيادة الموتبات يس فقط مساعدة 
العاملين فى الخدمة المسكرية على مواجهة الارتفاع الهائثل فى الأسعار » ولكن 
آيضا تقليل الفروق إلى حد كبير بين الفئات العليا والدنيا فى ملم الوظائف 
العسكرية »: فبينما كانت النسبة بين الحد الأدنى والحد الأعلى فى فئة الضباط 
( ملاإزم الى فريق ) هحى ١‏ : لا فى القائون القديم » قلت فى القانون الجديد 
إلى ٠ 1" : ١‏ أما النسب بين الحد الأدنى والحد الأعلى فى فئة صف الضباطك 
( من أنبافى الى صول ) فقد 'كانت فى القانون القديم :,١‏ 5 زادت الى ١‏ :1 
نتيجة الرفع مرتب الصول الى ما يوازى ٠ ,1٠٠١‏ هل! مع العلم بأنه بعد رتبة 
الصول مباشرة يحدث تقارب شديد بين فئات الأمتبات « أما رتبة التفى فقد 
زاد مرتبها الى ما يوازى “"1(/, مما كانت عليه ٠‏ وبشكل عام قان التسبة 
بين أدنى فئة واعلى فئة ( نقى ‏ فريق ) كانت فى القانون القديم د نمض 
قلت الى 5 ه١وهو‏ مايمثل الى حد كبير تقدما لايأس به فى ظروف العصر ٠‏ 


وقد ساعد على اصدار كل تلك القوانين والاصلاحات » ان الضبالك قد 
اختاروا بأنفسهم محمود سامى البارودى وزير! للحربية ٠‏ وانهم كانوا يتحركون 
حركة منظمة للضغط هلى الحكومة لكى تستجيب لمطالبهم . « فكائت العرائض 
تكتب فى بيت عرابى أو بيت أحد شركائه ثم ترسل الى الآلايات ليختم عليها 
الضباط صغار! وكبارا ويعشن صف القشياط ثم تقدم من قبل ضابط الآلاى 
الى نظارة الجهادية لو الى رئاسة مجلس النظار » (19) ٠‏ 


اا سه 


وهكذا تفج ما كان يمور فى أحشاء المجتمع من قلق بالغ » وتناقض 
شديد ء حتى أنه بمجرد أن شاع خين. تقديم عريضة أول قبراين . 
تحفزت كل القوى الرافطية والمتمردة » و « هب عند ذلك سجميع الراضين فى 
تغيير الحال من علماء وإعيان وذوات كرام ومقربين من الغديو واتحدت وجهتهم 
فى الفاية وان اختلقت فى الدواعى والبواعث » قطلاب مجلس النواب يأملون 
فى التغيي أن ينالوا تألينه والمتضجرون من امتبداد بعش المأمورين والخاثئفون 
من أن يوؤخذوا بالشبه ٠‏ يرجون بالتبديل كشفا لكربتهم وآمنا على [نفسهم ٠‏ 
والواجدون ءن السلطة الاجنبية يرجون شفام شىم من وجدهم » )1١(‏ فكان 
تحرك الجيش هو الدى فجي امكانيات الحركة المنظمة فى داخل المجتمع 2 
فتخلقت من ذلك حركة متفاعلة شملت كل المؤسسات والفئات الساعية 
الى التنيي * 


وأدى هذا التطور فى الأحداث الى وعى المتصدرين لقيادة الثيار الاصلاحى 
فى الجيش بشرورة العمل الثورى الجذرع , وشفروا بأن هلهم مهدد 
بالاحبامل ٠‏ فقد كانت هذه إالاصلاحهات تتم فى عهد وزارة رياض الذى مسماه 
الوطئيون « رياضستون » كناية عن أنه لا يختلف عن « جلادستون » رئيس 
الوزارة البريطانية » وكان التسلل الأجنبى قد بلغ أقصأه فى عهد حكوبته ٠‏ 
ومن الطبيعى أن ينظر الأجانب المحليون الى ما يحدث فى الجيش بتشكك ', 
وأن يعترضوا على الاصلاح فى الجيش يدعو عدم توفى الامكانيات المادية 
اللازمة لذلك مع ضرورات تسديد الديون وفوائدها ٠‏ ومن ثئاحية أخرى 
فان السراى ‏ وكانت مؤسسة سياسية ذات نفوذ يالغ بيدأت تعمل لاحداث 
انقلاب يصفى الحركة المسكرية ء بعد أن فشلت فى تصفيتها بالاحتوام 
والتأس والاغتيال , ونتيجة لذلك أقيل محمود سابى البارودى الوزين الذى 
اختاره الجيش لوزارة الحربية وهين بدلا منه داووه يكن صهر الخديو » 
فعادت السيطرة المتركية الى الجيش وصدرت قراراث بتشتيت قواد الشورة 
ونقلهم من آلاياتهم , وأحكمت الرقابة البوليسية: عليهم ومنعت تجمعات الضباط 
ثماننا ٠‏ 


وهكذ! لم يكن هناك مفي من أن يحدث انقلاب'فى السلطة السياسية » 
يتجاوز موقف احداث انقلاب فى مؤسستها المسكرية فحسب ٠‏ ولم يكن هذا 
الهدف بعيد!أ هن مطابيح قيادة الثورة منذ البداية » فمنفذ عركة أول فبراير 
والحصوار بين هذه القيادات: وبين الممثلين السياسيين للارستقراطية الزراعية 
والأتراك الدستوريين ومناصر اللمثقفين والتجار والبرجوازية الزراعية 
حوار طويل ٠‏ 


وكانت نتيجة هذا الحسوار موقت واحد تمثل فى مظاهرة 4 م«بتمير 
المسكرية التى أسقطت وبإزارة رياس وطاليت بالدسستور وبزيادة عدد 
الجيقن ٠‏ : : 


-0000ظ 


الفلاعون فى جبهة الشورة : 


كان دخول الفلاحين جبهة الثورة , المامل الرئيسى الذى حول تمرد 
الجيش المصرى من حركة اصلاحية الى ثورة قومية شاملة » وقد تحددت اتجاهان 
هذه الثورة وتحدد مصيرها خلال التفاعلات بين القوى الاجتماهية التى شكلت 
جبهتها » وهو ما كان للفلاحين فيه دور عاسم 0 وبديهي ان تمبير م الفلاحين » 
لا يصف رقعة جغرافية ممينة , ولكنه يحدد شريطة من الملاقات التى ترتبعل 
بالارض كوسيلة رئيسية للانتاج المصرى يومذاك + ومن الطبيمى آن شكل 
مكلية الأرض وشكل استثلالها كانا محاور هذه الخريطة ٠‏ التى تتوزع عليها 
ثلاث قوى اجتماهية أساسية هى : الارستقراطية الزراعية ٠‏ والبىجوازية 
الزراعية , وفقرام الفلاحين والعمال الزراعيين 5 


ومن الطبيعى أن الأسسباب التى دفعت كلا من تلك القوى للوقوف 
فى ممسك. الثورة كانت مختلقة بل ومتناقضة أحيانا ٠‏ كما أن محاولة كل 
متهم الاستيلام على قيادة الثورة لكى تكون فى خدمة مصالحه كانت محاولة 
مستمرة ٠‏ ومن هنا فان تفتت التسالنات بين هذه القوى كان سريما كما أن 
تحول التناقضات الثانوية بينها الى تناقضات رئيسية عدائية أدى الى انتقال 
بعضها الى معسسك أعدام الثورة * 


الآرستقراطية الزراعية: 


كانت الارستقراطية الزراعية هى أقدم تلك القوى واكشرها استقراراء 

اذ نشأت خلال حمكم محمد حلى فقد منيح عددا بن رؤسام ومشايخ المربان 
ومن [صدقائه وحاشيته حوالى مائتى ألف فدان كملكية شخصية لهم + عرفت 
بالأبماديات وقد سميت كذلك لأنها كانت بعيدة تقع على حواف الجبال 
والصحرام . ليستقروا فيها ويمملوا على اصلاحها ويقيموا على زراعتها حتى 
تتوض لهم أسباب المميشة فتامن البلاد والريف شرهم ٠‏ فضلا عن أن ذلك 
يحقق توطين البدو وتوثيق صصلتهم بالوادى ءثم منح عددا آخي منهم مساحات 
أكبي من السابقة وعرفت بالشفالك ‏ وهى كلمة مشتقة من الكلمة الدركية 
7068 ومعمناها قوة الثور والشفلك هو مساحة الأرض التى يستطيع 
الثور أن يحرثها ملوال المام وكانت هذه المتح استثناء لنظام محمد مسلى 
الاقتصادى الذى النى الملكية الفردية فى الزراعة ٠‏ ولما كانت هذه الأارض 
ضمينة الانتاج فكان تمليكها واعناؤها من الضرائب واقرار حقوق الملكية 
بما فيها حق التصرف والتوريث ضرورة لتشجيع حائزى هذه الأراشى على 
استصلاحها ٠‏ وهندما زادت انتاجيتها فرضت عليها ضيريبة تساوى عثير 
انتاجها ٠‏ وعرفت لذلك بالأراضى العشورية ٠‏ ومع التوسع فى مشروهعات 


1١١59 - 


الرى والمرف وانشاء الطرق ‏ خاصة خلال حكم اسساميل ‏ ارتفعت 
انتاجيتها أكثر فكانت تفل عائد! كبير! مع ضآلة الضرائب الملروضة عليها ٠‏ 
وقد قدرت لجنة التحقيق الدولية فى أواضس حكم اسماعيل ‏ مساحة هذه 
الاراضى ب -٠*رالا"ار١‏ فدان كانت تدفع ضرائب تزيد قليلا من ثلاثين 
قرشا عن الفدان ٠‏ وكان لهذء الأراضى طابع هاس 0 سوام فى شكل الملكية 
أو علاقات الانتاج السائدة فيها ٠‏ فقد كان ملاكها هم أكبن ملاك الاراضى 
من حيث المساحة ء تدعمهم أصولهم , اذ كان أغلبهم ‏ ان لم يكن كلهم س 
من الأتراك والجراكسة وهى العنامير التى كانت تشكل حاشية محمد على 
واصدقائه واسرته » فضلا عن أن هؤلام كانوا يلعبون دورا رئيسيا فى جهاز 
الدولة كوزرام أو محافظين أو مديرين ٠‏ 


ولكى تكون الصورة أقرب ,+ نجد أن شفلك سهد ياشا بالخزانة كانت 
مساحته ٠٠نر:!‏ فدان ٠‏ وشفلك اسماعل بالروضة ١٠:رم1‏ فنان, 
وشفلك توفيق فى « أرمنت » كانت مساحته ٠٠٠ز#١‏ فداإن ٠‏ ان هسذه 
الشفااك الثلاثة متسعة المساحة بشكل واضح , وملاكها جميما من الأسرة 
الحاكمة * وميع أن حق تأجير تلك الأراضى كان مكفولا لهم ٠‏ فقد كانوا 
يفضلون ادارتها لحسابهم ؛ واأبريز الأمثلة على ذلك هر الخديو اسماعيل نفسه 
الذى كان يملك مليون فدان ‏ حوالى خمس الأزاضى المنزرعة ‏ ويقول لورد 
كرومر أنه كان يرفضى تأجينهاأ » وكان يديرها بنفسه معتمدا على السخرة ء» 
ويصف الشيخ محمد عبده فى بذكراته طلابع النلاقات الانتاجية فى هذه 
الاقطاعيات فيقول أنه ه كان لكل ذات من الذوات بلاه تتعلق يه أى هى 
منطقة نفوذه لس يستخدم سكانها .في لأراضيه بأشخاصهم وماشيتهم فى جميع 
ع الزراعة ء على شرط أن يحمل العاملون أقواتهم وآدوات العمل وغذاء 
ماشيتهم من ديارهم اذا كانت البلاد قريبة فاذا كانت بعيدة سمح لهم بغذام 
الماشية دون غذام الآدميين ( انق وكانت السخرة ة فى هذه الاراضىي تتم 
ياشعراف وسطوة رؤسام الوحدات الادارية ‏ المديرين والأمورين (الف 5 - 
الذين كان أغليهم من « الذوات الفغام » ٠‏ وقد نجح هؤلام الذواتٍ فى اعفام 
فلاحيهم من العمل. فى السخرة للأممال العامة ء فقد كان كبار الملاك يفلحون 
دائما فى تهريب مستأجريهم وفلاحيهم من السغرة بيئما كان صفار المستفلين 
يجبرون على أن يركوا أرضهم مددا طويلة »'لا”) .١‏ كما أن « أراضى 
الدائرة السئية وابماديات كبار الملاك الذوات لاترسل فلاحيها الى السخرة 
فى الاعمال العامة ولا تدقع ضريبة الفردة متهم ع إلا" 6 


وكغيرها من الشرائح الطبقية فان دوافع الار ستدر شقراطية الزراعية لىر فض 
الواقع السيامى المصسرى والالتحاق بمعسكر الثورة ٠‏ دوافع تنطلق من مصبالحها 
الخاصة ٠‏ فقد آدى تدخل الاجانب في شئون مصر زاتباع مشور لهم في اصلاح 
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اقتصادها ؛ أدى ذلك الى تكبيد الارستقراطية الزراعية أعباء اقتصادية لسم 
تتعودها , فعندما أصدر أمماعيل قانون المقابلة '( ١895‏ ) الذى نص عل 
اعفام اللملاك من نصف الضرائب المفروضة على أراضيهم بشكل دائم » اذا 
دقعو!ا ضيريبة مت سنوات دفعة راحدة 2 سارع ملاك الاراضى المشورية 
بلاستفادة من هذا القانون لانهم كانوا يحوزون فائضا نقديا يسمح لهم يدقم 
مدئة آمثال الضريبة التى كانت ضثية جدا * وقد دفع لاك 48٠١‏ ألف فدان 
من الأراضى المشورية ضيريبة المقابلة كاملة ٠‏ ولكنهم فوجتوا بلجئة التحقيق 
الدولية تقترح الغاء الامتياز الذى <صلوا عليه مقسايل هذه الأموال * ولم 
تكتف اللجنة بهذا بل انها اقترحت زيادة الضريبة على الأراضى العشسورية 
بحيث تتساوى مع غيرها ٠‏ وتوحيد فئثات الضرائب على الاراضى الزراعية ٠‏ 
وحتى يعاد مسح الاراشى »2 اقترحت اللجنة زيادة الضيريبة على الأراضي 
العشورية بنسبة 20 ر كخطوة أولى يضاف الى هذ! كله أن اللجنة النت 
سندات دين الرزنابة ب وهو قرض داخى كان اسماعيل قد اقترضيه من كيار 
ملاك الاراضى وكان معنى هن! ضياع حق <اثزى سندات هذا القرض فى 
الاموال التى اقرضوها للخديى اسماميل ٠‏ 


على أن الضربة الاولى , والكبرى ٠‏ التى أصابت عناصس الارستقراطية 
الزراحية فى الصميم كانت الفام السخرة وهو ما حرر قوة العمل نظريا على 
الأمل , وحولها الى ميلعة تخضيع القانون السوق الرأسمالية . العرض والطلب», 
ويتحكم فيها جهان الثمن ٠‏ ولما كانت الارستقراطية الزراعية قد تعودت 
ملى تكوين فائضبها النقدى الضخم من هدم دفع ثمن نقدى لقوة العمل فقد شعرت 
آن الأعبام التى تلقى هلى كاهلها (صبحت غير محتملة ١ ٠‏ 


البرجوازية الزراعية : 


آنا البرجوازية الزراعية المصسرية فكانت قد تبلورت الى حد كبير فى 
ذنك الوقت . بمعنى أنه بدات تظهش. لها معصسالح متميزة *٠‏ وقد تشكلت 
أساسا من الملكيات الغنية والكبيرة للأراضى الزراعية » وبالتحديد تلك 
الملكيات التى كانت بأيدى المسريين ٠‏ والى محمد على يعود الفنضل فى وضع 
للنمو ٠‏ وكانت بذدرتها الاولى هى نسبة قدرها 4 بي من مساحة زمام ككل 
قرية تركها محمد على لمشاريح البلاد مقابل ماكان يغرض على هؤلاء المشسايخ 
من التزامات قبل الدولة » ولما كانت مساحة الأراضى القابلة للزراعة فى 
آحن عصير محمد هلى كلكر اهدر" فدانا 2 فيكون ماخصص. مشايخ اليلاد ب 
الذين تكونت متهم العصبيات والعائلات فى الريف فيما بعد ب ١07ن24١‏ 
فدان (94) وهو قدر وان بد! ضئيلا الا أنه كان أساسا لا بأس به لبلورة 
هذه الطبقة ٠*٠‏ 


ك1 عد 


ساهمت الاجراءات التى اتخذها محمد على فى اواخر حكمه فى الرار 
حق الملكية الفردية للأراضى 2 وتفتيت شكل الملكية الاستكارى الذى كسان 
قد فرضه ونقل بمقتضاه حق ملكية الأراضى الى الدولة ٠‏ ففى عام ١848‏ 
(معلي النلاح حق مشاركة الميرى فى المعحصولات بمقدار النميفا 2 ثم أعطى 
النلاح حق ملكية أموات الانتاج الزراعى قاعاه له بذلك حتوقه القديمة ٠‏ 
وفىي سنة ١48475‏ صدرت اللائحة الأولى من لوائم الأمليان أو التمليك فى 
تاريخ مصر .الحديث وقد [أباحت هذه اللائحة حرية التعامل بالاراضى التى 
يزرعها النلاحون ٠‏ فللفلاح أن يتنازل عنها لغيره لو يرهنها , واذا كان 
قد هاجس من بلدته أو كان غير قادر على زراعتها وأصبح فى مكنته الزراعة 
فله أن يستردها على أن تكون هذه التصرفات بموجب سند رسمى بين البائع 
والمشترى ويكون هذ! السند حكوميا * وبمقتضى هذه اللائمة أصبح النلاحون 
لأن المدارس الحربية فى ذلك الوقث كانت فى مستوى عادى » ولم تكن ممارف 
يملكون آدوات الانتاج و[صبح محصولهم لهم يتصرفون فيه كيف يشاؤون(72) ٠‏ 


وفى عهد مبعيك صدرت فى مام 844 لائحة أباحت للاناث زرغ 
الارض وورائه حق الاتتفاع ممن تنتسين اليه » كمسا نظمت حق المنتفع 
الاصلى فى الأرض التى يزرعها حتى لو اضطر الى تركها أو رهن حمق 
الانتفاع بها مقابل هين * وفى مينة ١48448‏ أصدر صسميد اللائحة التى عرفت 
فيما بعد باللائحة السعيدية » وقد آقرت حق القلاح فى أن يورث أبناءه 
أرضه ١‏ ذكورا واناثا » وان يقسها بينهم وفق أحكام الميراث الشرعى »2 وكل 
قلاح وضع يده على أرضه مدة لاتقل عن خمش سنوات لاتنزع منه الأرضص 
الا لمصلحة عامة , وللنلاح أن يؤّجص أرضه لآضص مدة لاتزيد هن ثلاث سنوات: 
وله أن يرهنها ثم يستردها : بعد أن يدفع الدين الذى عليه ٠‏ وله كذلك 
أن يوقفها » على أن يكون الايجار أو الرهن أو الوقف بعقد رسمى ٠‏ وقرضصت 
اللائحة السعيية على الحكومة ‏ فى ححالة نزعها الملكية أو جزم منها لنفمة 
عامة ب أن تعوا ضري النلاح بقلمة ارضص أخرى » واذا اقام الغلام على أرضه 
آبدية أو حفس أو سواق و غرس أشجارا أصبخت الأرض ملكا له ولورثته 
من بعده 2 بشرعل أن يتم هذا بعد صذور هذه اللائسة (75) ٠‏ 


والاجراماثت التى اتخذها سعيد 2 جعلته صاحب الففمسل فى تحويل 
الزراعة من الشكل الحكوبي الى الشكل الحي نسبيا » ومن نظام السوق 
المنلئة الى الوق المفتوحة المقطن ٠‏ فتحت تاثير اقتناعه جزئيا + وتاثين ضغفط 
الاجانب من الاوربيين عليه » سمح سعيد للتجار الأجائب أن يتعاملوا مباشرة 
مع ملاك الأراضى والفلاحين . نظريا أو واقعيا ‏ وبالتالى سمح للنلاحين يأن 
يزرعوا ويشكروا ويبيعوا مالهم ٠‏ و(ينما شاوؤُو! ٠‏ وآخيرا الفى مبدا 
. التضامن فى تحمل الضرائب ٠‏ وألفت الديون المتأخرة على الف لاحين والتى 


للقت 


أصبح من المستحيل دفمها - وكانت النتيجة هى زيادة العائد من الزراعة 
المعتنى بها وفتح أبواب الامل القوية فى الربح فى المستقبل (9[) ٠‏ 


وفى حكم اسماعيل صدر قانون المقابلة '( أفسطس 1١87١‏ ) وقد قطى 
بأن كل من يدقع للحكومة ٠١‏ يساوى ستة أمثال الضريبة السنوية * يعفى من هذه 
«لعريبة هلى الدوام ٠‏ ويعطى صكا يثبت ملكيته لأرضه ملكية تامة ٠‏ وقدمت 
الحكومة تسهيلات لتشجيع الملاك على دقع المقابلة ٠‏ فأباحت تقسيط الملمغ 
على ١!‏ قسطا ولكن الاضعلرابات المالية أجبرت الحكويبة على ايقاف العممل 
بقانون المقابلة فى لا مايو ١975‏ مع الاحتفاظ للمساهمين بحتوقهم 
المكتسبة * 


وفى ١8‏ نوفمبن ١475‏ اعيد الممل بالقانون وجمل اجباريا 2 وفى 
ينايى ١848-٠‏ صدر أمى آخس بالفام المقابلة (8؟) على أن هذا الالفام لقانون 
المقابلة قد تضمن ‏ فى نص قانون التصفية ‏ الاهتراف بحعق الرقبة لمن 
دفع المتابلة بتمامها أو دفع جزءا متها وأعطيت بالفعل عقود امتلاك لمن 
دفع المقابلة » وسجلت تلك المقود (79) ٠‏ وتبدو أهمية الدور الذى لعيه 
هذا القانون فى ارسام حق الملكية ء اذ( عرفنا أن 77 مليونا من الجنيهات 
قد جمعت من اللملاك (*") + وان لجنة التحقيق الدولية قدرت عدد النين 
دفموا هذآأ المبللغ بنصف مليون فلاح “(1") أى أن هذا اأعدد قد حصل على 
حق الملكية ٠‏ 


ومن مظاس اقرار حمق الملكية الفردية فى الارض ء أن مجلس شورى 
النواب قد نظى فى مارس ١4178‏ موضوع الأراضى التى يهرب أسحابيهيسا 
منها بسبب ارهاقهم بالضرائب ٠‏ ققرر المجلس اعطام أرضي « الهارب » 
ألى آهله وذوى قرباه حسب قواهد الارث ؛ على لأن تكلف بأسمائهم مؤقتا لمدة 
ثلاث سئوات بصنتهم وكلام النغائب , فاذا حضر قبل انتهاء هذه المسدة 
تعاد له اطياته ,» واذا لم يورجع ا تعتبس ملكا باتا وثاما لمن زرعوها من أفأريه, 
والهاربون الذين ليس لهم ورثة تؤجل اطيانهم لحسا بهم باشراف المديرية 
لمدة ثلاث سنوات ٠‏ فاذ! عادوا تسلموهاء واذا لم يعودوا يصادر الايجار 
لحساب الحكومة وتوزع الأرض على المعدمين بلا مقابل ٠‏ 


وعبن. تلك السلسلة من الاجراءات ٠‏ التى لم تستفرق سوى ثلاثة مقود 
من القرن , أرسيت حقوق الملكية النردية للأرض الزراعية ‏ وان لم تكن 
تامة من الناحية الشكلية ‏ وتحولت الأرضصى ؛ وهى وسيلة الانتاج الرئيسية 
أذ ذاك ٠‏ إلى سلعة تخضيع لقوانين السوق ٠‏ 

أحدث دخول القطن تغييرات أمياسية فى شكل الانتساج الزراعى فى 
مسر . فقد فرض نفسه على الانتاج 2» وهو ما يتضح اذا ما تابعنا ذلك 


ار كا 


التطور المذهل فى الكميات المنتجة منه ٠‏ فقد كان انتاجه سنة 14171 وه 
أولى ستى انتاجه 444 قنطار! فقط + بيعث بسصس ستة عشر ريالا للقنطار . 
بجيا حتى وصلت الى 8١5ر١201‏ '( حوالى نصف مليود 
قنطار ) فى السنة السابقة مباشرة على نشوب الحرب الأهلية الامريكية ٠‏ 


وظللت ترتدنع تدر 


ولما نشبت تلك الحرب ‏ فى عم ١485١‏ دث الى تدهور الانشاج 
الامريكئ من القطن , فتزايد الاقبال على شرام القعلن المصرى "2 فزاد بالتالى 
انتاج ممير من القطن ,. وزاد سعس القنطار الى #لا ريالا مرة واحدة * وبلفت 
قيمة الصادرات المصرية من التطجن: بالجنيهات فى عام ١85١‏ حوالى 
-ثر4#هر"م جنيه وملت الى *٠خرلاأكر؛١‏ جنيه قى عام 1814 اس 
وهى السسنة التى انتهت فيها الحرب الأهلية الاميركية ‏ وارتفمت السادرات 
فى نفس الفترة من ٠٠اآر095‏ الى 159ر١(٠*ر!‏ قنطارا وهو ما اتمكس 
عل زيادة أيرادات الحكومة التى ارتفعت من ٠٠٠ر124آر!‏ مليون جنيه فى 
عام 185١‏ الى ٠٠٠‏ رالاذرة جنيه فى نهاية الحرب الأهلية الأميركية (1:9") ٠‏ 
ومن الطبيعى مع هذا التزايد فى مكانة القطن , وما يدره من عائد أن يصببح 
سيد الانتاج ٠‏ فتبلغ المسائحة المنزرعة قطنا فى عام 1415 حوالى 7 بالمائة 
من مجموع مساحة الأراضى المنزرعة فى مصس + 


ومن التاثيرات البالفة الى احدثها القطن فى شكل الانتاج الاقتصادى 
فى ممس أنه ه أحدث ٠‏ تطورات كبيرة فى أنظمة 0 والزراعة 2 فهو محصول 
صيفى يتطلب زيا منتظما خلال فترة الفيضانٍ ومن ثم وجب التحكم فى كمية 
المياه والتخلس من أسلوب رى الحياض واقابة جسور لحماية الارض من 
مياه 'الفيشان ومضارف و ٠-١‏ و٠٠‏ الخ ٠‏ الأمس الذدى قفن بالتكنيك الزراعى 
غزات واسعة الى الأمام افر ٠‏ وكان أسلوب الرى المتبع فى مصر قبل 
التوسع فى زراعة القطن يقوم على استخدام قوىوٍ الانسان والحيوان وبأماليب 
أقدم ١‏ من الفيراهنة , وكان الأسلوبان الشائمان فى اأرى هما الشادوف 
والساقية ٠»‏ وفى الدلتا وخهدها كانت توجد. اكش من 20 األف ماقية ٠‏ وطالما 
كاثت مضر منتجة للمواه الغذائية اساسا , تزرع الفلال والعدس للاستهلاك 
المحلى وتصدر بعضه ء 'فان عجز أساليب الرى سيظل شسير محسوس بدرجة 
كافية , غير أن رواج إلقطن وفرص الربح التى وفرها كسان حافزا على 
التقيين - فلآن القطن يحتاج الى مياه كثيرة حدها الأدني أغراق الحقل بالمياه ثلاث 
مرات 2 يفضل أن تضل الى سبع أو ثمانى مرات ٠‏ فان الحقل "المروى جيد! 
يمكن أن يضاعف المحصول خمس مرات ٠‏ وقد قدر يعض الاليين الاجانب فى 
أوائل عه د اسماعيل أن استخدام وايور الميساه فى الرى يمكن أن يضناءت 
المنثاحة' المنزرعة قطنا' فى الصعيد (4”) ٠‏ 


ار كت 


وانطلاقا من ذلك فك. بعض المولين الأجانب فى انشام شتركة تقوم 
باحلال الالة البغارية محل الانسان والحيوان في رفع المياه الى الحتول ٠‏ 
وتتولى هذه الشركة تأجير المضخات للملاك وتركبها وتسافظ عليها » على أن 
يدفع الملاك لاشركة مبلنا يتناسب مع الماء المقدم ٠‏ وقد عارض الخديو 
اسماعيل فى هذا المشروع بعضل الوقت , لآنه يضع أقدام الاجانب فى مرفق 
«حساس متصل بالفلاحين ٠‏ ولكن ممانعته لم تحل بينه وبين ااتخطيط 
لام تيراه المضخات البغارية وبيمها لزراع القطن . فأصبح أكبل مستورد لهذه 
الآلات التى باع معظمها لكبار الملاك واغنياء الفلاحين ٠‏ ثم أمسست « الشركة 
الزراعية المصرية » فى سنة ٠ ١854‏ برأسمال فرنسى وأوربى ٠‏ وقامت 
باستيراد المضخات والآلات الرراعية , وأنقهات وكالات فى داخل البلاد 
لتوزيعها (0") * 


وقد أدى اعتماد كبار ملاك الأراضى على الزراعة الكثيفة الى اتجاههم 
لاستخدام وابور المياه بكثرة ٠‏ فعلى ترعة واحدة هى ترعة الباجورية وفى 
وفى مركن سبك وحده يذكن 'على مبارك فى الخطط التوفيقية أنه كان هناك 
أربعة وابورات للمياه قوتها مغ حصانا ٠‏ وفى مركن بيلا كأن عسدد 
الوابورات 9 تبلغ قوتها ٠١!‏ حصانا (95) ٠‏ 


فاذا أضغنا الى هذه المظاهل. كلها تسلل رؤوس الأموال الاجنبية الى 
مصر وتمركن بعضها فى نشاملك مرفي لاقراض المزارعين أو لاستصلاح 
الاراشى وهو ما يعنى دخول التمويل المصرفى فى الانتاج الزراعى ثم تحرين 
قوة العمل » ودخول العامل الأجير فى الزراعة + لادركنا أن شريحة من كبار 
الملاك الرراعيين كانت تتحجه بالانتاج الزراعي نحم شكل من أشكال الاستنلال 
الرأس مالى ٠‏ 


ومع أن الارستقراطية الزراعية : كانت تستفل الارض هي الاخرى ٠‏ 
بشكل من أشكال الاستفلال الرأسصلى 2٠‏ فهى تسبتخدم الآلات » وتنتج 
انحاجا سلعيا يهدف للتسويق » وتمول انتاجها تمويلا معرفيا , الا أن الدوافع 
التى دفعت بها الى مفسكن الثورة تخكلف عن الدواقع التى دفعت بالبرجوازيين 
الزراعية اليها , والموامل التى أدت الى اند حابها من ه.ذا المعسكن . لم تكن 
واردة لدى الآخرين ٠‏ 


والفيصل الرئيسى بين هاتين الشريحتين : يكمن فى غربة' الارستقن أطيين' 
الوراعيين جنسيا عن الجماعة السياسية المصرية .2 فاصولهم فى معظمها تركية 
أو جركسية 2 وهم يحتقرون المصريين © ولا يتكلمون لفتهم ٠‏ ولا يمارسون 
عاداتهم ٠‏ ويائفون عن مصاهرتهم أو الاختلاك بهم وفضلا عن هذ! فهم» 
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لا ينظرون برضى لأية حركة تسعى لمساواتهم بالفلاحين 2 أو ترفع شعارآ 
يدعو لتمعمي الادارة ,2 [و ينادى بأن تكون ه معير للمصيريين » ٠‏ 


وفى حين كان من مصلحة الملاك الأغنياء والمتوسطين ٠‏ الذين يشكلون 
تلك البرجوازيه الزراءية 2 أن تتحرر قوة الممل وتلشى السغرة » عارضت 
أرستقراطية الارض مطلب تحرير قوة الممل » اذا كانوا يملكون السلطات 
الادارية التى تبيح لهم تسغير العممال الزراعيين ٠‏ واحتكار نشاطهم فى 
أراضيهم الوامسبعة التى كانت لا تبقى للملاك الآغرين ما يشبع حاجة 
أراضيهم من قوة العمل ٠»‏ 


وهلى عكس الارستقراطية الزراعية » وقعت كل أعباء النظام الضر يبى 
المغتل على كاهل أغنيام الملاك والمتوه طين متهم ٠‏ اذ كانت الزيادة فى الشيرائب , 
كلها تفرض على الأراضى الخراجية وتعفى منها الأراضى العشورية 2» حتى 
بلغت الضريبة على الفدان الخراجى ماثتى قرش فى بعشى الأحيان > وكان 
متومعلها العام ١١7‏ قرشا للفدان ا 7 ٠‏ انرشا هى متوسط الضريبة على 
الفدان العشورى ٠‏ وكانت الأراشى الخزاجية هى الاراضى التى تقع فيها 
الملكيات الغنية والمتوسطة والصسفيرة ٠‏ بينما كانت معظم ملكيات أرق قراطلية 
الزراعية » تقع فى الاراضى العشورية ٠‏ 


أوقع ارتباك النظام الضريبى 0 وكارثة الديون ٠‏ وسيطرة الأدربيين 
على الادارة , البرجوازية المصرية الزراعية . فى مآزق اقتصادية , دفمتها 
لاسغط ثم للتمرد قالثورة » فقد أش التذبدب فى اصدار وايقاف والفاء 
ضريبة المقابلة على شعورها بالاء.عقن! ر " وهو نفس الأآش الذى حدث لدنى 
الارستقراطية الزراعية على خلاف فى السبب المؤدى له - وتكشف الاحصاءات 
التى وفرتها لجنة التحقيق الدولية عن هده الافدنة التى دفمت هنها ضريبة 
المقابلة ء عن دلالات هامة , فيما يتعلق بالضرر الدى لحق كلا من البراجوزيين 
الزراعيين والارستقراطيين الزراهيين نتيجة للتذبذب فى تطبيق قانون المقابلة 
سيب الضغط المستسر من الدائنين الأجائب ٠‏ 


وتشس تلك الاحصاءات الى أن عدد الأفدنة دفعمت ضريبة المقابلة من 
الاطيان الخراجية ب حيث تتركن ملكيات البرجوازيين الزراعيين لم تزد 
على 74١‏ آلف قدان أى ما لا يزيد عن #ر!١,‏ من مساحة تلك الاراضشى , 
فى حين أن هذه الضعريبة قد دفمت عن 58٠‏ [لف فدان من الأطيان المشورية 
أى ها يزيد هلى 8 "ار من مبساستها 2 وهذا يؤشر الى تركن الفسائط.ن 
النقدى لدى الارستقراطية الزراعية والا لما تمكنت من استبدال الضرائب مرة 
واحدة حسب نص القانون ٠‏ كما يؤشى آيضا الى أن المساحة الغراجية التى 
دفعت هتها ضريبة المقابلة هى المسساحة التى تشتركن فيها الملكيات الغنية 
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والمتوسملة دان بقية هذه الأراضى كانت مفتتة بحيث انها لم تكون فائضا 
يسميح للملاكها بشرام حق الملكية والتسرف والاعفاء الضريبى بالثين الزهيد 
الذى هرضه قانون المقابلة ٠‏ 


وثمة ملاحظة مامة (آخرئى خاصة باختلاف الاضرار التى حاقت 
بالارستقراطية الزرامية من جرام الخام قانون المقابلة عن تلك التى ماقت 
بالبرجرازية الزراهية لنفس التصرف , فالفاء القسائنون كد -موم الفئة الأولى 
من مبألغ معين دفعته ولكنه لم يحرمها من حق الملكية الذى كان مقرر) لها 
من قديم ٠‏ وهى ما كان سيفا مسلطا فوق رؤوس الفئة الثانية التى خسرت 
الضرائب التى دفعتها , وكان الخوف من سنسران حق الملكية الذدى كان ثب 
أقىه لها قانون المقابلة يض مضباجمها ٠‏ ومن هنا فقد كان وافع حركتها أتوى 
واتجاهها لآكثى تحررا ٠‏ وهو عامل لعب دورا هاما فى مستقبل حركة كل من 
هاتين الفئتين فى جبهة الثورة , على النسو الذى منفصله فى مبحث قادم من 
هذه الدراسة (لإل) ٠‏ 


الملاك الصغار ٠٠‏ فقراء الفلاحين ٠٠‏ وذقئان الارض : 


فى سغح الهرم الاجتمامى فى القرية الصرية ,2 كانت تشركزن ثلاث 
فئات اجتماعية , الملاك الصغار وفقراء الفلاحين 2 ثم أقنان الارض ٠‏ 
وكان الرايضون فى هذا السفح يشكلون الكتلة الرئيسية من سسكان الريف 
الممرى + وتشترك الاحتكارات الأجنبية وملاك الأراضى الكبار فى استلاب 
قوة عملهم » ولا يحصل اغلبهم ‏ وغاسة فقرام الفلاحين واقنان الارض ‏ 
ألا على ما هو ضرورى لكى يستمروا أحيام ٠‏ ويصف « ماكتزن والاس » 
فى كتابه « مصير والمسألة المصرية » طبيعة العلاقات الاجتماعية فى اأريت 
الممسرى 2 وشكل الاستلاب الذى كان الفلاح المسرى يتعرض له » فى صورة 
التقطها خلال رحلته الى قرية « كفن سليمان » فيقول « ان الفلاسين كانوا 
قد كونوا ثروة صئيرة متواضعة خلال السنوات القليلة التى ارتفيع فيها 
سعس القطن هن معدله العادى , ثم حدثت نكبة حلت بقرية كفن سليمان 
باكملها ‏ ساهمت فيها الحكومة بمصادرة ثلاثة ارباع أرض القسسرية , 
وتمثلت أسباب النكبة فى هبوط أسمار القطن وارتفام الضرائب مما كانت 
عليه من قبل وتراكم متأخراتها على الاهالى ٠‏ وذات يوم وصل الى القرية 
مسؤولون من القساهرة ليتشاوروا مع العمدة والمشبايخ فيماً يجب عمله ٠‏ 
وقدم المسؤولون الحل ٠‏ قالوا ان الغديى امسماهيل سيتسمل عيبم القلاج 
نظين نسب من الأرض ولم يفهم النفاح هذه المعادلة التى وصفها المسؤولون 
بأنها نفحة من كرم اخلاق الخديو وفضله ٠‏ ولكن الممعادلة كانت تحني ببماطة 
انتراع ثلاثة (رباع القرية من الفلاحين وضمها الى دائرة الشديو » ٠‏ 


به لالاةاب 


ويستطرد والاس محدد! ابعاد الصورة فيقول « ان الفلاحين كانوا 
يضير بون بالكرياج لاظلهار ما لديهم من نقود مدكرة لسداد الضرائب 
المستحقة علميهم ٠‏ وحين يرى مدير المديرية الذى يحضر مشهد جلد الخلاح 
أن الغرب العنيف لم يؤد بالنلاح الى الاعتراف بان لديه نقودآ مدخرة فانه 
يلجا الى حيلة أخرى ٠‏ فيقول للفلاح : ما دمت لا تملك مالا فلتقترس ٠‏ 
ويرد الفلاح يائسا : من يقرضنى ٠‏ يجيب المدين : ذأك يمكن تدبيره * 
وبعد لحظات يظهن المرابى اليونانيى لرهن أرشى الغشلاح ويحدد ينفسسه 
شروطله لاقراض الفلاح ٠‏ ولا يجد الفلاح مجالا لاتفكيي أو الخيار ويقبل 
ويضع ختمه هلى العقد وينسحب ٠‏ ويجلس المدين مع المرابى يقتسسسمان 
الفنيية * ومن آن لآخن يحضي المديى والمرابى الى القسرية لتكرار نفس 
المأساة كلما احتاج الأمى الضفط على الفلاحين » » 


« وتتوالى فصول النكية ٠‏ فقد هبيط ث ثمن القطن الى آقل من النصفف ء 
وبعد حدة أشهىن طاليت الحكومة بمزيد من الشعرائب والمرابى يصعر على 
تحصيل الدين والفائدة مهما ٠‏ وليس لدى الأسرة مالا فيضعرب أقرادها 
بالكرباج ٠‏ ويعرض الرابى شرام المحميسول وبثلثى القيبة الحقيثية 
ويسدد الغلاح يالثمن ضرائب الحكومة ٠‏ ولكنه لا يستطيع سداد الدين كله 
لجسامته ولأن جابى الضرائب لا يكف عن المرور بالقرية بين حين وآخ. طالبا: 
ضرائب جديدة ٠‏ وتيدأ المساعب دورة أخرى « ويأتى دور الكرباج و تعجن 
القدم عن اأسير ويبيع النلاح جماره وباشيته ودجاجه ٠‏ وتهدا الأمور 
قليلا ٠‏ ولكنه هدوء تتراكم تحت سطحه المتاعب المقبلة ٠‏ فالحكؤمة تطلب 
مية إآخرى الضيرائب ويعقب طليها دون الكرباج والأسرة هذه 00 لا تملك 
مليما وشبح الجوع يهددها فتغادر بلدها وأرضها وتهرب بحثا عن لقمة 
العيش فى مكان آهى ٠‏ وتترك أرضها وبيتها للدائنين » (4") ٠‏ 


لم يشترك فى عملية استلاب الأزض الغديو والمرابون الأجانب فحسب , 
بل وشارك فيها أيضا عتتاصر كثيرة من الارسمت ستقر امليين الزراعيين 0 يذكر 
مرابى فى مقدمة مذكراته آنه متدما انعم إاسافيل بمساحات كبيرة من 
الاأراضى اثرراعية على كبار الضباط الجراكسة »2 من قائْضص المساحة بمديريتى 
الفربية والمنوفية « كان يتوجه كل واحد من المندوبين نن طرف: المنعم عليهر 
بامى من المديرية الى بلد يغختارها من احسن الببلاد تربة , فيطلب تحديد 
المقسار قطعة واحدة فى أخصب حوض من الأراضى المملوكة لأربابها' ؤيجاب 
الى طلبه ثم يحال المالكون الفسعنام على الحيضان الاخرى التى توجد بها 
زيادة المساحة , وقد لا توجد حيث يخصص مقدار الارض. المأخوذ منهم على 
جميع الافدنة الموجودة فى البلد فيخس الفدان الواحد قيراطان أو ثلاثة أو 
أربعة فتؤحل من الكل وتجمع فى جهة وتعطى لاولئك المساكين بدلا من 


0ل ال 


أراضيهم التى كانوا يملكونها وقد تكون هذه الاراضى من أرذة اتواع 
الارضش ل اليا © 

وهكذ! بدات الملكيات المتوسطة والصغيرة تتحلل تدريجيا الى ملكيات 
قزمية نتيجة لارتفامع الضرائب وزيادة الأسمار * ولعب المرابون الأجانب 
دور! أسياسيا فى نزح ملكية مساحات كبيرة من الأراضى » حتى أن قيمة 
العقارات الىهونة للبنوك قد ارتفعت من نصف مليون الى سبعة ملايين جثيه 
فى ست سئوات 2 فضلا عن ديون المرابين فى الارياف ويقدرها «روزشتين. 
بأربعة ملايين من الجنيهسات ٠‏ 

ونتبيجة لذدلك كله كان صغار الملاك وفقراء الفلاحين 2 ينتقلون من 
ملاك الى عمال مسغخرين أو الى أجرام بعد تحلل السخرة ٠‏ وتزايدت ظاهرة 
غرار الفلاحين من أراضيهم على الأخص فى السنوات الأخيرة من حكم اسماعيل 
دفى أوائل عهد توفيق -حيث أناخت السلطة الأوربية بكل كلكلها على الفلاحين 
فقد استس تحصيل الضرائب متهم على شدته ولسوته + “وقال مكاتب التيمس 
- الذى لا يمكن وصفه بالعطف على الغلاحين [نه فى سنة ١41717‏ انتزعت 
المحاصيل من النلاحينت فى المديريات السالف تحديدها لتسديد الديون لكى 
يتم تسديد كوبون يوليو /الا41١‏ ؛ « واذا ما استعرض الانسان أمامه صورة 
(ولئك الغلاحين الذين لذعتهم الفاقة فأصبحوا لا يجدون من الزاد الا ما هو 
دون الكفاقف وقد أضناهم التعب فى أخصاصهم الحقيرة وهم يعملون صباح 
مساء لملم جيوب الداثتين » تقول اذا ها استعرشضش الانسان كل ذلك مامه 
أصبح يرى إن تسديد الكويون فى مومده عمل غين جسديى بالمباهاة أو 
النغار » ٠ )2١(‏ 

وقال نفس اللمراسل أن الريع الثالث من شرائب عام 1474 قد جرى 
تحصيله بنفس الوسائل الشديدة التى كانت متبعة من قبل * فاكد ذلك أن 
:لحكومة المصرية المخلطة بوزيرين أوربيين - التى حصل هذ١!‏ الكوبون فى 
عهدها ‏ لم تكن رقيقة القلب مع الفلاحين كما زعمث , وكان ذلك داعيا 
لدهشة مراسل التيمس الذى آلمه أن الحكومة لم تخفف شيئًا من أعيام الاهالى 
الذين يملأون القاهرة اشاعات عن موت الفلاحين فى منعطفات الطسسىق 
وخراب مساحات واسعة من الارض وافقارها من جرام الاعبام المالية الفادمة 
وبيع المزارعين لدوابهم والنسام لحليهن وتهافت المرابين على دور الرهسن 
وملئها بسنداتهم وازدحام المحاكم بقضايا نزع الملكية » )4١(‏ * 1 

ويصف شاهد معاصر لتلك الفتىرة طرق تحصيل الضرائب بأنها كانت 
طرقا تقش لها الابدان « قوامها الاذلال والاهانة والايلام ٠‏ فاذا 
هبعل المأمور قرية للاشراف على تحصيل الضرائب طلب سكائها واحدا بعسد 
واحد فمن دفع نجا من عذاب أليم ولا يناله الا بعض السياط ليشيع نهم 
المامور اللضرب »2 ومن قصرت يداه ألقاه القواصة على الأرضص وقطعو! أهابه 
بالسياط ٠»‏ فاذا نجا من الموت أودع السجن » ٠‏ ويذكي نفس الشاهد أنه 


فالات 
(م 4- الثورة العرابية ) 


رإى 'بنفسه القواصين وجباة الغيرائب «ه يعترضون مير جنازة فى أحسد 
الشلوارع ثم تقدم كبير القواصين وأس بائزال النعش من فوق اكتاف 
المشبيعين حتى تدفع الضريبة التى كانت..مستحقة على الميث ٠‏ وآخيرآ دفعت 
الشهامة أحد المشيعين قأعطاهم الغشريبة وكانت ستة قروش » (؟5) ٠‏ 

وكان لابد مع تزايد هذه المظالم أن يترك الفلاحون الأرض ويبادرون 
بالفرار ٠٠‏ ؤهئ ظاهرة قديمة يلجا اليها النلاحؤون عندما ينفذ صبرهم على 
اختمال الظلم 'الاجتمامى ٠‏ وقد بلفت: المساحة التى ‏ هجرها الفلاحون فى 
مديريتى الشرقية والدقهلية وحدها فى سنة 24لا8١‏ ما قدره 6“تمراغ 
فدانا ع (89) ٠‏ -فاذ! تذكرنا بآن: الفارين كلهم فن اصحاب الملكيات الصغيرة 
التى لا تصيد للعواصف ولا تكون فائضا يسمح بتحمل الضزائب الباهظة 
أذركنا' أن عدد الفارين كان كبيرا: جدا ٠‏ وكان الفارون يلجاون. أحيانا الى 
أراضى الارستقزاطيين الزراعيين اذ كانوا يستطيعون فى حمايتهم التهرب من" 
السغرة فئ الأممال العامة. ومن التجنيد * وبهذا يتحولون من ملاك الى أجراء 
أو أقنان ».خ: ٠١5"‏ : 
١‏ وكان اقنان الأرض يخضيعون اللسغوة 0 ' وكات على نوهين : النبخرة 
العابة , ويقول الشيخ محمد عيده فى وصفها 0 أما ٠‏ العام فهو اكزاه 
الحكوئة للأهالى على العمل يفيل أجنر فى المصالح العامة كاقامة الجيور وحقن 
التررع وتسييد .كل ينام يقام اسم الحكوئة ٠‏ وأما الخاص فهو أن يلزم 
الأعيان من دوتهم من الأهالى بالعسل فى مناقعهم الخاصة يقبي الجن كالمل 
فى المبائئ والأراضى 'بجميع اأنواعه ٠‏ فكان جميع. الوجهاء . وجميع .مو ظلفى 
الحكومة لعله. يمنى: كبارهم ب يرهقون الأهالى بهله السخرة ويقرنوتها 
بالشرب والاهانة * حتي آنه كان. يعضهم أيطعرب التلاخين لمج اللدة » ٠)68(‏ 
ويصف اقؤاره ديسى نا شاهده بتفسه عن المثل فى" السسخزة العامة 2 
فيقول' * ٠‏ مررث بجماعة “من المسغرين يلون :فى صف طزيق لايبعد عن 
القاهرة باكشل من 'نصف كيلو متس 2 رأيت رجالا ونسام وأطفالا يسلون دحت 
اجبار 'السول وملي' كل عشرة من الشفالين كان هناك نخون يسك عمسا يظل” 
يضر بهم بها باتتشترار وبدون انقطاع | بالرهم من انهم متهمكون فى غملهم . 
وريس الانفاز يحمل سوطا يلهب به ظهن الخولى والهندس يحمل كرباجا 
ليعاتب به رؤساما الانفار ٠‏ وكان المنظل نموذجا 0-5 للعياة الاجتمامية 
فى مصر كلها .وايفع 'نا افى. هذا لممؤدج. أن الجنبيع كانوا أينظلرون اليه 
حلى أنه مسألة طبيعياٍ لله 

شار كت اعدام 3 حصيزر لها من المسخرين فى انجاز المشروعات العمرانية 
الكبري فى خلال عمس اسماميل » فترعة الابراهيمية بثلا.حفرها على امتداد 
ست . نوات ما يقرب من ماثة ألف من الفلاحين (13ة) 1 وهو ما يمكن أن. 
نقيس عليه كافة المثبروعات التى 'انجزت فى ذلك المهد »: ففى سئة 14م١:‏ 
كان صدد املس_خرين ٠‏ شخصض وفى ستة !مما كان عدث هم 
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-لركلام_ ٠‏ وبلغ متوسط الذدين دعوا الى السخرة فى سنتى 4ا014١:‏ 
١‏ مها يقرب من ٠٠٠ر848١‏ شخص ٠‏ هذا بخلاف عشرات'الالوف من 
المصريين الذدين دعوا لحقن قناة السويس 290) ٠‏ وهذه' الأعداد كلها لهؤلام 
الذين يدعون للسخرة فى المشروعات العامة ٠‏ أما السخرة الشسخصية فان 
اعدادها غير معروفة ٠‏ 

. ويصف الشاهد المعاصس الذدى اقتبيستا جزمآ من شهادته من قبل , 
طريقة عمل المسغرين قيقول « رأيت الوفا من الأهالى جمعؤا من كل المديريات 
لحف رياح الغطاطبة كى يسقى مزارع الخديو , كان البرئس حسين باشا 
ب السلطان حسين كامل فيما. بعد مفتشا للوجه اليحرى ٠‏ من' القواص 
على جواده معلنا ان البرنس سيفاجئهم بالتنعيش ٠‏ قهرع الملاحظن الى قلع 
الافصان الغليظة من الأشجار ونزلوا بها على جسوم الفعلة المارية » فلا 
الا الآنات والسراخ والنحيب , ولا يظهر من هله الاجسام الملطخة بالطين 
سوى مواضع السياطظ ٠‏ وكلما من البرنس على مدين درأى الأنقار تقع على 
الصغور و تفرق فى الوحل وتضرب على الوجوه قال للمدين : : افرين ٠٠.افرين‏ 
( برافى ٠٠‏ برافو ) ٠‏ فما انتهت الزيارة الا وعدد الموتى قد بلغ الثلائين 
بين مضروب بالسيامل وغريق فى الوحل ٠‏ ورأيت طفلا يبلغ من العمر 
4 أو 4 سنوات قد وقف مل الجسر فى الطريق يتفرج على بوكب المفتش 
فتناوله أحد السياس من يده وآلقاه فى الترعة فمات لوقته ٠‏ فتبسم المفتش 
لذلك السائس استحسانا لثمله 03 وكان اليى نس حسان هو وأبومه اسماهميل 
يطر بهما أنين الضحايا وتأوهاتهم » ويسمدهما منظر القعل والتمذيب » (44)* 


وقد اجتمع الى السخرة , من مظالم ذلك العهد » استممال الكرياج 
سواء لحث العمال المسخرين على العمل أو لجباية الشرائب من الملاك ٠‏ ومع 
الظروف المماشية السيئة » هجمت الكوليرا فى سنة ١8564‏ , « وفى آول يوم 
مات عدد قليل من الضحايا , وفى اليوم التالى ارتفيع العدد قليلا » ثم وصل 
الى عشرات ثم مئات ٠‏ وفى مقابل كل جثة يتم تبليغ السلملات -عنها كانت. 
هناك عديد من الجنث تدفن فى هدوم فى المدافن الخاصة والأقبية ٠.وفى‏ 
أحيام النقرام تكومت الجثث فى الحفس الضيقة » ٠‏ ويقول « لائنر » أنه هلى 
الهم فن أن المرض « أصاب فى غالب الأمن الفقراء الا أن الأغتيام الذين 
كان لديهم ما يعيشون من أجله هم أول من هربوا » ٠‏ وكذلك الأجانب الذدين 
جاؤوا الى مسير ليثروا على حساب. الشعب المصرى , لا لليواجهوا 'الويام معه . 
سارعوا بالهروث , ففادر متهم البلاد في ظلرف ا 6 آلف 
أددبي » (29) ٠‏ 

أدى !لخفاض المستوى المميشى لأقنان 507 عدوت .مجاعة الونجه 
القبنى مسنة 17/4 نتيجة انغفاضى مام النيل ٠‏ وقل وصصفها أحدا الأجانب بأنها 
مجاهة ممينة وان شحاياها وصصلوا الى عشرة آلاف شخصن * وذكى أن السجلات' 
الرسمية لا تذكر الجوع كسبب لآلاف أخرى من الوفيات ٠"‏ ولكن زيادة عدد 
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الوفيات. فى ايام القحط بالدوسنتاريا وفيرها كان راجما الى قلة الفذاء ورداءة 
نوهه ٠‏ وأكد قى وصفه «١‏ أن الفقرام كانوا يلتقطون الزبالة وروث البهائم 
من الطرق ليسدوا بها الرمق ويخففوا بن الم الجوع » (20) ٠‏ 

أوساهم فى .تدهور حالة الملاك الصفار وفقراء الغفلاحين ان مام الرى 
كان يتسكم فيه كبار الملاك ٠‏ ولا ينال منه صفارهم » «٠‏ الا فضلات مما يزيد 
عن حاجة الأغنياء » ويذكن الاستاذ محمد عبده فى مذكراته أن بولينوا باشا 
كان يملك آلة بغارية ( وابور للمياه ) ٠‏ كان يبيع ماءها للفلاحين حتى 
فى أيام الفيضان التى يجدون فيها الماء بغير ثمن / وان رجاله المسلحين كانوا 
يمنعون الفلاحين من فتح الترعة التى يسقون منها 2 لكى يظل يبييع 
لهم المام ام ٠‏ 


حركة فلاحية نشطة : 


فى مجلسهم النيابئ ذى السلطة الشكلية » فقد نمت داخله أول شكال المعارضة 
لسلطلة الخديو الاستبدادية » ومن الطبيعى أن الارسستقراطية الزراعية 
والفثات العليا من البرجوازية الزراعية كانت صصاحبة النشاطل النيابى , 
وان الملاك الصنفار وفتراء الفلاحين وأقنان الأرض لم يكن لهم أى صوت فى 
هذا المجلس ٠‏ وقد تشكل بسواره «١‏ الحزب الوطئى » أو « جمعية حلوان » 
وهى جمعية محدودة العده كانت تعين عمن عرفوا بالاتراك الأذكياء الدين 
رآذا فى الدستور مطلبا حيويا يبيح لهم آن يشاركوا الخديو مسلطلته ٠‏ وكان 
هن! الحزب طليعة سياسية للارستقراطية. الزراعية ٠‏ وقد تحققت مطامعه 
بمحاولة اسماعيل الاستعاتة به فى أواخن حكسه عندما دعى شريف لتأليف 
الوزارة على آساس اللائحة الوملنية التي قدمها الحزب اليه ٠‏ وكلف شريف 
بوضنع دستور فوضع. بالفمل مشروع دستور ١774‏ * ولكن اسقاط اسماعيل 
أوقف المحاولة + ومنل تحرك الجيش فى أول فبراين ١841‏ تنيهت كل العنامر 
الراغبة فى. التغيي الى الدور الذى يمكن أن يلعبه .٠‏ وكان .مرابى بنفسه 
يسمى الى كل القوى الوملنية ويحاول تحسس نيضها - ومندما جام الوقتث 
المتامنب كانت مظاهرة 9 سبتميرن 184١‏ التى حاصرت قصر مابدين وفرضت 
على الخديو مظالب .الجبهة الثورية ٠‏ ولم تكن السركة الفلاحية مقتصرة 
فحسب علق العتاصر العليا. من الفلاحين المسريين ٠‏ ولكنها اجتذديت أيضا 
عناصر (غخرى من الفلاحين ٠‏ فقد ظلت للقرية المسرية « هله البقية الصالحة 
من القدرة هلى المطالبة بالحق والشكوى من الظلم الى ما بعد عهن المماليك 
يزمن ملويل , ولم تكن فى كثير من الأوقات كافية لرقع المظالم وكف يد 
الظالم , ولكنها كانت فى أحلك الأوقات كافية لتحريك القوة الكاستة فى 
قلب انسان مؤمن بالعبل والخير 2 متحفز! للجهس. بالايمان أو يجد له مستمعا 
فى القلوب والآذان » (27) ٠‏ وبمضش أسصدام هذه البقية الصالحة من القدرة: 
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على الاحتجاج ما شاهده مراسل التيمس فى ينايي ١4194‏ « مئثات من العمد 
والمشايخ كل يمثل قرية من القرى , جاؤوا للقاهرة لتقديم العرائضش يطلب 
تخفيض الضرائب » وحاصرو! أبواب الوزارات حتى انك تراهم متس يسين 
حولها ينتظرون دخول الوزرام وخروجهم بينما عرائضهم قد غطت بلامل 
المصالح » (08) ٠‏ وربما من مشهد مثل هذا وآلاف فيره تحرك ذلسك 
الانسان « المؤمن بالمدل والخيي » المتحقن للجهر بالايمان » 2 فجهل بثورته . 
و بالتاكيد فان ذلك الائسان كان (حمد عرابى ٠‏ 


اللثقفون بين حلم الثورة واغراء السلطة : 


مع أن المثتفين لا يشكلون طبقة بالمصطلح الاقتصادى والاجتماعمى » 
الا أنهم عادة يلعبون ادوارأ هامة وخاصة فى المراحل التى تنشط فيها 
للحركة الاجتماهية » عن طريق ما يحدثونه من تراكم كمى بملىم غالبا 
مأ يسبق ايلاد الفعلى للطبقات الاجتماعية التى يعبرون عن أفكارها (24) ٠‏ 

ومن هنأ يبدو من غير الهم أن نناقش الأصصمول الطبقية للمثقفين بقدر 
ما هى أسامى أن نوصف التيارات الاجتمامية التى يعبرون عنها , والتى تخدم 
غئات طبقية محدودة سوام كان المثقفون ينتمون اليها أو الى حليف لها أى 
نقيض ٠‏ على أن اهمال الأصول الطبقية للمثتنين اهمالا تاما سيكون خطاآا 
فمليا + أذ كانت هذه الآصول قد لعبث دورا فى تحديد مواقنهم ٠‏ كما آن 
آخل المواقع الانتاجية لفريق منهم فى الاعتبار مسألة هامة خاسسة الفئات 
التى تبيع قوة الممل الذهنى * 


'وفى ضوم هذا يصبح أمامنا فئات ثلاث من المثتنين * 

ه أولها : موظفو الحكومة وهم بائعوا قوة العمل الذلهنية ٠‏ 

ي ثانيها : ممثلوا التيار الليبرالى الذى تكون منف اتجه محمد صلى 
الى ارسال بمثات إلى أوربا * 

هي وآخيرا ممثلوا التيار الدينى المتحرر الذهن كانوا يتمركزون فى 
الأزه. وعلمائه ٠‏ 

3 وكان الجزم الآكير من النئتين الآخير تين يمل ان ذاك بالفعل في 
جهناز الحكومة , بينما توزع الباقون فى آنشطة ذات طبيعة فكرية خاصة مثل 
التدريس والتأليف والصعافة ٠‏ 

ومن هنا فان الحلقة الجوهرية لوقف المثقفين المصريين تكمن فى 
الظروف التى احاطت بموظفى الحكومة ٠‏ وينبفى أن نشي الى تحفظ أسامى, 
هو أننا نمالج فى هذا الفصل الظروف الاجتماعية التى دفعت بالمثتفين 
الى جبهة الثورة ٠‏ مع الاشارة الى يعض معطياتهم الفكرية » أما تفاصيل 
القكريات التعى نشروها ,2 وتفاصيل حركتهم السياسية 2 فسيكون موضاع 
المناقشة والعرض فى الفصول القادمة من هله الدراسمة ٠ ٠‏ 


م “1ه 


« لم يمض جيل واحد. بعد الحملة الفزئسية حتى. ظهن الرجل المثقد 
فى" البيئة. المسرية » (08) ٠‏ وقد ظهر عبر سلسلة من الأعمال والاجراغات 
والتطودات ٠‏ التى: يلورت الشخصبية المسيرية المتميزة والمستقلة يي غيرها , 
والتى تعى أو تحاول أن تعى ذاعها ٠‏ .ومن .آبوز. تلك الأمسسال. سيابسة 
البعثات التى اتبعها محمد.على ٠‏ وفى البداية تحكم فى تلك السياسة.موقف 
محمنب عسي من المصريين ».. فالبعثات. الادق كجانت .من الأثراك والارتاؤود 
مصلاحيتهم لذلك ,2 بل وتفوقواً على ماهم 7 9 5 أعداد امسر يينا 
المائدين من اليعثات والمتخرجين. من. المدارس المجلية التى 'تومبع محصند. 
على قى انشائها , يدأ المسريون يأخدون مواقع فى جهاز الدولة الدى كان 
تنظينه: بشكل مضرئ من [آهم نطاميع الؤالى ٠‏ ولكن: هذه المواقع ظلت 
داثنا' بعيدة من :أن تكون ذات١آش‏ فعال » 'فكما حرم التلاعون نتن :الوصوّل 
إلى قيادات .. الجيشن ' 2 فقد . حرفوا كذلك من قينادة الجهاز ::الادادى المدني, 2« 
وبهذن١ا‏ للت 'قيادات هذ! النجهاز. - كنا" بيقول' الشيع قحمل فياه 8 « اما م 
الأرناؤود أو "الجراكسة آل الأرمن المؤرالية لأو: ما. أشبه هذه “الأؤشاب »(045)ء 

دفعت الخاجة اللخبرات «الفذية «“محمد ملى: * الى تشجينع “الانجائب على 
العبل :في ' جهازه: الشكريق 0 وتزايدت اغدادقق بكتزايد جالياتهم قى تي 
ألم [صبح "بقاوهم حقا. من :حقوقهم “بعد بعد 'تسلل رأس: المنال: الأوازبى ونغلقة 
الشيطىة الستياسية *.:ويروى الشيع ‏ ' محمد غنده 'أن 'مجلين" المعارف, الأغل 
الدع :شكله ارياضص 'ناشا الاصلاخ. "التعليم: . كان يلم عذذا. كبيزًا يد الأجانب 
وكان رياشس. باشا يتصسد من ذلك أن تكون قزازات المجليك “معزوفة عند 
رجال الدول الاجنبية. , ذات الننوة فى فصي فيسهل , تبنيذها بدون.: معارضية 
من المراقبين أى' يهم قيها 6 اذا غرف :“النقسوه 
وتوسييع النفقات ” : 3 

وفى مسنة عم دسلء عدد + الوطفيا الأدديت ‏ 50 إمصعرية 
ا ولراك 0 - ا 9 39 أى أن 700 كانوا 
يسكلون. ,٠١‏ من مجموع الموظفين ,٠.‏ وبلغ. ما يتقاضام هؤُلام .الاوربيين من 
أمرتبات, سنوية 441ر/ا"!. جديها اتجليزيا . ,. يمتوسك يصسل. إلى ار بعمائة 
جنيه (04) + وهو ما يكشف من مكانتهم فى الجهال ٠‏ الستوردى' اذ كانوا قن 
تسللوا الى أكثر متياصيه القيادية وتتامسوها. مع . الآتى الك والجراكم 9 
'قبع المسريون افى. السفل. درجات الم الوظيفى -' 
السوريين الْدين بزززت فيهم ‏ نهسارات أبية ومهنية الخاصة 
إلقيادات ,الوسطية في الجهان الحكومي ٠‏ ...... 5 
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أن يلوا كل نعائج .السيامة: . الاوتوقراطية إلى : أوقيت .الجكومة المصر بة 
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تحك سيطرة مالية أوربية ٠‏ لذلك فنادرا ما كانو! يتسلمون مس تباتهم كاملة 
لمدة شهرين متتأبعين ٠‏ اذ كانوا يجدون الخزانة خاوية دائما ٠‏ فضملا عن ان 
عزل الموظفين وفصلهم كان مسألة اتخضايع لنزوات ولى الأبن ٠‏ وهو ما جمل 
مسغار الموظفين بل وكبسارهم ايضبا ‏ من الأتراك والجراكسة سيمارسون 
عملية امستنزاف بشسعة للفلاحين ٠‏ وقد وصف « المستشل كييف »6 فى 
تقريره تلك الحالة بأن « الموظف المصرى أصببح مثل الوالى الرومانى يحاول 
أن يجمع من وظيفته ما أمكن الجمع قبل أن تضيع الوظيفة عليه فيجال الى 
المعاش بمد أن يسلب الحكومة والاهالى »'(58) ٠‏ 


ولما كان (كش صفغار الموظفين لا يتمكنون ب بحكم صلاحياتهم - بن 
السرقة على هذا النطاق الواسع فقد اكتفوا بالسرقات الصسفيرة » وكسانت 
حالتهم تتدهور دائما الى أسوأ ٠‏ وقد وصفف مرامسل التيمس هؤلام يعب قطع 
مس تباتهم فى سيف ١88‏ فقال؛ « ان هناك بميششا كبير! من صفار' الموظنين 
حلى حافة المجاعة 6 )5١(‏ * وهكذا طالت حالة الخراب التى كانت تسير اليها 
فصر الجميع وخاصة ذوى الدشول المحدودة . بل ان فترات الرواج 
نفسها كانت تحمل مخاطش. شديدة فقى أدى الاعتماد على القطن . كنحصول 
رئيسى إلى امسستيراد الأغفدية من الغادج د وهكنذن! ارتفعت الأسعار 
بسرعة كبيرة فأصبح ثمن القمح ثلاثة أمثال أو 'أدربعة أمثال ثمنه فى سنة 
6 وتضامف ثمن الريت واالخضروات ثلاث مرات وارتفعت أسيانر 
الغلال بنسبة 2٠١‏ , وارتفعت أصسمار لحمم الضأن وهو الفذام الثابت للطبقة 
الو سطى الصغيرة 0 وبعضش شرائح أخرى من محدذودى الدخل من أدبية ينس 
الى شلن للرطل ‏ آى ثلاثة أضماف وبينما جمل التضخم الحياة عسيرة على 
كل | المقيمين الذين يعيشون بسرتب ثابت بما في ذلك القناصل الدين طلبوا 
من أحكوماتهم زيادة مىتباتهم » كان 'أفنيامء تجارة القطن الجدد سببا فى 
ارتقاع الأسعار بل تسبيوا! بافي الهم فى الكماليات في في دفع الآسحار آكش 
واكشس » (51) * 


ومع أن الاس لم يسلم من بعض التحركات الساغطة لعنامر من الموظفين, 
الا حركة وامنعة أو حتئ محدودة لم تشملهم ٠‏ وربما استطمنا أن نجد فى 
تصرف مثل تصرف « محمد أفندى فنى » نمونجا للحسركة الساخطة التى 
مارسها بعض الموظفين ٠‏ فقد حرر ‏ وكان رئيسا لقلم الترجمة يوزارة 
المالية ب عريضة تتضمن الطمن والتنديد بادارة المالية ى وككانت ادارة 
(وربية إذ ذاك فحوكم على ذلك وحكم عليه المجلس العسكرى بالفصل .+ من 
الخدية وحيسه سنتين بالطو بغانة (819) ٠‏ 


احتشدت جنم الموظلفين حول الثورة عندما اتضيح اتجاهها الميبكن 
الى تمصير. الجهاز الادارى للدولة 2 كجزم من حسم قضية السلملة فى المجتسع 
المصرى ٠‏ وكان هذ! طبيميا لأن اكششر المناصى المؤثرة من. المؤظفين المصريين 


(#68 


كانت متائرة بالتيارات الفكرية اليينالية وخاصة' فى جائيها. القونق وهو 


5-5 حسم قضية السلطة فى المجتصع أمنيسة من أمنيات الليياليين 
المصريين الذين عاشوا حالة حصر ذهنى مميت عقب هعودتهم من بعثساتهم 
الاوربية » فالمجتسع الذى احتكوا به هناك والذى اقتنموا يصحة نظمه وملاءمتها 
كان مرفوضا بشدة فى مصر ء حيث سيطرة الغرد المتسلط والكيت الفكرى 
والاجتمامى ٠‏ ومن هنا فمجموعة الأفكار الاساسسية التى تعلموها وشاهدوا 
مؤسسات تطبيقها قد وضعتهم فى تناقض حقيقى مع سلطة محمد ملى 
الأو تور الية 2 3 إفكارا مثل الحريم الغردية وحرية 0 وهنانت 
يعضهم كان يتعرض | ا لاشطلهاة قاين لأسباب تافهة .بعضها 3 أو ميات 
وديبا كان العامل الحاسم في هن! السدد أن التطور الاجتماعي. كان متخلفا 
من فكرهم * وأن -القوى الاجتماعية النشطلة التى كانت تسخطيع أن تتبنى 
مثل هنا 'التيار. وهى قوة التجار ‏ كانت قد. صفيت سياسنيا يتصفية قيادة 
فس مكرم ٠‏ وحوصرت اجتماعيا. بسياسة الاحتكار التى فرضها محمد على » 
كما أن الحلفام .القدامى. لهذه القوة ‏ مثقنى الإزفن ب اتتقلوا الى معسك. 
الوالى ٠‏ والتناقضن بين آفكار من لم يتقل منهم الى ذلك المعسكر .2 وما أتى 
به الليبراليون.لا يسمبح يحوار سريع .يقود الى .مركة موحدة * 

وثمة عامل ذاتى هام ء آش فى حركة مثقفى التيار الليبرالى تاثييا 
سلبيا ٠‏ ذلك أن أكثيهم كان ينتمى الى أسر فقيرة ٠‏ وان كانت ذات أمصسول 
عريقة. : أفقىها' قفكك المبتسع المسلؤكى ذعمليات الاستنزاف 'التئ كان يقوم 
بهاء وقد تجاوبت رغبتهم فى اعادة مجد هذاه الآمى مع 'القيئة الجديدة اك 
أرمى محمد على قواعدها قى المجتمع المصرى , وهى التمليم + و من هنا 
كانت كل محاولاتهم 'نحاولات سينود فردى أكثتره كان شاقا - راجع حينناة 
الطهطاوى وعلى مبارك وعيد الله فكرى على سبيل المثال 0 ولكته ع 
أهداقهم الشخعبية. تحقيقا كاملا 2 وان الم يحقق مطامحهم الفنكرية ٠‏ 
أصبحو! فى ,النهاية جزم من جهان محمد لى د اك 
عبده وشعيتهم تلك فقال إن محمد على « أرسل .جماعة من طلاب العلم الى 
آوربا. ليتملموا: فيها. فهل أطلق. لهم الحرية ليبئوا ها اسستنفادوا ؟! كلا 
ولكنه اتخذهم آلا تصنع له ما يريد وليس لها إرادة فيما تصنع » (08)* 
.ان فقدان الارادة وبقام :هذه المنأمس بعيدة من, المىإكن . القيامية فى السلملة 
ان كان قد اسخطها فقد فمل اكش من هذا جين أفقذها طايع الثورية الحا , 
قمن خلال عملية تكيف مع قيم المجتمع وآنظمته ومملث الى تيار فكرى 
توفيقى » بحيث أن العشاضير التى أثرت التاثيي الكبين فى مجرى الثورة ليم 
تكن أصلا منتمية لليبزاليين الممريين بج أن حولي د ع بسا 
أشاعوهة من مناخ قكر جدين ». 
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على أن هناك عادلين جديدين قد لمبا دورهما فى ايقاظ الليبراليين 
المشركين من موققهم السكو ني فقد تدفقت + على » يمر اعداة! كبيرة من القن 
التى. دبرها الباب العالى هناك 0 ١‏ وعمل كثيرون منهم بالتدريس 
والصحافة , وكان هؤُلام يتبنون أفكارا متقدمة منطلقين أسساسا من موقف 
الاضطهاد الدينى الذى تعرضوا له . ومن هنا فقد ترددت أفكار مثل حرية 
الفقيدة والقومية لتزاحم فكرة الدولة الدينية . كدلك فان اعتمابهم 
بالعلم ونظرياته وتيارات السياسة المالمية كان يعود لتاثرهم فى ذلك 
بالدور الدى لعبته البعثات التبشيرية الأوربية والامريكية فى لبنان ٠‏ وبهذا 
« كان دورهم رائدا أتاح لهم أن يكونوا جسرا أو معبرا موصلا للثقافة 
الاوربية الى المصسريين فى وقت لم يكن قد توافن لهؤّلاء الآخرين. من المثقفين 
عدم أيكنى لاداء هذه المهمة الخطيرة الشأن » (53) ٠‏ يضباف الى هذا أن 
الأعداد الضخمة من الأوربيين الذين تدفقوا على مصر قد لعبوا دور! فى 
ايقافل الليبراليين المصريين * ومع أن اكثرهم كسان يلعب أدوارا مخبوبة 
ويمارس نشاطات اقتصادية أقرب الى السرقة 2 فقد كان منهم هنامى ثورية 
. ومع أن الاختلاف بين الليبىاليين المصريين وتلامذتهم » وبين ثيار التعليم 
الدينى الأزهرى قد تممق فى بعضى المراحل .. خاصة بعد أن أصصيم التعليم 
المصرى ثناثيا » فان تنقمل اللقام كانت متوفرة ٠‏ لقد اتخد الليبراليون عدة 
خطوات للخلف بيئما تقدم الأزهريون عدة خطوات للأمام ٠‏ ان الطمسسابع 
التوقيقى لليبرالية المصرية ‏ للظروف التى [وضحناها ‏ جعل الثيار العلمانى 
والاتجاهات الزمنية فى أبهت صورها٠‏ ومن هنا فان المداء الحاد بين الليبراليين 
المصسريين ورجال الدين فكريا وسياسيا لم يظهى , فلم 'يطالب الاولون ‏ كما 
'طالب نظراؤهم فى فرنسا ‏ بشنق آخ. ملك بامعاء آخص. قسيس » اذا لم يكن 
الازهريون خلنام للملك كما كان القسس ٠‏ 
< ومن ناحية ثانية قان الدور الذى لعبه جمال الدين الافغانى فى صياغة 
قكل ديئى 'متحرر فى دعوته إلى « الجامعة الاسلامية » كوحدة للش عوب 
الاسلامية الخاضعة للاستعمار أو المصضة لذلك ٠‏ هذه الدعوة انقذت الفكرة 
الدينية من أن تستغفل لتدعيم الاستيداد كما [نقذتها أيضا من الاحتمام قى 
وبالنمل فان الأزهى كان بؤرة أساسية من بور التفجنى الشورى , 
والواقع إن الظروف قد فرضت أن تكون الجماهير المريضة من طلاب الآازس 
من أفقر بيات المجتيع المسرى 2 ومن أينامء الفلاحين المنغار والفنقرام فى 
كتلتهم الضخمة ٠»‏ يدفعهم الى التعلم ما يوقره الأزهن لطلبته من خبن مرف 
بالجراية . وما ينتظرون من ثواب باهتيارهم حملة كتاب الله » ومن طموح 
أن يكتسبون آقواتهم من عمل من الاعمال المتعددة التى تؤهل الدراسة فى 


ل[الا”#ة لد 


الازهر لها ء ومن الجانب الآخصر فقد كان الأزهر هو المنسع الأمسامى الدى 
يزود' التمليم المدنى باغلب احتياجاته . وكان هددا لا بأس به من موظفىي 
الدولة ‏ صفان! وكيارا ‏ قد جاوروا به زمنا ب وتأثشروا ببيئته تأثرا كبيراء 
وآذن ققد صبت تأزنات المجتميع المسرى نفسها فى قلبٍ الأزهن كما صبتها 
فى قلب المؤسسات المصرية يومذاك * وكيف لاينضب طليعة ' افق التبدهل 
الاجتبى وما تبعه من استنزاف لثروة البلاد ومن فوطى الضرائب ومنافسة 
الأجانب فى الوظائقف , وهم أبنام القرية 2 فى أبسمل حالاتهسبا واكشي ها 
تعرضا للبطش والافقار ٠‏ 


الجنسسين البرجوازى 5: 


فى 'مسناد الثورة العرابية ظواس ملفعة للنظى "باعثة :على الحنينة » 
ولكن: شمؤل: النظرة “التى تعالج بها كفيئل بتجاوز هذه الحيرة » وهنو 
ما لا تستطيعه المعالجات الجن ثية التى تكتفنى عادة. بالقول بأنها ثورة مسكرية, 
فلا: تفلل بدلات نن' شان الثؤرة فعسب ٠»‏ ولكنها' تعجن أيضا عن .تضنبي كل 
ظواهرها ٠‏ والشمول التسبى الذى نمالج به موضوعنا لا يتحقق اذا لم 
نقف قليلا النحاول استكشاف أبصاد الجئين ..اليرجوازى فى رحم المجتمسع 
ال مسرى أما :كيف . عبن :هك( الجنين عن نفسيه فكويا وسياسيا فهو .مبعث قامم ٠‏ 


ولا يكقى لرصد لامح هذا الجنين إن غيل الى با سيق" أن ,هالجناء 

فى هذه ' الدراسة حول شكل الانتاج الزإراعى ف مماله البرجوازية . التى تمثلت 
فى الانعاج. للتسويق 5 القعلن, وتحول. الأرضب لسلعة .ياقوار سق الملسكبية 
الزراعية والعمويل امب فى ع الزراعي وتحرين قوة. السل اجزئيا 2 

واستخدام الآلات فى الررامة ٠‏ 

1 والواقع. أن القتطن باعثيارة 'السلية الرئيسية لي ف .الاتقاج الزراعى 
المصسرى منك المننود المتوسنطة : قد أحدث : يعن التفيير أت قي الملاقات 

الإنتاجية.» وبع. أن الإعتماد عليه كمحصول وبحيد قد جمل دمر تعيش فى 

حالة مناه التبعية التجارية » أنتيجة لآن حجم وقيمة التجارة الخارجية لمر 
كانتا تتوقفان 5 صادراتها سن القطن الى الدول الأوربية وفى مقديتها 

انجلترا ".مما جمل حركة الاقتصادى المسرى محكومة . أساسا يعوامل خارجية » 

وهو ما لهرت كثاره علد انتهام الحربي الأهلية الامريكية 0 وعودة الزراع 

الأمس يكيين الى الانتاج ,2 فد هورت اأسمار القطن المميرى وتام ' 'الاقتصاد , 

وحدث الانهيار > الا إن يعر ككل البلاه التى عرفت هل! البوع' من ن' التبعية 

التجارية" انقسعت' فيها حيباأة المجتميع الاقتصادية الى قطاعين : 'التمناغ 

الم تبعل . بالسوق الخارجية ويكون عادة آاكثى تقدنا من ل النائطية التكنيكية 

وهو كذلك الذى. اتثمو داخله علاقات الانتاج ال راسمالية » أما القطاع الذى 
ينطى الحاجات الداخلية فهو قلاع فقير من خحيث المعدات مُحدؤد القسدرة على 

الدمو تسوده علاقاث انتاج سابقة للراسمالية (819) ٠‏ 1 


هك 


ويضاف الى هذا الشكل من العلاقات الانتاجية الرأسمالية التى ارتيطت 
بالقطن , اختلاف شكل استفلال الارض الزراعية عما كان عليه فى أوريا 
فى خلال القرن الثاين عشر : فقد كان الاقطاعى يقيم فى أرضه ويحصل 
على دخله من زرامة الأرض لكفاية الاستهلاك المبائى ويستخدم النلاحين 
بطريقة مياشرة » ويتحمل قبلهم بعض المسئوليات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
آما ملاك الأراضى الزراعية فى مصر فكانوا ملاكا غائبين لايقيمون فى أ.رض 
ولا يتحملون قبل فلاحيهم آى مسؤوئية ويحصلون هل دخلهم من التمامل مع 
الأرضش باعتبارها سلمة وذلك بالمتاجرة فيها . كما يحصلون على هذا الدخل 
أيضا من تأجير أراضيهم الزرامية ٠‏ ولم يكن لهؤلام المللاك عملاقة مبائرة 
بالعمال الزراعيين اذ كان هؤلام يتعاملون مع المستاجرين ومع اللملاك المتوسطين* 
ومن هتادفان لأدق وصف لكبار ملاك الأراضى الزراعية هو أنهم ملاكرإسماليوي 
للمرارع لهذا الحد أو ذاك » (14) ٠‏ ومظاهي انهيار اقتصاد العمي الوسيط 
متعددة ٠‏ ان هذ! الاقتصاد القائم على الانتاج الطبيعى ٠‏ تقفمسيل ومغى في 
تفيره فى عهد اسساميل وذلك بادخال بعش أصول الاقتصاد الحديث كمأ 
عرف بالاقتصاد التبادلى النتدى ومستلزماته '(569) * 


وساهمت الزيادة فى طرق المواصلات فى احداث اتقلاب كبين فى 
الاقتصاد المسرى ٠‏ قبين سنتى 1481 و 1418 تم حفى قنساة السويس 
وحفرت ١١7‏ ترعة للرى بلغ علولها 845٠-٠‏ ميل وامتدث السكك الحديدية 
من 7# ميلا الى ١١40‏ ميلا ٠‏ ومد من الأسلاك التلغرافية ما يبلغ ملوله 
0 ميل وآنقىم من الكيارى ما لا يقل عن 27١‏ وأسست مينام الاسكندرية 
وآنشئت فيها وقى مصر وابورات المياه لسسقاية الأرض- والأهالى وبنيت 
أحواض السويس » وقد أدت هذه الزيادة الكبية فى طرق المواصلات البرية 
والنهرية » وفى تدعيم أعمال الرى وتنظيمه بما أثشىء من قناط. وسدود )٠١(‏ 
الى زيادة الانتاج الزراعى وزيادة الاراضي الرراعية نفسها التى زادت من 
٠لءر61٠رة‏ فدأن فى سنة ١451‏ فى ختام مهد سيد الى ٠٠٠نر572ر6‏ 
فدان فى سنئة ١414‏ وهى آخضل سنوات حكم اسماعيل ٠‏ ونشات السوى 
الداخلية والغيت ضريبة الدخولية التى كانت تجبى ملى دخول السلمع 
الزراعية الى اسواق المدينة والفيت السخرة قانونا والقى استعمال الكرباج 
وكل مظاس القسر قانونا وتلك كلها علامات انهيار للاقتصاد الاقطامى » 
ولكن وقتا كان لابد أن يسن قبل أن تبد! بلابح الانتاج الرأسمالى فى التبلور. 
'فيعتاد المسخرون السابقون على الممل الأجبي ويعتاد الذين يستخدموتهم 
هذه المسقة ١ ٠‏ ' 
ويمطينا على مبارك وصفا لكينية ادارة الغسديو اسماميل لأملاكه . 
وهو وصف يكفى للحكم على علبيعة شكل الاستفلال: الزراهى كما كان يقوم 
به هده من كبار نلاك الأراضى'ء قال يصف مصتع الضبعية يُمركن قوص 
< وقى الضبفية بالداشرة السدية تفتيش أطيان عشرة آلاف فدان تزرع أصيا 
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وتسقى بالوبورات وبها فاوريقة فرنساوية ذات عصارتين ٠‏ وآلاتٍ كاملة 
لعصره وعمل السك منه ٠‏ .وينقل آليها القصب يسكك حديد زراعية معمولة 
هناك وشفلها دائم ليلا ونهارا كباقى الناوريقات 2 بواسطة وايور نور 
تتفرق أنواره على المناين والآلات والمخازن وجميع الأماكن اللازية للشغل 
ويستس شفلها كل ممئة نحى .خمسة أشهس وتعصي كل يوم محصول ستة وستين 
'فدانا وتنتج فى اليوم من السكن الابيش المكرر فوق ثمانمائة قنطار ميكي حبا 
ومن السك الأحمس فوق أربعمائة قنطار! أقماما.. ويدقل منها البسل نمرة 
* الى ورشة الروم بفاوريقة المطاعئة ليستخيج منه السبيرتو ,. وقد. عملت 
تجربة الفدان من هذ! التفتيش فوجد متحسله من السكر. بأثوامه اثنين 
وعشرين قنطار! ( أي أن إنتاج. التفتيش كله ٠0٠0٠ر١١!‏ قنطارا فى السنة ) 
تم ان الفاوريقة يخرج منها. فرج من سكة الحديد يوصل الى. البح. ( النيل ) 
لنقل الآلات التى تاتى يطريق' البح (1/1) ٠‏ ولم يكن اسماعيل وحسده 
يستفل أرضه هذا الاستفلال اللأسمالى المتقدم.بل أن بعضيا من كيار ملاك 
الاراضى و.خاصة من الآسرة المالكة » كانوا يفضلون مستوى أرقى من الاستغلال 
: الرأسمالى » فيسلمون أراضيهم الى مؤمسات مصرفية تتولى ادارتها لحسابهم 
ومنهم الأمير الهامى باشا ‏ أين عباس الاول الذدى رأى أن يزيد دخسل 
أراضيه بتسليمها الى بيت أوبنهام وشابير وشركاهما ليديروها لمدة اثنى عشي 
عاما ٠‏ وكان على البنك إن يشترى الآلات والعتاه الزراعى ويسوق المحخمسول 
نظي عمولة ٠‏ والواقع أن العقد اعطى أوبنهايم سلطة الحاكم فى هذه 
المستلكات (33) * 1 


وقد آثارت طريقة امسماعيل فى ادارة أطيانه وفى الادارة الحكومية 
عموما اتطباعا يانه ليس من ذلك 'الطران من الملوك الذى كانه عباس أو سعيد, 
وكان من رأى البفس « أنه كان اداريا ممتازا اكش مما ينبفى » فلقد كانت 
ادارته لثروته الخاصة تمعثبن لونا من البغل لمن اعتادوا اسراف سعيد 2 ففى 
هذا النوع من الادارة ثمة شىم غير ملكى » شىم برجوازى » يضايق المستفلين 
البرجوازيين الاجانب فى الاسكندرية » لذلك كان القنصل الفرنسى , وأيضيا 
الانجليزى يبحثان عن الطابع الملكى فيه , حيث تسود فى الغالب.قيم الكرم 
والنبل والعطام غير المحدود , وليس قيم التجارة والمنفعة.وجداوك الضعرب(77) ٠‏ 
دومع أن المؤرخ لسوم الحظ مطالب دائما - يتعبير لانذر ‏ أن يقتصير فى 
تجليله على الانجازات وليس على المثاروماث , على ما تم 'قعلا ؛ وليس على 
ما كان يحلم به من يودع لهم الا أن البعضش احلام اسساعيل دلالة هامة 
على الطريقة التى كان يفكن بها هذا الرجل الداهية , ولن نجد وضقا أدق 
من قول يعقوب صنوع عنه «.شوف ياعزيزى ؛ إذا رب العالين., عين سيدنا 
مومى نال مالية »: وسيدنا عيسى ناش خارجية » وسيدنا محمد. نا جهادية, 
كن متيقن ان الفرحون اسماعيل يعمل شفله ببسحنه ويضحك جليهي » (0/4) . 
ومن هنا فأن أحلام أسماعيل ذات دلالة على تناوله للمسائل » حتى. وان قصرت 
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جهوده عن تحقيقها * وفى هذه الاحلام سنرى دائمأ مقلية برجوازية شديدة 
الذكاء ٠‏ كان يرى مثلا أن الاراضى التى تحيط. بالنيل فى المسهيد والتى 
تبلغ ثلاثة أمثال مساحة مصير ٠‏ آراض مأهولة بالسكان وخصبة الى علد 
لايصدق , ولكن تفتتها يمشع استفلالها كمررعة قطنية هائلة ٠‏ « واذا أمكن 
كما قال لديرفيو أحد الاليين الفىرنسيين ‏ « أن تدار هذه المناطق بشكل 
سليم عن علىريق موظفين عموميين يعملون تحت توجيه واشراف فمصال من 
الحكومة فى ااقاهرة فانها ستصبح فى يوم من الأيام هندا أخرى ٠‏ ومن أجل 
ذلكآراد اسماعيل أن ينشىء خطا حديديامن اسنا فىالصميد الى الخرطوم(ه) 
وهو مشروع يكشف عن تغلغل فكرة الاستفلال الرأسمالى فى عقل اسماعيل٠‏ 

وازدهرت لنترة خلال حكم اسماميل يعض الصناعات التى كانت 
قد انتهت بنهاية حكم محمد على ٠‏ فأنشاً اسماعيل ١7‏ مصتعا للسك. - واتبه 
الى التوسع فى زراعة قصب السكي وخاصة فى آملاكه فى الوجه القبلى » 
وكان هدفه من ذلك تمويض النقص الذى نتج عن انتهاء الحسرب الأهلية 
الأسريكية وفقدان معي لمورد هام من مواردها ٠‏ كما دبت الحياة فى معمل 
الطوابيش بفوه ومعمل النسيج بها وكانا قد انشثا فى عهد محمد على , 
وأنشا مصئمين لعمل الجوخ أحدهما ببولاق والثائى بشبرا ٠‏ وكانا يصنمان 
الأجواخ التى تلزم لجنود البس والبحس. * وآأنشىم معمل لضرب الطلوب فى 
قليوب ومعمل لدبغ الجلوه فى الاسكندرية ومعامل للزجاج ومعمل للورق 
فى بولاق ٠.‏ 

وكانت تلك المصانع جميمها ملكية شخصية للخديو لذلك ما لبقت 
أن تدهورت فى آخضص عهده نتيجة للاقفلاس . الا آنها كانث بداية لانشاء صناعة 
متواضعة 2 تدهم مراكن تكوين الجنين البرجوازى » من بين تلك المراكز 
ازدهار المناعة الحرفية 0 فتد شهد عهد خلنام محمد على رقع يد الدولة 
عن الاقتصاد القومى مما أدى الى انتعاش الحرفيين من جديد » قزاد عددهم 
حتى وصل فى عام لالام١‏ الى ما يقرب من ٠٠٠ر١٠٠6ر١‏ فى وقت كان عدد 
السكان فيه حوالى ستة ملايين نسمة + وعلى اليغم من أن ددا من هؤّلاء 
الحرفيين كان يصمل فى أنوام من النشامل الاقتصادى آقرب الى الغدمات 
مثها الى الصنامة بثل « النوتية © وقيرهم الا أن كتلتهم الكبرى كانت تعيل 
فى حرف صتامية مثل النسيج والحدادة وصناعة الأحدية والطوب والئحاس 
وصناعة الزجاج 6 الخ ٠‏ 

والعوامل التى دفعت بهذه الفئة الضغمة الى معسكن الثورة هى نفس 
العوامل التى دفعث بغيرها من الفثات + فقد كانت الشيريبة مسلى الصناع 
والحرفيين تتراوح بين 448 قرشا وسبمة جنيهات 2 فضلا عن الشرائب على 
المواد الأولية المستعملة فى المسستاعة وعوائد الدلالة على ما يبساع'من 
المصوقات وقد أدت فداحة الضيرائب الى تدفور السناعات الحرفية ٠‏ وفى 
نفس الوقت آفقدها تسلل المصنوعات الأوربية الى السوق المحلية سوقها , 
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فقد كانت المصسنوعات الأوربية تمين هنها من ححيث تنوعها وجودتها 
ورخص أسعارها ٠‏ يل ان يعض المناصير الاجتبية .التى كانت تشكل الجالية 
الاوربية الشخمة كانت تنافس المئاسير الوطنية من الحرفيين باتشام: ورضش 
يدوية فى مصي ٠‏ 

كذلك أدت سياسة خلفاء محمد على الاقتصادية وخاصة اسماعيل الى 
تنشيط التجارة الداخلية والخارجية ٠‏ فمن ناحية كان اعتماد الانتاج 
الزرامى على القملن ‏ وهو محصول ينتج للتصدين العالمى ‏ يؤدى الى توسع 
الفئات العاملة فى مجالات التجارة فيه داخليا وخارجيا ٠‏ ومن ناحية آخرى 
كان الاهتمام المتزايد بالطرق والمواصلات وخاصة السكك الحديدية احصد 
عوامل تنشيط التجارة الداخلية واتساعها فضلا عن الغاء الحظى على انتقال 
السلع الزراهية وترك حرية الائتاج الزرامى للمحاصيل دون حجييس ٠‏ 
وتؤشر الاخصائيات المتوفرة الى هذ! الرواج الواسع فى التجارة المصصرية » 
قغلال الغمس سنوات ١401/148٠‏ 1800/1424 بلغت صادرات نصر 
حوالى ٠546ر19"ار!‏ جنيه انجليزى 2 وفى. الخمس منوات التالية كانت 
الصادرات ٠٠ارغ#ؤرل‏ جنيه انجليزى : أما الواردات فقد ارتفعت من 
٠ر86‏ جنيه انجليرى الى لثراء ارلا جنئيه اتجليرى (كلا) ٠‏ 
وتتضح صورة الاتسااع فى حجم التجارة الخارجية اذ! علمنا أن الواردات 
المصسرية قد زادت من ٠٠٠ر١ا5قرا‏ جنيه فى سنة510م1 الى ٠٠ثر١٠١ئره‏ 
.جنيه فى مئة ١849/4‏ 2 وزادثت الصادرات فى نقس الفترة من ++ 0نغٌةرءً 
تك شيل (977) ٠‏ وساهم فى هذ! مخول الحبوب كبصول اجسسدا يد 
للتصدير اعتيارا من سنة 1١45060‏ فنتيجة . لانتهام الحرب الأهلية الأمريكية 
وتدهور أسعار القطن عادت زراعة الجيوب الى الانقعاش وفاض المعصول عن حا 
اليلاد وعاد تصدي ين الحبوب الى الخارج ودجع التوازن بين المحصولين الرئيسيين ئيسيين 
القطن والحبوب رمم 5 5 

ومن هنا فان بعض المؤرخين الاقتصاديين يرون. أن مصر « ارتئعت 
منذ عام 186٠‏ الى دولة تجارية ذات أهمية كبيرة » وهى ان لم تكن دولة من 
الدرجة الاولى ٠‏ الا أنها كانت تتقدم. بسرعة كبيرة » وهو ما ظهس أثره فى 
نمو المدن نموا كبير!ا وخاصة 'الامكندرية العى نمث من مدينة صغيرة راكدة 
سكانها حوالى .٠١‏ الاقف :وقت الفرو الفرتفى الى مدينة كبسيية مزهحسة 
بالسكان تمدادها ٠٠٠ر١6١‏ نسمة هام 6م( ٠‏ وأصبح مينادّها ايثثيه ٠+‏ إغابة 
من الأشرعة والمداخن © (9/4) - 

وقد لعيت الضرائب هنا نفس الدور الذى لمبتسه بالنسبة لمختلف 
القئات ففسلا عن أن المنافسة. الأجنبية كانت تلعب ذورا مزدوجا. * وجهسه 
الاول التجام. الأجائب الى التهرب” من زموم الجارك المفروضة على الصادر: 
والواره. بما يحرم الدولة من ايراد هام من ايراداتها ويؤدى. الى انخغتساض'' 
الأسعار التى يعض بها التجار. الأجانب سلعهم من أسعار “نظيراتها من البلمع'. 
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المصنعة محلياء ووجهه الثانى اعناؤهم مما يدنه التجار الوطنيون من ضرائب 
المدن 2 ويقول روزشتين , أن ما كان يغرض فى المدن من الشرائب كعوائد 
المنازل وبدل التمخة فى الاعمال التجارية تركتها الدول للأهالى الوطنيين 
ليتمتعوا بها دون سواهم رغما عن 'أعمال رعاياها المالية والتجارية الواسمة ٠‏ 
و[صبح بأ يدفعه التجار المصريون فى العام من الضيرائب المالية والتجارية 
وهو -٠٠ر270‏ جنيه ‏ عقبة فى سبيل منافستهم للأوربيين فى الشئون 
التجارية '(49) ٠‏ 

والحقيقة أن حجم المنافسة للتجارة الوطنية كان ضغما جدا ٠‏ ليس 
فقتل لان عدد التجار الأجانب قد زاد زيادة مهولة فارتفع من "٠٠١‏ تاجنر 
فى سنة 1875 الى 58٠٠٠‏ تأجل فى سنة 4ا4١‏ (81) , ولكن أيضيا لآن 
تشباملهم وصل الى أصفي القرى والعزب والكفور ء ولاته كان نشاطا يتسم 
فى حماية الامتيازات الاجنبية والمحاكم القنصلية ٠‏ 

وفؤق هذا “المبم ء فان الاختناقات الاتتصادية نتيجة لكارثة الديون 
كانت تلقى بغللها فوق نشاط التجار , غقد أدى الاحتياج الى زيادة ايرادات 
الغزانة الى رفع الرسوم فى جمرك الاسكندرية ٠٠١‏ بي فى سنة لالا4١‏ , 
وزادت أجور الشحن بالسكك الحديدية بنفس النسية تشريبا٠‏ وقد أدى 
ذلك الى تقليل الواردات كما أن حركة نقل اليضائع بطريق السكك الحديدية 
هبطث هبوطا فاحشا (49) ٠‏ 


وسوف نجد فى وثائق العصر الالية 'ادلة متمددة على أن كبار بلاك 
الاراضى كانو! يستشمرون آموالهم فى مشروعات مالية وتجارية شضخمة جدا ٠‏ 
قفى مايى 1859 نظم اسماعيل تشكيل اتحاد يضم حفنئة من أقوى تبلاء فصر 
مع ديرفيو وأو بنهايم وصاحب بنك مسرى يدعى كاكينى كمؤسسين ومديرين 
للخل الملاحى الجديد ومنحت الشركة امتيازات ضخمة بن الدولة ٠»‏ وتحدن 
رأسسال الاتحاد فى اول الأمن ب 4 مليون جنيه مصرى ثم ضوعف فى يواليى 
وأخذ المصريون معظم الأسهم » فاسماهيل أخل النصف والتبلام وحقئة من 
أقاريهم وأصدئائهم أغخشتوا ٠٠ثرة١‏ أخرى بيئما أخذ الأوربيون 7١1846‏ 
سهدا من بين ٠٠‏ سهم خصصت لهم 2 وفى هذا المضمار كانت الشركسة 
تمثل ثورة فى الاعمال التجارية المصرية ولقد أمطتها طبيمتها التومية وضعا 
خاصا فى مين اسماعيل فقد كانت دائما طئله المدلل (41) ٠‏ 


ولا تتوشر حتى الآن احصائيات دقيقة تحدد حسم هذ! القطاع ؛ بيد أن 
« الشركات الزراعية والتجارية التى تالفت فى عصر اسلماهيل كان 
حوائي 45 ب,. من رأسمسالها أوربيا والباقى لأسهم مصرية موزعة بين 
الغديو والباشوات الجراكسية والأتراك ٠‏ ومعنى هذا أن نشأة اللاسمالية 
العميلة ‏ الكمبرادور ب ترجع الى أواخ. القرن التاميع عشير » (84) * 
وعليئا أن نتوقع تناقضا قد يطل برأاسه بين هذين القطاعين 2 وربسا كان 


كت 


خافتا يعضى الشىم فال أسملية المصرية كنت ضعيفة وناشئة ودوقمهها من 
الرأهمالية الأوربية لايسمح لها بالتصدى والمقاومة ٠‏ ولكن المناخ الاجتماعى 
العام كان كفيلا بأن يدفعها الى ملموخ كبين * 


وربما كانت اندفاعات الجنين البرجوازى كما تمثلت فى . حص كه وفكره 
السيامي 6 أبعد مدى فعلا من كاجام الذاتية دفي ظاهرة طلبيعية يمدنعها 
رقم عثويتها وعدم تنظيمها ميا يدقع الكثيي من العنامر الأخرى الى طموح 
ثورى يتجاواز متطلباتها الآنية ٠‏ 


وقد عبسل الجنين البرجوازي: من نفسسه فى بعضن أشكال الحركة 
السياسية الواسعة التى كان أيقكوم بها « حسن مومى الفقاد » كبيي تجار 
التاهرة وقد بدأ حركته فى أواثل أحكم توفيق » أذ كتب يعتر ض 5" الغام 
قانون المقابلة ودما الى تنظيم حراكة: احتجاج على ذلك الالفام فنفتبه. وزارة 
رياض الى آقاسى الستودان » ولم يعد الا .بعد سقوطها وتولى شريف الوزارة. 
على اثن. مظاهرة 4 سبتمسن 1881 المسلحة, ٠‏ وقد لعب المقاد دورا. هابا فى. 
الثورة رهم عدم وضوح كل تفاصيله ٠‏ ومن الثابثت آنه وضع أمواله الضخية. 
تحت تصعرف. الثوار كذلك وضع اتصالاته المتشعبة بالعنياصي الأوربية 
والتركية فى خدمة احتياجات الحركة الثورية ٠‏ وأخل موقفا شديد الصلابة. 
عقب فشل الثورة وأثنام المحاكمات 9 


وزشمة وثائق تؤشىر أن اعمال حسن “مون | العقاد الماليسة والتجازية” 0 

كانت اعمال متسعة ومتشعبة » وقنا قال هو نفسه فى محضر التحقيق نُعه ,' 
ردا على مسؤال عن اثروكة أند م من المعلوم أن غنيى عائلتنا بعلوم من كديع 
الزمن ولا سيما آنى وشعت شحت يدى مند سحة عقر اما على تركة المرحوم مومى 
بك العقاد التي بلغ مقدارها ماينيف عن ماثة الف جنيه 27 قي الأبلاك 
والاطيان وايراداتها » (6) ٠‏ وقد وجدت بعص مستندبات فى منؤله (ثنام 
التفتيش به , تدل على أن أعماله المالية كانت مع بيوت مالية أوربية كبيزة , 
ومتها المسيى ديرفيو . وهو الالى الفرشسى اللئى روى داقيد لاندر قنصته فئ 
كتابة بنوك وباشوات وذك. العقاد فى التحقيق أنه كان يكاتب ديرقيو' 
المكور بخصوص أشنال تجارة مثل بيع وشرام آوراق الديون المموميية 
وغير ذلك » (85) ٠‏ كما كانت له اهمال تجارية ومالية واسعة.مع الجزائي , 
كما كانث له صلات كبيرة يرجال البنوك » ققد ذكر فى معرض الرده متى 
سؤال عن سبب تواجده بالاسكددرية فى يوم ١ايونهيو ١1887‏ أنه كان. 
على موعد مع كارلو يوئفانتى وبيانكى وهما « اثنان. بتكاريه من وكسلاء 
الشركات المالية التجارية » كان بيئه وبينهما أشغال وبعابلات تجادية ‏ 0 
مثل بيع .وشراء من .أوراق الديون السدومية » ٠‏ 


1588 ده 


ومن أبرز التجار الذين لعيوا دورا هامأ فى الثورة : أمين افندى 
الشمسى باشا فيما بعد كبير تجار الزقازيق » فقد كان عضوا يمجلس 
النواب 2 وأتاح لعرابى عند نقله لىأس الوادى عقب تشكيل وزارة ثريف 
فرصة الاتصال الواسع النطاق بالاعيان والموظفين والمناصر الولنية الاخرقى 
دوهي الفترة التى دعم عرابى فيها زعامته واستقطب خلالها الجماهر الشعبية 
الى شعاراته السياسية ٠‏ وهو ما جمل الوبزارة تصد إن ايعاد مسرابى الى 
الزقازيق اخطى من ابقائه فى القاهرة فمينته وكيلا لوزارة الحربية لكى 
يكون تحت اشرافها ٠‏ 


وثمة عامل آخ جمل اندفامات الجنين البرجوازى أبمد من قدرته 
المحدودة ,2 ذلك هو تسلل الليبسالية الى المناخ المصسرى خلال نمدت القسرن 
السابق على الثورة , ذلك الفي الذى كان يصارع ؛ منتظل! الشرائح الاجتءاءية 
التى تراه محققا لمصالحها » وهى قوة التجار والصناعيين ٠١‏ وشلال هذا 
الانتظار كانث اللييرالية المصرية تصارع وحيدة أخطر المؤسسات الاستتبدادية 
المصرية , نعنى بها : اليراى ٠‏ 


السراى ٠٠‏ مؤسسة الاستبداد المصرى 


أخطن أدوار التاريخ المصرى الحديث لعبته السراى . متف أن كانت. 
« تعلة » يسكنها الوالى الى أن [صبحت قمرا سكذه الخديويون والسسلاطين 
والملوك٠‏ وكان من الطبيفى أن تلعب « السراى ٠‏ تلك الأدوار الخطيرة » فقد 
تميزت من البداية بطايع « المؤسسة السياسية » ذات المسالح والأطماع 
وضمت منتفمين ومخططين سياسيين وحلفاء وآتياع - ورغم أن السراى 
هنف عهد محمد على قد ورثت مضدمون السلطة فى العصير المملوكى من 
حيث أسلوب الحكم القائم على السلطة الشخصية المتسلطة , فانها نجحثت فى 
تفيي شكلها بالتخلص من ثنائيتها التى كانت تقوم فى العهد التركى المملوكى 
على وجود الباشا العثمانى وشيخ البلد المملوكى ٠‏ وآأكبن ثنجاح حققه محمد 
على ب من وجهة نل السراى كمؤسسة ‏ هو تحالفه مع التجار وااشايخ 
المسريين ضد المماليك ثم تصفيته لهؤلاء الحلفاء وهو ما قضى على ازدواجية 
الطة كواقع وكاحتمال , وتدعم توحدها يتقلس النفوذ المباشر للسلطان 
فى ممس ٠‏ ان السلطة الثنائية فى الفصير التركى المملوكى ( الوالى وأمراء 
المعاليك ) ٠‏ أصبحث لفترة قصيرة ( الوالى وممثلى العناصر النشطة فى 
الشعب المصرى ) ثم عادت لتتوحد فى الوالى فقط بعد قمع تلك العناصر 
الشعبية 2 وآخيرا أصبيح الوالى حقيقة منفصلة عن السلطان الذى يمثله ٠‏ 


وعلى امتداد نصف قرن أو يزيد م وفى ظطلل خمسة من أسرة محمد 
على مارسث السراى دورها كمؤوسسة للاستبداد المصرىي ,2 فخلقت خلال 


حم 958 يده 
وم 2-٠١‏ الثورة العرابية ) 


الممارسة العناصر التى تدعم هذا الدور وتحرص على بقائه ٠‏ فتجاوزت 
بهذا شخصصى الحاكم لتصبح تعبييرا عن فئأت اجتماعية تضيق رقعتها أكشل مما 
تتسع وتتوزع فى هرم قاعدته المصلحة المباشرة 2 وقمتله الايديواوجية 
السياسية ٠‏ 


وقد أرمى محمد على خلال حكمه الطويل قواعد هذه الْؤّسسة 2 وحسدد 
ملامح شغصيتها وكان من الصعب أن تتخلص من تأثيرات تركها عبر حوالى 
بحصار السراى وايقافها عند الحدود المعقولة ٠‏ ومبع أن الشيخ محمد عبده 
(1445- 1908 ) لم يشهد ممس محمد على ١‏ ألا انه عاش تأثيراته » وفى 
ل صندة للتاثييرات العلوية, قال « أن هذا الرجل محمد على كان تاجيا 
زارعا وجنديا باسلا ومستبدا ماهىا , ولكنه كان لممس قاهى! ولحياتها الحقيقية 
معدما » وكل ما نراه الآن ممأ يسمى حياة فهو من أششل غيره » » وهو فى 
تقييمه لما صرنعه محمد على » يؤكد أنه « لم يستطع أن يحيى واكفسه 
امتطاع أن يميت » ذلك أته « كان صاحب حيلة بمققتضى الفطرة . فاخدذ 
يستعين بالجيش وبمن يستميمه معه من الأحزاب على اعدام كل رأس من 
خصومه ثم يعود بقوة الجيش وبحزب آخن على من كان ممه أولا واعاته على 
الغصم الزائل فيمحقه وهكذا حتى اذا سحقث الأحزاب القوية وجه عنايتد 
الى رؤساءم البيوت الرقيعة فلم يدع راسا منها يستس فيه ضمير «١‏ أنا » الا 
وقطعه ٠‏ واتخف من المحافظة على الأمن وسيلة لجمع السلاح من الأهلين ٠‏ 
وتكرر ذلك منه مرارا حتى فسد بأس الأهالى وزالت ملكة الشجاعة متهم 
واجهن على ما بقى فى البلاد من حياة فى أنفس بعضص أفرادها 2 فلم يبق 
فى البلاد رأما يعرف نفسه حتى خلمه ه من يدنه آى نفاه مع بقنية بدنه الى 
السودان فهلك فيه » (49) ويضضميف الاستاذ الامام متهكما على ما نششره محمد 
على من علوم فيقول ان « محمد على » عتى بالطب وتدريءيه ليس من أجل 
العلم ولكن من أجل الكشف على المتهمين طبيا للتأكد من قدرتهم على احتمال 


التعذيب » !! 


واذن فان «و السراى » كانت مؤسسة سياسية ذات تقاليد راسخة «ورثها 
-حمد على عن الولاة الاتراك الذين كانوا يسكنون القلمة , فطورها وأضاف 
”بها . كما طور وأضاف الى الكثي من الأثغياء ٠‏ وكان على القوى الثورية أن 
دابل هذه المؤّسسة دائما كل خطوة تخملوها , وأن تذكر تقاليدها التى تبدآأ 
:النفى وتنتهى بالختق أو الشنق ؛ أو بفنجان من القهوة يقتل فى لحظة 2 
وهى تقاليد تخدم بقاءها واستمرارها وتضمن نفوذها السياسى ٠‏ 


ولأن التورات فى جوهرها صسراع طبقى -ول السلطة السيامية . فان 
دقع هذا الصراع ومماركه تدور بين القوى التى تطمع فيها والةوى التى 


اح ةا 


تحوزها » وفي الثورات البرجوازية التقليدية أوربا ب كان الملك وأمرام 
الاقطاع والقسس يحوزون السلطلة . فكانوا بدلك هدف الثورة ٠‏ ولكن 
المسالة مخغتافة فى الثورة المرابية ب وما عاميرها أو تلاها من ثورات شعوب 
المستعمرات فقد نفجرت فى مسر انتقفسال البرجوازية الأوربية الى آسو” 
استصسارية , أصبحت معه طلرقا رئيسيا في المبرارع دول السلطة . وريم؛ 
أقوى الأطلراف فتخيرت بالتالى خريطة التحالفات بين القوى الثورية , ولر 
تعد السراى كمرٌء.سة للاستيداد هى العدو الرئيسى دائمسا * وستمد 
الظروف فى بعض الأحيان محالفتها أو مهادنتها على ضوء موقفها واهتياجائ 
الحركة الشورية ٠‏ 


ومع دخغول الاستعسار الأجنبى طرفا فى الصراع حول اللسلطة السياسية 
فى مصعر وتحقيقه ‏ لوجود فهال ومؤش هلى خريلتها » تفلي موقف السراى 
من القوى الداخلية المشتبكة معها فى سعراع السلطة , فسعت الى التحالن 
ممها بهدف استعادة » لمطتها الاستبدادية » وهذا ما يقدر لنا حاة م الوطنية 
المفاجئة » التى 'أصيب بها ثلاثئة من ملوك آسرة محمد على هم اسماعيل فى 
أواخ. حكبه وتوفيق وهياس حلمى فى أواثل حكمهما ٠‏ وتبدأ هذه الحالة 
المفاجئة عادة بأن تتحىك اللمسراى تجاه القوى الوطنية , لتحاول احتواءها 
وابقاءها فى قفص حركتها المحدود ٠‏ ثم تفض السراى هذ! التسالف وتمزقه 
بعد أن تستخدمه كقوة هد طاغطة » وتحقق به هدفها فى مشاركة الاستعمار 
مسلطئة + 


وقد كانت الثورة العرابية أول تحرك مصرى حتيقى يطرح مضموئا 
جديدا للسلطة السياسية ويسمى لتقويض شكلها التقليدى رغم شعراوة 
الصراع -ول ابقامء شكلها ومضنمونها على ما كانا هليه * 


السواى كمؤسسة سياسية 


تجمع حول السراى وراهم فى 7حويلها من شخمن الى مؤسسمة سياسية 
قوى وشرائح اجتماهية تمثلت أءاسا فى الارمتقراطية الترئكية المملوكية ذات 
الاتجاهات العنمريةءثم اتدعت قاعدة تلك الثوى (تشمل أعدادا من اللملئنين 
المصريين الذين شاركوا يمراكن متواضعة فى جهاز السكم ٠‏ 


ومع تطور وتبلور مصالح القوى التى تستظل بالسراى » وخاصسة 
الارمتقراطية التركية المملوكية, التى دعمث نفسها بالملكيات الشاسمة؛, ‏ أصبيح 
لها ممبالح اقتصمادية متميزة ٠‏ ماجت التناقضات داخل السراى كمؤسدة ٠‏ 
فاتجه جدناح من الارستقراعلية التركية المملوكية الى الاعثراض على يضمود, 
السلطة الاستبدادى عندما تزايد تركيزها فى يد الخديو , فى الوقت الل 


ب 187 لد 


تزايدت فيه المواقيع الاقتصادية التى يشغلها هذا الجناح فتزايد الحاحه على 
المطالبة بنصيب من السلطة ٠‏ وأخذ نفس الموقف ‏ ولكن بقفشكل أكش. تغاذلا 
عدد من اللمثقفين ٠‏ وفى مواجهة هذه المطالب وقف الخديو وأتباعه وحاشيته 
والمناصر الاكش رجهية وتمصبا من الأتراك والجراكسه « عثمسان رفقى 
والارستقراطلية المسكرية مثلا » كجناح يضبغط فى اتجمساه الابقام على 
ضدون السلطة الاستبدادى وشكلها الأحادى ٠‏ 


ولم يكن هذا التناقضص موى أحد شكال التناقضات المتعددة في المجتمع 
امسر يومناك وقد عبس عن نفسه عندما سمحت التتاقنات الأخرى بذلك : 
التناقض بين الاستعمار والقوى الوطنية والتناقض بين هذه القوى وبين 
السراى كمؤمسة * والتناقضص بين السراى . بجناحيها ب ويين الاستعمار٠‏ 
فضلا عن عديد من التناقض.ات داخل معسكني الثورة , الجيش والارستقراطية 
الزراعية والبرجوازية الريفية والتجارية والحرفيينوفقراء الفلاحين والمثتنين٠‏ 


و بتجمع هذه التناقضات على امتداد مرحلة تخمس الثورة م انفجارها 2 
تحددت مواقف السراى فى خطوات مترددة ومتناقضة أحيانا » قفى أواخنر حكم. 
اسماعيل توحد الجناحان اللذان يستظلان بالسراى وحمل التناقض بينهما لالح 
الجناح الأقل رجعية ٠‏ وذلك للوقوف ضد التسلل الاوربى الذى كأن يهدد 
سلمطة المؤسسة الاستبداديةككل٠ثم‏ معيا للتحالف معالقوى الوطنيةلاسستخدامها 
كتوة ضاغطة فى مواجهة الاجانب ٠‏ فقد تحالفت السراى مع البرجوازية 
الزراعية وعناصرالبرجوازية التجارية القليلة التى كانت تحاول توسيع.يلطة 
مجلس 5.ورى النواب ٠‏ وكان موقف السراى فى أواخر عهد اسماعميل *عبيا 
عن هذا التحالف اذ قبلت السراى اللائحة الوطنية التى طالبت بتشكيل حكومة 
صيرية ٠‏ وتسوية مصصرية المديون ودستور جديد « مشروع شريف ١لام١‏ , ٠‏ 


لم يكن التسلل الأوربى يهده المأسسة الاستبدادية فى مطامحها لابقام 
ضمون السلطة الاستيدادية فى يدها فحسب ٠‏ ولكنيه كان يهدد أيضا 
'معاامحها للاستقلال بحكم مصر , وكانت السراى منذ عهد محمد على تتجه الى 
ابران حقوقها الاستقلالية قبل السلمطان العثمائىى 2 وهى حقوق تمثلت فى 
حصولها على حق التصرف فى الشئون الداخلية » ثم اتسعت لتشمل سلطات 
أخرى فى خلال حكم اسماعيل » ولا كانت ال.رياسة الاوربية متلونة وذات 
ملام خبيثة فان السراى فى بعض الغترات لم تأمن أن تتآمس هذه السياسة 
ملى حقوقها الاستقلالية التى كذلها لها جهد محمد على وحروب اسماعيل ٠‏ 
ويذكر الشيخ محمد هبده فى «مكراته أن الخديو ابماعيل عندبا عجن عن 
شعرديد الديون عمد الى اشعار الدول الأوربية بذلك لأنه ه كسان يريد أن 
يكون ذلك المجن .عروفا عند الدول ذات النفوذ ولآن تتدخل فى تحديد وجوه 
الوفاء وطرق التسديد خلدا منه بأنه متى ثبت عجن المالية المصرية عن آداء 


158 لم 


«لدين ٠‏ ولم يبق من وجوه الوفاء ما يكفى له ٠‏ أعلنت الدول قلع مسرتب 
الآستتانة ‏ أى الجزية التى كانت تدفعها مصر للسبلمطان العثمانى ‏ وتنادت به 
ملكا مستقلا هلى مصرء(88)*٠وعلىالرغم‏ من أن هذه اليواية بالذاتغير صحيحة 
اذ بالعكقس عارص اسماعيل فى تدخل الدول فى شئونه المالية , وأكد انه فى 
ساجة الى خبراء وليس الى ممثلين لدول ٠‏ فضلا عن أن اعملان الافلاس كان 
مؤامرة انجليزية كما أوضحنا فى الفصل السايق * وعلى الرعم من هذا فان 
رواية الشيخ محمد عبده ذات دلالة كبيرة على أن فكرة الاستقلال يحكم فصر 
كانت منتشرة عن اسماعيل وكانت تحكم المديد من تصعرفاته ٠‏ 


وكان موقف اسماعيل من الجيش كقوة وعلنية وديا فى أوأخي عهسده 
معتىي إن عرابى اتهمه بأئه كان وراء مظاهر: الضرباعل التى أسقطت الوزارة 
ال دربية ٠‏ ورغم أن هذا يبدى غيي صحيح الا أن المظاس: عس وبا لم تكن 
مضادة له . كما آنه لم يسمح يمعاقية مدبريها . يل واستغلها سياسيا الى أبعد 
مدى ٠‏ اذ أبلغ القنصل البريطانى فى اليوم التالى أنه لن يكون مسئولا عن 
الأمن العام والنظام إلا اذا أبعد نوبار من مركنه (هم) ٠‏ وهو ما حدث 
بالفعل ٠‏ يضاف الى هذا تقريبه لبعض الضبامل وتزويجيم من الجوارى 
البركسيات فى قصوره . ثم محاولته في الأيام الأخيرة أن يستخدم ١‏ 3 
اذى حصل عليه من السلطان باطلاق يده فى زيادة عدد الجرش. كدا يش.اء 
بدون حدود » لكى يعيد ينام قوة محاربة كبيرة » ويبدو [ند كسان يدرس 
احتمال محارية الدول الأوربية * 


وفى آض عهده أيضا أخن تحالف اسماعيل ضع المثقفين شكل اللسلافى 
الحريات العامة وخاصة حرية المبحافة والاجتماع مما لق حالة من الهجوم الحاد 
على التدخل الأوربى * على أن هذا التحالف قد تفنكك يتدخل الدول ونجاحها 
فى خلع الغديو ٠‏ 

وقفت القوى الوطنية فى مواجهة ذلك حائرة . فلم يكن فى تاريخ 
اسماعيل ما يجعلها حريصة على بقائه , رهم 'أن ذهابه يعتبس هزيمة وطنية 
لآانهاتم بضشغط اممتمماريى »2 ويبدو آنها أم تشأ أن تستقدنى قوتها فى الدفاع 
من جواة غابى * 


ويئبفى أن نشين هنا الى عايل لعب دورا هانا قى المراع النيامى 
وتجمعت خيوطهة متك لأواخن دهد محمد على . هذا المامل هو تصاعد 
الصراع بين أفراده أسرة « ,حمف هلى » على تولى مسند الخديوية + وكانت 
القاعدة التى يثم توريث الملك على أ.اءها تنص على أن يتولى الحكم أكبر 
إفراد الأسرة الذكور مئا 2 وهى قاهدم ظللت سارية الى أن ظلهن الاتجاه الى 
أن يقصير الحاكم هذا الحق على آينائه هو فقط * وأدئ هذا الاتجاه الى احداث 
صسراعات وانقسامات في داخل معسكن السراى » ففى عهد عباس الاول تؤايدت 


2 


كراهيته لأفراده أدسرته من عماته وأبنام عدومته , وكان يكره سعيد ياشا 
وارث الملك من بعده حتى اض طره الى العزلة بالاسكندرية * وأمام اسماعيل 
الظن بأفراد أسرته ٠‏ ثم غير نظام وراثة العرش وجعله في ذريته فحرم منه 
شقيقه مسطفى فاضل , واضطرء الى الهجرة بعد تصفية أملاكه ٠‏ وتزايد 
العدام بينه وبين عمه الأمير عبد الحليم التى هاج. هو الآخس الى الآستانة 
وعمد الى تدبير عدد من المؤامرات للاستيلاء على المرش ٠‏ وكسان الامير 
ديد الحليم ‏ أو حليم ‏ قطبا نشطا فى الصراع على السلطة طوال الفتىة 
الممتدة من أواخر حكم اسماعيل وأوائثل حكم توفيق ٠‏ اذ كان ينظر اليه دائما 
عند تأزم الأمور باعتباره البديل ٠ )4١(‏ وقد كان لكل منهما ‏ مصطفى 
فاضل وحليم آنصاره في مصير والداعون الى عودته والمتأمرون لذلك ء كما 
كان لاءماعيل بعد خلمه أتصاره والداعون الى عودته ٠‏ 


وفي السئتين الأوليين من حكم توفيق تاس موقف السراى بعدة 
عوامل 2 فقد تدخلت الدول الأوربية لمصلحته ضد الباب العالى الذدى كان 
يحاول الفام الامتيازات التى نالها اسماعيل يفرمان ٠ ١4517‏ وكان معنى 
هذا أن يحرم توفيق من المرش وأن يعود نظام وراثته الى ما كان عليه قبل 
حصول اسماعيل على حق بقاء العرش فى أميرته قيتولى الأمين .حليم مستد 
الخغديوية 2 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فان القوى الوطنية لم تتحرك لوضع العراقييل 
فى طريق اء تقرار حكم توفيق ٠‏ فقد كانت غير مستعدة من الناحية التنظيمية 
كما أنها لم تشآ أن تضغط عليه خاصة وأنها لم تكن تحمل من الكراهية 
ما حملته لسلفه اذ كان بينه وبينها وشائج وعلاقات + ويقول بلنت أن 
محمد توفيق أيام كان وليا العهد « وقع تحت نفوذ جمال الدين الأفغانى , 
وصار هذا صللمة قوية بينه وبين المصلحين الذين وعدهم مرة بعد أخرى بأنه 
متى وصل الى العرش فسوف لا يحيد شعرة عن جادة الحكم الدستورى » (41) 
ومن هنا فقد كان انتظار القوى الوطنية ضرورة فرضتها ظروف محددة ٠‏ 


أما هو ب توفيق ‏ فقد كان ابنا مخلصا لمسراى كدرٌءسة لذلك راى أن 
توليه السلطة يعنى آلا يتنازل عنها أو يش اركه أحد فيها ٠‏ وقد أكد لبعضني 
الأجائب تفسيرا لرفضه الموافقة على مشروع الدستور الذى قدمه شريف « أنه 
لاينوى الرجوع الى الحكم الشخمى , ولكنه يرى أن تقرين النظامات الحرة 
الآن لايوافق حالة البلاه +* وأن الدستور الذى عرض عليه لم يكن الا 
تزويقا خاليا من المعنى » ٠‏ ويقول كروس الذى نقل الحديث السابق ب 
تعليقا عليه ب أن ااخديو قد أصاب ٠‏ اذام يكن أصاح لمصر اذ ذاك من 
الاستبداه على شرط أن يقرن بحسن النية والمدل وأن يكون تحت اشراف 
المراقبة ‏ الأوربية طبعا ‏ الى حد معقول » (87) ٠‏ 


ل كك 


وما حدث نتيجة لتوازن القوى انداك ب أن مركر الاستبداد انتقل من 
الخديو الى دذادة رياض , ذلك أن الاحتكارات الأوربية لم تكن تثق بالغديو 
وقد وصيلت الى تحليل قدمه لها الرقيبان الأوربيان الانجليزي ايقله سج 
بارنج ‏ كرومس فيا بعد والفرئسى دى بلينبي . يقول « ان أحوال 
«سير لايصللح معها أن يكون فى البلاد أوربيون يحكمونها مباثرة , 
وأن الأوفق أن تعطى لنا ‏ الرقيبين ‏ سلطة التفتيش والمراقبة والارشاد » 
وأن نجمل التأثيي الشخصى دميلة فى قظام المراد » (91) ٠‏ وبهسسسذا 
انتقلت السلطة الفعلية الى الرقيبين والشكلية الى وزارة ه رياشستون » - 

ولما كان رياض فى ممارسته لسلطته يشسع بانه مستند الى فوة 
فعلية هى قوة' ممثلى الاحتكارات الاوربية ب فقد يد( يعارضن اجراعءات 
الخديو , وخام ة تلك التى لمحفيها محاولة توفيق تدعيم السراى كمؤسسة يحلفاء 
وأتباع جدد عن طريق الافاضة بالرتب والنياشين ٠‏ « فكان رياض يظهر 
فى أقواله ما يخدش نفس الخديو . وقد كان يأتى فى مقاله ما يشي الى 
التهديد بالأجانب ووكلائهم + (44) ٠‏ 

وكانت حاشية توفيق هى نفسها حاشية اسماعيل » التى تعودت على 
الحكم الشخصى والتحكم الفردى . ان خليل آغا ‏ كبير آغاوات الوالدة 
باشا ب كان يملك نفوذا لا يملك مثله رئيس الوزرام * يصفه النديم 
بأن « اشارته حكم وطاعته غتم 2 يخطيع له الكبراء ويسعى لخديت» 
العظمسساء كانه كافور الأخشيدى فى أيامه » (46) ومن الطبيعى أن 
تغضرب الحاشية عندمأ تفقدها الظروف القدرة على ممارسة السلطة بهذا 
اه تساع غي المحدود . وهو مأ حدث نتثيجة للتدخل الأجنبى اذ ذاك ه عن 
عليهم أن يروا السخرة الشخصية قد أبطلت والسلطة الادارية قد قيدت 
وتحول مجراها عن رجال المعية الى ناحية النظارات ٠٠‏ ولم يبق لهم التمرف 
المطلق فى الاعمال والمصالح كما كان لمم من قبل بل احسوا بأن من 
الأحكام العمومية ما يجري مليهم كما يجرى على افراد الأهالى زكة) ومكذا 
بدات الدعراى تغضب من رياض » الذى كان يقوه محاولة لتحويل السلطة 
الى مصلحة الأجانب » فلم تمد + لمطة #خمرية محطة كما كانت فى عهلد 
التحكم الخديوى ٠‏ 

ويتزايد الصراع بين الغديو ورياض , بدات السراى تتحول الى قوة 
مناوثة للحكم الأوربى ولاستبداد رياض * وبدلا .ن أن يتيم الخديو حفلات 
سس يسمح خلالها لحاشيته بالسخرية من رياض وتقليد ملريقته فى الكلام 
والحديث ٠‏ بدأ هو وحاشيته يستعيدون الخغبرة التى سبق لاسماعيل أن 
حققها عندما هاجم الضباط ثوبار والوزين الانجليزى ولسن ؛ ونتج عن ذلك 
اسقامل وزارة نوبار , فخطا الخديو خطواته الأولى تجاه العناصر الثورية , 
بمحاوثلة احتضان عبد الله النديم » الذى كان يقود فى ذلك الوقت حركة 
واسعة لانشام الجمعيات الخيرية التىبوية اتج عنها عدد من المنظمات ذات 
التاثبي فى المجتمع المصرى ٠‏ وانتظمت فى صنوفها عنامصر ثورية ووطدية ٠‏ 

1١8629١ 


وكان هدف الخديو من هذه الخطوة أن تصبح تلك المنظمات لسان دعوة له . 
دأن يستعين بها فى .قاومة رياض ؛ وهو ما حدث بالغمل اذ يد[ النديم يمدح 
الخديو ويدعو له فى خطبه ويستفل حظوته لديه فى توصيع نطاق جمعياته + 
وأصبحت هذه الجمعيات مجال صرااع بين الخديوى ورياض وصلت الى حد 
تحريض النديم على تمثيل مسرحية كانت تهاجم الدريطرة المطلقة وتدخل 
الأجانب » بل أن الخديو أراد أن يؤكد تاأييده للنديم حين قام رياض بتدبير 
مؤامرة لاقصائه عن الجمعيات , فسارع بزيارة المدارس التى أنشأها النديم 
وميه عدد من الوزرام فل * 

ثم كانت الخطوة الثانية 2 فسعى توفيق لتقريب عدد من العنساصر 
التائرة فى الجيش اليه ٠‏ وكان رسوله للاتصال بتلك العناصر , هلى فهمى . 
الذى كان متزوجا باحدى جوارى السراى ب وكان عرابى نفسه قد تزوج 
ابنة مرضعة الامير الهامى باشا ‏ وكان على فهمى بالاضافة الى هذ! قاثب!ا 
لاحدى فرق العحرس الملكى وملى علاقة حسئة بالمناصر الشائرة 2 وصدديقا 
لعرابى وعيد المال حلمى وقيرهم من القيادات الوطئية فى الجيش وحجين 
التقى الخديى بالضباط الثائرين شجمهم على مهاجمة رياض ومع أن « على 
فهمى » لم تكن له آراء سياسية ٠‏ فقد كانت صلته ودية بالعناصر السياسية 
فى الجيش ٠‏ فاستطاع أن يقنعهم بأن الغديو هو آيضا فى جانبهم وآنه 
أرمله خصيصا لانذارهم بآن رياض ورققى يدبرون لهم تدبيرات سيئة(4) ٠»‏ 
وعتديا لمح الحديو أن هناك منافرة بين عثمان رفقى ناظر الجهادية وبين 
[حمد عبد الفغار , وكان قائمقاما فى الفرسان ٠‏ بدأ يقرب اليه القائمقام 
النافي فكان يستدعيه فى طريق الجزيرة ويستوقفه ويحادثه الزمن الطويل(4ة) 


ومع أن أسلوب الخديو فى جذب الضباط اليه كان يتضمن فهما سطحيا 
لطلبيعة حركتهم ألا آن هذا الفهم لم يقيد هذه الحركة وهو ما ظهرت آثاره 
فيما تلا ذلك من تحركات الجيش ٠‏ أكد الغديو لعلى فهمى أنه أراد ترقيته 
لرتبة' اللوام والائعام عليه بالف جنيه ولكن رياض .باشا عارض فى ذلك »2 
وعين لأحيد عبد الغفار عن تاييده لموقفه المناوىم لعثمان رفقى »2 والأرجح 
أن توفيق كان يظن أن الضباط هنامصسر ساخطة يمكن دفعها الى تحقيق 
مآريه نظين بعض المئح » ثم التخقى عنها اذا فشلت فى اسقاط رياض ٠‏ ومن 
هنا أرسل اليهم على فهمى ليقول لهسم على لسان الخديو : أنتم ثلاثة وأنا 
رابعكم ٠‏ 

بيد آن كلا من الطرفين كان يعمل لهدف مختلف , فالضياطظ يسهون 
الى أسمقاطظ السلطة الامتيدادية مهمسا كان مركزها , بينما كان هدف 
الغديو نقلها اليه * وقد رأى الثوار أنه لا يأس من التحالف مؤقتا مع الخديو 
لتفتيت الجبهة المعادية لهم ٠‏ وأنهم يستطيعون تصدنية الموقف معه بعد اسقاط 


عن ارايت 


رياض الذى كان يمثئل السلطة الاجنبية ٠‏ ورغم هذأ فان توقبق كان متردداء 
اذ كان يغثقى أن تؤدى مناوئته لرياض إلى عله وإعادة أبيه أو تولية الامبي 
حليم مكانه ٠‏ ولذلك فائه عندما قدم الضبامار الثلاتذ عريضتهم التى طليو! 
انتلائة 2» فى حين أن رياص كان يرى تدويل العريطية الى مجلس عسكرى 
فيها عزل عثمان رفقى انضم الخديو الى فريق المطالبين بمحاكمة الضباط 
حين أن رياض كان يرى تحويل الحريضة الى مجلس عسكرى يحقق فيما 
فيما ورد بها من اتهامات لد عثمان رفقى ذاته > 

والأرجح أن موقف الخديو تولد من خشيته من الاتهام بممالاة الشنياط 
الاتمردين ٠‏ فآراد بالتشدد ضدهم تأكيد عدم مسئوليته عن سلوكهم ٠‏ وربما 
اه تهدفء ايقاع رياض فى موقف حاد يزيد من رقعم: الغلاف بين الوزارة 
والف.بامل بما يحقق هدفه فى اسقاط رياص ٠‏ 

على أن السراى لم ترتح للموقف الذى ترتب على انتصار الضباط فى 
واقعة أول قبراين ١44١‏ الهجوم على قصر اليل وكشف عن سوم فهمها 
لابيحة سديركة الجيش ٠‏ فعلى الرغم دن عزل عثمان رفتى فان رياض قد 
بقى » وأصبح الجيش قوة بعد تجاحه فى عزل عثمان رفقى ٠‏ رأدرك الغخديو 
أن من الصعب السيطرة على تلك القوة . فدعى الى تكوين محاور داخلها 
يادن لها ٠‏ لقد [صبح ‏ بتعبير الشيخ محمد عبده ب « فى همين عظيمين 
يعد إن كأن فى هم واحد : هم رياض باشا وهم الضبباط » ٠‏ وق حاول أن 
يد:وثق من اخلامص على فهمى _ قائد حرسه ‏ « قأمسيه هاستد عام جميسع 
ضبال الآلاى الى سراى هايدين ليقسموا للجناب الحديوى يمين الطساعة 
والقداء ويقسم لهم جسابه يمين التأمين من كل عقوية على مأ مضو 4 


وكانت خطة |اخديو خطة تأدرية تتسم بدرجة عالية من الخبث وعدم 
ان-لاص الا نذاته , إذ كان يسعى للتحالف مع على فهمى لعسلة يشاعدة 
على تصفية عرابى وعبد المال ؛ ثم يستدين الى على فهمى نفسه فيصفيه 
ويهذ! يتخلص ءن القوة الجديدة لأنه لم يستطع ترويضها 2 « ولكن 
حرابى فطن الى الأمس فالتمسس من الخديو أن يدخل فيما دخل فيه على 
فهمى من يمين الأمان 2 فدخل يرضام الجئاب الغديو أو على غير رضاءم 
فى دابع يدام الحادثة و تقاسما الايمان 5 الل 0 

وقد برز -خوف الخديو من (ى تحركات مقبلة للجيش ٠‏ ومن اشدناله 
بالسياسة » فى الخطبة التى القاها فى ١١‏ فبراير ١8481‏ فى الاجتماع الذى 
دعا اليه كبار ضباط الجيش ليستميلهم الى صدنه دفيها قال آنه عفى عن كل 
الذين اشتركوا فى تمرد أول قبرايى ٠‏ وركن على الض.سياط ودعاهم « أن 
لإتشرحفلوا من الآن فصاعدا بقشىم خارج عن حدود وظائنكم واجتهيدوا فى 
ادام واجباتكم السكرية » ٠‏ ثم استرض بعض الاصلاحات التى أبسريت 
هو وذلك مما يجب على كل .حب لهذا الوطن ابداء الشك. واظهار علابات 


كت هات 


المسرة وحاصلل ما أقول لكم أ نالمسشاكن ليس لهم وظيفة سوى التدسك 
بالقوانين الجهادية والسعى فى أدام واجباتهم العسكرية 'والامتثال لولى 
امرهم ء وأنى لعلى يقين من أنكم تعتقدون بان اكمل المسفات أن تحافظوا 
على ذلك وتجعلوا أعمالكم داثرة على هذا المحور القويم » ٠‏ 


ولم يكتف الخديو بهذه الدعوة التى كان يعلم أنها لن تمد "آذانا 
صاغية » وانما بدآ يتأمر بهدف خلق حركات موالية له داضل الجيش » 
وتركزرت «ؤامرته على استمالة صف الضيال والضيامل الصفار الى جانيه 
لكى يقوموا بتحرك سياسى يعلنون خلاله أنهم لم يكونوا موافقين على تمرد 
أول قبراير ,2 والهدف من هذا الاعلان واضبح » اذ يمكن ‏ استنادا اليه ب 
توجيه تهمة التحريضس على التمرد الى قوادهم كما أنه يؤدى الى ابراز قسوة 
موالية للخديو داخل المؤسسة المسكرية . قد تقضى ‏ بظن الخديو ‏ على 
شحبية القيادات الشائرة ٠‏ 


وهكذ! وضع نجاح تمرد أول فيراينر 148١‏ الخديو فى مأزق حرج ء 
صحيح آنه قد نيج عن التبرد تفسخ فى وزارة خصمه اللدود رياض يطسرد 
عثمان رفقى وتعيين البارودى «كائه , الا أن القوى التى أحدثت هذ! ظهرت 
كقولة مستقلة تعمل لحساب أهدافها وليس لتحقيق مطامهه ٠‏ اذ ذاك حاول 
الغديو لآن يتآمس عليها , وأن يشق صفوفها وأن ينتعل محورا مؤيدا له بين 
ظلهراتيها » ففى. صيف ١841‏ وكان فى الامكندرية ب سعى لكى يضم اليه 
القوى العسكرية المرابطة هناك وعأود الحديث مع حلى فهمى ليضمه اليه هو 
وتوات الحرس الخديو * وخدعه على فهمى وأكد له أنه معه ٠‏ فعاد الخديو من 
مصيفه لصدر أوامن بنقل آلاى عرابى وآلاى عيد المال حلمى على أن يحل 
محلهس آلاى الاسكندرية وسارعت القوى الوطنية فأحبطت المحاولة بمظاهرة 
4 سبتمس المسلحة * وأجبرت الخديو على اسقاط رياض واسقاط الحكم 
الاستبدادى كله بالموافقة على الدستور ٠‏ 


الاجانب المعليسون 


يطلق تمبي « الأجائب المحليين » على العناصر الاجنبية التى توافدت 
على مصير وأقامت بها اقامة أشبه بالاستيطان , بحيث أصبيح لهم فيها أعمال 
تجاريةواهمة فتحولوا الى فئة من فثات المجتمعالمسرى لها حتقوقها وامتيازاتها 
ولها أوضاعها القانونية ولها فى مجرى السياسة الممسرية تأث قد يزيد 
أو ينقص حسب الأحوال ٠‏ وسنلاحظ آنه منك عهد محمد صمصلى وحتى 
الفاء الامتيازات الأجنبية فى «.نة ١98‏ كان للأجانب المحليين 'ثيرات 
متزايدة بحيث لانستطييع أن نستوعب لأى فترة من فترات هذا التاريخ 
الطويل اذا أهملنا وجودهم وتاثههم ٠‏ 
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وبيئما لم تجد الحملة الغرنه ية فى م«مير من الأجاتب .وى فا 
قليلة » فان عهد محمد على شهد تزايد أعدادهم نتيجة لحاجته إلى الخييسن 
الغنية الأجنبية فى تد ميم مشر وعاته الكبرى سوام فى الجيش أو ني الزراعة 
والرى أو الصتاعة والتعليم ٠.6‏ الخ ثم ارتفع هذا المدد فى حكم سعيد 
الذى كان يكن تقدير! كبيرا للخغبرة الاجنبية » ونفس المسألة بالنسسية 
لاسماعيل الذى تزايدث فى فترة حكمه أعداد الاوربيين الوافدين مع رأس 
المال الأوربى لانشام مشروعات يسنثمرون فيها أموالهم أو خيرتهم أى 
متثشسرون فيها غفلة الحاكم وضعف الشعب ٠‏ وهكذا تزايد عدد الاجائب 
فى مصى حتى وصل فى سنة 1414 الى ماثة الف أجنبى من الانجليز 
والفر نسيين «المالطيين واليونانيين والتمساويين والروس ٠٠‏ الخ ٠‏ 


4 


يذكس « لاندز » فى كتابه « بنوك وباشوات » انه فى الفترة من 184821 
الى ١85١‏ دخل البلاد ٠*٠٠ر١!١‏ أجنيى بمعدل ثلاثون ألف أجنبى كل عام 
وأنه دخل مصير فى عام ١8517‏ حوالى ٠٠0٠رلا"‏ أجنبى ٠‏ وفى العام التالى 
دخلها *٠‏ ٠ر4"‏ وفى صنة ١85١‏ دخلها ٠٠ر45‏ وفى سنة ١814‏ دخلها 
للدرعم أجنبى وهى أعداد تصل جملتها الى 9جثر(1٠١ا‏ أجنبى فى أربع 
منوات بمعدل +٠٠ر‏ 080 فى السنة * وبهذا يصبح ما دخل مصر من الاجانب 
فى الفترة خلال ثمانى منوات '( ١441‏ 181564 ) سوالى :ا" الف (أجنبى 
بمتوسط أريعين الغا فى السنة وهو عدد ضخم بلاشكر١١٠)‏ * على أنه قما 
يبدو أن هذا العده الضخم لم يكن يقيم بشكل دائم فى ممر ولكنه كان يقغنى 
أوقاتا قصيرة ٠‏ ولعل المتوسط العام الذى ذكره روزشتين وهو مائة آلف , 
هو الرقم المعقول للمناصر الأجنبية الثابتة نس.بيا فى اقامتها بمصر (؟١٠)*‏ 


وقد أصبح لهذا العدد الكيير جاليات تركزت بعضها فى المدن الكبرى 
وخامصة فى الاسكندرية والقاهرة وعواصم المحافظات والمدن الساحلية , 
وأصبح لهم تنظيمها الأهلى الخاس يهم الذى يضم روؤوسهم ٠‏ وانتشرت 
القنصليات الاجنبية فى المدن الكبرى لرعاية مصالح هذه الجاليات وضمانهاء 
ثم أصبح الأجاتب «ؤمساتهم الخاصة التجارية والصناعية واأسياسية وحتى 
القضائية والتشريعيةءفاذا مرفئا آن عده م.كان مصير فى ذلك الوقت كان يصل 
الى ٠٠0ر014ر2‏ فمعنى هذ١ا‏ أن الأجانب كانوا يشكلون ” ,م من عدد 
السكان ٠‏ وهى نسبة كبيرة وان كانت لا ترقي الى النسب العالية التى يصلل 
اليها عدد الأجانب فى بلاد آخرى عرفت مش.كلة المستوطنين ٠‏ على أن النسبة 
تحدث تأثيرها من ملبيعة المتاملق التى كان الاجانب يتمركزون فيها ومن 
قدرتهم على التاثير السيامى وحجم مصالجهم الاقتصادية وهو الأساسن - 


وكان الأجانب يتمركزون فى المدن حيث ترتفع نسبتهم ألى نسبة عدد 
السكان بشكل واضح ٠‏ فبين سكان الامسكندرية الذين يلغ عددهم مائة الت 
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نسمة كأن هناك عشرة الاف أجتبى ٠‏ أى أن نسبتهم كانت ,٠١‏ وهى لسبة 
كبيرة ٠‏ واذا قارنا الامكتدرية مثلا بأى ميناء 'أوربى للتجارة » قد تبدى 
المقارنة نوعا من الم#مابهة الظاهرية ففى أى ميناء بحسرى لابد من وجود 
حثالات يشيرية ٠‏ ولكن المسألة هى أننا اذا قارنا عبد هؤلام بمدد السكان 
وحجم التجارة فى الموا نى م جميعا لوجدنا أنه « لايوجد فى أوروبا مايشبه هذه 
المستعمرات البيضاء القدرة الزاحفة الى بلدان الشرق ٠‏ حيث تتوافي مزايا 
سياسية ونفسية ليست معروفة فى البلاد الأسلية ٠‏ لقد كان شاطىء التجارة 
الأوربية الممتد مليثا بالعناصصر الطافية قوق سطع المجتمع الغربى » " وعدد 
هؤلاء كانت مصر القرن التاسع عششر « أرضا مستعمرة .حتى وان كسسانت 
امميا مسمتقلة سوام أكانت دستقلة ينفسها أو باعتبارها ولاية فى 
الامبراطورية العثمانية المستقلة ٠‏ وعلى هذا الشيح البائس للأمة المصيرية 
كان الرجل الانجليزى أو الفرثبى أو البروسى أو النمساوى يخطو منهوا 
مطمئنا الى أن كل ما يصنعه ستحميه القوة )٠١(‏ * 00 


فار حاولنا أن تصدف الأجانب حسمب أنشطتهم فى المجتمسع المصسرى 
فسنلاحظ أنه كان على راس تلك الأنشطة من حيث التاثي وليس بن حيث 
العدد المتمركن فيها : الانشطة المرتبطة بالجهان الحكومى نفسه ٠‏ وقد 
بدأت اغارة الموظفين الأجانب على الادارات المصرية منف عام 18175 ففيما 
بين سنتى ١855‏ ء ١47١‏ كان عدد الأجانب الذين عينوا فى الحكومة المصحرية 
٠‏ فقط وفيما دين سنتى م١‏ و هلام١ا‏ دين ٠١١‏ .وظفا وفى سنئة 
5م وحدها جىم بما لايقل عن ١١9‏ أجنبيا حشروا فى ميلك الغخسدمة 
الملكية حشرا ٠‏ وفى ستة لالام١‏ عين ا موظفا وفى السبة الثائية مين 
(١‏ آحرين ٠ 0١4(‏ ْ 


وهكذا لم تمى سنوات قليلة حتى كان الموظفون الأجانب أخطيوطا 
.شمغما » وصفه عبد الله النديم فى مقال له « بالطائف ٠‏ قال فيه ه تخغيل 
نفسك عائد! الى وطنك بعد غيبة سبع سنوات وحين تصسل الى الامكندرية 
فسوؤف تجد قائد, المينام بحارا انجليزيا ٠‏ فاذا وصلت الى حقائبك بالجميرك 
فستجد مديره انجليزيا كان موظفا سابقا بمصلحة البريد ٠‏ فان!ا أردت أن 
تساض الى القاهرة بالركة الحديد فسوف تجد هذا المرفق يذار واسطة 
موظفين الجلين وهنود وفننسيين فاذا شئت أن ترسل تلغراقا الى أهلك 
تنبثهم بوصؤلك فستجد المشرف على التلفراف موظفا انجليزيا أيضا ء. واذا 
شت أن تسل“ لأصدقائك خطابات تخبسرهم بقدومك فستجد «صلحة اأبريد 
مرؤوسة للموظف سايق فى البريد الانجليزى » ٠ )٠١8(‏ 


وقد لعمبت النافسات الدولية دوزها فى زيادة عدد الموغدفين الأجانب 
دون ميرى ودون الحاجة حتى الى خبستهم أو عملهم ب هاء! بافتراض أنه 
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كانت لهم خبرات حقيقية س ويذك. بلنث أن التسوية التى تمت فى برلين 
سنة 4لالم١‏ بين فرنسا وانجلترا والتى تضمنت «وافقة بريطا'يا على 
احنلال فرتسا لنونس مقابل حصول الاولى على قبرس . قد لدمنت أيضسا 
فيما يختصص. ببنصير أن يكون حظ الدولتين واحدا فى النسويات المالية التى 
تتم فى مصير ٠‏ ونتيجة لهذا الاتذاق وصلت التعليمات بأن يكون حفك فرنسا 
وانحلتي! راحدا فى تاقة التعيينات فى الوظائف المميرية ٠ )٠١6(‏ رقد 
ذكس مراسل التيمس فى بداية السنة التالية لذلك أن المنافسات الدولية قد 
حشرت ثلاثة أو آربمة من الموطفين فى غيل لك يحتاج أتأد يتسسه الا لشخصر, 
واحد ٠ )0٠١17(‏ وقد ظهل أثل المنافسات الدولية فيما سبق أن ذكيناه من 
لاب ايطاليا والنمسا منصيى وزين الحقانيذ ووزير الممارف لاثنين من 
رعاياهما ٠‏ وككان تحيين الولزيرين الاوربيين فى وزارة نوبار هصى قمة 
سيطرة الأجانب هلى الادارة المصرية , وفيما يعد ساور هؤلام الموظفون شعور 
بأن سيطرتهم على الادارة ينيغى آلا تقل عما وصلت أليه فى عهد الوزيرين * 
ولهذا فانه بمجرد اسقامل الوزارة أعلن كيار الموظفين الاوربيين فى التناحرة 
شبه اضيراب عن العمل بد١‏ بأن رفضن الرقيبان العودة الى عملهما « وقد 
حذا حذوهما الموظنون الأجائب الآخرون حتى أم يبق فى النهاية من ظال 
قائما بعمله .وى موظفى صندوق الدين و<تى هؤلام الموظفين وجسدوا 
القرصة فيما بعد لاظهار تكامس هم » ٠ )1١4(‏ 


وهكذا لم يكتف الموظفون الأوربيون فى الادارة المصرية باستلاب المىتمات 
الضخمة عسلى حساب أمحاب الحق من الموظفين الممسريين الذين زعمت 
القيادات الأوربية للحكومة أن الميزانية لاتسمح بدفع مرتبائهم بل انهمكانوا 
بوارسونت ذنوطا شديدة لفرضص مدلطتهم تصل إلى دى الاشيراب من الدمل 
كما رأينا » قاذا عرفنا أنهم كانوا حالين من أى مواهب حتدبقية لو خبرة 
يمكن الاستفادة متها (دركنأ الدور التخريبى الدى كانوا! يلعبونه فى الادارة 
اللمسسرية ٠‏ 

عبل الجزم الآش دن الأجائب المحلبين فى أعدال مالية متعددة , 
ومن هله الاعمال الشركات والبنوك التى أشرنا الى نشاملها فى القمب | 
السابق يضاف اليهم الذين يستفلون آأموالهم فى المتاجر الكبيرة والصثيرة 
وحانات الحوارى والقرى وكازينوهات القمار وفنادن وبسوت الدهمارة * 
وكان أخطي هذه الفئات بلاف.ك المرابون الذي يمملون فى الريف اذ كانوا 
يشتركون مع بنوك الاقراض فى سمب الفلاحين أملاكهم المقارية 2 وكانت 
ممير لاتعرف قبل التسلل الاوربى الواسع سوى الرهن الحيازى 2 وهو يعنى 
أن يقترض الفلاح ويسلم الارض الى من يانترضص مذه فررا . وهو ما كان 
يجعل الاقتراض هلى الأرض خطوة صعبة لا يقدم عليها الفلاح الا تأدرا 
لأنها كانت تدنى فى ظلل قاددة الرهن الحيازى - أن يفقد العلاح حيازته 
حتى يستطييع تأدية الدين فيستردها ٠‏ وبانقام المعاكم المختاطة أشسى 


ل 


الرهن العقارى » وبمقتضاه يرتهن الدائن الأرض مع بقانها فى حيازة المدين 
على أن يكون للدائن حق تزع ملكيتها جبرا اذا تأخي المدين عن الوفام ٠‏ 
وقد أغرى هذا النوع الجديد من الرهن الفلاحين بالتهافت عليه لاأنه فى 
الظاهس لا يخرج الأرض من حيازة ه.احيها ولكنه فى الواقع كارثة على الملكية 
المقارية لان السهولة التى يقدم بها المدين على الىهن وامليئنانه بادىمع 
الآس الى ابتاء الملكية تحت يده وقلة تبصصره فى العواقب كل ذلك قد رغفب 
الى الأهلين الاستدانة بالربا الفاحش وترتيب حقوق الرهن العقارى على 
أملاكهم ٠‏ وقد أدى هذا الى انتزاع ملكية عشيرات الألاف من الأفدنة من 
انفلاحين وفام المديون العقارية ٠‏ وقب ذكي اللورد دوفرين فى تقريره أن 
ه الأموال المدونة في قسائم الرهن زادت فيما بين سنتى ١415‏ و 7م8١‏ 
من نصف مليون الىسبعة ملايينجنيه منها خمسة ملايينخام.ة بالنلاحين»(5١٠)٠‏ 
وقد ساعد المرابين الأجانب فى الاستيلاء على (طيان الفلاحين أن هؤلاء كانوا 
مضطرين الاقتراضص لسداد أقساط الضضيرائب ااأتى تزايدت بشكل مرعب 
خلال عهد امسماعيل ٠‏ بل ان المرابين لم يكونوا يستليون الارض فحسب 
'ولكنهم كانوا يستلبون الملابس والحلى أيضا ويذكل بلنت أنه فى عام 5لال4١‏ 
وآثنامء جولته فى محافظة الجيزة لاحظ أن « مدن الأرياف قد غصت فى أيام 
الأسواق بالنساء اللاتى أتين لبيع ملابسهن وحليهن الفضية للمرابين الآروام 
لأن جامعى الضرائب كانوا فى فراهن والكرباج مشهل فى أيديهم ٠‏ فابتعنا 
مصدوفاتهن الأزهيدة وأصفينا الى تميصهن وإشتركنا معهسن فى استنزال 
اللمنات على الحكومة التى جعلتهن عرايا » )0٠١١(‏ * 


ومن الثابت أن الجالية الاوربية فى مصر كانت من آموآ العتامر 
ادوربية فى الأغلب ٠‏ يصفهم بلنئت بأنهم كانوا « مفاسرين من حثالة الأمم 
الواقعة على شاطىء اليحص. المتوسط كالمرابين الطليان والأروام الذين كانوا 
رمتصون دماء الحياة من الفلاحين المسلمين » ٠ )١١١(‏ وبينما يراهم اللورد 
ملش « ملاعون شديد الضراوة (صاب معير * كانوا مرابيين ونصايين ويشتفلون 
بالرهونات وكانوا قادرين فى .عظم الأحيان الى الحصسول على مسائدة 
قداصلهم لهم فى اقتناص ثروات البلاد وأملاك المزارع المميرى المسكين» (؟1 ٠1١‏ 


وكان الأجانب الذين دخلوا معمسر ١‏ متعددى الصقات والمهسن بحيث 
يصدمب تصمنيفهم و أصحاب البنوك والمرابون والتجار واللموصي ؛ السمائرة 
الانجلين الهادئون وتجار الشرق الادئى الزئبقيون »2 موظفون لمسكاتب 
الشركات الجديدة , وعاهرات فى ميدان القناصل فى الاسكندرية / باءثون 
منقطعون لعابد ابيدوس والكرنك ؛ وقتلة ورجال أسرار فى مو ارى القاهرة, ٠‏ 


أما من الناحية الاخلاقية , فقد كان الأجانب هموما , وباستثناوات 
قليلة « مجموعة انتهازية شديدة المراس » خرجت لتبحث عن الشسروة بصرف 
النظر عن كيفية جممعها ٠‏ ولقد كان هؤلاء اذا قيسوا بالمستوى الأوربى للتربية 


ل ا 


والأخلاق 5 عديمى الاحساس + ليس عندهم شعور بالمائلة أو لأميل ولاه 
احترام للشخصية أى القيم » لا يهمهم أن يعرفوا ماهية الشخصي أو من أين 
يأتى الشىم » وانما يهتمون بشىء واحد : كم ؟ . وفى أى مسجتمع حشرم لايجرؤ 
معظيهم على أن يتحدث عن مأضيه » ٠ )١7(‏ 


وكان من الطبيعى مع ظروف الاستنزاف تلك أن تدتقل ملكية آلان 
الافدنة الى الاجائب وأن يكون معظم هذه الملكيات من ملكيات صفار الملاك 
وفترام الفلاسين الذين لم يكونوا قادرين على سداد ما يقترضونه من الأموال 
وقد بلغت المداحة التى يملكها الأجانب فى سنة ١841‏ حوالى ١مار0!(‏ 
فدانا ٠ )١١4(‏ أى بنسية 0 م من مساحة الاراضى الزراعية كلهمساء فاذ! 
قدرنا نسبة الاجائب ب ! , من السكان أدركنا أن الاجائب كانوا يشكلون 
مركن «.ياسى ذو ثقل شديد وطاغ فى البنية الاجتماعية المصرية ٠‏ 


الامتيسازات الأجنبية 


كان من الطبيفى مع زيادة أهداده الاجاتب فى «صير )2 وتزايت جالياتهم 
ووضوح نفوذهم السيامى . 'أن يغرضوا أنفسهم على خريطة السلطة فى معي , 
وآن يكون لهم مؤس.مات تحمى مصالحهم وتدافع عنها بل وتداقع عن االابهم 
للبلاد ٠‏ وقد استظل الاجانب بالامتيازات الاجنبية وطلوعوها لممالحهم و: سعوا! 
نطاق تطبيقها يشكل لم يمسبق له دثيل . وكانت ممير كاحدى بلاد السلطنة 
العثمانية تعطى الاجانب بعضن الامتيازات التى كذلتها لهم تركيا منذ فترة 
طويلة ٠‏ فقد أدى احتياج الامبراطورية المثماذية الى جهد الاجائب الى اعطائهم 
بعض الا.تثتاوات القأنونية » كان أساسها أن الشريعة الاسلامية التى يعتمد 
عليها نظام الحكم فى الاءبراطورية العثمانية تحرم الاممسال الربدية 
والمصر فية ٠‏ ولاحتياج البلاد الى تلك الاعمال أعطيت استثناوات للأور بيين لكى 
يقوموا بنششاملهم المالى والمصرفى دون خوف , وقد عرفت تلك الامتثناءات 
بامم : الامتيازات الأجنبية ٠‏ وبينما كانت الامتيازات التى سمح بها امسمطان 
للأجائب فى البلاد التابعة للسلمطنة محدودة الآثر , ذانها فى مسر قد تجاوزت 
كل الحدود التى وضعتها الاثفاقات الدولية لهذه الامتيازات ٠‏ كانت المماهدات 
التى وقعها السلطان .ع الدول تعطى الأجانب حقا فى المقاضةة فى الشثون 
التجارية والمدنية والشخصية أمام قناصلهم وبقوانين بلادهم وكذلك المنازعات 
المدئية التى يكون طرفاها أجنبيين ولا يكون تزاعهما عاسا بمبالح أهلى ٠‏ 
وكذلك المنازعات الجناثية بين الأجانب ٠‏ وفيما عدا هذا فقد كان الاجائب 
يخضعون للوائح الضرائب العقارية والقوانين الماليية التى تضعها الحكومة 
العثمانية دون حاجة الى موافقة الدول ويخضعون للمحاكم التركية فى المتازمات 
العقارية سواء كائوا فيها .دعين 'أو مدعى عليهم. ويختص القضام المثمانى 
كذلك بنظر قضبايا الاجانب مدنية كانت أو تجارية اذا كان فى الخمسوءة 


125 بت 


د الح أهلى ٠‏ وتسرى احكام القوانين المثمانية الخاصة بالعقوبات على 
الرعايا الاجائب سوام بسوام , وكذلك تسرى عليهم توانين الضيط والريط 
واللوائح الادارية ولوائح التنظيم والصيحة ٠‏ 


أما فى مصي فقد اتسع نطاق الامتيازات الاجنبية + فانتزع القناصل 
سلطة الحكم فيما يقترفه رعاياهم ءن الجراثم التى تقع ضد الرعايا الوطبيين 
وأصيح على الوطنيين أن يرفموا أى دعوى على الأجانب لدى قاص لهم وأن 
بين فلع الأجانب الدماوى علميهم لدى دؤلاء القناصل أيفيا ٠‏ ليس هذا فقط بل 
ان الأجائب كانوا يقاضون الحكومة المسرية ذاتها لدى المحاكم القنصلية + 
وقد اتسع نطاق الامتيازات الاجنبية بهذ! الشكل المخيف 2 نتيجة لضحئف 
الحكومة وازدياد تفوذ الاجائب فيها وأصبحت نوها من العرف والتقليد فى 
الأاساسن * 


« وبمجرت أن أدرك ممثلو الدول الغربية أن الوالى غير قادر على مقاومة 
التهديد بالقوة وأن مجرد انزال العلم القنصلى كان كافيا لان يجثو هلى ركبتيد. 
أصيبحت أيواب الفساد مفتوحة هلى مصيراعيها 2 ولسم يكن أغلب القناصسل 
مستعدين فحسب للدفاع عن قضايا مواطنيهم مهما كأنت وجاهتها , ولكتهم 
كانوا يدافعون من لى. شخص سوام أكان أجنبيا آم من أهل البلاد مقابل مبلغ 
من المال ٠‏ فأصبح لكل دولة غربية قائمة بمن تشملهم الحماية , الدائمين 
والؤقتين , وإصبح جواز السضس نلعة تجارية آكش منه تحقيق شخمصصيسية أو 
اثرات جنسية » ٠ )١١4(‏ 


ووصل الأسن الى الحد الذى أصبح فيه المصريون |انفسهم يحتمون من 
أساليب حكوماتهم الاستبدادية بالدخول فى حماية احدى الدول الأوربية 4 
ففى ظل هذه الحماية يأمنون على حريتهم الشخصية 2 ويصدرون صحنا 
ومجلات ٠‏ بل ويتاجرون أيضا , وممن فملو! ذلك يعقوب صنوع وأديب 
اسحاق ٠‏ وكثيرون يرهم ٠‏ وساعد على انتشار كل تلك الرذائل : أن القناصل 
الأور بيون اأتنسهم ٠‏ كأن من بينهم كما يشهد أوربى هو دافيد لاندر سا 
د مرتشين بشكل مخ / وبشعين فى جشعهم * وأغلبهم لسوم الحظ كاتوا من 
رجال الاعمال الدين كانو! يرهون بهذا السلوك م«صالحهم » ان لم يكن مصالح 
الآخرين » ٠ )١١5(‏ بل ان وزارات الخارجية نفسها كانت فى بعض اليلاد 
أشد فسادا من مندوبيها بالخارج . 


وفى «واجهة تلك الفوضى » اضطرت الحكومة المصرية الى مفاوضص|ة 
الدول ٠‏ وتوملت هد مفاوضات طويلة الى انشيام المحاكم المختلطة فى عام 
كلامل ٠‏ وقد وقع اتفاق انشام هذه المحاكم خمسة عشر دولة هى : الولايات 
المتحدة والتمس.ا والمجن وبلجيكا والدانيمركوفرنسا والمانيا وانجلتي.! واليوئان 
وهولندا وايطاليا والبرتفال وروسيا والسويد واسيانيا والنرويج » وهى الدول 
الدى كان لها جاليات تتمتع فى مصر بالامتيازات الأجنبية » 


ا 


قام نظام المحاكم المعتلطة ‏ وقد وضع بالاتفاق بين الدول وممير ب 
عل أن تخت تختس بالفصل فى المنازعات المدنيسة بيت المصسريين والاجاتب 4 ف بان 
الأجانب الدين ليسوا من جنسية واحدة وأن تفصل في المنازعات العقسارية 
اذا كان أحد الطرفين من الأجانث ولو كان الطلسرفان من جنسية واس : 
آما الجنح والجنايات التى تقع من الاجانب قلا تغتمن بالسكم فيها بل بقية 
من الحتمياص المماكم الف مع استثنام الجرائم التى اتقع على ا 
المحاكم المختلطة أو مأموريها القضيائيين اثنام قبامهم بعمطهم فتختصس.ى بالسكم 
نييا 01١!‏ . 


ومن أخط. الأبور التى أسضش هنها انشام هذه المحاكم ففسلا عن 
احتصاصاتها ‏ أن أغلبية القضاة كاتوا من الأجانب »2 وأنهم كانوا يرأسون 
الدوائ , كما كان القاضى الاجنبى هو قاضى المحاكم الجزئية التى لم تكن 
تتألف الا من قاضص واحد ٠‏ وهكذا أصببح الطايع الأجدبى هو الطايع النالب 
على هذه المحاكم , والقوانين التى تطبيقها قوانين شارك الأجانب فى وضعها , 
والقائمون على تطبيق هله القوانين أجانب ٠‏ أى أنها كانت من ناحية التركيب 
والاختصاص ات محاكم أوربية » بل لقد ورد فى قانون انشائها نمي على آلا يكون 
التشريع الى يسرى على الاجائب نافذا فيهم الا بموافقسة الدول صاحبة 
الامتيازات ٠‏ وبهذا امطيت الدول الاجنبية سق التدخسل فى التشريع الذى 
يسرى على رعاياها وهو حق لم يكن لها من قبل ٠‏ 

واستخديت الدول هذا الحق عندما أصدر أسماعيل قانون التصفية 
0 دام 1 ( اياده رتب تصفية معينة للديون ٠‏ فاحتجت الدول على اصبدازره 
وتمسكت بلائحة ترتيب المحاكم المختلطة »2 واهتبرت أن لاحق للحكومة المصرية 
في ان تصدر آى اقانون يتعلق يحقوق الأجانب بأى طريق من غير مؤافقسة 
الدول ء وينسحب هذا الشرطل على القوانين التى' يصدرها الباب المالى أيضا ٠‏ 

وفى التطبيق العملى فان المحاكم المغتلطة كانت ورام عمليسات الافقا 
المتزايدة التى تعرض لها المجتمع الممسرى » وشاعت أحكسام البيوع الجبيية 
التى صدرت عن هله المحاكم ضبد مواطنين كانو! يستدينون من الأجانب مبالغ 
ضثيلة بالقياس الي فوائدها الربوية الضخمة » ثم تستصدر ضدهم [حكام 
سنن محاكم لا ينهمون اجراءاتها المعقدة ولا لنتها الاجنبية » ولا تتاح لهسم 
آقل الفرص لكى يدفعوا عن أنفسهم أو يدفعوأ هنها علغيان الأجائب * 

وكان الاجانب يدبرون الفرص تدريجيا لتنتهى داثما بامتصدار حكم 
بالبيع الجبرى , اذ كان سصص القروضن الريوية ‏ كما يقول المسيو جابريل 
شارم ‏ يصل الى أربعين أو خمسين فى الماثة » وقد لاحظ أن المرابين كسانوا 
يتبعون جباة الضرائب فى القرى ليقرضوا الفلاحين الضرائب المطلوبة منهسم 
بأفحش النوائد التى قد تبلغ ٠١‏ أو ١7‏ ر فى الشهن الواحد أ ١١١‏ الى 
4 , فى السنة ٠‏ وآأغرب ما كان الاجانب يتمتعون به من امتيسازات 


سيد :353 منجية 
(م 2-١١‏ الثورة العرابية ) 


ب كس يناكس شارم ‏ هو أن الحكومة كانت تقترض دن هؤلاء مثلغا من المال 
على أن تكل اليهم الرجوع على الفلاحين وجباية الضرائب منهم فى جهة ممينة 
فكانوا يجويون القرى مصحوبين برجال السلطة ٠‏ ويستخلسون من الأهابى 
أكش مما إدوه للحكومة وكش من الضريبة » ٠ )١١8(‏ وكان من الطبيعى فى 
فى أحوال كهذه أن يقرضوا الفلاحين الضسرائب ويتجهوا فورا الى المحاكم المغتلطة 
لكى .يه تصدروا أحكاما بالبيوع الجبرية ٠‏ وهى ما أوى الى هبوط قيمسة 
الاراضى الزراحية « فالفدان الذى كان يباع فى أواثل سنى حكم اسساميل 
بثمانين جنيها صار يباع فى آخره بثمانية جنيهات فقمل ٠‏ ومن هنا لايبدو 
غريبا أن مستولى الاجانب على 8 , من مساحة الاراضى الزراعية » وأن 
يعاملوا الفلاحين فى أراضيهم معاملة من (سولا ما يمكن » ٠‏ 2 


وفى ظل هذه السيطرة الضخمة أصبح الاجانب فى معس مؤمسة سياسية 
خطيرة الشآن بل أصبحوا فى مقدمة القوى التى يتم السراع شيدها ٠‏ والتى 
تتحفن كل القوى ااوطلنية للصدام معها عند أول بادرة ٠‏ وبيئما صسورت 
الدعاية الاوربية البراع ضد-هذه المنامر بامتياره صيراما دينيا بالأساس 
فان المسألة لدى العناسر الوطنية. الواعية لم تكن كذلك على الامسلاق * 
وكان اخناء الطبيعة الحقيقية لهذا الصراع هما من الهموم الاساسية للدعاية 
الاستدمارية ٠‏ التى تكن تستطيع أن تكب اللرأى العام فى بلاددا لحماية 
شر اذم المفامرين الاجاتب .دون الادعاء بأنهم يتعرضون لكرهية دينية ٠‏ 


على أن هذه الشراذم من الاجائب لم تخل وجود عناصير عليبة ٠‏ كان 
من بينها بعض العناصر الثورية التى هريت من يلادها فى ظروف الاضطهاد » 
وجاءت مسر لتقيم فيها > ومع إن تلك العناصر كانت قليلة المسده 
ومخدودة التأثير داخل جالياتها نفسها » بل لملها كانت مكروهة فى وصل هذه 
الجاليات التى كانت فى طابعها العام من الحثالات الاوربية الا أن تائيي تلك 
العنامى الطيبة فى العناسى الوطنية المسرية كان هاما , وكانث بما تحمله 
من أفكار ثورية وانسائية 2 مضادة للتدخل الاوربي » ومعارضة له وهاطلفة 
على الأمانى الوطدية المصرية ٠‏ وقد اتجهت هذه المناسر الى التاثي فى الوطنيين 
الممريين اما بشكل شخصى أو جماعى ٠.‏ فقد احتك هرابى بعدد منهم بشكل 
شخصى ؛ كما شكل ؟آخرون منهم مع هدد بن الوطئيين المصريين جمحية « ممس 
الغتاة 6 فى صنة 1475 ,2 وكانت تضم منساصر وطنية وأجنبية وتتبنى 
أهدافا وملنية وسوف نعودة اليينا بتقصيل أوفى فيما بيد ٠‏ كذلك 
شكل عدد آشل منهم المطافل الماسونية الشرقية فى مصر وانضم اليها 
عدد كبسير من القيادات الوطنية من أبرزهم : الاقفائى ومععد عبده 
وعرابى وخيرهم * 


را كك 


الفصصل اثالث 


الحزيجلة الفكيية للشثورة 


مصادر التاثر القكرى ومراكزه (ح الاتجاهات 
العامة للفكر الثورى (ح قضايا الفكر الثورى : 
اع ( )١‏ اتعريات العامة والشغصية ح (ب) من 
الماجئا كارتا الصرية الى الدستور (ح (ج) المسالة 
القومية ح ( د ) العقل فى موقف الدقام 
لإم)_اثراديكائبية والرومانتيكية _الثورية ٠‏ 


در تكن الاتجاهات الفكرية التى ظهرت خلال الثورة العرابية مولودا 
هريبا عن المجتمع المصرى أو جديدا عليه ٠‏ فمن المسحيح أن نقول أن الثورة 
فد ولدها من بين عوامل عديدة ‏ ذلك المناخ الفكرى الذى استس أكش من 
سمائية عقسوه من الفزو الفىنسى الى اللحظة التى ظلهرث فيها بشائرها * 
وخلال هذه العقود الثمائية انتشرث الأسس العامة للفكي الليبرالى الادوربى 
والاتجاهات الراديكالية التى جنحت الى شىم اليسسارية ٠‏ وانتشرت أيضا 
الأفكار الاءلامية التى نيت من تفاعل الفكى الدينى التقليدى ‏ الذدى كان يكرس 
الثيوقراطية العثمائية مع الاتجاهات الليبرالية والملمانية وهو التفاعل الذى 
طرحع فيما بعد فكر جمال الدين الأفغانى ومدرسته ٠‏ تلك المدرسة التى آثرت 
فى تاريخ الفكن المصرى تأثيرا بالفاء ظل ممتدا حتى خفت فى مواجهة 
ما طلرحته الحرب العالمية الثانية من واقع جديد ٠‏ 


على أن تلك الأفكار لم تكن مجرد استمرار تقليدى للمناخ الذى ماد 
قبلها » فنفى مجرى الثورة نفسه حدثت طغرات فى الفكر السيامى والاجتماعى 
شيجة لعركة الشورة الصاخبة والسريعة وما واجهته من تحديات وتكتلات 
رمحاولات احبامل ٠‏ وبذلك يمكن اعتبار الثورة العرابية' من أعم العوايل التى 
أدث الى تطور الفكن المسرى وتجاوزت به حركته الرتيبة وتطوره البطىء 
ودفعته الى آفاق شديدة الرحابة ٠‏ 


م بالتاكيد فان أية محاولة لفهم الظواص الثورية عموما ‏ ومن بينها 
الظاهرة العرابية دون اعطاء الالتفات الكافى لتاثيي العوامل الفكرية ,2 
لهى محاولة ناقصة ؛ لاتؤدى الى فهم أو تقدي. حقيقى للظاهرة محل الدراسة٠‏ 
والسيب فى هذا أن الفكن يجائب أنه جزم من البنام العلوى للظوافن 
الاقتصادية والاجتماعية ؛ فهو أيضا مظهر الومى الاجتماعى بضرورة الثورة 
لو مدم شرورتها وهو حافن شديد الائى » قد تكون له فى بعض الظروف 
اقوة دافمة ذات حجم هائل ٠‏ وبالنسبة للظاهرة العرايية بالذاث فهى 
تعتين آول حركة ثورية مصيرية تملك نصيبا لابأس به من الوعى بذاتها ومن 
التحديد لأهدافها ٠‏ ومن القدرة على التنظيم لتحقيق هذه الأهداف ٠‏ ولم 
يكن من الممكن أن تملك هذه الصفات كلها لولا أنها تبلورت فى متاخ فكرى, 
عرف وتمثل التيارات الثورية وخضع للتاثيرات العقلانية » وام تكن الخبرة 
العالمية فى مجال التنظيم السيابى والحشد الجساهيرى بعيدة عن ادراكه ٠‏ 
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مصادر التاثير الفكرى ومراكزه : 


تعرضت معسر متف بدايات القرن السابع عشر ومع تفكك الحسكم 
المسلوكى لتآثيرات. فكرية عاصفة أرست بذور الصراع الفكوى الصاد فى 
الترية المسرية وكان لابد أن تتعرض ممس للفزو الفرنمى لتجد حياتهيا 
الراكدة وبقايا حضمارتها المضمحلة نفسها فى مواجهة الحضارة الأوربية التى 
كانت البرجوازية الاوربية , قد أرست دعائيها الاساسية فتدخل بذلك عصر 
المبراع الشرس بين الفكر النجعى المتخلف الذى تنهره الدولة الثيوقواطية 
وايديولوجيتها المتحتطة , وبين الفكن المتقدم س بمقياس ذلك المصى ‏ الذي 
جاءت به اليرجوازية الصاعدة , ليميس عن مظابيج الجناح الصناعى فيها , 
ويؤكد فيما يركد فكرة الدولة العلمانية ٠‏ 


وحتى الان فأن نقطة التماس الأولى فيل .عروقة لما تماما » فنعسن 
تقرا فى تاريخ الجبوتى تراجم لعناصر “متعددة عرف يعضها فكي المالم 
الحديث من خلال رحلات الى البلاه الأوربية ٠‏ فجاهروا بالمقلانية وعرفوا 
مهاوى الشك ومبراعاثه الدمسة 2 وتقسق! عن ' [نفسهم فاستحقوا لمشة 
معاصيريهم 2 وجوزى..ماتيكوه من مؤلفات وكتب والكار بالحرق ؛ فحريها 
بدلك من وثائق تاريخية نادرة القيسة ٠‏ وآسدل الستار على فصل من قصه' 
تاريخ العقل المصرى ٠‏ لولا إن ترك الجبرتى عجائب آثاره فاستطعنا من خلالها 
أن نرصد بدذور الصبراع بين العقل المسرى والعقل الأوربى » كما دارت رحاه 
خلال الستوات” الثبلاث التى كانت مصر خلالها جسزنء من الجمهورية 
الفرنسية الأولى ٠‏ 


أخلال تلك السسدوات: الثلاث جاءت الحملة الفرتسية بتطبيقات الفكرة 
الليبرالية وبعض. مؤسساتها د وعرضتها » على العقل المصرى وتحصساورت 
معه بشانها , ورقم حالة الحصار التى كان يمانيها هذا المقل , بين ما يؤّمن به 
من ناحية » ومن شاب « العسرض »© من ظروف الاحتلال والتهر من ناحية 
أخرى فقد كانت تلك السنوات الثلاث مصدرا هاما واساسيا من مصادر التائبي 
فى الفكن المصرى وحفرت بصمتها هلى تطوره اللاحق ٠‏ 

ثم أتى بعد هذ! الاحتكاك القصين احتكاك آخى , عنديا رحل المقسل 
المصرى نفسه الى أوربا.فماش طلاب البعثات الذين أر لهم محمد على الى 
هناك , مبهوورين بعملية تشكيل الانسان الأوربى فى دول لم تكن قد خانت 
يعد ب ولعلها لم تكن تستطيع أن تفمل ذلك 9 أمجد شهارات البرجوازية 
الثورية كما تمثلت فى الليبرالية والديمقراطية السياسية واعتبار الكسب 
محك القيمة الاجتسامية ٠‏ وقد تعددت آثار هذا الرحيل واختلفت ولعل اكثرها 
دلالة » رملة مبكرة وسابقة على رحلات المبعوثين » وتختلف أهدافها عن [هداف 
رحلاتهم » فهى رحلة سياسية وليست تمليمية , قام يها الأمير المتلوكى الشهير 


ككرت 


محمد بك الألفي الى انجلترا حيث مكث ما يقرب من عام يتفاوض بع انجلترا 
بن له غزوا لمصي يستود به حكمها من محمد على وهو الفزو الذى جاءت 
حملة فريزر ١8١1‏ لتحقيقه ولكنه فشل ٠‏ 


وعندما عاد لم يجلب الالفى بك ممه فحسبب مناظي فلكية وآلات 
غريبة من منتجات الحضارة الأوربية . ولكنه جام أيضا يفكرة جديدة اذ ذالع 
على المجتمع المصرى ٠‏ قالها للجبرتى يدنسه ٠‏ خلاصتها (نه رأى الكث من تدببي 
الانجلين لمملكتهم » واقتتع وهو هناك بآن امالك الدى يمذك يقرة تدر عليه لبنا 
درعاها »؛ فسوف يزداد ادرارها للين والسمن ' قيربح من حسن الممأملة ما يخسره 
نتيجة سوئها ٠‏ لذلك عاهد الالفى ان ٠‏ بانه اذا فتح عليه يحكم مص مرة 
ثانية فسوف يسير فى الناس بالمدل ويستقيم في عهده ميزان الحق )١(‏ © 


والتناقض بين الفكرة الجديدة التى جام بها الالغى من اتجلتر! , وبين 
طبيعة الاستفلال المملوكي صر + هو أحد مظاهى الاختلاف بين فكن والصناعى»' 
مستفل العصر الحديث الذى يخضع امستفلاله لدرجة أرقى من التنظيم »2 
ولشرائعل جديدة » فيضرب اذا ضمن أن الضرب يزيد الربح > ويربت أذا تبين 
المكس ٠‏ وبين فك الارستقراطية العسكرية القاقدة لاي ذكزم استخلالى والتى 
تدس الدجاجة التى تبيض لها الذهب ٠‏ على أن الظروف لم تسمح للالفى 
يتحقيق هذ! الوعى الجديد ٠‏ بينما وجد مع تأثيرات أخرى الفرصة التحقق 
نسييا فى حكم محمد على * 


خشع المجتمع المصرى فى عمين محمد على وخلشائه البتسوعة من 
التاثيرات الأوربية ومع أن محمد على أم يزر أوريا 2 وكذلك عيسساس 
وسعيد , الا لأن اسماعيل كان عضوا فى البمثة الثالثة الكتى عرفت يبعثة 
الأنجال وضمت عددا من أفراد الآسرة العلوية كأن من بينهم غيره الأمرام 
أحمد رفعت وعبد الحليم وحسين من أنجال محمد على ٠‏ وفى باريس تال 
حظا من العلوم الهندسية والرياضية والطبيعية » وتمزى الى اقامته الطويلة فى 
باريس ميوله الباريسية والأوربية المامة ٠‏ على أن من لم يتح له هذا الاحتكاك 
من خلفام محمد هلى قد اتيح له هذا من طريق الأوربيين الدين كان مؤّسس 
الأسرة العلوية يمهد اليهم بتربية أبنائه ٠‏ ومتهم دى ليسيس الذى كلقه 
محمد على بالاشراف على تربية م.عيد وتمليمه الفنون الرياضية والعسكرية * 
ولا ينبغى أن نقلل من قيمة هوامل كتذك ذلك ن خضوع ولى الأمى لتأثيرات 
فكرية معينة ذو (همية بالفة عندما تكون سلطته مطلنة وشخصية ٠‏ 

وفشلا من هذا فان محمد على والمجتمع الممرى ككل ب قد خضع لتأثبي 
الى اديكالية الأوربية كما تمثلت فى امتخدامه لمدد من أتباع الفيلسوقف 
الفى نسى سان سيمون , الذين رحلوا الى معي فى أواميط عهده ٠‏ فأغطاهم 


ل 


سلطة واربعة فى الاشراف على المشروعات الانثرائية والعمرانية والتنظيمية ٠‏ 
ومع لأن الشكل التنظيمى العام لدولة .محمد على يتضمن تأشنا باتجاهات الساد 
سيمو نيين وخاصة فى الجانب الشسولى لدولته الا أنه بالقطلع .لم يوافق على 
جوصي فكرهم 2 وهو ما دماهم الى العودة الى بلادهم ٠‏ ولسنا ندرى هل حاولوا . 
تحقيق مجتمعهم. الطوياوى فى ممر , ' أم آنهم خضعوا - وهو الأرجح لشروط 
تعمد .غل اوقيود أخلاية ”.هق * على أنهم بالتاكيد قد تركوا آثرا ما فى فكر 
الا#تسع , وتركوا تلاميلد وسريدين ٠‏ : 


. ثم تعرضعت اكش عنامي المجتمع المصرى تاد ثرا ونشاطا لصسلية تفاسل 
مع الفكن الأوربى » عهندما اتببع يجيد .علي سياسة اليعثات » فأرمل أعدادا 
5 من المسريين الى مختلف البلاد الأوربية لدراسة مختلف الملوم الفنية 
والعتلية ٠»‏ وبين بداية حكم محمد على ونهاية حكم اسماعيل يلغ عدد طلاب 
البعثات 5١48‏ طالبا » كان اكش من ثلثيهم يتلقون . تعليمهم فى فرنسا ٠‏ وذهب 
مندسهم الى انجلس! , أما الياقى فقد توزع على عدد من البلاد الأوربية الأخرى ٠»‏ 


1 وفى العمقد السابع من القسرن وقد الى ممير هدد كيبي من المهاجرين 
الشوام ب وخاصة الموارئة ‏ الذدين تعرضو! لمذدابح طائفية قابت بينهم و بين 
الدرون سنة 1١85+‏ ل وأدت إلى هج تهم, الى معر يمأ يحبلوئه من أفكسار 
تشربوا أكثرهأ من الدراسات التى كانوا يتلتونها على يد البعثات الأوربية 
والأمريكية وما أنشأته من مؤسسات تعليمية فى نجام الشيام الكبي وخاصة 
لبنسسان © عاك 


ومع أن مصادر التأثي الفكرى , كانت فى أغلبها مصادر مؤقتة 2 ولكن 
أهميتها القصوى تكمن فى أنها. استطاعت أن تخرك مراكن اشعاع مصعرية ' 
ثابتة تعمل على نشر أفكرياتها وتوسيع نطاق المتأثرين باتجاهاتها وخاصة فى 
صفوف النخبة المصسرية 2 وبهذا أصبحت بؤر التنوين بوْرا ثابسهة 
تحدث تنفاملا مستمر! ويوميا فى المجتنع المصرى .. وتوسع فاق تأثيرها يما 
تغرجه من أجيسال جديدة تحمل فكي « التنويى » وتعمل على لشيره ٠‏ وعلى 
أمشارف الشورة كأنت مؤسسات التاثير الفكرى الثابتة فى المجتسع المصرى 
تسثل فى : 

ي مؤٌدسات تعتفد هلى فك شخصيات رائدة فى مجال الثنوين » وما يرتبط 
بهذه الشخصيات من مراكن تنشأ 'بتوجيهاتها أو باشتراكها وما يحيط بوا من 
أتلامين ومريدين ٠‏ فى هذا الم.دد فان الدور الذى لعبه كل ن رفاعه رافع 
الطهطاوى: 3 14-1 “141/7 ) ء وجمال الدين الأفغانى ( 14174 ا84١‏ ) 
هو دور المؤسسة الفكرية الكاملة:'الابعاد فرفاعة العلهطاوى هو الذى آنشأ مدرسة 
الألسن وترجم وأشرف على ترجمة مئات الكتب -التى نقلت الى المصريين خلاصة 
الفكى المتقدم فى احضارة الآوربية وقتذاك ء كما انه (شرف على تغليق النهضة 
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النعليمية فى عصر محمد على وعلى ترجمة « قانون نايليون © الذى أصبح 
أساسا فيما بعد للقانون المصرى عموما ٠‏ وقد استدى رفاعه شخصية مؤثرة فى 
الواقع الفكرى المصرى ما يقرب من أربعة عقود كاملة 2 ولم يحل اختفاده 
دون يقام الموؤؤسسة الطهطاوية مسستمرة فى التاثبي عن مسريق تلامذته 
ومريديه * 


أما المفكي الاسلامى المعروف جمال الدين الافغاتى ققد رحل الى مصر 
ليزن 0١‏ وظل مقيما بها الى ان نفى متها فى سنة 14174 * ولم تكن 
نيته حين قدم أبيها » مطاردا ومنفيا أن يقيم طويلا « غين أن رياض باشا حيله 
على اليقام » وعينت له حكومته الف قرش فى الشه.»(؟) ٠‏ وكان اسماعيل يهدف 
من ابقائه فى مصي أن يستكمل مظاهر السيادة باحتضان العناسر ذات الثقل 
النكرى فى العالم الاسلامى ككل ٠‏ وخلال الستوات الثمانى التى قضاها فى 
مصير 2 لعب الأقغانى دور! لخطيرا » وكان من ١كش‏ المناصر المؤثرة التى بشرت 
بما أصبح بعد ذلك حافن الكثي من الحركات السياسية والثورية ٠‏ وقد لعب 
الأففانى دوره على مرحلتين » وتدرج فيه من قاعدة ضيقة من المريدين الى 
قاعدة واسعة من المناصر الوطنية والثورية ٠‏ وفى المرحلة الأولى اقتصير دور 
الأقغاتى على التبشي بمنهج جديد لتناول المسائل الاسلامية » يقوم على تأكيد 
الاتجاهات الثورية فى الاسلام , والدعوة الى الاجتهاد والتفكير المستقل وربط 
الدين بالدنيا » وكان متاشل! خلالها بالحركة « اللوثرية » فى المسيحية , 
باهتبارها سركة احتجاج على « السلفية » والتبمية الفكرية للسلف ب صالحا 
كان أو طالحا ‏ وقد نشر أفكاره الإسلامية تلك على قاعدة ضيقة من المثققين * 
ثم اتجه فى مرحلته الثانية الى توسيع القاعدة التى ينشر عليها (فكاره , 
فضمت عددا كبيرا من المناصر الثورية والوطنية ٠‏ و[اصبح ما ينشره من أفكار 
ذا طابع سيامى بالدرجة الأولى ٠‏ يقوم على الدهوة الى الشورى والى التحرر من 
التبعية الأوربية » فى ظل « جامعة اسلامية » توحد شعوب العالم الاسلامى 
جميعها ٠‏ 


ه ومن أهم مراكن التأثيي النكرى الثابتة » ما أرسيث قواعده فى عصر 
محمد على من الأسس الجديدة للتعليم وما نتج عنها من تنظيمات فى مجال 
الثر بية والتنشئة الاجتماعية ٠‏ وأهم هذه الأسس والتنظيمات ان التعليم المسرى 
أصبح ثدائيا » فبجائب التعليم الدينى الذى كان ياتوم به الأزه. , والذى كان 
يقتصى على العلوم الديئية المختلفة , أنشىء التعليم المدثى الذى يعتمد .على 
اكساب خيرات حياتية ودنيوية والذى يلقن الطلاب أسس العلوم الطبيمية 
والحديثة ٠‏ وفى عمر اسماعيل تزايد هدد الطصلاب تزايدا كبيرا حتى ان 
ميزائية التعليم فى عهده قد ارتفعت من ستة آلاف جنيه الى أربعين الف جنيه 
ثم الى هلا آلف جنيه ٠‏ وكان التعليم مجان فى الأغلب الأعم ويتدرج فى 
مسعويات تبد! بالتعليم الابتداثئى وتنتهى بالتعليم العالى أو الشبيه بالجادعى ٠‏ 
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ففى حكمه أنشئت نشئت أريع مدارس عالية هى المهندسخانة والحقوق ودار العلوم 
والطب » ثم عدد من المدارس الفنية مثل الفنون والمنائع والتلفيراف ومدرسة 
المساحة والمحامسبة » وفرقة الرسم ( كلية الفنون ) ومدرمسة الزراعة فضلا 
ءن توسيع تلاق التعليم الابتدائي والثانوى ٠‏ ومن أهم الظواه. الذكرية ذات 
الدلالة » ان المؤريسات التمليمية قد دعمها ‏ كمراكن تنويى اضافية ع اتشام 
مدارس معحرية رسمية لتعليم البنات » وانشام مدارس أهلية لنفس الغرض ,2 
وذلك بالاضافة الى انشام مدارس أوربية تابمة للجاليات » وتقوم ؛تقسديم 
برامج تمليمية مشابهة لبرامج المدارس الأوربية » 


و ثم: كأن انتشار الصحافة ورسوخ أقدامها فى ممير ,2 بناما للؤّسسة 
فكرية ذات تاثير هام , فبعد الوقائع المصرية التى صصدرت فى عام ١88!‏ 
بداآت المسمحف تتوالى فى حكم اسماهيل » فصددرث أول صحيفة سيامدية غير 
حكؤمية وهى « وادى النئيل » عام ٠ ١817‏ ثم تبعتها صحف أخرى متعددة 
الاشكال والاتجاهات ٠‏ حتى بلغ عدد الصحف السياسية فى آشر عهد اسماعيل 
١١‏ جريدة عربية ٠‏ كذلك عرفت مصر الصدت التخمصدة فصدرت مجلات طلبية 
وعمكرية وثقافية ٠‏ ولعبت « روضةالمدارس المسرية » أول دورية ثقافية 
مصرية ( -147- 1478 ) دورا هاما باعتيارها المنبى الذى اتدذه طلاب 
البعثات بقيادة رفاعه الطلهطاوى والذى آخذو! ينشرون من خلاله إفكارهم 
التنويرية ٠‏ كذنك صدرت ‏ مع تزايد آعداد الجاليات الأجنبية ب صحف غير 
عربية * وفتحث السوق المصرية للعديد من الصسحف الأجنبية والعربية ٠‏ ويلاعظ 
بن يستقرىم موطفوعات هذه الصحف أن حوارا ذا جوانب متمعددة كأن يجرى 
بين الصحف المصرية والمربية والاجنبية : فقد أصيحت « الجنان » التى [صدرها 
العلامة بطرس البستاني. فى بيروت : و « التحسلة » التى أصدرها التس 
« لويس صابونجى » وغينها من الصحف العربية مقروءة فى مصىر ٠‏ ينقل عنها 
و تناقش موضوعاتها ٠‏ ونفس المسألة بالتسبة للصحف الاوربية الشهيرة التى 
كانت العيد من فُصولها تترجم على صفحات الصحف المصرية ٠‏ 


وقد ترك نشاط عدد كبي من المثقفين الشوام فى مجال الصحانة , 
حيث أصدروا عددا من الصصحف الهامة مثل ( الأهرام ( ماما و ) اللقتملف ) 
0 ,. وفتحوا صفحاتها للمناقشات العلمية المثمرة » ونشروا فصولا فى 
السياسة الدولية والفكر الاجتماعى والسياسى ٠‏ وعتيت الصحافة عمسوما 
بتتبع الحركات: القومية والاستقلالية ٠‏ وتتبع النضال من أجل الحسريات 
الدستورية فعندما [نشئت جممية ( تركيا الفتاة ) وامتطاعت أن تفرض 
مطليها بالدستور على السلطان عبد العزين أفردت الصحف صفحاتها للحديث 
عن المسائثل الدستورية وما يتفرع عنها ٠‏ 


لد 198 سا 


ه واستقرت المطبعة ككائن ثابت فى المجتميع المسرى ؛ قدعمث المطبعة 
الآميرية ووسمت وآأنصشئت عدة مطايع أخرى لطبع الصحف والكتب منها 
مطيعة جمسمعية المعارف والمطبعة الأهلية القبطية » ومطبمة جريدة وادى النيل 
والمطبمة الوطنية بالاسكدرية والمطبعة الوهبية وأنشىم مصنع للورق ٠‏ 


هي وكذلك أنشئثت دار الكتب ( لتضاهى كتبخانة باريس ) كما يقول 
منشئها على مبارك » وقد جمع فيها كل ما تشتت هن الكتب التى كانت بجهات 
الأوقاف زيادة على ما صار مشتراه من الك:ب المربية والافرنجية وغيرها , 
وابعام الخديو مجموعة الكتب القيمة التى تركها أخوه مصطفى فاضل بعد 
وقاته وأهداها الى دار الكتب ٠‏ 


٠.‏ ولانشىم مدرج للمعاضرات العامة حرف بي ) الانفتياتي ) يسراى 
درب الجمامين » كانت تلقى فيه الدروس العامة فى الأدب والنن والعلوم 
الانسانية والطبيعة والهندسة واللميكانيكا والنقه ٠+‏ 


هج وآانشثت اولى الجمعيات والمنظمات الملمية والثقافية ٠‏ لفأمييسهد 
تدعيم المجمع العلميىي المصرى الذدى أنشاته الحملة الفرنسية واستمس يؤدى 
مهمته فى نشعر المباحث العلمية ٠‏ ثم أنشئت أول جممية علمية لنشر الثقافة 
بوامطة التاليت والطباعة والنشر وهى جمعية المعارف ( 8م1١‏ ) وكان 
هدفها نشى المباحث العلمية بطبع الكتب الملممية وتألينها وتهذيبها وتلخيصها 
و نشر التراث المربى القديم © وقد تآلنت برأس مال موزع على أسهم 
طرحث للاكتتاب العام ٠‏ واقتنت مطبعة لطبع كتبها * وقد اتسيع نشاطها 
وانضم اليها هده من كبار رجال الدولة والمثقفين والعاملين فى مجال التربية 
والتعليم والمحافة والثقافة العامة وبلغ عدد اعضائها ٠6١‏ عضوا فى عام 
٠‏ وأنشئت الجمعية الجنرافية الخديوية فى عام 148 بهدف 
العناية بالأبحاث الجشرافية والعلمية وتدوينها ونشرها واصدرت مجلة 
مورية تنشى المباحث والاكتشافات وتؤدى خدمات حقيقية للعلوم ا.جغرافية٠‏ 
ثم [سست الجممية الغيرية الاسلامية ( 1878 ) وتامت بقتح المدارس 
الحرة لتعليم البئنين والبنات وحقد فيها محفل لالقاء الخطب والمحاضرات 
ا'عامة . وأسست قروها لها فى عدد من عواصدم الأقاليم * 


اتاح تبلور مصسادر التأئي فى مؤسسات ثابتة فى البيئة المصرية 
لعسركة التتوير المصرية أن تمارس نشاطها لفتىرة طويلة 2 بلفنت 
+والي نصف القرن ٠‏ ولكن القرود التى أحاطث بهذ!١‏ النشاط قد قللت 
من فاعليته بشكل عام 0 فمن ناحية كانث ال علطة الشخصية طافغية » ترفض 
أى انعطاف جدى فى مسار الفكر المسرى »2 يمكن أن يتحول الى حركة سياسية 


كك 


أو تنظيمية ومن هنا تأضش تبلور المنظمات العلمية والفكرية 2 وظلت بعيدة 
عن الدييوية , وحدث كثي من الانقطاع فى نشاطها ٠‏ بل والتدييري لهذا 
النشاط ء وهو. ما نلاحظه خلال حكم عباس الرجعى ٠‏ اذ الغيت. المؤسسات 
التمليمية 'والتربوية ونفى رفاعه الملهطاوى الى السودان . وفى أوائل حكم 
توفيق اذ نفى جمال الدين الأففاني فضلا عما كانت الصحافة تتعرض له 
من اضطهاد ومصادرة والقام فى خلال حكم اسماميل واواثل حكم توفيق 26 


والجائب الآخي والهام للقيوه التى حالت دون تحرك مراكن التنوين 
لأدام دورها القيادى ٠‏ هو تاخن التبلور الطيقى وضعف البرجوازية المصرية 
وعدم قدرتها على التفامل مع فكرها وقيادته والانقياد له وفرضشه صلى 
الخريطة الفكرية للمجتمع ٠‏ بيد أن مصادر التأثير ومراكن التنوين قد لعبت 
مع هذا دورا هاما فى التمهيد لحركة البرجوازية المميرية ٠‏ ولتنبول مطامحها 
الثورية , وينبغى أن نلاحظ هنا آن حركة التنويى الأوربية قد سبقت 
اسستيلام البرجوازية على السلطة يسنوات علويلة 2 وان ارهاضاتها يدت 
ميكرة مع بروغ..البروتستانية ', وتدعمت مع دور الانسكلوبيديين الرائد , 
وخاضت صرراها مادا مع الكئيسة ومع المؤسسات الفسكرية الرجعية ثم 
تطورت ونمت مع غلهور التحركات السياسة للبرجوازية ٠‏ 


الاتجاهات العامة للفكر الثورى : 


صب فى مسار الثورة العرابية تياران فكريان رئيسيان » هما التيار الليبس إلى 
والتيار الاسلامى المتحرر ٠‏ وبينما كان التيار الأول يعيش على استحيام وفى 
كتف السلطة , ويحعرص هلى الابتعاد عن السياسة مؤمنا بالاصلاح التدريجى 
ونشر التمليم: كوسيلة وحيدة لا يملك غيرها ؛ كان التيار الثانى تيارا 
سياسيا بالدرجة الأولى ينطلق من تحليل للقوئ السياسية العالمية ويدمؤ لوحدة 
إلشحوب الاسلامية فى النضال ضد الفزو الأوربى ٠‏ واذا كان هتذكان 
التياران هما (يرق. التيارات الثورية ٠‏ فان تيارا ثائلثا يضاف اليهما ذلك 
هو التيار الراديكالى الذى يتجه الى نشى تصورات تتعدى فكرة التحرر الوطنىي 
' والديمقراظية الليبرالية , الى اضافة بعد اجتماهى الى القضية الوطتيسسة 
ككل ٠‏ وميع أن هذا التيسار كان اكثن التيسارات لوديا » فقد كان 
الاجتماعية , وبالطيع: فان ( الفقرام ) يوجدون دائما فى كل زان » ولكن 
يزواغ فك وعين علهم رهين بظهور الحاجة الى ملاقات انتاجية تختلف عن السائد 


ورهين كنك بقوة تنظيمهم وقوة تحركهم السيامى * 


0 إن تلاحظ أن القوى المناوثة اللفكن الثوريٍ . كانث سائدة » 


ف 3 


رقضوا الفكر اللي الى العلماتى ورفضو! أيضا حركة تثويي الفكنر الآبلابى 
بالاضافة الى أتصار الاوتوقراطية الخديوية والممارشين أساسا للاتكار 
الديمقراطية ٠‏ 


ومن الغطأ 'أن تتصور إن حركة التنوير قد فرضت نفسها عنى 
الخريطة الفكرية للمجتمع المصرى اذ الحقيقة انها أصبيحت عنسيرا مؤثرا 
وواضحا فى حين أن الغلبة غللت فى الاساس للافكار السلفية التى كانت 
قادرة على شن الحملة على حركة التنوينى والزامها موقف الدفاع ٠‏ وان كان 
الفكن السلفى آك انقسم على دفسه أحيانا فاتجه جزم منه الى تشكيل 
( اللوثرية الاسلامية ) وهى عملية دفاع فى الأساس , الزيه اياها هجوم 
الفكر العلمانى عليه , مما أجبره على التحرك كيلا ينقد كل أراضيه بينما 
اتجه جزم آخر الى التحصن فى مواقعه السلفية ورفضض « اللوثرية الأففانية » 
فان ذلك لم يمنعه من اتخاذ مواقف سياسية متقدمة وثورية ٠‏ أما بقية 
المناصر السلفية فقد اتخذت موقفأ رجعيا فكريا واجتماعيا وسياسسيا ٠‏ 
وكانت اكش المنامر تغلفا وتعفنا فى المجتمع المسرى وستلاحظ من هذا 
التصور العام » ان العسراع بين مختلف الاتجاهات الفكرية قد خلق < ردود 
أفعال © و « مواقف دفاعية » لدي كل الأطىاف , وهو مأ سيكون له أثره 
ليس فى المواقف العملية للمثقفين فحسب » ولكن فى صعوبة تصنيفهم ووضيع 
بطاقات جامعة وثاملة بهويتهم الفكرية ٠‏ 


وأبرل الأمثلة على أن الفكى السلفى كان يشكل المناخ السائد + آن 
تتكرر ب بئفس التفاصيل تقريبا ب صورة ترجع الى تاريخ وصول الحملة 
الفرنسية بعد سبعة عقود من رحيلها ٠‏ يقول المؤرخ الجبرتى فى عجائب آثاره إن 
مراده بك عندما توجه لقتال الفرنسيين اجتمع العلمام فى الأزهر طوال ايام 
المركة يقرآون البخارى وغيره من الدعوات , وكذلك مشايخ فقراء '( صوفية 
الاحمدية والسعدية والىفاعية وقييرهم من طلوائف الفقراء وأرباب الأشايي , 
كل يوم يذهبون الى الازهر فيجلسون للأذكار ويجتمع اطفال الكتاتيب للدعام 
وتلاوة اسمه تعالى ( لليف ٠٠‏ لطيق ) ٠‏ وهى صورة متحنية بالنسية لعمرثا 
وربما لم تكن كذلك لدى البيض ٠‏ 

وبعد سبعة عقود من بداية مرحلة التنويى 2 نجد طبعة أخرى من 
الصورة : نشبث الحرب بين مر ولحبشة وتوالت الهزيمة بعد الهزيمة » فاعتصم 
الخديو اسماعيل يومئك بثلك القوة , قوة التلاوة فى البغارى والتماس الدعوات 
من العلمام , فلم يغامزه الشك فى آثرها ولكنه قال للملمام بعد اتصال الهزيمة 9 

اما ائكم لا تقرأون البغارى واما انكم لستم بعلمام 2( ٠‏ 

وهكذ! لم. يجد اسماعيل الذى تملم فى باريس وخاض مقابرة التجديد 
العمرانى احتمالا ثالثا وطبيميا للفاية » هر آن قوة الدداء ليست عابلا حاء.ما 


717977 بحت 


دن عواءدل تحقيق النمر فى الحرب ٠‏ وان ما يحدده هو حساب عقلى للقوى 
المادية ٠‏ والفريب أن الفكن السلفى كان يجد لنفسه ‏ ومن نقسسه ل 
ميررات فقسله ٠‏ فالجبرتى يعلق «لى فزهىم ة مراد بك رقم دعسوات 
.لداحين ,2 فيقسول ان الدعام « حصلل بسسيبه النفيع العظيم 2 تهى 
وان لم يدفع دغول الفرنسيين مصر لكونه أمر!ا مقضسيا محتسا 
لايره بالدهام 2 ولكن وقمع اللطف بسبب هذه الدعواث .٠‏ واجتمام القلوب 
بمجالس الذكن والاستففار ا وآثار اللملف التى حصلت مشا فده لاتنكنى 
ون الحمد © ٠‏ وهو قول مشابه للرد الذى قاله المشايخ عدن عجِب اسماعيل 
لحدم استجابة الله لدمائهم » أذ ذكره وامد «تهم بالحديث النبوى ولتامرن 
با مروف ولتتهون عن المنكى أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدهو غياركم 
فلا يستجاب لكم » ٠‏ 


وتاتى الطبعة من نفس المشهد بعد سسنوات قليلة من صسدور 
الطبعة الثانية ء واثنام الحرب المصرية الانجليزية ( ٠ ) ١841!‏ يقول عرابى 
غى مذكراته أن الشيخ على الليثى جاء الى معسكن الجيش المصرى فى كفن 
الدوار وثزعم 'طائفة من مشايخ الطرق الص.وفية ووضع لهسم «دهام يتول ' 
د اللهم ان تهلك هذه المصابة الموحدة ‏ يقصد العرابيون ‏ فلن تعيد 
بعدهاً فى معس » وهو قول غادضن ينهمه البعضس يأنه صيفة تهديد ويقهمه 
آخرون بأئه ايماء الى أن العايدين الوميدين للاله هم المناجزون عن حرية 
يلادهم ٠‏ ولكنه على أى الاحوال يوّشر الى حالة من :العسسنفافية التى تمتير 
الدفاع عن الوطن أفق. مجميع الأحاسيس كلها , وتمتس الثورة حالة من انقى 
حالات الايمان 2 وان هزيمتها تعنى هزيمة الله نفسه وهو مأ يؤكد عظسة 
الفكل الثورى العرابى الذي تسح فى اداج مختلت الأحاسيس فى بؤرة 
الحس بالوطنية والقومية دون استثنام اامقيدة الديذية نفسها ٠‏ 


واذن فان السلفية كانت ذات امتدادات حية حتى فى انام حركة 
الثورة نفسها ٠‏ وبينسا انشق عدذ من السلفيين فى حركة احتجاج ثورية 
وذات طبيعة « لوثرية » ب تمثلت فى حركة الجاسعة الاسلامية التى قادها 
الافنانى ‏ فان هددا آخ. قد بقى فى موأقعه يشن الهجوم على العلمانية 
واللوثرية الأآففائية . رغم هذ! العدام للتقدم الفكرى فان الفكي السلفى 
ومن منطلتاته الخامتة لم يج الى اتخاذ موقف معاد لحرية وملنه , أى آنه 
لم يستدرج للخيانة الوطئية » رغم موقفه الفكرى المتخلف , بل ان عناصير 
منه أغلت مواقف ثورية واضحة » وصلبة ٠‏ ومن أيرن هذه المناصر فى 
تاديخ الثورة العرابية الشيخ عليش وكان « شيشا مغربيا من شيوخ الأزه 
. وملمائه » اشتهر بالتقوى والتشدد فى الآمى بالممروف والنهى عن المنكن وله 
حكايات جمة فى ثورته على السيد جمال الدين الافغا نى وتلاميذه وخاصة 
على الشيخ حسن الطويل اأحد علماء الأزهر المتخميصين فى الفلسفة وتملييها 


ند 4لا تبك 


فكان الشيخ يهرول الى مكامتهم فى زوايا الأزه ويشحتهم يمعكازته ,2 
ولا يدعهم يلوثون قاع الأزهر الطاهس. بالكفر والزندقة » (5) ٠‏ وعلى الىغم 
من موقفه المعادى الافغانى فان الشيخ عليش كان دن أحب شيوخ الأزهسر 
الى طلايه , وكان يحون ثقة قيادة الثورة ؛ وقد قامث حركة منظمة أومزت 
بها قيادة الثورة هدفها أن تفوضه شسيئا للأزهس بدلا من الشيخ العيابى 
الذى كانت قيادة الثورة لا تثق قى اتجاهاته » والذدى كان يرفض الحكم 
الدستورى ورهم أن الشيخ عليش لم يعين شسيغا للأزمس ‏ لرفض الغديو 
وعين الشيخ الامبابى بدلا منه فان الصلابة ظلت الطابع العام لموافقه 
حتى آخ. لحظة وأثناء المحاكمة ٠‏ وماث فى السجن بعد هزيمة الثورة وقيل 
آنه مات مسموما بتحريض من اأخديو الذى كان يخقساه ويعثيره أخطر 
أعدائه (6) + 

لم تسمح طبيعة الصراع الفكرئ فى المجتمع المصرى ٠‏ بالتوصل الى 
خريطة «حددة المواقع تحديدا تاما , فالذين يبحثون عن مفكر ليبرالى نقى , 
ليقابلوه بمفك. « محافظ » نقى أو براديكالى متكامل » يبحثون عن رهم , 
ذلك آن ازدواجية الرؤية قد شملت الكل ٠‏ وقد كتب المستشرق الفر نسى 
ه سلفسس دى سامى »© لخطابا الى تلميذه رفاعة الطهطاوى اثدام اقابة الأآخير 
فى باريس + بدأءه بقوله : 2 هزين المسيو الشيخ رقاعه 4 ٠‏ وهى 
كلمة قد تبدو خط من ال متشرق , ولكن فى هذا الخغطا فير المقصود تكمن 
حنيقة كل المراكن الفكرية التى لم تستطع أن ت#تخلص من فكرها السلفى 
والحافظ فى الوقت الذى لم ترفض فيه مأ احتكت به من إافكار وتنظيمات 
جديدة ٠‏ ومن الطبيعى أنه فى الترجمة للمفكرين فأن الاهتمام يوام 
آفكارهم وانسجابها يصيح مساألة إساسية ٠‏ أبا فى رسم تخطيط عام 
للخريطة الفكرية للمجتمع ٠‏ فان الآساس هو الشركيق على المفاهيم الفكرية 
وسنيعها ويصبم التناقض بين فكريات كل مفشر على حدة 2 جزء من 
التناقض. الفكرى العام فى المجتمع ٠‏ ويصح فى هذه الحالة أن نفسى هذا 
التناقفض ض.من محاولتنا لتفسير لأشكال التناقضات الفكرية فى المجتمع * 

والواقع 'آننا لالعنتى بتناقض أفكار المفكر الواحد , تطوره الخاصس ٠‏ 
فالمفكر ككل الكائنات قايل للتطور والتفبي » فى خط صاعد . أو هابط , 
ومن الطبيعى آنه عبن هذا التفير قد يتتاقض مع نفسه , سليا أو ايجايا , 
ولكتدا نعنى أن 'يجمع فى المرحلة الواحدة بين الايمان بافكار عقلانية 
وميتافيزيقية فى اللحظة ذاتها بوهى ألو بدون وهى > ولشير كبابل 
مفسسر مثل هذه الظواه. , الى ١‏ موقف الدفاع »6 الذى أخذته أفكار «تخلفة 
أو متقدمة لتواجه هجوم الفكى الجديد أو القديم عليها , وهو مظه. من 
مظاصس التناقض وعامل يفسره فى نفس الوقت ٠‏ 

وفى هذا الصده + أشرنا فى الفصل السابق » الى السمة الرئيسية 
للقطور الاجتمافى الممسرى , وعنينا بها ثمو البرجوازية المصسرية متخلفسة 
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قر نين أو آكش عن البرجوازية الأوربية + وبعد تحول الأخيرة من قوة ثورية 
إلى قوة محافظة ٠‏ وهو ما ترتب هليه أن بدات البرجوازية المصرية: محاولاتها 
لتحقيق ثورها ضد معسكرها المالمى وليس في حمايته ٠‏ وبالعالى تأضر 
'لتبلور العلبقى فى مصر طويلا ٠‏ وأصبح فائضن الانتاج الزراعى هو وببيلة 
تخليق التراكم الرأسمالى ب بمكس الحال فى أوريا عندما تكون هذا الناثدى 
من التجارة والصناعة الحرفية ب وبهذ١‏ سادت الفكريات الزراعية + وافتقدت 
التجارة والصناعة الحرفية ب وبهذنا سادت الفكريات الزراعية ٠‏ وافتقدت 
الطيقات المصرية الى تعبير أيديو لوجى نقى ' لس لأنها فى الأساس طبقات قير 
نقية » سوام كان هذا فى مجالات الفلسفة لأو الفكنى السياسى والاجتماعى 
رالاتتصادى 2 وحتى الحركات السياسية ٠‏ ومن هنا فان إإاتلفيقية كتيار 
أيديو لوجي ءمة أساسية فى كل هذه المجالات' مما يجمل معالجة “التلواهر 
الفكرية اكش صعوبة'2 ويصيح احتمال الغطأ فى فهمها غير قليل ٠‏ 


وثمة صعوبة أخرى تحول دون التحديد الصحيح للأفكار التى صبت 
في مجرى الثورة هى النقص فى بعض الوثائق. الفكرية الأساسية للشورة , 
.رعلى الأخص مؤلفات عبد الله النديم . قبل الثورة وأثدائها .ولا شك أن 
نقدنا لهذه الوثائق خسارة كبيرة لا يمكن تمويضها ٠‏ كدلك فان يعطن 
المفكرين ذوى التاثير البسالغ لم يشركوا مدونات كاملة الافكازهم ٠‏ ومنهم 
جمال الدين الاففانى ؛ الذى لا: نجد له مؤلفات متكاملة ٠‏ تعيى عن أفكاره 
التى كان ينشرها ايان اقامته فى مصير ,2 وكل ما بين أيدينا له اما أقوال 
نقلها عنه بعض _تلاءيذه ‏ قد تخضمع المهاوى النقل سواء بالتعين أو |انسيان 
أو كتابات كتبها هو ذاته يمد انتهاء الثورة يمكن الاعتماد عليها ٠‏ رقم 
الوا عي وعابا عن لكر ار الور لاحتسال أن يكون قد غيرها أو عدل 
عن بعضها ٠‏ 

ومع كل قله .السعويات فسوف تحاول أن تي صضيد قضم ايا الفكر 
الثوزى التى. صبث فى مسار الثورة العرابية » بدما بحركة إلتنوين , وانتهام 
ببئوات الثورة نفسها ٠‏ ومن لاله تضاح السا صورة الغريطة الفكرية 
اللثورة الس ابية' م ما يمكن ٠‏ 
قضايا الفكر الشورى :. 
(1) الخريات العامة والشصسخصية 

كان من الطبيعى س ومن الفريب ب أن تآاخلد مسالة الحرياث العامة 
موقا على. خريطة الفكن فى ممعز ٠‏ فاذا كان منطقيا آن يؤدى سقوط الحكم 


الاو توقراملىٍ لاعطامء مسالة الحرية مكان الصدارة فى الشعارات التى' يتوق 
الانسان امصرى لتحقيقها آلا أن ضراوة :التحكم العردى ,2 كانت كفيلة بأن 
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تحول بين نكرة الحرية والدخول الى آفاق المجتمع المسسرى . ولذلك ان تجاج 
جه الفكرة فى التسلل رغم كل هذه الظروف دليل على ميوية العقل المسرى 
وخصويته > وقدرته هلى تحدى ما وضع لأمامه من عقبات وعراقيل ٠‏ 


0 يص.ف هبد الله النديم صورة العكم الاوتوقراطى , كما عاضر آثاره 
فيقول « كانت البلاد على سعة (طرافها كليمان ‏ آى مين كدير اع للمذنبرن 
دمجلس .نزام هرىم لأرباب الجرائم والخاطئين » ولو أن سائحا جويا صعد فى 
درجات الهوام الى حد ورى و يسميع من تحته من أهالى الديار المسرية اذ ذاك لرآأى 
1 تتقلب على جمرة العءذاب على غاية من الاذنلاءل والاذاباط. » تتحسرك 
تحرك الدود على غير نظام ٠‏ وتسمع ضجة عامة وصيحة صساخبة تزءسج 
الساءع وتستفن الهاجع وتفتت قلب من أودع ذرة من الاحسساس 
الانسانى » (لا) ٠‏ وهنه الصورة رهم انشائيتها الواضحة . لا تصدردق 
فقعل على حكم اسماعيل» ولكنها تصدق آيضا على المرحلة الممتدة من حكم محمد هل 
الى ثورة 1١91‏ مع اختلاف يمير هنا أو تخفيف هناك ٠»‏ باستثنامء الشهوور 
العشرين التى وقعت فيها حوادث الثورة العرابية ٠‏ لقد يدا! التفتتح القومى 
فى مصر فى عصير التسلط الفردى والمفامرات الشخصية ؛ والوجوم مان 
الرؤوس التى تحمل « الانا » وقطعها , والترصد للرؤوس التى تعصرف 
نفسها فتنفى عن لجسادها + وبالتالى فى ظل حكم بالتضاء عن الديرك 
للمطالبة بالحرية ٠‏ فالحرية فى النهاية هى «١‏ الانا » مضخمة موقرة . وذات 
حانوق محترمة ومقئنة © والقضاء عليه! قضاء عل «١‏ الذاتية 8 * من هنا 
كان طبيميا وغريبا فى نذى اللحظة أن تتحرك مقولة الحرية على خريطة 
الفكن الممسرى ٠‏ 


فى وثائق العمى الفكرية ستلاحظ ككرر الاشارة الى انعدام الحريات 
العامة والشخصية وفى مواجهة هذا , الحام على ضرورة تحويل اليلاقة بين الفرده 
والسلطة الى علاقة قائنونية محكوهة ومتضبطلة 2 بدلا من بقائلها حلاقة 
لخصية دم بتبعرة المواطن لولى الآس , كملاقة السيب بالقن ٠‏ ومع 
أندا تلاحظ لدى الجبىتى اشارات الى محاولات اجتهاد مابقة اوروه السملة 
الفرئنسية تؤكد بعضن «ناحيى الحريات العامة , فان الم آلة لم تتبلور ألا بعد 
ذئىرة آعلول تسبيا ٠‏ فقد واجه أعضام الديوان نابليون بقاعدة « شخصية 
|أعقوية 4 منطلقين من قكر هم الدينى ٠‏ وكان القومسيون الذرنسى المشذرف 
على الديوان قد هددهم بعد ثورة القاهرة الثانية بان (ى محاولة من أى 
فرد للاخلال بالنظام ستواجه بعقوبات سارية تشسمل الجميع ٠‏ فأعترضشس يعض 
الأعضشاء على ذلك انطلاقا من القاهدة الديئية الاسلاءية د لا تزر وزارة 
وزدى آخرى » وآن العقاب يجب آن يوقع بالمذنب أما العقوبات الجماعية 
قهىي مخالفة للشريمعة ٠‏ وهنا تاكيد المشاعدة دن آهم قواعد الحريات العائة 


لا”ا١ة‏ سه ' 
وم ؟١-‏ الثورة العرابية ) 


والقانونية ٠‏ وسنلاحظ فى الجبرتى أيضا أن العقل المصرى قد أبدى 
اعجابه الشديد بالطريقة القانونية التى حوكم بها سليمان الحليى قاتل كليي. 
وشركائه وفى جوانب مثلءالتحقيق المادل وحق الدفاع لكل متهم»انحاز العقل 
المصرى تماما للتطبيقات الليبرالية الفرنسية واضعا هذه التطبيقات موضع 
المقارنة مع المداخ السائب اذ ذاك وطوال عصير السيط.ة املوكية والدى كان 
بهدد كل الحقرق البشرية . ويتهم بالشبه ويماقب بالدروة ٠‏ 


والى رفاعه الطهطاوى يعود الفضل الأكير فى تمريف العقل المصرى . 
بدق الحرية كحق طبيمى » فهى لم يكتف بأن درس فى باريس « روسو » 
وه فولتين ) وه« منكد كير » فقط ٠‏ بل ذتل الى المقل المصرى أيضها تطبيقات 
[فكارهم كما تمثات فى الدستور الني نسى * شفى كتابه « تخليص الابرين 
فى تلخيص بارين »4 ؛ عرضى الطهطاوى بأفاضة لنظم الحكم فى فرنسا رأرخ 
لحوادث ثورة 1481١‏ ء وترجم الدستور الذى لاعلن فى أعقابها ٠‏ وعلق على مواده 
مؤكدا عطفه على هذه المبادىم وتبنيه لها ء وخاصصة'تلك المواد القى تتعلق 
بالحريات العامة والشخصية ٠‏ فالمادة الأولي .ن هذا الدستور التى تثمن 
بترجمة الطهطاوى ‏ على أن « سائي الفرنسيين مستوون قدام الشريعة ب 
أى القانون ‏ » يشرحها فوقول « معتأه أن »أشي من يوجد فى بلاد فرنسا من 
رفيع أو وضيع لايختلفون فى اجرام الأحكام المذكورة فى القانون حتى أن 
الدعوى الشرعية تقام على الملك وينفد فيه القانون كخيرء » أما انحياز ااعلهطاوى 
لها فهو يتضح من تأكيده بآن لها تأثيرا عظيما « على اقامة العدل واسماف 
المظلوم وارضاء خا الفقير بأنه كالعظيم نظرا لاجرام الاحكام ٠‏ ولقد 
ك'دت هذه القطدية أن تكون من جو امع الكلم عند الف نساوية وهى من الاآدلة 
الواضحة على وصول العدل عند هم الى درجة صالية وتقديهم فى الآداب 
الحذمرية وما يد.مونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا 
العدل والانصاف وذلك لأنه معنى الحكم بالحرية 2 هو اقامة التساوى فى 
الأحكام والقوانين بحيث لا يجول اأحكم على ان.أن بل القوانين هى المحكمة 
والمعتبية الا 


وفى استعراضه لمجموعة الحقوق العامة المكفولة للفرنسيين بتصن 
دستورهم » وهى وجه من وجوه الحريات العابة ٠‏ ركز الطهطاوى على حقين ٠‏ 
الأول : المساواة فى الشرائب ٠‏ فاستحسين النمصس على آلا تفرضص ضيريبة بلا 
قانون , وآلا يعفى من الضريبة أحد الا بقانون / وقال « ان الضيرائب لو 
كانت مرتبة فى بلاد الاميلام كما دى فى تلك البلاد لطايث النفس » ,2 
أما الحق الثانى : فهو حق ولاية المناصب العامة « كل واحد متاهل لأخذ 
أى «نصب كان وأى رتبة كانت » ٠‏ وفى استحسان هذا الحسق قال انه 
دلا ضرر من هله المادة يتاتا بل من مزاياها انها تحمل كل اذسان هل تعهد 
تعميمه <تى يقرب من «خصب أعلى من «نصبه © ٠‏ والماهطاوى بهذا يركز على 
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فكرة المجتمع القائم على هرم مفتوح أى على طبقات تسمح بالانسياب بينها : 


فى مقابل المجتمع الاقطاعى القائم على هرم طيقى مغلق ٠‏ لا يسمح بأى 
انتقال بين الطبقات * 


ونالت المواد المتملقة بالحريات العاءة وال'ردية 2 عناية خاصذ من 
الطهطاوى ؛ فقد أيرز ثلاث ضمانات وحقوق رئيسية ٠‏ أولها حق كل نيد 
فى ممارسة حريته الشخصيية ٠‏ وعدم مصادرة هذه الحرية الا وذتا للقائون٠‏ 
ثائيا : حق كل فرد فى اعتناق مأ يشاء من عقائ دينية » وحماية الدولة لحقه 
فى ممارسسة ش.حاشل هنه العقائد ٠‏ أما الثالث فهو حق كل فرد فى التعببي عن 
رأيه السياسى بمختلف وسائل التعبيي والنشر ٠‏ فترجم المادة الرابعة التى تنص 
على أن « ذاث كل واحد من الفرنساوية مستقل بها ويط من لها حريتها دلا 
يتعرض له انسان الا ببعض حقوق مذكورة فى الشريهة وبالصورة المعينة 
التى يطلبه بها الحاكم » " والمادة الخامسية وترجمها بأن : « كل انسان فى 
بلاد الفرنسيس يتبع دينه كما يحب ء ويجب ألا يشاركه فى حقوقه أحد 2 بل 
يعان على ذلك ويمنع من يتعرض له فى عباداته » + وعلق على هاتين 
المادتين بأنهما « نافمتان لأهل اأبلاد والقربام وان نتيجتهما كثرة أهفل 
البلاد وعمارها بالغربام » ٠‏ وحظى ضمان الدستور أحرية الرأى باعجاب 
شديد من الطهطاوى فترجم المادة الثامنة من دستور ١818‏ التى تقول : 
« لا يمئع انسان فى فرنسا أن يظهر رأيه وآن يكتبه ويطيعه بشرط آلا يضر 
ما فى القانون فاذا آضر أزيل ( صودر ) » ٠‏ وعلق عليها بقوذه « أنها تقوى 
كل انسان على أن يظهن رآيه وعلمه وسائن ما يخطن يباله مما لايغر ظيره , 
ؤيعلم الاذمان ساش. ما فى نفس صاحيه » ثم أثار الى الدور الذدى تلعيه 
الصحافة باعتباره مجال التعبيي عن حرية الرلاى فقال ان من فوائدها « أن 
الانسان اذا فعل قلا عظيما أو رديئا وكان من الأمور المهمة كتبه أهل 
وردع صاحب الفعلة الغبيثة وكذلك اذا كان الانسان مظلوما من انسان 
كتب مظلمته فى هذه الورقات فيطلع عليها الخاص والعام » فيتعرف قصة 
المظلوم وااظالم من شين مدول عما وقع ولا ديل ٠‏ وتصل الى محل الحكم 
ويحكم فيها بحب القوانين المقررة ٠‏ فيكون مثل هذا الاء. عبرة أن و«تبر»» 


ولمل هذا التماطف مع قضايا الحريات هو المرؤول عن الالسصاح 
المستمس على اعقبان اتعدام الحريات ظاهرة ضارة بالتطور الاجتماعى ٠‏ وعلى 
ابراز آثارها الغارة على تكوين المواطئين وأخلاتهم الذخصية ٠‏ وقد اقلقت 
هذه الظاهرة مفكرى التيار الاتتلامى المتسرر ٠‏ فقد كان الاففانى دثلا يرى 
أن ويل مسير قد زاد « بمحق الدرية الشخمصية والاذن بالشبهة وان ضعفت 
واتباع يواطل التهم وان بعدت أو استحالت » ويصور أشن ذلك فى أن الفزع 
قد و أشن .إخذه من القلوب وبلغ مئها مبلفه فلا ترى مار! بطريق الا وهو 


اقلاا ب 


يتلفت وراءه لينظ. هل تعلق بأثوابه شرطى ليقوده الى السجن أو يقتضى 
.منه قدام » ٠‏ وانتهى الأمى « أن كل معروف بالاسم من المصريين آخل ينتظن 
فى كل خطوة عثرة وفىكل نهضة سقطة , وله من كل شخص دهشة ومن كل 
طارق لبابه غشية , أى شقاء ينتظى الحى فى حياته أشرنع من هذا ؟ » (8) ٠‏ 
ورلاحظ الشيخ محمد عبده ب رغم دفاعه عن وزارة رياض ب أنه اهكسم 
« يتقريسر الأمن كمادته فى كل وزاراته كأن البلاد فى حرب داثمة ٠‏ وأعملى 
المديرين في ذلك سلمطة أساؤوا استممالها فأخذو! بالظن ونالوا من كثرين 
بالشبه فازمجع رياض بذاك تفوس الباقين فخافوا أن يصيبهم ما أصاب فييهم 
بفير حق ولا عدل » (4) ٠‏ لذلك كان من الالمبيمي أن يتكون اتجاه 
طالب ممع الشيخ ٠حمد‏ عيده ب ه بتقرينر الامن على الأنفس وكفالة الحقوق 
بالعدالة 2 ومتى يكون الأمن اذا لم تحقق التهم 2 ولم هسأل المتهم ولم تتضح 
الجناية بآدلتها الصحيحة ولم تقدر العقوبة بقدرها » ٠ )٠١(‏ 


وقد ارتبطت قضية الحريات فى الفكر الثورى ارتباطا وثيقا بقضية 
القومية نفسها » من خلال الادراك بأن الوطن هو «جموعة الحقوق والواجبات 
المكمولة لمواطنين يقيمون على آرضص محددة ٠‏ وكاأن حق «المواطنة» فى ظروف 
التعصب الجنسى من الجراكسة ضد المصريين , من أهم المطالب الأساسية + 
وقد أششار عرابى فى حايث ميكن له مع كولفن قى أوائل توقمير 1481 - 
الى هذه المسالة » فشبه حكومات دولة المماليك يحكومات آسرة معمد على من 
حيث ظلمهم للعنصر المصرى , وحرص على اغلهار رأيه بآن المصريين لا يجدون 
ما يحفظ حياتهم وسمتلكاتهم ٠‏ فقد سجلوا ونقوا وقتلوا خنقا ولدف بهم فى 
النيل واسابتهم المسنبة وسرقت أءوالهم باس (ولئك السادة ٠‏ واضاف قائلا 
ان أى عبد معتوق منهم ‏ أى مملوك شركدى أكش استمتاعا بالحدرية من 
المسرى الذدى وك حرا ٠‏ وأى تركى جاه ل أعلى مركا من اكب المصريين. 
شأنا ٠‏ وآأفاض فى شرح اعتقاده بآن الناس خلقوا أحرارا من معدن واحد 
وأن لهم حقوقا متساوية تفى الحرية والأمن » )١١9‏ * 


وفى افس الفترة تقريبا 2 ربط الشيخ محمد عبده بين قضنيتى الحرية 
والقومية » فاشار فى مقال نشر قى 78 توفمبن 188١‏ الى انه ه لا وملن 
الا مع الحرية بل هنا ».يان ٠٠‏ فان الحرية هى حق القيام بالواجب المملوم, 
فان لم توجد فلا وطن لمعدم السقوق والواجبات السياسية , وان وجدت 
فلابد من الواجب والحق » )١9(‏ © وقد أبرل الشيخ محمد عيده خطورة 
افتقاد المواطنين للحثقوق وعدم تحديد ما عليهم من واجيات »2 على شعورهم 
القومى والوطنى . فاكد ان « اأسكن الذى لا حق فيه للساكن ولا هو آمن 
فيه على المال والروح ففاية القول فى تعريفه انه ماوى الماجن 
ومستق. من لا يد الى فيره سبيلا فان عظم فلا يسر وان صقي 


384 امت 


فلا يساء » ويستشهد فى هذا بقول لا بروير «١‏ ما الفائدة من ان يكون 
وطنى عظيما كبيرا ان كنت فيه حزينا حقيا اعيش فى الذل والشقام 
حائقا أسيرا » '((") ٠‏ 


واستكمالا للدعوة الى الحريات العامة طرح الفكر الممهد للثورة العرابية. 
«قولة «حرية المقيدة" لتأكيد «الوحدة الوطدية» لتحل محل فكره الدونة ذات 
الدين الواحد , فاختفت كثير من مظاه. الكراهية والتعصب الدينى , 
وبينما نلاحظ لدى الجبرتى وغيره من مفكرى القرن الثامن عشى خطيرعهم 
يشكل واد للانحياز الدينى 2 ور فطليهم لاتباع الديانات المخالفة وتأييدهم 
لكل مظاهر اضطهادهم ٠‏ فاننا نجب أن قيادة الثورة العرابية ومفكريها قد 
نشىوا فكرا متحررا حول هذا الموضصوع * يقول بلدت ان عرابى د كان 
بجردا من التعصب اذا كان معنى التمصب الكراهية الدينية ٠‏ وكان أيدا 
مدتعدا لعقد الغناصر مع المسيحيين واليهود وحتى ممع المششركين والكفىة 
للدفاع عن الحرية » وان لم يؤشى استمداده هذا مثقال ذرة فى تقواه *)١5(.‏ 
وقد ملل هذا طلابعه حتى اللحظة الاخيية « ما فيما يختص يتدينه مع انه كان 
شديد المحافظة على فروضه ألدينية كان كذلك من أحرار المسلمين 2 ثم انه 
كان محبا للاه سانية فى آرائه الخاصة باخاء الأمم وأصحاب العقائد 
المختلنة » ٠ )١8('‏ 


ونفس المسآلة نلاحظها بالتسية لعبد ال النديم «لى شمات حركتة ب 
رغم اعتماده دائما على القرآن والفكن الدينى عموما فى استثارة السساهي - 
دعوة مستمرة الى الأخوة الوطنية والهجوم على التعصب الديئى ٠‏ والمدروف 
انه انشاأ الجههعية الخيرية الاء لامية وفتح آيواب مدارف-ها للطنبة الفقراء 
من المسلمين والمسيديين ٠‏ وقال فى خطية افتتاح أولى هذه المدارس ٠و‏ انها 
تعلم الأطفال الاخضوة فى الوطن وتبعدهم عن التعمب للدين أو المتصر 
وتدشئهم على حب الوطن والانسانية » ٠» 01١‏ بل انه حتى وعندما نشبت 
الحرب بين معسر والانجلين لم يكن يفسر الحرب على انها حرب بين المسلم والمسيحى 
بل بين المصسرى والأجنبى المزمن والكاقر . فقد أعلن بطريرك الاقبالك ان 
الانجلين خرجوا على تعاليم المبيحية التى تدعو الى السلام وهدم الاعتداء ومن 
ثم كان الانجلين ينظن اليهم عند الندهم والمسيعي: المصرين / عل انهم كفرة 
خارجون على دينهم يجب حربهم 07 "١‏ 


ومن أهم المسائل التى برذ فيها موقف الثورة من قضية الحرية الفردية » 
.حاربتها للرق واعلانها هدم موافقتها على بقائه ٠‏ وكانت عتاصى من أصحاب 
المصلحة في 'تشويه مواقفب الثورة من هله المسألة يدابون على نشر اباطيل 
حول هذا الموضووع ٠‏ فقد كتب السين 0 ولهام موير »6 فى . التيمس ٠»‏ يذتقد 
« بلنثت 6 الذى قال فى أحد مقالاته أن بى ناميج المجسزب الوطتى فى مصر 


ما له 


يتضمن محو امأ بقى من تتجارة الرقيق * وأخك ه دوين » يبرهن بواسطة 
مقتبسات من القرآن على أن الرق من السادات التى كانت ولا تزال ذات صفة 
دينية )١48(‏ * وهو نفس الزعم الذى كان يقول به الموظفون الأورييون فى 
مصلحة الغام الرقيق ٠‏ اذ خشوا أن يتناول الاقتصاد فى المرتبات مراكزهم , 
ومن ثم كانوا يزعمون أن احياء الحكم الوطنى معناه احياء الاسترقاق ٠‏ وقد عيرى 
عرابى عن رآيه فى ذلك لبلئت ٠‏ فقال « ان الزعم بان الاسلام ينشر الرق 
زعم باطل ويتضمن افترام على الاملام » ثم وضح انه «ه ليس فى ممير من 
يود ان يكون له عبيد غير أءرام البيت الخديو والباة.وات الاتراك الذين 
تعودوا على (استعباد الفلاحين ؛ وان الاصلاحات اللمجديدة سوف توجد المساواة 
بين الداس مهما اختلفوا فى الجنس واللوان والدين وليس ميع هذا الاصلاح 
محل للاسترقاق » (19) * 


وآشار محمد عبده فى خطاب ليلنت ردا على وليام بوين الى أن « الدين 
الاملامى لا يعارض فى الام الرقيق الذى تعمل الوزارة الراهتة ‏ وزارة 
البارودى . على الفائه , بل العكس فان #وامس الدين تمنع من اتخاذ الرقيق 
الا من الكفار النذدين يقاتلون المسلمينفالميد فى الواقع سير آخذد فى مسرب 
مشروعة ؛ أو هو أحد أفراد آمة ليست على صفام فى علاقاتها بأمراء المسلمين 
وليست بينها و بينهم معاهدات أو محالفات تحميها ٠‏ زد على ذلك أن الكافر 
الذى يددمى الى آمة متحالفة ممع (ميي مسلم لا يمكن أن يوُّخذ فى الرق » (١؟) ٠‏ 


وأعلن عيد الله النديم الحرب على الرق ٠‏ ودعا الرقيق المحررين من 
السودانيين المقيمين فى معسر الى تكوين جمعية « الأحرار السودانيين » لترعى 
ايناءهم وتحفظ حقوقهم وتساعد المضطل منهم ٠‏ وبين الفرق بين المواطن 
والمستوطن , وعد السودانيين مواطنين من أبنام الوادى يميشون فى بلادهم ٠‏ 
وقد نشى دعوته تلك فى « الطائف » ودها الذين يح مون فى أنفسهم الرغبة 
فى مس.اعدة الجمعية أن يرسلوا يتبرعاتهم اليه ٠‏ وأعلن انه سيتخذ الاجراءات 
ليعد المساكن فى انحام الولن وتقرين الاهانات لمن تحور من العبيد والعاطلين 
من الخدم السوداتيين حتى يجد لهم العمل الشريف ٠‏ وقال انه « يأمل ان 
يزيل بهذا الممل الاش البفيض للرق من هذه البلاد وان نضيع أنفسنا فى 
مصاف الدول المنقسية ء» (73) » 


وتعتس مسأنة تحريس اأن!ة من القضايا التى ظلت غامضة , ولم يتحدد موقف 
الفكر الثورى منها بالكامل بل وصسسادت الاتجاهات المحافظة بشانها »2 
ان الجبىتى كان يعبر من فكنى عصيره فى ذلك الموضوع ؛ فيعتين أن من محاسن 
أحدى الأسر الكبيرة ب هى آسسرة الشرايبى ‏ ان نساءها لا يخرجون , وانه لم 
يحدث أن خرجت امرأة من بيتهم من قبل الا الى القبر + والمطلقة التى 


او 0 


تتزوج 2 تنتقل ‏ بتعبيره # من « تحت » فلان الى تحت فلان آخن ٠٠‏ وهكن| .٠-‏ 
دهو تعبيد ذو دلالة هلى المكانة الاجتماعية المنخفضة للمرآة فى عصر ما قبل حملة 
ذ بليون وقد نالت الحملة الفرنسية هجوما ثديدا فى عجائب آثار الجبرتى لما 
شاهده من مظاهسر تحرر المرأة واختلاطها بالرجال » دفى مقايل هذا الهجوم آبدى 
الجبرتيٍ اسشحسانا للملاقات الشاذة وللمثليه الجنسة والغزل بالذك. . وهو 
»عيرق أزمة القيم الخلقية والاجتماعية فى مص اذ ذاك ٠‏ 

على ان الطهطاوى قد حرص على الدفاع عن حرية المرآة مؤكدا أنها ليست 
مرادفة للتهبك أو الانحلال معلذا أن نسام الفر نسيس لسن منحرفات رغم انهن 
متحررات ٠‏ على أنه لم يتوصل ب مع هذا الى ادراك مغزى تحسرر المىاة من 
للناحية الاجتماعية * قوق أثه حق طبيعى واتسانى :٠‏ ولم يدرك معنى ارسام 
قيم خلقية .جديدة بتحرر المىأة - ونلحظ آش الفكي المحافظ تجاه ذات الموضوع 
لدى محمد عبده الذى يتحدث عن والده فيذكل أنه قد وقرفى ثفسة احشرابه, 
ونظى اليه كأجل الساس ٠‏ أما عوامل هذا الاجلال والاحترام فيذكر 
منها « انفراده بالطعام دون والدتى واخوتى , فان ذلك كان آية المظمة 
عندذا ء فانه كان لا يؤاكل تساءه وأولاده فى تلك الأوقات إلا الفقراء رامل 
الطبقة الوسطى من أهل القرية » ٠ )١1(‏ على ان الاففانى كان أكش تحررا 
فى هذا الصدد قانه لم يفرق بين تحرر الرجل وتحور المىأة وتقلها من عصر 
الحريم الى عصر المرأة العصرية وعنده « آلا مائع من السفور اذا لم يتغل 
مطية للفجور » (97) * 


ولن تعدم بعض الأفكار الجرثية حول الموضوع ذدى مفكرين آخرين »2 
ووجهت فى الغالب بهجوم شأمل منع نموها ء يذكر يعقوب بن صنوح أنه النه 
رواية سماها « غندور مصير » وأخرى بعنوان « الضرتان » وبمثلهما أمام 
الخديو اسماعيل على مسرح القصير الغديوى » وبينما أعجب الغديى با تمثيلية 
الأولى 2 امتفزته الثانية / لأنها كانت تعلن عن مساءوىء تعدد الزوجات واثه 
سبب التصداع الذى يحدث فى الأمر بل سيب الجراثم التى تفشاها . ولم تعجب 
الدعوة الى وحدانية الرلاة الخديو اسماعيل 2 وإلملهدا كانت تلقى 
النفور العام فى مجتمع ينظلى الى المىآة بامتبارها ه حشية » للرجل حت (3:اؤ ما 
كما يقئنى بتية ممتلكاته , وكان الانطباع الذدى ؟ونه الخديى اسماعيل عن 
«ؤلف التمثيلية آنه لا يملك فروسية جنسية تمكنه من ارضام اكش من امرأة 
واحدة ٠,‏ ولهذا استدعاه وقال له خاضبا ومتهكما : 

ب سيدي موليير مصير ,2 ان كانت كليتاك لا تحتملان ارضام اكش من 
امرأة وحدة فلا تجمل الفيرى يذهل مثلك (2؟) * 

وقد ذتج عن هذا إن أضطي يعقوب الى عدم تمثيل هله التمثيلية بعد 
أن قدمها ثلاثا وخمسين مرة ٠‏ 


9مس 


وقد يبدو غريبا ان تجد مفكرا أميل الى الراديكالية مثل عيد الل النديم ه 
يتخفذ موقفا محافظا تماما من مسألة حرية المرأة 2 وهو لا يتغل هذا! الموقف 
فى بداية حياته [و قبل نضوجه بل يتخذه بعد سائوات طلويلة من الثورة 

-( «والى 1891 ) مما قد يؤشر انه فى مرحلة التمهيد للثورة وتفجيرها : 
ربما كان يتبنى فكرا 5 ديد الرجعية بالنسبة لمسألة المرأة * فقّد كتب فى مجلته 
« الأستان » هدة مقالات ناصير فيها سياسة الحجاب وداقع عنها 2 وعارضن 
تعليم الفتاة اللعات الأجنبية والرقص ٠‏ وطالب يأن يكتفى بتعليمها التدبيي 
المنزلى وشؤون الأسرة والحياة الزوجية والصنامات المنزلية (0؟) ٠‏ 


والارجح أن هذه التضصية , لم تجد الوقت الكافى لطرجح نفسها على خريطة 
الفكن الثورى م اننا نعلم أن عددا من النساء المسريات قد شاركن فى الحيرب, 
وخاصة فى الاسكندرية حيث كن يساندن جنود المدفعية الذين كانوا يردون 
مدافع الجيش اليريطانى * 


وقد تبلور احثرام الثورة للحريات المامة والفردية فى نايج الحزب 
الوطنى الذى نشره المستن بلنت فى أوائل سنة ٠ ١8817‏ وفى هذ! اليرتايج 
أعلن الثوار ان احترامهم للخديو واتباههم له رهن « بقيام احكامه وفقا للعدل 
والقانون » و(كدوا تمسميمهم على « هدم عودة الاستيداد والأحكام الظالمة التى 
أورثت مصير الذل » اذ لايد من « اطلاق عنان الحرية للممريين © ٠‏ دأيرل 
البرنامج أن دور المصسريين فى الحصول على الحرية والسفاطظ هليها لايتم بالمسمت 
أ الانهياع ٠‏ فالمسريون «١‏ يعلمون أن المسمث على حقوقهم لا يخولهم الحرية 
فى بلاه آلف حكامها الام.تيداد وكرهوا الحرية » قان اسماعيل باشا لم يمكنه 
من الظلم والاستبداد الا سكوت المصريين » , وإشار اليرنامج أيضا الى الحقوق 
الديمةراطية التى يطلبها والتى :نمثل فى « خفظ الشرائع والقوانين ب أى 
سيادتها ‏ واطلاق الحريات السيامية التى يعتبرونها حياة للأمة ومنها مرية 
المطبوعات التى ينبغى ان تطلق بطريقة ملائمة » ٠‏ اما قناعة الحزب بحرية 
العقيدة الدينية وبالمساواة فى حقوق المواطلئة فقد تمثلت فى النص على ان 
« الحزب الوطنى حزب سياسى لا ديئى ب أى علمائى فانه مؤلف من رجال مغتلفى 
العقيدة والمدهب وأغلبه مسلمون لآن تسعة أعشسار الممعريين من المسلمين ٠‏ 
وجمييع النصارى واليهوه وكل من يحصرث آرض ممصي ويتكلم بلفتها منضم اليه 
لأنه لا ينظي الى اختلاف المعثقدات » ثم أكد بوضوح أن الحزب « يعلم أن الجميع 
اخوان وأن حقوقهم فى السياسة والشرائع متساوية » وأضاف «١‏ ان هذا مسلم 
به عند اخمن مشايخ الازهى الذين يعضدون هذ! الحزب ويعتقدون أن الشريعة 
المحمدية الحقة تنهى من البغضاءم وتعتير الناس فى المعاملة صواء والمصريون 
لايكرهون الأوربيين المقيمين فى ممى من حيث كونهم أجانب أو نصنارى اذا 
عاشروهم على أنهم مثلهم يخضعون لقوانين البلاد ويدفمون الضرائب كاثوا من 
أحب الناس اليهم »© (9) .* ْ 


لم 18# مم 


شهد الجيل الذى تفجرت الثورة على يديه 2 2 مع التسديم ‏ 
« ال.نوق من أهله » والمصلوب والمذبوح والمحروق والموضوع على الغازوق . 
والمشيرد والمغرب والمتقى والمسجون واللمتهوب والمسلوب / ثم شساهد جنارة 
المسموم والماغنوق »6 (ا1!) ٠‏ لذلك كان ملبيميا ان يسعى الى تقييد السلمطة 
أله خصية , والى تحويل العلائة السياسية من هلاقة بين م السيد 4د التابع 01 
الى علاقة بين ١‏ الدولة » و «١‏ الموطن # ١أو‏ الى توقيع ها عقد اجتماعى »© بين 
الحاكم والشعب ولم يكن هذا ليتم دون بلورة « الفكرة الدستورية » حيت 
يتناسق الفك. الثورى فى وثيقة محددة واضحة ٠‏ 
قضايا الفكر اله.ورى : 

جوهر المسآلة الدستورية هو التعاقد بين الملك والشعب اتقييد سلطنه » 
بحيث تصبح هذه السسلعلة خاضضعة لقيود موضوعية ؛ وتمارس عن طريق 
مؤسسات شرعية وتمثيلية » وليس عن طريق أفراد أو ذيول * وتتحدد السلطة 
السياسية فى الاطار الدستورى عن طريق تحديد الخططين للمهام السياسية 
والمنفذين لهذه المهام ٠‏ فمخططوا المهام السياسية لا ينعلون ذلك من طريق 
اتفاقات ثخصية بين عدد محدود من الأفراد , وانما ينم هذا التخطيط من 
طريق نظم تمشيلية ورقابية , تعبى هن رأى الشسهب ومصالسته وتمسل 
برقابته - ونفس المسالة بالنسبة لمدفذى الهام السياسية الدذين لايمارسون 
آدوارهم فى المجتمعات الدستورية عن طريق الجمع بين الأدوار السياسية ٠‏ 
والنبط الشائع فى المجتمعات السابقة على بروز الفكرة الدستورية ٠‏ وخاسسةفي 
المجتسدات الاقطاعية . هو الجمع بين مختلف الادوار ‏ فيصبيح القائد العسكرئ 
مديرا إداريا ومفوشضا سياسيا وزميما روحيا ٠‏ بيئما فى النظم الدستورية 
تؤدى هله المهام عن طريق أجهرة ذات صدغة اهتبارية منفمسسلة عن ذوات 
الأفراد القائمين بها * 

وملى امتداد الفترة القى بدات بالنتح الاسلامى ثم العثمانى , خضعت 
معى للحكم ( الثيوقراطى » حيث كان الخلينة يججع بين صفة ه خليف 
رسول الل » وصغة ه سلطان المسلمين » (ى يجمع بين السلعلتين الدينية 
والزمنية ٠‏ وكان التنكي فى مقاومة سلطته الزمنية المللقة يعئى التصددى 
لمتصيه اأدينى » وهواما لم يكن أحد يجسر عليه ٠‏ وضع هلا فأن 8 الوالى' 
وهو ممثل الغليفة فى مر لم تكن له هلء الحسانة ٠‏ اذ أنه كأن يمثل 
ف الو[ ماطة « السلطلان » الزمنية وليس سلطة« الخليفة ») الروحية : 
في الوائع نتفاضات د :. من مر ٠‏ وعددما تفتتت السلطة وانتهت 
ومن هنا قامت الانتفاضات ضده لكش من سرة 3 
الى أيدى [مرام المماليك واصبح الوالى محصورا فى قلعته . زادت امكائية 
الحركة لالزام حائن ال لمطة الدنيوية حده ٠‏ 
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يدردى الجبرتى فى تاريخه أنه فى يونيو ١9916‏ جاء الفلاحون .من 
بلبيس فشكوا الى الشيخ الشرقاوى ظلما لحق بهم من أتباع محمد يك الالفى, 
فلما أيلغ الشيخ الشرقاوى الشكوى الىكل من مراد بكوابراهيم بك باعثبارهما 
شيخى اليلد ,2 لم يتمكنا من كفا هذه المظالم ٠‏ أذ ذاك دعا ملماء الأزهي الى 
الاضراب العام وأغضلقت الاء واق والحوانيب وأغلق الأزهر 2 وتوجهوا الى 
منزرل ابراهيم بك وقد تبعهم « خلق كثير من العامة و2 وسألهم رسول أبىاهيم 
عن معللبهم فقالوا له « نريب المدل ورفع الظلم والجور ٠»‏ واقامة الشىرع 
وايطال الحوادث والكوسات التى ابتدعتموها واحدثتموها » فاعدذر الرسول 
بانه « لا يمكن الأجابة الى هذا كله , فاننا ان فملنا ذلك ضاقت علرينا 
المعايش والنفقات » فقيل أه « هذا ليس يعذر عند الله وعنب النساس , 
وما الباعث على الاكثار من النفقات وشراء المماليك , والأمبي لا يكون أميرا 
الا بالامطام لا بالأخذ » ٠‏ وفى #ثنام المفاوضة بات المشايخ والمامة ذى 
الجاع الإزهى ٠.‏ واجتمع الوالى وأسراء المساليك مع كبار المشاوخ » وانتهى 
الأس على أنهم ‏ أى الامراء ب تايوا ورجموا والتزموا ببا شرطه عليهم 
العلماء 6 ٠‏ وكتب القاضى حجة بذلك وفرمن . أى وافق 7 عليها الباشا ‏ 
الوالى ‏ وختم عليها ابراهيم بيك وأرسلها الى مراد بك فختم عليها أيضا » . 
وكانت خلاستها ه أن يدين الأمراء بقضاء المحاكم فى قغضدايا الحقؤق وأن 
تفرض الضرائب بمواققة الرعية على حسب الأحوال اأشرعية وأن يمتنع 
عدوان الحاكم يفير جريرة من المحكومين »# وريما لأول مسرة عاد 
الاشايخ « وحول كل واحد منهم وأمامه ومن خلفه جملة عظيمة من العامة 
وهم ينادون : حسب ما رمدم صادتنا العلمام بأن جميع المظالم والحوادث . 
والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية ©" »2 فالذين رسموا هم دمر دتذا العلمامء»؛ 
وليس الوالى أو (مرام المماليك ٠‏ الذين الزموا بقوة الضغط الشعبى أن يوقعوا 
« حجة شرعية ». تقيد سلداتهم ٠‏ وهذه الحجة ‏ كما يشير بحق الاستاذ 
العقاد ب هى ما جنا كارتا مصرية (8م؟) ٠‏ 


ولم تكن هذه « الماجنا كارتا » الآولى , هى الأخيرة » ذلك ان عملية 
الزام البسلطة حدها أم تكن «سهلة ٠‏ فحائن السلطة لا يتنازل عنها طل'ئعا 
مختارا , وائما «جيرا وبضطر|! ؛ وهر بمجرد أن يشصس يضعف الضشغط عليه 
يعود الى سابق عهده ٠‏ وكانت الماجنا كارتا المصرية الثانية هى اللائحة الوطدية 
التى قدمتها شخصديات وطنية ممثلة للشرائح الاجتماعية المتحركة الى اسماعيل* 
وقد يدأت د بيوم كيوم ميلأ بو © أذ رفض"أعنضاء مجلس الدرواب قرار الحدكومة 
بفض الدورة البرلمانية لان المجلس طالب بحقه فى التصديق عسل القواتين 
قبل اصدارها . وأشار النواب فى اعتراضهم على القرار أنهم يس“شدوت الى 
ماهير شعبية » وان فض المجلس بهذه الطريقة قد يؤدى الى « وقوع أمور من 
الأمالى لا يمح وقوعها » ٠‏ والى آن « التذمى سيزيد من الفلاحين الذدين يحمل 


6م 1 ممه 


النواب عنهم مهمة الدقاع عنشكواهم من الضرائب » (56) ٠‏ وتبلورت هذه 
الحركذ فى النهاية فى « لائحة وطئية » قدمها النواب والأعيان الى الخديو فى 
آبريل 5لام١‏ تضامنت مطالب الشعب فى بندين : 


ه الأول : مشىروع تسوية مالية عارضوا به المشروع اللذىكان قد قدمه 
وزير المالية الانجليزى ويقوم على أساس ان ايرادات الحكومة تكفى مصروقاتها 
بما فيها أقسامل الديون العامة بمكس مشروع الوزارة الذى كان يم البلاد 
فى حالة افلاس ٠‏ 

© والثانى : المطالبة بتعديل نظام مجلس شورى النواب وتخويله السلطة 
المعترف يها للمجالس النيابية فى أوريا وتقرير مبدا المسؤولية الوزارية آمامه٠‏ 

وقد جام فى العريضة المتضمنة لهذه المطالب فقرات ذات دلالة على 
ادراك مقدميها لما ورامهم من قوة شعبية ٠‏ قالت « نحن عن أنفسنا ونياية 
عن أبناء وطنئنا صممنا وعزمنا على يذل كل مجهردنا فى تأدية ديون الحكومه 
وبدلنا كافة ما فى وسعنا وطافتنا فى اجراء ذلك » ٠‏ وآكدت على أنه من 
الضرورى «أن تمنح الحضرة الخديوية مجلس شورى النواب الحرية القامة 
وجميع الحقوق فى كافة الأءور المالية والداخلية كما هى جار فى بلاد أوربا » 
وعلى رأسها أن يكون مجلس الوزراء « مسؤولا آمام مجلس النواب فى جسوم 
اجراءاته المختصدة بالداخلية والخارجية » ٠‏ ولظروف الصراع التى فرضت 
آنذاك أن يكون الخديو اسماعيل فى جبية القوى الوطنية 2 بن أن استلبت 
منه الاحتكارات الأوربية سلطته المطلقة ٠‏ كان الخديى من بين « الموقمين » 
على «١‏ الماجنا كارا » المصرية الثانية ٠‏ وقد جام فى البيان الرسمى 
الم ادر عنها والذى نشرته الوقائع المصرية + ان « عموم أهالى الوطن العزيزن 
قد صمموا تصميما جازما على تبديل هذه الهيئة ‏ يقعدد مجلس الوتراء ب 
بغير ها 0 وتسليم ادارة المالع نت ميع تأسيدها على أه.اس صالح الى ذوىاللياقة 
والاهلية » , وحدد هؤلام العموم بأنهم « ببمعية عساذلمة من حضيرات أعضاء 
شورى النواب والعلماء والاملام والذوات الفخام والمأمورين الكرام » ووجوه 
البلاد , وأعيان المملك:ة ومعتبرى الأآهالى » بل ان خطاب الخدير بدكليف شريت 
بتاليف الوزارة وهو الاعلان اليه مى بموافة"+ على اللائحة » قد تمن على أن 
الخديو يرى أن هن الواجب عليه « لأن يتبع راى الآبة ويقوم بتتادية ما رميق 
بها من جميع الاوجه الشرعية 6 وطلب من شريف أن يشكل وزارة ه من 
أعضاء آهليين مسريين يكونون مسؤولين لدى «جلس الأمة الدى ستنظم طريقة 
انتخابه وتقرر حقوقه على النحو الذى يكذل مقتضيات الاحوال الداخلية وحقوق 
الأمانى الثومية » ٠‏ 

وتمثلت الماجنا كارتا الثالئة فى «جموعة الطلبات التى قدمها عرابى فى 

مظاهرة 4 ميثمين ٠ 4١‏ والحوار الذى دار بيئه وبين ١أخديو‏ توقيق . 

يكشف عن طبيعة الصراع الفكرى والسيامى فى تلك المرحلة ٠‏ وفى هذا 
ايد 


الحوار حده عرابى طلباته في أربعة » هى : عزل الوزارة وتشكيل مجلس 
النواب وزيادة عدد الجيش والتصديق على قوانين الاصلاح المسكرية ٠‏ وكان 
الخديو منطقيا فى رفضه لهذه الطلبات ؛ فالشعب من وجهة نظره «١‏ لا حق له 
فى هذه الطلبات » لأن الخديو « ورث ملك هذه اليلاد عن آياثه وأجداده » ٠‏ 
وهو كمأ وصف نفسه , وحدد سلطته ا خديو البلد واعمل زى ما انا عاوز ع ٠‏ 
وهو اذن قد عي. من تصوره للسلطة , ذلك التصور القائم على مقولة « أثا 
الدولة » والتى تعطى فردا ما . هو الملك بالطبع ‏ « أن يعمل زى ما هى هاوز » 
أنا عرابي فجواصس موقته هي التحدى لهده السلطة المظطلقة والتسدى لها بالتوة 
المسمحة والزامها حدها , لذلك قال «نحن لن تورث يعد اليوم» * ان خطورة. هذا 
الحوار تكمن فى أنه كان التتويج النهائى للنضبال الدستورى لأنه انتهى 
بالزام السلطة المطلقة حدها , وباصدار وثيقة دستورية لها احترامها » هى 
دستور 1م48١ ٠‏ 


فهل كانت حركة المطالية التى تمثلت فى الماجنا كارتات القلاثة » بعيدة 
عن نبع الحركة الاجتماعية وعن حركة التنوين ؟ بالقطع لا ٠٠‏ ذلك أنه ممع 
تطور الطبقات الاجتماعية ووميها بمصالحها تآكدت الحاجة الى مشاركة هذه 
الطبقات فى السللطة ء وو,جدت هذه الحاجة تاكيدا وتاييد! من النك. الثورى, 
فتفاعات معه:» وعبيرت عن نفسها فى المواقف الثلاثة السابقة .٠‏ وقد أشردا في 
الفصل ال .ابق من هذه الدراسة الى تطور القوى الاجتماعية ويرون مصالحها , 
وبقى أن نتدير الى « الدستورية © كاتجاه فكرى ٠‏ 


وكما يعود لرقاعة الطهطاوى الفضل فى يذر البذور الاولى لفكرة الحرية, 
فاليه أيضا يعود الفضل فى بدر بدور الفكرة الدستورية ٠‏ فقد أهتم أثنسام 
زيارته لفرنسا فى عام 1481١‏ بتتبع النضال من أجل الغساء دستور ١81١.‏ 
الرجعى واملان دستور ١87١‏ بعد ثورة شعبية مسلحة ٠‏ وقد قدم الطهطاويى 
تحليلا للاتجاهات السياسنة فى فرنسا اذ ذاك ,2 فادرك أن هناك اتجاهين أو 
مدرستين أو حربين * 


الاول : « الملكيون » الذين يرون د آنه يتيشى 3تليم الامن لولى الأمن 
من غير أن يعارض فيه من طرف الرعية يشىم » * 


والثانى : « الحريون »© أو ١‏ الليبراليون » الذين يرون انه ( لاينيفى 
النظى الى القوانين فقمل , ؤالملك اذما هر منفل للأحكام على طبق ما جاء فى 
القوانين , فكانه عبارة عن 5لة » ٠‏ وقد الختصص الطهطاوى بالذك. من بين هذه 
الفئة الثانية » فثئة عظيمة ترى « أن يكون الحكم بالكلية للرعيه ولا حاجة لملك 
أصلا ٠‏ ولكن لا كانت الرعية لا تصلح أن تكون حاكمة ومحكومة وجب أن 
توكل عنها من تختاره للبحكم » وهنا هو حكم الجمهورية » ٠‏ 


7 كك 


ويهذا التحليل أدرك الطهطاوى المدارس السرياسية الرئيسية إذ ذاك 
في فى نما 3 انصار نظرية م الحق الآلهى فى الحكم ١م‏ واتصمار 05 الملكيسة 
الدستورية» واخيا العناسر الانقلابيةالتى تؤمن ب ( الجدهورية ) ٠‏ ثم حلل 
أسباب ثورة ١ 18٠١‏ وتوصل الى ادراك سببها الرئيسى » وهو خروج الملك 
عن الدستور وممارمته لسلطته بشكل شخصى متحديا فى هذا رأى مجلس 
النواب 0 فابقى الوزارة رهم أن البرللان هحب ثقته منها وعمكثل عددا من 
دواد الدستور الهامة على رأسها مواد الحريات الهامة ٠‏ وعدل قانون الاتتخاب 
وغيره من القوانين دون موافقة البيلان «*ويهذا العرض. للصراع الدستورى 
فى فيرنسأ 2 عرف المقل المصرى لأول سسرة الفكرة الدستورية وتمثلها وأمجب 
بها 2 عبسل شرح الطهطاوى وترجمته للدصوص الكابلة لدستورى ١81١8‏ 
و ١8١‏ فى قرنسا ٠‏ 

وخلال فترة التجميع التى سبقت الشورة العرابية » لم تكن الآرام 
الدستورية «نتشرة و.عروفة فقط فى مصر 2 بل كانت معروفة أيضا فى 
الآستانة ,2 أذ وضدت جمعية « تركيا الذتأة » الدستور بين أهدافها الى ثيسية 
ونجحت بالفءل فى اجبار السلطان المثمانى على اقامة نظم نيابية فى سنا 
“لام »,2 ومن ناحية ثانية فان مدرسة التنوير الاسلامية كانت تساند هذه 
الفكرة ٠‏ فقد د حكم الشيخ جمال الدين الأففانى وتلاميذه بآن استبداد آمراء 
المسلمين الآخذ فى الزيادة مخالف لتعاليم الاسلام الذى هو فى الحقيقة جمهورية 
لكل مسلم فيهسا حق الغطابة فى مجتمعاتها كما أن صسلطة الحاكم 
فيها لاتعتمد الا على حسن قياءه بتنفين الشريمة وبيعة الناس © زع م) - 
ويعتبى الشيخ محمد عبده ان من بين ما وقف حياته عليه , وما عمل من أجله 
« التميين بين ها للحكومة من حق الطاعة هلى الشعب ٠‏ وما للشعب من حمق 
العدالة على الحكومة » , ويقرر أنه كان قيمن دعوا ه الأمة المصصرية الى معرفة 
حقها على حاكمها . والى الاعتقاد بأن الحاكم وان وجبت طاعته قهى من البشر 
الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم . وآانه لايرده عن خطثه ولا يقف طفيانه 
وشهوته الا نصع الآمة له بالقول » ٠ )"١(‏ 

وعدد الأفقانثى أن الحكم الدستورى ١كث.‏ فائدة للحاكم من الحكم 
الاستبدادى » وهشو يبرر ذلك بأن الغطى الأوريى يوجب على ملوك. 
المسلمين آن يكونوا اكش التصاقا بشعوبهم ٠‏ فقال ناميحا الخديو توفيق 
«ه أسرعوا باشراك الأمة فى حكم البلاد عن طلريق الشورى » وأآمروا باجراء 
انتغاب نواب الا.ة لسن القوانين » فان هذا يكون اثبت لعرش كم وآدوم 
لسلطاكم » (19”) ٠‏ ذلك أن عرش الملك «١‏ اذا كان من الملايين من الرعية أصدقاء 
له حي من آن يكونوا [عداء يترقبون الفرص ؛ ويكتون فى الصدر سموم الحقد 
وثيران الانتقام »م «م) ٠‏ وبالاضافة الى هذا ء فان الآمة ب كمسا ذهب 
الاففانى تستطيع أن تعيش بلا ملك , ولكن الملك لايستطيع أن يميش 
بلا رعية ٠‏ 


ا١ة460لل‎ 


وفطبلا عن تركين الأفقاتى الواضيح على أن حكم اليلاد بأهلها صسينة 
لاتتحقق الا فى الحكم الدستورى الكايل 2» فقك ركز أيضا على فكرة هأمة أخرى 
حول ملبيعة التماقد الاجتماعى بين الملك والشعب , ووسيلة التوصمل الى تعاقد 
حس لاشبهة فيه ٠‏ وعنده فان الدستور لايجب لأن يكرن منه.ة من فلى 
الأمى . ذلك « أن القوى النيابية لأى أمة لايمكن أن تحوز معناها الحقيتى 
الا اذا كانت نابعة من نفس الأمة 2 وأى مجلس نيابى يأمن بتشكيله الماك 
أو أى أمير أو قوة أجتبية محركة لهما هرو مجلس موهوم »2 موقوف على ارادة 
من أحدثه , فأى مجلس نيابى يتوم على ارادة خارجة هن ارادة الأمة . مشل 
هذا المجلس لا قيمة له ٠‏ ولن يعيش طويلا » ولا ترجى منه للامة فائدة »© (54؟) 
فالدءتور كما يستخلصه الأفغانى ‏ هر #ماقد يثم بان ملك يجبسى بالقرة , 
وليس بهدف المناورة / والمسالة هند الأفشائتى هى « اذا صح لأنه من الاشياء 
ما ليس يوهب فأهم هذه الاشباء الحرية والاستتلال . لآن الحد_رية الحقيقية 
لايهبها الملك المسيطر للآءة هن عايب خاطي والاستقلال كذلك , بل هاتان 
النممتان اذما حصلت وتحصل عليها الأمم آخذ! بقرة واقتدار » (84") ٠‏ 
1 ولا تدرى مدى اتسجام فك الأففانى م فكي محمد عبده حول هذه المسألة 
قمع أن محمد عبده قد أل على مجلس شورى التواب الذى أنشىء عام ١855‏ 
أنه شأن المجالس الموهوبة من الحاكم » جاء مقيدا فى التظام وفي العمل » فى 
النظام لآن ما ينظره قاصر على ما يء.ضه عليه الخديء » وفى العم لآن الخديو 
كان يرء لى هند المداولة من يغبي الأعضام بأرادته السامية ذبقررون مايريده 

بيد مداولة صدورية » (6") * الا أن محمد عبده رغم هذا النقد كان من 

المعارضين أساسا للمئف الثورى وهن المعقلام أنصار التروى وعدم التهور - 

ومن أهم المصادر التى اكدت الفسكرة الدء ترر فى مصير », ما أنشىء 
من مؤّمسات دستورية ونظم تمثيلية » بدأت بالدستور الذى أصندره اسماعيل 
فى عام 5 مومجلس التواب الذى اتتخب على أساسه وظل يمارس دوره 
حتى عام 4م1١1‏ : ضع فدرة انقطاع قراية عامءين »2 وهر مجلس أنشأه اسماعيل 
لكى يساعده على الاقتراض من كبار ملاك الأراضى واعطلام سلّطة صورية 
ب كما ذكن الشيخ محمد عبده ‏ بيد أن الأمن قد انتهى بأن اأصبح هذا 
المجلس منبرا من مناسس. نشر الفكرة الدستورية التى نمت فى داخله وتبلورت 
فى اللائحة الوطنية ومشزوع دسنتور 1١41/4‏ * 

وقد مئح دستور ١855‏ الصرين نظما تمثيلية فى أضسيق الحمدود 
حتى أن مواده لم تزد عن ثمانى عشرة مادة » ضمت أهم القيود التى أراد ولى 
الأسنى أن يذرضها على المجلس ومع آن خطاب أصدار الدستور قد 
تضمن أن القصد من انشاء مجلس الثواب هو « التشاور والتعاون على توسييع 
عمارية ومدئية الوطن والاقتطاف من ثمار مآشر انضممام الآرام فى الأمور 
التاذىكعة »© , فان مادته الاوى قد حددت ما يبدثه فى «١‏ الملماقع 
الداخلية » ثم خصمنت اكش فى آنها « الشمورات التى تراها الحكومة أنها 


ا ا 


من خصايص المجلس ليصين المذاكرة واعطاء الرآى عنها وعرضش جميع ذلك 
على الحضيرة الخديوية 4 ٠‏ ثم حدد الدستور ( مادة ١7‏ ) حق الخديو المطلق 
فى كل ما يتعلق بالمجلس * فله « جمع المجلس أو تأخيره أو تجديد مدته أو 
تبديل أعضائه وانتخاب غير هم فى مدة معلومة حسب مأ هو موضيح بهسسسفقء 
اللائحة ») ٠‏ وقب خلا الدء.تور نهائيا من أى ذص يتملق بالحقوق 1د ال اجبات 
العامة كما خلا من اى تنظيم للسلطات العامة ولم يرس ميد المسؤولية 
الوزارية * وتضضمن عديد! من النصوص يمكن 'أن يكون أوقق مكار لهسا 
هو قائون الانتشاب * 

اجتمع هذا المجاس ثلاث فصول تشريعة كان كسمل فسل منه.ا مكونا 
ن ثلاث دورات » واستذرقت الدورة الواحد: ببن أريصة وصسبعة ش.هود ٠‏ 
ونلاحظ آنه فى فصليه التشريعيين الاول والثانى كان بالنمل يعمل فى اطار 
التبعية المطلقة للحكومة , وكانت أعماله كلها تتعلق بمنافع جزئية محضة 
فهو يناضل بطريقة النقابيين الاقتصاديين » ولا يرفع شسعارات سياسية أو 
يناضيل نطضالا سياءيا ٠‏ فقدم اقتراحات برغبات الى الحكوية حول السخرة 
وطالب بفتيح القناملن وشق الترع والرياحات * ورغم هذا فان قصله الأول 
وضريبة المواشى وتقسيط الاموال الأميرية وتحديد المعاملات المالية والنظضلم 
الائثتسانية ٠‏ والفام نظام العهد فى جمع الضرائب وتحصيل الاموال الاميرية 
لم يغل من الاشارة الى بعضى الأمود اللتعلقة بكامة الانسان وعلى رأسس.ها 
مطالبته يعدم ضرب العمد أو الاقراد عمويا يواسطة اجهدة السلءاة حفاظا على 
كرامتهم الانتسانية ٠‏ 

على أنه فى الفصل التشريعى الثالث وخاسة فى دورتيه الأذيرتين ٠‏ 
أهنت الفكرة الدستورية تجد لها (نصار! حميمان من بن أعة اه المجلس . 
نتيجة للتاثيرات الاجتماعية والفكرية التى تراكمت لوال الدنوات العشر 
الأولى من حياة المجلس٠وفى‏ دورته غير العادية التى عقدت بطنطا ف أغسطس 
5لإم »: بدأ المجلس فى ممارسة سلطته على الحكرية قطالبها بأن تعرض عليه 
بعض المسائل ٠‏ فهو لا ينتظل منها أن تمرض عليه ما تريد ٠‏ ولكنه يفترض 
لنفسه حقوقا لم ترد حتى فى الدستور الذى انتخب على أسامه ء فيقرر أدد 
الأعضام بساملة « ان المجلس لم ينظ ميزانية الحكومة فى السنة الماضية مع 
أن له السق فى الاطلاع عليها ليعرف كيفية الايراد والمتصرف , ويعلم أيضا 
كيفية الاستةراضش وحصة الدين واستهلاكه » (ا) * 

ويساهم الخديى الذي كان يميش فى آزبة صرام*ه مم الدول الأوربيفت 
في بلورة الاتجامه الجديد » ليئاوىء بيه العدخل الأوربى ٠»‏ فير للمجلسن ل في 
خطبة العرش ‏ بحقه فى ادارة شوون الحكومة وتصريقها ٠‏ 

وفى الدود الثالث من أدواء الاثءقاد يتزايد ادراك المجلس لوظيف'سه 
الدستورية ولدوره باعهباره .ؤمسة ثيابية تعب عن الشعب المصرى ٠‏ دمن 
هذا جام رده على خطاب العرش لينص على هذه الصنة , فيؤكد مليها « تحن 


اك 


نواب الآمة المصرية ووكلارٌها © ويحده الرد مهمسة هؤلاء الركلاء يانهم 
« المدافعون عن حقوقها الطالبون لمملدتها © ٠‏ ويقدم تصوره للحكم النيابى 
فيراه « أساس المدنية والنظام ٠‏ عليه مدار العمران ٠‏ وهو السيب الموجب 
لتوال الحرية التى هي متبع التقدم والترقى .2 وهو الباءث الحقيقى على يث 
المساواة فى الحقوق التئ هى جوهن المدل ودوح الائصاف ثم يورط الخديو 
بما قاله فى خطلية السرش. فيسجله عليه . ويضيف بهذا للدستور تفد_يرا لالاشير 
اليه مواده فيقدم المجلسن شكره للخديى لاته « شكل مجلدى وزراء سغطء مسئولا 
كافلا أمام الأمة تأييدا لمجلس النواب وتميما له * ولذلك فعندما تعاقت 
أرادته السامية بان ينظ الوزرام فى أمور المالية والاشفال والداخلية .» دعت 
نواب الآمة ليتداولوا معها فى ذلك حفظا لحقوق الرعية ومصلحة الحكومة ٠ )74(٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك دخل المجلس سراعا حول مساألتين هامتين فى الفكر 
الدستورى » الادلى : :تعلق بحق المجدس فى الرقابة على السلطة التنفينية ٠‏ 
وتتعلق الثانية بحقه فى اصدار القوانين ٠‏ وفى المدركة الاولى تصدى المجاس 
للوزيرين الأور بيين فى وإزارة نويار اذ أصر المجلس على أن يقسدم وزيرا 
الكالية والأشفال مشروحاتهما اليه لكى ينل فيهما , وعن.دما رفش وذين 
المالية الانجليزى ارسال مشروعات الوزارة الى المجلس , ناقش المجلس بعض 
. مسسائل الضرائب وااصدر فيها قراراته » وعبى عن استيائه من وزارة الالية 
لتاخييها فى عرض مسائلها عليه ٠‏ ثم بادر باصدار قرارات خاصة بالمسائل 
المالية دوه حضور_وزين المالية الانجليزى الذى آصر على موققه ٠‏ 


وثارت الممسركة الثانية حول حق المجلس فى الرقاية على اصسدار 
القوانين وتاكيد مبد! ألا يصصدر قائون دون موافقة المجلس عليه * وكان قد 
صددر ميرء وم فى 5 يناير ١475‏ يقغنى بأن القوانين المتملقة بالشوون المالية 
تصدر بعد تقويرها من مجلس الوزراء والتصسديق عليها من الخديو ٠‏ وقد 
آثار بعظضن أعضامء المجلس موضوع هنذا المرسوم على أساس أنه أغفل موافقة 
مجلس النواب على القوانين كشرعل لانفاذها د مع أن ساد ما يختص بالادارة 
العمومية من تحصيل الآموال وفرض الضضرائب ووضع لوائح أو قوائين لدذلك, 
وما كان من هذا القبيل انما يقمدد به الأهالى لا فر » وكل مأ يتصدد سه 
الأهالى لابد أولا من عرضيه عليهم ورشناهم به عن طيب خاطن مثهم قيسل 
وضحه وتكليفهم به ٠‏ وحيث آنهم آنابوا هن أنفسهم توابا منهسم متوطين 
بالمدافعة' عنهم والمعاماة عن حقوقهم والنظر قفن شؤونهم بعين المصلحة فمن 
الواجب آن يعرض جميع مايتعلق بالأهالى على نوابهم لينظروا فيه ويتدبروه» 
وأآشس الناثب ‏ الدى أعلن هذا القول ‏ هليه قوله يأن الرقابة عل القوانيه 
« منحقوق المجلس المقدسة التى لايصح انثتهاكها » وأكن للمرة الثانية أنالمجلس 
هو. دوكلاء الآمة واأمناؤه! المدانون بمراعاة حقوقهاوالنظ. فيشئونها ومصالحهاء 


حب 1517 مت 


و بهذه الصفة فان أعضاءءه مصرون على ألا « نفض النظر عن مراعاة واجياتنا 
المقررة المملومة » خصوصا فى هذه المسالة التى ليس التساهل والتسامح فيها 
ألا نوها من الاجحاف بحقوق مجلس النواب » ٠‏ وهندما حاول رئيس الوزرام 
توبار أن يذكس المجلس بأن الدستور لايعطيه هذا الحق امي النواب على 
ضرورة حميولهم عليه مؤكدين آنه حق لا يمكن التنازل عته د الأله من المعلوم 
ان كل مملكة وكل حكومة تقدمت كان أساسها اثمتراك النواب فى أمشبال 
ذلك » (5") ٠‏ 


حول هذا الموضووم نفسه جرت مناقشة ثانية يعد سقوطل وزارة 
نوبار - نتيجة لتمره الضباط فى قبراين 1414 بين النواب وبين رياض 
ياشا وزيس ااداخلية فى حكومة محمد توفيق ‏ وهى التى خلفت وزارة تويار تب 
وكانت الحكومة قسد استصدرت قرارا بحل المجلس فاعترضش النواب على 
القرار , وأكدوا مطاليهم بابقاء المجلس « والا تحصل اجراءات ولا قوانين 
من مجلس النظار الا بالاشتراك مع مجلس النواب 4 واعترضوا هلى التضييق 
على حرية الصحف وهلى اهائة ممثلى الشعب ٠‏ فقال [حد النواب ان رياض ياشا 
« أخط. أصحاب الجراثيل ( الصحف ) 2 وأكد عليهم بعدم درج ثىم فى 
جيرا نيلهم مما يتعلق بمجلس الشورى والأجانب وهذ! فيه تضصييق » وأشار 
نائب آضن الى أن « رياض باشا صرح للسحنيين أن آهالى مصير همج وآئنه 
لابوجد فيهم عشرة يفهمون ما يقال فى الجرانيل مع أنه لايصح نسبة جميع 
أهالى الوطن لهذه الحالة التى لا تليق »6 ٠‏ وقد ختمث هذه الجلسة (١؟)‏ بيوم 
كيوم ميرابى كما سبق أن أشرنا وانتهت بتقديم اللائحة الوطئية ومشروع 
دستور لاما ١ ٠‏ 1 

ويعتبر مشروع دستور 1414 / مشروعا متقدما بالنسبة للظروف 
التى صدر عنها وقد تضسن أهم الافكبار الدستورية العصرية فى ذلسك 
الوقت ٠‏ فاقى عددا من المبادىم الهامة على راسها مبدآ. المسؤولية الوزارية » 
فالنظار « مسوؤولون أمام مجلس النواب عن كافة الأحوال والاعمال المختصة 
باداراتهم © , وتاكيدا لهذه المسؤولية آاوجب اللمشروع « عل مجلس النظار 
المبادرة الى وضع قانون للحاكمة النظار عند الاقتضاء وعرضشه على مجلس 
النواب 4 ( ماده 6" ) + وبمقتضى هله المسؤولية قان للمبلس السق فى 
سؤال الوزرام ف 7 النظار ملومون بالمجاوبة عن ككل ما يسألون فيه من مجلس 
النواب 6 ) مادة لا ( ٠‏ كذلك آأشس الدستور صورة من صسودر الفمدل بين 
السلطات بتحريمه الجمع بين تولى الوظائف الحكوءية وهضوية مجلس النواب 
الا لفثات حددها واشترط ألا يزيد مددها عن شمس هيوم الثواب هددا »© 
( مادة ٠) ٠‏ كما [قى « حق المجلس فى الرقابة على الموظقين ( مادة 4( 
ومن أهم البادىم التى قررها الدستور تاكيد! لمبدآ المسؤولية الوزاديةٍ . 


ا "«اؤلاسا 
م ١١‏ الثورة العرابية ) 


أنه عندما يحدث خلاف بين المجلس والوزارة فان هلى الوزارة أن تستقيل 
قاذا لم تستقل حل مجلس النواب واجويت انقغابات جديدة فى مدة لاتتجاوز 
أربعة أشهسر من قوار الحل ٠‏ فاذا أيد مجلس النواب الجديد رأى المجلس 
السابق وجب تنفيذه ويجوز للأمة 'آن تنتخب نفس النسواب السابتين او 
بعضهم » ؤمادة ٠»)5١١‏ 


المبدا الهام الثانى الذي أقره الدستور هي مبدأ « حق اللمجلس فى 
اصدار التشريعات وفى الرقابة على اصدار القوانين » بحيث لايكون «القانون 
معتبىا أو دستورا للممل ما لم يثل بمجلس النواب بند! يندا ويعطى عنه 
القزار 6 ( مادة لا! ) , واذا حدث 7 ورفضى مجلس النواب قانوثا من 
القواتين أو بندا من البنود مما يعرضه عليه مجلس النظار فلا يجوز تقديمه 
إلى مجلس النواب ثانيا فى أثنام دور الانعقاد 0 (مادة 78 ) ٠‏ وأعملى مشرواع 
الدستور مجل.ن الوزراء العق فى ادار قوانين ازاجهة الظروفٍ الطارئة التى 
قد تحدث مأ بين أدواد الانمقاد واشترط عرض هذه القوانين على المجلس عند 
انمقاده » كما اشترط ذلا تخالف ١‏ القوانين المعتبرة » وهو مأ يعثى الا تكون 
مغخالنة للدستور او للاتجاهات المعروفة عن المجلس ( مادة 5١‏ ) * وللمجلس 
أيضا دق تعديل أو تنقيع أى قانون ١‏ مادة: !1 ) وتضضمن هذا الحق » جميع 
. القوائين التى صدرث قبل العمل بالدستور فاوجب على مجلس الوزراء ٠‏ أن 
يقدم لمجلس النواب جميع اللوائح والقوائين والمنشورات الجارى العمل بها 
فى الحكوية لينل فيها وينقحها ويصدر قراره عليها » ( مادة 8؟! ) وينسحب 
هنا الحق على الدستور نفسه ( مادة 79 ) الذى أخل المجلس أيضا حق تمديله 
وتفسيره '( مادة 54 ) ٠‏ وشمل هذا السق كذلك الميزائية التى _,وضعت تحث 
رقابة المجلس بالكامل بحيث لا'تصدر أى قوانين بضرائب أو جبايات الا بعد 
موافقة المجلس و(وجب على السكوية تقديم الميزانية' ستويا الى المبلس 
( المادة 56 85593 ٠)‏ 


واقى مشروع الدستور .بالاضافة الى هذه المبادىم الهامة عددا من 
الضمانات الهامة لممارسة النواب حتوقهم + فأمطاهم الصغة السياسية اذ 
. اعتبر كل نائب « وكيلا عن هموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التى 
انتخبته » ( المادة م ) ٠‏ وأقن لهم « الحلسرية التامة فى ابداء آرائهم 
وقراراتهم » اذ ه لا يجو أن يكون أحد منهم مرتبمطا فى رأيه يتعليمات ' تصدر 
له أو وعد أو وهيد يوجه اليه » ( مادة 4 ) ٠‏ وأقى علنية الجلسات (مادة )١5‏ 
وبهذا أتاح للمجلس فرصة التفامل مع الرآى الجماهيرى والشمبى كما بئحهم 
الحصسانة البرلمانية ( المواه ١5‏ و ١8‏ و ١5‏ ) وأمطاهم الحق فى تنظيم 
شؤونهم. الداخلية 2 بوطع لائحة عملهم * 


8ؤ1ا سه 


ورغم أن هذا المشروع لم يصدق عليه . اذ خلع الخديو اسماعيل , 
ورفض خليفته توفيق أن يصدر الدستور بتشجيع من الأجانب وعاد يمارس 
سلطته الغردية الا أن صدور مشروع الدستور بهذا التقدم يكشف 
عن مدى مأ حققته الفكرة الدستورية من تقدم فى المناخ الفكرى المصسرى ٠‏ 
لذلك كان من الطبيمى أن يتصدر الدستور المطالب الاولى للثورة عند نشويهاء 
بل ان عرابى يذكي ان الدستور كان من بين الطلبات التى قدمها فى عريضة 
أول قبراين )4١(‏ * وهى رواية نشأت عن السهو واشتلاسل الحوادث ٠‏ ولكن 
المؤكد 'أن فكرة المطالبة بدستور عصرى كانت فكرة شاثعة » تششربهسا عرابى 
و اقتنع بها * ويحدد الشيخ محمد عبده معددر اقتناع عرابى بهنه الفكرة فى 
أنه « كان يطالع فى الجرائد وفى بعضن الكتب المترجمة من اللفات الأوربية 
ويسمع من بعضن المطلعين على أحوال ممالك أوريا أن مجالس النواب قى تلك 
الممالك هى القاشسة على حفظ أصول النظام وهى القاضية على كل حاكم بالتزام 
حدوده والحاجية للاستيداد فى الأرواح والآءوال والحافظة للحرية الشخوبية 
فى الأعمال» (ل!ا2) ٠‏ 


على أن هذا الحافى ليس كافيا عند الشيخ محمد عيده لكى يتحرك عرابى 
من أجل الدستور ؛ ذلك أن الشيخ لم يكن حسن الظن تماما بعرابى ٠‏ ولدلك 
فهى يفسر حمأستته للدستور بأنها وليدة خوف ملى ثتخصه بعد تمرده فى (ول 
فبراين ,2 فقد « تمثلت له جنايته فى صورة أغوال فافرة الأفواه محدبة 
الاثياب , ولزمه خيالها فى يقظته ومنامه , فهو فى قنع داثم يغيل له المزل 
من وطيفقته والموت فى كل ثىء يراه » (5*#) ٠.‏ ومن ثم رأى « أنه لو كانت 
فى البلاد تلك القوى النيابية وكانت حكوبتها شورية لكائت الشورى أو مجالس 
النيابات عاصما لحياته وحافظة لحقوقه فى وظائفه ومامئا يلجا اليه اذا حوم 
طائف الانتقام عليه 0 (44) ومع أن هذأ تصور غير صحيح ٠»‏ فان افتراض 
صسته لا يدهو الى كل هذا الاشمئزابل الذى عرطه به الشيخ محمد عبده * 
فالوصول من المصلحة الشتخصية الى المصلحة السياسية العامة ء هو جوهر الوعى 
الاجتماعي الناضج ٠‏ ولو كان عرابى قد انطلق بالفعل من هذا المنطلق 'لخاص 
فان هذا يكشف عن نبل حقيقى وثورية صادقة., اذ ان طلب الدستود لم يكن 
الوسيلة الوحيدة لتأدين نفسه » اذ كان باستطاعته أن يساوم أو يعقد صفقة 
مع الخديو أو الأجانب ليؤمن فزعه , ولكنه اختار ان يتصدى للمطالبة بالآمان 
لكل الشسعب ٠‏ 


وواقع الأمران تفسي الشيخ محمد هبده يكشفٌ عن التناقض الفكرى بين 
بعض اأقوى الثورية فى رؤّيتها للمسألة الدستورية ككل 2 وقد أتضح هذا 
التناقش فى عدة مظاصس : 
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ه أول هذه المظاص : الخلاف الدى وقمع بين شريف وعرابى.مقب مظاهرة 
له سيتميي ١484١‏ حول القأعدة التى يجمع على أساسها مجلس الثواب ٠‏ فقد 
كان شريف يرى أن يجمع مجلس النواب على آساس نستور 1855 » وكان من 
رلى عرابي أن الصّسانات التى تضمنها مشروع دستور ١41/4‏ ومشروع قانون 
الانتخاب . المرفق به ضضممانات أوضر من تلك التى تطممنها دستور ١855‏ , 
على أن الخلاف .الأسامى لم يكن فى أى الدستورين يعابق »2 اذ كبنان شريف 
يرقفض دستور ١855‏ أصلا , ولكته كان يريد بتطبيق هذ!١‏ الدستور فى اختيار 
مجلس : النواب أن يتحكم في 'تشكيل المجلس الذى. كان مسيناطل به وضمع 
الدستور الجديد - ذلك ان دستور ١455‏ كان يحدده من لهم حق الانتخاب 
بفئات ضيقة جدا »2 هى عمد البلاد ومشايخها فى المديريات وجماعات الأعيان 
في القاهرة والاسكندارية ودمياط ٠‏ وكان عرايى يرق هل! التحديد ويطميح 
الى توسيع داثىة الناخبين بنحيث تضم جماهير اكش اتساها , مما يفطى بجلس 
النواب تركيبا ملبقيا متوازنا ينعكس آثره فى وضع 'أو. تعصديل الدستور 
الجديد » وقد انتصر شريف فى رأيه لأنه هده بالاستقالة فرضخ عمسرابى 
لشروطه وانتخب المجلس على قاعدة ٠ ١855‏ فجام تركيبه الطبقى غير متوازن 
وسع هذا فلن قانون الانتخاب الذى صدار مع دستور "'ذذا قد صدر محققا 
لبش الاهداف الثورية , اذ وسع داثرة الناخبين وجعل الانتخاب على درجتين 
وقيد حق الائتخاب بقيد وأحد 5 أن يدقع الناهب فى السنة من الضرائب 
والرعوم المشررع خمسة جديهات على الأقل مع م احقام يبن النئات من هذا 
الشرعك ٠‏ وفى الدرجة الآولى ينتخبٍ الناخبون مندو بين بئويين ١‏ عن كل مأثة 
ناجِب مندوياٍ ( وهؤلام المتدويوث هم الذين يتتخبون , 5 في البرجة | الثانية ب 

الصواب * 3 


المسالة الدمتورية هو بروز هنامصر ا كتتهدن 0 اميد ومق 
رأس هذه المتامر الشيخ محمد عيده الذدى عرف فى بدايات الثورة , على حب 
قوله هو نفسه 'ب ١‏ بتاومة: الفتئة واستهجان ذلك الشفب المسكرى وتسوئة 
وق الطالنين لتاليف مجلس التواب على ذلك الوجه وبتلك الوسائل 
الحمقى » (44) * على لآن الس ف رآينا لم يكن مجر اعتراض على الاصلوب . 
اذ هي في الجوهن امتراض على آهلية 2 انفسه + 3 كان الانام محبد 
حوار بينه وبين عزابى وآخرين لخصه الشيخ 0 فى مللكمشراكة ٠‏ 'قالوا 
له ١‏ ان الوقت قد حان للتخلص من الاستبداد وتقريسر الحكومة الثورية » 2 
فاعترضش حلى قولهم: وحده المهمات الملحة فى نظزء بأنها « الاهتمام بالتربية 
والتعليم .بطنع. سنين .مع سبل. الحكومة على العبل بما تستطيع وثرفيبها فى 
استشارة الأهالى فى بعضى المجالس خاسة بالديريات والمحافظات » ويكون ذلك 
كله تمهيد! كا يراد من تقييد الحكودة » ٠‏ وتنطلق هذه الغملة فى الأمعاس 


0 


من عدم ثقة الشيخ محمد عبده فى الشعب فعنده أنه « ليس من المصلحة ان 
نفاجىم البلاد باس قبل أن تستمد له فيكون من قبيل تسليم المال للنائىءم قبل 
سن الرشد فيفسد الال ويفضى الى التهلكة » ٠‏ ويضيف الى هذا رفضيه للمنف 
فى للب الدستور وتغوفه المبالغ فيه من الديكتاتورية المسكرية , فقد قال « لى 
فرض أن البلاه مستمدة لأن تشارك الحكومة فى ادارة شوو نها فطلب ذلك يالقوة 
المسكرية غير مشروع , فلو تم للجند مأ يسمى اليه وئالت البلاد مجلس 
الشورى لكان بنام على آمتاس غير شرعى » فلا يلبث أن ينهدم أو يزول » 0 


ومندنا مدر الدستور استكمل الشيخ محمد هيده عرض أفكاره تلك 
فطالب فى احدى خطيه بقصر حق الانتخاب على المتملمين وحدهم على أساس 
ان الأمة غير مؤهلة لحكم نفسها وكرر هسومه على طلب الحقوق الوطئية بالثورة 
أو التقوم * 

دمن مظاهر التناقض الفكرى على المسستوى الشسخصى ب وهى ظاهرة 
سبق وآشرئا اليها . أن محمد عبده كان يردد فى فدرة سابقة هلى نشوب الثورة 
أفكارا صحيحة ومناقضة اموقفه ذاك , فقد أشار فى مقال له نشر فى سنة18/41 
بعنوان « الشورى والقانون » الى «. أن استمداه الساس لأآن ينهجوا المتهاج 
الشورى غير متوفف على ان يكونوا متدريين فى البحث والتضن على اصون 
الجدل المقرر لدى آهله ٠»‏ بل يكنى أكى نهم تصبوا أنفسهم وطبحت أبصار هم 
للحق وضبط المصالح على النظام الموافق لمصالم البلاد ,وأحوال العياد 63(6)» 
وفكرة الشيخ محمد عبده تلك من الأفكار الاساسية التى عارشى بها عبد الله 
النديم فك محمد عبده اللاحق . مضيفا أبعادا أخرى للذكرة الدستورية أكش 
راديكالية وثورية » سنعرض لها عند الحديث عن الاتجاه الراديكالى فى الفكى 
النورى ٠‏ ' 

ويعتين دستور !144 ومضايط (عمال دور الانعقاد الاول لمجلس النواب 
الذدى آسس تطبيقا له ء وهو دور الانعقاد الوحيد » تعتبس هاتين الوثيقتين . 
آخص صورة للفك. الدستورى كما ماش 'اثنامه فترة الثورة نفسها ٠‏ والواقع 
إن دستور 18487 كما صدر كان متقدما عن دسثور 94/ا81١‏ فى بعضن المناحى , 
ومتخلفا عنه فى مناح آخرى ٠‏ ومن مظاهن التقدم فيه انه أقن مبدآ التكافل 
في المسؤولية بين الوزرام + فكل ناظي مسؤول عن ادام وظيفته ( مادة لا( ) 
والنظار متكافلون فى المسؤولية أمام مجلس النواب عن كل أسس يتقرر يمجلس 
النظار نإ مادة 7١‏ ) كذلك أخذد بجلس النواب حق اقرار المماهدات فبع الدول 
الاجنبية أو الامتيازات التى تمنح لرعاياها (مادة 4") ٠‏ , 

وتتحده نواحى التخلف فى هن! الدستور عن مشرواع دستور 9اما فى 
المواد الخاصة بالميزانية اذ فقد النواب فى الدستور الجديد: حقهم فى تظسر 
الميزانية وهو ما سوف يثي أزمة كبرى سنشي اليها فيه يتقدم ٠‏ كذلسك 
لم يعد المجلس صاحب حق منفرد فى اتتخاب رئيسه ؛ أذ آصبح اختيار الرئيس 
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يثم بواسطة الخديو من بين أسمام ثلاثة يرفحهم المجلس ( بأدة ١4‏ ) كذلك 
أععلى لمجلرى الوزراء حق المشاركة فى تفسير الدستور أو تعديله مع النواب 
( المادتين )6١ , 6٠١‏ وكان هذا الحق قاسرا على المجلس * وفيما عدا هذا 
فقد كان الدستورين متشابهين تماما وجام التفيير » تعبيرا. من تأثشى الدستور 
بالحالة الدولية والاجشساعية التى كنت قد طن حت نفسها سلبا وايجسابا ملي 
الدستور كوثيقة فكرية وسياسية ٠‏ 


وسئلاحظ ان الفكرة الدستورية قد بدأت تطرح نفسها بشكل اكش 
تبلورا فى أعمال مجلس النواب الدى انتخب على أساس دستور ٠ ١887‏ ويدا 
هذا واضحا فى اهتمام النواب ببعض الجزئيات الخاصة بتنظيم السلطات العامة 
وتحديد العلاقة بينها » ثم فى بلورة هذه الجزثيات فى تصور شبه متكامل » 
ففى البداية طالب بعطى التواب بوضيع قانون يضمن حقوق الافراد تجاه 
الموظفين ويبين حدود الموظفين وحقوقهم وواجباتهم ٠‏ ثم اهتم المجلس يتدظيم 
القضام وانشام القضسام الأاهلى . وكان الدستور وقانون الانتخاب قد تضممنا 
فى هذ! الصدد مبدآين هامين : 


ه الاول : عدم جواز الجميع بين عضوية المجلس والوظائف الحكوميد 
من أى نوع متقدما بدلك عن مشروع دستور الإلم١ا‏ » 
٠.‏ والثانى : عدم جواز النظلن فى لى موضوع يكون من اختصساص 
القضام ( بادة ٠ ) 5٠‏ 
وبتبلور المناقشات[كثش ». حدد بعض الأعضاء المسألة بشكل أدق ؛ فأشاروا. 
.إلى ماسبق لبعض النواب اقترانحه من طلب قأئون (سامى للحكومة يتضمن الأحكام 
الكلية الأصولية المبينة.لحدود القوى الحاكمة ( السلطات العامة ) فى اليلاد > 
وهى فى رآأيهم : القوة الأميرية الخديوية والقوة النيابية والقسوة المنفذة 
الاجرائية ٠‏ ومن الواشح ان هذ1 الرأى يققرب من الصواب فى طلبه تحديد 
. الفواصل بين السلطات وذن كان قد أخطأ فلم ينكل السلظة القضائية . وفصل 
الملك عن السلمطة التنفيذية ,. وهما سلطة واحدة ٠‏ أما قمة الفك. الدستورى 
الأخرى فى هذه المرحلة , فهى الفكرة الانقلابية الداعية الى اعلان الجمهورية 
وسوف نعرض .لها عند الحديث. عن الافكار المتطرفة والر اديكالية : 


قضايا الفكر الشورى : 
(ج ) ال مسالة القومية : 

حلى أن الاطار العام الذى كان يضم الفكرة الدستورية وفكرة الحريات 
جميعا » هو ابروهر لفسكرة القومية وتقدمها لتحتوى «ضمونا تحرريا : 
هلى المستوى الوطنى والفردى ٠‏ ويعتبس. تصدر الفكرة القومية لخريطة الفكن 
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الثورى فى تلك المرحلة من أبرز ما نبجت الثورة العرابية فى اشفائه هلى 
هذه الخريطة ٠‏ وهو مالا يستطيع آحد أن يثفله عند مراجمة الحصاد الفكرى 
الدى خلفته الثورة بعدها 2 سوام فى ذلك الوثائق الفكرية البحتة أو المواقف 
السياسية المملية وخاصة تلك المواقف التى ارتبطت بقضية حماية الوطن 
القومى من الاستعمار بكل أشكاله ٠‏ وعلى الرهم من ان المسألة القومية قد 
أخذت حجما هائلا من جهد الثوار فان مناحيها قد فمضت على الكثيرين واختلف 
تقييمها , (و أهمل عديد من دلالاتها الهابة * 

وتتضح المسألة القومية كجزم من الفكر السيامى للشورة العرابية اذا 
ما تابعنا ثلاث نقاءك : 

أولها : يجيب من مؤال حول مدى ادراك الشسوار لوجوة خميائص 
قومية مشتركة بين المصريين تفصلهم عن غيرهم من الأجناس ٠‏ والدعوة لتنمية 
تلك الخصائص والمحافظة عليها ٠‏ 

وثانيها : يرتبط يتصور الف الثورى لحق المواطنة : أى المساواة يين 
المواطنين على أساس انتمائهم للوطن ؛ وليس لدين بمين ٠‏ 

9 وير تبك بهذه النقطة ٠‏ النقطة الثالثة حول تصور الفكر الثورى 
لطبيعة العلاقة بين ممير وتركيا ٠‏ 

ومع آتنا لن نجد فلسفة قومية متميزة لدى مفكرى الثورة العرابية 
أو الذين مهدوا لها , فانه ليس من المسير إن نجد بعض المقولات الهامة حول 
الموضوع ٠‏ ومن هذه المقولات اهتمام رفاعه الطهطاوى اهتماما بالغا بمرايعة 
التاريخ الممرى القديم 0 والغروج يبعض الانطبامات عن حجضسارة مصر 
الفرعونية 2 وقد خرج من هله المراجمة بأن هناك اجماعا من المؤرخين على 
« أن مصير دون غيرها من اللممالك عظم تمدنها وبلغ أهلها درجة عليا فى 
الفنون والمنافع الممومية فكيف لا وان آثار التمدن وعلاماته مكثت بمصي نحو 
ثلاثة وأربعين قرنا » كما أنه أدرك فضل الحضارة المصرية على الحضارات 
المعساصرة لها ه ولم يكن فى الأرض ملك أعظم من ملك مصير وكان جميع 
الارضين تحتاج الى مصير * وهذا هين التمدن اذ لا يكون ذلك الا يتقسدم 
المبنائع والقنون © (لا) * 

وفى تحليل سبب ازدهار الحضسسارة المصرية يرجعها الطهطاوى الى 
عاملين , أولهما : تهذيب الاخلاق بالآداب الدينية والفضسائل الانسانية 
وثانيهما : المتافع العمومية التى تعود بالثروة والفنى وتحسين الحال وتنميم 
البال على عموم الجمعية ( أى المجتمع ) وتبعدها عن الحالة الأولية الطبيمية 
( يقصد البداثية وحياة الفطرة ) (4) ٠‏ ويكرر الطهطاوى فى كتسابه 
« مناه الآلباب المسرية فى مياهج الآداب العصرية » مظاس اعجابيه بالحشسارة 
المصرية ويدعو الى التربية الوطنية فهو « يعلمنا ان الوطنية هى قمة النضيائل 
وان حب الوطن ركن من أركان الدين وان دليل الوطنية هو الرغبة فى تمدين 


لاكثقا 


الوطن والعمل 55 تجديد شبايه بالممران ٠‏ والطهطاوى الذى . يتف نفسه 
'بانه ه ماشق' لجمال: الممران » يقول ان غايتة وغاية كل وطنى هو بعث مجد , 
ا القديم بالاخذ يأسباب الحضارة الحديثة وان دوره اكبفكر ودور كل 
المثتنين هى خدنة المجشمع يفكرهم وملمهم » (49) ٠‏ 70 
3 ومن المراكلن الفكرية الثى عملت هل الاهتمام.بالحضسارة المرية 
« ملارسسة اللسسبان المصرى القسديم © التى. انشئت_يهدف . تعليم اللنة ٠‏ 
الهيروخليفية وآدابها ٠‏ وامتدادا لنشاط هذه المدرسة وتعميما. لفائدة هذ١‏ 
النشاك فتحت مجلة « روضية المدارين المسرية 2 صفحاتها لعللية هلاه المدرمية 
ومدرشيها” لنشر' مُباحتهة' + فنشرات فى” ملاحتها زوأ في قؤاعد. اللفسة 
الهروفليفية , كما نشرت العديد من المثالات 0 هترى بروكش ناظى 
المدرسة ٠‏ ؤلمند من “تلامذتها 'تضمدت ترجمة من التضوص. الفرغونية. 
في الآداب والوصايا ٠»‏ 1 

ومن المقولات الهامة فى المسالة القومية 4 'المحاؤلات المتكررة لتكريت 
«: الوطن”: 6 أغن أصنعثد الفك.. السياض- - النظرئ' ومنها :ممتائلة مبكرة 'لاشيخ 
محمد عبده عرض قيها.. منهونه لمعنى الوطن فى أن «-الوطلن فى اللغة 
محسل ::الانسان مطلقا فهو والسكن يمعنئ ':' اضتوطن: .القوم هده 
الارض وتوطنوها أى اتخذوها مسكنا .2 وهو عند “آهل -السشياضة نكانك الذى : 
تسب اليه ويحقظ حك .فيه ويعلم حقه.عليك ٠‏ -وتامن فينه؛ على نفسك 
وآلك ومالك .»:ييجمل. الأستاز. الامام.العلاقة. بيين: الانسان ووطنبه : فى أنه 
« .فى الوطن من موجبات.الحب والحرصن ثلاث..تشبه.. أن تكون .حدودا م الأول 
أنه.السكن الذى فيه النذام.والوقاء_والآهل والولد ١‏ والثانن أنه مكان الحقوق 
والؤاجبات التى هى: مدار الحياة السياسية: وهما جسيان ظاهران » والثالث' 
إنه مو ضيع .النسبة الثى يعلو .يها الأنسان «ؤيعن أف يسفل » © .+ ثم ربل بين 
المواعلنة. وكفالة. الحقوق .و الواجبات السياسية فامطن لنكرقة القومية. بعد[ 
ليبراليا واضعا * : 

وفئ. آثان 5-7 اإشارات متعددة الى الفسكرة القومية.. <كثيف 
عن .أنه كان: يشسع. هذا الموضونع بين أهداف نشاطه العملى فهو يقول قى حفل 
افتتاح أولى المدارس التى أصستها الجمعية الخيرية الاسلامية « هذا الاحتفال 
سيكون. تاريخا لببثٍ الأرواج, العربية ونشاة الفيرة الشرقية 0 هلدا يكون 
اليل الذاتى للانس بالنفع النوعى والمصلحة الوطنية , فالاعضام شتى. والنفس 
و إحدة. والمروق. عهدة والدم واحد والافكار وان تتوهث قمحورها. لسبان . 
واحب »6 (01).» 202 ١‏ 

وسنلاحظ ان التفرقة بين « العروبة. » و « المصرية » كانت نادرة فى 
هنج المرحلة ”.إذ: كان: التقسيم يمتمب على ,اللنة كاساس للتميين بين المتوميات .٠‏ 
وفى .وثائق العمير :الفكرية والعصر السابق آنه ممتجد تعيير « أولا العرب 0 
كناية عن المسريين .فى مواجهة «أآينام التبيك» و «الشوام» والأرين 5 الخ .- 


ب م1 علب 


وللنديم بالاضاقة الى هذا محاولات متعددة للدفاع عن الشخصية 
القومية وذلك بالهجوم على الفرنجة وتقليد الأجاتب ٠‏ وفى مقال له بعنوان 
د عربى تفرنج » صور شابا من أعماق الويف الممسرى اسمه زعيط ذهب 
الى أوريا ليتملم ثم عاد الى بلاده فننكر لا يفعله أبوه معيط حين يقابله على 
المحطة ولامه لأنه قبله ,2 ويطالبه بأن يلقى السلام عليه بالييد 
فقط ويقول له « بون أريفيه » وينسى لفته حئى أسم البصل لا يتذكره 
ويسميه « أونيون »8 وتحاول أمه « 5 معيطه » أن تفهم مأ يعتيه فلا تستطيع 
ويختتم هذ! المفزى من القصصة وهو ان لا أمل فى مثل هؤلام الا اذا حافظى! 
على لنة قومهم وصرفوا علومهم فى تقدم بلادهم » (61) * وركن فى مقال آخن 
على ضرورة الحناظ هلى اللفة القومية على أساس « أن .ن سلم فى لقته ملم 
وطته ونفسه » ويخاطب المصريين طالبا ان يحافظوا على لفتهم باعتبارها مظهر! 
من مظاهر الشخصية القومية « اللفة هى أنت أن كنت لا تدرى من أنت وهى 
وطنك ١ن‏ لم تمرف ما الوطن ؛ أما كونها وطنك فانه اثما يمس ويسمى وطنا 
برجال يتعاونون على احياثه واظهاره فى الوجود محلا للسكئى ودارا للاقامة 
وقد علمت انك بمفردك لا تهتدى لشىم ولا تقوى على أى أمر كان +٠‏ ومن 
فته المواطن فقد الوطن » (27) ٠‏ والنديم يعت أن اللفة ليست مظهر! 
للعقيدة الدينية ه ومن أضاع وطلنيته ومعتقداته وأفكاره فقد آضاع نفسه 
فاضاعة اللخة تسليم للذات © (21) * 

وفضلا عما سبق فان فكرة الحقافل على السوق التوبيسة وعلى 
الثروة الوطئية من التبدد الى أيدى الآجانب , وآأيضا الاحتفاظ بالوظائف 
الادارية للبميريين » كانت كلها ١فكار‏ متداولة وشائمة .. تخدم آمال الجنين 
البرجوازى وتعبر عن مطامح أبعد من طاقته ٠‏ وتتكصرر فى كتاياث النديم 
والأفناتى والطهطاوى وغيرهم من مفكرى المرحلة ٠‏ الدعوة الى احياء الممناهة 
المسرية والتجارة المسرية والهجوم على فك الاستغلال الزراعى والدهوة الى حساية 
الثروة القومية من التبده فى الفراغ وهو ما أشرنا الى يمضه فيما صيق » 
وسنشي الى ببضه الآخر قيما بعد » 

ويتمين يعقوب صنوع , بالدهوة الى مقولتين هامتين : الأولى الوحدة 
القومية. 2» وذلك عن علريق « مكافحة الاياطيل التى تفرق بين المسامين 
والمسيحيين , باظهار سماحة القسآن وحكمة الانجيل » وهكذا تتسنى لى 
الملاممة بين قلوب الفريقين » (244) ٠‏ و « محاربة التعصب الدينى بسلاح 
الاخام » (868) » والثاتية ابراز الخصائص المتحضرة للشعب المصرى . ردا 

على , المزاعم الاوربسة التى كانت تريب حرمان مصى من حريتها بدعوى 
تغلئها » وفى محاورة له مع « جيهان سودان 6 الكاتب الف ثبي ومخرر 
م حيفة « هنرى الرايع 4 سأله عما اذ! كان المصريون يستطيعون ن يكونوا! 
شعيا حقا ؛ فرد عليه ناقدا سطحية المقل الأوربى الذى يفشل فى التعمق 
فى طبيعة الشيعب المصرى , فيزعم أنه شعب كسول متعصب وجاهل » « أما آنا 


سم 5١لا‏ سهد 


فاقول لك ان الشعب المصرى ليس كسولا بل هو على ثقيض. ذلك أنتسعله 
شعوب العالم طن! وأوفرها انتاجا . ليس الشعب المصرى كسولا كما أنه ليس 
يستفن أكشس من اللازم والتاريخ على ذلك شهيد » وآخيرا أقول ان الشعب 
المسرى ليس على درجة الجهل الذى تتخيلونها فالمدارس المدنية والدينية التى 
أسستها الحكوءة ومدارس القاهرة الحزبية وخاصة مدرسة أركان الحرب, 
ليست بدائية كما يظن الباريسيون الظرفام © (05) ٠‏ ويبرل يعقوب مظاهر 
التقدم الضارى والثقافى للشعب المصرى , مؤكدا أن الشعب لا ينقصه 
« صوى زعيم جدين به » (لا0) ٠‏ 
ان يعقوب ‏ الذى تربى لأبوين يهوديين 2 وتعلم الاسلام واعتدقه ل 
وأصبح بتعبير ايبين جينديزيه س متحدثا ياسم الفكن الليبرالى ب كار 
يبعث فى حسه القومى روحا شديدة السماحة جعلته يفك فى بلوزة نظسسية 
متكاملة هن المساواة بين الأديان , لكى يرفض الى النهاية المنطلقات التى تؤدى 
دائما الى تفتيت الوحدة القومية ٠‏ بل انه طمح الى التقريب .بين معير وأؤربا. 
ولمله كان.يرى أن الحضيارة. الأوربية تستحق أن تهدى اليها مصير بكل ثقلها 
الحضارى » فى وقت لم تكن حضارة أوربا قد تخضبت بالدم تماما أو كشفت 
من عدوانيتها » أو حلت محلها حضارة جديدة أكشش ' انسانية (048) ٠‏ 
على أن الفكرة القومية لم تسلم من انعكاس الف السلفى والمصافظ 
عليها » مما وضع العديد من الظلال على وضوح صورتها * ومن أيرن هله 
الظلال ما القائه مدرسة التنويي الاسلامية وهلى رأسها جمال الدين الأفغانى » 
من تمييع على الفكرة القوميسة ٠‏ ومع لأن كثيرين من أصسدقام 
الأقغاتى ومن المتحالفين معه قد حاولو! تفسي طبيعة موقفه من المسألة القومية, 
فانه يظل موقفا غير واضبم الوضوح_الكافى ٠‏ وخاصة ان الاففانى نفسه كان 
يؤّمن بمجموعة من الفكريات المتناقضة كما أنه أحدث تمديلات واضافات كثيرة 
على أفكاره فى فترات لاحقة ٠‏ ويقن بعضل [نصارء من المعاصرين بأنه كان 
من دماة فكرة < القومية الاسلامية 6 وعندهم أن « جمال إلدين الأفنانى » لم 
يكن هو مخترع الجنسية الاسلامية بل انها من صميم نظام الحكم الاسلامى , 
فبلاد المسلمين هى دار الاسلام » وكل من يسكتها يحمل جنسيتها مهسا كانت 
' ديانته ؟ (وه) * وهوا تفسير يتطيمن لاعتراف بآن هناك ما يسمى «٠‏ بالجنسية 
الاسلامية » أى أن المسلمين © هم جنس واحد والاسلام « جنسية فوق أنه دين ٠»‏ 
لم همن كثيرون سمن كتبوا عن الافغانى بأن يدرسوا فى آثاره الفكرية 
عما اذا كان يفسق بين « الوحدة الاسلامية 6« والقومية الاسلامية » أم لا ! ٠‏ 
والوجه البارز لدعوة الأفنانى هو أن حصسركة الوحدة الاسلامية هى « الأمل 
الأخير فى مقاومة الاستعمار الفسربى الذى 'امتب من البلاد العربية حتى 
الهند » ٠. )1١(‏ ولكن ما شكل هذه الوحدة ؟ ٠‏ هل هى تضامن للنشال 
المشترك بين الشسعوب الاسلامية , لآم وحدة سياسية » تقوم على توفل 
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«نصائص قومية مميزة فى كل الشعوب الاسلامية » واذا فرص وتوفرت هذه 
الخصائص فما هى ؟ * ان بعض المتشبعين حتى الآن بفكرة الجامعة الاسلامية 
والدين يرونها ضرورة ملحة حتى فى مرحلتنا الراهنة ‏ يذهبون الى أن 
الصراع الدينى كان مظهرا من مظاهىي الصراع بين الدول الاسلامية وبين 
الاستعمار في الفترة التى تفجرت فيها دعوة الجامعة الاسسلامية , وعندهم 
' ه أن الدول الاسستممارية كانت تملك مخططا هدفه الأول تحطيم القيم 
الاسلادية ومحاولة ازاحة الايمان بمبادىم الاسلام حتى تستطيع السيطرة على 
بلاد المسلممين » )1١(‏ وهند! التفسسي يضفى على دموة الجامعة الاسلامية 
طايعا مختلفا » اذ يضع ٠ن‏ بين عناصى السراع ممع الاستعمار هنصيرا دينيا ٠‏ 
رغم أنه ل كتفسير لا يقيد الاففانى ‏ لا يهمل المناسر الاخرى للسبراع الا 
أنه على أى الاحوال يعالج القضية بشكل يتضمن مزالق خطيرة لا تخفى 
على أحد ٠‏ 

وسنجد لدى الأفغانى معطيات فكرية كثيرة تؤكد أنه كان يخلط ب 
وخاصة في المرحلة الاولى من دعوته ‏ بين « الجامعة الاسلامية » كتضامن 
مشر واع للشعوب الاسلامية ضد الاستعمار » وبين الخصائص القومية 2 فهو 
برى « أن الأسول الدينية الحقة المبرأة عن محدثات البدع تنشىم للأمم قوة 
الاتحاد وائتلاف الشمل وتقدم الشعب اليابانى الوثتى قد تم يبعض تعاليم 
الدين مثل العلم والشورى » (575) ٠‏ وفى مرحلة متقدمة عصسرض الآأففاتى 
للمنامى المكونة للقومية فحددها بخمسة خواص « تتمين بها القبائل 
والشعوب التىخلقها الله من نفس وآاحدة وتقسم المعسورة الى مايسمو نهممالك 
وآوطانا , أما الخواص فاأربع منها تستمد من طبيعة الاقليم والخامسة تطر1آ 
فتؤش وهى الدين » لأما الخصائص الأريع الرئيسية فهى « اللسان والاخلاق 
والعوائ. والاقليم وتأثيره على المجموع » ويذكي الأفغاتى أنه يتوقنر هذه 
الخصائص « تحصلل للأقوام ميزة وتتأصل فيهم محبة البقام على مألوفهم 
والذود عنه واعتبار من خالفه أنه ليس منهم بل هو يرهم بمعتى الفيرية 
المطلقة , فمتى تم لقوم من سكان الارض أو لأهل اقليم معر تلك الجوامع 
أو الغواص الخمس المميزة ,» وحصملت المساواة بين المموم منهم وتاتروا 
بمؤثراتها » (صبحت دعوى الكفامة بينهم هيسورة وأمسى التثميين أو تعيين 
الآفض لمية فين ميسور » ٠ )١17(‏ 


وقد يكون من الصحيمح عند النظر لهذه القضية أن نقي بآأن تيار 
« الجامعة الارلاءية » لم يكن يدهو الى « التعمسب الدينى » ولسكن الى 
« العصبية الديئية 6 وقد ظل له هذا الطابع النقى بفضل ما تمتعت به حركة 
اللي الية الخاصة بحرية العقيدة والترفع عن الاضطهاد الدينى ٠‏ ولكن ذلك كله 
لم يملع من أن يتضمن هذا التيار مزالق خطيرة وخاصة عندما يتخدر الى 
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عتاصس لا يمكنها وعيها الذاتى من ادراك الفروق بين المقولات المختلفة ومن 

تميين الصحيح ٠‏ 

ولا يتفى هذا سنية أن هذا التيار قد ساهم فى حركة التحير الوطنى 
مساهمة فعالة ٠‏ وكان واقع النسر قد فرض بالفمل أن تكون اكشرية الشعوب 
الاسلامية اما مستعمرات أو مهددة بان تكون كذلك ٠‏ ثم ان الاسلام كسسان 
نظهن! أساسيا من مظاهس الوحدة القودية آنذاك ٠‏ قبل أن تتضع .الحركات 
القومية و تتسع وهى ما حدث أكثره فى القسرت التاميع عشر ٠‏ وقد حاولت 
قوى الاحتكاراث الاوربية ان تضلل الاقسام لعريضة من جماهيرها بتشويه 
الحركات القومية. في بلاه المستعمرات باتهامها بالتعصيب الدينى وبعاداة 
المسيحية ٠‏ وهى تهمة غير صصحيحة لآن 'هذه. الحركات لم تكن 'تتجه إلى محاربة 
الدول المسيحية. 595 الاممتعسارية 2 ٠‏ ولكتها. كانت تحارب [مناسا قوى النتسمان: 
الشهور القومى » خاصة قد لعب الشعور الدينى [دوادا عظيمة . فى | الجزائي 
فتونس خلال المقاومة الباسلة الت خاضها شعباهنا ضد الغزى الفرنسى ٠‏ 

واروع ما نبجحت الثورة العرابية فى بلورته من اتجاهات فكرية هو 

حرصها على تأكيد الطايع القومى للمقكن الثورى الممترى ؛ وشربها المراكسل 
المتخلفة التى كانت تحاول الغروج بفكرة النورة عن مداها الحقيقى الى 
اتجاهات" متمصبة ومعادية لفكرة الوحدة الوظطنية والقومية ٠‏ ومن البداية 
كان عرابى يتمين عن تيار “الجامعة الاسلامية رفم أنه من الذين تأشروا 
بالاففانى ٠‏ كما أنه لم يكن منتميا الى التيار الليبرالى ‏ من حيث الموقف 
العملى والتكوين الغامن ‏ وبمظهص. هذا التمين كما حدده « يلنت 6 هى 
« الدفااع عن حقوق الفلاحين 6 وبيتما كانت حسركة الاسلاح الأزهسرية 
« تشمل المسلمين ولا تمين بين الأجناس , فان حركة عرابى كانت قومية 
ولذدلك كانت الوطنية فيها أظهن : واقبال الناس عليها أقوى وآأكش 4 ٠‏ 
0 ولم تكن قومية.عرابى مانمة له من أن يكون متدينا شديد التدين , 
مسلما. شديذ النقام فى إسلامه , بل ان هذا! التدين كان بالغ الأثى فى 
اجتذابه للجماهيي كما كان عاسسا أخلاقيا منمه طيلة فترة الثورة من أن 
يخضبع لمفريات الحياة التى تلوث الثوار الذين لايعتصمون بالقيم: الأخلاقية 
ديئية كانت [و اجتماعية , لقد كان عرابى بتعبير « بلنت 4 من « أحرار 
المسلمين © (4) 7.6 

ومئلاحظ عند مراجعة أساليب الحشد الجماهيرى التى استخديتها 
القيادات :الثورية + اعتمادها كثيرا على استثارة الحماس الدينى لدى الجماهير 
وهى ظاهرة تدل مل مناحى' التخلف الفكرى وتتضمن مزالق خطيرة قد تحرف 
الجماهي عن قضاياها الرئيسية الى :منعطفات غير صحية / ولذدلك نلاحظ 
انبعاثها فى البدايات الأولى وايضا فى لحظات اضطراب المواقف وعدم الغدرة 
على التميين بين الصواب 'والخطا ٠‏ 


ار كت 


و يشير الشيخح محمد عبده فى مذكراته الى أن عرابى فى الفتىة ين 
تعوه أول قبراين ١84١‏ ونشسوب فى 9 صبتمين من نفس السنة كان 
يعتمد اعتمادا كبيرا على المنصر الديئى فى دعوته . فقد كان يقابل عتاصر 
مختلفة من طبقات الشعب « ويصور لهم السلطة الاجنبية الساضرة إذ ذاك 
كانها نير يحوم فى جوها لاختيار خير الفرائس لينقض عليها ثم امنذار من 
بينها الدين والعوائد الموروثة عنه لينشب فيها مخالبه . وت لى دامت 

' سياسة رياض باشا فى منهجها لقضى على الدين وسنته » (12) * ويبدد أن 
عرابى قد التجا الى ذلك الأسلوب تحت تاثي قايل أسابى هو تديئه هق ئئسيه 
وتاشره بمدرسة الاصلاح الأزهرية ٠‏ بالاضافة الى أنه وضع هذا الشعار بين 
شمارات الحد الأدنى التى جمع على أساسها الجبهة الوطنية . ليضم اليها 
قوى الشهب ومن بيتهم طلبة الأزهن ومشايخه ٠‏ ويذكن الشيخ بحمد عبده 
أن عرابى بعد هذا العرض. للخطن على الأديان « وجد من حضيراث المشايخ 
اصفام لقوله. وتأييد! لرأيه » ركم 9 

على أنه ينبغى لأن نقلل نوعا ما من خشيتنا من أن يؤدى هذ! التركيز 
على استثارة المشاعص الدينية الى مهاوى التعسسب »2 وما يتطضمئه من ذافقاد 
الولن لصفة الجابع لكل أبنائه والذى لا يضطهد أى فثة يسبب الدين أو 
العنسر ؛ وما يجعلئا نقلل من هذه الخشية أن من الجواتب الواضحة فى فكر 
الثورة خلوها كحركة وقيادة من أى مظهل من مظاهر التعصيب الديئنى 
وهى حانيقة سبق! ن لاكدناها (آكش من مرة > أتهام العرابيين بالتعميب الدينى 
هو أشهر الأكاذيب عنهم ٠‏ وقد يكون ءن المقبول أن تطلق هذه الأكذوبة على 
حركة لا تلتفت كثيرا لهذه المسآلة أو تأخن منها موقفا حياديا + ابا أن تطلق 
على ح لركة ذات صفة «١‏ قومية 6 وشديدة الملماداة للتعصب الديئى فهذ! 
ما يثيي بالنمل ٠‏ 

ان مجلس النواب الذى انتخب بعد الثورة قد ضم أربعة من الأقباطك 
من بين 2لا عضو هم كل أعضمام المجلس انتشبوا انتخابا حسرا ٠‏ وضمت 
وؤارة البارودى ‏ وهى وزارة الثورة ب وزيرا مسيحيا هو بلرس غلى * 
ويقول بلدت «١‏ كانت العلاقة بين «مسلممى مصير وأقباطها ودية للفاية وكان 
الاقباك مل العموم فى جانب الوزارة ٠‏ آما الملاقات بين البطريرك والوزارة 
فهى ودية جدا كذلك كان اليهوه بزعامة الربامى يطليون المكم 
الدستورى » (817) ٠‏ 

والملاحظ أن محاولات ضعرب الثورة 5 فتئة طائفية بين المصر بين 
ا مسلمين والمصربين المسيحيين قد فشلت تماما ٠»‏ وقد دعيت (الجميةالعمومية» 
ب وهى مجلس ملبقات الامة ‏ الى الانعقاد.فى "7 يوليو 1841 عقب خيانة 
الخديو وانضمايه للأسطول البريطانى فكان من بين أعضائها 6 يمثلون 
الرؤسام الروحائيين من المسلمين ‏ شيخ الازهر وممثلى المذاهب والمفتى 
والقضاة والأشراف ‏ و١١‏ يمثلون الرؤسام الروحائيين من الأديان الأخرى 


شم 78ت 


متهم رؤساء الأآرين الكاثوليك والأقباطل الكاثوليك وحاخام اليهوه وبطريرك 
الأقبامك غير عدد آخى من المسيحيين الذين مثلوا فثاتهم المختلفة كمواطنين ٠‏ 
أوقد سبق إن إشرنا الى طبيمة الشعار الذى رفعه النديم أثتاء .الفزو والفتوى 
التى أصدرها البطريرك بشأن خروج الانجلين عن تعاليم المسيحية الحقة ٠‏ 
وموقف الثورة القومى ذاك يقلل نه ولا يتعارض ممه بتاتا 2'اتجاهها 
سياسيا ‏ بعد تفجى الموقف وبدم الغزو ‏ الى الاعتماد على الشعوب الاسلامية 
لكى تمدها بالمعوئة لحصر لفزو , وتهديدها باثارة حرب دينية ضد الاختلال ٠‏ 
وهى سياسة علبيعية فى ضوم الوعى القومى المحدود لدى الجناهير » ولآنه من 
الطبيعى أن تتجه الثورة الى شعوب المستعسرات والشعوب. غير المستعمرة ب 
وليس ذنب الثورة أن كل هذه الشعوب كانت اسلامية ‏ لكى تشاركها في دفع 
الاحتلال * 

على [ن فكرة الجامعة الاسلامية نفسبها.عند مبدمها الاففاتى عادت 
فتطورت بعد ذلك الى فكرة الجابعة الشرقية ٠‏ أى التى تضم شموب الشرق 
ضد الغرب الأوربى ٠‏ وهو تغير افضل قليلا وان كانت المسالة ليست مسألة 
صراع أديان أو اتجاهات أصلية جثرفة ء ولكنها أساسا مراع بين قوى التحور 
الوطنى والتوى الاستسمازية ٠‏ / 

.ومن الاقكار القومية التى ظهرت بواكيرها فى' تلك المرحلة . فكرة 
القومية العربية فيد يلنت أنه قابل |اشيخ محمد خليل من مشايخ الأزهر 
ونه ذكى له آنه عضو فى 9 جممية المصلسين الأحسسرادر » وقال أن مركزها 
الرئيسى هو مكة , وأنها تهدف الى ممارضة السلمطان عيد الحميد وتتطلع الى 
خلافة عربية (54). ٠‏ ويذك كروس أنه بعد مظاهرة سبتمير « زاد الهسس عن 
قيام حركة سرية ترمى ألى انشباء دولة عربية من معىر وسوريا » فلو فرشتا 
لهذه الحركة النجاح فيما ترى كان يصيح مصيير أجزام هذه الامبراطورية 
وولاياتها بل معوير آل عثمان أنفسهم ٠‏ (ؤ9ك) - ويقول محمود سامى البارودى. 
لسابونجى ان فكرة اعلان الجمهورية فى مصى كانت تتضمن 7 انضمام سوريا 
اليها ثم الحجاز » ٠ )7١0(‏ والملاحظ أنه فى حين اتجهت العنامى الثائرة فى 
الأزهي إلى الدعوة لإنشام خلافة عربية ل أو دولة ذات طايع ديئى ب قان العناصر 
الثورية'الإخرى كانت تطالب بجمهورية أو دولة عربية ٠‏ فى اطار الانفصال 
التهائى عن الخلافة سوام كانت مثمانية آم غين عثمانية ٠‏ 

على أن أهم وأخطى ما طرحه الجنين البرجوازى بمختلف مراكزهالطبقية 
' والفكرية في هنه المرحلة كان شمار « مصير للمعيريين » ٠‏ ان هذا الشعار 
لايبلور فلسغة قومية متميزة , ولكنه شعاد سيامى من اهم شمارات الشسورة 
واكشها استقطابا للجماهير الشعبية ٠*٠‏ وقد كان رفؤعه أحد الأسباب الى 
أدت الى اتساع. هذه الحركة والتفاف عديد من القوى الاجتماعية حولها ٠‏ 
بالاضافة الى أن مختلف شعارات الثورة وحركاتها السياسية بعد ذلك قد نبعت 


كمسا 


من خلال محاولة وضع هذا الشهار فى التطبيق العسلى * وييدو الاعتمسام 
الذاتى يه اذا ما لاحظنا أن الزعمام الثلائه ب للحركة العسكرية ب صرابى 
وعبد العال حلمى وعلى فهمى ‏ كانوا ينهون أسماءهم يبلقب 3 المصرى » كنوع 

1١ 

لالح ساي غير هم من العناسر الأخرى ٠‏ : 

<< والواقع أن جوهس هذ! الشعار يطرح بالاضافة الى كل 2 الفكن 

القومى التى أشرنا اليها فيما سبق ٠‏ قضية العلاقة بين مصر وتركيا باحتيار 
أن تبعية مسر لتركيا كانت انتقاصا من الاستقلال وتذويبا للشخصية القومية 
فى كيان استعمارى » فكيف نظن الثوار الى هله الملاقة ؟ 


الملاحظ أن منف نهايات عمى اسماميل تزايد العدام لتركيا بين صنوف 
المناصر المثقفة وكذلك بين صغوف الجمافهير . وقد وسف القاضى الهولائدى 
« فان بملن »هذا الشعور بقوله « يخطىم من يظن أن المصريين لا يهتمون الا 
بمصالحهم الخامية ومصالح عائلاتهم ٠‏ فاتهم على العكس يكرهون الحكم التركى 
والحكم الأوربى هل السواء ويريدون حكومة وطئية بكل معانى الكلمة وهم 
يحبون مصير الحديثة ومصىس التاريخية » ويهتمون بمسسير الشعب ويتألون 
لمصنائيه التى لا تهاية لها ٠ )7١(‏ ويوّكد المستس مأك كون هذا الشعور راصد! 
أن « الولام السيامى نحو الباب المالى قد تلاشثى بسبب احساس المصريين 
بفداحة الجرية التى تؤدى لتركيا دون مقابل + وأصبح شعار الآمة المصرية 
« مصر للمعسريين 6 ولا يشك فى ذلك أحد ممن عرفوا حقسائق الأمور فى 
والتأييد من جميع طبقات الأمة 6 (7/7) ٠‏ وستلاحظ بالاضافة الى هد! تكرار 
كلمة المسرى فى وثائق العصر الفكرية ومل آالسنة الغديويين وأعضاء مجلس 
النواب , وخاصة متعيد الذدى يذكس عرابى أنه خطب مرة فاستعرشضش ماتعرضت 
له ممس من خزاة وقاتحين ثم قال « وحيث أثثى اعقب ثفسى مصريا فوجب 
على أن أربى أينام هذا ال وأهذبه تهذيبا حتى آجعله صالحا لأآن يخدم 
بلاده خدمة صحيسة تافعة ويستغنى ينفسه عن الأجائب ' وقد وطدت تشسى 
على ابران هذا الرأى من الفكن الى العمل ء (197 * ثم اساعيل الذى سعى 
للحسول حلى امتيازات استقلالية جديدة لمر من الياب العالىي ودمم 1 
الامتيازات 2 وقد وضمع أسماميل ذكاءه كله فى خدمة مطامحه للاستقلال 
بممس » قعندمأ تشبث العرب التركية الروسية أراد أن يتهرب من الالتزامات 
التى تفرضها عليه الثرمانات بوجوب مساعدة المسلطان يالمال والرجال والعداد 
فبجميع مجلس الثواب وعرض جليه العجن امالى ليتهرب من مساهدة تركيا , 
رأى فى اشتباك تركيا فى الحرب ممع روسيا فوصة لتوسيع ساعلانه وتاكيد 
استقلاله من السلطان » فاباح للمحف فى مهده الهجوم على الحكم العشانى 
ونشى مفاسد الحكم فى القسطنطينية وفى بقية أنحام الامبراطورية العثمائية 
٠٠ .‏ روبهذ! نشأت هدة صحف « القليل النادر منها وقف الى جانب السلطان 


0م87 د 


والكثي القادر فيها كان حربا عوانا على مفاسد الأتراك (4) - ثم تطورت 
القوى الوطنية فى عهده , وأدرك التواب من خلال ممارستهم لهامهم مصليحة 
الوطن الخاصة ٠‏ حتى أنهم فى اجابة على خطاب المرش الأخير فى حكمسه 
أشاروا الى الخطاب « الذى بعث فيئا دوج القضي الجديد وأحيا آيال هذه 
الأمة التى لاتزاك راجية أن تنال شرفها التليد الذدى شهدت به التواريخ 
وإنباث به الآثار » بل ان الخديو توفيق نفسه لم يسلم وهو « ولى الدهد » 
من الوقوع تحت تأثيرات قومية » رغم عدم تحددها , فقد شكا الكولونيل بيرشر 
وكان معلما فرنسيا له . من أن المعلمين المرب ملأوا رأس الصبى بيأدسوآ 
الاتهامات ضد الأوربيين ٠‏ ونتيجة لهذا « بد( الصبى توفيق يجرى هنا 
وهناك ويتحدث عما سيفمله عدبا يصبح حاكما لمصر ٠‏ ويعلن لكل من يؤد 
أن يسمع أن المساهمات التكنكية من الحضارة الغربية فى مصر ليست .الا 
اضحوكة ٠‏ وان كل شىم فى العالم الغربى أتى من العرب فى المحل الأول * 
وآنه مقتدع أن الكتاب المرب وضعوا منذ زبن طويل الآلة البغارية والسكة 
الحديبية »© وهو ما آثار فنع بيرشي الشديد (986) .٠‏ 000 

وعقب نشوب الثورة (رسلت تركيا بعثتها الأول برياسة على نظسامى 
فاستطاعت آن تلمح أن عرابى هو مركن القوة الجديدة فى مصر ٠‏ ومن هنا 
كان .خطاب. السلطان السبرى الى عرابى ‏ وقد أشرنا اليه فى الفصل الأول 
من هذه الدراسة ‏ والذدى يحتضن فيه الحركة الثورية ويسعى للتحالف معها 
ضد الخديو توقيق والأجائب ٠‏ ولم يكن الثوار من القبام السيامى بحيث. 
يهملون هذه المعونة.. أو يرفضون الإستفادة من التناقض. بين الياب العالى 
ودول الاستعمار والخديو كما.لم يكونوا من البلاهة بحيث يحسنون .الظن جلى 
امللاقه بالسلطان عبد الجميد. : المسبورة الموكزة للأتوقراطية التركية 
الاستبدادية ٠‏ لذلك فان برنامج الجرب الوطنى شار الى أن الثوار يرون أن 
« المحافظة على الروابط بين مصر والياب المالى ركنا يستند عليه الحزب فى 
عمله ويعترف الحزب بالسلطان عبد الحميد كمتبوع ؤخليفة وامام للمسلمين 
ولا يريد تبديل. هله المسلة. الودية ما دامث الدؤلة العلية فى.الوجود , ثم 
يعترف باستحقاق الباب العالى لما يأخذه من الخراج بمقتطى النرمانات وما 
يلرمه من المساعداث. العسكرية اذا طرآت عليه حرب أجنبية » كمسا . يحافظ 
الحرب على حقوقه وامتيازاته. الوطنية . بكل .ما فى وسحه ويقاوم كل .من يحاول 
اخشناع ممير. وجعلها ولاية. عثمانية. » 3 


ومن" الواضيح آن -التاكيد: بالحفاظ هلى التبعية العثمائية كان تكتيكا 
سياسيا قبل كل شىء قهو لم ينسحب الى التنازل عن الاستقلاك الذاتي. الذى الذى 
ثالته ممئر * كنا أنه لأيضا لم ينسحتٍ على النضاك من أجل تمصير السلطة. 
السياسية واقصام العناصر التركية والمملوكية عنها ٠‏ رهم أن .هذه 'العتاصر 


تابعة للسلطنة المثمائية ٠‏ وقد عبس عرابى عن فهمه للعقلية التركيسة فى 
قوله لصابونجى « لقد علمنا الدهى واسماعيل كيف نفهم مكن الاتراك وكما 
نستعمل مدافع الترك وأسلحتهم وذخائرهم كذلك تستميل مكرهم هندما 
يضطروننا الى ذلك © 89لا) ٠‏ 

وعندما حاول السلطان بعد ذلك يشهور وفى يونيو ١847‏ أن يعيب 
امتكشاف القوى المصصرية بعد قيام الازمة الكبيرة بين وزارة البارودى 
والخديى حول الموّاسرة الشركسية أرسل لهذا الفرض بعشسة دوريش التى 
فوجثت ياصرار الشهب على مقاومة التدخل الأودبي ٠‏ ودفضشة لأى محاولةلتد هنل 
عسكرى تركى ٠‏ ويصف صسابونجى تاآثير حضور بعثة درويش فى لخملة الثوار 
فيقول انها قد آدت الى كراهة الأتراك والسلطان نفسه وأنه قد سمع أن 
البارودى ومحمد عبده والنديم يلمنون السلاطين والأمم التركية من عهد 
جنكيزخان وهولاكو الى عبد الحميد 2 فصرح التديم بأنه سيهدم عرش 
السلطان قبل أن يموت ؛ وتألف حزب كبيي يستعد لاعلان الاستقلال هن تركيا 
اذا تدخل الأتراك فى مصير تدخلا حربيا * وقد عبرت جميع القوى الوطنية 
وعلى رأمهم قليام الأزفن أننسهم عن رقضمهم للتدخل التركى ٠.‏ 

إن شهمار « مصى للمصريين » هو أول صيحة قومية ناضجة فى "تاريخ 
مصر الحديث » ويتبلور موقف عرابى منه فى تصريح مبك. قاله لبلنت عقب 
مظاهسرة مبيئيس قاكد آنه لايضس حبا للأتراك الذين أساوًوا حكم ممسر 
قرونا وأنه لايقبل أى تدخل من جائب الآستانة فى شؤُون معسى الداخلية . 
ولكنه فرق بين الحكومة العثمانية وبين السلطة الدينية للسلطان الذى قال 
عرابى ان طاعته واجبة هليه باعتباره آميي الزمنين ما دام يعكم بالمدل 
والانصاف ٠‏ وشيرب مثلا يتونس التى فصلتها فرنسا أولا من الامبراطورية 
العثمانية ثم ضمتها اليها ٠‏ وقال عرابى « كلنا إبناء السلطان ويجب هلينا 
أن نميش كأسرة فى منزل , وكما أن أعضاء الأسرة الواحدة يكون لكل 3-3 
غرفة ينظمها حسب هواه ولا يحق لرب المنول أن يستبيح حرمتها فكذلك لكل 
شعب من الشعوب الاسلامية بلاد يعيش فيها وينظمها على ما يحب ريهوى » 
ثم قال « لقد كسبت مسر استقلالها بالفرمانات وستبدل كل جهدها فى 
المحافظة على ذلك الاستقلال ٠‏ ولكننا نخطىم اذا طلبئا اكش من ذلك ولايبعد 
أن نفقد حريتنا فى مثل هذه المجازفة » (لالا) * 


7 ويبدو أن قيادة الثورة كانت تسمل ححسابا للمنزلة الدينية للسلطان 
فى نفوس الجماهي باعتباره خليفة للمسلين + وهو الشعور الذى يصنه 
ماك كون فيقول « ان الشعور الدينى نحو الغلافة آم يفقد شيئا من قوته 
بحيث اذا شع المصريون بخص يستهدف له الاسلام لو دولة الغلافة فانهم 
يتعاونون مع الترك ٠‏ وملثهم فى ذلك كمثل الارلنديين فى شعورهم نحو 


١ 3‏ 
وم 16- الثورة العرابية ) 


البايا » (4/إ) ٠‏ أن هذ! الشعور الجارف . بيانب موقف السلطان المؤيد 
للثورة ‏ هو إلذى جمل الثوار يحددون العلاقة مع تركيا بالشكل الذى عرضناه* 
ولكنها كانت بالتاكيد علاقة مؤقتة , وكان الثوار يدركون انها مؤقتة ٠‏ وقد 
أشار صابو نجى فى رسالة مؤرحة فى غ” يونيو الما الى أن عقيدة الثوار 
الحتيقية انهم لايمنونٍ يعيد الحميد ولا يهمهم. أمره فى شىء « فهم يستخدمونه 
ويعتمدون عليه حتي , 57 الوقت ملائما لاعلان الجموورية 
المستقلة » (ولا) ٠‏ ولكن ما حال دون ذلك كما صرح البارودى لصابونجى 
« اننا وجدنا العلمام ات : المشايخ 5 لم . يستعدوا لهذه الدعوة لانهم كسانوا 
متأخيين عن زمنهم » ( م) ٠‏ وإذن فان فكرة الاستقلال القومى التقام عن 
أي وجود أجنبى أودبى. ,أو تركى لم تكن بعيدة ءن بطمسابخ ومشروعات 
قيادة الثورة وهو ما يؤكد الدور 0 للانتفاضة العرابية كحركة من 
أقدام الحركات القومية فى الوملن المربى 
'ومن.. العسير.. أن نتصور لأن هذه. الحركة كانت :مجرد تعيين عن أفكسار 
وجل نة » أو أنها كانت » تعكس “فحسب نموا فى المتياج بعضش ملبقات الاجتيخ 
الى الاستقلال الكامل. أو. الجزثئى بسوقها الخاصة , ذلك كله كان بعض دواقع 
هده. الحركة , ولكن عوابل نفسية. كانت تتحرك آيضا » فمدام المسيرى للأجتبى. 
سواء كان تركيا (م أوربيا ب كان رد فعل لاساءات: الاجانب العديدة وقد 
عمق هذا العام الوضيع الاقتصنادى .لكل من المصرى والأجنبى فقسد كان 
معظم الاوربيين..أصعاب اأعمال أو رؤسام اداريين + وكذلك كان الا بالنسبة 
للآترإك. والجراكسة , وكانوا: يمارسون .دورهم ذاك , يكسل ما فى الأوربى 
من ضج واحتقار. لحياة الشعوب الأخرى ء التى يظلن : بفروره اللاتينى - 
أنها .أبطا وأقل: دقة وآكش غبام . وبكل. ما فى شعوب ؟سصسيا الصفرى من 
اندفام وتهور وسلابة رأى » ومظاهر القسوة التى ورثها التركى من الوهم 
القائل .بان الغضوع المستبسن صفة للمسرى لا يمكن أن' تتفي , وحتى هؤلام 
الذين . يمكن. أن تسرميهم امع التجاول قى استخدام المطلح البروليتاريا 
الأور بية الماملة فى ممصي , كانوا.لا يجدون لهم عزاء الا المبالغة فى الشعور 
بالتنوق المزجوم على السكان المحلين » وهو مايتطبق أيضا , على سماليك الأتراك 
والجراكسة ولابد ان يكون رد فعل هذا الاشطهاد حالة عدام للأجنبى ٠‏ واذا 
آخد هذ! العدام [حيانا مسورة « كراهية للكفار » فليس ذلك سوى عجن عن 
التوضل آلى مستطلح مبحيح المتعبير عن شعور قومى 2 وهو عجن فى الومى 
لدى فئة من الجمامي , لا تقاس به الحركة القومية , ولا تؤاخد عليه الا 
لدى باحث. متحين » مثل كرويس ٠‏ أي يشوب انصصافه بعض الفيوم مثللانذر(81) ٠‏ 


وف 'مجرئ الحركة القومية شتيرز على السطح تفصيلات بسيطة كن 
دلالتها لاتقل عن دلالة اكبى الحوادث والحيكات * وما يسميه « لانذر » 
سرطة النساييقة : ب هى جزم من الحرزكة الاجتماعية فى بطسونها التونى ٠‏ 


0 


ففى هذه المرحلة د كان البوليس المصرى الذى كان يضايقه فقدان سلطته 
على الأور بيين » ينتقم بتعلبيق التعليمات الخاصة بتنظيم وقوف العريات. على 
عرياث الأجانب ديترك سائقى العربات الميريين يفعلون ما يشاؤون » وموظفوا 
الجمارك يمكنهم مضايقة رجال الاممال الاجائب (7) ٠‏ وريما افتقد النسان 
المسرى . فى (سفل مستويات السلم الاجتماعى ‏ القدرة لكى يقول انه 
د قومى » وانه يشس « بشخصته المصعرية » ويعادى القوى المتسللة عليها , وقد 
اا وتان از ا المباره ؟ ٠‏ ولكن هذا لايعنى فى الحقيقة 
ى شىم ٠‏ 


قضايا الفكر الشورى : 
( 1 ) العقل فى موقف الدقاع :7 


اذا كانت الفشكرة القومية » التى ركسزت هلى الحقوق السياسية 
والديمقساطية كشرط لتحول المصريين من « رعايا » الى ه مواطنين » . هى 
أبرز مقولات الفك. البرجوازى الثورى فى فكر الظلاهرة العرابية فان 
« العقلانية » هى اخطر مقولات هذا الفسسكي . وهئ التى تعطيه سلقة 
البرجوازية الواضحة ٠‏ 

كانت « العقلانية » أخطر المعطيات التى توصل اليها الفكي البرجوازى 
فى أوربا من خلال صراعه مع الفكر الاقطاعى الذى غليت اللاهوتية عليه 
وظللت تفرض سيطرتها وتتاجن عن بقائها فى مناخ لم تكن العلوم الطبيمية 
والحديثة قد عكرت ثباتة ٠‏ أو قلبت له مسلماته الفكرية السائجة , فلا 
استطاع المقل الأوريى هين عمير النهضة أن يستوعب العلوم الحديثة من 
كيميام وطبيعة وهندسة وميكانيكا » ثم انتقل الى استغدامها تكنو لوجيانتطبيق 
قواعد تلك العلوم على الصناعة , فأشبع احتياجات الانسان بوسائل جديدة 
ومتقدمة , ووضسع كتلا عريضة من الجماهير أمام تحدى «الءقلية الصناعيةة 
حيث يمكن أن تعرف مقدما النتائخ المحسوبة لكل فعل ٠‏ آنذاك اهتزت العقلية 
اللاهوتية القائمة على الفكر الزراعىي حيث تلسب « الارادة العليا أو الخالدة » 
دورا أساسيا ونتج هن هذا! الاهتئزاز ظهور معطيات فكرية متهددة وجديدة ٠‏ 
فحلت فكرة « العمل من أجل الحياة الدتيا 6 محل و العمل من أجسل الدار 
الآخرة فقعل » سادت قيم اجتماعية جديدة » شكلت أخلاقا جديدة ٠‏ وبرزت 
محكات جديدة لقياس القيمة الاجتماعية للفرد فلم يعد للأصول والانساب 
نفس التقديس ٠‏ وأصبح ١‏ العصبامى » شخصبية مقبولة يل وبثالا يحتذى ٠٠‏ 
واساس ذلك كله فكرة فتح الباب امام الائسان لكى يعمل فى سسبيل مدنعته 
الفغردية ٠‏ التى كان هناك تصور اذ فاك بأنه لابد أن تؤدى الى منفعة التوم 
الاتمانق ككل ٠‏ 


ع 


عنى (ن العقلانية المسرية قد ولدت مازومة شانها فى هذا شأن كل 

معطيات الفكرة. الليبرالية فى مصير , وقد شاركت عوامل ثلاثة فى تأزيم 
موقفنهنا 2٠‏ ش : 
0 :لول هذه العوامل أن ظهورها لم .يواكب تقدما فى مبساحث العلوم 
النبيعية والتجريبية , كذلك لم يواكب ظهور صناعة مصرية ٠‏ لقد احتكت 
هذه ار بالمقكل المسرى عن طريق مراكن التاثس ومصادره فاستطاعت بعثه 
العلمام والفنانين الصاعبة للحملة الفر نسية أن تعاض على العمقل الممسرى 
بعضص منجزات الملوم الطبيعية » ثم شناهد المبعوثون الى أوربا منجزات أخرى, 
بيد أن هذا كله لم يجد فرصة التدكين الكامل له نتيجة لبقام أثره فى حين 
محدارده لسبيا 5 

0 أما العامل الثانى فهوى أن المقلانية كانت تمسارع مناخا فكريا 
تراكم #خلقه ٠‏ فالعقل الدينى التتليدى كان قد تكلس يفسل هعوايل 
التخلف المتراكمة .. على معطيات ثابتة ٠‏ وأوصيد نانب الاجتهاد بشكل نهائى ٠‏ 
وستلاحفل أن دهاوى التكفير لأوهى الأسباب متكررة فى أى مصددر تاريخى عن 
السكم .التركى المسلوكى , هذا بالاضافة الى طبيعة القكن الدينى الاسلاسى 
نفسه الذدى يجميع بين العنقيدة والشريعة : بين العبادات والتنظيم الاجتناهى ٠‏ 
وهو ما حوله خلال العقود التى تراكم فيها التخلف الى طريق مسدود أمام أى 
أضافة 'إو تغيبي فى التنظيم الاجتساعى ٠‏ 

هْ أما العامل الثالث فهو تخلف البرجوازية المسرية ونموها متاغرة عدة 
|قرون عن نظيراتها الإوربيات » وهو ما أشرئا إليه من قبل ٠‏ ولقد كان من 
نتيجة هذا التخلف . اعتماد البرجوازية المسعرية فى نموها هلى الفائشض. 
الرراعى ٠‏ فتزاوجت صفة , العايض وبالك الأرض »2 والمتاعي . ومالك الأرض 
وآيضا المثقف الليبرالى المتشرب بتراث. الفكر الاقطاعى ٠‏ دهو ما اتتهى الى 
الازدواجية ثم التوفيقية ٠‏ وأدى فى النهاية الى أن « الزراعية » كتيار فكرى 
القى بظلال كثيفة على تعلون الفكن المصرى لفعرة علويلة - ْ 

وين هم .هذا فسنجد المديد من المعطيات العتلائية فى الفكن الذلى مهد 
للثورة العرابية . ٠‏ ولكن سمة رئيسية سنلاحظها فى هذا الفكر , 'تلك أنه كان 
يلتزم موقف الدفاع.داثما ٠‏ انه لم يكن فكرا هجوميا أو صداميا وانما كان 
يتسلل ببملء وعلى استحياء » ويحاول لأن يجد لنفسه من الفكر السائد حساية 
ودقام وهو ماقبله بعض المفكرين اطق ورفضه اغلبهم ٠‏ على أنه رغم هدم 
ابيا ول مك0 نهدا لحي ارك ابره الى الحقلااي له اليف 4 0 
السلفية التى جوبهت بتشلفها الشديد وهعجزها عن الرد حلى التحدى ؛ فاتخذت 
موقنا دفاعيا ٠‏ وهذا التبادل فى اتخاذ المواقف الدفاعية ظاهرة تؤشر الى أن 
السراع وقتها كان يعمل فعله فى المقل المصرى وان نتائجه فى الطريق ٠‏ 

لقد عرف الفكن المصرى العلوم الطبيعية فى ظل حكم ممير الاسلامية ,» 


5 


بل وكان يعضى الخلفام الفاطميين يدرسونها (87) ٠‏ ولكن ما آصاب'العقل 
الاسلابى من جمود جمل حتى بعض الذين يقتنعون بشرورتها من علمسساء 
الأزهصر يفتون يأنها ه قروض كفاية »© أى يتخصص لها من يطلبها ولا تفرض 
على الذين يحضرون الدروس العامة ٠‏ فوصل تخلفها الى الاختلامل بينها وبين 
العلوم المزيفة فاختلط الفلك بالتنجيم وانتقل من الملمام الى المحتالين , 
واختلطت الكيميام بتحضير الذهب وسحر المادن وأصبح المنطق خليطا من 
السفسطة اللفظية ٠١‏ الخ (5) ٠‏ 

ومع تزايد تخلف المقل السلفى ؛ كان من الطبيعى أن يشعن بالانيهار 
لذدى اطلاعةه على ثمار الملوم الحديثة وتجاربها » وهو ما نلاحظه بكشرة لدي 
الحبىتى»الذدى دهش لكثير من الآلات والمعدات التى أحضرتها الحملة الفرنسية 
معها » حتى تلك الآلات والمعدات التى لاتتضمن فنونا ممقدة ٠‏ ثم اشبطن عئد 
زيارته لمق البمثة العلمية واطلاهه على تجربة كيماوية الى الاقرار يبسالة 
بآن « لهم فيه يقصد العلم . أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها 
نتائج لاتسمها عقول أبثالنا » (88) * 

وكان الشيخ حسن المطار . وهى من معاسيرى الجبرتى » اكش قدرة 
على التأشل الواعى يما شاهده من منجزات الملم الحديث , فتد أكد على فكرتين 
أسساسيتين : 

.6 الأولى ضرورة الاهتمام بالعلم الطبيمى ودراسته وأشار فى هذا 
الصدد الى آنه اطلع على كتب 2 من بلاد الافرنج ترجمت باللفة التركيسة 
والعربية وفيها أعمال كثيرة وأفعال دقيقة + (اطلعنا على بعضها وقد تتحول 
تلك الأعمال بواسطة الأصول الهندسية والملوم الطبيعية من القوة الى الفعل» 
٠-‏ وضرب مثلا بالصناعات الحربية المتقدمة ثم تصبح الآخرين بالاطلاع على 
ذلك « ومن سمت يه همته الى الاطلاع على غرائب اللمؤلفات وهجائب المصنفهات 
انكشنت له حقائق كثيرة من دقائق العلوم وتدزهت فكرته ل ان كانت سليمة ب 
فى رياض الغفهوم ٠‏ فالئنس الانسانية بالاطلاع على حقائق الممارف تتكمل 
والناضل الكامل بآنواع العلوم يتفوق ويتفضل » ٠‏ 

ج أما الفكرة الثانية ‏ التى بشر بها العطار ‏ فهى دعوته الى قتبح 
الباب للمراع النكرى والفلسفى حتى فى أمور العقائكد الدينية 
نفسها على أساس أن الاثمة الأعلام « كانوا مع رسوخ أقدابهم فى الصسسلوم 
واحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها وحتى فى كتبالمضالفين فى المقسائد 
والفروم 6 وذكل (مثلة من ذلك هتد الائمة المتقدمين وانتقد علمسام عصيره 
لانهم بالنسبة الى العلمام المتقدمين كنسبة عامة زمانهم اليهم « ان قمدسارى 
أمرنا الدقل عنهم بدون آن نغترع شيئا من انفسنا وليتنا وصلنا الى هده 
المرتبة بل اقتصيرنا على النظي فى كتب «محصورة ألفها المتأغرون المستعدون 
من كلايهم تكررها ملول المس ولا تطمح (نفسدا الى النظر فى قخيرها حتى 
كان العلم اتحمصير فى هذه الكتب » ركم 8 

ا 


8 جام رفاعة الطهطاوى ذكرر دعوة أمستاذه حسن الفطال ودما دعرة 
صر يحة الى ابفال العلوم العصرية فى. الأزهى ٠‏ وانتقد محمد على لانه « للم 
يجاب طلانه الى تكميل عقولهم بالملوم التى كبي تفمها ليس ينكي © وأشار 
الى أن الازهزيين هليهم إن يضيفوا الى معارفهم « معرفة سائر الممارف البشرية 
المذنية 'التى لها 'مدخل فى“ تقدم الوطنية من كل ما يحمد على تعليمه علسام 
الأمة المحمدية » , « فلو تشبث امن الآن فساعدا تجبام آهل المبلم الأزهريين 
بالفيوم الممرية لفاقوآ بدرجة الكمال »0 ف 0" 

وبالاضافة الي هذ!| فان الملهطاوى ققد غيل “فى كتايه الاول جٍ 'تلشيصس 
الابرين # من اعجابه بالمنهج العقلى ونا أرساه من تواميد لتنظيم .المجتميع 
قخاصة العنظيم السيامي فقال ٠‏ لنقل بأن احكابهم -اى ألغي نسيينت القانونية 
ليست مستئبطة من 'القب السماوية.» وائما هى مأخوذة. من قوانين أخرى 
قاليه مهام . 3 (44) 5 اواقن يأنها « مغالغة بالكلية للشرائع وليست قبارة 
للمروع »© ولكتها' رقم 075 كله تحول اعجابه فهو يدعو الى التأمل .فى هذه 
الأحكام 0 لتعرف كيف حكمت مقولهم يأن العدل والانصاف من آسباب تعمير 
الممالك .وراحة العياد » وكيف انقادت الحكام والرهايا لذلك حتى عمرت بلادهم 
مكثيث معار فهم وتراكم غناهم وارتاحت تلويهم فلا تسميع فيهم من يشلكو 
ظذيا أبد! «( (ك4) - أن تحيلن الملهطاوى للمقلانية اتحين واضح ٠‏ وها عمل 
على نشره من مباحث العلم اللييمى بالترجمة وبانشام المدارس أكثيي من 
أن يجبير ٠‏ 

و المصادر :الى ملت اماع المقل” المشرى . بالنظية الملسية 
والصدامية + 0 عدت من ١‏ الدوريات الثعافية .التى. بدات اصدورها في :هنا الوقت 
نفسة درا تخريرها. أينه 75 .فهمى رفايه. 55 د الجنان » وهى, ١‏ بووائينة 
أصدرها الملامة سن . البسعاتى في عام ٠م‏ ع رو «» النحلة 4 وهى بيرواتية 
[مبدرها التس الملاية لويس صابونجى » و « المقتفه » التى أصدرها 
في عام 6 ببيروت 2 يعقوب صروف وفارس تمسسن ونقلت بعد ذلك الى 
مسر ٠‏ قدمت تلك الدوريات. الحد الأونى من المعرفة العلمية العاءة للقارئىء 
المربى ٠‏ قلم تكن دوديات متخصصسة فى فرع واحد من قروع السسلوم 
الإنسانية أو الطبيبية تكنب للمتخسسيين فى .هذا الفسسببوع أو ذاك , 
ولكنها كانث ت دوريات يغارف, مامة تستهدف القارىم العادى إوتقدم له معارف 
شتى كانت كلها تقريبا جديدة اذ ذاك .عي المقل ا مسري » ومنها مباحث فى 
الفلسنة والاجتماج والاقتصاد والتاريخ وفلسفته والسياسة والجغرافية فضلا 
عن مباحث آخريٍ فى الفلك والطب. والفسيولوجيا والطبيعة والكيميباء 
٠‏ الح ٠‏ ومنئيت بتقديم, أخبار عن أحدث اللكتشفات والاختراعات العلمية , 
ورصبد التطبيقات: المعتليفة للملم: فى المدتاعة ٠‏ وترجمت فصولا متعددة فى 
كل تببك المجالاث + ومن هيبا ساهمت الدوريات جميعا فى ترسيح 


7١5‏ ده 


المفاهيم العلمية فى ذهن المثقفين ككل ووضعت عقولهم المشبعة بالخراقة فى 
«واجهة حادة مع المفاهيم الجديدة ٠‏ ومنلاحظ أن كثيرا من مباحث هذه 
المجلات كان يبد! بالرد على العلم المزيف الذى وقن فى أذهان الئاس والهجوم 
[يضا على الغرافات التقليدية التي كانت منتشرة اذ ذاك (40) + 


وفى مواجهة هذا التحدى , وتحديات عصرية أشرى , بدأ جمال الدين 
الأفقانى حركة الاحتجاج الاسلاءية التى استهدفت تجديد الدين وفتح باب 
الاجتهاد الاسلامى ليواجه تحديات العصر المقلية والعلمية * وهصى موقف 
دفامى اضطل. العقل السلفى اليه وان لم ينتبه اليه سوى اذكى العثامصر 
السلفية التى خشيتث أن تفقد كل مواقمها اذا ظلت ملتزمة موقف الجمسود 
والتخلف ٠‏ وقد انهت تلك الحركة المقلانية الاسلامية الى التحمسن فى موقف 
متوسل بين السلفيين الجامدين من ناحية والعقلانيين التقدميين من ناحية 
أشرى ٠"‏ ويلخس الشيح محمد عيده جوهرها في سيرته الذاتية فيقول 
« ارتفع صوتى بالدعوة الى أمرين عظيمين أولهما : تحرين الفذكر من قيسد 
التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ذلهور الغلاف والرجوع فى 
كسب معارفه الى ينابيعه واعتباره من ضمن موازين العقسل البشرى والتى 
وضعها الله لتره من شططه وتقلل من خلطه وخبطه لتتم حكمة الله فى حفظ 
نظام العالم الاذسانى*والدين على هذا الرجه يعد صديقا للملم ياعثا ع لالبحث 
هى أسرار الكون داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة مطالبا بالتعويل هليها فى 
أدب التفس واصلاح العبل ٠‏ كل هذ! أعده أسسن! واحد! ٠‏ وقد خالفت فى 
الدعوة اليه رإى النثتين المظيمتين اللتين يشركب منهمأ جسم الآمة ٠‏ طلاب 
علوم الدين وين على شاكلتهم وطلاب فئنون هذا العصير ومن هو فى 
ناحيتهم » (41) ٠‏ 

وهذ! التلخيص الدقيق هو موجن لدموة الأففانى , الذدى انطلق فى 
البداية من اعجاب بالبروتستانتية باعتبارها حصسركة تجديد فى المسيحية , 
وموقن دفاعى التزمت به العتاسر الشائرة والأكث. ذكام من الكاثوليكيين فى 
مواجهة هجوم العقلية العلمية والصنامية على الفكن اللاهوتى ؛ وكان الافغانى 
واعيا بالدور الذدى يقوم به + فاشار (كش من مرة إلى أنه يستهدف القيسام 
باصلاح ديني شامل مشايه لما قام به لوس * وقد سحلل الاففائى المضارة 
الاوربية باعتبارها نتيجة للصراع بين البروتسحينية والكائوليكية ٠‏ فعنده 
أن « «بب انقلاب عالم أوربا من الهمجية الى المدنية هو الحركة الديئية التى 
قام بها 2 لوش » وتمت على يديه » فان هذا الرجل الكبير لما رأى شعوب 
أوربا قد ذلت وفقدت شهامتها من طول ما خضعت لرؤساء الدين ولتقاليد 
لاتمت بصلة الى عقل , قام بتلك الحركة الدينية ودعا اليها امم أوربا يمير 
وعناد والحاح زائدين فاصلح بذلك اخلاقهم وقوم اعواجاجاتهم وعلين عتراهم 
وتبههم الى أنهم ولدوا آحرار! قلماذا استعيدهم المستعبدون » (!5) ٠‏ وذكر 


!١8-‏ لد 


يعد ذلك أن انبعاث الحضارة .الاوربية « نتج عن نشسوء البروتستانتية فى 
أوريا والمباراة والمسايقة بينها وبين مدوتها الكاثوليكية » ٠‏ وهو تفسير غير 
دقيق ولكنه ينسجم مع رؤية الافنانى العامة التى ترى أن المبراع الدينى 
وليس الطبقى أو القومى  .‏ هو محرك التاريخ ٠‏ ودلالته الهامة تكمن فى 
تركين الافغانى على أهمية حركة التجديد الدينى .وتاكيهه .على أن الرجوع 
الى أصول الدين النقية وتفسيرها تفسيرا عقليا يخدم مصلحة المسلمين ٠‏ 

. بالاضافة الى أن جوهس فكرة الانبعاث الدينى هذه ٠‏ الهجوم على فكرة الزهد فى 
العالم وهدم الفاعلية فيه , بدعوي أن هذا تحقيق لارادة الله 2 فى ححين أنه 
قضام على النشاط الرأسمالى الذى لايمكن أن ينطلق الا مع اليقين بغسكرة 
المنفعة والعمل فى الحياة ٠‏ 
 <'‏ لقد كانت البرجوازية الاوربية تتحصن بالبروتستانتية: لكونها « تنامب 
بشكل أفضل مصالح وافكار. البرجوازية ٠:4‏ ذلك أن الكاثوليكية قد قدمت 
خدمات عظبى للاقطاع « بخداع جماهير المؤبنين وتمتند على التباهى بالتقوى 
سطحيا 4 ٠,‏ وتطبيقا لتعاليم جان كلفن أبو البروتستانتية فأن « مصين البشر 
قد سبق أن تقرر قبل آن يخلق الله المالم بزمن طويل: ومن ثم فالمرء يستطيع 
أن يثبت أنه من الذيناختارهم . الله فقط بواسطة النجاح الذى يحققسه فى 
مشروهاته المهنية » وبشر كلفن « بأن الهدف الأسامى للتجار وآأر.باب العمل 
ينبغى أن يكون زيادة ثروتهم التى استؤمنوا عليها من قبل الله وبناء على ذلك 
فاستفلال العمال الأجرام كان يعتبسى ‏ فى رأى .كلفن: والتعاليم البروتستانتية ' 
التي جاوت بعد ذلك قضية عادلة » (95) ٠‏ : 

' وقد أشار الاقفانى الى هذا الهدف الأسامى من أهداف دعوته فقال ان 
حي كيتنا الدينية هى كناية عن الاهتمام بقلع ما رسخ فى عقول الموام ومعظم 
الخواص من فهم بعس العقائد الدينية والنصوص الشرهية على غير وجهها 
مثل حملهم نصوص. القضام والقدر .على معنى يوجب عليهم .ان لا يتحركوا 
الى طلب مجد أو التحسدص من ذل ومثل فهمهم لبعض الاحاديث الششريفة الدالة 
على فساد آخي الزمن أو قرب انتهائه فهما يثبط الهمم عن السعى وراء 
الاصلاح والتجاح فى نظير ذلك مما لا عهد. للسلف الصالحع به ؛ فلابد اذن 
.من .بعث القرآن وبث تعاليمه الصحيحة بين الجمهور وشرجها لهم على وجهها 
الثابت من حيث يآخل بهم الى ما فيه.سمادتهم دئيا وآخرى. »© (5ة) ٠‏ 
من هذا المنطلق كان هدم اقتتاع الأففانى بالتصوف وهو مظهن. من 
مظاهس. عدم الفاعلية مع المجتمع وعدم المساهمة فيه ؛ فكان اذا ذكن. التصوف 
تال « أنا لا أفهم : معنى القولهم الفنام فى الله ٠‏ وائما. الفنامء يكون فى خلق 
الله.» ومعنى' الفنام فيهم تمليمهم وتنبيههم الى وسشائل. سعادتهم .وها فيه 
. عخيرهم » (18) ٠‏ وقد (حدث موقفه هذا ثآثيرا فى الكثيرين من اللمثقفين 
المصريين الذين كان اندراجهم فى الفرق الصوفية يكاد يكون سنة (45) ,2 


مأاكلفلاتج 


ومن أبرل من أثر قيهم هذا الاتجاه محمد عيده الى (تصيرف ل يعد معرفته 
للأففانى ‏ عن ممارسة الزهد وهن إامتزال الشاسن الى تذدوق الحياة ودراسة 
.لعلوم المختلفة التى لم يدرسها فى الأزهى ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن تؤدى ازالة العديد من الخراقات والتزيدات عن 
جوهى الدعوة الديئنية الى ابراز طابمها المقلى ٠‏ فبدآ الأففانى يبشىي بأن 
, الوحي هو مصللمحة المسلمين »© ٠‏ وبالتالى أعملى الاولوية للمصلحة مل 
النص ١‏ لان الله لا يفعل الا ما فيه مصلحة المباه كما يقول المعدزلة فى 
أصلهم الثانى وكما أبرزه المالكيون فى قولهم بالمصالح المرسلة » قما « رآه 
المسلمون حسنا عهو عند الله حسن »© فالدين هو المصلحة « والدين فى (أصوله 
ما ينفع فى الأمور الدنيوية 4 وهنده أن « من قال ان الدين يأمي بالسى دون 
اليسر بالضار دون التافع لمجرد التقليد والمألوف فهو كذاب »© (إلاة) ٠‏ 


قام منهج الأففانى فى تفسي النصسوص الديئنيسة ؛ فلى الاعتماه 
الكلى على العقل المفسى على أساس أنه أدرى بالمصلحة المماصرة من المفسرين 
القدماء ء يقول عبد المقادر المفربى أحد تلامذته , أن الأفغانى علمهم أن 
يفهموا النص. الدينى قهما صحيحا هراعون فيه قوانين اللنة وقواعد بلاغتها 
ويستوثقون من معلابقة النص للكتاب. والسنة 0 الجرأة على التصريح بما 
فهمتاه فهما حرا مستندا الى قواعد اللغة العربية وقوانين بلافتها ثم الجرأة 
فى الدعوة الى الصحيح المعقول من تلك النصوص والتعاليم واطراح الباطل 
الدخيل عليها والجهي بذلك من دون حجب فى قول أو تقييد من ذوى 
حول »6 (8م4ة) ٠‏ 


وقد ذكل أحد المتحدثين فى مجلسه قولا للقاضى عياض ,2 تمسك بيه ,2 
فقال الأففانى « سبحان الله . أن القاضى عياضا قال ما قال على قدر مأ وسمه 
عقله , وتناوله فهمه . وناسب زمائه ؛ قلا يحق لغيره ان يقول ما هو أقرب 
للحق وآصوب من قول القاضى عياض وغيره من الاثمة ؟ واذا كان القاضى 
عياض وآيثاله مسسوا لأنفسهم أن يخالغوا من تقدمهم فاستنبطوا وقالوا 
ما يتقق وزمانهم » فلم لانستنبط ونقول ما يوافق زماننا ؟ ٠‏ وما ,هنى أن 
باب الاجتهاد مسدود : وبأى نص سد ؟ ولأى أمام قال لا يصح لمن يعدى أن 
يجتهد ليتفقه فى الدين » ويهتدى بهدى القرآن وصحيح الحديث والاستدتاج 
بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية وحاجات الزمان وأحكانه ؟ ان 
النحول من الأآئمة اجتهدوا وأحسنوا ولكن لا يصبع أن نعتقد آنهم آحاطوا 
بكل أسرار القرآن واجتهادهم فيما سواه القرآن ليس الا قطلسية من 


٠ )44( 6 يمس‎ 


لالاثا لد 


آث هذ|ا الاعلام لشأن العقل فى محمد عيده ء الذى يدأ حياته مناصيرا 
رأى السبئين والاشامرة ‏ رهم يمثلون حزب المحافظين فى الاسلام ‏ فتحول 
بعد لقائه يجمال الدين ٠‏ الى مناصرة الممتزلة والعقليين وجميع المفكرين 
الأحرار والمتسامحين فى الفكن الاسلامى )٠١٠١(‏ * 


وقد كان هذا كله تمبيرا عن موقف دفاهى تحصن قيه الدين , أيام 
تقدم العلوم الطبيعية ومناهج البحث فيها ء ثم البناء الفلسفى الذى أقيم على 
نتائج هذه البحوث » ويبدو هذا الموقف الدفاعمى كأوضيح ما يكون فى محاولة 
الأففانى استعارة العلم لتفسير النصوص الديئية به وهى قمة التكريم 
للمسلم * ففسس الآية القىآنية « وانى مرسله اليهم بهديه » بانهسا تعنى 
اللاسلكى ٠‏ وأشار الى .ان القرآن قال يكروية الأرض فى الآية « والأرضش 
بعد ذلك .دحاها » وبآن الأرشس جزم من الشمس فى الآية « كانتا رتقا 
فنتقناهما » - وهى مصاولة تكشف معن احساس بالنقصس والهيبسة أمام 
العم (001) ٠‏ نع 
ومع ذلك فان الملم لم يتخلمس من هيبته آمام الدين » اذ ظل يشعر 
بهكه الهيبة 0 ويلتزم موقف الدقاع هو الآخص * ريما لحداثة ههده + أو لفلبة 
الفكى الدينى وسيطرته على المقول ٠‏ وسنلاحظ هذا الموقف الدفاعى فى 
الكثي من المعطيات العقلانية ولدى العديد من المفكرين ٠‏ وهناك سمة عامة 
لأغلب وثائق المعصر الفكرية . تلك هى نش العديد من الآيات القيآتية 
والاحاديث النبوية وأقوال الفتهام فى نصوصى تمسسالج موشضوعات علمية 
بحتة ٠‏ وكدليل على هذ! الموقف الدفاعى الذى التزمه العلم نشي الى تقاش هام 
دار حول موضوع من الموضوحات المبالحة للاشتباك بين العلم والدين حولها , 
وهى مسألة « دوران الآرض © * فقد نشرت « المقتطف »6 مقالا عن دوران 
الارض بقلم مسررها الدكتور « يعقوب صعروف »© أشار فيه الى أن العلوم 
العديثة أثبتت صحة الغرضى القائل بدوران الأرضص حول الشمس خلافا 
لرأى القدمام الذين كانوا يقوئون يثباتها وعده مدبعة براهين على ذلك ٠‏ 
وفى مقال بعنوان « العلوم الطبيمية 6 أشار يعقوب صروف الى خطأ الذين 
يقرون يمنافع العلوم الطبيعية ولكن يحسبونها مضيرة بالدين كما ابان ضلال 
الذين يعتقدون ممحة هله العلوم ونقعها وينكرون الوحى لأجلها ٠‏ وذكن ان 
الخلمل والضلال يتضبح يعمد ما ظظله.ن من التوفيق والاتفاق العظيم بين الوحى 
والعلوم الطبيعية ٠‏ وأثنى على اللبين يوفقون بين صسحة تلك العلوم وبين 
صدق الوحى * ورغم هذا الموقف المتهادنى أرسل أحد رجال الدين المسيحى الى 
المجلة ره ألة -تؤكد فيها بالادلة التوراقية ثبوت الارضش وعدم دورانها مقررا أن 
دوران الأرضى يئاقض ما فى الكتب السبماوية ٠‏ وقد آثار هذا حوارا حادا بين 
القائلين' بموافقة القول بدوران الأرض لما هو وارد بالكتب السماوية ,2 
والقائلين بمخالفته لها ٠‏ وهو تحكهم لمسائل غير علمية فى مسائل علمية ٠‏ 


غاطظا!_ 


ومن أهم البحوث التى نشرت فى هذا الموضوع بحث للمفكن المصرى عيد الله 
فكرى ‏ وكيل وززارة الممارف انذاك ووزيرها فى عهد وزارة البارودى ب 
بعنوان ٠‏ المقارنة بين الواره فى نتصسوص انشرع والوارد فى الهيئة » , دافيع 
فره عن العلوم الطبيعية على أساس أنها لاتذ قضالدين واقتبس من أقوال الامام 
الفنإلى مايفيد أثه من بين آقوال الفلاسفة والملمام مالا يصطدم ياصل منآصول 
الدين وليس من ضرورة تصديق الأنبيام والمرسلين منازعة العلماء فيه , 
لأن من ينازع فى مثل هذه المسائل من رجال الدين لا ينيد ما يعتقده بل 
يضره « إفان هذه الأنور تقوم عليها براهين هندسية وحسابية لا تبقى بعها 
ريبة لمن المع عليها ويحقق آدلتها فاذا ما قيل له : هذا على خلاف الشرع ,2 لم 
يسترب فى العلم وانما استراب فى الشعرع 6 ورغم هذه المقدمة الهجومية 
فقد إستسس عبد الله فكرص يؤكد فكرته معتمدا على ان العلم لا يختلف مع 
الدين ٠‏ مؤكدا ان الاختلاف اذا كان صريحا فالحق بالطبع فى جانب الدين ٠‏ 
وتمتلىء كتب العلهطاوى وجيله بمواقف دفاعية تؤكد أن العلم كان عاجئى! عن 
الهجوم الساحق على الفكر المحافظ ولأنه كان عليه أن يتحسس مواقمه يهدوم 


شضديد * 


على ان الاتجاه العقلى قد نجح فى ارسام أسس لا بأس بها ٠‏ قأرنى 
فكرة المنفعة كاأصاس لسمى الانسأن فى الحياة الدنيا ولي يمد سبعى الانسان 
للثروة شىم قير لاق - وأصبح الاهتمام بالعلو وتقدم الحياة علا جليه 
وليس مجرد فراغ لدى يعض هواة الازماج ٠‏ وهو ما تاكن بالهجوم الحاد حلى 
قيم المجتمع الاقطاعى وعلى الأسس التى هقيس هليها القيمة الفردية للانسان٠‏ 
ففى ازجال نتمددة سخس حبد الله النديم من كراهية فكن الاقطاعيين لأعسال 
المقل 2 اوها تفوت دى الكار يا هباب وتمشى باسك لك فى كتاب » وكرهيتهم 
للعمل اليدوى واستقارهم للابتكار « وان كنث صانع متفنن ء قالوا آخينا دا 
اجئن » ورقضهم للقن والآدب وافتمابهم بالملاذ الحسية المياشرة « وان كنت 
شاع أو منقى ٠٠‏ قالوا يا شيخ قضك وامشى ٠"‏ دا احنا كلابنا فى المحشى 
ولا ملبيخ البدنجان » أما د ان كنت نعسهى أو صرفى , والملم فى ذهنك محوى» 
قالوا 1تانا ببوزن ملوى ٠‏ يقول لنسا عمسرو وزيدان » تلك كلها قيم اقطامية 
ينده بها التديم باعتبارها جهالة د شوف الجهالة يا سسيدنا اللى جلبناها 
بأيديدا حتى صيحنا يوم عيدنا تسمع بلادنا تنشدنا : شرم برم حالى غلبان 0+ 


واتجهت ثيمة الفرد للتحدد على أسأس حمله الفردى وقيمته الذاتية وليس 
على أصوله وآرومته فرآينا عددا من الرجال الذين نشاو! من (صول متواضعة 
يصعدون السلم الاجتماعى حتى لمعته يلمخم واجتهادهم وظلهن العصأبمى 
كنمط اجتمسافى ليحل محل « الشريف » تدريجيا ٠‏ ان رجالا مظمسام 


6ةطاا- 


مثل الطهطاوى وعلى ميارك وعبد الله فكرى ومحمود الفلكى ومحمود فهمئ 
وطليه عصمت ٠٠‏ الخ * قد نالو!: لقب إلياشا وتيوآوا أكبن المناصب يعلمهم 
وعملهم وليس لأنهم ذوو [أصول عريقة وهو ما أحدث هزة فى نظرة المجتسع 
لي قيمة الفرد ,2 فأصبعح يقيسها بمقاييس « نفع الغرده الاجتمافى » وليس 
يمقاييس الوراثة والشرف التليد ٠‏ ونلاحظ أن هذا قد أثي فى النظمسيه 
التقليدية لتيمة الفره عند بعضش الذين يؤٌمنون بنقيضها وان بقيت هناك 
يعض الظلال القديمة عندهم 0 ا الح تسد ليده يد اليه لقب د 
الاعتزاز يشرف الاحساب على أسامن أنهم كادوا « لا يعدون من خلال الخير 
شيئا يساوى شرف النسب ٠‏ وهيهات أن يرتفع ذو آدب بأديه إلى .رتبة شريف 
بتسبه وان كان خاملا بنفسه غير ذى شىم فى عمله » ٠‏ والوجه النتقد فى 
ذلك عند الاستاذ الأمام أنه ١‏ بخس للحق واستهائة بالكرم الذاتى والشرف 
العصامى واتكال في نيل المقامات العالية بين التاس على ما فهعل السابقون 
لا على ما يكسبه المرم بجده واجتهاده »- على أنه رغم هذا الانتقاد يعشرف 
بغائدة الفخس. بالاروبة والانساب ويفسره تغسير! جديدا « نعم كان فى الافتخار 
بالإيام والأجداد مع ما أتوا به من جليل الأعسال وما كانوا عليبه من ككلريم 
الخصال تحريض لأنخلافهم على الاقتدام بهم وحفظ.ما ورثوه من علو ورفعة ٠‏ 
ولكن الكسل الملازم لطبيعة الانسان كان يفلب جانب الاتكال على جاتب 
الآسوة فجام الدين الاسلامى ينكن "الافراط فى الفلو فى اعتبار 
الانساب © (7 0١‏ © 


وكان من الطبيعى ضع انتشار المقلائية أن يماد النظى فى تقدم 'لوعلن 
على أساس المنفعة واأن يستخدم الداعون الى نهضة الوطن من مطاميح البرجوازية 
الساعدة. والراغبة فى المنفمة شعارات يطالبون بها ٠‏ فيخطب الشاب مصطنى 
أفندى ماهس ( باشا ووزين المعارف فيما بعد ) فى احتفال عقد فى قبراير 
على انشام .بنك أهلى )٠١9(‏ * ويلح عبد الله النديم على تشجيع العدتاعات 
الوطتية ومقاطعة المصنوعات الاجنبية ويعلالب بيتشجيع التجارة الوطنية ويضرب 
المثل بالهند « التى نزحت بريطانيا ثرواتها الطبيمية لتصصدمها وتعيدها اليها 
سلهعا مصتعة فصيرت آهالى الهند كالآلة فى يدها لفقدها المصنعة بينهم 
واحتياجاتهم لما يستترون به ٠‏ فربحت انجلتي! الكسب مضاعفا من المحصول 
عند شرائثه بثمن بخس مرة , ومن المصنوع عند بيعه مرة آخسرى بأغلى 
الأسعار »© ٠‏ أما الأففاتى 'فقد كانت دموته الى التمصنيع أكش. تكابلا ٠‏ أذ عنى 
به تحويل العلم الى قوة 'لتحويل المجتمع البدائى الى مجتمع مدنى » وتحويل 
العلم الى سناعة أى الى علم تطبيقى ٠‏ وأهم الصنامات ‏ فى رأيه س صناعة 
الحديد والأسلحة إى الصتاعات الثقيلة ٠‏ وقد أدرك“الأففانى أهمية التصنيع 
خاصة فى المجتمعات الاسلادية التى يغلب عليها الطابع الرعوى أو الزراعىي 
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أو التجارى ٠‏ وتقوم الصناعة عنده على الاختصاص وتقسيم العمل ٠‏ ويضيع 
الافغانى الأولويات فى التصنيع من الاكش نما لأكبر مدد من اأناس للاقل 
نفعا للمده القليل ٠‏ فالصناعات الثقيلة لها الأواوية على مسناءة العسربات 
وصناعة الأحلية فى يلد يمانى من الحفام له الأولوية على صسسناعة 
التجميل ٠ )1١4(‏ 


أن هذه المعطيات المقلانية هى آأخطن ما بذر فى المنانج الفكري المصسرى 
اذ ذاك ذلك لانها كانت تمهد الأرض للبروجوازية لكى تخعلى باقدامها نحو 
بنام ممير المسناعية » مصى الملوم الحديثة ٠‏ كما أن تسييدها كسان يعنى 
تحريس الفكل من قيود التخلف والرجمية » وانطلاقه لبناء مستقيل الانسان ٠‏ 


قضايا الفكر الشورى : 
( ه ) الراديكالية والرومانتيكية الشورية : 


مع التزام الفك. الليبسالى لوقف الدفاع عموما 2 قد ييدو غريبا أن 
تظه بشاشل فك اشتراكى ٠‏ ووجه الغرابة هنا أن الليبرالية وهى قفك.ر 
البرجوازية فى مرحلة مسعودها ونموها ٠‏ لم تستلع أن تمكن لنقسها لأسياب 
عددناها 2 قكيف يستطيع فك أكش ثورية منها يعسن عن طبقات لاشك فى 
أن عناصرها الاكشر وعيا ‏ وهى الطبقة الماملة الصناعية ‏ لم تكن قد 
ولدت بمد . أن يجد فرصة للبزوغ ؟! ولكن الظاهرة أمامنا لانستطيع أن 
نتنك لها ء ومن المفيد أن نحاول تفسيرها بدلا من تجاهلها الذى لن يفيد * 

والغطا الرئيسى فى تناول الموضشوح يكمن فى امتخدام مصطلح 
« الاشتراكية 6 لوصف مجموهة الافكار الداهمية ألى الاصلاح والعمدل 
الاجتماعى فى تلك المرحلة + وقد يكون استخدابنا للممطلح صحيحا ولكن 
دلالته العقلية العامة تنصرف لدى الكثبيين ممن يتلقونه الى « الاشتراكية 
العلمية © باعتبارها التيار الفكرى البارز فى عسيرنا 2 فى حين أن مسطلح 
الاشتراكية بشكل هام ينمرف الى أشكال متعددة بن أفكار العدل الاجتباعى , 
مين بعضص منها بالاشتراكية الغيالية , وترك الباقى منها بلاتصنيف هموما» 
واذا كانت الاشتراكية العلمية هى فكن الطبقة الماملة الصناعية بالاساس 
فان المصطلح دون تحديد صفته يشير الى مطاممح الفقرام والمعوزين والماملنين 
هليهم عونا * ومن هنا فمن الطبيعى أن تظهر هذه الفسكريات فى مرحلة 
الثورة المرابية 5 


ومع أن بعض ائذين أرشوا لقكن المرحلة استغديوا المصطلح 
بالمسيفة السابقة ‏ هلى تناوت فى فهم المدلول الصحيح له )٠١8(‏ فائئنا 
نفضل آن نستخدم المصطلح الدى يفوت الفرسنة على الفهم المفلومل من 


لاللالا دأ 


تاحية ويكون أكثى دلالة على طبيمة هذا التيار الفكرى ٠‏ فهذ! التيار تيار 
« راديكالى » بالأساس أى أنه انعطاف الى اليسار الليبرالى أو الى اليمين 
لاشتراكي (0005). 7" ْ ْ 

وآما ون «صادر «ذ! التيار » فانها فى الأسداس «همناأآدر. خارجية 2 
ويرجع الى السان سيموئيين الفضل فى احداث تأثيرات فى هذا الاتجاء , 
فمن المعروف أن السان سيمونيين قد أشرفوا على تعليم عدد من طلاب السمثات 
المصريين: وآششروا فيهم تأثيرا اتخد عند البعضش 'صورة الملاقة بين الامستاذ 
والتلميذن ٠‏ وكتب أؤجست كونت ١!/48(‏ ب 18427 ) مؤسس علم الاجتماع 
وصاحب الفلسفة الوضسمية ‏ وكان سكن تير! لسان سيمون ومن أبرل 
المتأثشرين به الى صديقه الفيلسوف اليريطانى جون ستيوارت ميل بتاريخ 
* فيراين ١847‏ يقدم اليه الطالب محمد مظهل وصفه بآنه' « تلميد قديم 
من تلاميلدى » واعتبره « آنجب الشيان المسريين . وآذكاهم. عاطنة » وآنه 
د ظل مع شابين آخرين تحت توجيهى لأعليهم الحساب من أول مراحسله 
البسيطة الى الافتراضات الراقية لهذه المرحلة !أومنعية » وهو بهذا يقر أن 
مظهى وزميله لم يكونوا' مجرد دارسين المعلوم الهندسية فقط ولكن درسوا 
الأصول الأولى للوضعية كما وضعها كونت ٠»‏ الذى لم يكتف بتقديم مظهسر 
الى جون منتيوارت .٠‏ بل طلب منه 'أن يشيرقهم 2 بجواركم الفلسقى الرفيع , 
دائى أؤكد 1 أنه جدسن ا يهذا الجوار. 4 على يقت دينها لقلزدد» 
بالرضا العذب لأنه آثبت لى 00 جهودى الدائبة لرقع ددح هلام الك 006 
بالفعل جهودا مثمرة » *. 


وفيما بعد هاد مظهر وؤبيليه الى ممى واشتغلوا بالأعمال العامة ٠‏ 
ولكتئا لانجد وثائق تكشف كيف آثروا فى الواقع القسكرى المضصرى ٠‏ 
ولكن السسان سيمونيين رهم هذا لم. يكتفوا بالتاثبي فيمن التقوا بههم 
بن المصريين فى فرنسا ٠‏ بل اتجهوا الى اليجرة أيضا اليها على يد زعينهم 
« يروبسبير انفانتان 8 الذى دعا الى الذهاب لى مصير فى هو حملة فكرية » 
تصبحيحا للحملة البو ثابرتية السكرية , وتسييد! للملمام والأديام والفنائين 
والمفكرين بدلا من المسكريين وتلك احدى مقولات السان سيمونيين ٠‏ وقد 
استطاع انفانتان أن يجمع فى أول رحلة 858 مهتدسا وطبيبا وقئاثا وعاملا 
وصحفيا واسراة » اتجه بهم الى معير التى كانت مكانهم 'المفضسل باعتبارها 
ملتقى القارات والموقع الذى ظلنو أنهم قادرون منسه على تحقيق ما نادى به 
سارسيبون من توحيد العالم فكريا بديانة جديدة هى مذهبه وبوسيلة ماذيةهى 
سيمون من توحيد المالم فكريا بديافة «جديدة هى مذهبه وبوسيلة مأدية هى 
القنوات البدرية والموامتلات الحديديةةه * وقى ممى كان السانسيمونيين دداء 
العديده من الانشامات الهتدسية : قأئقاز! القنا الخيرية وبدرسة الرهم 
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فى الجيزة والمزرعة التموذجية فى هبنا ٠‏ ومكنوا فى شارع الموسكى حيث 
كانوا فى أوقات فراغهم يديروين حوارا حول القضنايا الفكرية والسياسية 
والفنية 5 


وليس بعيدا أن يكون نظام محمد على متاش! بفكرهم فى بعضص نواحيه 
٠٠‏ فقد ظهس السان سيمونيين بعد وفاة زهيمهم وكانهم دعاة نظام تكنوقراطى 
شامل . إذ ازدروا تمامأ جهال الديمقراطية البرلمانية وعملية الانتشاب ء 
فغى رآيهم لأآن الزميم الكنم حقيقة هو الرجل الذى ينهم حملية الانقساج 
ولديه القدرة على ادارتها ومن هنا فلا يجب أن ينتظ. حتى ينتخبه جمهرة من 
الجهلاء » انه يخثار نفسه بواسطة ظهور -مقيقة قدرته المتفوقة ٠‏ فضلا عن 
أنم كانوا يشعرون بريبة عميقة فى حكم النوغام باعتبار أنه ينطسوى على 
سيطرة الجهل عل, المعرفة » 


فهل آثروا على محمد على الذى بنى سلطته على فئات' تكنوقراطية ؟ . 
آم أنهم قد وجدوا فى نظام محمد على صورة يمكن تطويرها لتطابق أفكارهم 
وخاصة أن محمد على لم يكن ب شأنه فى ذلك شسآن سان سيمون . يرّمن 
بالافكار التى تمجد حقوق الفرد أو حرياته وائما كان مقدس النظام ياعتباره 
الغرط الشيرورى للتتظيم الاجتناقى القلبى ٠‏ 


لكن ما يهم من أفكارهم فى مبحثنا هذا ,. هو فكرة دعم رفاهية الطبقة 
الاكش عددا والاكبس فقرا وتوزيع الناتج بحيث ينال كل حرب قدرته كما 
تعير عنها خدماته الايجابية لقضضية الرفاهية الاجتماعية , والمطالبة بمجتميع 
مخططل جماعيا ٠‏ هذه الأفكار التى تنتمى لمقولة العدل الاجتماعى هل 
انتشرت فى التربة المصرية ؟ وما مدص انتشارها ؟ هذا ما لا نجد وثائق 
تثبته , على أنه من المؤكد أن العقل المصرى عرف هله الأفكار وتحعاور بعها 
ولدينئا دليل على ذلك فى حوار مظهس افندى مع (وجست كونت . فهى أفكار 
لم تكن # أذن غريبةعلى الأذن المسرية (ا١٠) ٠‏ 


ولا شك أن أصدام هذه الافكار قد وصلكت الى المتهطاورى وهو فى 
بأريس 2 حيث كان واعظا واماما للبعثة الاولى الثتى كان مظهل افددى من 
أعشيائها - ولعله قد اطلع على (صول آخرى للنكن الاشتراكى وهو مأ جمله 
بتدبيس الدكتور لويس عوضص يتجه إلى الراديكالية فى فكسره الاجتساعى 
والاقتصادى بالذات ٠‏ ويتمثل هذا الامتجاه فى اقرار الملهمكاوى يأن مصدر 
القيبة الأساسى هو العمل وليس رلاآس المال فعنده أن العمسل ليس عنصير! 
أساسيا للقيبة 6 لو زرعنا أرضيا نميؤة وميزنا مأ يمكن أن ينسب من 
ايرادها للعمل وما ينسب للخصوفة نه ذالؤزنا كل على حدته وجدنا محصول 
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العمل آقوى من محصول الخصوبة » ٠‏ وعند تطبيق أفكاره تلك على الواقع 
المبرى دابل الطهطاوى توزيع فائض. قيمة العمل ورأى أن « المجتبى لفوائل 
هذه الاصلاحات الفلاحية الناتجة فى الغالب عن العمسيل واستممال القوى 
الآلية والمحتك. لمحصولاتها الايرادية انما هو طائفة الملاك فهم من دون (هل 
الخدءة الزراعية متمتعون بأعظم مزية » *- أما يائعو قوة العمل من الفلاحين 
والعمال الزراعيين فلا ينالون حقهم » فالملاك « لايدفمون نظير العمل الجسيم 
الا المقدار اليسير الذى لايكافىء العمل كما أن ما يصل الى الممال نظسير 
عبلهم فى المزارع أو الى أصحاب الأآلات فى نظين. اصطناعهم لها هو ىم 
قليل بالنسبة للمقدار الجسيم العائد للملاك 6 ٠‏ ثم حلل الملهطاوى .خزى 
تحول قوة العمل الى سلعة تخضيع لقانون المرضش والطلب فرأى أن من يريد 
من الاهالى أن يتعيش من الغدمة « والتى هى العمل يصير مضطر! لان ييخدم 
بالمقدار الذى يتيسر له ااخذله من الملاك يحسيب رضائهم ولو كان هذ المقدار 
> ديرا جدا لا يساوى العمل لايمأ اذا وجد بالجهة كشي ن الشغالين فانهسم 
يتناقضون فى الأجص ديةنافسون فى ذلك لمصلحة صاحب الآأرض »© * وينطيق 
هذا التحليل أيضبا على العاملين فى مجالات الصناعة الضنثيلة اذ ذاك « كما 
أن أدباب الأملاك يحتكرون جميع الصنائع لآن المبنائع كلها تسعى وتنهئششن 
فى الاشفال والعمليات التى تستدعيها ماجة الزراعة كالحدادة والتجارة 
وجميع صنائع آهل الحرف المتعلقة بأمور الفلاحة 0 [اليدلة ” ١‏ 


والطهطاوى بهذا قد دها ‏ بتلخيص الدكتور لويس عوض - الى رقض. 
الآساس الاقتصادى الكلاسيكى الذى يقوم عليه توزييع حاصل الزراعة فى 
النظام الاقطاعى وفى النظام الرأسمالى الليبرالىي وهو اعتبار أن الملكية أو 
رأس المال هو مصدر القيمة فى الانتاج 2 وطالب باهتبار العمل امتاسا للقيمة 
وتوزيع غلة الآرض يناء على ذلك فهو 5 باختصار ينقض الأركان الأساسيةالتى 
يقوم عليها الاقتصصاد الرأسمالى الليبرالي ويطالب بتدغهل الدولة لحماية 
الممال من الملاك أو أممسغاب رؤوس الأموال © )٠١9(‏ *' ثم يذهب فى 
النهاية الى التحدي.ن من ثورة فلاحية ٠‏ 


وبالطبع فأن زمن هله الثورة كان بعيدا جدا ولكن الراديكاليين 
المسريين كانوا يملمحون فيه ٠‏ ولم تكن أفكارهم كلها وليدة دراسة وفهم 
منظمين ؛ آو تأمل فكرى , بل انها عند بعضهم حالة من 'التمره الروءانتيكى 
مناهم فى توليدها ما عاشوه من ظرؤف ذاتية غريبة ٠‏ وفى ثدمة هلؤلام 
وطبقاته الدنيا /» فاختلط بالنلاحين واشتفل معهم بالزراعة فرأى بؤسهم 
ورآى المناصر التى يطعنها القلق. النفسى المدمن فى مجتمع استفلأله يسدق 
انسانية الانسان٠*فئ'‏ ترجمته لنفسه يقول « عندى من الأو باش كل سنكي حشياش, 
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حزب يلعب الضسمنه وقريق يقر[ كليلة ودمنة » وقوم يلعبون النرد وشخص 
يقزح كالقره أغلبهم سبسكارى وكلهم حيارى لا يعرفون الهدى ولا هدركون 
الردى اعبدهم اذا رلى الغمن هام قلا يرد الا بالحسييام وأمسلحهم 
نوامى المسمسل واآتنعهم [شسعبى الأمل 2 لا يركعون ولا يتعسدقون 
ويحلفون ولا يصدقون ولا يرون عيبا فى فحش فهم أغلظ طبما من وحش * 
,ذا حدثوك كذيوا! وان اثتمنتهم خانوا وسرقوا وان هديتهم ضلوا 
ومرقوا » ٠ )١١١(‏ وفى هذا الجو الذى حاشه التديم فقيرا < سرين نومى 
الحديدى الخشن وسترتى الوحيدة القديمة » )١١١(‏ * نمت التأثرات التى 
جعلته فى النهاية يعقوبيا متطرفا » عندما تكون ‏ فيما بعد وعيه السياسى 
والاجتساهى ٠‏ 


ان مخالطة الفقرام شرفام وغير شرفام . هى التى [عطت النديم 
ملامح فكره الراديكال « فلم يجد طلريقا لتنبيه الأغنيام إلا بالدموة لتكون 
عصبية من الفقرام » [فليلة 8 وداقع يالفعل عنهم واتجه اليهم خطيبا * لذلك 
نجده فى جولته يمدن القلل. وقراه ‏ بين أول فيراي. سنة 1841 ف 4 مسبتبينر 
من نفس العام ل يحدث النلاحن « عن حياة البذخ التى يحياها الاغنيام والحكام 
يرفلون فى ثياب .العن ويتمتعون بأسباب المدنية وينممون بالمراقص والنانيات 
والمغنيات وينفقون الأبوال عن اليمين والشمال وما هى أفى الحقيقة الا أموال 
الفلاحين البؤساء فهم أساس النممة وأسبابها يجمجونها , بعرقهم ودمائهم من 
من فلاحة الأرضى وتربية المأشية ليأخذها الأغنياء ويبعثرونها على ملاذهم ومتعهم »* 


بل انه يتجه مباشرة إلى الأغنيام مخاطبا اياهم « تعالى فانظ الى سلم 
رفمعتك ومعدن حياتك وتبع ثروتك + إهيك - استنفن الله ب جاديك القلاح ٠‏ 
انظ الى ثوبه المهلهل ولبدته التى لاتستس. نافوخه ورقيفه الذى لاتكسرء 
قوتك ومشه الذى تعاف النظى اليه 2 راقبه زهو يسقى الزرع والطين فى 
فخديه والشهسس تشوى وجهه وجسمه »2 يقطع يومه فى عذاب ومسل * 
وهو عساحب الفضل هليك » وأنت لا تنظره الا بن المقت ولا تعامله الا بيد 
الاهائة ولسان السب »6 )١١7(‏ * 


ومن آهم الممطيات الراديكالية التى قدمها النديم تتبههه الى خطورة 
مجلس التسواب كمؤسسة وحرصه مل أن يكون ممثلا لصساحة الطبقات 
الشعبية ومطالبته بأن يشكل المجلس من حلف طبقى حتيقى ٠‏ وهو بهذا آول 
من تتبه الى خط التسليم الكامل بمعطيات الديمقراطية الليبرالية 'لتى 
هى فى جوهرها ديككاتورية مانئعة * فشى تحليله لهذه المسالة 2 انطلق من 
رؤية علبقية واضحة وصسريحة ء فعنده « أن الوطن فيه الذكى وقيه الفبى . 
والغنى والنقين ٠‏ والآمين والحقير فان كان سق الاتتخاب قاصرا .على الأغنيام 
دون الأثكيام كان مجلس النواب مجلس للأغنياء وحدهم »# ٠‏ وهو يقسم 


سن 7978 
(م 1١6‏ ل القورة العرابية ) 


هؤلام الاغنيام الى قسمين »2 مصريين وآتياك » فاما آبتام كبار الملاك المسعريينت 
فهم عنده 8 مولعون بالاستيداد والاستمياد » يميلون الى استخدام الفقىام 
: بلا 'تعليل وضرب الضعفاء من غير أن يعارضوا أو أن يحاكموا وهذا بعينه 
هو الاستبداد المضر بالشعب ٠‏ على لأن آباه ان كان٠من‏ حكام اليلاد فانه أدرك 
الثزوة بنهب الثلاح وظلمه فان [غلب العهكام متسلطون على المحكومين 
#سلعل الهوام حلى التار يضريون ويحبسون وينهبون ومن كانت هذه أفصال 
أبيه كان بعيدا هن الحق أجنبيا عن الانصاف لا يميل الى المساواة ولا يعترف 
للفقي بحق معه فى الوجود ٠‏ فوجود' مثله فى مجلس النواب عمسله لزيادة 
هلاك الشمب فيشرعون من القوانين ما يضمن لهم مصالحهم ليضعفوا بذلك 
حدة أذهان الفقرامء ويحيسوا الثروة لأنفسهم »© أما عناصيس الارستقراطية 
التركية المملوكية « فلا نحكم عليهم الا بعد معرفة أسسياب ثروتهم فان 
كانت يجدهم واجتهادهم كانوا أحرص الناس على الهيئة الاجتماعية وان 
كانت بطريق الظلم .والتهب والرشوة كانوا شد ضرررا لحبهم الظلم 'لذى 
صين هم فى هذه الثروة بعد ان كانوا لايملكون قوت يومهم ومن هذا القسم 
من لم ين الريف ولا يعرفه فكيف يكون ناثيا عنه 6 أبا الغبرامء وأهسل 
الدراية فهم مطلويون « ولكن حبهم لذاتهم يعطل كثيرا من المنفمة ويجلب 
الكثي.من الضرر فان وجدوا فى مجلس النواب » ولم يكن معهم أحد من 
التبهام الاذكيام من أهل البلاد كان تواب هذ! المجلس عبسارة عن لمية 
يديرونها كيف شاورا © ٠‏ 


ويبلور النديم فى هذا المرض أنضج. الأفكار الديمقراطية فهو يرى : 


و أن المجالمن التيابية التمثيلية هى مؤٌسسات طبقية » وآن سيطر* 
الملاك على مجلس الثواب المزمع تشكيله فى مصر واثفرآدهم بعضويته مستجملهم 
يستصدرون تشريعات تخدم ممالعهم وتضر بمصالح بقية الطبقات ٠‏ 

و لأنه يمارض فى سيطر: ملبثة الأغنياء على المجلس ويطالب لا يتشكيله 
من جميع الطبقات نبهام ومثقفين واأتراك وآغنياء وعلمام وحمال وآميان ٠6‏ 


6٠‏ أن المجلس لابد أن يكون ه معثلق الحرية فى أقفكاره لا يعارضه أحد فى 
المصلحة ولا يلزم بشىم لم يقن عليه »© ٠‏ 


ه زهو يؤكد أن للفلاحين مصلحة متميزة لن يعبر عنها الاأثريام , 
وان أصنواتهم يجب أن تسمع من خلال « النبهام والأذكيام من اهل البلاد » ,» 
أو بمعمطلح حديث .من خلال طليعة شعبية واعية ٠‏ 


ه آنه يغرق بين توعين من الأغنيام » الذين جمموا ثروتهم بالتهب 
والسلب والظلم ٠‏ والكين جمعوها بالمبل والجد والكنام ٠‏ 
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03 أنه يرى أن الديمقراطية ممارسة وأن الشعب لايد أن يدرب عليها 
و « الشىء فى أوله لا يجىم على صورته الحسنة فى سائش. اليهات بل لايد من 
النقضش والابرام والخطا والتصويب والتغيي والتبديل حتى تتقدم الأقكار 
وتحسن الأعمال » ذلك أن آهل البلاد وان جهلوا « أحسن فى أخلاقهم 
وببادئهم وحكم بلادهم من كثين من المتمدينين » ٠ )١١4(‏ 


ان عيب الله النديم يرمى هنا أوائل الافكار حول شكل جديد 
للديمقراطية 2 هو الديمقراطية الاشتراكية » ويبدى ذكاوه السيامى فى 
اقراره بشعرورة بقام الطبقاث غير الشعبية فى المجلس الما انها تنسى ثروتها 
بطىرق مشروعة جنبا الى جنب مع الطيقات الشعبية * ومن هنا جام دفاعه عن 
اقرار حق الانتخاب للجميع وليس للمتعلمين فقط ٠‏ 


بل ان فكرة التركيل على الطابع الطبقى للديمقراطية تسلل ايضا الى 
الشيخ محمد عبده الذى لا يمكن وصف مجمل نظرته العامة بالراديكالية بل اثه 
كان أخفت الأصوات ثورية واكثرها اقترابا من الاصلاح التدريجى , فال 
د المعهود فى سين الامو و سئن الاجتماع أن القيام عل الحكويات الاستيدادية و تقير 
سلعلتها والزامها الشورى والمساواة بين الرعية اثما يكون من الطلبقسة 
الوسطى والدئيا اذا نش فيهم التمليم الصحيح والتربية الناقعة وصار لهم رأى 
هام ٠‏ واثه لم يعهد فى أآمة من أمم الارض أن الغواص والاغتياء ورجال 
الحكومة يطلبون مساواة آأتنسهم بساشس الناس ٠‏ وازائة امتيازاتهم واستثثارهم 
بالجاه والوظائف بمشاركة الطبقات الدنيا لهم فى ذلك »© )١١48(‏ * ومحمد 
عيدهة يعلررح الديمقراطية باعتكيارها ملمحا بن مطابيح الطلبقة الوسطى وحلفائها » 
فيضفى على الفكرة الديمقراطية طابمها الطبقى الحقيقى » فلا تفسر الدعوة 


وفوق هذا كله فان الفكن الانتقلابى لم يكن غريبا على الثوار ٠‏ فتجاوز 
فكرهم المطالبة بالملكية المقيدة الى التمهيد لاعلان الجمهورية ٠‏ يقول عرابى 
فى تاريخه الندى كتبه لبلنت انه لو قدر للقوى الثورية أن تخضلع اسماعيل 
بنفسها وليس عن طريق التدخل الأوربى  ١‏ لكنا تخلصتا من عائلة بحس 
على بأجمعها وكنا حتدئل أعلتاها جمهورية 6 ٠ )١١51(‏ وفى رسالة بعاصرة 
لحوادث الثورة كتبها لويس صابونجى لبلنت ذكر أنه سمع البارودى يتكلم 
عن فوائد الجمهورية ليلاد مثل مصعر ثم قال « كنا ترمى منلك بداية حركتنا 
الي قلب ممير الى جمهورية مثل مبويسرا وعندئذ كانت تنشمم الينا سوريا 
ويليها الحجاز ولكثنا وجدنا العلمام لم يستعدوا لهذه الدعوة لانهم كانوا 
متأخرين عن زمنهم ٠‏ ومع ذلك مسنجتهد فى جمل مصير جمهورية قبل أن 
ثموث 6 ٠ ) ١١89‏ وفى رسالة آخرى قال صابو نجى ان الشوار ينتظرون 


يأ لالالاايت 


الوقت الملائم لاعلان الجمهورية المستقلة « وقد كان هذا أساس عقيدتهم منذ 
البداية ولكنهم تبصروا فى العواقب فرلأوا أن يسيروا سيرا وثيدا فى هذا 
الموضوع * وعيد الله النديم يوجه جهوده نحى هذه الغاية ببذر بذورها فى 
أذهان الجيل الجديد »© )١١84(‏ * 


واخط. الحقائق التى تكشفت لنا حول التيار الراديكالى فى مسلفوف 
. الفكى الثورى , انه كان هناك فيما يبدو عناصر من الاشتراكيين الأوربيين 
ساهمت في العمل الثوري ' ولكن حبيم هذه العتاصي ودورها بالضبط مايزال 
يحتاج الى مجرد مجهود آخنر » تأمل أن نتوصل اليه أو يتوصل اليه غيرنا 
من الباسئين * 1 
الس 
قالت « الجوائب » .ب وهى صنحيفة عربية كان يصدرها بالعربية فى 
الآستانة المفكى التورى أحمد قارس.الشدياق - في عدد 14 سبتبين ١84!‏ 
بعد هزيمة القورة.2 مهم .عرابى بأنه « نجس صغوف عساكره بالإشتراكيين 
الفى نساويين الذين . أحرقوا مديئة باريس فى سنة 148931 وظردوا منها ٠‏ 
فان هؤلاء الأشقيام بعد أن ضاقت بهم الآرض ام يروا وسيلة لاجراء ماربهم 
الابليسية الا السكومة العرابية © ٠‏ . 


وذكرت «١‏ الجوائب » فى عدد " #كتوس 1847 ثقلا عن صحف الامسكتدرية 
أنه قبس على جون ثيئيه من آهل سويسرا وغخيره من الأوربيين الاشتر:كيين 
الذين فروا من فرنسا واشتغلوا باضلال عرابى فى الحركات العسكري؟ 
والافكار السياسية »م ٠ )1١9(‏ 


ونأاقشت جريدة ١‏ الولن 4 ل وهى جريدة مصصرية .يمندرها ميغائيل 

عبد السيد ‏ فى عده "١‏ اكتويس منة 184837 ثبأ القبض. على بنض الأوربيين 

«.حيلهم * وقالت ان المداقمين عن هؤلام يقصدون أن يجعلوا ممير مركزا 

للنهليست ٠‏ وأن, مص ترى ما فعلته حكومة فرنسا بالكومون بعد أن قهرتهم 

واكدت أن اللذين. نفيا هما اثنان من المفسندين الأجانب لما رإأت الضكومة 

اتهما متلبسين يمبادىم الاشتراكيين وعند آمثالهما ان الحرية هى التمشدق 
ينفش الأوهام فاسدة أو .السعى لنايات سيأسنية شخمبية ٠‏ 


ومع أن الدعسوة الى اهمال هذه الأقوال على. أساس اثها استهدفت 
تشويه سمعة الثوار بما كان متواتر! اذ ذاك من آكاذيب عن الحركة الاشتراكية 
رخاصضة عن ثورة كومون باريس' تستتد الى أن مسار الثورة نفسه لم 
يلبىم بوجود ثيار اشتراكى. عمالى فى داخلها ., رقم وجوه عناضر يعقوبية 
ومتطر قة ذلكن دلالتها هندنا هى وجود مناخ .فكن ثورى يدرك بشكل جنيثى 
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بعض ملامح الفك. الثورى العالمى ساهم فى بلورة فك سيامى واجتماعي 
يتضمن أكش عناصر الفك. القومى ثورية يمقياس ذلك العمصس ٠‏ 


من النقط الخلافية الأساسية ببيئئا وبين غيرنا ممن بحشوا الموضوورع 
وعلى المستوى الفكرى , فان هذه النقطلة حول طبيعة التيان 
الراديكالى 2 فبيتما يدهب يعض الباحثين ومنهم الأسستاذ روجيه جارودى 
والدكتور رفعت السعيد الى أن هذا التياسار هو تيار اشتراكى ,» 
ينحفظ الاخرون ؛ ويرون ان هذا بوسع فى «طبيق « مصطلح الاشتراكية 
العلمية »6 يخرج به عن جوهره الحقيقى ٠‏ ويرى الاستاذ جارودى ان الطهطاوى 
هو « الممهد الحقيقى لاشتراكية فائمة على أساس خلقى دينى # واته 
« انتقل من الوطنية الى الاشتراكية 4 كما يرى أن الطهطاوى « وجد المبادىم 
الأسامبية للماركسية عندما درس المشسكلة الاقتصادية للقيسة 6 ويضرب 
اعتمدنا عليها من الكتساب ,2 ويرى أن 2 نظريات الملهطاوى فى مسساهج 
الألباب لعبب دورا كبينا هى ادخال المكي الاشتراكى فى الحركة القومهيسة 
استنادا الى تعاليم القرآن ٠‏ كما أنه 2 عندما تم التلاحم بين الجماهيي الشعبية 
والمثقئين الثوريين من عام 5ا4١‏ الى 1899 قام النديم وهو أحد تلابيسدة 
الطهطاوى يدور جاسم فى تحقيق هذ( التلاحم » ٠» )0١١(‏ 


ويرى الاستاذث ه محمود اأساميل عيد الرازق ه؛ أن متهسج جارودى 
للتوفيق بين أسلام واشتراكية الماركسية « ينطوى على تمسف يرقطيه العلم » 
وترفضه الماركسية ولا يقيله الاسلام © وان هذا ينطبق على تقييمه للطهطاوى 
الذى يراء الأستاة محمود ليس « اشتراكيا فى قليل أو كثير » وأنه مجسرد 
عارض لما وقف عليه فى أوربا ب وخاصة فرنسا ‏ من تيارات فكرية تقدمية 
أعجب يها جميعا على اختلافها وتناقضماتها , فهو ليبرالى آحيانا حين يعرش 
للفكى الليبرالى ؛ راديكالى أحيانا آأخرى يعرض للقكن الراديكالى 2 يبدى 
اعجابه بالاشتراكية ويشيد بها حين يطالع الفكن الاشتراكى » وهو يري أن 
الطهطاوى وقد دعم سلعلة الدولة فى مصير استنادا الى فك مو نتسكيو ٠‏ كما 
أنه لم يكن اشتراكيا لا فى فكره أو سلوكه فهو من [صحاب الاقطاعيات » 
د واذا كان لابد من تقبيمه فهى آميل الى أن يكون ليبراليا وليس اشستراكيا 
كما يذهب جارودى #4 ٠ )١51١(‏ 


وسع أن مناقشة هذه القضصية يحتاج الى توسسمع يخرج بن عن حدوده 
الخريطة الاجسامية للثورة المرابية » الا أننا نلاحظ أن الاستاذ جارودى 
لد أعتمد على استنتاج خاطيىء وهو تلمذة النديم ملي الطلهطاوى 2 لييربسلطك 
بين اتجاهها الفكرى , وقد أشرنا فى هذا الفصل الى مناحى الاختلاف فى 


ة!ا!ا ب 


هذه المسآلة , وعندنا أن القول بأن الطهطاوى قد دعم دولة محمك على امنتنادا 
الى أفكار مونتسكيو 2 غيل صحيح , فدولة محمد على وسلملتها » تختلف عما 
ا ل د أن من يقتنع بفكن .و نتسكيو لا يلجا الى تأييد 
سلطة محمد على * 


و نحن نوافق الاستاذ أبو سيف يوصف على أن الطهطاوى وغيره من 
معاصريه الذين ماصصروه أو تلوه « كانوا اشتراكيين مطلوباويين » وأنهم بمثلون 
«طلاع الجناح الراديكالى داخل صفوف الحركة الوطنية في مجموعها 2 رهى 
الجناح الذى' مدينمو ويجذب اليه ياستمرار مللائيع البرجوازية العمغيرة 
ومثقفيها ب بشكل عام والنذى سيحمل الى الحيكة الاجتماعية مفهوبماته 
الخاصة عن الاشتراكية غير البروليثارية » (ا؟١) ٠‏ 


ا 0 


الفصل الرابم 


الثورة ومشألت السلطة 


م حزب الثورة [] أسائيب الدعوة والحشد ( أ) صحافة 
الثورة ( ب ) تسييس الجماهر ( ج ) المنظمات الجماهيرية 
0 تثوير ومقرطة جهاز الدولة الرجعى ٠‏ (1) نقلرتان 
مختلفتان ومتعارضتان لهمة الجيش ٠‏ ( ب ) تسييس 
السلطة التنفيذية ( ج ) مجلس النواب فى خلمة مصالح 
البرجوازية الزرامية ٠‏ ( د ) السلطة القضائية ترسى 
قوامدها ( ج ) الثسمورة تبنى سلطتها الديمقراطية 
البرجوازية [] 


ولان الثوراث فى جورها . صراع طبقى حول الساعلة السياسية » فان 
مسالة اللعلة هى أهم با ينبفى الانتغات اليه عند التاريخ للثورات وتحليل 
مواقعها ٠‏ وبيئما ينحو كثيرون الى الاهتمام بعديد من الانجازاتث التفصيلية 
لأى ثورة ,2 ليئيسوا بها طبيعتها ومدى ثوريتها فان آخرين يرون ب وهم 
أصبح 2ب أن العديد من تلك التفصيلات ليست فى إهمية مسألة السلطة , 
وان الحكم على ظلاهرة تاريخية من هذا النوع اننا يكون على أسامن طلييمة 
السلمئة , وتكتسب أهميتها من هنسا وليس من طبيعتها , التى قد تكون 
اصلاحية وليست ثورية * 


ومسألة السلطة تكس عدة قضايا تفصيلية في مركن اليؤرة منهسا 
قغبية « الطابيع اللبقى لجهان الدولة » ٠‏ ومن البديهى أن الدولة هى فى 
النهاية تعبي عن محصلة السراح الطبقى ككل ٠‏ فهى تخدم مصالح الطبقة 
السائدة اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ وعلى خريطة السلطة فى 'أى مجتيع تتوزع 
الطبقات بحسب قوتها الفعلية وقدرتها على التنظيم والحشد + وكذلك قدرتها 
على انتزاح مواقع ضئيلة أو كبيرة نسبيا من الطبقة السائدة ٠‏ واذا كانت 
« الدولة »© تدل ‏ في الفكي السيامى البرجوازى ب على السلطات الثلاث 
المعروفة التى قال بها « مونتسكيو © . التشريمية والتنفيذية والقضائية - 
فان المسالح الطبقة تعيي عن نفسها خلال هذه السلطات وما يتفرع عنها من 
مؤمسات كالاحزاب والوزارات والهيئات البرلمانية فضلا عن أجهنة التمع 
التى تؤدى وظليفة الحفاظ على الدولة في اطار سيطرة الطيقة السائدة 2 وهى 
الجيش والبوليس والمنظمات شيه العسكرية الأخرى 2 وتقوم جميعها بتهر 
الطبقات المادية , بوسائل القميع المتعددة ٠‏ 


و١‏ الثورة 06 كمصطلح علبى ‏ ثىم آخشن , غير ما تواتن كمصطاجح 
أدبى ٠‏ انها عمل مخطط ومنظم يملك درجة لابد أن تكون عالية من الوعى 
بأهدافه ويحركته وبأهداف أعداثه وحركتهم ٠‏ وكلما زادت درجة هذا 
الوهى حققت الثورة أهدافها وقللت خسائرها * وقمة هذ! الوعى ادراك 
ضرورة تحطيم جهاز الدولة القديم واستبداله يجهاز ثورى جديد / رتلك 
نقطة البؤّرة فى مسالة السلطة ٠‏ فاستبدال جهاز الدولة القديم الذى يخدم 


الاا”# لم 


مصلحة طبقية سائدة ٠‏ بجهازل جديد يغدم مصائح الطبقات الثورية ‏ فى مرحلة 
معينة . هو أول وأهم ما ينبفى أن توجه اليه الثورة قواها * 


وآساس استبدال جهاز الدولة الرجعى » هو احلال قيادات ثورية محل 
القيادات القديمة له ٠‏ ولابد لكى لا تتحول المسألة الى فوشى عارمة أن تملك 
الشثورة العنساصر القيادية ذات الخيرة الفئية والادارية » .بحيث تتمكن 
الثورة من احلالها ميل قيادات الجهاز القديم »2 فتضمئن استمرار 
مؤسسات الدولة فى القيام بواجبها ٠‏ وهد|ا هو أحد الأدوار التى'يجب أن 
يقوم بها ه حزب الثورة » فملى عاتق الحزب تقيع مهمات' كبرى منها. الاعداد 
للثورة والحشد الجماهيرى لها وبلورة فكرها السياسى » كما يقع على عاتقه 
آيضنا مهمة الاعداد السيامى للكادرات الفنية والادارية التى يدفع بها الى 
السلطة لتفيي طابع الجهال القديم للدولة ٠‏ والحقيقة أن عدم قيام الحرب 
يهنذه' المهمة :أو افتقاد العمل الثورى أساسا لهذا الحزب » يضضع الثورة فى مأزق 
صعب , وربما قاتل , ذلك انها فى حالة عدم توضش الكوادر الفنية الثورية ب 
آو توفرها يدرجة قليلة - ستضطي الى استمرار الاعتماد على جهاز الدولة 
القديم » وهو بهذا قادر على تصبفيتها والتأمى عليها » أو حبسها فى أطار 
حركته ويصيح العمل الثورى ': مجرد تفي شكلى فى الواجهمات السياسية ‏ 
وليسن تنييرا حقيقيا فى السلطة السيامية ٠‏ وبالتالى فى الملاقات الاجتماعية٠‏ 


وفئ مجال الحقند الجمافيرى ‏ سوام أقام به الحرب »2 أو تم يطريقة 
غيل منظمة ب تبرز مهمات ملحة لكى يسلم العمل الثورى من المزالق » قمن 
ناحية فان الثورة لابد أن تملك فكرا سياسيا واطبحا وعملييا على مستوى 
الشعارات السياسية الآنية ٠‏ وهو ما يختلف الى حد ما عن المنطلقات النظرية 
للفكى الثورى + وان كان مرتبطا بها ارتباطا وثيقا ومضويا ٠‏ فالهدف من 
هذه المنطلقات النظرية تحديد أهداف بعيدة: بيئما تهتم الشعارات السيانية 
والبرامج باكثي الأهداف السياسية قربا من امكائية التحقق ٠‏ وكلما كانت 
المنطلقات النظرية صحيحة ومتوائمة مع الظرف التاريخى » أمكن للفيسادة 
.الثورية آن تصدر شعارات سياسية دقيقة ومعبرة وجاذبة للجماهيي » تساهم 
فى حشد قواها , وتكتيل طاقاتها الثورية ٠‏ واذا كنا قد عالجنا فى الفصل 
السابق الكثبي من المنطلقات الفكرية العامة التى ظهرت فى مرحلة تضاع 
الثورة .واستيلام قواتها على السلطة ٠‏ فان الشعارات السياسية الآنية هى 
جرم من دراستنا لتطور جبهة الثورة من الوحدة الى التفتث : وهى موضوع 
الفنسل الآخيي من هذه الدراسة ٠‏ أما الاشكال المنظمة للحشد الجماهرى 


ار 0 


رعلاقة حمزب الثورة بالمنظمات الجماهيرية قهى موضوع هذا القصل الذى 
يمالج الجائب التنظمى للممل الثورى 2 كجزم من معالجته لمسألة السلطة' ٠‏ 


وسوف نتتاول موضوع هذا الفصل من خلال دراسة عدة قضلبايا 
متشابكة ٠‏ على رأسها قضية «حزبالثورة» : كيف تشكل ؟ وكيف حدد [هدافه 
السياسية ؟ وكيف كانت بنيته التنظيمية ؟ كذدلك فان دراسة المنظمات 
الجماهييية وصلتها بحزب الثورة » جزم مكمل لدراسة قدرة حزب الثورة على 
الحقيد والتنظيم ٠‏ ويتناول موضوع هذا الفصل دور الصحافة التوريه 
والمراع بينها وبين الصحافة الأوربية والعملية 2 ودور الخطابة كاسلوب 
للتومية والحضد ٠‏ ثم نتعرض للحديث عن المؤسسات السياسية للثورة وهو 
حديث يكشف عن الدور الذى بذلته الثورة لتثوينر جهسان الدولة الرجعى 
بمختلف مؤّسساته ؛ ومنها الجيشن ومجلس التواب , والجهال الحكومى وبجلس 
علبقات الأمة ووزارة الحرب ٠‏ 


حزب الشورة : 


مع أننا سيد مصطلح 3 العزب الوطنى » كثير! فى أى دراسة تناولت 
الثورة العرابية فليس من الصواب أن ينصرف تفكيرنا إلى ما يدل عليسه 
<« الحزب »6 كبصطاح سيامى فى الوقت الراهن , ذلك أن هذ!ا المسطلح 
يتصرف الان الى تجمع منظم ذى قيادات متسلسلة » يملك شسكلا من أشكال 
السيطرة على اعضائه ٠‏ الذين يحددون . بأشكال ديمقراطية متصوعة - 
الغط السيامى والايديولوجى للحزب ء الذى يعبى . بداهة ب صن مصلحة 
طبقة من الطبقات الاجتماعية * 


و « الحزب 6 يهذ! المفهوم » لا ينطبق تماما علي أول الاحناب المصرية 
ه الحزب الومطلنى 6 ٠‏ ذلك آنه لم يكن 3 حزيا يواجه أحزابا أخرى من أبناء 
البلاد تتعارض فى البادىم والبرامج , ولكنه كان فى حقيقته » هيئة واحدة 
شاملة للحركة الوطتية فى جملتها » ٠ )١(‏ فالحرب الوطنى أقرب من ناحية 
التركيب الى الجبهة الوطنية الواسعة والنضفاضة ١‏ فهى يضم عدة طيقات 
وتكوينات اجتماعية * وقد سمى بالحزب الوطنى « ليقايل جماعة الشراكسة 
والتيرك والالبانيين والأرمن الذين كانوا يتبعون الدولة العثمانية وينفردون 
بولاية |احكم فى الوظائف الكبيرة واكش الوظائف الصمغيرة » (؟) ٠‏ فالحزب 
الوطنى بهذا المفهسوم هو حزب « المصريين الغلاحين  »‏ بالمنهوم التومى 
وليس بالمفهوم الطبقى .الو هو « حزب الأمة المصرية » ٠‏ 


وهكن! فانالتركيبالطبقى الذى اتسم به الحزبء يجعله أشبه بالجبهة أكنه 
ليس جبهة ‏ اذا طبقنا المسطلح بدقة ‏ فالطبقات الداخلة فى هذه الجيهة , 


زيرف كك 


لم تكن قد ميزت مصالح سياسية خاصة بكل منها ولم تكن قد كونت أحزابها 
أى منظماتها الغامة + وحددحت رؤيتها السياسية ٠‏ ثم اتجمعت مع غيرها فى 
جبهة و ملنية على أساس بن نامج بسيامبى يتضمن الحد الأدنى من المطالي 
| سياسية .التى يتفق عليها الجميع ويث يشتركون من أجلها , ويرضم هذا هان 
انطيقات التى تجمعث للنضال التورى ٠‏ كانت تتجمبع كلها حول شمعارات 
سياسية أساسية / مثلت بالفعل برنامجا شييها ببرنامج الحعد الادنىي سوف 
لتعرض اله يتفصيل فيمأ بعد ٠‏ 


على أن السمة الرئيسية 2« للحزب » كمصطلح حديث ‏ وهى طايمسه 
التنظيمى وتسلسل القيادات: فيه لم تكن متوفرة فى الحزب الوطنى * إذ 
كان اتحزب اضرب الى النادى السيامي ٠‏ ذلك ستلاحظ أن نعيسي ن الحيزب 
المسكري »6 كان يلالق يكثرة على جماعة العسكربين » . ياعتبارهم .جماعة منظمة 
دات قيادة تخطط لس كتهم السياسية + ويسود المسطلح فى ييعضسن المي اجع 
عن الثورة العرابية يما يوحي أن « الحزب العسكرى » شىم مختلف تمايا 
عن الحزب الوطنئى الذى يظهن م فى هذه المراجع ب كما لو كان قاصيرا 
فحهسب على عناصير مدنية ٠‏ والأرجح أن هذه المراجع ‏ وهى استممارية أو 
معادية للثورة. غالبا . كانت تقصد القام شبهة السيطية العسكرية على الحركة 
الثورية » بحيث تظهس. فى صورة الديكتاتورية المسكرية * 


ان التوصل الى مبينة « الحزب الوطنى 8 كوسيلة للحشد السيامى 
المنظم , لتحقيق أهداف الثورة ٠‏ قد تم عبس تجارب نضالية خاضتها الطلائع 
التى كونث الحزب فيما بعد وقادت الثورة ٠‏ لقد مارست هذه. الطلائع تجارب 
متعددة » منها 3 الدهوة السياسية عن طريق الاثارة الجماهيرية » يقوم بهيا 
أقراد لا يربط بينهم شىء ٠‏ ولا يدعون لعمل محدد , فكانت الدعوة فى تلك 
المرحلة بجود تتفيس عن انفمالات مكتوتة , ونشي للسخطل السيامى 
والاجتماعى ٠‏ ومارست الطلائغ السياسية لأيشما اسلوب الات مام الى 
منظمات واجهة » تختفى خلفها وتحاول عن علريتها نثس أفكارها السياسية 
كما فمل جمال ال انار الاففانى باتشنايةه الي المحفل المأسو ذ فى .2 وفكرت يعض 
عناسرها فى العمل الارهابئ ٠‏ وذلك بالتدبي لاغتيال الخديو اسماعيل ٠‏ ثم 
انتهت فى ابنهاية الى تجمعات منظمة ؛ بتكوين « جنعية حلوان 4 وجمعيية 
« مصر الفتاة 6 وآخيرا « الحزب الوطئى » ٠‏ 


سعى جمال الدين الافقانى ‏ بغد مرحلة طويلة من الدعوة السياسية 
عن طريق الاثارة الجماهيرية ب الى الانضمام إلى المحفل المأسوثى ٠‏ وكسان . 
ينظى الى المأمنونية باعتبارها حركة نشات فى الأصل لاضماف السلطة البابوية 
فى أوريا ء ثم انتهث الى .تماليم انسائية عامة 2 أعطتها طبيمنة الجسساعة 
السياسية أى الحزب البيسيايئ الذى لاشائبة للدين فيه .2 رفم أن دعاتها 
إ 


ااا 


يشترطون على من أراد الانتساب اليها أن يكون معتقدآا بوجود الله وببقام 
النفس من حيث يؤدى ذلك الى سلامة البقر من الالحاد ء وافاضة المدنية 
على مجتمعه (1) ٠‏ ثم لأنها فضلا عن رفمها لشعارات الحرية والاخام والمساواة 
كشعارات سياسية ,2 كانت تحقق للاففانى « ضم الصفوف الوطنية حيث 
يعيش المسلمون مع غير المسلمين ٠‏ للاشتراك بين أتباع الديانات جميما فى 
قضية الحرية » (64) ٠‏ : 


واقتناعا بهذه الفكرة انضم الأففائى الى فرع المحفل الماسونى الاسكتلندى 
بمسى (6) ٠‏ وظل يترقى حتى أصبح من الرؤسام (5) * ولكنه لم يستمر 
اذ لاحظ اتجاها داخل المحفل يرمى الى ابعاد الماسونية عن السياسة خوف 
بملشى الحكومة » وعارض الاففانى هذا الاتجاه » وخطب فى الامضاء قاثلا 
« كنت أنتظش أن أسمع وأن أرى فى ممسر كل عجيبة ٠‏ ولكن ما كنت لأتخيل 
إن الجبن يمكن لأن يدهل بين اسطوانتى المعافل الماسونية ٠‏ اذا لم تتدخل 
الماسوئية فى ساسة الكون ٠‏ وفيها كل بنام حس واذا كانت آلات البناء التى 
بيدها لا تستعمل لها الناسد ولتشييد معالم حرية صحيحة واخاء ومساواة ولدك 
صروح الظلم والجور فلا حملت يد الاحرار ملركة حجارة ولا قامت لبنايتهم 
زاوية قائمة » 09 * 


اتمحب الأففاتى ب اش هذ! ‏ من المحفل الماسوثى الشريى + وأسن 
محفلا شرقيا 2 بلغ عدد أعضائه ثلثائة (8) » منهم آبرز وجوه الحصركة 
الوطدية فى تلك المرحلة » فكان من أعضائه عرابى (94) « وعبد الله النديم )٠١(‏ 
ومحمد عبده )١19‏ والخديو توقيق تقسه )١7(‏ والبرتس حليم بن محمد على 
والامير عبد القادر الجزائرى )١(‏ فضلا هن عدد كبير من الصحفيين والأدباء 
والأزهريين وشباءل الجيش وهلية القوم » كان نهم السحنيون ايراهيم 
اللقاني وأديب اسحاق وسليم نقاش ورئيس مجلس النسواب عبد السلام 
المويلحى )١4(‏ * : 


وقد نظمت شعب هذا المحقل بطريقة غريبةٍ » شبيهة بالتنظيم الحزبى 
١‏ فريق يدرس الوؤارات ومصائلحها ؛ وفريق ينشىء الصحف ويمدها بالمقالات 
وثالث للدعاية بين الناس يبصر و نهم بمبادىمء الشيخ ويخرجو نهم من ظلمات 
العبودية الى' نور الحرية ٠‏ فكلف النديم. مثلا أن,يتخل من الاسكندرية قرا 
لدعايته وثشاطه ليبمر الناس بمبادىء عرزب الاصلاح ويساعد فى تحرير 
صحف المحفل' وهى « مصر والتجارة » قصدع النديم بالامن وما الى 
الامكتدرية فى أوائل سنة 1814 ٠ )١8(‏ وكان الفريق الادل الذى كلف 
بدراسة الوؤارات ومعدالحها يقمنم ثقعته الى شعب تحمل نفس اميماء الوؤارات 
وتختص بدراسة نفس اختصاساتها , ثم تتوجه الى المسؤولين .فى الحكومة من 


لات 


إنظار ومديرين باقتىراحات وتوصيات قشعبة افون المسكرية مثلا كلفت 
بمطالبة ناظي الجهادية بانصاف الضياطك الوطنيين الذين تجاوزوا فى الخدمة 
بالسودان الحد الذى .تستوجبه القوانين » وكانت هناك شهمبا للمالية والحةانية 
والاشفال وبقية المؤمسسات والمصالح الحمكومية مهمتها المحافظة هلى حقسوق 
الموظفين الوطنيين ومساواتهم بفييهم من الأجائب )١8(‏ لذلك .ققد كانت 
تلفت" نظلي الوزراء دائما لكى يراعو! « احقاق العق واعمال العدل والانصاف 


على مستخدميهم من الوطنيين » (11) ٠‏ 


وكان للمحفل الماسونى نفوذ كبير , إذ كان يعمل يعلم الحكومة »لايخشى 
,ضملهادا ولا يبالى بما يقوله القائلون )١4(‏ فوصل نفوذه الى حد التدخل 
للاثراج عن متهمين فى قضايا هاءة : فقد تدخل "لدى .توبار ياشا طالبا الافراج 
عن لطيفه أفتدى سليم ناظل المدرسة الحربية والذى اتهم بتدبن ثمره طلاب 
المدرسة الحربية في سنة ا 0 م اقرارن لليف الندف 0 فقسد 
أن الغديو أساعيل كان عت | الحركة المامو نية بئية الاستفادة منها وذلك 
عندما وقع فى أزماته 9 -09) ٠‏ 


وفى تلك النترة أطللقت جماعة الآففانى على نفسها اسم « الحسزب 
الوطتى 6 وكان من أغراضه السبى التنازل الخديو اساعل عن المرش , 
وكان الأمي محمد توقيق ‏ ولى العهد والخديو فيما بعد على صلة بهسذا 
الحرب ٠‏ ويذك الاستاق الاسام أن وفد! من المصريين ومعهم السيد جمال الدين 
الأفغائئَ ذهيوا الى وكيل دولة فرنسا ولابانوا له أن فى مصير حزبا وطتيأ يطلب 
تتازل الخديو » وان الاصلاح لا يتم الا ءلى يد ولى المهد توفيق باشا ويقول 
أن هذه المقابلة قد انتشرث أنباها فى التاهرة وغيرها وتناقلتها الجراكد » 
وان تلك* هى أول مرة عرف فيها اسم د الحزب الوطنى الح © )7"١(‏ + 


وكانت قمة تحاط مجموعة الأففانى + تجمعها فى آض عهد اسماعيل 
لتقديم 3 اللائحة الوطنية » التى وضعت فى بيت السيد البسكرى ٠,‏ نقيب 
الأشراف » حيث اجتمعت المداصر المدنية الوطئية قيما عرف - بتعبي صحف 
تلك الأيام ب « الجمحية الوظنية » (7؟)؛ والتى.عقدها من سمتهم تلك 
السسف ١‏ بالحزب الوطني » (77) ٠‏ وقد ضنمث هذه الجمعية كلا من شريف 
باشا واساعيل راغب وشاهين باشنا وحستن باشأ راسم وجعضل ياشا والسيد 
مل البكرى والشيخ الغلفارى والشيخ العدوى وعددا كش من البسواب 
«الأعمتاة ٠‏ 


“عقب تطيع اماميل” ونفى . جمال "الدين: : ظهرت' جمعية فى طم 
عددا من الوجهام الذين تجنعوا لمتاوية رباضشس باشا , فى جع غرف اس 


1 كك 


ه جمعية حلوان » حيث كانو! يجتمعون فيها * ويذك. الشيخ محمد عبده أن 
من بين أعضائها م * ش ياشا ( يقصد محمد شريف ) و ح+*ش ( يقص.د حسن 
شريعى باشا ) و عل ( عمس لطفنى ياشا ) (75) واسماعيل راغب باشا (4) 
ويحده الأستاذ الامام سبب مقاومة هؤلام لرياض باشا في أنهم من «١‏ الوجهامء 
الذين كانوا يستفلون أبدان الرعية وعرض رياض بسوءم ماضيهم حتى رأوا 
أنه ينبفى لهم التخلس مما يمس كرامتهم » ٠‏ وقد نشرت هذه الجمعية فى 4 
نوفمبى 1414 بيانا سياسيا انتقدت فيه سياسة رياض ياشا (15) وطبعت 
ووزعت من هذا البيان على شكل منشور حوالى -٠٠ر١٠!‏ نسخة من كراسة 
« فرنسية موسومة العبارة باسم الحزب الوطنى المصرى ذكن تاشروها أنها 
مترجمة عن آصل باللفة العربية » وقد افتتحت باثبات وجود الحزب الوطنى 
المسرى واظهار حقوقه وبيان واجباته ثم انتقل صاحبها الى الانتقاد على 
الحكومة من وجهة أنها لم تقم برأى الآمة » (71) ٠‏ وهذه الجمعية تضم فى 
الغالب تحالفا من الأتراك الاذكياء وعناصر من الارستقراطية الزراعيةء, 
وهى الجمعية التى عرفت فيما بعد ولفترة وجيزة قبل ظهور قيادة عراب - 
بالحزب الوطنى * 


وكان فى الاسكندرية فى هذ! الوقت جمعية تسمى «جمعية مصر النتاة» 
وهى جمعية سرية أنشأها لفيف من الشباب المتحمس على غرار و تركيا الفتاة » 
اتى أنشأها مدحت باشا بتركيا لتناوىم ديكتاتورية السلطان عبد المزيز 
وتطالب بالدستور ٠‏ واستهدف الشياب المصرى من جمعيتهم القضاء على 
ديكتاتورية اسماعيل واستبداده والعمل على خلعه أو قتله والمطالبة بالمكم 
الشورى والدعوة الي الاصلاح العام > وكانت الجمعية تعدر منثسورات 
أفزعت الغديو اسماعيل (8؟) ٠‏ ويذكن الامام محمد عبده أن الجمعيية 
السكندرية « قد رفعت لائحة الى الخديو فيها من مطالب الحرية مأ يستحق 
الاعتبار وآانشات بعد ذلك جريدة عصير الفتاة ,. فكانت تنشر فصولا حادة 
الانتقاد وشديدة الموعظة »© (79) ٠‏ وقد داهم النديم فى نشاط هذه الجممية 
لفتىة اذ انضم اليها من طريق نائب رئيسها محمد أمين ومحمود واصدف كاتم 
أسرارها , ولكنه لم يستس بها علويلا . اذ آخل عليها فيما يبدو ملسسابع 
« الحلقية » ٠‏ اذ أن سريتها كانت تسعلها تدور فى اطار عدد محدود من 
الأفراد » مبتعدة عن العمل الجماهيرى الواسع ومنفمسة فى المفسامرات 
والمؤامرات » فى حين أن النديم كان يؤمن بان « الطريق السليم للاسلاح 
هو تنبيه الرأى العام وتبصير الشعب يما يدور حوله فتتسع الداشرة ويصبح 
العمل جماهيا ومن ثم لايستطيع ظلم أن يقف فى الطريق , ولا استبداد أن 
يمنع التيار © وحاول النديم أن يناقش أعضاء الجمعية قى تحويلها الى العمل 
العلنى الا آنه فشل فى ذلك فترك الجمعية (*") ٠‏ ويبدو أن الجممية كانت 
تضم عددا من الأجائب , بل ان الشيخ محمد عبده يذهب الى أنها « لم يكن 


0 ار كك 


فيها مسرى حقيقى , يل كان أكش أعضائها من الشسبان اليهود المنتمين الى 
الأجانب » ٠‏ وهو ما جمله يهول من شانها على أساس أن هؤلام الأجانئب ليس 
من مصلحتهم المطالية بالحرية للمصريين وهم الدين يبتزون أموالهم مبعتمعين 
بالاستبداد فماذا أساب الآجائب فى ههد الاستبداد مما يحبون حتى يطلبوا 
الخلاص منه ؟ نم قد يسع هذا اذا كانوا ملائكة قدسين يؤثرؤن مسسعادة 
صر يين على سعادتهم » ويزهدون فى المناقع الخاصة بهم إذا جليها ضعرر عام 
يسيب غيرهم ٠‏ وأن يكون هذا الطلب مبد! توبة عما اتوه من قبل » ٠ )7١(‏ 


ويربط هده من الوّرخين بين مله الجممية , وبين جسال الدين 
الأفنانى (!1) » ومنهم « جورجى زيدان » الذى يقول انه سسغ أن نن أعضام 
"تلك الجمغية . فين الافغانىي ‏ أديب امسخاق وعبد الله النديم ونقؤولا توما 
من أرباب الاقلام فى ذلك العهد « وأضدرؤا جريدة مع الثثاة .اياسم هذه 
الجمعية فى أواشر أيام اسماعيل 6 ٠‏ وهذكى أن بعضن الثفاة الشسارفين 
آكدوا ك اه إن أصجاب جريدة بعير الفتاة أرادو! أيهام أولى الأفسنن 
بوجوه' جممية سرية يشقى بآسها : وليست الجمغية فى حقيقة الاين الا 
محررى تلك الجريدة فهم 'كانوا يريدون مقاومة مسياسة اسماهيل 2 ولدلك 
كانوا يصسدرون تلك الجريدة بالعربية والفرنسية ليوهموا الغديوى انها 
لسان حال جمعية كبرى من الأافرنج والوطئيين تسعى فى خلغ اسماغيل أو 
قتله وكان اسماعيل يغشاها ويبحث حن أعضاتها فلم يهعد البقم » (**) ٠‏ 
ومن المرّسف أن اعداد هذه الصحينة مفقودة بالكامل , ولا نعلم شيئا عنها 
منوى انها أنذرت فى توقمبر 141784 لأنها ملعدت فى الحكومة لمناسبة توسيع 
. اخعصاصات الرقيبين الماليين. (4") ٠‏ ثم عطلت نهائيا فى نفس الشنهن لنشرها 
٠قالات‏ وآأخبار عدتها الحكومة مهجة للخواملل والاقكار (ه") ٠‏ ويذكن شبلٍ 
. شميل من بين أعضنام هذه الجمعية الأجانب المسيو غوسيو « وكان من أتصمار 
مجلة ممر الفتاة والعابلين المتحمسين بها » وهو يونائى الأصل كان يعبل يبتك 
الانجلو اجيسيان وكان ينشر مقالاته فى المجلة بالفر نساوية فتترجم الى 
العربية» 9ك") ٠‏ 


ولا شك أن هذه التجارب كانت جزءا.من محاولة الوضول الى صينة 
العمل الوطنى وانه كان يغتدى بها تدريجيا » وقد وصل الأمر الى التفكير فى 
الارهاب والافتيال السيامى قترصد محمد عيده يوم للغديى !مساعين عند 
قمر النيل للتضاء عليه ولكنه أخطاء ٠‏ وكان من المعتمل أن تتكرر المعاولة 
و تتجح لولا .أن اتفق الأففا نى وبجموعثة مع توفيق ‏ آيام كان وليا للمهد س 
على تعديل منيامنة أبيه بعد توليه الحكم (79) * ش 
وبيتما كانت هذه المحاولات للتسظيم تجرى »2 كانت هنباك فحاولات 
ألخرى فى الجيش * ويذكر هراهى فى تاريخه الذى كتبه بقلمه لبلئت آنه بدآ 
يهتم بالسياسة ويفك. فى اثقاذ .البلاد من الخراب أثنام اشتراكه فى الحملة. 


قلات 


الحشية ٠‏ أى حوالى عام 1810 (948) اذ فتحت الظروف التى أحاطت بالحملة 
عيئه على طبيعة الحكم قى مصر * ويذكر آنه رأى الشيخ جمال الدين الافغانى 
ولكنه لم يكلمه + كما أفادته علاقته القديمة بالأزهي ‏ وقد درس فيه عامين 
. فى معرفة هد من الطلبة « وكان أفضل من عرقتهم الشيخ محمد عبسسسدء 
والشيخ حسن الطويل © (9") » 

وتذاك. بعضى المصادر أن عرابى قد آلف بىئثاسته جمعية سرية فى 
الجيش سسنة 1875 , وأن تأليف هذه السمعبة كان بعض ثسرار الصرب 
الحبشية (+2) ٠‏ بينما تذكص مسادر أشرى أن هذه الجمعية قد تشكلت برثامة 
على الروبى وأنها كانت تضم عددا من الشضباط مئهم محمد عبيد وعلى فهمى 
وعبد المال حلمى وألفى يوسف )4١(‏ ء وان عرايى اتصل بها خلال نشامله 
الوطنى »؛ ومن 'الثابت أن عرابى كان يمارس نشاطا سياسيا واسها داخل 
الجيش 2 يناك محمودك فهمسى أن أحمد عرابى « دهل أحد الآلايات المرايعلة 
بناحية رشيد فاخد من ذلك الوقت فى تاليف قلوب الضباط أولاه الصرب 
وجمع كلمتهم حلى ولائه واظهار الأسف لحرماتهم من الترقيات فى حين أن 
الشباط الأثراك مفمورون بها (!4) ٠‏ ومن الواضيح أن على الروبى كان 
له دور فى التشاط التنظيمى الثورى فى الجيش , وهو ما تذل عليه مكاثته 
فى صفوف الثوار ومواققه التالية بعد ذلك ٠‏ وقد تعرف عليه عرابى أيام 
اشتراكهما معا فى الحرب الحبشية (!4) ٠‏ ويبدو أن فكرة السلطات الحاكمة 
فى معس إذ ذأك عن نشاطهما الثورى كانت في كاملة » فقد سارعت هذه 
السلمئات الى اتهامهما وثالث معهنا وهو محمد بك النادى ‏ بالاشتراك فى 
تدبي تمى طلاب المدرسة الحربية فى عام 84 شند توبار وولسن »2 ويؤكد 
عرابى آنه والروبى والنادى كاتوا اذ ذاك برشيد ولم يصلوا الى القاهرة الا 
مسام يوم الحادثة , ولكنه لم ينكن تماطقه مع القائمين بالحركة فقى اليسوم 
السابق لها مباشرة أرسل هو ومحمد النادى يرقية الى وزارة الحربية 8 لكى 
تنظ فى آمسى الذين فصلوا من الجيش ولم يدفع لهم متأخ مرتباتهم بل لم 
يكن لديهم ما يقتاثون به » (44) ٠‏ بل ١نه‏ عندما وقف آيام المجلس العسكرى 
الذى اثعقد لمحاكمته هو والنادى والروبى يتهمة تدبير التمره ‏ دافع أمام 
المجلس عما فمله الشبال وطلاب الكلية الحربية ‏ رهم اتكاره الاشتراك فى 
تدبيره ‏ فقال انه لو فرض واشترك واحد من ضباط'آلايه فى ذلك التمرة 
فهو فين ملوم لأآن نسام الشبامل والولادهم فى المباسية بلا مأوى دلا دراهم 
فى أيديهم ينفقون منها على عائلاتهم ولا خبن ولا تعيين يصرق لهم (90) ٠‏ 


وقد انتهت المحاكمة يتبرئة الشباط الثلاثة واكتفى المجلس العسكرى 

بتو بيخهم ونقل كل منهم عن ؟آلايه ٠‏ فعين الثلاثة بمعية الغديو بوظيفة ياروان» 

ثم بعد أسبوع نقل هلى الروبى الى وظيفة مدئية هى رئاسة مجلس مديرية 

الدقهلية . وتمين محمد النادى قائدا للآلاى الثاني البيادة المستجد وأرسل الى 
اب ١‏ تب 

)0م 5 2 الثورة العرابية ) 


الاسكندرية بآلايه وعين عرابى قائد! للآلاى الرابع المستجد أيضا برتبة قائمتام, 
وتوجه فى مهمة مدنية الى الاسكئدرية أيضاأ ولكن قبل تفرقهم اجتمعوا معا 
واقترح عليهم عرابى أن يكونوا « عصية لخلع الخديو اسماعيل ولكن لم ين 
قد ظله. بعد من يقود هذه الحركة ذوافق الموجودون هلى رأيى ولكننا لم نقدر 
على تنفيده » ("2) ٠‏ 


ولعل هذه المحاوئة هى [حد أشكال التجمعات المنظمة التى كانت موجودة 
يكثرة فى الجيش آنذاك ؛ ومنها التجمع الذدى قاد تمسسرد 1414 / والذى 
يلكي عرابى لأنه تم بقيادة لطيف افندى سليم نا المدرستة الحربية وبتديبي 
عبابق من الغديو اسماميل * وهند اللوره كرومس قان على فهمى هو المدين 
الحقيقى للحزكة التى انتهت بتقديم هريضة 185 يتاي 1441 وما تلاها من 
سلسلة الأحداث التى فجرت الهجوم ملى قير النيل فى أول قبرايل من نفس 
العام ممعليا لمق فهمى دورا'متميز! فى انشاء التجمع الذى فجي الثورة ٠‏ 
وطبقا لروايته فقد « قأمث فى وقت من الأوقات علاقات وثيقة بين على فهمى وبين 
الخذيو توفيق لم تليث أن انقطعت » ؛ وهو ما .جعل على فهمى يقتعر بالخطر , 
ولأن من تقاليد الشرق ب بتعبين كروص ان الرضى بالبقام فى مواضيع 
الغط. معرة قير: مقبولة ٠‏ ومن هنا صمم هلى فهمى على تقوية مركزه باظهار 
أن العنسر المصرى فى الجيش.لن يكون كما مهملا بعد ذلك وآنه شخمنيا لن 
يقبل أن يعاقب بالقميل من الجيش أو النفى من البلاد (27) + 


واأدور الذى لعبه على فهمى فى التنظيم الوطنى داخل الجيش دور يلفت 

النظى بالفمل فمن الثابت أن الرجل كان على مئلة ودية جدا بالسراى الملكية ٠‏ 

فنضلا من لآنه كان ضابطا فى الآلاى الأول ثم قائدا لهذا الآلاى ب وهو الى 
الحرس الغديوى ققد كان متزوجا من احدى جوارى السراى ٠‏ ومن الثايت 

أن صلته الودية بالسراى ظلت مستمرة الى ما بعد ثورة 6 متبثمين ١8441‏ 

بقليل , وليس خاقيا أن هدف اللوره كروس من ابرال حتيقة أن على تهمى 

كأن زراء مذكرة ١8‏ ينايي ١‏ هو القاء شبهات بان الحركة كلها كانت 

سن تدبيس السراى ٠‏ ومع أن الشراى قد منعث للتحالت مبع القوى الوطئية فى 

هذه المرحلة على النحو الذى وضسثاء فى القصل الثانى ‏ فان القول بأآن 

الحركة كلها تدبييا حديويا هو جزء من التفسير الذى يقدمه المؤرهون الذين 

يفتتسون أعمالهم بذكر ما جره القفساء , أى باختصار بحاولة تشويه 

'كرومرية مفضوجة وهادفة لتشنويه الثورة ٠‏ والواقع آن عسل فهمى لم يكن 
ممثلا للسعراى فى تنظيم الغسباطل بالجيش , بل كانت له (هدافه الخامة 

فقد انضم آليها ب بنفسي عرابى ل « لاه كان يخثى أن. يعسزل ويوضع 
مكانه شر كسى آد تركى ؛ (44) ٠‏ أى أنه انطلق من نفس الأرضية التى انطلق 


٠ 
٠. 


-- 7895 سه 


منها قادة الثورة العسكريين , حين سيسو! مطاليهم وطالب الفثئسة التى 
ينتمون اليها ٠‏ 

وقد تكون هذا التشكيل فى ١5‏ يناي ١84١‏ , اذ اجتمع عدد من 
خضي اقتدى من الآلاى السوداتى بطره ٠‏ وهلى يك فهمى : ومحمد اقتدى 
عبيد من الآلاى الاول ل وهو آلاى الحرس الخديوى بعابدين - والبكباشى 
ألفى يوميف من الأآلاى الرابع بيادة ‏ وهو الآلاى الذى كان يقوده هرابى 
ومقره العباسية ‏ والقاشمقام أحمد بك عبد الثقار من الآلاى السوارى 
وكثيرين غيل هم ٠»‏ وفى هذه الجلسة جرى حوار حول القرارات التى كانت 
تعدها وزارة الحربية وتضمنت نقل وتنزيل رتب وفصل هدد من القيادات 
المسرية فى الجيش 2 وآشادر المجتمعون الى أن هذه القىارات مظهسس من 
مظاهر التعصب المنظم ضدهم من قبل الضبباءل الجراكسة الذين يجتمعون 
فى منزل الفريق خسرو باشا و 7 يتذاكرون فى تاريخ دولة المماليك فى كل 
ليلة بحضور عشان باشا رفقى ويلعنون اير بك (45) لتسليمه واذعانه للسلطان 
سليم ٠‏ ويقولون آنه قد حان الوقت لرد بضاعتهم اليهم وأنهم لا يغلبون 
من قلة ٠‏ 


وطوح عرابى فى الاجتماع مساألة تتملق بالنشاط الى ثاقلا الاجتساع 
٠ن‏ رد الفعل الى الفعل , قطالب المجتمعين بأن يحددوا مطالبهم ٠‏ واقترح على 
الغور تشكيل جماعة منظمة من الرؤساء المصريين فى الجيش على أن يفوضوا 
بالنظ. فى المصالح « ويتغذوا من بينهم رئيسا لهم يثقون به كل الثقة 
ويسمعون قوله » ويطيعون أمره ٠‏ ويحفظونه بمعاشتدتهم اذا آرادث الحكوبة 
به شرا » ووافق المجتمعون على القرار , واخثير عرابى .ب بعد ممانعة مئه ب 
رئيسا لهذا الشكل المنظم الدى لم يطلق على نفسه اسما ٠‏ وأقستم المجتسعون 
على أن يحموه ب عرابى ب اذ! تعرض لأى خط وهو يمارس حق الدقاع 
عن مصالحهم » (50) * 


ثم ناقش المجتمعون الغطوة العى يبدأون بها » فاقترح عبد المال 
حلمى أن يصطحيوا قوة ويذهبوا الى منزل عثمان رققى » فيقضون عليه 
أو يقتلونه ٠‏ ولكن عرابى رفض ذلك » واقترح أن يقدموا عريضصة أولا 
لرئيس الوزرام ٠‏ فاذا لم تقبل قدموا عريضة أخرى للخديو (01) ٠‏ وكتب 
عرابى العريضة ووقفها هو وهلى تهمى وعبد المال حلنى ٠‏ 


وامتسرار! للميل المنظم الذى يضيع فى اعتباره كل الظروف فقد 


رتب المجتمعون بعد ذلك « ما يلزم الحفظ الخديو والعائلة الخديوية والوذزراء 
اذا حدث أى حادث من الضباط الجراكسة مع ثرتيب مايللزم لحفظ الببوك 


بك 11417 عه 


وبيوت التجار الأجانب والوطنيين من مطاميع الرماع وكذلك هما يلزم لحففل 
قادة الحركة من بطش الحكومة اذا اأرادت الايقاع يهم » (!60) ٠‏ واتفضين 
الاجتساع على ذلك ٠‏ وكتب عرابى فى اليوم التالى ‏ بعد تقديم المريضصة 
لرياض باشا ‏ الى القنصل الفرسى اليارون دى رئج باعتباره أكين القناصلى 
نغوذ! يوضح له وقف الضباطك ؛ ورجاه أن يبلغ سائي قنامل الدول بانه ليس 
هناك أى خطن عليهم أد على رعاياهم (09) ٠‏ 


لم تكن عريضة ينايى عملا عفويا , ولكنها كانت خطوة مرسومة. ومنظمة 
بدرجة تكفل لها .النجاح 2» فى أطار أهدافها التى كانت محدودة بطبيعتها فى 
هذه المرحلة , وقاصرة على المطالب الفئوية المتملقة بالجيش ٠‏ ثكنها لم تكن 
منعزلة عن مجمل المطالب الشعبية التى كان في القلب منها ايقاف التمييسز 
الجنسى » والمساواة بين المصريين وغيرهم * وأغخض. مأ فيها أنها كانت تمردا 
قامت به مؤسسة « القهن » التى تمارس مهمة حماية النظام الذى كان قائما 2 
وهى أأجيش 2 ومع أن قيادات التمرد 2 كانت تعتمد فيما يبدو على انصياع 
مرؤوسيهم لهم يحكم القواحد المعمول يها فى الجيش ؛ الا أن هذا لا ينفى أن 
نوها من الاختيار التلقائى كان يدفع هؤلاء الجنود الى الاشتراك؛ مع قيادتهم 
فى هذه المغامرة انطلافا من خضوعهم لنفس اللمؤثرات الاقتصادية والاجتماعية , 
ومن بينها آيضا التسين الجنسى الذى اختص به الجراكسة أنفسهم ٠‏ 


وبنجاح المداولة الثورية الأولى فى أول قبراي 164١‏ آثبت الجيش أن 
مقدرتة على العمل المنظم ذات آش فعال » فقد نفدت الغطة الرمتومة يدقة 
واخلاص , الاس الذى لفت ثظلى الأحزاب والتجمعات المدنية المتمردة اليه , 
وأدرك عرابى أهمية «تشعيب» التمرد ؛ فتحرك بنفسه يدعو تلك الاحزاب والقوى 
الى العمل الوطنى الموحد وظهرت تسمية « الخزب الوطنى © لكى تنسحب على كل 
اتقوى الوطنية وفى مقدمتها الجيش فانطممت اليه المناسر المدنية الأخرى , 
سوام تلك التى كانت فى جمعية حلوان » ؟و التى كانت منضمة الى جمعية 
ممين النتاة ٠‏ 

ويد( الحرب يتشكيله الجديد نشاطا سماهيريا واسما وخاصة حين دعم 
منوقه بضم عبد الله النديم'الذى أصيح داعية من أخطن دماته ومؤسسا 
لمدرسة مصرية فى الدعاية السياسية » وضع فيها خبرته الكبيرة فى العمل 
الجماهيرى من (جل حشد أوسسيع القوى داخل الحزب فأشاد هلى عرابى أن 
يصدر منشور! بأهدافه السياسية » وصدر المنشور بالفعل متضمنا الهجوم على 
وزارة رياض موشحا تصرقاتها المنافية للاستقلال الوطنى » وانتهى يطلب 
بالتوقيع على توكيل بانابة احمد عرابى عن الأمة فى كل ما يتعلق بالسياسة 
الوطنية , وقد عرفت هله التوكيلات ب ١‏ المحضس الوطنى » واتغذها مسرابى 
دليلا على شرعية ما كان يقوم به استنادا على اناية الآمة له (04) * وتعقس 


ا *كلا ده 


حوكة التوقيع عليها شبيهة بحركة توقيع التوكيلات التى قابت فى الشهور 
الأولى من ثورة ١1414‏ ثم نشر الحزب فى لأول يناي 18417 بر نامجه المشهور 
الذي صاقه السير « الفره سكاون يلنت © وآأرسله للمستل. جلادسستون 
رئيس الوزرام البريطانى ب فى 18 ديسميل ١4848(‏ ثم نشره في جسليدة 
« التيمس » اللندنية : وذص انه تلقاه عن مجموعة من الزعمام المصريين منهم 
الشيخ محمد عبده ومحمود سامى البارودى وعرايى بائيا 2 وسوف نعود الى 
تحليله فى الفصل القادم ٠‏ 


ومع أن الحسزب الوطنى كان كيانا قير منظم بدرجة كافية اذ خلا سما 
تمرفه اليوم فى الاحزاب السياسية من تسلسل قيادى وهيئات تمثيلية وأشكالا 
جغرافية ونوعية للتنظيم والحركة , الا أنه قد حصل على شخصية اعتبارية , 
وأصبح عابي منذث حركة 4 سبتميلن ١848١‏ رئيسه ويشرح عرابى فى اجايته 
على سؤال وجهه اليه رئيس لجنة التحقيق بعد فشل الثورة » تصوره للحرب 
وتركيبه فيقول « من المعلوم بداهة أن مصيعر مأهولة ياجناس مخثلفة » وعتاصير 
متنوعة ء وكل عنصير منهم يعتسل نفسه حزيا ء كما أن أهل البلاد هم حزب 
قائم بذاته يعتبر عند الأحزاب الأخرى منحطا عنهم ٠‏ ويطلقون عليه لفسظ 
فلاحين اذلالا لهم وتحقيرا أولنك هم الحزب الوطنى وهم أهل البلاه حتيقة » 
وحيث أنهم [نابونى عنهم فى طلب ما يكفل لهم الحرية وحفظ الحقوق »2 وكنت 
آنا القائم بطلب ذلك ولم تكن لى صفة فى الحكومة فى ذلك الوقت فوضعت 
أمضائى بذلك لما لى من حق الرئاسة على الحرب الوطنى وليكون لذلك أدمى 
لاجتناب ما يخل باس الراحة العمومية » * وعرابى يبرر فى السطور الآشيية 
من قوله ذلك توقيعه على مذكرة مرفوعة للقناصل يضمن لهم الامن العام ب فى 
آوائل يونيو 1441 , وبعد استقالة البارودئ زاعما لنفسه صفة رثئاسة 
الحزب الوطنى فى وقت لم تكن له مناصب رسمية ٠‏ وأضاف قائلا انه لايعتير 
ذلك حصيان « لان كل أمة من الامم المتمدينة الراقية فيها أحسزاب مختلفة 
قائمون بحفظ حرية بلادهم ٠‏ والمدافعة عن حتوقهم » (082) * 


ربهذا المفهوم يصيح أن نعتبس أن الحزب !أوطنى كان تجمعا يضم أمةٌ » 
وانه كان يفتقد الى كثير من أساليب التنظيم والحشد التى تتوضر للأحسدّاب 
السياسية عادة , ومن الطبيعى مع هذا أن تتسلل الى صفوفه عتاصير انتهازية 
أو عناصى ك'ثنة » تمكنت من الحصول على براكن حساسه ؛ جعلتها قادرة فى 
اللحظة المناسبة على شرب الحركة الوطنية وتصفية النضشال ضد الاستعمار ٠‏ 
وبدض هذ! التهردٌ التنظيمى يعود الى ضدف الغبرة السياسية للحركة الوطنية 
ككل , مما أدى الى عدم التفات قيادة الثورة فى الوقت المناسب الى أهميسة 
تتنظيم الجماهير الشعبية ‏ وخاصة جماهير النلاحين ‏ ويعود فى معظسه الى 
ضعف البرجوازية المصسرية وتبعيتها وتضاوٌل طموحها الثورى ؛ مما حال دون طرح 


را ك5 


ستائج ه يامى ثورى » يكفل حماس وفاعلية واحتشاد أعرض الجماهير القلاحية 
حول الثوزة احتشادا منظما * وهو ما سئهود اليه بتفصيل أوفى * 


أساليب الدموة والحشد: 


على أن حزب الثورة وان لم تتوضر له هبرة سياسية من الاتساع بحيث 
تمكنه من تنظيم الجماهي وحشدها ولم تتوفى لديه رغبة جدية فئ حشد تلك 
الجماهين غير برنامج سيامى فلاحى , فانه قد حول ذلك بقدر ما مكنته خيرته 
وطبيعته » وتنظيم الجماهبي عملية تعتمد هلى ما نسميه أساليب الدهوة والحشد , 
ونعئئ بها عملية « تسييس الجماهي © أى رفع وهيها من مجرد السغط والغضب 
على أحوالها الاقتصادية المتبهورة » وعلى ما قد تعانيه من اضطهاد تيامى 
أو اجتماعي الى مستوى آخض. ؛ مستوى تستطيع الجماهنيٍ فيه [ن ترى آن 
سنب أزمتها تلك مرتبعل بتحقيق أهداف سياسية عامة ؛ فلا تتوجه بجهودها 
الى دروب فرعية تضل فيها وتتوزع أو تتبدد » وانما تمى موقفها وتتوجه 
بنضالها الى وجهته الصحيحة ٠‏ ومن وسط حركة الجماهير العفوية ونضالاتها 
اليومية البسيطة ٠‏ تنطلق الطليعة الثورية ٠‏ تتعلم من الجماهير العضنوية 
وتقودها.2» تستفيد من الخبرة الثورية للشعب والخغبدة الثورية للقغصعوب 
الأخرى » وترسم خططا لتوعية الجماهي وحشد طاقاتها للدخول بها فى 
المعركة ضد أعدائها الطبقيين ٠‏ ٌ : 


ولن تعدم فى حدود هد! التصور لأساليب الدعوة والحشد ؛: أن تجصد 
ملامح عمل لابأس به قامت: به قيادة الثؤرة وطلائعها » كما : سنجد تواقض 
خطيرة وآساسية » وفى هذا الصدد فانتا ترصد عدة ملاحظات : 


'ه أول هذه الملاحظات أن الأسلوب الىئيسى الذى اتبعته القوى الثورية 
فى الدهوة والحشد أهو الاستعانة بالصحافة , وهو ما يدل دلالة خاصة على 
عتمادها فى الأساس على جماهير المدينة من تجار وحرفيين وعلمام ومللاب 
وبالكات.العتامن القارئة .والمثقفة. منهم ٠‏ وفى.ظاهرة غير منقطعة من ظواهي 
التاريخ المشرى اذ تكررت بعد-ذلك فى تحرك' مصصطفى كامل .وفى ثورة ١919‏ 
مع برول أساليب آخرى الى جانبها (61) ٠‏ ورغهم أن التعليم كان منتشرا 
. نسبيا ء فان انتشاره لم يكن يسح لأعر ضس الجماهيي بقراءة المبحفت والتغامل 
معها ٠‏ وصنحيح أن أساليب أخجرى قد اتبعث فى الدعوة مثل الضحف الضعبية 
المكبوبة بالعامية والخطابة ٠٠‏ الا أننا نشي الى الأسلوب الرئيمى الذى جعل 
التآثبي الاكبن لاساليب الحشد فى اطال محدوه بن الجماهين ٠‏ 


و -ان المنظمات الجماهيرية لم تكن قد وجدت بالشكل الكافى يمد ,2 


اكغك؟ سم 


وفيما عدا يعض التنظيمات الثقافية والتريوية ومنظيات الخدمات ,2 لم تكن 
هناك منظمات جماهيرية على الاطلاق سوام كانت نقابية أو سياسية 2 ولم 
تدهيه قيادة الثورة الى ضرورة الدعوة الى انشاء وتكوين هذه المنظمات ٠‏ 

ه الاعتماده فى الدعوة والحشد على منطلقات فكرية لم تخل أحيانا من 
التشويش والنقص وعدم انسجامها فى كل واحد »ء يمنع اهتزال بناثها 
المنطقي ٠‏ أو يجعلها ضارة بوحدة الجبهة الوطنية ٠‏ 

ه عدم التنبه لاهمية حماية المنابن الثورية من الناحية القانونية , 
وضمان » إنسسجام الاجرامءات الثورية مع منطق الثورة نفسها ومصالحها 
وأبرل الأمثلة عليه , قاتون المطبوهات الذى صدر فى توقميي 1844١‏ 
على عهد وزارة شريف ٠‏ فبعد أن أنذرث الوزارة السحف للحملاتها على 
الأجانب والدول الأجنبية ولفدت نظرها « الى أن تلزم حدوت الامتدال فى 
كتابتها استبقام للعلائق الودية بين مصير والدول الأجنبية » ٠‏ أصدرثت قانون 
المطبوعات الذى مازال يضرب به المثل الى اليوم فى تقييده لحرية لرأى , 
فقد فرض تأمينا نقديا كبيرا على اصدار الصحف وحتم الحصول عل موافقة 
من الجهات الادارية قبل فتبح المطابع 2 وأعطى تلك الجهات حق غلق المطايع 
وتعطيل الصرحف أو انذارها « محافظة على النظام الءمومى أو الدين أو الآداب » 
وتطبيقا لهذا القانون » عطلت بعضى الصحف العبرة عن الثؤرة مباشرة مثل 
جريدة «١‏ الطائف » التى كان يصدرها عبد الله النديم ٠‏ و « السراج » التى 
أصدرها الشيخ المدني -. الخ . 


و على أن (خطن الملاحظات على أساليب الدهوة والحشد . انها لم تكن 
تنتهى بدعوة الجماهي للمشاركة فى الثورة ٠‏ أى الى تنظيمها فى عمل ثورى 
منظم 2 فظل طابعها قاصر! على كونها عملية توعية تتلقى الجماهين فيها وجهة 
نظى ثورية ء فتتحمس للثورة ولمواقفها , ولكن أحدا لم يدعها الى المشاركة 
فى تحمل آهيام التضال ضد أعدام الشعب ٠‏ 


: صحفة الثسورة‎ )١( 


يرجع الفضل الى جمال الدين الافغانى وجماعته فى توجيه نظن المناصر 
الثورية الى العمل بالصحافة , وتخاذها منبرا لنشر الفكي الثورى وصولا 
للتاثي على السياسة العامة فى مصير ٠‏ ويتكل الشيخ محمد عبده أن الاقفانى 
د أخذث يحمل من يحطس ميلسه من أهل العلم وآرباب الأقسلام على التحوي. 
وانشام النصول الأدبية والعلمية فى ٠«واضيع‏ مختلفة لا تخرج جاممتها عن 
اصلاح الأفكار و تهذيب الأهلاق » [فف) . 


وقد صدرت أول صحيفة سياسية فيس حكومية وهى « وادى النيل » فى 
سئة 18485 بتشنجيع وتوجيه من الخديوى اسماعيل نفسه ٠»‏ ثم بدآت الصسف 
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التالية تصدر بمبادرات: شعبية أو تعبيرا عن اتجاهات سياسية فردية أو. هامة ٠‏ 
فصدرت « نزهة الافكار »4 ( 1816 م ) وكان يمبدرها ايراهيم المويلحى. 
ومحمد عثمان جلال ثم « الوطن » لميخائيل عيد السيد ( /الا4١ا‏ م ) و «ممير» 
لأديب اسحق وسليم النقاش ثم ( التجارة » وهما آيضا (صدرتا فى 161/4م) 
وتتابعت المبحف ,2 قفصدرثت « روضة الاخبيار » ثم ١‏ الكوكب المشرقى » 
الوص ل سا ل لنت 
بن صنو المتعددة 

وكان الأففانى ومجتزعقه - فى أشكال تجبماتهم المختلنة ايتدام من 
الشكل غير المنظم الى التنظيم السوتنى فجمعية حلوان وجمعية مصر الفتاة 
والحزب الوطنى الح وراء العديد من هذه الصحف » اما بالتمويل المباشرٍ » أو 
بالتحرير فيها وصبفها بفكرهم وآرائهم ٠‏ وكانت صحيفة « مصس © التى 
أصدرها أديب اسحاق « لتكون لسان جمال الدين وحزبه الاصلاحى ومتدقسا 
لأقلام [تصاره وحوارييه يمدونها 'بآرائهم ومثالاتهم ويمولونها بأموالهم اليا 
وقب انتقلت فى العام التالى لصدورها الى الاسكندرية لتصدر مع زميلة لهسا 
هي « التجارة » فك نتا أول المدابي التابعة مباشرة لتجمع الأففانى اتصل أديب 
ام حاق بالأفغانى فياه د فقير الحال لا يملك شيئثا من المال فساعده بنفسه 
وم له وفاح جر ود3 مصر لسان حاله واجتمع اليه أدياء فقوي وكتبة النصر»(24) 
ثم ما لبث المحفل الماسونى ان كلف النديم بالاشتراك فى تحريى هاتين الصحيغتين 
وآرسل الى الامكندرية لهذا الغروض * ولزم آديب اسحاق والاففائى فى 
القساهرة , حيث كان يكاتب منها جىريدتيه اللتين تولى اصدارهما فى 
الاسكندرية شريكة سليم النقاش ومعه النديم ٠‏ 


كانت مجموعة الأفغانى أيضا ورام أصذار صحف يغقوب صسنوع 
المتعددة ٠ )1١(.‏ فهو يذكن 'فى ترجمته النفسنه أنه اجتمع طويلا بالسيد جمال 
الدين الأففانى والاستاذ محمد عبده لاختيار الاسم المناسب لصحيفتيه (11) 
وكان الاففانى يكتب بنفسه بعضب المقالاث فى جريدتى 7 نصى 6 و «التجارة» 
تحت اميم مستعار هو « المظهر ين وضاح  »‏ ويلك يعقوب أنه كتب المجلته 
مقالات يدون توقيع (17) وآحيانا كان يكتب مقسسالات شيائنية لكاي 
بتوقيعه الحقيقى وكان من كتاب هاتين السحيفتين - مسر والتجارة ب 
عيده وابراهيم اللقانى 595 ٠.‏ 

دفي بداية غلهور الصحافة العربية المصرية السياسية ٠‏ ماليت المصحف 
كنافة موشضوعات السياسة العامة والدولية 2 ومقدثت المقار نات بين الواقيع 
المصرى المؤلم ' وبين مظاهل 'التقدم فى دول آخرى فى العللم » وركزت على 
مسوم الاحوال المالية » وعلى الاطباع الدولية التى تحيمل بعصير وبالدول 2 
الآخرى » وواجب المصريين في التصدى لهذه الأطماع »* ثم تطرفت اكش فى 
:نهاية «صى اسماعرل ‏ فى ظل. الانفراجة الديمقساطلية الجزئثية التى اضطرته 


,784 لله 


اليها الظروف ‏ فحملت حملات هنيفة على التدخل الأجنبى : على النسو الذى 
أشرنا اليه فى الفصل السايق + 


وسقوطل اسماعيل 3 نفى الأفغانى عادت السلطة الديكتاتورية تمار سن 
دورها فأنهت الانفراجة الديمقراطية الجزرئية التى سادت فى أواخي عهده , 
وشددت الرقابة على الصحف ,2 ونفى أديب اسحاق الى أوريا وألفيت صحنه 
فى نوفمبن 1414 ٠‏ وقد واجه أنصار الأففانى وتلاميذه السملة مواجهة ذكبة 
فارسملوا أديب اءسحاق الى أوربا وأمدوه بالاموال اللازمة التى مكنته من 
اصدار صحيفته « القاهرة » وسريت أعدادها الى مصير لتوزع سيرا » ولم يكن 
« للقاهرة » موضوع ‏ كما يقول. الشيخ محمد عبده ‏ د سوى رمى رهاض 
باشا بالاستبداه والظلم والرغبة فى بيع البلاد الى الأجاتب حتى أنها كانت 
تسميه « رياضستون » وكان الكثير من الساخطين يتلذذون بتلاوتها كما يتلذذ 
المريض بحكاية علته ووسائل شفائه 14(6) ٠‏ ومن ناحية آخرى اومن [تصار 
جمال الدين فى الغفام الى سليم النقاش ب شريك لأديب هس أن يستصدر فى 
مصير صحيفتين جديدتين يدل المفلقتين وقدموا له المعوئنات التى.مكنته من 
اصداإر « المحروسة » و« المهد الجديد © ٠‏ 
1١‏ دن 
التزمت الصحيفتان الجديدتان جانب الحذر ٠»‏ فلم تتحدثا بشكل مباشر 
فى المسائل السياسية » واكتغتا بالرمن دون الواقع ٠‏ وبالمسائل الاجتماهية 
والخلقية العامة دون السياسة المباشرة ٠‏ وكانت تلك خطلة حكيمة حتى 
لايمصف بهما الطفيان انتظارا لفرصة تسنح تمكنهما من قول ماتريدان » 


وهكذا حمل الصحفيان المرتحلان . أديب اسحاق ويمقوب بن صنوخ - 
الذدى نقى قبل عزل اسماعيل ‏ عبم الهجوم على الحكم الاستبدادى ٠‏ 
أصدر يعقوب بن صئوع عددا من الصف فى باريس » لم تكن منقطعة الصلة 
بما يجرى فى معر , اذ كانت شانها فى ذلك شأن جريدة.القاهرة التى كان 
يصدرها أديب اسحاق ب تصدر فى الأساس لكى توزع فى مسر . فكسانت 
تسرر ل فى الاغلب الأعم ‏ باللغة العربية ‏ وآحيانا بالمامية المصرية ٠‏ 
وتعلق على [حداث مصرية ٠‏ ويذكس يعقوب فى ترجمته لنفسه ان الأعداد 
الأولى من صحيفته التى أصدرها فى المنقى قد دخلت .جميع مدن وادى النيل 
وقراه الرئيسية دون أن ١يلحظ‏ ذلك أحد من 'المسؤولين ويقول يعقوب أيضا 
ان المواطئين احتفوا بها احتفاء حظيما (10) * ويبدو أن جبهة منظمة.كانت 
تساهد يعقوب فى توزيع صحفه » قهو يورد فى مذكراته نص خطاب يقول أنه 
تلقاه من أحد زعمام الحزب الوطنى ‏ ذكس أنه صديق له ب يمدح فيه جريدته 
ويؤكد يعقوب [نه « منلك نفى فى سئة 14174 كانت صحيفتى توزع سسرا فى 
مصير وتباع بالآلاف ,. وما [كش الحيل التى توسلت بهأ لتهريب ميحيفتى رخم 


واوا كك 


أنف البريد المصسرى الانجليزى »© ثم يروى الطرق التى كان يهرب بها صحقه. 
ومتها يتضح آنه كان يهرب نسغا تصل إلى الآلاف ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
كثيرا من المصريين كان يلقاهم فى باريس ؛ وكانوا يزودونه يرام وأخيس سار 
سياسية ٠‏ 


تركن الهجوم فى صسف يعقوب على الخديى اسماعيل قبل قلمد ثم على 
رياض باشا والخديو توفيق ٠‏ وتخصصت صحفه فى م الحملة على !سماعيل 
وادوات حكمه والحضن هلى الثورة فى وضوح لا ليس فيه 6 (55) ٠‏ وآأهتم 
أيضا بالجيش فأخهذ يبين لضباملة ورؤسائه مدى الظلم الواقع عليهم (ا3) ,2 
ويمدح الضياط الذين تجمهروا فى تسرد ٠ )54( 1١81/4‏ وتال اسماعيل .من 
قلمه قوارص الكلم » ومن بين ما قاله عنه * أنه لايمرف ممروفا 2 ولا ينكر 
منكرا , ولا يوجد فى وقت الصلاة الا جئبا ‏ وفى رمضبان الا مفطرا ٠‏ ثعم 
يصوم ولكن عن الغيرات فاجسر يقثات بالكباشى : فرعون بالنسية إليه حاكم 
جاهل , وآبو جهل اذا قيس به امام فاشل ٠‏ ظلم حتى أهل القبور » وجار حتى 
على السك فى البعور (99) - 


وفضمح يعقوب التنظسام البوليسى الذتى فرضه اسماعيل على السلاد 
والأخطار والبؤس الذى يعيش فيه الشعب )7٠١(‏ ونده بسرقة اسماعيل لوال 
الأوقاف الخيرية (!1) وهاجم مواقف رياض كلها تقريبا خاصسة تعطيله 
لمصحف الحرة وتفيه للأحرار ٠‏ ومدح و حسن مومى العقاد » لشجاعته فى 
موقفه من حكومة رياضص ٠‏ وظل يتابع تحركات الثوار ضد رياضش وتوفيق * 
ولكن الملاحظة العامة على صحف صنوع أنها انحازت يشكل تام للأبيي #9حليم» 
الدى .كانت ترشحه لنصب الخديوية وتعتقد إن فى توليه لهذا المنمنب حل 
للمشكلة الوملنية كلها ٠‏ وكذلك كان عدام يعقوب لاسماعيل ذاتيا فى الأظلب 
الأعم ٠‏ وبهذا لم يستطع أن يكتشف طبيعة .مواقفه الاخيرة ضد الامستعدار ,2 
وعبى عن رؤية.التسلل الأوربى لمصر ,. وحمل' أسماعيل كل المسؤولية عن 


تدهور أحوال مصير ٠‏ 


وتعتيى صحف النديم ٠‏ اكش تعبير! من الشورة ؛ وخاسة جناجهسا 
الراديكالى » الدى مثلته مجموهة العسكريين وعلى رأسهم عرابى ٠‏ وقد 
أصدر أول صحفه « التنكيثت والتبكيت » فى يونيو 21441 بعد أريعة شه 
من الهجوم على قير النيل وقبل ثلاثة من 4 سبتمبي س: قصد منها كما بقول 
أن تكون « لسمائه ليكون له فى كل بلد محافل خطابية » (7!) هاجمت الثتاكيت 
والتبكيت الاسكمار باستخدام رموز سهلة ,2 ودافعت عن الشخصية الثومية 
وسغخرت من القيم الاقطاعية ٠‏ وقد وسيل المطبوع منها الى حوالى ثلاثة كلاف 
نسخة » ولم يصدر المدد الثانى الا وللمجلة وكلام فى القاهرة وزفتى ورشيد 


70ت 


والاسماعيلية والمنصورة وكفن الدوار [فقفة - وهو ما يعنى أنها كانت توزع 
فى مناطق متعددة فى البلاد » وباتساع السبي لا يأس به * 

وبعد ثورة 4 سيتمس اتضيح ارتبامل النديم ارتباطا وثيقا وعضويا 
بقادة الثورة فصدرت المجلة حزبية ملتزمة ٠‏ تتادى بالاتحاد وتناقش حقوق 
الحاكم وحقوق الشعب وتهاجم الاستبداد والتحكم الاجنيى فى اقتصساديات 
البلاد . ثم تواكب الأحداث السياسية وتدعو لضبط النفس حتى لا يتخف أعداء 
الثورة من أى تصسرف اأهوج ذريعة للتدخل » وتناقش قضصشسية الديمقراطية 
مناقشة واعية , فترد هلى المتشككين فى قدرة الشعب على حكم نفسه بنفسه ٠‏ 


وفي اكتوين ١خمما‏ أصبحت صحيفة النديم جر يداة رسمية للشورة 0 
وكتب عرابى خطابا لادارة المطبوعات بهذا وغيرت الصحيفة اسمها الى 
الطائف » ٠‏ وبعد افتتاح مجلس النواب قرر المجلس اتخاذ « الطائف » منير! 
رسميا له . فكتب محمد سلطان باشأ رئيسه الى ناظ. الداخلية خطايا بذدلك 
فى 2 مارس ١44817‏ * وأخطرت ادارة المطبوعات جميع الصحف بأن الطائف 
اصبحت جريدة رسسمية للمجلس النيابى (4/) ٠‏ كما طلبت من الادارات 
الحكومية الأهرى الاشتسراك فى الجريدة حتى تكون على بينة من أمون البلاه 
وحتى يكون موظفوها متصلين بالأحداث الجارية (8!) ٠‏ واكتتب الثواب 
بمبالغ كبيرة للجريدة حتى تؤدى رسالتها ٠‏ 


وفي افتتاحيتها حدد النديم دور « الطائف » فقال انها سوف 8 تطالب 
بحقوق الآمة وتدافع عن حقوق الحكومة » بمعنى أنها تقوم بخدمة الأمة من 
حيث الذب عنها ونشر أقعال الظلمة المخالفين لسير حكومتنا الحرة العادلة , 
وتدافع عن الحكومة مزيرميها بسوم من الجرائد.الأفرنجية والعربية 4 ثم 
حدد مكانة جريدته من المؤؤسسات الموجودة باعتبارها واحهدنة بن اللموؤسسات 
الثورية « وحيث أن الآمة صار لها مجلس نواب تعرف به حقوقها كذلك صار 
لها جريدة تنشىر فضائلها وتدفع السنة الاعداء عنها 6 (5!) ٠‏ وأهخذت 
د الطائف » قولا وفعلا طابع الجريدة السمية . « جريدة الحزب الحاكم ,» 
فاخذت الصسحف الوطنية والأجنبية تنقل عنها الأخبار وتعيد طبع كثير من 
تصعريحات النديم ومقالاته (لالا) * 


ومن المؤسيف أن أكش أعداد « الملائف » قد فقدت ‏ وخاصة أعدادها 
الأولى ‏ ولم يبق منها سوى عشرين عددا ٠‏ وميع هذا فان الأعداد التى بقيت 
منها » وما ثقلته بعض الصحف الباقية عن مافقد من أعدادها كل تلك شواهد 
تدك على لأن الجريدة كانت تواكب الحركة الوطنية وتعبى عنها ٠‏ فقد حملت 
الأوربيين الذين تسللوا الى الادارة المصرية وسيطروا على أهبها وأكثرها 


ا لا كك 


حيوية , كلما حملت على الامانات التى تدفعها الحكومة بسخام لبعض المؤسسات 
الترفيهية كدار الأوبسر! التى كانت تعان بتسعة آلاف جنيه بيدمسا الشعب 
يعانى من الفقر المدقع » كما هاجمث الاتيازات الاجنبية التى أياحت 
للأجانب ممارسة أنشطة ضضمارة اجتماعيا ومدمرة خلقيا كالمواخير والحانات 
والمراقص والمنانى (/ا/!) + فشملا عن انتصارها لحرية الشعب التونسى واستقلال 
أراضيه ضد الاحتلال الفرنسى * ومن الارجح أن الطائف كانت مجالا لحملة 
دعائية لمرشحى .الثورة فى انتخابيات مجلس النواب » وكسائت وسيلة اعلام 
تعرف الجمهور الخياة الدستورية , قياسا على ما عرف عن النديم من آرام 
دستورية ٠‏ وفضلا عن ذلك كله فقد تبنت دعوات الاصلاح الاجتماهى ودعت 
الى أنشام جمعيات لرعاية الفقرامء وتحريس الأرقام ٠‏ 


وعندما' تعرضت الثورة للمؤامرات الرجعية بدآت « الطائف »© تتطرف 
فى أسلوبها فعقب آزنة المؤامرة الشركسية. خرجت تهاجم الغديو توفيق 
هجزيا عنيفا » وخاصة بعد قبوله لمطالب الدولتين .ب لائحة مايى ١441‏ - 
فسمته « الغائن المخداورع » ووسعت الحمئة ضد الأسرة الحاكمة كلها . وليس 
ضد توفيق وحده ». فنشرت فضائح الغديو اسماعيل على أوسسبع نطاق 2 وهاجمت 
ضعف توقيق ولؤمه وارتماثه. فى أحضان الدول الأجنبية وعداثه لأهل البلاد 
واتهمته بخيانة الوملن والدين ٠‏ وكان من نتيجة هذا الهجوم., أن اضطرت 
الوزارة ب بعد انتهام الأزمة بتسوية مؤقتة ‏ لاصدار قرار بتعطيل «الطائف» 
لمدة شه اعتبارا'من لا١‏ مايو 44817( * 


ؤعندماً عادت للصدور فى .7١‏ يوئيو  »‏ .وحتى هزيمة التل الكبين ب 
أسبحت جريدة الجناح الاكش تطرفا وثورية + فحسول موضوع المؤامرة 
الجركسية ولائحة مايو -حدث الانقسام..فى جبهة الثورة ٠‏ واختارت «الطائف» 
أن تقف 'فى:.المواقع الثورية الحقيقية فهاجمت .التدخل. الاوربى فى المسالة 
المسرية » ورفضت مؤتس الآستانة., على ساس لان مصر ترفض أى تدضشل 
ع,كرى أوربى أو عثمانى فى شؤونها ٠‏ ودمت الى الوحدة الوطنية فى الداخل 
فهاجمت محاولات التشريق بين المصريين والشوام وغيرهم من العرب من ناحية. 
ومحاولات تفتيت الصف الوطنى من ناحية أخرى .٠‏ وأبرزت الغط القومى 
للثررة فى مواجهة اتهام الصحف الأوربية وعلى رأسها « التيمس »© والساسة 
الاور بيون للثورة بالتعصسب الدينى زهو الانطباع الغبساطىء الذى حاولت 
أوربا الصافه بنسى هقب مذدبحة ١١‏ يونيى 14417 ٠‏ كما تنبه.الثديم الى 
العناصر التى :قب تحاول .أن .تجرف النضال -الوطئى عن أهدافه فتنتهن .فرصة 
تأرّم الموقف مع الغديوى :توفيق ,2 لتطالب باعادة اسماعيل الى العرش ٠‏ قنشثس 
نص .احديث . كان :اسماعيل قد أفضى به :الى مراسل «. الفيجارو » هاجم فيه 
الممر ين ووصنهم بالفلاحين الجهلة ,.وعلق. الد..م عل, الحديث:. مؤكسدا 


ة7قدنت 


على أن المسالة ليست خديويا يحل محل آخر ولكنها مسألة « تقدم البلاد قى 
ضبط النظام الأس الذدى يقضى على الجاهلين بحت ون الانسان الطبيعية . 
والرافضين للحكومة المنظمة الحافظة لحقوق الانسان' »© (5لا) * 


وبنشوب الحرب فعلا فى ١١‏ يوليو ١4817‏ , تحولت « الطائف 6 إلى 
جريدة للمقاومة ٠‏ تدعو للحرب وتستفن الشهب الى القتال ٠‏ وأصبحت تصصدر 
فى صنحة واحدة ٠‏ ولازم النديم « عرابى » فى مقس قيادته بكنج عثمان فى 
الجهة الشمالية . ثم انتقل معه فى أواخى أغسطس 1887 الى الجهة الشرقية 
فى .لقصاصين 'م التل الكبي ٠‏ يكتب [غبار الحرب فى صصحيفته ويهاجم الخديو 
والاحثلال وينشي دعايات مغرقة فى المبالفة ضد الفزاة ويهاجم الصحف المناوئة 
للحمركة الوطنية ٠‏ ويثيي الشعوب العربية والاسلامبة ضسد العدوان الأوربى 
على معير ؛ ويبرل الدور المخرب الذى لمبته العناصر المنسحية من معسكي الثورة 
والتى انضمت للخديو ؛» وينشي فظائع بعضها وهمى وبعضها حقيقى ب 
ارتكبها جنود الاحتلال فى الاسكندرية ٠‏ ويركن تركيزا يالنا على دقع الجنود 
للحرب و'ستثارة قدرتهم القتالية مستعينا على هذ! بالشعور الدينى * 


استماكن التديم آينيا فى حملته لرفع الريه المعتوية للمقاتلين يوصف 
المعاء ك الحربية وصفا يزيد من رقبة الجند فى الفاال ويزيد ثقة الشحب 
فى امكانية الندصى ورم وقوعه في مبالفات أكثيرة ففى ومسفه لغرب 
الاسكندرية مثا , زعم أن مدرعتين وسفينتين من الأسطول الائجليزى قد 
أغرقتا : وأن المدرمعة الكبيرة قد أصيبت بقذديفة من قلعة قايتبياى اتلفت 
بطاريتها ٠‏ وأر الأسطول الانجليزى هو الذى رفع العلم الأببض اشارة الى 
الكف عن اطلاق المدافع » وهى تصوين فين صحبح بل انه زعم أن الغساش فى 
الحانب المسرى بسسميطة اذ « تخربت بعضى حد أن الحصون ولكنها اصسليت 
لبلا ٠‏ فى حين أن الحصون جميعها كانت قد دمرت تماما وسدقتطت الاسكادرية 
بالنمل فى أيدى الفزاة ٠ )8١(‏ 


على أن « الطائف » رقم هذا واصصلت حملتها على الدناصس الغائئنة , 
كاشفة موقفها من قضية تحريس الوطن أولا ياول » مدعمة وداعية الى تطوع 
الشعب فى المعركة , مبرزة الجهود التى ييذلها المواطنون فى هذا الصدد 
وخاصة التطوع للحرب والتبرع بالمال والمؤوئة للجيش ٠‏ بل انه لادراكه أهمية 
المعركة , قد اقترح على عرابى أن ينشر فى « الطائف »© منشور المسسبيان 
الذى أصيدره السلمطان شد عرابى وأن يقوم بالرد عليه وتفنيده ومهاجمسة 
السلطان ٠‏ 


والواقع أن الطائف كانت صحيفة نادرة المثال » وقد وصفها رئيس 


ب[ «##ثلا لد 


اجنة التحقيق ٠‏ بعد هزيمة الثورة ٠‏ فقال ان « جرنال الطائف الذى جمييع 
عبازاته منذث ظهوره مشتملة على تهييج الأفكار ‏ ومحتوية على أكاذيب : كمنا 
أنها ه مشحوئة أيضيا بالطعن فى النات الخديوية ودولة الانجلين الفغخسة » 
وأق عرابى فى التحقيق أنها جريدة رسمية ٠‏ فقال ان « جرنال الطائف جان 
طبعه ونشره فى الحكومة من مدة زمانية » )4١(‏ * 


: على أن التعديل الذى [بدل صحيفة « التنكيت والتبكيت » ب «الطائف» 
تعديل ذو دلالة ء لقد كانت « الثتنكيت » صحيفة شعبية تستهدف الوصول الى 
أعرضى ءه أحة ممكنة من الجماهير , ولكن قيادة الثورة »رات أن تغين طايعها 
الشعبى وأن. تحولها الى صحينة كش وقارا واحتشاما , لتتوجه بالتالى الى فئة 
«عينة أكثى “تنويرا .وثقافة ». وأعلى طبقة ومركزا وأقل شعبية واضيق نطاقه 
.وهو ما وضح فى كتاب عرابى لادارة المطبوعات حيث 'أعلن 7 أن فوات زبن 
التنكيت اقتضى. تبديل جريدة « التنكيت والتبكيت 4 الأدبينة التهذيبية وأن 
يكون موضوعها سياسيا تهذيبيا للذود عن حقوق الأمة والمدافعة عن حقوق 
حكوماتها التوفيقية © : ' 


وريما كانت المسحف الشعبية من الضرورات التى 1 كقان يجب 
استبدالها ينها » وقد ظل بعشسها يصدر بعد تحول «٠‏ التنكيت » الى 
و الطائف 6 ,» وهى صحف يعقوب صتوع , فعلى صفحات صحفه قدم قصولا | 
تمثيلية نقدت الحياة الاجتماعية والسياسية بأصلوب.رمزى سهل الفهم آولا ثم 
بوشعوح ساق بعد مبدورها من باريس ٠‏ وكانت الرموز بسيطة.ء فشيخ الحارة 
هو الخديى وشيح التمن هو السلطان وآأبو القلب هو الفلاح المصرى وكريم حليم 
هق الآمبي حليم » وآبو ريضة هو رياض باشا ٠٠٠‏ الح وكانت هذه الفبول 
تتضمن ألفاظا شاربة فى عاميتها » ولم تتمقف حتى عن اللفظ البذىم أو 
المستهجن ,. وورام الفاظها المستهجنة بدت رغبة يعقوب صبنوع فى تحطيم 
منسهية المستبدين والتنديد بفظائع السلطة الفردية ونشر ذلك هلى أوسع نطاق 
ممكن + محلى بصور كاريكاتورية تشد اليه القارىم وتوضيح من لا يمرف 
القراءة » ويقرآ له.غيره » ما يفمضس عليه من المنانى ٠+‏ 


وفى افتتاحية « التنكيت' والتبكيت 4 حدد النديم هدف هذ! الشكل من 
الصحافة 'فقال انها تتضمن « حكماا وآدابا ومواعظ ونضحكاث يعبارة سهلة » , 
واشار الى طبيعتها الرمزية:, أذ « يخبرك ظاهرها المستهجن ان باطنها له معان 
مالوفة , » لا تنكى عليها ما تحدثك به قبل ان: تطبقه على احوالنا »6 وأوشح 
المقضود من أسلوبها العامى فهى « أحاديث تعودناها ولفة لغنا المسامرة بها » 
لا تلا لقابوس الفيروزا بادى ولا تلزم مراجعة التاريخ ولا نظ الجفرافيا 
ولاتضطى لترجمات يعبر عن موضوهها ولا شيخ يفسر معانيها', واثنا هى فى 


7ر0 هك 


مجلسك كصاحب يكلمك بما تعلم وفى بيتك كخادم يطلب منك ما تقدر عليه 
ونديم يسامرك بما تحب وتهوى » (89) ٠‏ 


واجهت صحافة الثورة أيضنيا ٠‏ هجوم صدافة الأعدام وتصدت لمداو: نها 
الدائبة لتشويه الثورة » وعزل تأييد الشعوب الأوربية عنها وخاصة الك عب 
الانجليزى * وكانت السياسة الانجليزية فى مصر ترتكز على دمائم كثيرة » منها 
عمل اعلامى يضمن لها تنفينذ مخططاتها لاحتلال ممر ٠وكانت‏ ركيزتا هذا العمل 
الاعلامى هما وكالتى «رويس» و «هافاس» للائبام ٠‏ اذ كان لكل منهما مكتب 
فى القاهرة 2» وقد وقع هذا المكتبان تحت السيطرة المباشرة للمراقبة الثنائية » 
وبالدات وكالة « رويس » التى كانت بسمفة خاصة « لسان الوكالة الالجليزية 
وخادمتها وكانت التلفرافات التى ترسلها الى لندن لا ترسيل الا بعد مراقبة 
ماليت القنصل البريطاني العام » ٠‏ 


وينذكس بلنت أن سيطرة الوكالات البريطائية فى المستعمرات على مكاتب 
وكالات الانبام كانت ظاهرة متكررة ويعتييى هذا « أسلوبا فعالا هن أساليب 
تضليل الرأى اليريطانى العام »© ٠‏ وكانت هذه السيطرة تتم بعمليات رشوة 
مقنعة ٠‏ وذلك « باعطام المعلومات السرية الثمينة والامتيازات الاجتماعية 
الواسعة » أما فى مسر بالذات فان مكتبى وكالتى « رويس © و« هافاس » 
كانا يتقاضيان الف جنيه فى العام من الميزانية المصرية الغثيرة بتوجيه من 
المراقبة الثنائية * ومن هنا كان تصدين الانباء الي خارج مصير ونشرها داخلها 
يخضع بالكامل للسيطرة الانجليزية » (417) ٠‏ 


وفضلا عن هذا ٠‏ فان كبس صحيفتين بريطانيتين اهتمتا ينشر الأنبام 
عن الثورة المسرية , وهما « البال مال جازيت » و « التيمس» كانتا تخضيعان 
لنفوة السين « أوكلند كلفن » المراقب الالى البريطانى : اذ كان مراسلا للأولى 
فى مصس > يرسل لها ما يختار من أنبام حقيقية أو مزيفة أو محرفة » وتعليقات 
تصدر عن تصوره الاستمارى للمسألة المصرية ٠‏ أها الثانية فكان مراصلها فى 
مصر يخضيع لتآثير كولفن الشخمى ٠‏ وفيما عدا هاتين الصحيفتين فان بقية 
السحف الانجليزية والمبحف الأوربية عموما ء لم يكن لها مراسلون فى فصي , 
وتعتمد على برقيات « رويس 0 و« هافاس » + 


وهكذا أحيطت الثورة بش بكة معادية من الصسف ء كانت قادرة على 
تصويرها فى صورة مشوهة لا سمح للشعوب الأوربية أن تكون فكرة صحيحة 
عنها ء تمكنها من أداء دورها فى الاحتجاج على الفزو [ى وقفه ٠‏ وقد حاول 
المسشل « بلنت »© باعتباره صديقا للثورة ان يقدم خدءات فى هذا! المجال 
فاجتمع < بجون مورلى  »‏ يعد توليه رئاسة تحرين البال مال جازيت اضافة 
الى رئاسته لتحرين الفورتينتلى رينيو 260168 إلناهنمئ10 _ وكانت البال 
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مال جازيت « من الصحف القليلة التى يقرؤّها جلادستون بل الصحيفة الوحيدة 
التى يعتقد أن قى آرائها شيئا من السداد ويوليها شيئا من ثقته » (48ه) ٠‏ 
ولكن مورلى وقع تحت كأثير كولفن ولذلك تبدت «١‏ البال مال » و «الغور تينتلى 
ريفيو 4 الرأى البريطاتى الرسمى ٠‏ وكانت من أقوى القائلين بوجوب استخدام 
آشد وسائل العتف لقميع الحسرية وفى ربيمم وصيف ١8417‏ اصيحت 
« البال مال » معرضا للاكاذيب الفاضحة: من الحركة الوطنية وساهم فى ذلك 
أن « مورلى 4 كان ينتظر خلو أحد مقامد مجلس الغموم ليرشح نفسه له , وكان 
يعتمد كثيرا على تأييد « تشمبرلن » وغيرة من غلاة الاستعماريين » وريما كان 
هذا أحد أسباب موققه المتشتج من مصسر * 

.. لم تضم سجبهة الصسحف المادية السدف الاستعمارية فحسب »2 بل ضمت 
ايضا الصخف الأجنبية فى مصير التى تعبي عن مصسالح الجاليات الأجنبية المقيمة 
فيها » ومن الطبيعى أن تعادى الحركة الوطئية » وحين حدث أن الانقسام الداحى 
و تبجميع مفسكن أهدام الثورة حول الخديى فى الامكندرية » كشفت بيعضن الصحف 
المصرية التى كانت ممسصبوبة على الثورة النقاب عن وجهها الحقيقى مثل الأهررام 
التى انقليت تؤيد الخديو وملنمته + و « الاعتدال » التى أصدرها الشيخ 
« حمزة فتح الله » فى ظروف الحرب » وأخذت تنده بالمصريين وتمدح قوى 
الاحتلال. والعناسس الخائنة المتماؤنة معها © وقد ذهب الشيخ حمزة فى أحد 
المقالات. التى نشرتها له الامتذال الى القول بان الدفاع عن الدين والوطن 
يتطلب اعداد- ما يستطاع من القوة ومن رباط الخيل » ومن بين هذه القوة 
« المداقع: وغيرها من أثواع العدن الحربية الجديدة المناسية لكل زمان ومكان 
وكذا جميع ما يتصور المقل أن فيه نكاية للخصم » وجمل من ذلك قاهدة انطلق 
منها ليسخس من الاستعداد المصرى للحرب فقال انه « بلغ من تضلع البناة 
الجهال من الفنون الحرنبية » وخبوتهم بطرق النكاية للعدو , أن يقابلوا الآلاث 
الانجليزية' الحديثة المهد » المصنوحة من أشهس وأسابيع ٠‏ بآلات عتيقة مضى 
عليها من الأجيال نا اكلها به الصدآ 6 ورآئ' أنه 8 حتى لو فرضنا المستحيل من 
كون هذه الحرب دينية وانها باس الغليفة الأفظم أو ثائيه الخديو الأكرم , 
لوجنب شرعا مخالفة .(مرهما بها , لانها حينثك عبارة 'عن المغاطرة بالبلاد 
والعباد » ٠‏ وأضياف « أن الله نهانا عن أن ثلقى بأيدينا الى التهلكة فكيف 
وهذه الحرب كما قدمنا شيطانية ناشثة عن حب الذات والمصلحة الشخسصية , 
ومن الجنون الذى أتى به الآن عرابى تخلصيا من مبوم العاقبة وان كنانت 
أفماله كلها جنوئا محضيا من البداية للنهاية ؛ * وعرابى المحارب عند الشيخ 
حمزة « جاهل خا يدمام المسلمين وآاعراضهم ادم 6 يتهم « الجراكسة 
الكرام ظلسا وعدوانا بالمؤامرة على الفتك به ء (40) ٠‏ 


ومندك نشأتها كانت « 'الأهرام 6 ذات نيول فرنسية ممأ يحمل على الظلن 
أن تانيدها للثورة » دبما انعكاسا للموققف الفرنسى » الذدى كان يهمه فئ كل 


ا 


ماحل الأزمة أن توجد المثاين التى تهاجم النثود الانجليزى » وقد روى عرابى 
لمحاميه « يرودلى » أن « بشارة تقلا © صأحب ومحور «ه الأهسسرام 8 كان ممن 
يديئنون بمبدثنا قبل الحرب 2 وقد أقسم بدينه وشرفه نه واحد منا وأنه يعمل 
لحرية وعلئنا » وقد عددناه فى الحق من الوملئيين » ٠‏ ولكنه انقلب مماديا عند 
قيام الحرب وبعد سقومل القاهرة » شرجت الاهرام فى 1887/4/19 ٠‏ حاملة 
على العاصى عرابى ورفاقه البفاه » ناشرة فى صدرها صورة الجنرال « ولسلى » 
قائد الحملة على مصر ٠‏ ودخل صاحب الاهرام على عرابى فى سجنه نتوققح 
عليه أشد ال وقح ثم قال : أى عرابى ماذا صنعت وماذا حل بك ؟ ٠‏ ورآه عرابى 
دغائنا ولا شرف له» (45) ٠‏ 


أما « المسروسة » التى كان يصدرها « سليم النقاش ») فقد صدرث فى 
الاسل لكى تحل محل صحيفتى « مصير » و « التجارة » اللتين كان يصدرهما 
أديب اسحاق سع سليم النقاش ب تعبيرا عن الأفغانى ومدرسته وتلامذلته ب ومنف 
استقالة شريف بدأت تغير مواقفها تدريجيا حتى وصلت الى الخيانة الواضحة 
والمعريحة ؛: وهو ما بدا واضيحا فى كتاب ه ممص للمصريين » الذى أصدره 
مليم النقاش بعد فشل الثورة ٠‏ وجمع فيه عددا كبيرا من وثاثقها » يقول عرابى 
آنه و وانكان هذ! الكتاب أقرب التواريخلمعرفة حقائق النهضية القومية المصرية, 
فان قيه كثيي! من الاك ذيب والأباطيل » وضعثت لارشيام ذوى النفوذ من خصوم 
الثورة » وأنه « كتاب مشوه فيه الفث والششين والسدق والكذب » (9ام) ٠‏ 


حرصت قيادة الثورة على فرشي الرقاية هلى الصحف والمطبومات خلال 
الحرب وفى شرح أحمد رفعت مسكلتير عام مجلس الوزرام » ومديىي المطبوعات , 
لمبررات هذه الخطوة قال انه « بعد صدور تلفراف سعادة راغب باشا ب رئيس 
الوزرام اذ ذاك بأن الحرب انتشبت بين الدولة الانجليزية والمصريين وان 
القطى صار تحت حكم القانون المسكرى وبعد وروه افادة من الجهادية مقيدة 
فى دفاتي الداخلية بأن لا يدرج ثشىء بالجراك الا بعد الاطلاع عليه »© ويعبر 
أحمد رفعت عن فهمه للمسائل التى تخضيع للرقابة والحنذف باأنها « المسائل 
التى تهيج التمصب الدينى أو المن الشخصى الفيي سيامى نقمل » ولذلك 
فقد وبخ ( حسن افندى الشمسى »© محرر «١‏ المفيد » لأنه نقس مقالة أدرج فيها 
عبارات تعصبية وطعنا شخصيا , وفصل من جريدة المفيد ٠‏ وأمرث الرقابة 
باغلاق جريدة ( الفسطاطل » لأنها نشرف مقالة « تتضمن تعصببا دينيا »(88)* 
ولم يكن محظورا على الصحف ان تطمن فى الخديو والخونة وما شابههم * 
فقد « نشر فى جريدة م الطائف 4 عبسارات قدح وذم فى حق الحضرة 
الخديوية » ٠‏ كما نشير ما يشبه ذلك أيضيا فى « المفيد » / ومما نشي فى 
الطائف «لمحق بعنوان « فعل الخديوى , وآخن. بعنوان ه سليم وبشارة تقلا 
وتوفيق باشا » ٠‏ وقد دافع أحمد رفعت فى محضير التحقيق ممه عن هجوم 
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« الطائف » و «المفيد » على الخديوى + واعتيره أمن! طبيعيا لأنه كان « نتيجة 
رجان الأفكارشد الحشرة الخديوية وتأييد هذا الهيجان بالمجلس العمومى 
المنعقد في الداخلية وتقور فيه توقيف أواس مسموهاء وهذه الافكار كانت 
حاصلة هند جميع الأهالى حتى الأملفال فى الطسرق وليسث خاصمسة يجريدة 
اى جريدتين فقط 4 * 


وخضبت الصحف الأوربية الصادرة فى معير للرقابة ١يضا ٠‏ فاوفدت 
ادارة المطيوعات « المسيو فوكلين » الى الاسكندرية « لاجل قفل جريدة 
« الاجبسيان 4 لتكلمها فى حق العصصاة » ٠‏ وكان فوكلين ياخف مبالغ من 
المساريف السرية مقابل تحريس مقالات دفاعأ عن مصين (489) * وهو ما فعله 
آيضا « أحمد رفعث © نفسه , الذي كتب [أثنام الحرب مقالا فى جريدة 
« التان الفرنسية © 15185 6آ بناء على أوامس المجلس المرفى 2 أكد فيه 
أن المدافعين عن حقوق الأمة ليسوا فئة قليلة عاسية , ولكنهم المسريون جميعا , 
أى الغمسة ملايين الذين يسكنون مصر ؛ وآنهم جميعا تحت السلاح دفاعا عن 
حرية وطنهم 2 وأن المءارضين فى الحرب هم زمرة خائنة قليلة العدد ٠+ )5١(‏ 


وهكنا كانت صحافة الثورة نموذجا للصحافة الخاضعة لتوجيه منظم 
فى الاغلب الأعم , كما كانت من أقوى المؤسسات التى تبجح ثوان البرجوازية 
فى تجنيدها لنشر (فكارهم تسييد اتجاههم السيامى ٠‏ وهو ثىء طبيعى بالنسبة 
لثورة يحتل جماهي المدينة' جنءا هاما من قواها الرئيسية * 


( ب) تسيبس الجمامسي : 


لكن الاعتماه على الصحافة , لم يحل بين الثوار وبين البحث عن اسلوب 
آخي للدحاية السياسية , يكبل الدور الذدى كانت تلعبه الصحافة , ويمبل 
بالدعوة الى أعرض الجماهير الشعبية : السناع والحرفيين وجماهير النلاحين ٠‏ 
ذلك أن المبحافة أسلوب محدود التائير يقتصر تأثييره فاليا على جناهين سكان 
المدن 2 وفى شريحة أقل اتساعا هى العنامصس القارثة والمثقفة ٠‏ وهى كأسلوب 
للدهوة لاتكون فغالة “إلا فى ظل حكم يطلق الحرية للأقلام لكى تؤدى دورها + 
دحتى مع. توف هلا الشرعل فان للوسائل الأخرى شرورتها واهميتها. 
فالدهوة السياسية والتثقيف السيامى يهدفان الى « تسييس الجماهيبي » أى 
رفع درجة وعيها بالمسائل من مجرد « السخط 4 و « الفضيب » على ماتعائيه 
من ضغومل اجتماعية وسيامية الى بلورة مطالب سياسية اساسية ٠‏ 


فى السئوات الأخيرة من اقامته يمصر : يدأ السيد جمال الدين الاففانى 
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يوسع اتصصالاته الجماهيرية ٠»‏ وخصوصا يجماهي المدن ٠‏ فاتسعت القساعدة 
التى كان ينشر فيها دعوته من حلقة من حلقات المثقفين اقش قضايا نكرية 
رنظرية »2 الى قاعدة [مرضس تطيم بعض الح فيين وصفار التجانر والجتنود 
دتناقش قضايا سياسية آنية * 


ديبرل الطابع الجماهيرى لشخصية الامام محمد عبده فيمأ يرويه سنه 
تلميذه الاستاذ هبد القادر المغربى الذى يقول أنه كان أثنام اقايته فى 
الآستانة يتجول ومسط الحى الذى كان يقيم به النجس فيختلط بهم ويناقشهم 
ويجعلهم يشعررن بشىم من راحة الحياة ٠‏ وتبرن قدرته على الاقناع هيمسا 
يرويه المغربى من أنه دخل هو ورفاقه على فتاة أوربية لها مشرب بيرة فى حى 
الازبكية بالقاهرة » فحدثها حديثا ويلا أسف فيه لأنها تبتذل جمالها وشرابها 
فى حانة يؤٌمها أحيانا [شرار الناس وأوباشهم » وظل يحاور الفتساة حتى 
انحدرت دموعها على وجنيتها ثم مازال بها حتى استعادت مرحها واتبساطها(! ٠9‏ 


ولمل هذه القدرة » هى بعضل ماتاثش به النديم خلال فترة تلمذته 
للاففائى ٠‏ وإليه والى قدراته الفدة فى التعامل مع الجمساهير واكتساب 
نقتها ‏ يعود الفضل فى تمكن القوى الثورية ‏ هن أن تلفت نش أعرض 
الجماهبي وخصوصا جماهير الفلاحين الى المهسات السيامية التى كانت تضطلع 
يها ٠‏ وكان النديم وفى فترة مبكرة قد تنبه للخعلابة كوسيلة تس بوية وتثقيفية 
تمكنه من أن يتقل [فكاره الى جماهير لايقى! معظمها ولا يكتب , ويحتاج الى 
من يوضع له المسائل ٠‏ لذلك حدد ه التديم » ميكنا هدفه بانه « اقامة المحافل 
الخطابية لتبحث فى الشئون الوطنية وما آلت اليه البلاه » (41) و 8 تنبيه 
الىأى العام واهتاظل الأفكار الخشامدة والاتجاه الى الحرية بوسيلة انشام 
الجمعيات الغطابية بالقطى كله » (4) ٠‏ 


ولم يكن النديم قاسيرا عن ادراك دوره كداعية سيامى ؛ ولذلك مرق 
بين نوعين من الخطب ؛ خطابات « المحافل » وخطابات ( الجحافل » . فاأما 
الأولى فهى د للحث على فعل الخير وتوسيع دائرة المعارف والآداب والصنائع », 
وآما الثائية فهى ضرورية لأن « الجند اذا قويت حداتهم واشتدت حميتهم 2 
لزمهم الواعظ العارف بغنون السياسة , الخببي باحوال البلاد ليسي معهم فى 
طريق يحفظ النظام ويسكن الغضب ويغمد ثورة النفوس » ٠‏ وبهذ! التحديد 
يضمع النديم أصابعه على قاهدة من أهم قواهد العمل السيامى المنظم » فالاعتماد 
على هفغوية الجماهير مخاطرة ضارة لان السياسة عمل محسوب بدقة*وهو ماجعله 
يطمح الى تثوير خطب المساجد » وكتب بالفعل بقالا استعرضش فيبه خطب 
المساجد فى عصيره , ورآها .خطبا مكررة ومعزولة عن الحياةء واقترح آن 
يعد خطب المساجد أعرف الناس بشوون الحياة , و(أقدرهم على التاثي , وآن 
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تشرح الخطب والمواقف السياسية فى وضوح ٠»‏ وتبين الاخطار المحيطة بالامة 
فى أجلام (45) ٠١‏ 


والطلاقا من هذا الفهم الصحيح لدوره كداعية , مارس النديم هذا 
الدور فى فتسرات مختلفة أولها قبل الثورة ٠‏ فبد!ا منف يوئيو ١814‏ فى القام 
خطبه فى قنام مدرسة الجمهية الخيرية الاسلامية وفى نفس العام أعلن هن 
اقامة محفل ثابت للخطابة فى ساحة المدرسة ليلة الجمعة من كل.أسبووم , 
وأصبحت صساحة المدرسة تغخص بالوافدين عليها وكان عددهم يزيد عن 0٠٠+‏ 
مستمع فى كل اجتماع (42) ٠‏ 


اهتم النديم لال تلك الغترة باعداد جيل من الخطبام وتدريبهم على 
الخطابة ليكونوا دمأة فى المستقبل , فكون جمامات من التلاميذ يدربهسم 
« فيتحدثون حول موضوعات تهذيبية واجتماعية » وشملت خطبه الدعوة إلى 
« فضل الجمعيات والمحافل الغطببية والمجالس الأدبية والصدف السياسية 
والعلسية وكيف تخلق الشعور الوطنى وتنبه الىأى العام © كما « وازن بين 
.شرق والغرب وأسباب تأض. الاول وتقدم الثانى في حديث غلاهنء الاصلاح 
الاجتماعى والثقافى غير أنه محشو يما يتبه الألياب الى ما وصلت اليه البلاد 
من سوم الحال » ٠‏ ولم يكن النديم هى خطيب المحفل الوحيد , وائما انضم اليه 
أيضأ فى الخطابة « أديب اسحاق » و « أحمد سمي 4 و « ابراهيم اللقالى » 
و « أحمد العوام »6 وغيرهم ٠‏ كما خطب فى هذه المحافل التلاميذ « مصنطنئن 
نأفن 6 و د أحمد فتجى زغلول » و د واصف سميكة او « مرقص لبيه 4 + 


. اقتصرت خطب. الفترة الأولى هلى دعوات اجتماعية واصسلاحية عامة 
واخدت خطب الفترة الثانية الطابع السيامى المباشر ٠‏ بل انها تتسم بسمة 
شاصة » تلك هى ائفلاتها من أى التزام تنظيمى وهدم تحددها اسان 
الحزب الوطنى أو العزب المسكرى ‏ الذى لم يكن النديم فيما يبدو تقد 
١تصل‏ به بعد س ومن الناحية الأخرى فان النديم ترك فكرة المحفل الخطابى 
الثابت , ليتجول بنفسه فى القرى والكفور والمدن الممغيرة ينقشس دعايتبه 
السياسية وسط الفلاحين ٠‏ وتقع هذه الفترة بين حادث قصى النيسل فى 
قبراين, ومظاهرة م سبتمين ٠ ١88١‏ .وقد ساقني النديم خلالهسا الى مدن 
وقرى كثيرة منها دمياط والرحمائية ودسوق وزفتى والمنصورة وميت غسن ٠‏ 
والملاحظة العامة هلى الافكار التى نشرها خلال ثلك الجولة , انها متطرفة 
نوها ما » دارت حول (وضاع الاستثلال التى يعائى منها الفلاحون . واتسمثت 
بالدحهوة الى العنف ضد الاختياء ٠‏ وخلال جولته تلك تثبه الحزب المسكرى الى 
الدور الذى يمكن ان يلعبه النديم فى حشد الجماهيي حول مطالبه فتم الاتصبال 
به وضمه الى الحركة الثورية اللنظمة ٠‏ 1 
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التزم النديم ابتدام من تلك الفترة بشعارات سياسية منظمة تفعبسس 
عن فكى عناصر ثورية منظمة ٠»‏ فيدأ جولة اخرى على مشارف حركة 4 سبتمس 
لجمع التوقيعات على ه المحضر الوطنى » ٠‏ من أتحام البلاد , يحشد جموع 
الفلاحين » د جمومع دعو ناهم قتيهنا هم بهم أتسع نطاق هذه العصابة وتعددت 
محافل الخطابة » (ك0 * وبعد تفص ثورة 4 سيتمين قام النديم بأدوار هامة 
كخطيب للثورة ومنظم لدعايتها ٠‏ وعقب تشكيل وزإرة شريف تقرر نقسسل 
الآلايات العسكرية الثلاثة القى شاركت فى مظاهرة 5 سبتمين فمبحب النديم 
المسكر فى رحلتهم الى مواقمهم الجديدة ليقديهم خطيبا الى الجماهير مبرذ! 
وحدة الشعب والجيش ٠‏ مؤكدا على الأهداف الديمقرطية لحركة الجيش وهى 
«ه حماية اليلاد وحفظ المبساد وكف يد الاستبداد عنهما » متحفظا بأن 
« الحرية ليست تتبع الشهوات البهيمية والأفراض الذاتية . وانلمساً هى 
«عرفة الحقوق والواجيات والسين تحت لواء الانسانية بالتؤدة والسكينة © ٠‏ 
ومؤكد! كذلك على ربط الأهداف التحررية بالهدف الديمقراطى مشيرا الى أن 
حكومات الاستبداد فهمت أن « مساعدة الأجنبى اكرامه وتكثسي العطية , 
وتسليمه أزمة الكثن من أشغالنا , واذلال الوطنى 2, وضياع حقه وتركه فى 
زوايا الاهممال *» ٠‏ 


وصحب التاكيد على أهداف الثورة التاكيد أيضا على شعارين سياسيين 
هامين , الأول شعار «١‏ الوحدة القومية » , اذ آن وحدة قيادة الثورة صورة من 
سور الوحدة بين مختلف القوى الوطنية اذ « لا تعمس الدئيا اذا لم يرك 
الخلق العناد , فالارض تنبت زرعها لحياتنا بالاتحاد 6 (/ا9) * وفى تركيزه 
على فكرة الوحدة القومية فان النديم فى تلك الفترة أيضيا قد صحبها 
بمقولتين متلازمين لهذه الفكرة ٠‏ الأولى « السير تحت لوام الانسانية بالتؤدة 
والسكرنة » والثانية التاكيد على الطابع السلمى للثورة التى حققت أهدافها 
مع حفظ الأرواح والأعراض »4 (4ة) * وبهنذا تحددث دهوته الشورية فى 
اطار محدود , وتنازل عن يعقوبيته وتطرفه ,2 وأكد فى جميع خطبس.ه على 
الوحدة القومية والبعد عن المنئقف كشعارين أساسيين لهذه المرحلة ٠‏ 


ولازم النديم عرابى أثنام اقامته مع آلايه بالشرقية يخطب الوقود 
التى تأتى اليه ويناقش الأعيان والوجهاء الذين يجتمعون كل بمساء ينتزله 
ب'لشرقية + أو بالقاهرة عقب عودته اليها , مؤكدا أنه سيستس فى أدام دوره 
ه لن أغفل عن هذاالسعى ولن أبغل بالكلمات اسطرها والغطابات أسيرها فى 
البلاد حتى تبعث فى الألوف منها روح الادراك السياسى » (495) ٠‏ 


في المرحلة التالية من مراحل الدعاية السياسية » تقر « النديم » 
أفكاره حول المسألة الدستورية وشاركه فى الغطابة أثتامها الامسستاذ الادام 


داثاالات 


محمد عيده وإبنادرم اللقانى وإديب اسحاق ومصطفى ماهر ومشرات غيرهم ٠١‏ 
وذلك فى مجموعة من الاحتفالات الكبيرة أقيمت فى الاءكندرية وفى القاهرة 
حضرتها مختلف المؤسسات والتجمعات السياسية » بمئايبة صدور الدستور 
وانتشاب مجلس النواب ٠‏ وبطبيعة هذه الاحتفالات فان الدحوة الدستورية 
والديمقراطية كانت المىتكن الأسامى لأقوال الخطباء الذين كانوا يتحدثون 
عن «١‏ الفرق بين الاستبداد والشورى » وهن ١‏ الحرية كحق لكل فرد » 
و ١م‏ حق الترشيح والانتخاب لكل مواملن » ٠‏ كما عولجت هدة مسائل هامة 
تتملق بتصور الغطباء لمستقبل اليلاد في ظطل الحكم الدستورى مثل نا العلوم 
والفنون والمطالبة « بانشام بنك أهلى يحمى الأهالى من استغلال المرابين » 
2 وأصلاح طرق التدريس والمنساهج وتعميم التعليم 6 ٠‏ ولقد كان من 
تنيجة هذا النشاطل الدعائى الواسع أن أصبح الحديث فى السياسة العامة 
يشفل بال الجميع ؛ حتى 'أن مراسل التيسس نقل عن صديق له قوله أنه 
السوق » يتحدثون فى الميزانية أو الوزارة أى التدخل الأجنبى » )٠٠١(‏ 


وبلنت الموجة الدعائية قمتها اهنك تفتصيسس الآزمة وحدوث الانقسام 
النهائى فى جبهة الثورة نتيجة لقبول الغديو المذكرة المشتركة التى قدبت 
فى 76 مايو وتضمنت طلب الدول ابعاد. زعمام الثورة عن البسلاه وآيدت 
تحرك الاساطيل الى مياه الاسكندرية ٠‏ فقد بأدر النديم بالسفري فور! الى 
العاميمة الثانية حيث عقد اجتماع شم اكش من عشرة آلاف موالن 2 خطب 
ذيهم مبينا خطورة المذكرة على استقلال مصرءمهاجما الخديو فيوطنيته وكقايب 
للحكم » )٠١1١(‏ وخطب النديم سرة (خرى فى الاسكندرية ليعد الاذهان لامتقبال 
درويشن ياشا مندوب السلطان العشانى ٠‏ وكان الشعار الذى تسمى القوى 
الثورية لتحقيقه فى تلك المرحلة هو «١‏ المحافظة على السلام فى الداخل حتى 
لا يتخل ذريعة للتدطهل بحجة حماية الأجانب زهو ما وخينه النديم مو ضيع 
التطبيق في خطبة الأنفوئى الشهورة التى آلقيت فى مؤتس دعت اليه جمعية 
القاسه اويا + أبعيك ١‏ الجتمات نات قن سر 1ل ١‏ لتديم نظن هم 
الى « لزوم السكون اذا كثرت الظنون ٠‏ والبعد عن مجالس الأجانب <تى تنتهى 
تلك المصمائب 6 و 8 حرضهم على لزوم الهدوء وهدم التداخل مع العدو » وبين 
لهم أن « عرايى أخل مهدة الأمن على تشسية والخديى ينعى فى عكسه لاش 


ومئلك تفج هذه الأزمة آثبثت النديم الدى وصف دائما بأئه رجل شديا 
التطرف ملتهب الأعمساب ٠‏ آنه يستطيع أن يملك أقصايه عند الشرورة 9 
لكى يغ بع قدرته كلها فى خدمة القضية التى يداضل من أجلها وتاكد من مجمل 
نشاط الثوار ان العثل المنظم للثورة لم يكن عقلا ارتجاليا فى سجمله ولم يكن 
معدوم الخبرة تماما ٠‏ لهذا طرحت قيادة الثورة شعار «١‏ المحافظة على السلام 


ا 


الداخلى 6 والتزم النديم به وعمل على نشره ٠‏ ويصف الشيخ محمد عبده خطب 
النديم فى تلك الفترة « بأنها كانت من المسكنات لائها تدعو الناس الى عدم 
الاشتباك فى مشاجرة حتى ولو اسيئت معاملتهم أو ضربوا بواسطة أوباش 
الأوربيين منيها اياهم "أن تلك هى الطريقة التى يرمى اليها الخصوم لاعطام 
الانجلين حجة يتمكنون بواسطتها من اطلاق النار على الأسكندرية » )٠١#(‏ » 


ويبدو وضنوح الفكس السيامى لقيادة الثورة فى شمارات استقبال المندوب 
العشمانى درويش باشا ٠‏ فقد كانت الثورة ترفض أى تدخل تركى عسكرى 
فى ممس رغم اقتناعها بأن تركيا يمكن أن تساهد فى صد الخطن الأوربى 
الاستممارى تلدلك كلنت النديم بتنظيم استقبال درويش باشا ليئقل اليهعبس 
مظاهرات الجماهي ثلاثة شعارات ٠‏ الأول : رفض المطالب المقدمة من الدولتين ٠‏ 


والثانى : رفض وجود الأسطول الاوربى فى المياه المصرية ٠‏ أما الثالث : 
فهو اعلان تأييد الشعب للسلطان » وقد برزت قدرة النديم على تنظيم الجماهير 
فى هذا الاستقبال حيث قام بتننيم الشعارات تنفيما موسيقيا وكلف مجموعات 
من الرجال والنسام بترديدها امام المندوب العثمانى ٠‏ ويقول بلدت أن النساء 
كن ينشدن : اللايحة ( أى مطالب الدولتين المقدمة فى #8 مايى 1841 ) قيرد 
هليهن الرجال : مرفوطة ٠‏ ثم يشتىركون معهن فى ترديه ش عار « ردوا 
الاسلول ٠٠‏ ددوا الاسطول » * 
مد ناد 

وعتدبا نشبت الحرب انتشر الخطباء فى جميع اتحام البلاد يشرحون 
أبعاددأ ويحشدون الرأى السام حول أستمرارها , ويذكل هرابى من هؤلاء 
الخطبام المشايخ أحمد عبد القتى وميد المرصقى وفحيد أبو القطيل ومحمد 
فتح الله و هل المليجى و محمود ابراهيم و حميده الدمتهورى و أحمد سيف 
البارى فضلا عن النديم ٠‏ 


و ثلاحظ من الموجن العام تل للغطب والقصائد التى حفظها لنا التاريخ ممأ القى 
فى تلك النعرة ما يلى (4 ٠‏ 


. آنها كانت تلقى فى أماكن متعددة , وخاصة فى المساجد والمعافل 
العامة المغتلفة ٠‏ وفى آشلب مدن القط. وقراه تقريبا * وخاصة القرى المحيطة 
بجبهات القتال الشمالية والامكندرية والشرقية ( قناة السويس ) , كما أنها 
كانت تلقى آيشا فى معسكراث الجيش الرقع الروم المعئوية للجنود ٠٠‏ 


5 أن الغل العام لها هو كشف الغطر الاستمارىوشاصةالانبليزى 
الذى يأتى من قوم « طاشت عتولهم » فلم يحسنوا الشروريات ٠‏ فساموا بسوق 
أءوالدا وديارئا نفيسها وساقوا اليدا من زيف المملويات هشسيسها » وانهم « لا 


ا د 


سحت أبدانهم وعمرت أوطانهم لم يقئعوا يذلك بل طلبوا التصرف فيئا تصرف 
المالك فم جاوٌو! محار بين » يريدون سلب الأموال وهتك الحرم ٠‏ يصطادون 
بشباكهم الأوطان من غي قتال أو دفاع »© ٠‏ 3 


ه وصحب الهجوم على الاستعمار 2 هجوم على المناصي الغائنة التى 
انغمت اليه وملى رأسها الخديو ٠»‏ فهؤلام كانوا « فى تشويش الأمة أول 
سبب » وهم الذين « طغوا ويغوا فحق عليهم المثل الساش : وعلى البافى تدور 
الدوائن » وقد و حكموا بالبنود » والقوانين فعظم البلام واشتد , وزاد الكرب 
واحتد » , والعدو قد استعان ‏ كما قال النديم مخاطيا الشتعب ‏ « على أغراضيه 
بغديويكم الذى باع الآمة ارضام للانجلين وجعل بلاد الاسلام مقابل حمساية 
الانجلين له » ٠‏ 


03 أن سمة دينية وأاضحة كانت تفلف الدهوة الثورية » فاعتمد الدعاة 
على الحس الدينى ٠‏ فأحدهم يتمئى أن يكون أحمد عرابى هو المشار اليه فى 
الحديث ١‏ النبوى الشريف النذى يقول « يبعث الله على رأس كل مائة سنة 
من -يجده لهله الآمة أس دينها » وان عليه تشع مهمة « قتل البدع التى أسود 
القطلى بظلماتها ويخفشى بلام الظلم بارجائها وحاشى أن يجمل الل ديار آهل 
بيت نبيه فى ذمة كافرين 4 , وثمة تكرار والحاح فى دعوة المواطدين لأن 
يكونوا « لدين الله من المنتصرين , فيفوزوا برضى المولى اللطيف الغبي » وأن 
يحاريوا « أهعدام الله » » 


. ه ان هذه الدعاية كلها كانت تنتهى بدعوة الجماهيي .للمشاركة فى 
الحرب « قوموا لمداربة أعدام آلله وأعداثكم .الطفاة البغفاة وقاتلوهم حتى 
لانكون فتئة فالجهاد فرضى الآن علينا كلنا واجب ٠‏ لدخول الأعدام في بلادنا 
محاربين فمن أتى بواجب الجهاد أحرز فضله ومن تطوع خيرا قهى خين له * 
فالسنيد من سازع الى افتنام الأحنى من- الله العلى الكببي 8 .٠ )1١8(‏ وتبلور هذا 
الغط بوضوح عند النديم الدى خاطب الجماهير د لسكم: القائمين بالواجبات ولا 
حياة لأراضيكم وبلادكم ان تقاعدتم عن حرب الانجلين الخائنين » وأكد آنه 
2 ليس من قمد عن تمنر الله كمن جاهد فى منبيل” اللة 6 ٠‏ ودها المواطنين الى 
الخرب «١‏ قائما آجال الئاس محدودة .:فاذا جاء أجلهم: لاينتأهرون: ساعة ولا 
يستقدمون فاخرجوا لخرب عدوكم ولا تخشوا المؤت 'فكل'آجل كثاب » ٠)١٠١5(‏ 


لم تكن الغطب الوسيلة الوحيدة للدهاية السياسية , !3 صحبتها وسائل 
آأخرى + تتجاوز خبرة « التلقين:»؟ التى”لا تقدم الخطابة فئ معظم الأحوال 
خيرة سواها ء الى تحقيق التحرزيك , كغبرة سيأسية متقدية » ومن هذه الؤسائل 
المظالبات: الجساعية , وكان أولها حركة جمع:التوقيعات على المضر الوطئى وقد 


84ت 


أشار بها النديم , وبدأت فى الشهور السابقة على ثورة 4 سبتمب.ن حيث وجه 
عرابى منشورا الى الجماهسر أحيطت علما بواسطته بانتقادات العناصر الثورية 
على وزارة رياض ب'شا ٠‏ والحق بهذا المتشسور طلب كان على المواطنين ان 
يوقعوا عليه بتوكيل عرابى عن الأمة فى كل ما يتعلق بأحوال البلاد ٠‏ وقد 
قام النديم بتوزيع هذا المنشور فى جميع انحاء البلاد داعيا الناس الى نصمرة 
الثورة جامهعا التوقيعات على العرائض ؛ التى اتخذها عرابى بعد ذالك دليلا على 
انابة الأمة له ٠‏ 


وقد تكررت هذه العرائضش بعد أزمة المذلكرة الثنائية فى مايو 14/1 
حيث وقع 5١‏ ألفا من الأعيان والفلاحين عرائض قدموها الى درويش باشا 
يالمبون فيها رفش مذكرة أوربا وابقاء عرابى وعزل الغديو ٠‏ ْ 


وكانت هناك غير هذا وسائل أخرى للدعوة الثورية بعضها قديم من أيام 
٠‏ قوب بن صنوع ب ويعضها حديث على عهد النديم » تلك هى اسستخدام 
الممسرح كوسيلة للدعوة الثورية » فقد آلف النديم تمثيلية باسم « الوطن » 
وأخرى باءسم « التوفيق © وقام بتمثلمهما سع طلبة مدرسته 2 وحوادثهما 
(١‏ تشف عن أصف شديد على تقهقل معس ومأ يحدث فيها من خلل ومسوم تدبير 
وفيهما دعوة الى مقاومة الاءتسلام للرقابة الأجنبية المسيطرة هلى أجهزة 
الحكم » )0١9(‏ * 


كدلك اتبعت الث رة 5 أسلوب المواكب الجماحية والمظاهرات فعتدما عرطضث 
الوزارة على شريف باشأ بهد ثورة 4 سبتمب. وتحفظ فى قبولها اتجه أكش من 
« آلفى عمده فى ذلك الوم والحوا. على شريف باشا بقبول الرئاسة « ٠)٠١8(‏ 
وفي أثنام آزمة مذكرة بأيو ١441‏ <« خرج علمام الأزهر وأعضاء مجلس النواب 
وأعيان الثلاحين ومثدوبو المدارس والعاهد وقريق كبير من التجار وآصحاب 
الحرف وساروا الى قصصر الخديو وطلبوا رفض الملكرة وعودة عرابى » ٠)5١5(‏ 
٠‏ كذلك ذأن حركة التوقيع على محخاشر عرزل الخديو و تتصنيب حليم باشا .مكائه 
كانت من أوسع حركات المطالبات فى تاريخ الثورة العرابية 0 ولو 


[ ج ) المنظلمات المساهرية ؛ 


ومع كل المجهودات السابقة فى الحشد والتنظيم » ثلاحظ 'نقما عق 
فى النشاط اللى يآخل صصفة المنظدأث الجماهيرية * ولولا النديم للا تنبهت 
القوى الثورية أصلا لهدا الجاف الهام ٠‏ لم تكن العابقات والفثات الاجتماعية 
فى مصس قد تبلورت بعد بحدث تصف نفسها فى منظئات جماهيرية اقتصادية 
أو اجتماعية بل ان مغتلف التجممات لم ادل أشكالا تنظيمية , وان ظهر داخلبا 
بعد نشوب الثورة عداصر ثورية قيادية ٠‏ وبسبب ضعف الطبقات الشعبية فقد 


#868 لد 


اقتصرت المنظمات الجماهيرية فى تلك المرحلة على منظمات تعليمية وثقافية ذات 
05 ع خيرىو واصلاحي فى الأساس 5 


ومن أوائثل تلك المنظمات تجمعات المثقفين المصريين فيما عرف بالجمعيات 
الأدبية والعلمية ٠‏ وقد أنشا أول هذه التجمعات « يعقوب صنوع » باسم 
« محفل: التقدم » ثم أنشا أخرى باسم « محفل محبى العلم » وانتخب لهما 
رئيسا » ويعتين البعضى ان هاتين الجمعتين هما نواة الحزب الوطئى القديم ٠‏ 


ومن المعلومات القليلة المتوفرة عن الجمعيتين نلاحظ أنهما كانتا ب فيما 
يبدو وثيقتى الصلة بالحوكة الماسونية » وهو ما يظهر من اسميهما ومن 
طبيعة الموضوعات التى كانت تلقى فيهما اذ « كان الخطباء جميعا فى محاضراتهم 
يدعون لاحكدِةٌ والاخام بين الشعوب دون تمييز عنصرى أو دينى » ٠‏ كما ان 
الاجتماعات كانت تضم 9 مسلمين وتصارى ؤيهود © وسناهم فيها « شيوخ الأزصس 
وأعلام. الدينيين الآخرين » ٠‏ كما أن الجمعيتان كانتا تجمما لمنتلف فئات 
المثقفين اذ « اقبل عليهما طلبة الازهسر وكبار ضباط الجيش المصرى © واهتم 
هذا التجسع بصغة لأساسنية: «: ينشى مبادىءم الحرية الأوربية عامة والفرنسية 
خاصية 6 اذ كان « تاريخ فرنسا وآدابها من الموضومات الرئيسية للمحاشرات » 
مما ضايق الانجلين فدسوا! للجمعيتين لدى الغديوى وأتهموهما بأنهما مركزان 
للثورة ٠‏ فمنع التلاميذ والعلماء من حضبور اجتماعات الجمعيتين وهكذا أفلقتا 
أبوابهنا فى مسنة 4/ال34'< [503 00 ٌ 


ؤوعتدما" دخل النديم مجال انشاء المنظمات الجماهيرية أضفى عليها من 
طابحه: الراديكالى الكثي : ؤقد آنشا أول هذه المنظمات فى أيريل سنة ١414‏ 
باسم الجمعية. الغرية الاسلاقية” وحدد أهدافها بالتعاون على فتح مدازس للبئين 
والبثات لجميع آبثام الشعب بالمجان للنقياء وبمسروقات قليلة للقادرين وتقديم 
المقونات االية للفقرام. .من أهل. الاسكندرية ؛ وكان الجانب الثقافى فى نشامل 
هذه الجمعرات يتنثل طقد ندوات أسبوعية ليقبانحثو! قى العلوم الدينية والمعازف” 
وليروددا يما يبعث الغيرة الوطنية فى قلوبهم و يحبيهم في جنسيتهم المسرية ٠‏ 
وكان نشاط الجمعية يحقق هدفين أولهنا : نثر التمليم القوني الوظنى + 
والثانى : تثبية الرأى العام وايقائل الاتكان الخامدة والاتجاه الى المسرية 
بوضيلة انشام الجمميات والمحافل الغطابية * 


ودفا النديم اليضا 'الاقباءل * ب الى انشام « ' الجممية الغرية القبطية 2 
فاستجابوا لدعوته ثم آنشا فى القاهرة 'جنمية ثالثة هى: « جمعية المقاصد 
الغرية »© '* ؤتالفت سمفنات بمنهور وبيت غسس والمنصنورة وشبراخهيت 
مها من البنلان ثم أنشنا النديم: بعد ذلك ( جمعية التوفيق الخيرى » ثم 2 


م 


« جمعية الأحرار السودائيين 6 التى أشرنا الى طبيعة دورها فى فصل 
سايق 5 


تثوير ومقرطة جهازن الدولة الرجعى : 


وصصف عبد الله النديم فى مقال له , الانطياع الذى تركه فى نفسه 
حائزو السلطة الادارية »فقال إن الخديوى اسماعيل كان « لا يرفع الا الارازل 
ولا يقرب الا الأسافل » وأنه أرسل الى الانحام « كل صخرى النؤاد وحشى 
١‏ .لاق , وفى الأصل , ردىء المنيت مبىم التربية » خبيث الطبع ؛ لا يرعى 
حرمة للاشه انية ولا حقا للدين ولا ذمة للاخلاق » )١١1١(‏ وبهك! لخصس الذديم 
طبيمة جهاز الدولة الرجحى الذى كان على الثورة أن تواجهه ٠‏ لتنتزع السلطة 
من براثنه ٠‏ 

ال 0 117 )| م.م 

وتدتلف مشكلة الدولة فى الثورات البرجوازية التقليدية » الى حد ما عن 
مشكلة الدولة فى مصير ٠‏ وفى البلاد التى تتشابه معها فى ظروف الثتمو ٠‏ 
فقد أن أت البرجوازيات الأوربية التقليدية + جهاز دولتها المركزية على 
انقاض التفتت الاقطاعى ٠‏ وحاولت فى البداية الا تتدخل فى حياة الناس 
الا فى أضيق الحدوده ٠‏ وحرص منظرو البرجوازية على التاكيد بأن الدولة 
يجب أن تقصر وظيفتها على مهمتين ( الأمن الداخل والدفاع القوسى , 
أما المؤسسات الأخرى «٠‏ التمليم والاقتصاد والخدمة الاجتمادية والسامة 
والزراعة ٠+‏ الخ » فيجب أن تظل فى يد تنظيمات أو تجممات آأهلية أو 
اذتيارية * ويرهم أن مطامح منظرى البرجوازية لم تتحقق . فقد كانت 
هناك دائما ٠حاولة‏ لتحتيقها ٠‏ 

لقد عرفت معير لمهود طويلة درجة من المركزية ‏ حتى فى ظل النظام 
الاقطاعى 0 لم تعرفها الدولة البرجوازية ٠‏ وهو ما يعمود فى جوهره الى 
٠‏ شماه « مأركس 6 بالاقطاع الثعرقى حيث فرضش أسلوب الرى الصثامى 
درجة من تدخل الدولة » تزايدت حتى عرفت مصر سلطة عريقة فى مركزيتها. 
انتهث مع ظلهور الاقطاع العسكرى وتضخمه فى العمر التركى المملوكى بالذدات 
الى ملمطة طاغية , والى جهان دولة يملك موروثات تقليدية ٠‏ 


وبيئما يعود الى محمد على النشل فى اعادة تنظيم جهساز الدولة فى 
صورة حديثة , فمليه آيضا تقع مسثولية احكسام القبضة الحديدية لهذا 
الجهاز على كل ما يجرى فى ممير ٠‏ فقبل حكمه كانت الفوشى الشسارية 
أطنابها فى انحاء مصر قد خففت قليلا من السلطة المركزية ولكنه ‏ بطبيعة 
حكمه الشخمى ‏ لم يعد للسلطة المركزية مكائتها فحسب ولكنه دعمها بحكم 


و ل 


بوليسى باطش + وبتدخل ذاتى وشخمى فى كل المسائل ٠‏ وأى مراجعة سريعة 
لوثائق الحكم فى هذه الفعرة تدل على أن أبسط وأتفه تفاصيل الحياة. العامة 


فى مصر كانت تبرض عليه 6 )١١17(‏ * 


لقد آحيا محمد على وهمق الطسابع الاليجاركى للسلطة فى مصير , 
فحصرت فى أيد محدودة ,» يمارس الواحد منهسا أدوارا سياسية وادارية 
ومسكرية متعددة » واندمجت السلطاث التشريمية والتنفيذية والقضائية فى 
وحدة , وضعت كلها فى آيد قليلة » » بل كان هذا المدد القليل غريبا فى 
َننسِيقه عن الوطن » اذ كانت السلملة فى كل مؤسسات الدولة تقريبا فى يد 
العنائيي الجركسية والتركية ٠‏ 


وفى عسر محمد على وخلنائه » تطورث الامؤر على النحو إلتالى : 


ه قمع استمرار السلطة الشخصية كلافتة للمرحلة 2 حدئت هدة 
فتئات هنا وهداك ٠‏ والى درجة ما ء؛ فان مصى بدأت تعرف تدريجيا شكلا من 
اشكال الفصل بين السلطات ٠‏ وبينما كان القضاء يتمتع ينوع من الاستقلال. 
فان السلطتين التنفيذية والتشريى.ة كانتا أقل انقصالا «وجمع بينهما الوالى- 
الخديو في يده. وبيئما كان التشريع السائد ينبثئق أصلا من الشريعة 
الاسلامية , قأن الدؤلة لم تكن «ثيوقراطية» مطلقة 2 وذلك بطبيعة التطورات 
الاجسافية والفكرية ذاتها > 


5 7 الدولة فى مصير سلطة التهى الطبقى على مستويين ٠‏ 
الأول: : قهن المستفلين لمصلحة الذين يستغلو نهم 0 والثانى : أعم من ذلك 
وأكبسن » هو مسبتوى الاضطهاد القومى أو العرقى ٠‏ ذلك أن جهان الدولة 
كان محتكرا لعنامعر غريبة هن المصريين » تفخس بطبيعتها الحربية 2 وتشص 
بالاستعلام على الأهالى وخاصة أنها تغردت بمهمة القتال طوال خمسة قرون , 
بيئما اكتفى المضريون ل بتعيينل الذكتور حسين فوزى ا بصتع الحمضيارة ٠‏ 
وهى مأ جملها تستثيلر التناقض الحاد مع الشعب المصرى ٠‏ وأصبح التناقضصش 
القومى جزءا من مجموعة التناقشاث الاجتماعية التى يحفل بها المجتمع 
المسرى , ولم يكن هذا التناقضش نفصولا عن آرضيته الاجتماعية » وبرغم أن 
الاضطهاد القومى !و الدينى ل من الآكثرية للأقلية أو المكس ‏ يكن 
أن يشكل وجها هن أوجه التناقضي مع أى مجتمع ٠‏ فان درجة هذا التناقض.س 
تظل فى اطار ما يسمى « بالاختلاف » أو « التناقض غير الحاده » حتى تنذيها 
تناقضات اجتمامية لأساسية ٠‏ اذ ذاك تصبح احدى العوامل اللهمة لتحريك 
التناقضى الاجساهى ٠‏ ومع تزايد التدخل الأجنبى الأوربى فى الشؤون 
المسرية دخل الأجاتب الى هذه الخريطة المعقدة ٠‏ اذ انضموا الى الفثات الحائزة 
للسلطة والمدممة لجهال القهر الطبقى ٠‏ 


0 


© أدى انهيار وتفكك نظام 2 محمد هلى 4 الى تفييرات تدريجية فى 
شكل السلطة , تمثلت فى اعطام المسريين الفرصة للمشاركة فيها * وهو ما يعود 
النضل فيه الى صعيد , الذى وجه مئنشورا الى احكام الأقاليم » قال فيه م لقد 
سنح لحاطرثا أن أجعل الحكام ممن يوثق ياعتمادهم فى الأمور الدينية والمدنية 
من عمد [بنام العرب بنواحى المديريات ممع أيناء الترك على سبيل التجربة , 
وابران ما انطووا عليه من الثمرات المقصودة بالذات أو ضيدها . وهناك 
يكون الاقدام علي تقديمهم أو بتعيين تأخر هم عن براهين واضحة , فابتدانا 
بلنصيب اثنين من عمد نواحى مديرية المنيا وينى مزار نظار أقسام وجعلاهما 
موقعا للتجربة ٠‏ وأمرنا مدير الجهة المذكورة بتنصيب جانب من العمد حكام 
اخطاطل ٠‏ والآن تملقت ارادتنا أن يكون حصول ذلك بسائ الأقاليم فاصدرنا 
(وامرنا الى المديرين عموما 2 وهذ! اليم لتنتخبوا من عمد أينساء السسرب 
المج بين الأطوار المتصفين بحسن الاستقامة والسياسة من يليق بالتقدم لمذاصب 
الحكومة وترتبوا نظار أقسام مديريتكم على الثلث منهم » بآأن يكون اثنين 
نظار [قسام من أبنام الترك وواحد من أيناءءه العرب كما أن حكام الإخطامطل 
يكون منهم ثلاث من أبدام الترك وواحد من أبنام العرب وقبل أن ترتبوهم 
أعرضوا علينا بيان أسمائهم وأسناء بلادهم وآقسابهم واشطاطهم » ٠)١١(‏ 


جهاز السلطة وفى شريحة من أهم شرائحه وهى جهاز السلملة فى الريف: وان 
كنا نلاحظ أن محاولة سعيد يشوبها التحفظ الشديد , ولكن العناصر المصعرية 
آثبتت صلاحيتها للقيام بهن! الدور 


والي امفيك أيضا يعود الفضل فى اقسناج المجال أمام العثاسر المصسعرية 
فى الجيش فهو الذى اتجه الى تجنيد آبنام همد ومشايع البلاد , ففتح الطريق 
أمام آكش المداصير المصرية نشاطا وفاعلية اجتماعية » لكى تنتظم فى كيان 
ذى علبيعة خاصة هو الجيش , واليه أيضا يعود الفضل فى فتح ياب الترقية 
الى المناصب القيادية العليا فى الجيش أمام العنامى المصمرية * 


وبذدلك آلقى بذور السراع الذى سينشب فى المستقبل القريب بين 
هذه القيادات وبين العناصى التركية المملوكية التى كانت تحوز السلطة ٠‏ 


على أن هذ! لم يكن كل ما حدث » فالحقيقة أن تغيرات أعمق ٠‏ لحقت 
طلبيعة السلطة فى المجتمع المصرى . كان أهمها أن شكلا جنينيا من أشكال 
الفصل بين السلطات كان يتبلور آنذاك فالسلطة القضائية بدات تطلل 
برأسها فى حكم أساعيل + بأنشاء بجالس الاحكام » والسلطة التشريعية 
أعللت هى الأخرى خلال عهده بتشكيل مجلس شورى النواب فى سنة ٠1455‏ 


756 سدم 


ومن السذاجة أن نتصور أن مثل تلك الاجراءات لم تزد عن كونها نوع من 
« الوجاهة السياسية »6 ٠‏ فالسلطة ليست «٠‏ لعبة » وأى تين فيها , وخاسة 
اذا كان ذو تأثي جذرى ٠‏ يعبس عن تطورات اجتماعية عميقة قد تحتاج الى 
مجهود للتوصل 'اليها , لايبرر التقاهس عنه أو عدم القدرة عليه , اهمبال 
خطورة الظاهرة أو التقليل من ثشأنها ٠‏ ان اسماعيل الذى كان واعيا يميا 
يفعله , قد عبس هن هذا الوعى فى قوله لمراسيل « التينس » ان تجاهل 
الشعور الوطئى المسرى ومقاومته , سيجعل وجود الأجاتب فى ممس مسألة 
تحتاج لاستمرارها الى القوة والعنف والارهاق )١١2(‏ - وهو دليل على إدراك 
الوالى الأوتقراطى ٠‏ بان حركة قومية بدات بشائرها ٠‏ 


.ه ومع أن قضية السلطة ليست 5 مشكلة البيروقراطية » كما قد 
يتصور البعضش » قان هذه المشكلة هي أحمد وجوهها يلا شسك 5 ان مقولة 
« السلطة » مقولة مياسية » تحتساج لتحقيقها « لثورة طبقية 6 ء جوهرها 
تحطهم جهان الدولة الرجعى واحلال جهاز ثورى محله ٠‏ بيئما تعثين « مشكلة 
اليروقراطية » مقولة فنئية فى علوم الادارة تحتاج الى عمل اصلاحى لغدمان 
أحكام سركتها لتؤدى الدور المسستهدف منها والبيوقراطية بهذا المفهوم هى 
أحد وجوه مسألة السلطة ٠‏ ويبرن هذ! الوجه اذا ما تأملنا حقيقة تقول 
2 ان عجلة التطور من. المجتمع التقليدى الزراعى الى المجتمع الحشضرى المدنى 
بطيئة لدرجة كبيية » ومن ثم كانت الادارة فى مصر ادارة تقليدية اتخذت فيها 
«.القرصنة البييروقراطية » شبح السيد لشعب منلوب على أمره » شيح رجل 
البوليس الظالم » ٠‏ 


وفى عهد أسماعيل , كما فى العهد الحاضر ؛ تمين أعضاء هذا الجهاز 
البروقرملى بصفغات سيكلوجية خاصة , فالرئيس الادارى ذو روح ديكتاتورية, 
والموظقون عموما يتسمون « بالميوعة. والقدرة على التلون والتكيف وققسا 
لهوى الحاكم , أيا كان سواء فرهوئيا فى مصر القديمة أو مملوكا أو تركيا ٠‏ 
و[صصبحت الدوافع النفسية الممركة لاتجاهات الموظفين السلوكية تتركز فى 
المحافظة على الوظيفةكموره رزق ووسيلة الى الترقى الى الدرجات المسموح بها 
. لهم أو انتهاز الفرص وتركين الجاه فى أيديهم نما يساد على جبع المال 
والثرام هلى حساب الوظيفة » وتميزت البيروقراطية المسسرية الى هسسدا 
«ه بسيكلوجية القبيلة » و.خاصة فى الريف حيث الاعتماد الأسامى « هلى الركود 
وعدم الرفبة فى التفيي * وعلى القىاب'ت والعصبية والبيئية وعلى العادات 
والتقاليد التى هى فى الواقع أقوى فى حكمها للسلوك من القانون » وهوماجمل 
ممثلى السلعلة فيالقرية يستفلون « ضمفثقة المواطنين بانفسهم وجهلهم وعزلتهم 
وعدم قدرتهم على الاتصال بالحكومة المركزية , « لممارسة الظام الاجتمامي 
والسيامى » ومن هنأ كانت البيروقراظية المصرية .. أشبه ماتكون « بالقرصدة 


لاود 


التى تتسم بالجهل والظلم والأتوقراطية » ٠ )١١0(‏ ولهذا أطلت البيروقراطية 
براسها كواحدة من التحديات التى تواجه قوى الثورة » وتحتاج الى مجهسسود 
جاد للواجهتهسا ٠‏ 


على أن هذا كله لم ينف الحقيقة القائلة بان هياكل جنينية لسلطات 
منفصلة قد ظهرت على خريطة السلطة فى معي » ومن هنا فان تعميق هذه 
الهياكل كنان دور الفئات الاجتمامية الجديدة التى ظهرت هذه الهيساكل 
تدريجيا مع نموها . ويمعنى آخن , فان الشورة العرابية ياعتبارها احدى 
محاولات البرجوازية المسرية لتحقيق ثورتها , طرحت قضية السلطة باهتيارها 
جزمءا من مطامح هذه البرجوازية لتتويي ومقرملة جهان الدولة الرجعى ليكون 
فى خدمة أهدافها ومصالحها ٠‏ كانت تلك المهمة أكثي المهمات الثورية الحاحا 
وخطورة على قيادة الثورة وحزيها٠وثمة‏ مؤشرات على محاولات للوحى بالمشكلة 
ودراك الدور فقد هينر عرابى عن قهبه لعلك الهمة في بداية حر كته » اذ 
قال فى خطلبة له قبل حركة 1 سبتمس «ه ان بعض المتوظفين قد تعلموا وتغرجوا 
فى مدرسة الاستبداد 2 ولذلك يجب أن يولف موظلفون مصيريون من أولاد 
المرب موضا علهم » وهذا القتول مناف لما هق حاصيل فاته لايوجه فى 
الوزارة ‏ يقصد وزارة رياض ب سوى وزيرين مصريين 4 وفى كثفسين من 
خطبه التالية حمل يشدة على توظيف الأوربيين فى الحكومة )١١5(‏ * 


وهكذ! تصاعد وعى قيادة الثورة يمسآلة السلطة ,» من مجرئ انصاف 
فئة من فثات المجتمع فحسب ء ليطرحها فى أبعادها السياسية الكاملة ,» 
باعتبارها قضية جهال الدولة » والمستوظفين « الذين تربوا فى مدرم-ة 
الاستبداد © مشتبكة بكل تفاصيل الادارة 2 ومشاكل البيروقراطية وتسلل 
العنامر الأوربية إلى المراكن الحساسة فى عصب السلطة ٠‏ 


وبنشوب الثورة , يدأت ‏ فى حدود وعيها ‏ تخططل لتثوين جهساز 
السلطة الاستبدادى والرجعى , وكان هذا يعنى عدة اجراءاث أساسية : 


هي أولها : تطهي الجيش من العنامى التركية والجركسية وخاصسة 
القيادات العليا فيه , وهى خطوة طبيعية ‏ باهتبار أن الجيش كان طليمسة 
النضال الوطنى والقومى , وباعتبار آنه اخطى المؤسسات الرجمية لأنه قوة 
القهر الطبقى المسلحة ٠‏ 


ي تعميق الهياكل التى ظهرت كاساس للفنصل بين السلطات 2» بحيث 
تتورع السلطة » وتتحول من سلطة شخصية يقوم بها افراه يصفتهم تلك , 
الى سلطة موضوعية تقوم بها مؤسسات ثابقة : الخديو يبلك ولا يحكم ٠‏ 


لا الا!اا ب 


والوزارة مسؤولة من السلطة التنفيذية ٠‏ والمجلس التشريعي همادمنا ” ذود 
الرقاية. والتشريع » والقضام يطبق القوانين. ٠‏ 


به تمصير السلطة التنفيذية , ياحلال المسريين محسل الأوربيين فى 
وظائفهم واليدم .فى ذلك بتقليل مرتبات. الأوربيين ؛ والزامهم حدهم كسللة 
خاضعة للسصاحة: المصسرية 2 وليست فوقها: ٠‏ وبمعتى آخضصر ,2 تحويل الموظفين 
الاور بيين الى 2 موظفين » يكل ماتمنيه الكلمة , والقضيام على الأدوار الأخرى 
التى كانوا يلمبونها فى جؤان السلملة ٠‏ 


و انشام مؤسسات ثورية تواجه متطلبات الحرب ٠‏ عنيديا فرضت 
اروف ذلك هل قيادة الثورة 00 


5 أن الصراعات .والانشقاقات التى تعرضت لها جبهت الثورة , 
أبقت يظلها .على تلك الاجراءات فمنعت بعضها من .آن تتحقق علق بعضيها 
الآض [آى حققته يشكل قي متكامل ء كما أن يعطن القعور قى فهم هذه المسائل 
كان .يحول .دون . التطبيق السليم والصحيح للأهداف السابقة ٠‏ فكيف عالجت 
الثورة هذه القضية ! 


: نظرتان مختلفتان ومتعارضتان همة الجيش‎ )١( 


- “اذا كان الجيش هو جهان القمع الطبقى “الرئيسى ٠‏ وهو الذى يحتاج 
الى [ضخم المجهودات من قوى الثورة لتحطيمه وبناعء جيش ثورى جديد , فان 
تفج الثورة. فى داخله يوش هلى القرى الثورية مجهودا ضخما كانت سديذله 
لارسام سلطتها الثورية-وما يكبد [عداثها مجهودا طنخما فى محاولة اجهاضها 


.وقد أدت حركة أول فبراير الى تحويل الجيش الى مؤسسة شبه سياصية 
نتيجة :تددهله فى السياسة العامة ورفعه مطالب انتهت بمزل مثمان رفقئ-وذيس 
الحربية الجركسى وتمصير القيادة المليا للقوات المسلحة , ثم قدمت ثورة 8 
عبش أبطالتسياغية مبادرة + اسع بها البيقن:«امؤينسة حيانية فتلية: 
1 ا بدات تتبلور نظيتان .مختلفتان ومثمارضتان للهمة الجيش ؛ 9 


و النظرة الاولى تقفيدية ترى الجيش ٠‏ حامى الطبقة السائدة ودار 
أن تقسر وظينته فى هذه الحدود , وهو ما عبن عنه الخديو توفيق فى خطاب 
.ألقاه فى .احتفال أقيم فى ١!‏ قبرايْن ١84١‏ عقب الهجوم حلى قمر اليل 
وحطيره جميع الشباء.ك الكيان فى الجيش 0 وفى هذ١‏ الخطاب أعلن الخديى 
أشفم.لما بحدث فى أول.قبراين + وحفوه عنه ٠‏ ثم أكب. للضباط. (نه « يلزمكم 


لكات 


ان لا تشتغلرا من الآن فصاعد! بشىم خارج عن حدود وظائنكم » ذلك أن 
ه العساكس ليس لهم وظيفة صوى التمسك بالقوانين الجهادية والسعى في أداء 
واجباتهم المسكرية والامتثال لولى أمرهم » ٠‏ وأن أكمل الصفات العسكرية 
هى « الاستقامة والامتثال فى كل الامور والأحوال » (ا١(١) ١‏ وكرر رياضش 
باشا ب رئيس الوزرام اذ ذاك . هذه الأفكار . فقد خاطب الضبالك قائلا : 
« أنتم روح الضبط والربطك وأنتم قوة الحاكم وآلته المنفذة 2 فاذ! بدأكم 
الحاكم بحسين الالتفات ونظر اليكم بمين الرافة والرحمة فمليكم وجوبا كما 
أخذتم مالكم أن تؤدوا ما مليكم وهى ملاعة ولى الأمي الذى هو السبب الأعظم 
فى جميع هذه الغيرات التى شملتنا ٠‏ فعليكم أن تكونوا دائما على قدم 
الاستعداد لتنفيذ أحكامه والمحافظة على أوامره ونواميسه المادلة © ٠» )١١8(‏ 


ولم تكف حتىي آكش التوى الرجعية ذكام » من تكرال هذه النفمة محاولة 
ابقام الجيش فى أطار حركتها المحدودة . وهو ما يتمثل فى خطة شريف - 
ممثل الارسمستقراطية الزراعية  .‏ الذى رفص تشكيل الوزارة عبس ثورة 
سبدمس , قبل الحصول على تاكيدات من الجيش. بعدم التدخل فى السياسة ٠‏ 
وقد هيسن لعرابى عن مخاوفه من الدور السيامى للجيش في قوله : « ان كل 
حكومة عليها قرائض وواجيات من أهمها صيانة الوملن وحفظ الأمن العمومى 
فيها وهذ! وذاك لا يأتيان الا بطاعة رجالها العسكرية » لذلك أوصى الضباءطك 
« بملاحظة الدقة فى الضبط والربط لأنهما من أخص شئون العسكرية وأماس 
قواها واعرفوا [نكم مقلدون (شرف وظيغة وطنية فقوموا بادام وإاجياتها 
الشعريقة » ٠ )١١5(‏ وقد ظل متردد! فى قبول الوزارة حتى حصل على ضمان 
من الأعيان وقع عليه ١2٠٠‏ من عمد البلاه وأعيانها أظهروا فيها « صداقتهم 
التابة وخلوص نية الجيش » وضهمتوا له و صدق وصحة التمهدات التى من 
مقتضاها الانقياد لاوامره »© وهو ما آكده أيضا « متلطان ياشا » فى خطيته 
امام شريف اذ صرح أن الاعيان « متكلنون بالجيوش المصرية الدين هم فى 
الحقيقة أبناؤهم واخوانهم » ٠ )١70(‏ 


ويتحدد جوسص هله النظرة في السؤال الذى وجهه اساميل أيوب ياشا 
رئيس قومسيون التحقيق الى أحمد عرابى بعد فشل الثورة , فق قال له , 
« بدلا من قيامكم بادام وظيفتكم التى هى حفظ الذات الملية » هددتموها 
بالأسلحة التى أعطيت لكم لاجل حفظ تلك الذات السنية وحفظ الحكوبة 
المسرية » (071) ٠‏ 


ومن الطبيعى افع تشدد أصحاب النظرة الأخرى ‏ ان تحاول المداسر 


الرجعية احداث انقلاب فى الجيش يبقى له طابعه كجهال للقهر 2 وتخرجه 
من العمل السيامى ٠‏ ولهذ| فقد اتجهت هذه المناصير للتجالف مبع عناصر أخرئى 


ع 1777ب 
)0 م 4س الثورة العرابية ( 


داخل الجيش لعزل القيادة الثورية وتخريب السلة بين هذه القيادة وبين قواعدها 
في الجيش ٠‏ وأرتكزث المحاولة على احداث تحالف بين القيادات الجركسية 
والتركية وبين عناصر من صف الضبياط والجنود : وكانت أول هذه المحاولات 
فى مارس ١848١‏ حيث شرع تسعة من صف الضبباط منهم ياشجاويش تركى 
فى كتابة عريضة للخديوى ؛ يؤكدون فيها « أنهم كانوا يجهلون الغرض الذى 
يرمى اليه رؤسارًهم الشياءل من حركة أول قبراين ٠‏ وأنهم لا يرغيون فيهم 
ولا يريدون البقاء تحت قيادتهم وانه اذا نقل أى واسمد منهم الى أى جهة 
فلا يعارضون أمرا من الأوامس التى تصدر بذلك » ٠‏ 


وتكررت المحاولة بعد ذلك بقليل عندما حاول أحد الضباط المستودمين 
اغرام بعضش صف الضياط وعساكن آلاى طرة بقيادتهم » ثم حاول عدد من 
صفار الضيباط قير الممسريين القيام بحركة مشابهة ٠‏ ويلاحظ أن ورام هنءه 
المحاولاث هدد من القيادات الجركسية وعدد من المتصلين بالسراى . وكرد فدل 
لمحاولة القوى 'الثورية ايقاف هذا العمل التخريبى . تدخلت السراى وعزلت 
محمود سامى البازودى الذى اختاره الضباط لوزارة الحربية يفد حركة أول. 
فبرايس. » وعينتث: داود يكن صهر الخديوى بدلا منه » وئنشرت جوا من الارهاب 
البوليمى ؛ وعينت محافظا للقاهرة كلف ياتخاذ اجراءات أمن مشددة تستهدف 
ايقاف التحرك السيامى داخل الجيش + فمنعت يتاتا اجتماعات الضباط فى 
المنازل أو فى أحيام المدينة وأنذرتهم بان وجود اثنين أو آكثر مجتمعين فى 
المدينة سيؤدى إلى اعتقالهم وهو ما أدى الى حركة 9 سبثمين 'ا48١ا ٠‏ 


ي وفى مواجهة .هذه النظرة الرجعية لدور الجيش ٠‏ قدم الثوار رؤيتهم 
لهمة الجيش » قفى رد عرابى على خطاب رياض الذى طالب الغيباطل فيه بطاعة 
لى الآمسر حرص على التأكيد بأنه وزملاؤه « يريدون الاصلاح واقامة المدل 
على قاهدة الحرية والاخام والمساواة , وذلك لا يتم الا بأنشام مجلس النواب 
وايجاده فعلا ٠‏ وفى رده على خطبة شريف فانه مع تعهده باحترام النظام , 
واعترافه بوظيفة الجيش وواجباته التى من أعظمها « حفظ البلاد ومن فيها » 
تحفظ بأن الجيش مع استعداده لتنقيذ القوانين والأوامس. فائه يآمل أن تكون 
هذه وتلك فى خير وقاضية بامسلاح شؤون البلاد » كما لم يتنازل عما أسماه 
« حقوقا «ملومة للجيش يمنحها له الكاثوة » (7؟١١) ٠‏ ويرجو أن ينألها على 
يد الوذادة 0 1 


بلود عرابى فكرته بمد ذلك فى حديث .له مع بلنت بلنت » ا لات 
88١‏ »ع اذ قال و ان الجيش هو القوة الواقفة الآن بين ممير وحكايها الأشل 
الذين لا يحجمون عن تجديد مظالم اسماعيل فى أى وقت اذا لاحت لهم 0 
مع أن المراقية الآوربية تحول يصفة جزثية بين أولئك الحكام وما يريدون », 


ااا 


إلا أنها لا تؤهل البلاد لحكم نفسها حين ينقضى أجل المراقبة » وآضاف عرابى 
« لقد كسب الجيش للمصيريين حق التكلم فى مجلس النواب . وتحن 
نؤيدهم ‏ أى النواب .ب حتى لا يخدعوا ولا يضنغط عليهم بالقوة » ونتى 
عرف برلماننا كيف يتكلم تنتهى مهمتنا نحن الجنود » ونحن معسممين على حراسة 
الشعب المصرى وحمايته هن الذين يحاولون امسكات صوته » (7؟١) ٠‏ 


عيرت المادة الرابعة من برنابيج الحزب الوطنى من الرؤّية نفسها لمهمة 
الجيش فاشارت الى مجلس النواب التركى الذدى اكره على الصمت وقالت ان 
الوطئيين المصريين « فوضو! أبن هم الى أمراء الجهادية وطلبوا متهم ان يمسمموا 
حلى طاليهم لعلبهم أن رجال المسكرية هم القوة الو<يدة فى البلاد وهم 
يدافعون حن حريتهم الآخذة فى النمو ٠‏ وليس فى عزمهم ابقام الحال على 
ما هى عليه ٠‏ بل متى تحصلت الأمة على حقوقها عدلوا عن السياسة الحاضرة . 
وان أمراء الجهادية هازمون على ترك التدخل فى السياسة متى فتح المجلس ٠‏ 
فهم الآن بصفة حراس على الآمة التى لا ملاح لها 4 ٠‏ 


وفى مواجهة محاولات التآمي , اتجهت قيادة الثورة الى تمصيسر قيادات 
الجيش العليا وتطهيره من القيادات غير المخلصة أو المشكوك فى ولائها ٠‏ 
فبدأآت يتطهير الآلايات الثلاثة التى قادت حركة قبراين من العناصر المنرددة 
أو التى رفضت الاشتراك فى الثورة >2 ثم تمكنت من تحريك المطاليات بعزل 
بعض قواد الآلايات الذين لم تثق الثورة فى موقغهم ٠‏ فعزل قاثد الاى القلمة 
بناء على طلب تقدم به ضياعل الآلاى 2 وعين يدلا منه أحد القواد الذين تثق 
بهم .قيادة الثورة كما عزل قائد آلاى الطوبجية بحركة مشابهة ٠‏ 


وتمت المحاولات ‏ وكانت محدودة فى اليداية ‏ يعمل سيامى ديمقراطى 
بين صفوف الجيش ء اذ كانت المعتامير الثورية فيه تجمع الضباط حولها 
وتتقدم بعرائضى وطلبات جماعية الى الوزارةتطلب استبدال قواد الالايات 
بغيرهم وهو أسلوب غاية فى الذكام كما يدل على تقدم - حتى بالنسبة لعميرنا ب 
فى تطبيق مبدآ مقرطة السلطة ٠‏ وبتفس هذه الوسائل رفضت التعليمات 
الخاصة بمنع اجتمامات الضبال ٠‏ ودردها ارام الآلايات الى وزارة الحربية 
لانها ‏ يتعبيي عرايى « مهينة للشرف المسكرى » * 1 ١‏ 


ولم تغفل قيادة الشلورة الاصلاحات التقليدية فطورت التشريعات 
والقوانين التى تحكم العمل بالجيش ٠‏ وصدر قانون جديد للمرتبات سبق أن 
أشرنا الى ما يتضمنه » كما صدرت قوانين أخرى لتنظيم الاجازات العسكرية 
البرية والبحرية وتسوية أوضاع الضببامل المحالين الى الاستيداع ٠‏ وتنظيم 
التعليم فى المدارس الحربية ٠‏ 


اهلام مه 


ويتوى عرايى لمنصب وزين الحربية فى وزارة البارودى 2 نشرت 
السلطة الثورية ظلها تماما على الجيش ٠‏ وقد بدأ عرابي عمله فى تثويى 
الجيش ياجرام عملية تطهي واسعة فاحال "٠٠١‏ من الضباط العاملين والمستودعين 
الى الماش بحجة تجاوزهم السن القانونية وأغليهم من الترك والجركس ٠)١١2(‏ 
ثم تبعها يحركة ترفيات شاملة تضمدت تصعيد عده من العنامى الثورية الى 
قمة السلطة فى الجيش ٠‏ فرقى 5 الى رتبة لوام كان بينهم أبرز زعماء الثورة 
( يعقوب سامى وعلى فهمى وعيد العالى حلمى وطليه عصنت ومل الروبى ) 
و59 آخرين الى رتبة أميرالاى , و ٠١‏ الى رتبة قاثمقام و ١8١‏ الى رتبة-الصاغ , 
و 18١‏ الى رتبة يوزباشى , و "٠*٠‏ الى رتبتى ملازم أول وثان / ويهذا شملت” 
الترقيات حوالى ستمائة ضابط وهى نسية كبيرة .2 وكان النصيب الأعظم من هذه 
الترقيات للقيادات الوسطى والصنرى فى الجيش ٠‏ وقد انهت عمليات التطهير 
والتصعيد السيطرة التركية الجركسية على الجيش اذ لم يبق به من الضسياطك 
الجراكسة سوى 8١‏ ضابطا فقطد (178() ٠‏ 


ومع أننا لم نعش على قوائم بأسمام ومواقع المسكريين الذين كانوا منظمين 
فيما عرف بالجزب المسكرى »٠‏ فاننا اذا اعتمدنا على تقييم القوى التى اجهضت 
الثورة » فسنجد أن مجموع الشباءط الذين اتهموا بالانظ نمام الى الثورة يعد 
فشلها والذين فصلوا! من الجيش وجردوا من رتبهم ونياشينهم وحرموا حتى من 
الملعاش »2 قد بلغوا حوالى ١6١‏ ضشابطا منهم 5 أميرالات و 5 قائمقامات 
و ” صاغات , و ٠١"‏ يوزباشيا و 1١١‏ ملازما اول و "١‏ ملازم ثان ٠‏ واذا 
١‏ ما اعتبرنا هذه العتامير فى العمود النقرى للتنظيم المسكرى فى الجيش ب وهو 
مجرد اقتراض ‏ ب فسئلاحظ آن الكوادر الثورية لم تكن قليلة كما أن معظم 
أعضاء التنظيم كانوا من الضباط السفار ب فيما عدا ٠١‏ من كبار الضياط ٠‏ 


( ب ) تسييس السلطة التنفيذية : 


من أبرز مظاهصر تغفتت السلطة فيشكلها التقليدى » ظهور مؤسسة سياسية 
هامة فى أواضن مهد اسماعيل » هى « مجلس النظار 6 ٠‏ ذلك أن ظلهور هذه 
المؤسسة قد سيس السلطة التنفينذية , فلم تعد مجرد ادارات ومسالح متغرقة 
تابعة مباشرة لولى الأس ولكنها أصبحت مؤسسة تنفل منياسة عابة يضعها مجلس 
متكافل فى تحمل مسؤوليتها » ومسؤول آمام ولى الام , أولا ثم مام المجلمن 
التشريعى ثانيا 5 


وحتى عام 1878 + كان النظار مجرد موظقين لدى الخديو , ينقذون 
الأواس التى يصدرها ء ياعتبارهم رؤسام لوزارات أو نظارات متخصصة وفنئية 
هى نظارات الداخلية والمالية والمعارف والحقانية ( العدل ) والحربية واليحرية, 


د الل عه 


والأشفال والغارجية والاوقاف والزراعة والتجارة ٠‏ وكان الشكل الذى يجمع 
هذه النظارات يسمى بالمجلس الخصوسى العالى ٠‏ الذى أضيف الى عضويته 
عدد من الباشاوات كان الخديو يصطفيهم ليعاونوا النظار ويشتركوا معهم فى 
وضمع القوانين واللوائح العامة وتسيير دفة الحكم فى البلاد ٠‏ ويتعقد هذا المجلس 
برئاسة الخديو ٠‏ واللملاحظة العامة عليه أنه « لم يكن مسؤولا عن سلطة الحكم , 
بل كان اعضاؤه «جرد سكرتيرين أو موظفين فى معية الخديو » ليس لهم سلطة 
ولا تريطهم رابطة اللهم الا ااختيار ولى الأمى لكل منهم » )١75(‏ * فهو ليس 
مجلس وذراء متضاين فى المسئولية 0 مستقل بالهيمنة على الادارة الحكومية 08 
ولكنه مجموعة من الافراد المماو نين للخديو ٠.‏ 

وهلى حد تعبير « لانذر »© فانه « فى حكومات الاستبداد الشرقية , 
لا يتصرف الوزرام عادة وفق مبادئهم » ٠‏ ليس لأنهم خالون تماما من آأى 
مبدا » وانما لأن ذلك يتضمن مخاطرة لا حد لها بأنفسهم ٠‏ فالمقل الاستبدادى 
عقلى تأآمرى فى الأساس فضلا عن بوليسيته وذاتيته الشديدة ٠‏ وهذا ما قد 
يدفعه إلى استحداث مؤسسات تتضارب وتتصارع مؤمنا بأن أحداث الانشتاقات 
والسراعات -ول المسائل الصغيرة لكى ينشفل الجميع بالسراع على الاختصاصات 
عن منافسة ولى الامي قيما يحوزه هن سلطة ٠‏ ولهذا فان اسماعيل يعد ان 
انشأ « مجلس النظار © , استحدث منصبين أقرب ما يكونا الى منصب ناثوى 
رئيس الوزراء 2 هما منصيى مفتش الوجه القبلى ومغتش الوجه اليحرى ٠‏ 
وقد استوليا على السلطة الادارية والمالية بأمس الخديو ٠‏ ويقول النديم واصفا 
الدور الذى كأن يلفبه عبي لطنى وحسن رأسم اللذين توليا هذين 
المنصبين أن اسماهيل 2 أرسل عكوش وعسس لطلفى وسلطان ‏ يتصد محسد 
سلطان باشا ‏ لاكراه الأهالى على تسليم الآطيان فاغتصبو! له تفاتيش الصعيد 
ثم استعمل حسن راسم على الأقاليم البحرية ليتم الخراب ويمم الرزية , 
فاستخلصوا له تفاتيش الوجه البحرى , وكان المربون السلب ويقية الثمن 
الغرب © )١71(‏ * ويرى الأستاذ الوافعى أن اسماعيل استهدف من « نظام 
مختشى العموم أن تتمارض السلطتان حتى تكون كل منهما رقيبة حلى الأشرى 
فيطمثئن على سلوك كلتيهما وهى قامدة معروفة وبآلوفة فى حكومات 
الاسعبداد © ٠ )١78(‏ 


وعلى إى الاحوال فان انشام « مجلس النظار © قد بدر البدور الأولى 
لهيكل «المطة منفصلة » هى السلطة التنفيذية , التى قابت منل ذلك الوقت 
على أسس سياسية ومع أن هذا المجلس قد أنشىم نتيجة لاقتراح لجئة «التحقيق 
العليا الآوربية 6 التى رآت بعد دراسة مشكلة الديون أن اثفراد ولى الأسر 
بالسلطة هو سبب الاشطراب فى شؤون مصير المالية , واقترحت انقاء 
المجلس ليكون سلطة مسوؤّولة عن الحكم فأن هذا لايئفى أهمية التثيرات 
التى أحدثتها نشيأة هذه المؤسسة الهاية ٠‏ 


ب لالالا لم 


وفى الغطاب الذى وجهه اسساميل الى نوبار مكلفا اياه بتشكيل الؤزارة 
بحيث تكون على هيئة « مجلس نظسار » . حده صورة هذه المؤمسة على 


النجو التسالى ؛ 


5 ان الهدف من انشاء مجلس النظار هو « اصلاح الادارة وتنظيمها 
على قواعد مماثلة للقواهد المرعية فى ادارات ممالك أوربا » وهو ما يمنى 
انشام ه سلطة يكون لها ادارة عامة على المصسالح .© وذلك عوضا من 
« الانفراد بالأمس المتخد الآن قاعدة فى الحكومة المصرية » ولم يكن هذ! يعنى 
تنازل الغديو تماما عن سلطته فهدفه أن يقوم « بالأس من الآن فصاعدا 
باستعائة مجلس النظار والاشتراك معه 6 وان كان قد ترك رئاسة المجلس 
تماما لرئيسه ٠‏ وحدد القاهدة العامة التى يعمل على أسسسها. المجليس ال مذكور 
فى أن الوضع يستلزم « أن يكون النظار بعضهم لبعض كتقيلا » فان ذلك 
آمن لازم لابد منه » وهو.ما يعتى الأخذ بمبد! التكافل فى المسثولية الوزارية٠‏ 


ي ومن حيث الاختصاصات أعطى خطاب الغديو المجلس سلطة , 
« التفاوض فى جميع الأمور التعلقة بالقطى » على آن يصدر قراراته بالأغلبية 
ويصدق الغدير على هذه القرارات ليتولى كل ناظر فى حدود وزارته تنفيلها» ٠‏ 
واختمسن الخطاب الوزي.ن بتعيين المديرين والمحافظين ومأمورى الفسبطيات 
بموافقة رئيس . الوزراء وبتصديق الغديو ٠‏ أما توقيف الفكمات السابقة 
فيختص به الوزير ورئيس الوزراء + فى. حين أن قصلهم لابد معه من تصديق 
الغديي 2٠‏ 

.. وبالنسبة لكبار موظفى الدولة يعينهم الؤزين بتصديق الغديو » وليست 
المسألة كذلك بالنسية للوظائف الصغيرة التى أصبحت من اختصاص الوزيني 
مباشرة ٠‏ وفى هذا الاطار فان للوزيى السلطة الكاملة فى حدفه وزارته ٠‏ 


وبهذا التحديد الجديد إسلطات المجلس , طلهرت مؤسسة سياسية هامة 
في تركيبة السلطة فى مسى ٠‏ ولانها كانت تعير عن بداية انقلاب فى السلطة, 
لم تسلم من محاولات ايقاف: النمو » فقد أدغل اسماعيل اسه تمديلا على 
اختصاصات المجلس فى مارس 4ا14 . حين أكد لابنه توفيق ‏ فى خطاب 
تكلينه بتشكيل الوزارة. أنه وان كان لم يغط. بفكره قط < الانفراد عن 
دكلائى ,2 بل غاية قصدى أن أكون معكم باتحاد تام » فانه يرى أنه ه قبل . 
أ يقى مجلس النظار على أى قرا. مما يتعلق باللوائيع أو الاحكام التى 
دم من أحد النظار أن تعرض على مع أسانيدها من طرف الناظ. التى هى 
من .خصايصه ٠‏ حتى يمكننى أن أحيط ااجلس علما يجميع 1١‏ يترامى لى من 
التدابيي اللازم اتغاذها , وعلى كلا الأمرين يجتمع المجلس عند صصدور ارادتى 


يليش تك 


بذلك ٠‏ ليد بالاتحاد معى فى المسائل التى عرضت على اتما أجل التأمين على 
تمام استقلال المجلس لا أحضر فيه وقت المذاكرة » ٠ )١19(‏ 

وهكذا استماد ولى الأمن بعض سلطته التى تنازل عنها للمجلس » 
جاء توفيق فالفى المجلس مؤقتا فى بداية عهده , ومين نظارا متفصلين تحث 
رثاسته هو 2 وحدد تصوره لدور المجلس فى البيان الرسمى الذى نص على أن 
« كل ناظن يكون مسئولا عن جميع الامور المخقصة بنظارته ومن الآن فصاعدا 
ستجرى رؤية جميع الممضلات بمجاس عال ينعقد تحت رئاسة الجناب العالى 
الخديوى 6 ٠‏ وحدد المسألة أكشش فى خطابات أرسلها الى النظار الذين عينهم 
فاكد « أن ,«جلس النظار صار لفوه وابطاله وتقرر لديتنا أن كل ميتستش 
( نار ) يكون مسئولا عن الأشغال المنوطة بادارة نظارته وأن المواد التى كان 
جاريا تقديمهم ورؤيتها بذلك المجلس ٠‏ يكون النظى فيها من الآن فصاعدا 
بمجلس يجرى انحقاده بمعيتنا من النظار تحت رئاستنا » 00 5 

عاد توفيق بعد شهلى »2 فعدل عن هذا القرار وكلف نوبار بتشكيل 
وزارة جديدة ٠‏ وآأكد له فى خطاب التكليف أنه 5 لما أخن أخيرا زمام ريامة 
مجلس النظار لم يخطر بفكرى اعادة الحكومة الشخصية واتما كان ذلك 
+ لنظر لاحتياجات الوقت مع الرغبة فى تأييد العلاقة المحكمة بينى وبين 
أءضاء هيثة النظار ٠‏ ولم يخطن يبالى أن يكون ذلك آمرا قطعيا , ولا آمرا 
مخالفا للأصول التى اتخذتها منك أخذى بزمام الحكومة أعنى الحكم بالاشتراك 
مع نظارى وبواسطتهم ل - وبع تأكيده ملى احتسسرام الأسس التى وضبعها 
درسوم 1١478‏ بانشام مجلس النظار » حفظ الغديو الجديد لنفسه « حق 
حضور جلساته وتولى رياسته عند الاقتضاء » " وقيما عدا هذا فقد لبق 
مرسوم أغسطس كما هو , فترك لرئيس مجلس النظار اختيار الوزرام « وأكد 
أن المحافظين والمديرين ومامورى الضبطيات ووكلاء النظارات وكتاب أسسرارها 
ومفتشى الأقاليم ومديرى الاداراث المهمة لا يكون تنصديبهم ولا عزلهم الا يعد 
المدناولة فيه بمجلس النظار والتصديق عليه من لدنا . أما باقى المولفسين 
فيكون تنصييهم وعزلهم بمقتطى أوامر تصدر رأسا من نظارهم الذين هم 
تابدون لهم » (081) + 


وكان هذ! هو آخن التمديلات التى انفرد ولى الام يادخالها على وظائف 
واختصداصات مجلس الوزراء كمؤّمسة سياسية قبل أن تنشب الثورة » ويسدر 
الدستور , فيحده مهام واختماصات مجلسر, الوزرام بوضوح , على النحو الذى 
شرحناه فى النصل الثالث من, هذه الدراسة ٠‏ ثم فرض الواقع السياءى نفسه 
فأصبح مجلس النظار سلطة سياسية حقيقية لا شكلية » يغطلط للسياسة 
الدامة , ويقدم رئيسه فى خطاب قبوله التكليف بتشكيل الوزارة برثايجا 
«ياءسيا ء ولا يستقيل ‏ اذا ما استقال ‏ الا لأسباب سياسبة ٠‏ 


لاكلاا_ 


30 أن انشام مجلس النظار ب باعتباره القمة السياسية 0 
إلادارية قضية السلطة فى المجتمع المسرى اذ كان مجره تفي هام 
اس اس يد مده اثقلابيا وذلك 
فى ضوم الحقائق العالية : 


ه ان المصريين ظلوا مع هذا بعيدين هن تولى مراكزن حساسة ومؤّثرة 
. فى السلطة , فالنصيب الاكش اهمية الذدى 'غذوه من هذه المراكن هو توليهم 
لنصب العمدة قى الريف » ومع أهمية هذا المركن فى جهان السلملة قانه يظل 
أدنى مرتبة من -حيث التاثيي فى رسم السياسة العامة ٠‏ 


وكانت البلاد مقسمة الى !1 وحدة ادارية منها ثلاثة عشر مديرية 
وتسع محافظات ٠‏ وبينما كانت المحافظات فى الأساس مدنا وموانىم ٠‏ كانت 
المديريات لظم المدن الصفيرة والعرب والكفور 2 وقسمتكل مديرية الى مراكز. 
والمراكن إلى أقسام , والاقسبسام الى النواحى والقرى ٠‏ وبيئما تولى 
السلطة فى القرى السمدة , يساهده عده من المشايخ ؛ وقوة لحفظ الأمن سن 
الغفراء ٠‏ فان السلطة .فى المركن يتولاها المأمور تساعده قوة أكش تنظيما , 
هى الضبطية أو قوات البؤليس , وعلى قمة البهال الادارى الاقليمى يوجد 
المحافظ أو المدين ٠‏ 


ومئك عهد اسماعيل حل العمدة محل شيخ البلد » فى رئاسة القرية , 
وهو المنصب الذى استبح بنك ذلك الوقت تاليا للعمدة ٠‏ والاهم بن ذلك أن 
سعظم العمد آصيحوا فى ذلك العهد من المصريين ٠‏ وهكذا ظهنر « المصرى » 
ليؤدى 'مهمات الممدة فيكون ١‏ حلتة الاتصال بين الغلاحين والمسكوية 0# ,2 
ويمارس سلطات ادارية واسعة فى قريته , يستمدها من وظيفته ومركزه 
الاجتمامى فى القرية التى كان يعتبن زعيما أبويا لهسا , كما كان مسؤولا 
عن السهنى على جباية الشرائب وارسال أقراد القرعة العسكرية وتجهيل عمال 
السشرة وغير ذلك # (37"() ٠‏ 


وآهم من ذلك كله أن العمدة كان يتم اخثياره بالانتشاب ٠‏ ورغم شكلية 
العملية فان لها دلالة هامة على مشاركة الفلاحين فى اخثيار الذين يحوزون 
السلطة 2 وكانت عملية الانتشاب تتم « بان يتمع الثلاحون ويشسون 
أنفسهم الى مجموعات تبعسا للمرشحين ثم يدلون باصواتهن هلائية » وعد 
فحصها يعتبى اكش المرشحين حصنولا على الأصوات ممينا , الا اذا اعترش 
نا القسم وعند ذلك يماد الانتخاب » (17#) ليس هذا فقط بل ان عزل 
العمدة بناء على شكاوى الفلاحين كان مكنا ولكن بعد موافقة مديس الاقليم 
ووزادة الداخلية (14) ٠‏ 


-0غخ8# ند 


وزاد من مشاركة المصريين فى السلطة انتقالهم بعد ذلك الى مستويات 
أملى قليلا 2 فقد لاحظ اسماعيل أن الصلات بين الأجهزة الادارية ضفي متيئة , 
مما يعرض السلطة الادارية لاخطار فقدان الاتصال , ولذ! حاول أن يغلق 
هذا الاتصال قانونيا وبدأ يتكوين مجالس من العمد فى المراكن والمديريات 
لتشارك هذه المجالس دراسة شؤون الاقاليم المحلية ٠‏ ورغهم ما يشوب هصلذ” 
المحاولة من عيوب تتمثل فى افتقاد العمد المصريين أصلا للخيرات التى تمكنهم 
من المشاركة الديمقراطية القائمة على فهم صحيح للمسائل محل النقاش فى 
مثل هذاه المجالس ٠,‏ فقد كانت هلى الأقل تدريبا على المشاركة فى الحهكم , 
دعمثت وصول المصريين الى المستويات الوسطى للسلملة ٠‏ وا ين قم هذ! كله فان 
القيادات الحليا والسياسية التى تحوبز السلطة الحقيقية ظلت فى أيد غريبة 
جددميا عن المصريين ٠‏ أما من الأتراك أو الجراكسة ٠‏ وآأخيرا من الأوربيين ٠‏ 


ي ديعتبس. ظهور الاوربيين فى جهاز السلطة إشد الأهطار التى واجهت 
القوى الثورية » واستفرت ذضببها ٠‏ وذلك فى ضوء ثلاث حقائق : 

5 أولها : كثرة عدد الموظفين الأوربيين بشكل مزعج 2 فقد ذكرت 
« الأجبسيان جازيت 6 فى مايو 14487 « أن الآوربيين الموظفين يدوا حكومتنا 
يبلغ مددهم 317١‏ متهم 57" تليانيا (ايطاليا) و و١٠‏ فرنسيين , 167 انجليل 
و إ مالطيا و 86 تمساويا و ١‏ يوناتيا » ويضاف الى هؤلام 06 يمسلون 
فى مؤسسات ذات طبيعة خاصة كالدائرة السنية والقضاء وصندوق الدين , 
دنهم « 1١1‏ فرنسيا و 1١١‏ تليانى و 4" نمسوى و 27 الجليزى و ١7‏ 
مالطيا و 4" يونانيا » (18) ٠‏ 


ي والحقيقة الثانية ؛: انتشارهم فى جمييع أجهرة اأدولة + فقد ذكرت 
« ,لتيمس © نقلا عن تقريي أرسله القنصل البريطانيى العام فى مصير دماليت» 
الى وزين الخارجية البريطائية «جراننيل» أن الأوربيين كانوا يعملون فيالمصالح 
الآدية : الديوان الخديوى ,المعية البمنية, رئاسة مجلس النظارء وزارة الخارجية 
وزارة ا لية , المراقبة العمومية , ادارة الاحصائيات . ديوان الرسومات , 
الفنارات , دارالسكة ٠‏ نظارةالحربية ٠‏ نظارةالبحرية , نظارةالممارف ٠‏ نظارة 
الأوقاف » نظارة الداخلية » محافظة الاسكندرية » محافظة بور صعيد » محافظة 
اله ويس ٠‏ محافظةالمريش ,2 ادارةالمجلسالبلدى » ادارة الفام الرقيق » بجلس 
المبحة البحرية والكورئتيئة (الحجرالصحى) , مجلس الصحة » نظارة الحقائية, 
نظارة الأعمال النافعة , ادارة السكك الحديدية ؛ ادارة التلفراف 2 ثفسس 
الاميكندرية ؛ ادارة الرسومات ) الكمارك ) ادارة البوسطات » ادارة البواخشن 
الخديوية » ادارة الملاحات , ادارة أملاك الحكوبة , الدائرة السنية » مبندوق 
الديون العمومية , ١أءورى‏ ادارة ديوان الافوكاتية محكمة الاستئئاف » محكمة 
البداية بمصر ٠‏ محكمةالبداية بالأسكندرية » محكمة البداية بالمنصورة(75١) ٠‏ 


أم؟ مس 


. آنا الحقيقة الثالثة ؛: فهى حصول الأجائب مل مرتبات ضخية جد‎ ٠. 
وهو مها يستدزف. أموال الشعب من ناحية » ويؤشر بتوليهم مناصب حءماسة فى‎ 
قمة الأجهزة الادارية من ناحية أخرى » ققد ذكرت « الأجبسيان جازيت © فى‎ 
احصائها السابق آنه وان كان المتوسطد العام للمرتب السنوى للأوز بيين:هو‎ 
جنيه » وهو متوسط ليس قليلا فى ضوءم متوسط المرتبات العام فى‎ 37 
الحكومة المصرية اذ ذاك , فان الموظقين الاورنيين اختصلا أنفسهم بمنظلم‎ 
فقد كان منهم 1-ماهيتهم‎ ٠ المنامنب العليا في الدولة , وبالتالى باعلى المرتبات‎ 
1١٠١ جتيه سنويا , ومن هؤلاء من يصل مرئبه السنوى الى‎ ١١٠١ آكبر من‎ 
جذيه فى العام . بيئسا يزيد المتوسنط العام‎ ٠٠١ جديه وآكين الاهيات‎ 
للموظفين الاوربيين العاملين فى الؤسسات ذات الطايع الخاص. فيصسل الى‎ 
جنيه فى العام(111)‎ ١1٠١ جنيه فيى العام » منهم 17 يتقاضون اكش من‎ 56 


ومن ناحية آخرى ارتبط مستوى المرتبات بدرجة نفوذ الدولة التى ينتمى 
. اليها الموظلف الاجنبى » فالدول ذات التفوذ القوى فى مصر + تحمل لموظفيها على 
مرثباث“شضغمة , وهو ما ثلاحظة اذا ما راجعنا التصريح الذى- ألقاه جرانفيل 
وزلين الخارجية البريطائية فىمجلس المموم نقلا عن تقرين ماليث: فقد ذك. أن 
«ماهيات الاوزبيينسنويا541را" جنيها انجليزيا » ويبليغ عددهم. الكلى ١14٠‏ 
نفى! » متهم 14" فى نساويا وماهياتهم 1١2671‏ جنيهاو 7819 انكليزيا 
وماهيتهم 5٠"‏ لإر4 جتيها و 24 ".ايطاليانيا وماهياتهم ٠56١لا‏ جنيه (1114 + 
'وتؤشر هده الارقام الى أن المتوسط العام لمرتب الموغظلفين الانجلين والقر تشيين 
متقارب الى حد ما لضا جنيها و وهم" على العوالى ) فى ادبن أن مرتبات الابطاليين 
تدور فى حدود متوسطل ماثتى جنيه ستويا تقريبا ٠‏ 


ان هذا الأخطبوط الضغم كان يشكل خطرا حقيقيا على آى محاولة لتثوير 
و٠قرطلة.‏ السلمطة , فحتى الموظفين الأوربيين الصغار » كانوا يمازسوت عملهم 
بشعور حقيقى بالنتياذة نابع ءن احسامهم بالتفوق على المصريين ٠‏ فضلا عنن 
ان الادارة الميرية كانث تحتاج الى خبرات بعضهم » وكان هذا جميعه هدور فى 
“نا سيامى يعطى الأجائب سيطرة فملية على الادارة: المصصرية * 
ي والآن : هل تمكنث القوى الثورية ٠‏ 3ا'من تسييس الء.اعلة التدفيذية؟ 
. <.ذت قيادة الثورة العرابية رؤيتها لتسييس السساطة التنفيذية فى . 
«.جموعة اجراءات و تحديدات نظطرية وعملية. : 
ه فقد أشار عرابى فى مذكراته ٠‏ الى أنه من بين الأفكار التى نشرها 
بين تمد أول قبرايسن ئ 1 سبتمبن ١4487‏ « تفريطل الحكومة فى حتوق الأمة, 
وبيعها كثيرا من الأراضى للأجانب 2 مع تميين كثير منهم فى إدارات الخكومة 
ومعنالحها بالمرتبات الفادحة » )١"4(‏ *. وأدان برتابيج الحزرب الوطتى 
الذى در فى نهاية العام نفسه. كثرة الموظفين الأجانب الذين « لا يقدرون. 


5خم؟ سم 


على القيام بوظائفهم ولايراهون حقالشرف والاستقابةو بعضهم ياخل الروائب 
الجسيمة بلا استحقاق مع وجود من يقوم بعملهم من المصريين على أحسن أسسلوب 
براتب لايوازى خمس راتب الاجنبى »- وأشار البر نامج الى أن أعضاء المزب 
لا يخفى علميهم فيما يتلمق بالادارة ه ثشىم من الخلل الحاصل فى المراقبة 
ومستعدون لاذاعته 4 وإن هذا «١‏ الاسراف الغارج عن الحد »6 يتضسن 


( وجود الظلم وخلل الادارة 8 ٠‏ 


هي وارسل شريف ‏ عقب توليه الوزارة مباشرة ‏ منشورا بالتواعد 
الأساسية التى يجب أن انل عليها المديرون والمحافظون ٠‏ وقد تضيمن هذا 
المنشور حثهم على الاء تقامة واقرار العدل بين الناس وحسن القيام على حفظ 
الأمن » ونبههم الى مبدأ من أهم المبادىم في تشكيل جهان الدولة الجديد ‏ وهو 
الغم لى بين السلطة الادارية والسلطة القضائية (40() ٠‏ : 


وعنيت وزارة شريف بوضع قوانين للموظفين 2 وقد أشار شريف فى 
المذكرة التى رفبها الى الخدير طالبا استصدار هذه القوانين الى ضرؤرة وشعها 
! نظيم الشروط التى « يلزم مراعاتها فى قبول المستخدمين من أى رثية كانوا 
ب له الح الملكية وترقيتهم ورفتهم ليكونو! آمنين مما عسى أن يحصل فى أى 
وقت من الاجراءات الاستبدادية التى بيترتب هليها منع تقسدمهم وتعويق 
تىقيتهم » ٠‏ ويقول عرابى فى مذكراته تعليقا على هذه القوائين أنه هو 
الذى التمس ١ن‏ شريف اصدارها ليكون هناك 3أنون شامل 7 يمين للرؤساء 
حدودهم » ويبين للممال حتوقهم » ويكف يد الظالم عن جميع الداخلين فى 
خدءة اأحكومة كبار! وصمنار! » مها يؤدى الى القضضام على « اخثلال الاشنال 
وفساد الأممال وانصراف النفوس الى الشهوات واتباع الاغراض ©» كما أنه 
ميكون « بمنزلة أمميع يفقأ عيون الرقيام يقصد الرقابة الأجنبية © ويد 
قوية تكيه أهل العسف على عدم الخروج من أأدائىة التى خفلت. ٠‏ ويمتع 
ممتيعة الأمبي ومحسوب الخطي بن الدخول فى خدمة الحكومة :ما لم تتوقل 
فيه اللياقة المطلوبة والعفة المرغوبة 6 ١ * )١4١(‏ 


يى جاءت هذه الاجراءات تطبيقا لايمان الثورة يضيرورة الفمدل بين 
السلطات بش.كل يععلى كلا منها استقلاليته ٠‏ والى هذا أشار شريف فى بر نامج 
وزارته ©“ فذلكى أنه سيبذل جهده « فئ تحديد القوى العمومية أهننى التوة 
المنوطة بوضع القوانين ٠‏ والقوة القضائية المكلفة بالحكم على موبها , والقوة 
الانقيذية » وتعيين خصدائص واختصساصات كل قوة بنها وحدودها 6 ٠ ١١5!(‏ 
وهو ها يعنئى تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية يحيث لا: تعداخل فى 
اختصام أت السلطتين الأشريتين ,+ كما يعنى تحديد العلاقة بين السلطات ٠‏ 
وقد طلب رئيس الوزرام محمد شريف من المحافظين فى الغطاب الذئ اخطرهم 
فيه بتوليه متميب رئيس الوزرام عدم التدخل فى أعمال القضاء ٠‏ 


-900م5 ما 


وجاءت المادة ٠١‏ من الدستؤر الذى صدر فى عهد وزارة اليارودىت 
لتحده علاقة السلطة التنفينذية بمجلس النواب ٠‏ وقد نصت هذه المادة على 
« ان يكون للنواب الحق فى الاشراف على أعمال كافة الموظفين العموميين خلال 
دور الانعقاد وان يقدموا بواسطة رئيسهم الى الناظ. المغتص كل مأ يمن لهم 
من النقد هلى ما قد يبدو دن أى «وظف عموبى ءن موم الادارة أو الخلل أو 
الاهمال فى تادية الواجبات » وهو ما يعنى وضع أعمال الموظفين العموميين 
تحت رقابة المجلس ٠‏ وسيطرة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ,٠‏ 
والحد من ثفوق وفساد العناصى الأجنبية فى الادارة المصرية ٠‏ خاصة وان 
حكومة البارودى قد عدلث مشروح هله المادة الذى قدمه شريف 2 وبعد ان 
كانت ملاحظة النواب واجبة أثنام انعقاد المجلس أصببح نصها هاما ٠ )١89(‏ 
آى أن المجلش أخل سلطة الرقابة الدائمة على أعمال الموظفين ٠‏ 


إنزمج الأجائب لهذا الاتجاه الذى نتج هنه التوفير فى بعضى المصروفات 
هن الشرورية ٠‏ فقد كان البرنامج الوطنى يقفى .ب كما يقول بلدت ‏ 
« بالاقتصاد فى المرتبات قي الضيرورية وعدم السماح بأن يشغل رجل واحد 
وظيفتين ويتناول مرتبين 6 (1545) * 


حرص مجلس التواب على الاهتمام .بممارسة دوره الرقابى: على آداء 
«ؤسسات الدولة لأدوارها + فقدم الأعضاء اقتراحات بتكليف الحكومة بو طبيع 
قانون لتنظيم أحوال العمد والكايخ وطريقة توليتهم وعدلهم وقيابهم 
بواجباتهم » (146) + ووضع نظام لشايخ البلاد )١51(‏ + كما قدم يعن 
أعضائه ما يشبه الاستجواب حول آعمال مصلدة المساحة . وكانت تتميز. . 
بسيطرة الأجائب عليها , فسال مقدم التقريي ورزيس الالية عن أعمال مصلحة 
المستاحة , وبيان م١‏ هو متسوب اليها من اختلال قى ننقاتها ومقدار هآ مسحته 
من الاراشى )١517(‏ * ووهد وزيى المالية بتقديم الاجابة عن اسعفسارات 
النواب )١4/(‏ * وقرر المجلس تميين لجنتين ١‏ لتخفيف بعضض الشكاوى التى 
رفعت على ٠عملحة‏ المساحة وعلى ادارة الجمارك , واظهار فى وجوه الخلل فى 
مال الموظفين الاورببين , ورفض مسيو كاليار مدير الجمارك أن يحضي 
جلدنات التحقيق وعارضى فى اعماله » ٠ )١44(‏ 


وعلينا أن تتوقع ان مثل هذه المحاولات لتثوير ومقرطة السلطلة 
التنفيذية لم تكن لتؤتى اكلها سريما , ذقد كان من الصعب ال ميطرة على جهاز 
عربق فى استبداديته وفرديعه كجهاز الساطة فى مصير ,2 خاصة ان الثورة 
لعدم ادتلاكها لتنظيم حزبى قوى » وذو تاريخ أم تتمكن من تربية كرادر فثبة 
. #مكن من تولى متاصب السلطة القيادية 2 واضطرت الى الاعتماد الى حد ما' 
على بعض الكوادر القديمةء خاصة أن الكثير من هذه الكوادر قد أعلدثموافتتها 
هلى خطة الثورة شكليا ٠‏ 


6م51 سد 


ولكى تبدو المسألة فى ومطهها الحقيقى وتتحده المصاحب المحيطة يها , 
فمن الضرورى أن نتصور عمق اليراث الذى حمله جهاز الدولة ٠‏ يذكن الشيخ 
بحمد عبده فى مذكراته أن الأوامن التى صدرت فى ههد وزارة رياض , 
بابطال انضرب بالكرباج فى تحصميل الاموال الاميرية قد حجب لها كثيي بن 
الناس وقلوا ٠‏ « كيف يمكن أن يحصل مال من الفسلاح بدون ضرب , 
وأنكرها كثير من المديرين 2 وظنوا أنها انما قد هدمت ركنا عظيما من 
سلطان الحكومة » ٠‏ 


ويضيف الاستاذ الأمام ان الأوامن المشددة التى صدرث يمنع الحيس 
لتحيل الحقسوق صسواء أكانت آميرية أم شخصية « لقى تنفيذها مصامب 
ومقاومات شديدة , لتمكن الميل الى الظلم من أنفس اكش الحكام » ٠‏ ليس 
دذا فقط بل ان الشيخ يذك ان « الذين حفظت ابدائهم من الضشرب والجلد 
وأرواحهم وأجسامهم من الحبس فى سبيل اقتضام الحقوق ب سواء كانت 
للحكومة أم للافراد 5 نوا يمدون تلك الأواس مخالفة ل يجب أن يعاملوا 
به وآنه لا يفيد الا الكرباج »© * وهى ما يعتبره الشيخ « من غرائب آثار 
تعدد الظلم ورؤيته ملاذا للسلطة فى مصر » ٠ )١2١(‏ 


علىأن تغيرا فيأسلوب ممارسة السلطلة قد حدث ؛ اذ أجرت قيادة الثورة 
تغييرات فى مناصصسب بعضى المديرين , كما أن المناخ الديمقراطى قد اتفكس 
عليهم قالزيهم حدودهم علق الأتل خوفا من العقاب كما اتمكس ثنقس 
المناخ على الجماهير نفسها , فأصيحت تعرف بعض حقوقها قبل السلطة فلا تمكن 
حائزيها من اس تغدابها استخداما سيئا ومغالنا للقانون ٠‏ وهو 
ما لاحظه المسيى « روفسل »© أحد موظفى الدومين اذ كتب تقرين! الى المراقبين 
قال فيه 2 ان وجود مجلس النواب يعطى الفلاحين آمالا فى أن يصلوا يالطفية 
الى ما يقال لهم أنه حريتهم 6 وشكى روفسل فى تقريره 7 أن المديس لايحيس 
فى الحال من يطلب منه حبسهم لتوقفهم عن الممل © وان « كل شخص يحبس 
بغير أس قضائى يرسل بالتغراف الى ناثبه وعلى ذلك يسأل المدين عن السبب 
فى الحبس » (021) ٠‏ 


(ج) مجلس النواب فى خدمة مطامح البرجوازية الزراعية : 


لم تكن هذه الدرجة من تسييس السلطة التنفيذية كافية لتستيق هدف 
مقرملة السلطة ٠‏ الذدى تطلب ظهور مؤسسة ثانية اكش أهمية وفاعلية فى 
-150 المغهوم البرجوازى ٠‏ تلك هى المجالس التمثيلية أو ما يعرف : يمجلس 
النواب » فما هو مدى النجاح الذى حققته الثورة فى ارسام قواعد هذه 
المؤسسة بما يسمح لها أن تؤدى دورها بشكل يضمن خضوع السلطة للرقاية » 
وصدور الاشريدات معبرة عن مصلحة الطبقات الثورية البرجوازية بمختلف 


هخ م 


شرائحها وحلفائها ؟ وهل استطاعت الطيقات الثورية أن٠.حتجد‏ لنفسها تعبيرا 
.حقيقيا فى هذه المؤّسسة. الهامة ؟ ذلك هو السؤال الذدى: تحدد الاجابة عليه 
كل شىم * ش 


ظلهر « مجلس شورى القوانين »© لأول مرة © كمؤمسة سياسية كنظهر 

من مظاهر. ارتخام يد السلطة وتعبيرا عن أزمتها وعندما إنشا الخديو اسماعيل 

هذه المؤمسة. زعم أنه يفعل ذلك لأنه « من القضمايا المسلمة التى لا ينكر 

نفحها وءزاياها أن يكون الأس شورى بين الراغى والرعية كمأ هى مرعى فى 

اكش الجهات » ٠ ) ٠619(‏ الا أن فهمه لدور هله المؤسسة لم يكن متطابقا 
مع هذا القول , كذلك كان أيضا فهم الدين انتشبوا لأدام دور التواب ٠‏ 


ونحن ‏ مع روزشتين .. فى قلة ثقته بأولئك .الملوك الذين يمنحون 
شعويهم الدستور ,2 فالتجربة التاريخية لا تدك أن ملكا تقدم الى شسعيه 
بالدستور الا تجت العوامل القهرية , والا اذا كان فى نيته استرداده وتعظيكة: 
عند سنوح الفرصة اللملائمة )١81(‏ وبن هنا فان الأمسن يتطلب أن نبحث عن 
أهداف اسماهيل من تأسيس مجلس شورى التواب فى حدود التصور العام” 
لما كان اسسماعيل يعبس عنه من مم سالح واتجاهات: * وعندنا ان اسماعيل 
بانشائه هده المؤسسة كان متناسقا مع اتجاهاته |اسياسية العامة * ذلك أن 
طبوحة لتكوين دولة عمارية د تتمتع بالرخام والتقدم وتعتمد أساسا 7 تجارة 
نشعلة بما يستتيعه ذلك من .اتغيين 0-38 الانتاج الزراعى لتصبح انتاجا للمحاصيل 
التصديرية وتصئيع يعض المنتجات الزراعية , هذا التأموح قد دفعه الى أن 
َتَجاوْز تدريجيا فكرة الجكم الاوليجاركى القاثم على نغية من الحاشية والعنامي 
المسكرية ليصمل الى اشراك المنتجين الحقيقيين معه فى السلطة ٠‏ وكانت 
محاولاته فى هذا الصدد متعددة بدأت بالاستعانة بهذه العليقة ماليا إلتدميم 
.جيشه » الذدى كان يعتبىه الوسيلة الوحيدة لساية الحقوق الاستقلالية التى 
حصل 'عليها ثم عاود الاستمانة بها لمواجهة أزمة الديون وقوائدها , 01 دعى 


أمرام ل بعد ذلك لشاركة هذه المناصس فى مؤسسات تمثيلية هى 
مجالس المديريات 2 واغيرا فى مجلس شورى النواب الدى سد فى 


٠ 145656 سلنة‎ 


وسوف للاحظل فيما يتعلق 'ببحثئا - وهو ,سألة السلطلة ‏ أنه فى 
النثرة بين كلما ١4487‏ قد برزت عدة اتجاهات وتطورات هامة ٠2‏ هلى 
ث كيب" واتجاهات ونهام المجالس الئيابية » كم سات سياسية تمثيلية ٠"‏ 


و أول هذه الملاخظات ان المجالس الثلاثة التى انتخبت.فى هذه الفترة 
(-455ا ‏ -147 7 1497 ) قامث من حيث التركيب المضوى ٠‏ على 


ساكخك مس 


«وحدة اله لحطة» فى القرية المصعرية . وهى « الميدة ») و «الشيخ» ٠‏ فقد قصسرت 
لائحة مجلس شورى التواب <ق الانتخاب <لى طائفة .حددة 2 هى المشايخ » 
واستندت اللائحة فى ذلك على ان 7 كل يلد عليه مشايخ معينون يرهبة 
الأهالى فبالطيع هم المتتخبون من طرف آهالى ذلك البلد » والنائبون عنهم لانتخاب 
العضى المطلوب انتخابه فى القسم . فهؤلاء المشايخ يحضرون المديرية ويكتب 
كل واحد «نهم اسم من ينتخبه فى القسم فى ورقة مخصوصية ويضهها مقغولة 
فى المسندوق المعد لقسمه بالمديرية 6 ٠ )١125(‏ 


ولم تشتيطل اللائحة فى المرشحين ه.وى اشتراطات عامة , أهمها أن يكون 
المرشح مصريا : وآلا يكون من « الفقرام المحتاجين أو الذين أعينوا على عالهم 
قبل الانتخ بات بسنة » ٠‏ وبتحديدها الناخبين فى المشايخ ء حددث اللائحة ., 
بالتالى علبيعة المرشحين ثم النواب وحصيرتيم فى فئات اجتماعية محددة 2 هى 
العمد وكبار الملاك ٠‏ أما فى المدن س حيث لا يوجد مشايخ ‏ فان الانتخاب 
( يصين ياتفاق أو أكثرية آرام وجوه وأعيان تلك المدائن 8 ٠‏ 


وذلك ما ندركه لدى أى جديد لتصنيف أعضيام مجالس النواب »2 فاذا 
ممتفنا [عضاء مجلس التواب فى سنة ١855‏ »2 نجده يتكون من 51 عمدة فو 1" 
من كبار الملاك , و لا من التجار بينما تكون مجلس ٠لاهم!‏ من 1 عمدة و 6 
من كيار الملاك و # من التجار ٠‏ وتكون مجلس 1478 من ٠١‏ عمدة وشيخ 
واحد , و 7 من كبار الملاك و 7 من التجار ٠‏ وهكذا كانت الأغلبية المظمى' 
من أعضاء المجلس للعمد وكيار الملاك , بينما خلل عدد التجار ثايتا الى حد ماء 
فقد كان ممثلو القاهرة وهم "" والاسكندرية”١!‏ ودبياط واحد , وأحد تجار 
آسوان هم العدد الثابت للتدار » وهو سيعة تجار ٠‏ 


على أن ذلك لم يكن ادماجا للسلطتين الادارية والتشريعية (والرقابية) 
فى وحدة واحدة , كما قد يتبادر الى الذهن ء فاذ! كان العمد وهم ورحدة السلطلة” 
الادارية فى القرية , فان انتخابهم أعضام فى مجلس النواب يترتب عليه 
انقمه لهم عن العمودية ٠‏ ومما لا تخفى دلالته أن إلتصص على. عدم. الجمع يين 
عضبوية المجلس التشريعى والأجهزة التنفيذية كان عاما ٠«اذ‏ نصصت اللائحة على.. 
أن « المستخديين فى الخدمات الميرية والمستخدمين فى الجهات الخارجة رجن 
الميرى سوام كانوا دن الفيد والرجوه وغير هم وكذا الداخلين فى سلك العسكرية 
سوام كانوا تحت السلاح أو امدادين أي احتياطى الا يجوزل انتهايهم , 
ليكونوا من أعضام المجلس واما من رفتوا من المستخدمين بلا جنحة حسب 
الايجاب أو انقضت مدتهم فى الامدادين فيجول الانتخاب. منهم »© ٠‏ 


ولم تكن ملرق الانتقال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مسيدودم , 
ففى منة /اكم١ا‏ عين خمسة من أعضيام مجلس شورى النواب و م للمديرين , 


سس لم1 عب 


فى بعض المديريات ٠‏ وفى الهيثة النيابية الثانية انتقل عشيرة من الأعضاء الى 
مناصب ادارية مختلفة ٠‏ وفى سنة 147 , عين يعضي الأعضاء مأمورى ضبطل , 
ومين عضو رئيسا لمجلس الدعاوى ٠‏ وآخ. يقوسمسس يون المقابلة ووكيلين 
للاقسام 9 ويكشف تدعيم الجهاز الإدارى بأعضيام السيلطة التشريعية 0 التصور 
البرجوازى للفصل بين السسلطاتَ » وهو تصور يدور فى اطار مصلحة 
البرجوازية الداشثة , التى لا تممق هذا الفصل بين السلطات الا فى اطار 
الخرمسن على تعبير ها عن معدالنيها قاد ٠»‏ ومن بين ما حال دون التعميق 
فى تميينحدود السلطات إن الخديو ممثل السلطة الاداريقف قد احتفظ بساطة" 
توجيه مجلس شورى النواب فى الحدود التى يريدها ٠‏ فالاختصاصات التى 
حددها للمجلس ولم تتعد « المداولة فى المنافيع الداخلية والشعورات التى تراها 
الحكومة أنها من خصايص المجلس »© وظل: للسللة التنفيذدية أى ولى الأمرم 
حق 7 جمع المجلس أو تأخيره أو تجديد مدته أو تبديل أعضائه وانتغاب غيرهم 
فى مدة معلومة » ٠‏ 


فى مرحلة نشاته ٠‏ كان مجلس النواب مجرد « استكمال للنظام الادارى 
لقائم فى ناحيتين : الأولى استكمال ما بدآه الخديو من قبل فى محاولات بط 

0 أدارته فى الاقاليم يز عمام الغلايا الريفية فى صورة هيشات استشارية ٠‏ 
والثانى التوسع فى معنى الانتخاب المحلى فى القرية عند انتخاب رئيسها بأن 
أصيح انتخايا عاما فى كل مديرية لاختيار نوابها , والاعلام من هذه الادارة 
. بنجلس أعلى يمثلها ويلتف حول الغديو فى مؤّازرته فى ما سعى اليه من قبل 

من النهوض بالادارة الاقليمية زراعيا وماليا 6 (098) ٠‏ 

03 الملاحظة الثانية : ان رقعة السلطة وان كانت قد اتسعت من الخديو 
وحافشيته. فشاملت ممثلين للمائلات الزراعية والتجارية الكبيرة 0 فانها لم تعد 
ماعمر واي ا »إل أن عدا يان :نشل :مالا يزيد من تسنين 


ى ففى محافظة الغربية ستجد. عائلات دنيا ( على أبى سالم دنيا فى 
مجلس النواب سنة ١4551‏ وأبو الديا دنيا فى مجلس 147١‏ ) ء والشريف 
( أحمد فى مجلس ١885‏ وفيسسوى فى مجنس ١487-٠‏ )ء والشساكذلى 
( ابراهيم كلام ومحمد 1447 ) , وأبو المن '( اتربى ١4551‏ دمصطفي 
مما 0 0 


ج أما فى محافظة المنوفية فسنجد عائلات أيو حسين ( أحمد فن مجلس 
5 .2 وحسين فى مجلس 1887 )/ وشعير ( محمد 1855 وعلى (١855‏ , 
1887 )2» وعبد الفقار ( أحمد فىمجلس ١,87 , 1١41١‏ ) , والنقى 
( السيد فى مجلس 141٠‏ , 1887 ) ء والاثبايى محمد ٠‏ 


اس اؤرخ؟ سم 


5 ومصطفى قنيم فى 1415 , 148٠‏ ) وعاس ( حماد 185 : ومليمان 
٠‏ 2 18756 ) والسرمي ( أحمد ١855‏ , وأحمب 187 ) والجتدى ( مومي 
ككمل/ محمد (184 ): وعمران (على ٠ )١مال5 1١41١‏ 


هي وفى محافظة اللحيرة سنجد مائلات : ديوس ( احمد 1417 ء ومحمد 
1 ) والصيرفى ( محيد 1815 , 1887 ) ء, والوكيل ( محمد 18455 ,2 
ابراهيم اما , 85ذما ), والديب ( مبروك ٠ ١4561‏ ابراهيم كلاما ) , 
الحناوى ( أبى زيد "للم١1‏ / أحمد ٠ ) ١4/17‏ 


ي وفى محافظتى الشرقية والقليوبية سنجد عائلات : أياظة ( أحمد 
ككملاء 'المذماء ويندادى ١855‏ ؛ سليمان ١8481!‏ ) وعيهد ( عبد الل 
5 , شرف الدين 1810١‏ ) , الشواريى '( محمد 1851 , 21447 تصير 
2,5 سالم 1481٠‏ ) ع2 ومنصور ( قاسم ١487١‏ عيب المعزين ١815‏ 2 
سليمان ١184837‏ ) زقلول ( محمود 147١‏ ء عيد الفتاح 148/1 ) وآبى شنب 
( الامام الشناقعى 21455 يوسف ٠1ا148‏ ) ٠‏ 


وى وفى الدقهلية سنجد عائلات : سويلم ( حسنين 1487١‏ . 18487 ) 
وابى سعدة ( أحيد “189 , وعياس (188) * 


هي وفى الجيزة سنجد عائلات : الزمن ( عام ١855‏ ؛ وحسانين 1841٠١‏ 
وفضل 1841/٠‏ ء وعباس 1م4١‏ ( . والسعودى '( مراد */ا4م! , "مما ) ٠‏ 


ي وفى محافظتى بتى مويف والفيوم سنجد عائلات : الجاحد ( حزين 
855 »: وطلبة 14487 ) ؛ وكساب '( بحمد 1455 , على آلاهما , 
,مما ) , والدهشان ( محمد 141/٠‏ , وأحمد 5ا4١‏ ) * 


هي وفى المنيا وبتى مزار سنجد عائلات : الشريعى ( ابراهيم ١855‏ , 
بدينى ام , 915ا6م١‏ , حسن ١8481‏ )ء شعراوى ( حسن 2١8155‏ وهلى 
) وفى أسيوط سنجد هائلات : سليمان ( سليمان 1815 ؛ ومحمود 
841 ) وغزالى ( عثمان 1455 , 1447 ) وعمس ( يوسف محمد 1855 , 
ديهنى يوسف 141١‏ ء 1887 ) ورشوان ( محفوظ ١47١‏ , 1877 ) والتجدى 
( حسانين 141٠١‏ ء ومحمد 141١‏ ) * 


هي وفى جرجا سنجد عائلات : حبادى ( محمد وهمام ١4551‏ ء ورشوان 
447 ) ودهمام( عبد الرحمن -147 ؛ وعثمان ١41/1‏ ) وبطرس ( عبد الشهيد 
كلالما , 7م4م1ا) ٠‏ 


ساكتخ؟ م 
0 م6 14 الثورة العرابية ) 


هي وفى محافظتى قنأ وإسوان سنجد عائلات : عبد الصادق ( أحمد. 
455)ء وهلامة ( طايع 1415 , 18817 ) ٠‏ 
1 ه أما دبياط فقد احتكرت تبثيلها عائلة حفاجى ( على 1477 , 181٠‏ , 
عبد السلام 1447) ٠‏ 

ولا شك ان هذا ٠ه‏ الاتساع اأغبيق » فى ممارسة السلطة كان بادرة 
خي » بيد ته لم يكن كل المطلوب لكى يؤدى مجلس النواب مهمته الصحيحة 
كمؤسامة نيابية وتشريعية * 


وه كما ان استمرار الحياة النيابية لدة تصل الى ١‏ هاما ما بين 
(1435- 1887 ) قد خلق مناها من النهم لوظيفة النواب ؛. وكون كوادر 
متمرسة على العمل الدستورى 'ونلاحفل بمراجعة الأسمام أن هناك بعض النواب 
الذين مارسوا العمل النيابى فى اكش من مجلس فاستفادو! بذلك خبرة يأساليب 
العمل البرلمائى ومناورته ٠‏ ومن النواب الذى تكررت أسماءهم في المجالسن 
النيابية المتماقية : محمود العطار ( وكان عضوا فى مجالسن 21١455‏ 5ا4١‏ ,2 
1847 )ء ويوسف العقيى ( 1475-181٠‏ ) وعيد السلام المويلحى 
 1496(‏ 1887 ) عبد الرازق الشوريجى ( 14855 1177١‏ ) مصطفى 
جميعى '( 1435 187١‏ ) أحمد الشريف (( 1١455‏ 1887 ) على شعي 
1١47 (‏ - 11878 ) ابراهيم حسن ( 1410 14135 ) على حسن ( 14170 
5 ) أحمدعيد النفار ( -14817-- 1873 ) مصطفى غنيم ( 1817 
1لام ) أحبد السرمى ( 1417١‏ 18487 ) سليمان عامس ( ١415-1818‏ ) 
وملى شعي ( ١47-1455‏ ب 18487 ) ابراهيم الوكيل ( 18455 
1447 )ء أحمد اياظه '( 1855 ب [184 ).4 محمد الشواريى ( 1455 
187 ) يوسق رزق (18935-14178) المدل احمد  ١855(‏ 
41ا) هلال مسي (1855- 1887 ) أحمد أبو سعيد (“الا1- 
1887 ) حستين سنؤيلم ( 1410 :1887 ) عيساس الزين ( 1855 ب 
اخذا ) مسرات السفودى ( لاما )١887‏ على كساب (141935- 
417 ) بدينى الشريمى ( 1895-1417 ) حنا يوسف ( 1416-- 31415 : 
عثدان قزالى ( 21435 1887 ) محفوظ رشوان ( 1١4847 1417١‏ ) 
مهنى يوسف عي ( 1418ب 148817 ).عبد الشهيب بطرش ( 1435ب 1410 ( 
طايع سلامة ( 141/5 ب 18417) على ابراهيم  18371:(‏ 1847 ) وعلىخفاجى 
َ) ككما ب “لاما ) ٠‏ ويؤش هذا البيان الى .أن عشرين عضوا من أمشام 


«جلس تواب الثورة سنة 18417 , كانوا أعضاء فى مجالس صايقة , وهو هدد 
يزيد على ربع هدد أعضام المجلس ( 6لا عضوا ) ويقل عن ثلثه ٠‏ 


ي ورابع هله الملاحظات حول مناحى اهتمامات المجالس النيابية ٠‏ 


اى؟] ل 


لقد عكست تلك الاهتمام'ت طبيعة التناقضات الاجتماعية التى كانت تطل 
تدريجيا على امتداد هذه المرحلة ٠‏ واذا كان من الطبيعى أن تكون المسألة 
الزراعية .هى جوص الاهتسام » فان الطبيعة الخاصة لشكل الانتاج الزراعى , 
هى التى فرضت نفسها ٠‏ 


فمن ناحية كان هناك اهتمام .غاص بمسألة تحري. قوة العمل العاملة 
فى الزراعة » وهى المسألة التى كانت تشكل تناقضا بين البرجوازية الزراعية 
النامية وبين عناصر الارستقراطية الزراعية ٠‏ ذلك أن تسخين كبار الموظفين 
وأصحاب الابعاديات للعمال الزراعيين للعمل فى السخرة الخاصة أو العامة 
كان يحرم الملاك المتوسلين من استخدام هذه القنوة فى منار مهم » وهو مأ سيق 
وآشرنا اليه ٠‏ لذلك ارتفع صوت أعضام أول مجلس نيابى )١815(‏ مطالبين 
بالفام السخيرة وشكل المجلس ‏ ياتفاق مع الحكومة ‏ لجنة ليحث الموضو عم , 
ولكن الحكومة أغرقت اللجنة فى تفصيلات فنية على أساس أن السخرة مسالة 
مىتبطة بالرى ٠‏ ثم اتفقت معها على تنظيم الاستدعاء للسخرة فى المنافع العامة 
بحيث تكون فرضا على من يتراوح أعمارهم بين ١8‏ و 2 سنة من أهلل 
البلاد التى تستفيد الأمليان الداخلة فى ذمامها من هذه السخرة وجملها مبسية 
على قاعدة المساواة بين الأهلين * 

ويعتسر التوصل الى هذ! الاتفاق نجاحا لا بأس به لعناصر البرجوازية 
الزراعية , برغم أن جهودا عملية لم تبذل من الجهاز التننيذى لوضع هله 
المقررات , وهى بطبيعة سلطة المجلس مجره اقتراحات برغفبات ‏ موضيع 
التنقين الكامل ٠‏ ويعوه جانب من السبب فى هذا الى أن السلطة التنميذية 
كانت تحت السيطرة الفعلية للارستقراطية الزراعية والعساصر الاقطاعية 
المسكرية ٠‏ على أن قرار المجلس فى ستة 18455 , حقبق نجاحا فى قصى 
السخرة على العمل فى المناقع العامة » و(أخضع العمال الزراعيين الذين كانوا 
يسخرون للعمل فى أراشى الارستقراطية الزراعية للسخرة العامة ٠‏ وكانوا 
بئفوة أصحاب الأراضى ‏ يعفون منها ٠‏ 


وتكرر بحث الموضوع فى مئة ١419‏ حيث اقترح أحد الأعضاع أن 
تقوم الحكومة بادخال الآلات الميكانيكية فى تاهير الترع كالكراكات وخلافه 
لكى تحل محل أفراد السخرة فى تطهيرها حتى يغف الض؛ئط على اسستدعام 
الممال الزراميين للعمل فى أراضى كبار الملاك ٠ )١161(‏ وتصاهدت مواقف 
المجلس من مسألة السخرة بعد ذلك التاريخ بعشر سنوات فلم يعد يكتفى 
بالاقتراح أو الطلب , واثما وصل الى ايقاف اجراءات كان يرى فيها شعررا 
بالفا بقضية تحرين قوة الممل الزراعى ٠‏ 


ب 1[1؟] سه 


حاولت الحكومة فى تلك السنة أن تضع نظلاما جديدا للسخرة , 
استهدفت منه التوصل الى اكيس قدر منكن من نقود الملاك الزراعيين لمواجهة 
كارثة الديون ٠‏ وبمقتضى هذا النظام (قرت قاعدة أن يدفع المسلاك يدلا 
نقديا عن السخرة العامة فى صورة مبلغ محدد عن كل عامل زراعى يستدعى 
للسخرة , يدفعه صاحب الإرض التئ يعمل بها 2 نظي اعفائه من السخرة , 
ولكي تزيد الحكومة حصيلة هذ البدل مسمت السخرة على المصريين ٠‏ وفرضتها . 
عليهم جميعا باستثنام العجزة والشيوخ ٠‏ ولم يقد القزار الببديد منوى 
العمناصر الارستقراطية الزراعية التى كانت تستطيع بمقتضاه أن تحتفظ 

٠‏ بنلاحيها وعمالها لغدية أراضيها 2 بينما وضع [عبام متضخمة على كساهل 
العنسى الزرامية الاكشر تحررا , والتى كانت ترى أن تحريس قموة العمل 
يخضحها القانون السوق الىاسمالية التقليدية » أى العرشش والطلب 2 وهى 
ما يقلل من تكلفة الانتاج الزراعى ٠‏ ويزيد من ربح المنتج الزراعى * ومن. 
هنا وقف مجلس النواب موقف المعارضة الحاسمة لهذه القرارات وآأجير 
الحكومة على التخلى عنها والنائها ٠‏ 


لم تحسم هذه المسألة نهاثيا الا فى مجلس نواب الثورة ( ١481‏ ) , 
اذ أثرت فى المجلس بنفس أبعادها السابقة 2 فقدم أحسد الاعضاء اقتراسا 
يتنظيم السخرة فى الأعمال العامة والخاصة , وأشار الى أن كبار رجال الدولة 
الأثرياء كانو! يسخرون العمال والفلاحين فى أبعادياتهم وينزعونهم دون 
ما قامدة من الحقول فيصبيبون أصحاب الاملاك الصثيرة يأضرار بالفنة ٠‏ 
ووعدث الحكومة بتنفين' هذا الاقتراح ٠‏ وكلغفت وزارة الأشغال بوضع قانون 
بذلك ووعدث يعرضه على مجلس التواب .بمجرد الانتهاء منه 16 ب 


وتؤّشر بعض أقتراحات النواب فى جلسات سايقة الى الطريقة التنى 
كانوا يرونها أملم من السغرة فى انجان الأعمال العامة ٠‏ فقد اقترح العضو 
رشوان محفوظ مثلا اياف تسخير العمال الزراعيين فى مديريتى أسسيود 
. وجرجا لتطهير ترعتى الديروطية والسواحلية 2 وطالب بأن توضع طريقة 
لتطهين هاتين الترعتين اما بالكراكات أو باعطائها بالمقاولة بمعرفة نظارة 
الأشفال ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا .الاهتمام. بتحريس قوة العمل » فان قضصية التنميسة 
الزراعية كانت وجها من الاوجه المتعددة لمطامح البرجوازية.الزراعية لتنمية 
اقتصادها ٠‏ لذلك فقد كانت محل هناية المجالس النيابية المتماقبة , التى 
شفلتها مجموعة 'من الاهتمامات المتشابكة المتملقة بهذا الموضوع ,2 منها اقرار 
حق الملكية الزراهية » وكفالة الاصلاحات الفنية لرفع مستوى الانتاج الزراعى 
مثل توفير الخبرة الفنية. واصلاح نظام الرى وآخغير! حماية فائضص الانتاج من 
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التبدد فى أيدى العناصر الاستفلالية المسيطرة , بتنظيم الضعراتب ٠‏ فى هله 
الاتجاهات الثلاثة بذلت المجالس النيابية جهدا مضضننيا لتدعيم التنمية الزراعية 
ورفع مستوىق الانتاج الزراعى . 


فيما يتعلق بدعم حق الملكية الفردية للأرض وتوسيع نطاقها 2 اقترح 
النائب هلال بك منير فى ممئة 1857 النظ. فى الأعليان الناشئة عن زيادة 
المساحة من صالحة وبور واضافتها الى أصحاب الأطيان المتداخلة فيهسا آو 
الملحقة بها ٠‏ وقرر المجلس اضضافة أطيان الجزائى بثمن يساوى قيمة ابجارها 
عن ثلاث سنوات , أما (طيان الحياض فتعطى أيضيا بالثمن بنفس القاعدة . 
وتقرر توزيع الأطيان اليور وأطيان الأراضى المالحة والبرارى على الراغبين 
فى استصلاحها بلا ثمن واعفائها من الضرائب لدد تتفاوت بين ثلاث سنوات 
وخمس عشرة سئة ٠‏ وفى سنة لالالم١‏ أصيدر المجلس قراره بشأن أطيات 
المنسحبين أو الغارين ب وقد أشرنا اليه فى الفمسل الثالث ‏ ويقفى بنقل 
ملكيتها الى أهل الفار وذوى 5رباه أى تؤجى » اذا لم يكن له أهل , ثم توذع 
فى حالة عدم عودة الفار بعد ثلاث سنوات ٠‏ 

وفى سئة 14859 قرر مجلس النواب قرارا هأما للحفاظ على الملكيسة 
الرراعية من التفتت »2 ولفممان «ستوى الانتاج الزراهى وخدمة هدف الزراعة 
الكثينة » فقد قرر المجلس منع فر الحصصس فى الاطيان الموروثة , وكسان 
الفرز ا اآى تقسيم الشركة ا حقنا مخولا اكل وارث طيقا للمادة الثانية من 
لائحة الأاطيان الممروفة باللائحة السعيدية الصادرة فى مبنة ١8448‏ * فقرر 
المجلس جمل التكليف على أكبس أولاد المتوفى وخوله حق ادارة الملك المشترك 
وتقسيم صافى الريع على الورثة 2 وبنى المجلس قراره على وجوب « استمرار 
فتح بيوت ذوى العائثلات » ويناء هلى هذا القرار ألغى نصص الفرز الوارد فى 
اللائحة السعيدية ٠‏ 


ومن أهم القىرارات التى أصدرها المجلس فى دور انمقاده مام ١854‏ 
قرارء بش فيب الاهالى في لحري حجج بملكياتهم حتى تستئلر الملدية و تنضبطل 
التصرفات العقارية » والتصريح لكل مالك باثبات ملكيته أمام القضاء سوام 
أكان بطريق التعاقد أم التوارث ؛ على أن تحرر له الحجة بذلك فى المحكمة ٠‏ 
وتؤشر هذه الاهتمامات المتعددة بمسألة بلكية الارض الى أن الطموح وراء 
تحويل الارض الى سلعة والانتقال بها من مجرد ملكية « بغرض الاستنلال » 
الى ملكية « بغرض الاستفلال والتصعرف © كان طموحا جارفا » بل هو طموح 
يعبى من ظهور « السوق © كواقع اقتصادى يتم التبادل خلاله » وتتحول فيه 
دوسائل الانتاج الى سلمع قابلة للتداول * 


فيما يتعلق بالغبرات الثنية الزراعية , اهتمت المجالس النيابيية 
المتعاقبة اهتماما خاصا بالرى وقنواته , آثار ثواب المحافظات مشاكل الرى 
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وطالبوا يتنظيمه والاهتمام به ٠‏ باستحداث قنوات جديدة ٠‏ وتطهير القنوات 
القائمة وتنظيم عملية توزيع المياه التى كثيرا ما تعرضت للخلل حدوث خلل 
واضح فيه ٠‏ ففى مجلس 14857 قدم واب الدقهلية اقتراحا بفتح قنطسسة 

البوهية وازالة مأ١‏ بها ءن السدود لتجرى المياه فى ترعة البوهية ولا تحرم, 
بلاد مركن الستبلاوين منها ,. كما طالبوا باعادة قم اليجن ١‏ الصفي على النيل 
بدلا من ترعة المنصورية أسهولة وصول مياه الرى الى البلاد 0 عليه , 
وامتكمالا للتوصل الى حلول لمشكلة الرى فى هذه المنطقة عن الدلتا , اقرح 
ذائب دمياط توصيل مياه ترعة الشرقاوية الى اليلاد الكائنة بشطوط دمياط , 
ومد القناة الى ثهاية الشطوط ٠‏ 


وفى سيئة 148178 قرر المجلس وجوب مضاعفة منثبات الرى والهندمية 

لعى تعد الاراضى كذايتها من امام فى حالة ها اذا نقصس مام النيل اكنقصه” 

فق العام الماضى » ووضيع الترتيبات لزيادة المياه وعمل الاحتياطات الكفيلة 
لتلافى طرر الشراقيى فى حالة لقص المسام بالنيل ٠‏ 


وفى مجلس التواب الذى انتخب يعد الثورة تزايد الاهتمام بمسائل 
خدمات الرى قأشار الأعضاء الى مشكلة الرى فى محافظة البحيرة. » وطالبوا 
باجراء اصلاحات ضرورية فى : مبرى الرياح البحيرى 2 وامبلاح التنساطن 
الخيرية ٠‏ كما طالبوا بحفر الرياح التوفيقى لرى القليوبية والدقهلية 
والشرقية + ومساواتها ببقية المدهريات وتوسيع .فم رياح المدوفية حتى يساوى 
برنها وبين المديريات الأخرى » واصلاح ترعة الابراهيمية بمرور المام بن 
جنابيات السكك الحديد لكى تستفيد منها أطيان جهمة الزاوية, ومديرية 
البحيرة وتوصيل رياح المنوفياً بترع العطف والخضراوية والساحل ٠‏ 


ومع هذا الاهتمام ب بمسائل اليرى : نلاحظ أن أقلب مشاكل الرى كانت 
فى الوجه اليحرى , زهدل علبي لأن أغلب أراضى الارستقراطية الزراعيية 
0 المالكة كانت فى الصعيب » الذى تميل لذلك بعئشات رى سليمة , 

نتشر فيه استخدام وابور المياه ٠‏ فلم تش ٠شاكل‏ رى الصحيد فى المجالس 
9 المتعددة سوى مرة أو مرتين ٠‏ وقد ظهن التناقض بين ممبالح الفئات 
الاجتماعية المغتلنة فى مياه الرى ٠‏ آكش. من مرة , ذلك أن الملاك الصفار ب 
3 بعضن مثو منطى الملاك ب كانوا لايستخدمون وابور المياه , وكانو! يلاحفلون 
تحكما فى مياه: الرى لمصلحة الفثات العليا من الملاك فأثار المضو طلبه حرين.' 
فى سنة 1843 الشكوى من تركيب وابور الرى فى الجهات الواقعة بالقرب 
من فم ير يوسف ء لآن الاكثار من تركيب هذه الوابورات يحبس المياه عن 
أطيان ٠ديرية‏ الفيوم البالغ قدرها نحو "٠٠١‏ الف فدان ٠‏ وآثار المشسو 
سليمان متصور مسألة أجنبى هو الخواجا يولاذ لأنه ركب فى'سئة ١84831‏ 
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وابورا ثابتا يضم ترعة الصصيصة الآخذة من ترعة الشرقاوية بالقليوبية وترتب 
على هف! الحتكاره للمياه 2» «ما أضى يملاك نحو "١‏ الف قدان 2 وحرمهاً من 
مام الرى * 


وفما يتعلق يتنظيم الزراعة » قرر المجلس فى سنة 8!ا8١‏ انشام 
مجلس زراعى فى كل مديرية يسمى « مجلس تنظيم الزراعة » ينتخب أعضاه 
بمعرفة العمد بنسية عضوين. عن كل مركن للنظ. فى الشؤون الزراميية 
وتحسينها وتقدمها » وانشاء حقول للتجارب الزراعية يعهد الى علمام النبات 
اجرام تجارب الزراعات الحديثة فيها ٠‏ وأضاف مجلس النواب اليها مجالس 
فئية آكش تخصصا تسمى « مجالس تفتيش الزراعة » مؤلفة من موظفين فنيين 
للنش فى شئون الأراضى والزراعات واجرام ما يؤدى الى توسنيع نطاق الزراهة 
وأآن يكون بالوجه البحرى مجلسان وبالوجه القبلى ثلاثة مجالس ؛ وهو اههمام 
يعكس درجة أرقى من تنظيم الانتاج الزراعى سواء عن علريق المنتجين الماقشرين 
(وتعتبى مجالس تنظيم الزراعة آأشبه باتحاداتلهم) أو عن طريق الخبرة الفئية 
المتغخصصة , وهو تنظيم يعكس طموح المنتجين الزراعيين الى تجديد انتاجهم 
الذى كان قد تعدى قى هنه المرحلة الانتاج للاستهلاك ؛, ليصبح انتاجا 
للتسويق بالأساس ٠‏ 


ولما كان مجلس النواب كمؤسسة سياسية ٠‏ يعبن تدريجيا عن بصالح 
«ؤلام المنتجين ٠‏ فقد كأن من الطبيعى ممع ازدياه خبرته وذاتيكا »2 .أن يسعى 
لحماية فائض. هذا الانتاج من التبدد » وهو ما يمنى تدخل المنتجين لتنظيم 
الضضرائب والرقابة على فرشها ومتابعة طرق صرفها ٠‏ ونلاحظ آنه ببتما كان 
المجلس فى أدوار انعقاده الاولى ب فى ظل السيطرة الخديوية عليه يوافق 
على كل الضرائب التى تعطلب الحكوىة فرضها , فقد انتهى به الأمن الى الوقوف 
ضد كل رغيات السكومة ومحاسيتها حسابا عسيد! على ما تجيبه من شرائب ٠‏ فقى 
دور انعقاده الأول وافق .ثلا على فرضص. ضريبة على المواثى بواقع عشرين قرشا 
ستويا على كل رآس من مواثى الزراعة كالابقار والجامؤس والثيران والخيول 
والبفال وثلاثون قرةا على الجمال وعشرة فقروش على الحمير ٠‏ وكانت الحجة 
التى قدمتها الحكومة فى طلب اقرار هذه الضريبة أن أعمال المنافع العامة 
التى تنفذد بواسطة السخرة تقتضى آدوات ومهمات يجب شراؤها بالثمن ٠‏ 
كما وافق المجلس بعد ذلك على أنوام متعددة من الضرائب , وتدريجيا يدا 
المجلس يتدخل فى المسألة الضرائبية بشكل سافى وجاد , فآثار قضية الشكل 
الذى تجمع به الضرائب وطالب بالفام نظام العهد فى جمع الضرائب وبسقتضى 
هذا النظام تمهد الحكومة الى بعضي الأعيان والمأمورين ورجال الجهسادية 
بجباية ضرائب قرى أو نواح باكملها ممن كان أهلها غير قادرين عل, زراعة 
جمييع زمامها أو «تآخرين فى سداد مالها ٠‏ فكان المتمهدون يتكثلون بسداد 
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الضعريبة من مالهم الخاص اذا لم يجبوها من الأهلين ع وقد آدى هذا النظام الى 
ارهاق الفلاحين لأن المتعهدين كانوا يقتصبون مأ يزيد عن الطعزائب من 
محصولات الأهالى وأخذ بعضهم لعهدتهم أراض لا تزرع لمجرد لرقبة فى 
تسخير الفلاحين للعمل فى مزارعهم الخاصة , فطلب المجلس فك جنيع الفهد, 
ومما آثاره المجلس فيما يتعلق ‏ آيضا ب بشكل جمع الضيرائب مطالبته يقبط 
عنلية تحصيل الأموال الأميرية في المديريات لمتيع العبث فى قيد, المتحصلات , 
وتقسيط الاموال الاميرية 2 وتحديد مواعيد لدقعها تسهيلا لسدادها'وهسو 
ما عاد المجلس الى تأكيده فى سنة ٠ 1١8417‏ 

وتجاوز اهتمام المجلس النيابى شكل جمع الضرائْب ‏ لتناقش الضرائب 
المفروضدة وطريقة فرضها ء وفى هذا الصدد أثارت ضريبة المقابلة أعرض 
المناقشات والخطزها ٠‏ فالحكومة التى التجات الى العمل بقانون المقابلة ثم 
الناؤه ثم أعادت العمل به ٠‏ فتزايدت معارضة المجلس للفوضى التى يطبق 
بها هذا أدقانون ٠‏ ففى ءنة ١4171‏ وافق النواب على المودة للعمل بقانون 
المقابلة » وطللبوا الحكومة بتو ضيح الطريقة التى كانت تنوى اتباعها فى رد 
المبالغ التى حصلتها. من المقابلة فيما لو بطل العمل بالقانون » وهو ماسبب 
احراجا للحكومة ‏ خاصة وأن المجلس قد لفت نظن لها الى أن مساولتها لالغام 
القانون فى المستقبل يجب أن تتضلمن رد المبالغ التى حصلتها بمقتضاء ٠‏ 
وقى هذا السدد فان المجلس طالب يالفاء عده من الضرائب مثل ضيريبية . 
المواثى , وطالب بفغرض ضيرائب على الاأراضى المستعنلحة ٠‏ 


تناولنا فى الملاحظات الأريع السابقة طبيمة التركيب الطبقى لمجلس 
النواب والاتساعغ النسبى فى رقعة ممارمى السلطة من خلاله 2 ومدى خبرة 
أعضيائة بعهمثه ؛ وبناحى افثبايهم » وفى طبوم هذ! /» فان سؤالا ضروريا 
يقفن الآن 2 هو : ما مدى تعبيي ذا المجلس عن الواقع الاجتماعى , الذى 
صدرت هنه الثورة ؟ ! ٠‏ 9 


الملاحظة العامة التى تفرص نفسها عليئا عند محاولة البحث عن اجابة 
لهذا السؤال أن المجلس لم يكن يعس تعبيرا حقيقيا وكابلا عن جوهى الؤاقع 
الاجتماعى الذى صدرث عنه الثورة ٠‏ فمن تاحية التركيب فقد لاحظ المرخون 


اأبرجوازيون أنفسهم أن المجلس لم يكن معبرا عن هذا الواقع ٠‏ 


ويرى الاستاذ الرافعى آن المجلس كان من ناحية التركيب ممثلا لطبقة 
واحدة فى ا مجشسع وهى عطليقة الأميان وان .« طلبقة التجار والستاع لم تكن 
ممثلة فى المجلس اللهم الا النزر اليسير من التجار ممن انتخب باهتباره من 
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الأعيان » وخلا المجلس ايضا من الطيقات المتخرجة فى المدارس العالية » لأنها 
لم تكن من ذوى العصبيات فى المدن والأقاليم » )١28(‏ وبصعرف النظر عن 
فرض مصطلمح « الطيقة » لدى الاستاذ الرافمى ٠‏ فان فكرته صحيحة بوجه 
عام ذلك إن المجلس كان بالفعل ممثلا لعناصى من البرجوازية الزراعية فى 
الأغلب الاعم » مع عدد محدود من التجار الذين تتزاوج صفتهم » فيجمعون 
بين انشطة البرجوازية الزراعية والتجارية فى وقت واحد ٠‏ وبهذا التركيب 
فانه افتقد الى التعبير عن الاجنحة الأكشر وعيا والاكش ثورية من اليرجوازية, 
وهى الشرائح التجارية والمثقفون البرجوازيون »2 وفئات الحرفيين المتعددة ٠‏ 
ومن هنا فان طاقته الثورية كانت محدودة , وسرعان ما حدث الانشقاق 
في داخيله * 


والمسئولية التى تتحملها قيادة الثورة فى هذا الموقفف / مسئولية هينة 
ويسيرة ذلك أنها حاولت فووجهت بمقاومة ,2 ينك « روزشتين » أنه عندما 
صدر الأمى العالى الخديو بدعوة مجلس النواب الى الانمقاده » اشتد الغلاف 
بين شريف ياشا وعرابى « فقد أراد الأول أن يكون انعقاد المجلس على القاعدة 
الضيقة التى حددها قانون الانتخاب الصادر فى ستة 1815 ء, بينما اسر 
الثانى على تنفيك قانون الانتخاب الذى وضعه شريف ياشا نفسه فى الأشهر 
الاخيرة من حكم اسماعيل ٠‏ ولم يعتمد بسبب خلعه - وهو أكش ديمقراطية 
من القانون الاول ,2 ويروى روزشتين أن الحق كان فى جانب عرابى « ققد 
كان عدلا أن يستانف النظام الجديد الذى قررته ثورة 5 صيثمين السسير 
دالأنظمة السياسية ء من النقطة التى وقفت هندهاأ بسبب تدضل أوريا 
العنيف ٠‏ وقد ناضل عرابى عن رأيه أشد نضال وأيده قيه عدد كبير من 
الأعيان - ومع ذلك فان شريف أبى التحول هن رأيه ب عملا بوصية السير 
أوكلند كولفن . وهدد فعلا بالاستقالة فلم يمثل' هرابى دور الديكتاتور . 
ولم يلتجا الى حكم القوة » بل رضخ فى النهاية ووافق على احيام قائون 
4565ل » (ؤهل) ٠‏ / 


والقامدة التى انتخب على أسامها النواب فى سنة ١4155‏ - وامستمرت 
حتى الثورة ‏ قاعدة ضيقة , لاتسمح بأن يتولى الئيابة صسوى عنأصر محدودة, 
لآن الناخبين هم مشايخ البلاه » بينما يكشف الدتاش الذى دار بين صئنوف 
الثوار ب وخاصة آراء النديم التى مبق وآأشرنا اليها ‏ ان قيادة الثورة كانت 
تتبنى فكرة الانتخاب العام المباشر 2 أى هلى درجة واحدة 2 وبيئما اتجهت 
بعضى العناصر المتدلة , 'كالشيخ محمد عيده + الى تأكيد فكرة أن الانتخاب 
المتعلمة , فان قيادة عرابى رآت أن الانتخاب والترشيح هما حقان مترتبان 
أعلى واجب 2 هو دقع الشرائب , وطالما أن المواطن يودى التكاليف والواجيات 


 امنةالا[ل‎ 


العامة » ومتها خضوهه للتجنيد ؤآداؤه للشنرائب , فِمن حقوقه أن يشارك 
فى تسيين أموز هذه الدولة ء, بانتخاب من يمثلونه ٠‏ فى الرقاية على الحكومة , 
وسن التشريعات التى تنوى تطبيقها على المواطئين ٠‏ 


ويمكس قائون الائتخاب الذى صدر فى بارس 1487 ب بتكملا 
للدستور الساهر فى. نفس السئة ب تسوية وسطية للسراع بين مختلف 
التيارت الفكرية حول هذا الموضوع الهام ٠‏ فهو لم يجعل. الانتخاب مباثرا 
وعلى درجة واحدة , ولم يقصره عل المشايخ كما كان الحال فى قاثون ١1845‏ 
ولكنه. جمل انتخاب النواب على درجتين ٠‏ فينتخب الناخبون مندوبين مئويين 
( عن كل ماثة ناخب مندوب ) * وهؤلام المندوبون هم الذين يتولون انتخاب 
التواب ٠‏ وقيد خق الانتخاب ينصاب مالى , فالمواطن الذى له حق الانتخاب هى 
الدى يذفع خمسة جنيهات على الأقل فى السنة نن الضعرائب أو الرسوم المقررة, 
وأعنى من هذا النصساب من يسميهم الاستاذ الرافمى الفئات الممتازة وهم 
اللماء والرؤسام الروحانيون وحملة الشهادات العاليية » والمدرسون فى 
المدازس الأميزية .والأهلية ٠‏ والموظفون العاملون والمتقامدون : والمحأمرن. 
والأطباء والمهتندسون والصيادلة ٠.‏ وجمل سن التاخب احدى وعشرين سنة 
وسن ‏ المندوب المئوى والنائب خمسا وعشرين سنة: ونص على جوال التخناب 
المؤظفين الملكيين والجهاديين ( العسكريين ) ٠‏ على أن لايقبل أحدهم فى النيابة 
الا بعد استعفاثة من وظيفته 2 وجهل عدد النواب ماثئة وخمسة وعشرين ثتاثبا 
منهم اثنا عشر نائيا عن محافظات السودان ومديرياته ٠‏ وخول القانون لمجلس 
النواب حق الفصل فى الطمون الانتشابية .٠‏ 


غير آن-هلنا القانون لم يوضع موضع التطبيق ٠‏ اذ لحقته الاحداث التنى 
انتهت بفشل الثورة ودفن كل منجزاتها الهامة 2 ومن هنأ فان المجلس الذدى ' 
أمغرت هنه انتخابات ١4417‏ لم يكن معبزا تماما عن الجبهنة الثى قادت 
الثورة ٠‏ رقم 5معبيره حن جداحع هام منها ء أما الأسمئحة الأخرى فكانت خافبة 
المنوثت 1 واشخة ٠‏ لقد اهتم المجلس مثلا بمشاكل التجار والحرفيين . 
ولكن فى أدنى الحدود > فناقش نظام سئدات التعامل بين الناس , وطالب 
النواب باستصدار قانون .لتنظيم الرهون والمماملات ٠‏ وبرزت فى يمشن 
المناقشات تناقضات بين ففات التجار » وخاصة بين العتامر الاحتكارية 
والتجار المدافعين عن حرية التجارة ٠‏ فقد اقترح آمين' الشمسى. معالجة أستعار 
النلال بمليع اتفاق التجار على رفع سعن هأ و مشع تصسديرها الى الغارج 0 
واستئد التجار الذين آثاروا هذه المسيالة الى أن النلال هى عنام .شعبى 
وتصديرها الى الخارج قبل الموسم الجديد يمكن أن يؤدى الى نتسائج سيئة ء 
ودافق المجلس على الاقتراح ٠‏ كذلك اهتم المجلس بالمواصلات وطالب اكش من 
عضو باثشام السكك الحديدية * واحتضن المجلس مشروع مركة حديد السودان 


ساهو - 


وهو مشروع كان يخدم المطامح التجارية التى كانت وراء فكرة الاميراطورية 
الافريقية التى كان يدعو اليها اسماعيل ٠‏ 


وفى هذه الحدود فان تحميل قيادة الثورة فوق ما تطيقه من مسئولية 
تتجاوز ما كان يطرحه الواقع الفعلى من امكانيات » هو طموح يقيس الظاهرة 
الثورية بمقاييس أبعد زمنيا من ظروف تفجرها٠ويرى‏ الدكتور « هيبدالعزيزن 
رفاعى » ان رؤية عرابى للنظام النيابى لم تكن رؤية مبدئية ولكنها كانت 
رؤية « وسيلية » هدفه منها د تعزيئ الاتجاه القومى وتمكين الشعب كله من 
الوقوف بجانبه فى تطلعه الى هذا الاتجاه فى تحالف ضد الأتراك والشركس», 
وهو يسوق تدليلا على ذلك ما ذكره الشيخ محمد عهيبيده فى مذاكراته حول 
رؤية عرابى للفكرة الدستورية عموما , كما يرى أن موقف هرابى بعد فشلٍ 
الثورة يؤكد أيضا أنه كان يرى الفكرة الدستورية ٠‏ فكرة تكتيكية وليست 
امستراتيجية : ذلك أن عرابى كان يتخذ هذه الفكرة لمواجهة خصومه ء 7 فلما 
انتهى به الأمى الى التسليم للانجلين فى النهاية لم يعد لقيامها فى ذهنه من 
دوافع , فأعلن لبرود لى أنه لايرى ضرورة لمنح الآمة حقوقها الدستورية الا 
بعد خمس نوات »© وعلى ذلك « فان سعيه للدسثور كان مجرد خطة ولم يكن 
اقتداها ببيدا » (050) - 

وقد سيق وعالجنا فى آكش من موضع فى هذه الدراسة طبيعة رؤية 
عرابى وقيادة الثورة ومفكريها للفكرة الدستورية * وناقشنا ما قاله الأستاذ 
الاسام قضلا عما يشوب ما كتبه فضيلته عن الثورة من مآخك ومطاهن 
أوضحداها أيضا ء ولموقف عرابى من قضايا النغال المصرى يعد قفشل الثورة 
لروق لناصة سنعالجها بتفصيل أوفى فيمأ بعد * 


على أن التصور الذى يطرح به الدكتور رفامعى المسالة يحتاج الى مناقشة ٠‏ 
ذلك أن التفرقة بين ما هو « استراتيجى 6 و 3 تكتيكى » فى شعارات الشثورة 
يجب أن يبنى على أمسامن النهم الطبقى للظاهرة الثورية ٠‏ فالهدف التهسائى 
لأى طبقة عند محاولتها تحقيق ثورتها هو الاسكيلامء على السلطة السياسية 
أو المشاركة فيها , وهذا هو الهدف الاستراتيجى فى المدى الطويل + وكل 
الشمارات الثورية اذا اتغذت فى مرحلة مأ طابعا اسكراتيجيأ فهى فى النهاية 
وسائل لتحقيق هذا الهدف ٠‏ واذا كانت القيادة العرابية » قد هبرت 
- بمجموع حركتها وفكنها ‏ هن محاولة لبعض شرائح البرجوازية للمشاركة 
فى السلطة , فان رفع الشعارات الدستورية والتحررية ء كان وسيلتها لتحقيق 
هذاه المشاركة »- ولا شك أن الدكتور رقامى لايفيب عله أن مصطلحات مشل 
« المبد؟! » و « الحرية » و « الدستور » , ليست مطلقات بطلوبة ئداتهيا. 
ومستهدفة لما تتضمن من خير , وائما هى داثما تحقيق لاهداف اجتساعية 
وطبقية ٠‏ 


ب 9١ؤ]‏ سه 


(د ) السلطة القضائية ترسى قواعدها : 


تم تكن الحاجة الى « القضيام 4 مجرد رغبة لدى بعض ذوى القلوب 
الرحيمة فى نشى العدل وانصاف المظلومين , فمثل هذا التمط من البشر كان 
قد اتقرض منف قرون سحيقة + بل ان شكا يقارب اليقين يساورنا فى أنهم 
قد وجدوا أصلا ٠‏ أن تعرض المصريين للظلم والافقار والتسدف فى معاملتهم 
وتعديبهم وسلبهم حريتهم آمور ب تبدى لفرط تكرارها ‏ . عادية فى التاريخ 
المسرى 2 وفى نفل السلم الاجتمامى فان المصرى الذدى يعيش على قوة عمله 
كان الضحية المستمرة لابقع أنواع التعذيب التاريغية ؛ فاذا ما تصاعدت فى 
تلك الفترة التى تخمرت فيها الثورة العرابية دعوة بانشام القضسام والحكم 
. بالقدل بين النإين » فان فهم هذه الدعوة يجب أن يظل بعيدا عن مظنة 
« العطف على المظلومين » اذ أن ميررا هآ لم يوجد لهذا! العطف المفاجىء ٠‏ 
وات فما هو المبزر التاريخى لمثل هذه الدعوة ؟ 


كان منطقيا مع ازدياد الاتجاه الى فصل السلطات وبلورتها أن تتمير 
السلطة القضائية تدريجيا . وأن تتيلور خطدوة بعد خطوة امتقلاليتها عن 
السلعلتين التنفيذية والتشريعية ٠‏ وفى بلد عريق فى الثيوقراطية ب كمصر 
فى لل الحكم الاسلامى والتركى المملوكى ‏ فان: تحديد السلطات وقمنلها 
والانتقال من تطبيق الششريعة: الدينية الى تطبيق شرائع زمنية ‏ -لم يكن هدفا 
سهلا ٠‏ ومع ذلك فان التطور الاجتماعى وبسرول مصالعم الطبقات الصرية قد 
انتهيا يتحقرق نجاحات متعددة فى هذا المجال ٠‏ 


لشاوفى يلد #تزايد فيه الرغبة فى النمو الاقتصادى » والتوسع التجارى , 


دالاداج الزراعى الكثيف وتتجه فيه الملكية ألى الاستقرار 2 ويسعى الى تشبجييع 
رؤُوس. الأموال الاوربية للاستثماز » لابد وأآن تترايد الحاجة لسلطة قضبائية 
مضبوطة الاحكام 2 يمكن فى ظلها أن يجد الامستثمار فى مختلف أنشضطة 
الاقتصاد الوطنى حماية قانونية » وضمانا من السلب والنهب والافقار ٠‏ وقد 
عبس نووار باشا.عن هذه الفكرة في مذكرته الهى رفعها الى الخديو فى سنة 
51م بطلب: تشكل المحاكم المختلطة فقال ان « الحكومة المصرية تشبعن من 
جهة أن النجاح لا يمكن أن ياتيها ألا من أوربا وتود أن تدقع العنمي الأوربى 
وان تنتفع به وأن تعهد اليه باعمالها العظيمة وأن تجعله أساس زراعتها 
وتجارتها وتود أن تدعو اليها آصحاب رؤّوس الأموال من الأجانب لتفوض 
اليهم مهمات نافعة ذات جدوى » ٠‏ وذك أن هذا لايتم با ميع ضمان هدم نزج 
الأور بيين لشروة البلاد 0-0-5 بيد هو انشام نظام عدلى حسن يجعل لأودبا كل 
الضمانات التى يحق لها أن تطالب يها » (لكل) ء 5 


نت" 


- 


وفى مذكرة أخرى كتيها نويار ب بباريس فى مارس 188١‏ ب حول 
انشام قضاء وطثئى معيرى ؛ ركن نوبار على ما سماه «قانون الأميال والأهواءا 
الدذى يحكم المسائل فىمصر ٠وخاصة‏ العلاقة بين الحكومة والموظنين والوطنيين» 
ورأى أن الافتقاد الى « الهيئة العدلية » يؤش تأثيرا ضارا على اقتصاد البلاد 
« لان البلاد لم تستطع ٠‏ ولا تستطيع » أن تنجح النجاح المادى الذدى يمكن 
آن تناله من مواردها , اذ أن البين الواضح أن ابن الوطن الممسرى لايستئس 
ما عنده من رآص المال ولا يجازف به فى المشاريع , وعلى الجملة لا يستخدمه 
ولا يتد وله , لأنه يرى تخبثته آمن له وأضمن ٠‏ ثم أن الأوروبى أيضسا 
لايرى مصالحه وراس ماله فى أمان وضمان لآن الوطنى الذى يعامله لم يكن 
فى مأمن مثله لدى الحكومة والموظفين » (117) ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
« الاوربيين كانوا يظلمون الوطنى ويستنزفون خيره دون آن يستطيع استعادة 
حقوقه لان أبواب العدل كانت موصدة في وجهه عند معاملته 6 اليف 0 


لم يكن « نوبار » الوحيد من ساسة ومفكرى تلك المرحلة » الذى أنظر 
الى المؤسسة القضائية يامعتبارها ضرورة لحفظ حق اللملكية وتنمية الثروة 
وتنظيم التعامل فى السوق » » بل كانت نظرة لدى الجميع ٠‏ ققى خطاب القاء 
العديو توفيق فى افتتاح المحاكم الأهلية م وبرغم أنها من انجازات الثوره 
فانها لم تفتتيح الا سنة "1441 - قال انه « من المعلوم أن أصاص العمران 
وازدياده ثروة الاهالى والسكان هو اتباع جادة العدل والحق والسين على وفق 
ما تقتضيه القوانين وتوقيع الاحكام حسب تصوصها » )١1154(‏ وأملن وزير 
الحقانية فى نفس الحفل أن الهدف من انشام هذه المحاكم هو « تأمين المتعاملين ٠‏ 
والفمصل بين المتخامسين » + وهو ما هين هنه أيضياأ رئيس محكمة الاستثئناف 
وتطبيقها هو 2 حفظ الأموال وحقن الدمام وصيانة الأعراض »© وأن الظلم 
ليس مجرد « أخل المال من صاحبه هده اتسين 
من يد الظالم ويرده للمستحقين 4 افده » 


قاد التطور الاجتماعى خطوات انشاء وتدعيم السلطة القضائية +فكلنا 
تعقدت اللمعاملات وفرشس اقتصاد السوق نفسه تزايدت الحاجة الى املؤإسسات 
القضائية وتملور العمل بها ٠‏ قفى عمير محمد على كانت السلطة القضائية 
فى يد « المحكمة الشرعية » باعتبارها وحدة القضام المصرى 2 ثم فرضت 
ظليوف التطور الاجتمامى أن تضاف اليها محاكم للمسائل المدنية والعجارية 
عرفت بمجالس الأقاليم أنثىم منها خمسبة على امتداد القطن . وأآضيف اليها 
بعد ذلك ماعرف بمجالس التجار فى الاسكندرية والقتساهنة ؛ وهى التى 
تطورت لى « قومسيون مصرى » اختص ينظى القضايا الثى ترفع عن الاجائب , 
على الرعايا المحليين ٠‏ وأما الهيئة الاستئنافية العليا فكانت فى يد 2# بجلس 


عنم 1 نجه 


الاحكام 6 ويتكون من تسمة من كبار رجالات البلاد مع عاللمين من علماء الأزهر 
أحدهما حتفى المذهب والآخن شافعى المذهب ٠‏ وكان يغتص ياعادة النظ.ن فى 
أحكام بعضى القضايا , ويشارك المجلس الخصوصى ‏ مجلس الوزرامء ب وضع 
القسوائين » : 


وفى عهد سعيد' نالت مصير حقوقا استقلالية فيما يتعلق بالقضمام اذ ثال 
من السلطان العثمانى حقا ام يكن لأسلافه من ولاة مصر ؛ هى حق اختيسار 
القضاة بعد أن كان العمل جاريا حلى أن قاضى القضاة المولى من قبل النسلطان 
المثانى هو الذى يعينهم ٠‏ 


تزايدت الحاجة الى المحاكم فى عهد ألماعيل' 2 قعمم مجالس الأحنكام 
وأنشأ منها تسعة شملت معظم [تحام القطن ٠‏ وزيد مده مجالس الأقاليم » 
وصار لكل مديرية مجلس ايتدائى , وزيد عدد المجالس الاستئتافية التى كان 
تستائف أمامها أحكام المجالين الابتدائية الواقعة فى دائرتها * وفى مبنة 
1 نشت ينام على اقتراجح مجلس شورى النواب جالس أى محاكم 5 
فى القرى والأخطاط لنظلى القفسايا الصغيرة » صميثت معالس الدعاوى 
الركدية ٠‏ وبقيت المحكمة التجارية المختلطة المسماة مجلس التجار فى كمل' 
من الاسكتدرية والقاهرة تفصل فى المنازمات التجارية بين الوطنيين والاجائب 
ولها محكمة امبتئنافية عليا وامنتس هذا النظام قا قائما حتى تشكيل المحاكم 
الأهلية فى أمنة 3841 ٠‏ 


بد1 الانتلاب الحقيقئ فى القضام فى فتسة تخس الثورة العرابية » فقد عكنف 
رفاعة الطهطاوى وتلامينه من الليبراليين المصريين على ترجمة قانون نابليون 
المروف بالكود ٠‏ فترجموا' القانون المدثى ٠‏ وقانون المرافمبات ٠‏ وقانون 
المقوبات ٠‏ وقانون تحقيق الجنايات ٠‏ وصدرت لائحة ترتيب المحاكم الأهلية 
فى مارس ١881‏ أى بعد الثورة ٠‏ ويعتس عرابى أن صدور هذه اللائحة كان 
ضرؤريا « لما له من الملاقة باستقامة ساشش الأمور 2 ولأنه هو :الموجب لثئة 
إلآمة بالحكوية » (زككل) ٠‏ 


قنك اللائحة أهم. القواهد الديمقراطية فيما يتعلق ' بالقضناءكموشقنة 
ركان من الطبيمى أن تجىم اللائحة تمييرا ليبراليا ناضجا والذين مهنوا لهنا 
فكريا هم عناصر من الليبراليين المصريين , الذين استندوا ع كوم 3 
نابليون 2 فهو تلخيمن أمين المنادىم وفكريات الثورة الس نسية ٠‏ 0 


٠.‏ فقد أقرت اللائحة ميدأ استقلال القضيام كسلطة منفصلة عن. بقية 
السللات بتقزيرها عدم جواز عزل القضاة » وعدم جواز نقلهم من محكمة الى 
أخريى إلا برضشنا هم وبعد آخنذ رأى محكدة النتضص. والابرام ٠‏ 


ا 6 


هي وأقرت ضرورة علم المواطنين بالقوانين قبل تطبيقها عليمسم 2 
فآوجبت ألا يعمل يالقانون الا بعد نششره فى الجريدة الرسمية بثلاثين يوما ٠‏ 


ي وأقرت مبدا إلا عقوبة على فعل صابق على صدور القانون بتأثيمه . 
.ى عدم سريان القوانين على اأاضى ٠‏ 
هي كما أقرت ضضرورة استناد الأحكام الى القوانين التى سيجرى نشرها 


أو القوانين واللوائح الجارى العمل بها ٠‏ وألا تكون الاحكام مشالفة لنسرص 
القوانين المذكورة * 


ي وحددت اللائحة درجات التقاطضى لتضمن للمتقاضين ٠‏ وللمحكوم 
لهم أو عليهم فرصة اللجوء الى م.دتوى قضائى أعلى لمراجعة الأحكام لمزيد من 
.لدقة فى اصدارها , وهكذا تقرر وجود ثلاث درجات قنضيائة : محاكم ابتدائية 
أو جئية ومحاكم استثنافية ٠‏ ومحكمة للنتقض والابرام ٠‏ وآكملت الهيئة 
القضائية بانشام النيابة السومية ٠‏ 


وهكن! أرسيت من الناحية النظرية قواهد استفلال السلطة القضصائية 
وان لم يتم هنا إلا بعد اجهاض الثورة ٠‏ 


أن استكمال السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وتعميق 
ا«فواصل يينها كان من أهم الانجازات التى حققتها محاولة البرجوازية 
المصرية للمشاركة فى السلطة , ولكن السؤال المح الذى يواجهنا هو : ما هو 
النصيب الذى آخنته البرجوازية المصرية من السلطان , بعد هذا الجهد 
الجهيد ؟9! 


(ه) الثورة تبنى سلطتها الديمقراطية البرجوازية : 


الممراجعة المتأنية لمسار الثورة العرابية تؤكد أن محاولات ارسام قواعد 
السلطة الجديدة , لم تنته الى نتائج يمكن اعتبارها حاسية . صحيح أن هذه 
المد'ولات لم تمسي كانها لم تكن ٠‏ ولكنها لم تكن كافية لحسم قضشسية 
السلطة ٠‏ لقد وضمعت القوى السياسية الجديدة أقدامها على خريطة السلطة . 
وشاركت بنصيب قليل فيها . وكان من المحتمل لو استمرت تمارس دورها 
لفترة أطول أن تمكن لنفسها ٠‏ ولكن هذه المحاولة جوبهت بتحديات كثيرة : 


هي أول هله التحديات المىكن المتمين الذى كان للأجانب فى أجهزة 
السلطة المختلفة ٠‏ اذ طرح هذا المركن مشكلة ذات شقين : أولهما أن الأجائب 


.”#7 سم 


أكانوا يمارسون- دورهم فى السلطة يحكم مصالحهم .الاقتصادية واتض خم 
جالياتهم وارتباطاتهم يالسوق العلمية الذى كان الاقتصاد. المصسعرى يدور “فى 
عجلتها 2 فضلا عن الحماية السياسية التى كانت الدول تضفيها على رعاياها 
العاملين في أجهزة السلطة المصرية ٠‏ وأما الشق الثانى فهوى. احتياج اليبلاد 
الى جزم من الخبرة الأجنبية فى المؤسسات الجديدة التى أنشاتها - وككانت 
قرون التخلف الطويلة قد .حرمت ممس من تكوين كوادر هنية متخصصة يأعداد 
كافية ودن هنا فقد اضسطرت حتي الوزارات التى تلت الشمورة ومملت 
باسمها. ‏ الى استبقام هؤلام الاجانب » ففى عهد وزارة شريف مشلا تقزر 
تشكيل لجنة لوضيع تشريع للموظفين المدنيين » فاضطرت الوزارة الى الامنتمانة 
يخمسة من الأجانب فى هذه اللجئة » كانوا يشكلون مأ يقتسرب من نصف 
"أعضائها ٠‏ بل ان المجلس الأعلى للمعارف ‏ الذى سيق انشاه فلى عهد وزارة 
رياشن من ١١‏ مسيريا و ١‏ أجنبيا ن ظل على تشكيله مبع اضافة خمسة بن 
الأمضام الوطنيين ليشكل العنصى المصرى أغلبية فيه ٠‏ 


ولم يكن هذ! المركن الخامس للأجانب قاصرا على السلطة التنفيدية بل 

': ان محاولات متعددة كانت ترمى الى نشس هذ! النفوذ وتأكيده فى المؤسسات 

'الآخرى ٠‏ وبالئات فى السلعلة التشريمية. والقضائية ٠‏ وكان من أعصلى 

. الأصوات المنادية بهذا نوبار ياشا ء أشار للموضوع فى مذكرته الشهيرة التى 
كتبها فى مارس 1881 وآرسلها من باريس ٠‏ وهى تمبر عن رؤية أجنبية , 
ولا نشك فى الذى أوحى بها لنوبار » هى بعضى الدوائش السياسية الفرنسية 

“التى كان على اتصال بها , وتاريخ المذكرة يشي الى أنها كتبت بعد تفسره 

أول قبراين 2 ومع ازدياد' المطالبة بمجلس -النواب ٠‏ والاقتراحاث الواردة بها 
تبدو كما لو كانت موجهة لاجهاض هله المطالبة * 


رأى نوبار أن هناك ضرورة لتشكيل « الجنة لوضع القوانين 2 يعرض 
عليها كل تدبير ادارى أو مالى قتفحصبو ثم تقبله أو تعدله. بالاتفاق مع مجلس 
النظار قبل أن يعرض مقن 'الخديى ؛ وبهن! لا تصدر القوانين الا بعد الاتفاق 
.. والفحص المدقق بين هيئة مستقلة حاصلة على كل الشممانات اللازية لصيانة 
مصالح الذين يدفعون الضعرائب » ٠‏ فممن يجب أن تتكون هله اللجنة ؟ من ممثلى 
الشقب.؟ ذلك شوم لا يمكن أن يس بخان .نو بار ٠‏ ولكن الذى ينسجم بع تفكيره 
أن يقترح تكوين" هذ! المجلس التشريعى, من د النظار القدمام والموظفين السابتين 
يعينون من بين الحاصلين على الأخلاق الشريفة لدي الأمة ومن كبار فائزين بالاعتبار 
والآحتسام ' يدقيون الفعرائب الكبيرة .ا ويهمهم آن تكون .الادارة ساسة قلى محور. 
العدالة والنظام 0 ٠‏ ديزي نوبان أن اقتصار هذه اللجنة مل أعضاء مصريين فقمل 
32 يضمن عدم تحيزها. ضك الآأجانب .فى التشريمات التى تصدار .متها 2 ولذلك 
. فقد اقترح..ا اففال أعضاء مبئدوق الدين فى سلكها لان الحكوية عينتهم 


الس 4ه" لدم 


بمشاركة أرباب الديون » وعلى هذ! فان اللجنة المعينة ‏ وليست اأنتغية ب 
كفيلة يط.مان مصسالح المصريين والأجانب وبايقاف السلطة الخديوية عند 
دها + وبصدور التشريعات معبرة عن (أصحاب المصالح المصريين والأجاتب 
وهما شىء واحد فى نظن تويار ٠‏ 


وفى نفس.المذكرة عالج نوبار موضوع السلطلة القضضائية ٠‏ فيدأه بالتسليم 
بمبد![ استقلالية القضاء » واعترض هلى تدخل الدول فى تعيين قضاة المحاكم 
المختلطة 2 وهلى التزام الحكومة المسرية ياستشارة وزرام العمدل فى الدول 
الاوربية قبل اختيار القضضاة » ولجوم الدول الي الضغل لتميين قضتاة لهسا 
فى هذه المحاكم » بحيث تحولت مناصيها الى مجال للمنافسة الدولية ٠‏ و 
الامتراض على سير القضام المختلط ناقش نؤبار وسيلة انشاء قضاء أهى ٠‏ 
فرأى أن مسر تفتقد الى عنامر صالحة لولاية القضام » من ناحية الخيسرة 
القاتونية » ومن ناحية توفر الشخصية المستقلة التى ترفضض الخضوع للسلطة 
التنفينية أو لاعتبارات المال والجاه والمركن الاجتماعى ٠‏ وانتهى نويار 
الى أن هناك ضرورة لاستعانة القضاء الأهلى أو الوطنى بقضاة من الأجانب . 
ولكنه تحفظ فى أن اختيار هؤلام القضاة يجب ألا يكون بتدخل من الدول 
الأجنبية , وأن الحكومة يجب أن تكون مطلقة التصرف فى اختيارهم 2 من 
أوريا أى من المستعيرات حسب حاجتها وحسب كنفاءتهم من حيث اللفسة 
والصفات فلا يتالها من هذا الويه نقوذ حكومة أجنبية وأن يكون هؤلاء 
القضاة من رعايا الدول المختلفة طيمانا لعدم تركن نفوة دولة واحددة فى 
«نخاصب القضام وبمجرد تعييئهم فى خدبة البلاده يصبدون فى عيونها قخماة 
ميريين القضاة الوطنيين أنفسهم » وانتهى الى أن هذا النظام اذا البت 
كفاءته فانه من الممكن اذ ذاك اقناع الدول بآن تتنازل عن تزاحمها على مناصبي 
القضاء المغتلط لتحقيق قوة سياسية به » وأن تتسك للحكومة المصصعرية حرية , 
اختيار القضاة ٠‏ وتعينهم من ذوى الخبرة الأجنبية كمأ أنه يمكن أن يؤدى فى 
ألنهاية الى تعديل أو الغاء الرقابة الثنائية فى الحكومة المصرية ٠ )١51(‏ 


ومشروع نوبار بالصورة التى عرضناه بها » يكشف عن طبيعة التحدى 
الاستممارى الذى واجه هدف تثوير وتمصير ومقرطلة السلطة فى مصر ٠‏ 
ذلك أن هذا المشروع يعبس عن رؤّية عناصر استعمارية أو عملية للاستعمار . 
وهى رؤية تنظر الى الأجانب باعتبلرهم اصحاب مصلحة فى مصر ٠‏ كأئهم جنء 
من شعب غير محدد أو معروف الجنسية ينبفى أن يكون لهم ممثلين فى المجلس 
التشريعى »2 وفى القضاء 2 وهو مشروع شبيه بمشروع « برونيات »6 الذى 
طرح للمناقشة فى مارس !191 (114) وكان يستهدف مشاركة الأجائب 
فى السلطة مشاركة فعلية ٠‏ 


عت الا د 


(م 270 الثورة العرابية ) 


ي وثانى هذه التحديات هو وضعية المناصر التركية والجركسية فى 
خريطة السلطة فقب أدى حيازة هذه العناصر للساعلة لفشرات طويلة الى هدم 
القدرة على الاستفنامء عمسا يؤدون من.أدوار . فقد حازو! خبسرات يؤثر 
اهمالها ممم عدم توق البدائل الوطلنية فى أمدين العمسيل الوطنى > ومن 
تاحية أخرى فان التفرقة العنصرية التى كان يخضيع لها المجتصع المصرى , 
قد وضعت معايير غير اجتماعية وغينر سياسية للتفرقة بين من هو « ثورى » 
ومن هو « ين تورى » + اذ اضطرت الكورة مثلا الى رفع عناسى الى صفؤف 
السلطة لمجرد انها « من الفلاحين المصريين » يمرف النظر' من مواقف هنذء 
العناصين السياسية ٠‏ وهو ما أدى'فى بعضن الاحيان الى تسلل عناصى خائدة 
الى السلطة , أضرت بالممل الوطنى وكبدته خساضص جمة ٠‏ وبدلا بن أن تضيع 
الثورة سلطتها فى أيدى العنامس المؤّمنة باتجاهها وحنكتهسا الديمقراطية 
التحرزية , اهتمدت أحيانا المصرية كصفة تؤهل لتولى المناصب الحساسة ٠‏ 
لقد كان محمود مننامى البارودى مثلا » غين مصرى الاصل » بيئمنا كسان 
الأميرالائ “على خئفس ممريا 2 ومع هذا أعطى الأول حركة الثورة امكائيات 
واسعة , وشان الثانى الجيش وكان أحد أسياب هزيمته المشكرية مع آن 
مصريته هى التى كفلت له أن يتولى مراكن سياسية حساسة ‏ اذ كان أحد 
أعضشام المجلس العرفى وهو مجلس وزرام الحربي ‏ ومراكز عسكرية أكشل 
حساسية . اذ تولى قيادة الفرقة العسكرية التى كانت تمسكن 'فى مقدمة 
الجيش فى جبهة التل الكبيي فى أخط. مراحل الحرب ٠‏ 


ولا يعنى هذ! أنه كان على الثورة أن تغغل عن هدف تمصبير جهاز 
الدؤلة ياحلال العنامى المسرية محل العناضر الأجنبية أى المتمصرة فيه , 
ولكن اعتبار التفرقة العنسيرية الاساس الوحيد وخاصة فى المراكز المصبية 
الحساسة فى جهان الدولة ٠‏ ومن البديهى أن محدور تحول هذه العملية الى 
عملية اضطهاد للأقليات القومية » بتفيها تماما عن جهاز الدولة كان واردا ٠‏ 
لكن المتيقن أن القاعدة الصحيحة لمالجة الموضوع قد غابت عن وفى الثوار ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان نجاح حركة. ءا فى تحقيق انتصارات تدريجية 
يترتب هلية آن تتجنع حولها عناضى غير مخلمية أو منافقة » وعنامي لاتتفجر 
ملاقتها الثورية. الا فى ظروف الك الثورى الديمقساطى. ٠‏ وفى الوقت المناسب 
دمع اتحسيان هذا الك الى ظىوف جزر فان هذه العناصر. أما أن تخون الثوزة 
أو تأخل موقفا.سلبيا » وهو ما حدث بالنسبة للثورة. العرابية., فقد أدى 
نجاح الثورة فى حراكة أول قبراين , الى تفج ليوف المد., فُتسيعثت الفناصر 
التى أشعرنا اليها حول قيادة الثورة » ولم تتنبه قيادتها الى الامكانيات المقيقية 
لثوار اللحظة هؤلام » فمكدت لبعضهم من مراكن حساسة فى السللة » سرعان 
ما استخدموها استغدايما ضارا عندما بدأت بشاشي الجزر أو تطلبت الحركة . 
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الثورية مشامرات في مآمونة النتائج تماما ٠‏ وفى ظروف الوعى بالملساقة 
الثورية المحدودة لهؤُلام ٠‏ فان الواجب يحتم عدم اهمال ما يمكن أن يقدمره 
من جهة لخدمة قضية الثورة » فى الحدود التى لاتضر بحركة الثورة 2 وهى 
معادلة لم تنجح قيادة الثورة فى وضعها موضيع التطبيق * 


ويعوه الغطأا فى تحديد دور هؤلاء الى ضعف حزب الثورة وعدم فاعليته 
وتهروم بئيته التنظيمية ٠‏ اذ كان الحزب الوطنى كان حزبا ميكروسكوبيا يبدو 
دائما آكبن من حجمه الحقيقى ٠‏ وبرغم أنه لم يخل من خبرة محدودة 2 فقيد 
[دى هذا الضسعف فى بنيته الى عجره هن مواجهة المهمات الملحة للثورة الوطدية 
الديمقراطية ؛ ذلك المجن الدى نشأ فى الأساس عن صف الأجنحة التى 
حاولت تحقيق هدف مشاركة البرجوازية الممعرية فى الضلطة ٠‏ 


00 وأما التحجدىي الثالث , فكان يتمثل فى يقام السراىق فى مىركزها 
المؤش على خريطة السلطة برغم ما [صايها من ضربات حسرت نفوذها تسبيا 
عن السلطة ء وما حدث فيها كمؤسسة سياسية من انقسابات وتكتلات فقد 
ظلت تناور لاستعادة سلطلتها المطلقة ٠‏ ومع أن نمو القوى الوطنية وانثاء 
المؤمسات المنظمة لحدوه السلطات . كان كفيلا بالزامها حدها . الا أن 
تراثها التاريخى كمؤسسة كان يتطلب تصفية فعلية للعنامي المكونة لها ء 
وهو ما تتبهت اليه قيادة الثورة فى وقت متأخس نسبيا , ولكتها لم تحسمه 
بشكل نهمائى ٠‏ 


ي وأخيرا فان الوقت كان عامل تحد كبير فكشة المهمات الثورية 
وتشابكها وتناقضش يعضها وضراوة القوى الممادية للثورة ٠‏ والزمن المحدود 
الذى كان عليها أن تنجن خلاله هذه المهمات كلها ٠‏ أدى الى صهوية واستحالة 
القيام ببعض الاجراءات الضرورية لحسم قضية السلطة ٠‏ 


على أن القوى الثورية ب يرغم هذه التحديات جميعها ب توصلت الى 
مينة جئينية وسليمة لحسم قضية السلطة . وهو ما فرضه تحرك الحوادث 
السريع , والانقسام الواضح الذى حدث فى جبهة الشسورة هقب احتلال 
الاسكندرية فى يوليو 18487 ء وكانت هذه الصيفة موّقتة فضلا عن جنينيئها 
ولكنها ‏ فى رآينا . أنضج الائجازات الثورية فى مجال ارساء المؤسسات 
الوطنية الديمقراطية فى الواقع المسرى ٠‏ 
ففى الوقت الذى كانت كل أهداف الثورة 2 ووجودها نفسه 2 تتعرض 
لخطر التصفية فى مواجهة الفزو الاستعمارى الانجليزى . (علن الخديو محمد 
تدفيق ‏ الحاكم الشرعى المين من قبل السلطان العثمانى صاحب الولاية 
على نصير ب اتضيامه الى الاتجليل وأرميل الى عرابى يطلب مئه صيرق الجتود 


1.97 لدم 


الذين كان يستد عيهم من الاحتياط لتدعيم خط الدفاع فى كقن الدوار ٠‏ 
قلما رفض. عرابى الكف عن المقاومة آصدر الخديو قرار! يعزله وأعلن راقب 
ياشا ب رئيس مجلس الوزراء اذ ذاك فى خطاب منه للأميرال سيمور . ان 
« عرابى باشا يشتشل الآن ياعداد وسائل للدفاع , وذلك مخغالف لأواسر 
الجناب العالى الخديو , وانه وحده المسثول عما يحدث » ٠‏ ويهل انظم مجلس 
الوزراء الى قوى الاحتلال ٠‏ وكان مجلس النواب قد انقسم منل أزمة المؤامرة 
الجركسية والانذار المشترك فى: 4" مايو وانضمت أغلبيته إلى السراى ٠‏ 


وفى مواجهة انشقاق المؤسسات الممارسة. للسلطة وانضمام أغلبيتها 
الى قوى الاعداء , قررت قيادة الثورة بنام مؤسسساتها الممثلة لتركيبها الطبقى 
والمعبرة عن نزوعها الديمقراطى التحررى فى- مؤسستين من أهم المؤسسات 
السياسية فى تاريخ البرجوازية المصرية ,2 وفى تاريخ النضال الديمقراطى 
المصسرئى على وجه العموم « المجلس المرفى © و'« الجمعية العمومية » ٠‏ وقد 
مارست هاتان المؤسستان .السلطة فى مصير خلال فترة قصيرة جدأ بين /إ١‏ 
يوليو 1847 , و ١5‏ سبتمبسر من نفس السئة ل حوالى شهرين ‏ فما.هى 
طبيعتهما » ومهماتهما ؟ » وما هى وضعيتهما فى مسألة السلطة ؟ ٠‏ 


٠ج‏ كان المجلس العرفى هو ه مجلس وزرام الخرب », فهو كمؤسسة , 
حائن السلطة التدفيذية وممارسها .. وواضصع كل امكانياتها فى خدمة الحرب 
ضد الغزو الاستعمارى * وقد شكل ليحل محسل وزارة راغب باشا التى 
أنضمث أغلبيتها. الى الخديو والاحتلال ٠‏ وقد آنشىء المجلس العسرفى سأى , 
١‏ يعقوب سابى 4 وكيل -وزارة الحربية وأحد كيار قادة الثورة ‏ وذلك 
عقب تلغىاف أرملة اليه عرابى من الجبهة فى كقي الدوار ٠‏ يخطره قيه 
بخيانة الخديو وانحيازه الى جيش الأعدام + 


وحين .أنقىم « المجلس المرفى » كلق بالعمل كلجنة تحضيرية للاعداد 
اجلمن طبقات الأمة أو <” الجمعية العمومية » اذ دعا يعقوب وكلام الوزارات 
للمناقشة فيما يجب عمله لتنفيذ طلب عرإبى بدهوة: مجلس ممثل الأمة لنظر 
مسألة ذيانة الخديو وطليه من عرابى الكف من المقاومة ٠‏ وقد قام المجلس 
بترتيب الدعوة الى الجمعية العمومية ٠‏ ثم استمس بعد ذلك فى أداء مهماته 
كمجلس للوزرام ٠‏ ونشس قرار تشكيله فى الوقائع المصرية ٠‏ وقد شكل حلى 
النحو التالى : يعقوب سامى : وكيل وذادة الحربية * حسين الدرمللى : وكيل 
الداخلية ٠‏ بطرس فالى : وكيل الحقانية .٠‏ على بك فهمى رفاهة الطهاوى : 
وكيل المعارف ٠‏ حسين فهمى : وكيل الأوقاف ٠‏ عريان تادرس : باشكاتب 
المالية ٠‏ هلى الروبى : وكيل وزارة الشودان ٠‏ جعضش. صادق : رئيس مجلس 
الأحكام سابقا ٠‏ محمد رؤُوف : حكمدار السودان السابق٠‏ اسماعيل آايوجيبل: 


م.م د 


رئيس مجلس الأحكام سابقا ١٠سماعيل‏ باش محمد : مفتش عموم الاشقال٠‏ أحمد 
نشات : ناظى الدائرة السنية ٠‏ الفريق راشد حسنى ٠‏ اللواء هلى فهمى ٠‏ 
اللوام محمد رضا ٠‏ اللوام غالب ياشا ٠‏ اللوام حسن مظهن * ايراهيم ماني : 
مأمور عتق الرقيق " أحمد حسين قومندان : وابورات الئيل ٠‏ ابرهيم فوزى: 
مأمور ضبطية مصى ( محافظ القأهرة ) ٠‏ أحمد رفعمت : مدين المطبوعات ومدكرتير 
عام مجلس الوزرام » الاميرلاى على بك يوسف -خنفس ٠‏ الأميرلاى أحمد فرج ٠‏ 
الأميي لاى حسن رآفت ٠‏ حافظ رمضان : باشكاتب الدائرة السنية ٠‏ الاميرلاى 
حسين بهجثت أحمد شكرى : وكيل الداثرة السنية ٠‏ الاميرلاى هبد الرحمن 
حسن ٠ )١159(‏ 


ومن الواضيح أن نصف غدد أعضيام المجلس كانوا من وكلام الوزارات 
وكبار الموظفين »2 يليهم العسكريون وهم عشرة ٠‏ ثم نظار الدواش والتفاتيش 
الزراعية , واثنين من القضضاة السابقين *٠‏ وهو تشكيل يرتبطظ بطبيعة مهمته 
كمجلس للحرب , فأغلب الموظفين تتملق اعمالهم بالمسائل العسسكرية 
كالداخلية والرى والالية والسودان والمطبوعات . كما أن توفر عدد من 
السسكريين فيه كان شعروريا + وان كانت الحرب ننسها قد فرطت أن ينتقل 
هؤلام الى جبهات القثال , وبهذا لي يكن المجلس خاضما لتهديد هم كما زعم 
البعضس فيمأ بعد ء وقد ذكن اسماعيل محمد أحد أعضائه فى شهادته أمام لجئة 
التحقيق فيما بعد أن من المنتظمين فى حضور جلساته من العسكريين ثلاثة 
فقعل هم : أحمد فرج وعلى فهمى وحسن جاد ٠‏ وأن على يوسف كان يحضر قبل 
سفره (170) ومن المعروف أن على فهمى قد ترك القاهرة وانضمم الى الجبهة 
بعد ذلك بفترة قصيرة ٠‏ 


تتحدد مهمات هذا المجلس فى ادارة شئون الحكومة والمحافظة على الأمن 
والنظام واتخاذ التدابيي العسكرية والتحضيرات الحربيهة للدفاع عسن 
البلاد )١11١(‏ ويقول رئيس المجلس يعتوب سامى أمام لجنة التحقيق فيما بعد 
أنه ١‏ لولا هذا المجلس لما بقيت مسير كما هى ٠‏ فانه تىرتب على وجوده حفظ 
البلد * وقد اجتهدث غاية الاجتهاد حتى لم يحصل أدنى قشل أو سرقة ٠‏ 
وأحضرت الأوربيين لقمير النيل وسسغرتهم للاسماعيلية مع المعافظين 
اللازمين » ٠ )١11(‏ 


ومن الناحية السياسية كان المجلس هو الحكوبمة الشرعية فى رأى 
جماهي الشعب التى رات أن السلطة الموجودة فى الاسكندرية لاتمثل أحدا + 
وقد كتب عرابى الى محافظ السويس من كفي الدوار طاليا منه أن يخيسس 
« جناب قنعيل الانجليى أن مصعر ليس فيها حكومتان كما يزعم وائما حكوية 
البلاد هي واحدة والجيش تحت أمرها » ٠ )١77(‏ ليس وكانت طبيعته ب كممثل 


6ظ.” لد 


.لسلعلة القوى الوطنية المعادية للاستمار ‏ واضحة للذين يسارسون السلعلة 
داخلمه ٠‏ وقد داقع آحمد بك رفعت عضو المجلس وسكرتيره العام عن وجوده 
كمؤسسة فى مواجهة لجنة التسقيق فثال « أنه كان بالفمل الحكومة الرسمية 
المؤزيدة برضام جميع الآمة المسرية التى كانت تبذل الأرواح والأموال بدون 
دراعاة الاختلاف فى الجنس والدين للمحاماة عن الوطن 2( ٠‏ وهذا اليقين هو 
الذى دقع المجلس الى تآييد تلثراف عرابى لحافظ السويس فأرسل المجلسر, 
هو الآخ. تلفرافا ينبه على المحاقظ « بأخبار الاميرالاى الانجليزى بآن الحكومة 
موجودة بممس وأن ما فى الاسكندرية لا يعبر عن الأمة » (114) + 


مارس المجلس بهمته فى حدود فهمه لدوره كسلطة حكم ثورية , 
ركمجلس ؤزارى للجيب ٠‏ فالتفث الى ثلاث مهمات رائيسية 0 


و الأولى هى الشتيب لدعموة الجمعية العسومية للانعقاد وتجضير 
مايرض عليها من أمور ومتابعة تنقيذ قراراتها ٠‏ وإصدار الأواس والقرارات 
التفضيلية لوضع قرارات الجمعية العمومية موضع التطبيق الغملى © وفى 
هذ! الصندد فان المجلس قد احتس آنه 'يستمد سلطاته من الجنعية ‏ 'العمومية 
ومسئولا آمامها ١ *٠‏ 1 


ه آما المهمة الثانية فهى : تقديم تسهيلات أساسية للمجهوه الجربى , 
وفى هك! الصدد إمندر المجلس هدة قسوارات بمئع المراسلات التبيضافية 
الشفرية السادرة (و الواردة الى مصر , والأخيار البهمة العبارة 2 بأستثناء 
ما يصدر أو يرد الى وزارة الجربية » كما أصدر قرآرا بمنيع مخول الأجمائب 
الى مكاتب التلفراف ٠‏ وأخضمع الصحف للرقابة وعين أحمد رفعثت ا عم.وه 
ومدير المطبوعات . رقييا عاما © ومنع سنفن. الأجاتب الى الخادرج 4 


ه على أن أخطى المهبات التى نفذها المجلى أتشاذه إجراءات حامب.ة 
لتثويى جهاز الدولة الرجعى ؛ باجراء ما عجزت عنه القيادة الثورية فى 
الظروف الطبيعية من تلهي جهاز الحكم من. :العداسر المشكوك فى ولاثهسا 
للثورة 0 أو ترددها. فى مواجهة حالة الحرب 0 فأصدر قرارات بعزل عغمنية من 
المحافظين وعين آخرين محلهم ٠‏ ونقل يعضن المحافظين الى محافظات خسري 
لتوفير قيادات ادارية ذات كفاءة خاصة للمحافظات القريبة من جبهة القعال ٠‏ 
دقد شرح عرابى للمجلس العرفى ‏ وكان ضير بعض جلساته ويرسل اليه 
برقيات وغطابات ‏ شرورة عزل أحد المحافظين لائه تقاصس فى جمع الجتوه , 
الذين طلب منه جمعهم ٠‏ وتصرف بطريقة توحى بأنه لا يقدر مسبئولية متطلبات 
الحرب ٠‏ وفى شرححمه حدد القاهدة التى يجب أن يمارس على آساسها جهمسال 
الدولة دودة , فقال آنه لا يجوز ١‏ أن .يأهف أحد: موظفئ الحكومة ماهيته منها 
ويكون مساعد! للعدو الانجليزى »6 (1!4) * وهو نا طلب عراب من محافظط 


0000-6 


السويس أن يؤكده للأميرال الانجليزى , اذ نبهه أن يغمطلد الابرال يأن 
هد المحافظ خادم لعموم الأمة وليس لشخصن الخديو 6 11) 5 


احتفظ المجلس باستقلاله فى أداء وغليفته فى حدوه أئه جنء من 
السللة الثورية » وحافظ على الطابع الديمقراطى فى مناقشاته . فقد ذكر 
عرابى فى محضير التحقيق معه أن المجلس كان يراجعه فى كثير من الآراء التى 
كان يبديها فى مسائل الدفاع ء والتى كان يعتقد أنها نافمة كل التفع للحفظ 
والمدافمة ٠‏ وأضاف : إن هذا يعنى أنه لم يكن يسين المجلس أو يجبره على 
غىم (ا/١) ٠‏ وكان عرابى ‏ باعتباره وزيرا للحربية وقائد! لاجيش 
والثورة ‏ يغطر المجلس فحسب بما يصل الى علمه عن طريق مغايراته من 
إنبامى من الخوتة أو معوقى المجهود الخربى 2 وفى ضوءم هذه المعلومات كان 
المجلس يصدر قراراته ٠‏ وقد نظ عرابى الى المجلس نظرته الى سلطة فعنية 
لها عليه حق الأمس. والطاعة ٠‏ ففى التحقيق ممه قال آنه كان « رجلا مآمورا 
بأمسن من طرف ذلك المجلس الذى بيده حكومة اابلاد هو أن آقوم بحفظ البلاد 
والمدافعة عنها © (4!() ٠‏ والواقع أن المجلدى تجرية ديمقراطية ممتازة . اذ 
كان عرايهى ‏ كقائد للجيش والثورة فى ظروف غزو عسكرى امستعبارى ب 
يستطيع أن يضع كل السلطة فى يد العسكريين أو فى يده شخصيا فهذم 
ظروف لا يمكن فيها أن تسيل الآأمور فى شكلها العادىٍ ٠‏ وبع ذلك قان حرصه 
على آن تكون السلطة فى رقعة أوسع » ممثلة القوى الثورية يدل على أصالة 
الفكرة الدمقراطية عئده * 


هي وتعتبن « الجمعية العمومية » مؤسسة تمثيلية من أهم المؤمسسات 
السياسية غير المسبوقة فى الواقع المصرى ٠‏ وصاحب الفكرة فى الدعوة اليها 
هى « عرابى © الذى كتب الى « يعقوب مابى » فى ١‏ يوليى (1848 يخانه 
بخرانة الخديو ويطلب مئه أن « يعقد مجلسا من الذواث والعليام ومجلس 
النواب والأعيان ويطرح هذه الأحوال أمابهم للمذاكرة فيها والبت فى السي 
على خطة يقررونها ثم يحررون قرارا يما يرونه فى صالح البلاد »4 وطلب فته 
أن يسأل هؤلام الذوات والعلمام والنواب والأهيان « عدا اذا كان يجول شرها 
رقوع ما حصل من الغديو من التحين لاهدام بلاده آم لا ؟ ٠‏ وبعد امضضاثه 
فيدونا للعمل يموجبه » (1/4) ٠‏ ومع آن الافكار اتجهت فى البداية الى قمبر 
عطوية الجمعية العمومية على الضباط من رتبة الميرالاى فمسا قوق » الا آن 
المنطق الديمقراطى ء انتهى بأن اتسعث الدهوة لتشمل ممثلين لكل طبقات 
الآأمة » وهكذا عقدت الجمعية العمومية دور انمعقسادها الأول فى ١!‏ يوليو 
بحضور حولى 2٠١‏ عضوأ 2 وعقدت اجتماعها الثاني والأخير فى “" يوليو 
بحضور 750 عضو! ٠‏ . 


0 لضت 


ش وكانت الجممية. فى منظور أعضائها , والداعين اليها ٠‏ أعلى سلطة فى. . 
البلاد , باعتبارها ممثلة لعموم السكان , والى هذا المعنى ثبه عراجى محافظ 
السويس فى البرقية السابق الاشارة اليها ٠‏ وقد 'نبه مرابى فى برقيته 
السابق الاشارة اليها لمحافظ السويس الى أن الخديو لم دا تصبح له سلطة 
بمقتضى قسار من عموم رؤسامء اليلاد وآعيانها ومامتها على اختلاف 
بذاهبها 6 (140) ٠‏ كما ذك فى برقية منه. لملى مبارك أنه قائد للببيش 
ليس له آأدنى صسفة أو مق فى اتغاذ أى اجرام يعد صدور قرأن الجمعية 
السسومية » وهو يعتبن نفسه مطيما ومنقادا فى أى حال لما تأمس به الآمة » 
٠ )041(‏ وحرصت الجمعية هلى اكتساب شرهية لقراراتها بابلافها لليسسأب 
العالى الذى كانت تحرص على تأييده لخط المقاومة ضد الفزو ٠‏ وثلاحظ أن 
حدود هذه العلاقة قد اقتصرت على احاطة الباب العالى علما يقراراث الجسمية, 
مع خطورتها الشديدة اذ وصلت الى اعلان عزل الخديو وعدم العمل يقراراته* 
دقد نص هلى هنا الابلاغ فى قرار الجمعية بجلسة ”77 يوليو اذا لزم هذما ' 
القرار ١‏ عرش قرارئا هذا على الاهتاب العالية الشاهانية بواسطة وكسلاء 
النظارات »© (187) ٠‏ وهو .ما يكشف حن تصور الجمعية العموبية للمجلس 
العرفئ باعتباره مؤسسة منغذة لقراراتها ٠‏ ومن حيث الهمات العى تكفلت 
بها الجمعية فهى أيضا مهمات الحرب ٠‏ ففى برقية 'عرابى لعلى ميارك ذكر 
أن الجممية لم تفقد الا للنظل 'فى الأحوال الحاشرة واتخاذ التدابي اللازية 
لوقاية البلاد » (1497) + 


على أن مايلفت النظى حقا هو أن هذه الجمعية قن عقدث فى ظروف' 
شابهة للظروف التى عقد فيها « مجلس علبقات: الآمة © فى الثورة: الفرنسية, 
ولهام بعض.ها متشبابه ٠‏ وبتركيب قريب من تركيبها ٠‏ وهو ما يكشف عن تأثر 
العرابيين بأفكار الفورة الفرنسية وتجاربها ومؤسساتها ٠‏ لقد كانت 
الجمعية العمومية مختلفة من حيث التركيب عن أى مؤسسة تنثيلية سابقة واذا 
ما راجعنا الأسمام والوظائق والوضميات الطبقية للموقعين على قزارها فى 
“'" يوليوى ٠ 1١4487‏ وهو القرار الخاص بياستمرار الدفاع عن البلاد وعزل 
الغدبى , تجد أنه قد وقع عليه 75١‏ هضوا الاغلبية العظبى منهم تنتمى لفثات 
صاحية مصصلعة حقيقية فى انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراملية"؛ وبالدات ؛ 
التجار والزراع المتوسطين والمثقفين الثوريين - 1 


تكونت الجمعية من ١!‏ من كبار الموظفين و ١١‏ من مديرى المديريات 
د 18 من الموظفين الذين يتولون مراكز 'قيادية وسطلية » وبهذا يبلغ عده 
العاملين فى الجهاز الادارى من أعضنائها "5 عضوا ٠‏ كما وقعه أيضا "" من 
رجال الدين: الاسلامى ونقبام الأشراف وعلمام الأزهى و 8 من رجال الدين. 
المسبحى هم بطاركة الطوائق المسيحية المغتلفة ٠‏ وجملة هؤلام !٠‏ + هذا 


انا كم 


فضلا عن ١8‏ من المسكريين السابقين والعاملين فى الخدمة و ١5‏ من التضياه, 
و5 عمدة . و64 تأجرا يمثلون كبار التجار فى القاهية وبولاق والاسكندرية 
وفى الأقاليم ٠‏ فضلا عن " من نظار الدوائن و 0 من رجال الحاشية الماكية 
و من أمرام البيت المالك ٠‏ وتتوزع النسبة المثئوية للموقعين على القسرار 
تنازليا كالآتى : " و 50 / للمثقفين ( ويشمل هذ! العدد الموظفين وكبار 
الموظفين ورجال الدين الاسلامى والمسيحى والعسكريين والقضاة ) ثم لار١؟/‏ 
من التجار و 7/9١‏ من الميد وآخيرا "انه بر من الأسرة الملكية وحاشيتها والعاملين 
فى خدمتها وهم يمثلون العنسير الذكى فى السراى ٠‏ 


والملاحظة الواضحة هي أن 'التجار قد أصبحوا قوى مؤثشرة فى هذه 
المؤسسة التمثيلية . وهو ما لم يتوضس لهم فى مجلس السواب حيث لم يزه 
عددهم عن 8 / من أعضائه ( 7 فقط من 1 ) - ارتفعت فى الجمعية العسومية 
إلى لار١”‏ / ٠‏ كذلك فان المثقفين الذين لم يمثلوا فى أى مجلس نيابى يمسا 
فى ذلك مجلس نواب الثورة نفسه ٠‏ قد وجدوا الفرصة لكى يمثلوا 2 يحجم 
كبير 2 يكشف عن حجم تأثيرهم السياسى ب حتى انهم كانوا اكش القوى تاثيرا 
فى استص.دار القرارات ‏ كش ممأ يكشف من قوتهم الحقيقية فى الخريطة 
الاجتماعية ٠‏ 1 


ومما يلفت النظي أن الذين حضيروا الجمعية ووقعوا على قراراتها . أي 
التزموا يما تعبر عنه من سيامسة 2 من أعضام مجلس التواب ؛ لم يزيدو!ا عن 
متة أعضامء فقط هم : أحمد الصياحى ومحمد دبوس وبسيوئى أبق الفضل 
واحمد على محمود ومصطقى ملام ومحمد جلال ٠‏ وأقليهم من المبد ٠‏ وهو 
ما يؤكد أن مجلس النواب فى تركيبه كان يعيدا عن التواوم مع مطامح 
البرجوازية المصرية ٠‏ وأنه من ناحية التركيب كان يضم عناصعر وسطية 
ومترددة ٠‏ كان الطبيعى والمجلس هو المؤسسة التشريعية الرمسمية فى البلاد , 
والمنتخبة فى ظل اتتصار الثورة ءأن يقوم بالمهام التى ١نشات‏ الجمعية العمومية 
لأدائها 2 ولكن الانقسام الذى حدث به , بعد أزمة المؤامرة الشركسية 2 وآدى 
لانتقال هدد من أعضائه الى صف الشديو , وتآييدهم للاحتلال . ولجوم هدد 
آخسر لاتخاذ موقف محايد فى الصراع ٠‏ كشف هن عجزه عن أداء المهام الثورية 
فى صرحلة الازمة » وآكد أنه من حيث العركيب ٠‏ يمثل أكثى الشرائح 
الاجتماعية التى اشتركت ببرئامج أقرب ما يكون الى الحد الأدثى ٠+‏ لذدلك 
فرضت الضرورة عقد الجمعية العمومية كمؤسسة بديلة لمجلس النواب كما 
كان المجلس العرفى مؤسسة بديلة لمجلس الوؤرام * 


والموقف الوسطى الدذى أخذه المجلس هو الذى جعلنا لانمش فى قائمة 
الجمعية العمومية الا هلى أسمام سثة من أعضيائه , وهو المسئول عن [نئسا 
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لأنجد كثيرين من اعضاء المجلس فى قوائم أحكام الادانة » التى صندرت عن 
المحاكم المشكرية التى أحاكمت الثوار إلا أحفد عشر فقعل من.أعضائه هم : 


و .أحك أياظة. ( تحديد اقامته بالشرقية ٠‏ مع دفع تأمين سنوى 0٠‏ جتيه 

الدة © ستوات 4 ٠‏ 

وه أحمد محموه ( تحديد اقامته بالبحيرة مع دقع تأمين سنوى "٠٠١‏ جنيه 
لمدة 4 صثوات ) ٠‏ 

٠.‏ ابراهيم الوكيل ( تحديد اقامته بالبحيرة بع دقع تأين سئوى "٠١٠‏ جنيه 


لدة 5 سئوات ) ٠‏ 
هج آبين. الشمسى ( تحديد اقامثه بالشرقية مع دفع تأمين سنوى 600٠١‏ جليه 
لمدة 6 سنوات ؟ نا 
هج غرآد السعوةي ) تحديد اقامته بالجيزة مع دفع تأمين ممنوى 250٠٠‏ جثيه 
٠:‏ المدة 5 أسئوات ) 5 


ي محد جلال ( تحديد اقامته بالمليا مع دقع تأمين سنوى ٠٠٠١‏ جنيه 
دة 5١‏ ستوات ) * 
نه مهتى ,هميقت ( تحديد اقامته باسيوط مع دفع تأمين ستوى 2٠٠١‏ جنيه 
المدة 4 سنوات ) ٠‏ 
ج محمد عبد الله تحديد اقامته بالشرفية 
ج على كساب تحديد اقامته ببتى مويف 
ني على مكلاوى تجريده من الرتبة 
أي محمد الشاذلي تجزيده من الرتب 
:ومن بين هؤلام اثئان فقط من الدين وقعوا على قراد الجسعية : فيكون 
عدد أعظتام المجلس الذين اتخذوا مواقف ثورية لايزيد عن ١6‏ عضُوا ٠‏ 
| وشروج مجلس التَواب من جبهة الثورة , عند متبطف أزبة 1 
الشركسية 0 هو الدى ذفع المرابيين للبحث عن صيغة تقدم مبثلين حقيقيين 
للعنامير عساحية المصلحة" فى استمرار الثورة . الوطلئية التحزرية , وأنت .تعتمدا 
فى, هذا على عنامي البنّجوازية التجارية والمناسر الواعية من اليرجوازية 
الزراعية والمثقفين الثوريين التائرين. بالفكن الليبرالى والفك الدينى المتحرر٠‏ 
١‏ وإرهم هذه المحاولة .الناضجة ف ينام السنلطة الديمقراطية البزجوازية , 
فقد ٠‏ أجهضت «الثورة !1 0” 
فلماذ! أجيقة! 9 
ان هذا يتطلب .أن ندرس بتفصيل أوفى , كيف تكونت جبهة الثورة » 
وكيف تفتتت' ٠٠‏ وهو موضوع التصبل القادم' ٠‏ 


7 الا ا 


الجبيهدة الثوربة 


من الوحدة إلى إلتغتتت 


نح الجبهة الوطنية المتحدة ٠‏ + القضايا الرئيسية 
والتحديات ب المرحلة الأوى :تكوين الجبهة الوطنية ( قبراير 
84 - أغسطس 1474  )‏ المرحلة الثانية : تلعيم 
الهبهة ٠٠‏ اقصى اتساع ( من عزل اسماميل الى ثورة 4 
سبتمير 144١‏ ) إح المرحلة الثالثة : الارستقراطية الزراعية 
تحاول احتوام الجبهة ( من مظاهرة مسبتمبر الى استقالة 
شريق ٠‏ قبراير 1841 ) ] المرحلة الرابعة : الانقسام : 

والارستقراطية الزراعية والسراى تغونان الثورة ( من 
توى البارودى للوزارة فى ! فبراير الى ضرب الاسكنديرية 
فى ١١‏ يوليو 1447  )‏ المرحسلة الخامسة : الانقسام 
النهاتي ٠‏ امتاخ : من ضرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو الى 
سقول القاهرة فى ١4‏ سبتمبر ١4417‏ ص برنامج نجبهة 
تضم أكثر العناصي تحررا [ التحالف الحصرى العثمانى 
بح الحرب ؛ قضاياها العسكرية والاجتماعية والسياسية 
قيادة الثورة : ملاحظات حول الزعامة البرجوازية 0] 


الجبهة الوطنية المتحصدة 
القضايا الرئيسيه ٠٠‏ والتحديات 


يبدو اجهاض الثورة العرابية »أحيانا كقدر حتمى لم يكن منه مفس ١لا‏ تعتمد 
حتميته على قوة خفية شاءت أن تحرم البرجوازية المصرية من أن تحقق محاولتها 
ليناء سلطتها الديمقراطية والسيطرة على سوقها القومية بل صنعته الظروف 
العالمية التى نشات فيها الثورة » وطلبيعة الخريطة الطبقية لهمساء والهام 
التى وقع على عاتقها عبم القيام بهاء والتيادة التى ولدت فى هذه 
الظطظروف كلها ٠‏ 


ومما يفرض أاهتماما خاصا بأسباب اجهاض الثورة » أن المتابعين لحركة 
التاريخ المصرى الحديث ٠‏ يلاحظون أن جماهير الشعب المصرى قد واجهت 
الغزو الفرسى ‏ 1491 ب يمقاومة مستمرة أجهدت قوات فرنسا التى كانت 
أقوى دولة أوروبية فى ذلك الوقت ٠‏ وجملت استمرارها في اليقام يكاد 
يكون مستحيلا ٠‏ كما أنه حملة فريزر في سئة 1١8١1‏ » لم تهزم يقاعلية 
جرش محمد على الذى كان حتى ذلك الوقت من بقايا المركزقة ‏ بل هزمتها 
المقاومة الشعبية المسلحة فى رشيد والحماد , وبعد ثمانية عقود من ذلك 
دخل الجيش البريطانى القاهرة فى سدة ١148487‏ وقد أعلدت مدينة مفتوحة 2 
دون أن يواجه بأى مقاومة ٠‏ وتاكد وجود الاحتلال قى السئوات الأولى منه 
دون أن تنتظم الجماهيي فى أى حركة للمتاوبة ٠‏ ويتساءل البعش : هفل 
يرجع هذا الى جزر فى تطبالية الشعب ؟ ومع أن هذا ممكن البسدوث , 
الا آنه لا يفسر كل ثىءم ٠‏ ومن هنا فان درامدة ظروف الحركة الثورية العيابية 
(6لام١ا‏ -. 1847 )2 شضرورة ليس فقط لانصاف قادتها . وانيا لنهم 
وانصاق النضال الشمبى تثسه ٠‏ 


ووقائع الثورة لم تبد! ‏ كما هو شائع : بالهجوم على ثكنات قصر الديل 
فى أول قبراين 184١‏ ء فذلك التحديد يحصيى وقائمها فى صدود السركة 
المسكرية , اما'فى اطان النظرة الملبقية له! فان بدايثها تعوه الى المتتوات 
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الأخيرة من حكم اسماعيل © حين تحركت القوى الوطنية وبلورث مطالبها فى 
شهارات سياسية انطلقت كتعبير عن المقاومة فى مناقشات مجلس النواب, 
الذى أنشىء عام 18165 ء ثم انتقلت الى الجيش فقام صده كيين من ضباطه 
وجنوده بالهجوم على الوزين الأوروبى ولسن ورئيس الوزراء على نوبار , 
مما [سقط الوزارة الأوزبية ثم كان يوم« ميرابؤ » الشهيد عنديا.رقشن 
النواب قرار الحكوية بفض الدورة البرلمانية قبل اجابة مطالبهم » وتثلاه 
انعقاد, « الجمعية الوطنية » التى قدمث مطالب مارس ١815‏ 2 وبتحقيقهبا 
على شريف الوزارة » وأعد بسودة دستور 18314 ٠‏ وق انتهث هذه المرحلة 
بأسقائل اسماميل وتولى الخديو توفيق لسلطة الحكم. ٠‏ 


: وتحوكت الحوادث يمد أقل من عام من تولى الخديى توفيق الحكم ‏ خلفا 
لوالده اسماعيل اا كام عهدد من ضياط الجيش” في مايى :184 أيتقديم 
عدة مطالب خاصة بهم : كانت 'ذاث طايع :نيام * ثم تام الموقف بين الميش 
وقياداته الجركدنية. فكانت مطالب الضياط فى ينناينّ (184 بعزل عثمان 
رفتي 3 واعتقالهم في تكنات” قصل النيلن فقا رملاقّهم . يالهيوم: “على الثكنات 
والاقراج عنهم بالقوة” المسلسة أوحقق تعره أول فيزاين هدفه يتعيين” “البارودي 
وزيرا للحربية ٠‏ وهلى ايتداد الشهور السبعة التالية يدلا البازوذئ اصلاح 
الجيش وتكتلت .كل القوى الراغبة.في التفييي .حول عرابى تتشاور حول المطالبة 
بالدستؤر. والحريات العامة , بيئما حدث استقطاب رجعئ حول السراى فى 
مؤانرات , متتالية. لاختيال . زعمام الحرب السكرى 0 وانتهثت هذه . المؤامنات 
بعرل البارودى وصدور قرارات بتشبكيت الزعمام بَعيذاً عن القاهرة يمنا 
أدى إلى - ثورة 0 سبتميس مبنة امه التى علالبت بآاسقاط رياض وبالدستور 
زيادة عده الجيف ٠‏ وهل اثرها شكل فريف وزارة ظلت تحكم خمسة شهور 
فاجرت انتخابات مجلس, النواب 0 ثم اختلفت مع المجلس حول يفضي مواد 
الدستور, فاستقالت ٠‏ فى فيراين مسنة للييل 55 وذادة, الشورة . بس ثامية 
البارودى ودخلها عرابي وزيس! للحربية' ٠‏ وأصدرت وزارة البارودى الدستور 
بألاتفاق مع مجلس. التواب, ٠‏ وظلت. تحكم أربعة شهور. استقالت فى نهايتها 
عن [ثى“قيول العديو للمطالب الدول الاستعمارية في 74 ماين 1١847‏ والتى 
تطنمئت :ابعاد زعمام الثورة.عن المبلاد واستقالة .الوزرام .. وتفباقم الموقف 
الأمنى , سخاصة بعد. المدبحة الطائغية التى جرت بالاسكندرية فى.١١‏ يوتيو 1441 
واضط. الغذيو الى اعادة عرابى وزيسن! للحربية حفظا للأمن ٠»‏ ثم .شكل وزابة 
بئاسة راغب باشا مع يقام عرابى فى'منصبه ٠‏ وفى ١١‏ يولي ١848(‏ بد( 
العزق يشب 'الاسكندرية ٠‏ وانظتم' الخديو' وجزء: من مجلس الوزرام وعدده 
من" النؤاب الى. القوات الفازية :بيئما تحن عزابى فى كفن الدواز وشكل. 
مجلس" وزراء للحرب وجممية وطنية جديدة » وظلت القوى الثورية تسارس 
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لمطة الحكم فى جمييع أنحام البلاد حتى هريمة الئل الكبيي واحتلال القاهصرة 
فى 1١‏ مسيتمين '!4ذا ٠‏ 


خلقف هذا العرض السريع للحوادث ماجت التناقضات بين قوى الثورة 
والقوى الرجعية والعميلة كما ماجث التناقضات فى داخل ممسكني الثورة 
نفسه ٠‏ وفى داخل معسكي الاعدام ٠‏ ودراسة هذه التناقضات وأشكال التجالفات 
السياسية بينها وبرايج الوحدة 0 يعطيئا مفتاحا لنهم استراتيجية توى الثورة 
وتكتيكاتها واستراتيجية القوى المعادية وتكتيكاتها , التى حددت شكل الحوادث 
وقادتها الى نهاياتها الحتمية ٠‏ 


ولن نستطيع أن نجيب على كل الأسئلة المعلقة حول أسياب وكينية 
آجهاض الثورة العرابية , دون أن ندرس بعئاية ودقة كيفية تكون الجبهة 
الوءائية التى قادتها » وكيفية تفتتها » وهو ما يعنى دراسة الاسستاتيجية والتكتيك 
الثوريين ٠‏ واستراتيجية وتكتيك القوى الممادية ٠‏ وفى التفاصيل أن تدرسر 
الهدف الاءامى الذى حددته قوى الثورة والاهداف المباشرة التى تحقق هذا 
الهدف ٠‏ والقوى الاجتماعية الأساسية والاحتبياطية التى اعتمدت عليها . 
وأشكال النضال التى اتخذتها لتحقيق أقرب الأهداف , ومدى ارتباط الأهداف 
القريبة بالاهداف البعيدة + والاشكال التنظيمية التى كانت وعام تحقيق العملية 
الثورية نفسها ٠‏ 


لقد درسنا فى الفصل الثانى من هذه الدراسة التناقضات الاجتماعية 
التى مركت عوامل الثورة » ودرسنا فى الفصصل الثالث التناقضات الفكرية 
التى عبرت عن الصراع الاجتمامى وتفاهلت ممه , لتندتل: فى النسل السابق 
فندرس الاشكال التى انتظمت خلالها قوى الثورة » فان مهمثتنا فى هذا الفصل 
تبدأ من حيث انثهت الفصول السايقة ٠‏ فالصراع السيامى المعبر'عن كل 
هذه التداقضات هو مجال اهتمام هذا القصيل ٠‏ 


وثمة مجموعة من القضايا الرئيسية ينبنى أن نلتفت اليها قبل .أن 
ندرس موضوعنا : 


ه اول هذه القضايا . هى ما يمكن أن يتصرف اليه فهمنا لمصطلح 
« الجبهة الوطنية المتحدة 6 اذ لا نود أن نع فى وهم نعتب. معه تشكيل هذه 
الجبهة جهدا واعيا ومنظما بالدرجة الكافية ٠‏ واذا كان الفكي الماركسى . 
وخاصة الاضافات والتعسيقات اللينينية له صاحبى فضل فى تحديد مهمات من 
هذا النوع ء فان الظروف التاريخية السابقة على التطورات التى عاصرتها 
اللينينية » لم تكن خالية من وجود هذه المهمات » والفرق هنا هو فرق الو مى 
بالظاهية » والاستخدام الأذكى والاكش فهما وتنظيما لأسلوب النضال ٠‏ 
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وتبدو الجبهة ضرورة ملحة فى الظروف التاريخية التى . تغسسرض 
تحديات على مجموعة من القوى الاجتماعية ليس بينها تناقضات رئيسية عدائية, 
ولكن بينها مجموهة من التتاقضات الثانوية » يمكن ‏ فى مسبيل تحقيق هدف 
مشترك ب أن تؤجل تفجييها حتى تتمكن بوحدتها من قهسس المدو المشترك 
وال ئيسى لها جميعا , والى أن تتلور هذه التناقضات الثانوية الى تناقضات 
رئيسية عدائية '- ومن البديهى ان الطبقات الاجتماعية والاتجاهات السراسية 
أتليا الى التحالف مع الآخرين فى جبهة متحدة , حين تشع أنها في قادرة على 
حسم التناقض الرثيسى لحنايها الخاص وبقوتها الذاتية : لشراسة عدوها 
أو لخشيتها من انتلاب القوى الأخرى ضدها , أو لضعف قدرتها التنظيمية * 
ومن الطبيمى أن كل طبقة اجتماعية يهمها أن تحسم القضشية لصالحها وان 
تستولى على السلطة بمغردها لتحقيق تصوراتها لمصالحها الطبقية » وهو مالا 
تسبح الظطروف حادة به ٠‏ 


ومن هنا ندرك أن الجيهة الوطنية المتحدة التى قادتها عنساصر من 
البرجوازية المسرية فى محاولة للمشاركة فى السلطة أو الاستثثار بها , خلال 
ما عرف بالثورة العرابية:ء كانت شكلا سياسيا » فسرض ننفسه كضرورة 
حتمية » وليس تعبيا عن وعى عناصر محينة من الطلائع السياسيين لهذه 
البرجوازية الضمينة اقتصاديا الداقصة بالتالى فى وعيها السيامى وخبرتها 
التنظيمية وقدرتها الثورية ٠‏ وكان لهذا الخضوع للشعرورة آثاره العظيمة فئ 
حركة الثورة ٠‏ قاذا كانت 'الشرورة تفرض نفستها عادة .فان الوعي يها ضبمان 
لحسن استغدامها » لذلك فان الجبهة فرضث نفسها على البرجوازية , كما أن 
عدم الوعى بها قاد بعض القوى المشاركة بالجبهة الى المغامرة أو التطرف مما 
هددها بالتفكك والانهيار ٠‏ 


فرضت الجبهة الوطنية المتحدة 'نفسها عبس حدة ظيروف: فميع أن معالم 
الاقتصاد الرأسعالى ظهرت آنذاك :فى مصير , فانها لم تكن معالم كاملة ٠‏ 
فتمل أحيط. الجنين البرجوازى الذى كان قد ولد بالفعل بازمات واختناقات 
وتحديات ٠‏ وكغطوط عامة ‏ تلغيصا لما قصاداه فى الغمسرائط الطبقية 
والفكرية ‏ فان اقتصاه السوق أطل ومعه فثات اجتماعية تطمع فى هذه 
السوق 2 فوجدتها قريسة للسغامرات القردية قى الداخل » والتهب الامبريالى 
الوافد من الخارج ٠‏ ومن .هنا تحده التناقض الرثيسى بين القوى الراغبة فى 
السوق والقوى الحائزة لهنا وكان من الطبيعى أن تتحده حبدة التداقض 
جدرجة نمو البرجوازية المصرية وندى احتياجاتها الى السوق .٠‏ فكلما زادت 
حاجة البرجوازية الى سوقها كلما زادت حدة التناقض بينها وبين الاستعمار ٠‏ 
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ثورية ‏ والاكش تحررا ‏ قان البرنامج يمتبح بونابجا للحد الأدنى من 
مطالبها ‏ فاذ! قل عن هذا الحد لم يعد ثمة مبرر لاشتراكها فى الجبهة, 
وبتحقيق خطوات من هذ! البرنامج أو أجزاء منه تحدد كل قوة من قوى 
الجبهة موقفها من حلنائها ومن الاستمرار فى الجبهة على ضوم ما حققته 
نقاط الب نامج من مصالحها ٠‏ 


وفقى ضوم هذا للاحظل أن الجبهة التى قادت القورة العرابية تكونت 
عنويأ » وهو ما أتاح للقوى الاكش تنظيما من الناحية السيامنية فرصة 
قيادتها ٠‏ فتصدرت عناسر من الارستقرارطية الزراعية لهذا الغفرض ؛ وهو 
ما جعلها تفرض شروطها بمجرد تحقيق أول انتصار ذى قيمة للثورة فى 
سيتمير 1847 ٠‏ وكانت الأرستقراية الزراعية هى أقل شرائح البرجوازية 
المسرية الزراعية ثورية ٠‏ وآأكشرها ميلا للمحافظة ٠‏ وقد دغلت الجبهة تحت 
شعار «١‏ المشاركة في السلطة » وكانت على استمداد للحمسول ملى فتات 
ما تقدمه التوى السائدة و يعجرت حصولها عليه 0 حاولت الارستقراطية 
الزراعية تطويع شركائها فى الجبهة 2 وحبسهم فى قفص حركتها المحدودة , 
فلما تمرد الشركام على قادتهم » اسستقالت وزارة شريف معلنة اتسحاب 
الارستقراطية الزراعية من صصفوف الجبهة , لكنها ‏ بعد فترة تىرقب قضيرة - 
عادت للمشاركة فى الجبهة ء حيث وأجهت مع بقية أطراقها أول محاولة للتدخل 
الأجنبى كادت تعصيف بأى فائدة جنتها من المشاركة فى السلطة , حين آراد 
الاجانب حرمان مجلس النواب من النظي فى شؤون الميزانية بأى صورة ومادت 
الارستقراطية الزراعية » بعد هله المشاركة المحدودة , لتقف موقف المترقب » 
حتى تإزمت الأمور بعد أزمة المؤامرة الشركسية , فأعلتت انضسامها للخديو 
ولحلفائه الاستعماريين ٠‏ منسحبة بشكل نهائى الى معسكن الغيانه ٠‏ 


ولم يكن هناك ما يحول دون اشتراك <« السراى » ب كمؤسسة سيامتية ل 
“فى الجبهة ٠‏ ذلك ان قوى الثورات البرجوازية فى همير الاستعمار , تختلف 
نوعا ما حن مثيلاتها فى عصر ما قبل الاستعمان ٠‏ قبيتما كان المراع فى 
الثورات البرجوازية الاوربية بين البرجوازية وحلفائها من الجماهين الشعبية 
وبين الاقطاع وحلفائه وعلى رأسهم الملك ,2 فان الصراح الرئيسى في عصيى 
الاستممار أصبح مع القوى الاستعمارية ٠‏ وهكذ!ا أفسح تناقض السراى ممع 
هذه القوى , لها مكانا فى الجبهة ٠‏ وفى المرحلة الأولى لتكون الجبهة الوملنية 
كانت السراى جزءا رئيسيا فيها » بل وشاركت فى قيادتها هبر محاولة الخديو 
اسماعيل الاخيرة واليائسة لايقاف التسلل الاستعمارى الى بلاده » واستوداد 
سلملته المطلقة فقد كان الخديو فى تلك المرحلة هو المحرض الثورى الرئيسى 
على عقد الجمعية الوطنية والمؤيد القوى لمطالبها والمدفد الفورى لها ومع أن 
خلينته توفيق كان مترددا : ولكنه شارك بجزنم من الجهد فى إسقاد وزارة 
رياض وكان يطمع بالفعل فى أن يجد لسلطته موقعا فى بلد وقعت بأجمعها 
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فى يد الأمتعمار . وكان انثلات السلطة تماما من يده وظهور المؤسسات 
.لديمقرالية ذو تأثي فى تحديد موقعه من الجبهة » اذ سرعان ما !نسحب منها 
وبدآ يتردى فى التآمس أولا ثم انتهى الى الخيانة نهائيا ٠‏ 


وهنا يبرن سؤال هام : هل كان بر ناميج الحد الآدنى من وجهة نظي القوى 
الاك ثورية متطرفا بحيث أدى الى تفتيت الجبهة ؟ ٠‏ وبمعنى آخر هل تطرف 
هذه القوئ هو الذى جملها تدخل فى مغامرات فردية « وششب عسكرى 46 ب 
كما يزعم البعضش ‏ أدى الى تفتيت الجبهة » ومسارعة بعضن قواها بالخروج 
منها ٠‏ ألم تكن المصلحة القومية تفرض بعض التنازلات الجزئة للحفساظ 
على وحدة القوى الوطنية على أساس ان الخطي الاستعمارى خطب داهم ورئيسى*٠‏ 
ذلك تساؤل نجيب عليه بالنفى تاركين التفاصيل للنباحث القادية ٠‏ .هذا النفى 
آيضا ويشمل التساؤل حول امكانية تحييد الارستقراطية المسكرية والسراى ٠‏ 


و ويقودنا هذا الى ثالثة القضمايا الرئيسية للجبهة » وهى قضية ترتيب 
القوى الثورية ٠‏ ومفتاح النظ. فى هذه القضية ٠‏ رأى للاستاذ فوزى جرجس 
يذهب فيه الى ان تنازل عرايبى عن رئاسة الوزارة عقب مظاهرة 4 سيتمير 
هى أول تدازل استراتيجى هن قيادة الثورة أدئ الى وضع تلك القيادة فى يد 
مترددة تميل بحكم مممالحها الطبقية الى السراى إكش. مما:تميل الى 'الشعب. ٠‏ 


وهندنا فانه لا خلاف قى ميول شريف ؛ ولكن هل كان من الممكن لعرابى.. 
أن :يضيع ترتيبا لقيادة الجبهة ولقواها غير ما كان بالفعل ؟ ٠‏ ان اعقد مشاكل 
الجبهة هى مشكلة القيادة التى تحدد مسار العملية الثورية ككل ٠‏ ولكن مبورات 
:ولى عناصر مميئة للقيادة ليس مجرد رغبتها أو حقها أو امتيازها وعيا أو 
اخلاصا ؛ فمبرر تولى القيادة هو الحجم السنيامى * 


: وميع أن الجيش قوة مسلحة أقدر على الفرضش والحسم وآكش تنظيما ١‏ 
فقد كان أضمعف منياسيا. من الارستقراطية الزراعية ٠‏ وأقل منها من ناحية 
الدراية السياسية ٠‏ وفى بلد تحيط به التحديات والاطماع من كل جائب فان 
مشرومية التمرد العسكرى تحامل بالعيون المتوجسة والمترمدة ؛ ولنلك منعى 

: الجيش للحصول على تأييد شعيى لحركته السيامنية حتى يأخذ مشروهية تقيه 
من ضرية عسكرية عثمانية أو. أوربية 0-6 


وكانث التمسركات التى وقعت بين أول فيراير و 5 سبثميىي 1844١‏ 
. واضبحة فى سفى عرا بي للحصسول على توكيلات من الأهالي والى مقد اتناقاب 
مع زعماء ملاك الأراضى ٠‏ فاذا لاحظنا أن قوة الجيش العسكرية كانت ضئيلة 
وان تنظيمة وقوته هى مسألة نسبية تختص بالأوضاع الداخلية فقعل ٠‏ آمركي 
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الأسباب التى فرضت أن يقدم عرابى الارستقراطية الزراعية لقيادة الجبهة 

وفى حدود بحث مسألة القدرة المسكرية للجيش فانه يجب ان تضمع في 
الاعتبار ان القوى المضادة لم تنقصها القوة العسكرية فالعناصى الجركسية 
مسلحة , وكانت هناك قبائل المربان واغليها كان مسلحا كما ان شراذم الاجانب 
قد حصلوا [يغنا على السلاح وكان ذلك فى امكانهم دائبا ٠‏ 


لم يكن تولى شريف القيادة تنازلا » ولكنه كان أمىا واقعا فرضته امكانيت 
البرجوازية المسرية , وطاقتها الثورية ومؤسساتها السياسية ومدى ما أستطاعت 
أن تحشده وتنظمه خلغها فى تلك المرحلة 2 ومع ذلك فانه قد استقال يعد 
ازمة الميزانية و[صبحت قيادة الجبهة مشاركة بين هناصر من الأرستشراطلية 
الزراعية ٠‏ وعناصر ذات وبزن أثقل فى القيادة , وموقف آكش تحررا هى 
عناصر البرجوازية الزراعية والتجارية التى كان يمثلها الحزب المسكرى ٠‏ 
ثم انفردت العناسي الأخيرة بالقيادة عقب يدم الفزو العسكرى واتحيان عناصر 
الارستقراطية الزراعية' بالكامل الى الخديو والاستعمار وخيانتهم للثورة , 
ومما لا شك فيه ان تولى المناسى الآكش تحررا لقيادة الجبهة من البداية كان 
سيكفل مسارا أفضل للمملية الثورية + فمن ناحية كان سيضع القوى المترهدة 
أو التى دخلت الجبهة بأقل المطالب . فى عداد الاحتياطى ويرتب هلى هذا 
العهديد من الاجراءات » مثل مشاركتها فى السلطة , وتأثيرها فى مىاكزهآا 
الحساسة كالجيش ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ومن ناحية أخرى كان متيطلق يدها فى تدهيم 
نفسها بالقوى الرئيسية لأى ثورة أى يجماهير الشعب » وفى تلك المرحلة من 
التاريخ المصسرى فان جماهير الممال الزراعيين وفقرام الفلاحين وفقراء المدن 
كانت هى جيش الثورة الحقيقى ٠‏ وهو ما لم تلنتث قياة الثورة اليه وام 
تعه ألا متأخهرا جدا ٠‏ 


و وهذه القضية الرابعة من قضايا الجبهة الوملئية هى جوهي المسألة , 
وحولها ومنها تتفرغ كل قضايا الثورة العرابية ٠‏ أن العجن عن تجنيد الجماهي 
وتنظيمها والغوف من ذلك هو الذى اجهض الثورة فى الحقيقة وهو الدى 
أنهى محاولة البرجوازية المصرية للمشاركة فى السلطة ٠‏ ومن اليديهى أن: 
اشتراك الجماهير فى الثورة لم يكن سيحولها الى ثورة اشتراكية ؛ اذ كانث 
الجماهبي اقل وعيا وتنظيما مما يمكنها من ذلك » فضلا عن أن نمو التوى 
الانتاجية لم يكن يسمح به ٠‏ ولكن الثورات البرجوازية الأوربية لم تنجح 
الا من خلال تجنيدها للجماهير الشعبية ودفعها وقودا لمعركة استيلام البرجوازية 
على الساعلة ٠‏ وفى هذا الصدد فان برنامجا مأ كان لابد من وضعه يحقق 
بعض مطالب الجماهير , كما ان جهد! منظما كان لابد من يذله فى هذا الطريق. 
لتحشيد أوسع الجماهيي وتنظيمها وتسليحها * ومن البديهى أيضا أن الجماهي 
لا تشترك فى هذه المحاولة كنوع من الانقياد لمن يطلب منها ذلك ٠‏ ولكنها 
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صاحبة مصاحة ١كيدة‏ وأصيلة فى قهس الاستعمار وفى تحقيق مناخ ديمقراعلى .٠‏ 
ولكنها كانت فى حاجة الى جهد لتنظيم اشتراكها فى هذه العسلية ٠‏ وهو ما لم 
تميه قيادة الثورة أو تلتفت الا متأخرا جدا » بحيث لم:يؤد الى نتائج محسوسة٠‏ 
وهو ما سوف نعود اليه يتفصيل أوفى فيما يعد * : 

حول هله القضايا الرئيسية الأربع سسبتدور محاولتنا دراسة الجبهة 
الثورية , عبس أربع مراحل تميزت كل منها بالقوى التى شاركت فيها , 
وبالبر نابج التى اجتمعت تلك التوى حوله , وتتابعت منذ كانت الثورلا مشروها 
الى أن أصبحت ذكرى ٠»‏ 

المرحلة الاوك :: تكوين الجبهة الوطنية فبراير 1419 
أغسطس ١898‏ : 

تكونت الجبهة التى فادت الثورة العرابية خلال نضالات جزئية متعددة , 
اقدمها عس! يعود للنينوات الأآخيرة من حكم اسساعيل حيث بدآث المقاومة تطل 
براسها فى مجلس النواب ٠‏ ثم انتقلت الى الجيش * قفى ١١5‏ فيرايى ؤلام١‏ 
تجمع حول وزارة المالية آكثى من 6٠١‏ من الضمياط يطالبون يدقع المتآخر 
من رواتبهم وكان يصل الى ثمانية عشر شهرا ٠‏ وتكرر هذ! التسمع مع زيادة 
في السدد ٠‏ حتى وصل فى اليوم الثالث الى 5٠٠١‏ ضايط بقيادة البكبائى 
لطيف سليم ؛ وتبعهم عدد من طلبة المدرسة الحربية ونحو ألفنى جندى )١(‏ 

.. فلعا اقتربوا من وزارة الخارجية لمحوا نوباز ‏ رئيس الوزرام م خارجا متها 

رأكبا عريته , فاحاطو! به من كل مكان وهجموا عليه وطر.موه أرضا واعتدوا 
عليه بالشرب - وعندما قبل ولسن وزير المألية محاولا تخليص رئيس الوزرام 
هجموا عليه هو الآخر , وشندوه من شاربه + ثم قبشو! مليهما وسجبوهما فى 
مبلى وزارة الغارجية 3 واحثلوا ا مبنى ياكيله 0 ولولا أن الخديو اسماميل 
وآلاى الحرس الخديو قد سارهوا الى مكان الملاهرة حيث قدم الخديو تعهدا. 
للشباط بحل مشكلتهم ؛ لتصاعد الموقف + وقد نتج عن هذا التمرد ان 
استقالت وزارة نويار ٠‏ وتشكلت فزارة برثاسة الأمير محمد توفيق ولى العهد » 
ولكن الخديو لم يتمكن من التخلصس من نويار تماما , أذ اضتطر تحت ضتمل 
.الدول الى ايقاثه وزين!ا للشارجية (؟) * 


لم تضم الحركة ضبامطا وهستكريين فحسب ولكنها ضنمت أيفيا عددا 
من أعشام مجلس شورى التواب + فبند أن خطب لطيف سليم قائدها خطبة 
حماسية فى الطلبة والغتباط والجنود » اتصل بعدد من أعضيام المبلس طالبا 
منهم أن مشاركة الضياط والجنوه فى اختجاجهم على احالتهم على الاستيداع 
وتأييد مطاليهم + ومع آكثرية النواب الذين مسرشس عليهم الاشتراك في 
المظاهرة لم يوافتوا على ذلك » فان أربعة منهم قد اكتقوا ‏ بالسيي فى موكتب 
المظاهرة راكبين حمييهم (6) - 


3 


لم تحقق الحركة أهدافها بل اتغذتها القوى الاستعمارية دليلا على صوم 
الاحوال المالية » بما يستدعى بقام الوزيرين الأوربيين وامطائهما سسلطة 
الاعتراض على قرارات مجلس الوزرام ٠‏ لكن القوى الولدية لم تتوقف من 
المقاومة » وانتقل مركزها الى مجلس التواب , الدى تشبت داخله آزية حادة 
بين الأعضاء وبين وزين المالية الانجليزى اذ رفض استدعام المجلس له ليجيب 
على اسثلته بشآن الحالة المالية » مما دفع من الأعضاء الى تقديم مذكرة 
يحتجون فيها هلى تجاهل مجلس الوزرام لقرارات المجلس وعلى موقف وزير 
المالية الانجليزى منه (4) * 


وعندبا حاولت الوزارة فض الدورة اليرمانية قاوم الأعضام ذلك واهلنو! 
ر فضيهم لقرار فض الدورة اليرلمانية وعبسش. محمد افندى راضى عن ذلك بقوله 
« لا نتوجة لطلرف الاعتاب الخديوية الا اذا اعطى المجلس النواب حقوقه واجييت 
طلباته وها نحن منتظرون الجواب الذى يرد عن ذلك » (24) ٠‏ ورفع الأعضام 
عريضة الى الخديو احتجوا فيها على الوزارة ء وعلى المشروع المالى الذى وضعه 
ولسن وزيى اللمالية ويقضى بعدم دفع كوبون أبريل 1414 2/2 مما يعنى اعلان 
افلاس البلاد وتفاقم أزمة الديون ٠‏ ولكن الوزارة أصرت عنى موقفها واصدرت. 
قرارا بفضص الدورة البرلمانية ٠‏ 


اذ ذاك تحولت القوى الوطنية للعمل خارج الاطارات الشرعية الفقئيدية, 
قعقد أعضام مجلس النواب وعدد من القيادات الوطتية اجتماعات فى شكل 
مؤتس موسع فى بيت السيد على البكرى نقيب الاشراف ثم فى بيت اسماعيل 
راغب وزين المالية السابق ورئيس مجلس النواب الأسبق ٠‏ ونجم عن هذه 
الاجتدامات ‏ التى اطلقت صحف تلك الايام عليها « الجمعية الوطنية  »‏ 
أن قدم المجتمعون مطالبهم الى الخديو فى الشانى من ابريل عام 14/4 * 
كانث قيادة هذه الحركة في يد عدد من عناصىس الارستقراطية الزراحية متحالفة 
مع مجلس التلواب الذى كان [قلبه الأحم تعبيرا من قطاحات البرجوازية 
الزراهية » وقد دخل فى هنذا التحالف عدد من المثقفين المدنيين والمسكريين ٠‏ 


وثمة اختلاف في عدد الموقعين على هريضة المطالب وعلى تصنيقهم » 
يذكر مراسل التيمس أن هذه المريضة وقعها سبعون من العلماء على رأسهم 
شبخ الاسلام وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود بالنيابة عن طوائفهم » وستون 
من الباشوات » ومثلهم من البكوات » وأربهون من الأعيان وكثير من ضباط 
الجيش () ٠‏ ومعنى هذ! أن الموقمين على البيان هم "7١‏ في ضبال الجيش ٠‏ 
يرنما يدكر الاستاذ الرافمى أن عدد الوقعين جميعا 17 منهم ٠١‏ من أعضام 
مجلس الشورى ىو ٠١‏ من الملمام والهيئات الدينية وى !2 من الاهيان والتجار 
د !7 من الموظنين العاملين والمتقاعدين و 41 من الشباط (/9) ٠‏ ويقل العدد 


1 ع 


فى مصادر آخرى الى !٠١‏ عضنو فقط منهم !51 من رجال الدين و 4١‏ من 
كبار الملاك الزراعيين والتجار و 75١‏ من أعضام مجلس الشورى و لالا من 
الضباط (8) ٠‏ ويا كانت الاختلافات اليسيرة بين هذه الأرقام » فلا شك أن. 
الكتلة الرئيسية التى كانت وراء هذه الحركة , هى كتلة ممثلة للجنين البرجوازى' 
المسرى » سوام فى القطام الزرامى أو التجارى أو هناصر المثقفين ٠‏ على أثنا 
ستلاحظ بعض الدلالات فى هذا التكوين الأوى للجيهة الوطنية ٠‏ ان عنامي 
الارستقراملية الزراعية ‏ وقد مثلهم عدد من الياشوات على رأسهم شريف باا 
كان لهم دور هام فى هذا التكوين ؛ فهم الدين تولوا قيادة الحركة وحددوا 
(هدافها ٠‏ كما يلاحظ الدور البارز الذى لمعبه المثقفون فى تكوين الجبهة 
والتعبي عنها ٠‏ ويؤشر اشتراك المسكريين فى هذه المرحلة المبكرة من تكويتها 
الى آن حركة الجيش كانت سياسية فى يدايتها الأولى : ولم تبدآ ملاثئفية 
محشنة كما يصورها بعضن الباحثين ٠‏ كذلك تلاحظ أن مجلس النواب بدا آلة 
مليعة فى يد الخديو قد انتقل الى التطرف السيامى نسبيا ٠‏ ونحن مع التيسس 
فى قولها « أنه مهما كانت الطريقة التى تنتخب بها آية هيئة نيابية فلا ريب 
فى أنها تصير مستقلة بعض الامنتقلال متى آصدبح أعضاذها يعملون مما »(3) - 
لقد كان. المجلس 7 يمثل خير تمثيل علبقة ملاك الاراضى الغراجية »© -41٠١(‏ 
ووضعية هذه الاراضى سبق أن ناقشناها فى الفصل الثالث ٠‏ وهو ما يشير 
الى أنه أقرب ما يكون الى تجمع لمملاك الذين يستعملون الأسلوب. الى أسمالى 
فى استغلال الأرض » مع وضعية متحررة تنبع من تحمسهم لقضدية تحريس قوة 
العمل » يضاف الى هذا أن موقق السراى من الجيهة هو موقف الحليف القوى ,. 
المشارك فى قيادتها ء فهي لم توافق لجيه على اللائحة. الوطدية 0 ولكن الخديو 
أس بترجمتها وكتبت بنها عدة نسخ باللفة الفرنسية وأرسلت الى قناصل الدول 
ووقع على هدم التسيخ راهب باشا بالنيابة عن الذوات والاعيان » وأحمد رشيد” 
عن أعضاء بجلمسن الشورى والسيد على البكرى عن العلماء والتجار ‏ وراتب 
باشا عن الضباط ٠‏ وقد دما الخديى ‏ فى اليوم التالى لتقديم اللائحة ب 
القناصل للاجتماع لابلافهم قراره بالاستجابة للائسة الوطئية , وحضير 
الاجتماع مثلون لقوى الجبهة ٠‏ وكان اشتراك السراى فى الجبهة ليميا 
ومتوائما مع تزايد التناقضات بينهأ وبين الاستعمار الذى لبها كمؤسسة 
استبدادية كل السلطات التى كانت فى يدها وقد ذكرت التيمس فى مايو ' 
١‏ أن الخديو دان أصبح ملك البلاد , فانة لا يمكته الآن ان يهمل 
شأن العزب الوطنى الذى يقال أن نفوذه هليه يكاد يقرب فى ممظم الاحوال.. 
من الأمس والنهى > فالجيش والباشوات والفلنام أصيحوا رجلا واعذا © (11)- 


د كك 


وعلى هذا فقد تشكلت الجبهة الوطنية فى هذه المرحلة من : 


و الارستقراطية الزراعية وتضم أيضا من عرفوا بالاتراك الدستوريين 
وكان يمثل هؤلام جميعا شريف باشا ٠‏ 


هي السراى ٠‏ 
و البرجوازية الزراعية المسرية وكانث متمركزة فى مجلس النواب ٠‏ 


ه المثقفون ( العلمام ورجال الدين والمثقفون الليبسراليون وموظفو 
الحكوية وضياط الجيش ) ٠‏ 


وقد تجمعت هذه القوى حول المطالب الاربعة الآنية : 


ج الاعتراض على المشروع الذى قدمه ولسن وزير المالية لتسوية الديون 
على إساس أنه لا يحفظ حقوق الأمة بل يظهرها فى حالة افلاس فى حين أن 
ايراداتها كافية لمواجهة التراماتها ٠‏ والمطالبة بوضع تسوية وعلنية لسالة 
الديون 5 


ي تمصي السلطة السياسية باقصاء الوزيرين الأوروبيين عن الوزارة ٠‏ 


جى تشكيل مجلس نواب له « الحرية التامة وجميع الحقوق فى كافة 
الامور المالية والداخلية كما هو جار فى بلاد أوروبا ٠‏ على أن يعدل دستور 
ككلما » ٠‏ 


هي تشكيل مجلس للوزرام يغكتار الغديو رئيسه ؛ ويترك للرئيس حرية 
اخثيار معاوئيه على ان يكون المجلس مفوضا تفويضما تأما فى جميع اجراءاية ٠‏ 
ومسثولا أمام مجلس النواب فى جميع اجراءاته المغقصة بالداخلية والمالية ٠‏ 


وتلاحظ أن هذ١‏ الب نايج : هو بسن ناميج حد أدني 0 فميع أنه يندرج تحت 
الأهداف الديمقراطية التحررية ٠»‏ الا أنه يتضمن عددا من التحفظات تدل على 
تأثبي المنامىر الأقل ثورية فى تحديد خطواته , وعلى شعور العناصى الثورية 
بعدم وجود قوة ذاتية لها ٠‏ وهو ما يتضع فى اعلان الجبهة التزامها بالديون 
وفوائدها دون ابرالزى لممليات الاستلاب التى تمت فى عقدها , ودون النصس 
على ان تسديد هذه الديون لا ينبغنى ان تؤدى الى افقار الشعب أو ايقاف 
التطور الاقتصدادى للبلاه ٠‏ ليس هذا فقط بل ان الموقمين على المحضر قد أقروا 
ابقاء منص.ب الرقيبين فى وزارة المالية مع مساس ذلك باستقلال البلاه وكذلك 


#99 لم 


فان الشمارات المطروعة طاليت بامطاء مجلس التواب الحرية فى المسائل 
« المالية والداخلية © فقط ,2 وئفس المسالة بالنسية لمجلس الوزرام ٠‏ وهى 
ما يتضمن اغثالا تاما لمسائل السياسة الخارجية التى كانت مستسائل 
شائكة خاصة بملاقة مصر بالياب العالى من ناحية وبالدول الأوربية من الداحية 
الأخرى ٠‏ وهى تحفظات تبرز الطايع الوسطى التردد لموقف الجبهة من 
الاسثثمان ٠‏ : 


كذلك للاحظ فيما يثتملق بمجلس التواب أن الب نايج قد آثار مسالة 
توسيع اختصاصات المجلس , ولكته أقى بأن 8 ائتشاب أمضائة يكون بموجب 
لائحته الموجودة » قاصدا! بذلك لائحة ١8575‏ التى .تقصى حق الانتخاب هلى 
مشايخ المبلاد ٠‏ وبيئما طلبت الجبهة تعديل الدستور على الأسنس التى حددتها , 
على أن يقوم بذلك مجلس النظار. ويعرض مشروع التمديل على المجلس النهابى 
بعد انتخابه . فانها آقرت استمرار قاهدة الانتخاب الضبيقة ٠‏ ولم يكن هذا 
يعنى سوى أن هناصير الارستقراملية الزراعية والشرائح الكبيرة من ملاك. 
الأراضى كانت تريد أن تحتفظ بقاثون الاتتغاب الذى يسيع لها الاستتثار 
بمقامد مجلس التواب فى نفس الوقت الذى تريد فيه تعديل الدستور ليعطيها 
سلطات (وسسع للمشاركة فى الساملة ويهن! تتمكن من دعم تلك المشاركة عن 
طريق ممثليها فى المجلس الذين سيناقشون الدستور * ا 


على أن هذه المسألة فيما يبدو كانت موضوع سرام بين الارستقراطية 
الزراعية وبين بقية قوى الجبهة وخامية التجار والمثقفين الذين كان قانون 
الانتخاب بصورته تلك يحرمهم من قرصنة عضوية المجلس ٠‏ ولعل هذا هو 
السبب فى أن شريف بدآ يرتب بالفعل لوضع قانون جديد للانتشاب * 


كان هذا البرنامج اول برامج الجبهة الوطنية . وقد حققت بمقتضاه 
نصرا جزئيا فقد دمى شريف باعتباره قائد الجبهة ليتولى رئاسة الوزراء » 
واختار معه وزيرين آخرين من أعضام الجمعية الوطنية هما اسماعيل راهب 
وشاهين باشا ٠‏ وعبى الغطابان المتبادلان بين الغديو وشريف عن هذا! الب نامج ٠‏ 
فقد اكد الخديو أنه يزى ان « من الواجب اعليه ان يتبع رأى الآمة 4 ٠‏ 
ونقد سياسة الوزارة. النوبارية وبالدات مشروح ولسن لتصفية الديون ٠‏ 
وآق بمشروعية اللائحة الوطنية'التى قدمت اليه ٠‏ واعلن موافقته على 
سا تضمنته من مطالب ٠‏ ودعا شريف لتشكيل مجلس للوزراء < من أعضماء 
أهليين مصريين » يكونون « مسئولين مسئولية حقيقية أمام مجلس الأمة الذى 
سئنظم طريقة انتخابه وتقرر حقوقه على النحو الذدى يكفل مقتضيات الأحوال 
الداخلية ويخقق الاماتى القومية » ٠‏ وأقى بأن المهمة الآولى للمجلسن هى' 
و ضيع الدستور وتنفيلك ترتيب اللمالية الدى رتبه عمد القطن. وآميائه ١‏ يتصد 
مشروع التسوية المالية الدى وضعته الجمعية الوطنية ) ٠‏ 


غ18 مه 


وخلال الشهور الثلاثة التالية لذلك التأست الجيهة وتوثقكت العلاقات 
بين أطرىافها بعدة أجراءات كان أولها حرس السراى على تقريب زعماء الحركة 
الوطنية اليها وموافقة الوزارة على استمرار الدورة البرلمانية حتى ينتهى 
المجلس من نظ. مشروع الدستور ٠‏ وبالفمل أحمدت الوزارة المشروع وقديته 
فى جلسة 1,7 مايى 1814 ٠‏ وشكل المجلس لجدة لنظ.ء كان رئيسها وآحد 
أعضائها اليارزين اثدان من أكيس التجار هما عيد السلام المويلحى وعيد الرازق 
الشوربجى ٠‏ وقبل أن يصدق التواب على الدستور خلع الخديو فى "1 يونيى 
وأصدرث الحكومة قرار! فى 5 يوليو بفض الدورة البىلمائية ٠‏ وقد ظلت 
الجيهة تمارس شكليا ململة الحكم حتى اقسطس 14174 هندما اشط. شريف 
للاستقالة بمد رفض الخديو الجديد محمد توفيق التصديق على مسودة 
الدسستور ٠‏ 


لم تستطلع الجبهة الولنية فى تلك المرحلة ان تواجه التحدى الأوربي 
اذ خلمث الدول اسماعيل معلنة بذلك عدم موافقتها هلل السياسة التى انتهجها 
فى آواخ. حكمه دون أن تعترض القوى الوطنية ٠‏ ليس هذا فقط ٠‏ بل ان 
الخديى توفيق قد قغى على بقية مأ حقاتته الجبهة من انجازات دون أن تعترض ٠‏ 


فما هى أسباب فشل الجبهة فى تحقيق أهدافها فى تلك المرحلة 4 


ي أول هذه الأسباب هو سرعة تحرك الاحتكارات الأوربية سياصيا 
لمقضاء على محاولة رأت أن جوهرها الوطنى الديمشر اعلى يتناقضش مع المصلحة 
المباشرة للممثلى الاحتكارات الدولية ٠‏ ففى ‏ أبريل احتج الوزيران الاوروبيان 
على اللائحة الوطنئية 2 ورفض الرقيبان الفرنسئ والانجليزى بمارسة عملهما ٠‏ 
وامستقال أعضاء لجنة التحقيق الأوربية فى ٠‏ ابريل استقالة جماعية من 
عضوية اللجنة ٠‏ وحاول الموظفون الأوربيون والاجانب احداث أزمة باضرايهم 
عن العمل واستقالاتهم الجماعية لاحداث اختناقات في الجهاز الادارى وأصرت 
العكومتان الفرنسية والانجليزية على ضرورة عودة الوزيرين الأوربيين ٠‏ 
ولكن الوزارة الوطئية رفطضبت ٠‏ ؤإسكمرت الازبمة فترة حتى تكتلت الدول 
الأوربية ( المانيا . والنئمسا , وانجلتش.ا , وفرنسا ء: وروسيا, وايطالهيا ) 
وتمكنت من خلع اساهيل ٠‏ 


ي وأما السبب الثانى فهو أن القوى الوطنية لم تكن تثق باسماعيل 
بل كانت تعتبره مسئولا عما حدث ؛ لذلك لم عطل عليها توبته المزعومة * 
ولعلها تصسورت أنه يناور فيستعين بها لمواجهصسة الدول الأوربية ثم يلتفث 
اليها بعد ذلك ويصفيها ٠‏ وهو تقديي سليم ماثة فى المائة ٠‏ بيد أن هذا 
لم يكن يعنى الوقوف موقف المدفوج من تدخل الدول الأوربية لمزله ‏ فنشلا 
عن أن فى ذلك تمكين للاحتلال وشربة موجهة للسيادة الوطنية 2 فهو من 


156 مه 


تاحية أخرى يتضمن ‏ كما كان هذا واضحا اذ ذاك للقوى الوطئية ‏ العسف 
الكامل بكل اتجازات الجبهة ٠‏ 


بيد أن موقفالمتفرج بدا الاختيار الوحيد الدى تملكه البرجوازية 
المصسرية آنذاك ء وعدم قدرة قيادتها السياسية على مواجهة التدخل الاستعمارى 
بالقوة *.وبرغم .مظاهر التاييد الشحبى الذى [بدته الجماهير فان قوة منظمة 
زم تكن متوفرة للوقوف أمام هجوم استسمارى ء خاسية أن المستقبل كان مجهول 
الاحتمالات ٠‏ :وإالخديو الجديد: كان على صلة بقيادات الجبهة الوطنئة ,» وقد 
أبدى أكش من سرة تماطقة معها ٠‏ 


المرحلة الثانية : تدعيم الجبهة ٠٠‏ أقصى اتساع 
( من عزل اسماعيل ٠٠‏ الى ثورة 4 سبتمير ١44١‏ ) 


بدأت المرحلة الثانية من مراحل تكوين الجبهة الوطنية , بتولية الخديو 
توفيق العرش ( يونيو 1814 ) أوانتهت بمظاهرة سبتمبي العسكرية المسلحة 


فى [144 وتتسم هله المرزحلة يسمات يمكن رصصدها على التحو التالى : 

ه بروزل دور مثقغى البرجوازية وبالدات الجناح العسكرى. منهم » 
يرويزا٠.شديدا‏ اذ أصبحوا أداة تحقيق أهم انتصارات الجبهة يفرضهم أهدافها ٠‏ 
بالقوة“المسلحة على الخديو على الاستعمار * وبروز هذا الدور يجعلنا نضعهم 
فى مكانهم الصحيح باعتبارهم قيادة 'الجبهة , أو على الأقل شركاء أقوياء فى 


بد[ موقف السراى يتسم. بشىم من التذبدبات الى الدرجة التى لم تمن ' 
القوى الوطدية سخلالها بالتعامل معها على أساس التحالف وان كانت لم تنفلها 
الى صفوف الاعدام بل نظرت اليها باعتبارها عنمير! محايدا فى الأقلب يجب 
الحذر مله ٠‏ عن 


ه وفى هذه المرحلة بلنت الجبهة أقمى اتساع لها » اذ تدعمث بفاعلية 
الجيش وقطاعات أخرى من صغار الملاك والحرفيين والتجار السغار والمتوسطين٠‏ 


©ه واتسمت السجبهة ‏ ايضا ‏ بقدرة تنظيمية آكش » وبدرجة من الحسم 
فى تحقيق أهدافها كما أنها عدلت فى آهدافها تمديلا طفيفا ٠‏ . 


اا الم 


فكيف تشكلت الجبهة فى هذه المرحلة ؟ 


ومين ؟ ولآى هدق ؟ ٠‏ 


وكان عزل اسماعيل وتولى توفيق للحكم , بداية لحركة التفاف رجمية 
من القوى المناوئة للحيركة الوطنية *٠‏ حققت هدفين : 


ي أولهما اجهاض المحاولة الديمقراطية التى قامت يها الجبهة الوطنية 
للمشاركة فى الحكم باصدار مشروع الدستور ( ١819‏ ) 0 المتملقة 
به ٠‏ فعندباً عزل اسماعيل اسسثقال شريف اسثظقللة تقليدية تيح لول 
الأمسى الجديد اختيار معاونيه ٠‏ واعاد الخديى الجديد تكليف شريف يتشكيل 
الوزارة ووضح من خطاب التكليف أن الخديو الجديد كان مترددا فى الانسياق » 
مع الاهداف الديمقراطية , لكنه لم يصل الى حد التفكير فى الانقلاب عليها ٠‏ , 
اذ اقتمسر فيه على ثنبيه الوزارة الى ( ازالة الارتباك المالى يتقريي الاقتصاد 
فى نفقات الحكومة ورعاية الامانة والاستقامة فى الخدمات العمومية واصلاح 
شؤون الهيثة القضائية والهيئة الادارية ) + على أنه عاد فى أمن مسسسام 
أصدره بعد تاليف الوزارة بيومين الى شريف ٠»‏ يعتبى بمثابة برناميج جديد ٠‏ 
والارجح آن هذا الأسر صدر بضفط من القوى الوطنية 2 وفيه اكب الخدير 
تأييده لفكرة « أن تكون الحكومة شورية ونظارها مسئولين »6 ونبه بقرورة. 
« تأييد شورى النواب وتوسيع قوانينها » ٠ )١1(‏ 


ومنك البداية أيد الخديو القوى الوطنية انسياقا مبع التيار السام 
الذى كان سائدا قبل عزل أبيه ولوضوح قوتها الفعلية 6 ميغ كىء من التردد 
كان الطابع الغالب على شخصيته ٠‏ فقد عارضش رغبة الدول قى اعادة الحال الى 
ما كانت عليه قبل انعقاد الجمعية الوطنية وعقد البر مان ووضع مشروع 
الدستور ٠‏ ولم يكن ميالا لاعادة.المراقبين أو اعطائهما سلطة واسعة ٠‏ وكان 
هذا طبيعيا نظر|ا لأن توفيق كان شديد الاحتكاك يأنصار الحكم النيابى ايام 
ان كان وليا للهد ٠ )١9(‏ 


ولكن أزمة فرمان توليته حسمت موقفه ٠‏ إذ تدخلت الدول لدى الباب 
العالى وقمعت محاولته لتوسيع حقوقه بل وسعت لسلبه ماكان لآبيه من حقوق٠‏ 
وهو ما جعل الخديو ميالا الىرأى القنامسل ٠‏ ويقول الاستاذ الامام محسدعبده: 
« ان وكيل دولة فرنسا مسيو « تريكو 6 عندما أحس ببقاصد الخديو وميله 
الى مشايعة الاحساس العام أخذ يسعى فى اقامة الموانع دون ذلك ٠‏ ودها 
وكيل دولة انجلثرا مسش ١‏ ريفرس ولسن » للاتفاق معه فى اقساع الخديو 
يضررٍ هذه الأوضاع الجديدة فى الوقت الحاضىسر . وقت الارتباك فى المسائل 
المالية :ت وان مخول النواب فى تصحيح الموازين ونحوها مما يعوق حل المشاكل 


(39 مم 


الموقوقة لتشتعت الآراء وافنام الوقت فى المذاولات ٠٠‏ لو تم ذلك ٠‏ وبقاء 
هذه العقد فى الحكومة بدون حل مريع قد يؤدى الى الضيرر بمسند الاو 
كما حصل من أيام » (15) ٠‏ وعقب هذه النصيحة التى تعلق استقرار مستد 
الخذيوية على شد باب الحوار والنقاش حول الأزمات المالية » 0 الايجاة 
حل فورى للمشكلة «لضمان ١‏ و يا او وي 
المسف .بالكاشب الذيمُقراطية, التى حصلت عليها الجبهة الوطنية 2 قرقطشن 
اصدار الدستور. وحل مجلس النواب الذى كان قاثمة كما عصف أيضا يقامبة , 
الاستقلال التسبي الذى كان للسلطة التنفيدية بمقتضى مرمنوم انشاء مجلس 
الوإزراء » فراس المجلس.» وفرمل عقده كهيئة متشامنة فى المسئولية » وصاحبة , 
٠‏ حق, فى رسم السياسة المامة ٠‏ 


“مب الخديى عن ) سيامته' الجديدة تلك بقواه للسي قرائل لاسل « ان ' 
ث النى تطلق” الحريات لاتناسب مسر فى ذلك الوقت وان مشرووع 
المكود الذى عرضيه عليه شريف أشبه 'الأشياء بديكور” ابرح © , ورأين أنه 
« مسئول شخصيا عن حكم البلاد ولدلك صمم على أن يضظلع يواجبه كاملا” 
يدلا من أن يستخفى وراء دستور كائب »'(02) ٠‏ 0 


واتطبيئا 'للسيابلة:.الجدايدة :مازسث وزارة: رياض بأشا الحكم ٠‏ فبطةيت 
يكل مظاهى الحريات الديمقرامطلية فعطلت- الصحف - وآأنذرتها آكشل من ميرة , 
واخدتث بالشبهة حتي أن الاستاذ الإناات وهو من أنصار رياض و«المبررين 
لفملية لم يستطع أن “ينل أنه' وأ أهتم بت بتقرين 'الأمن كعادتة فى كل وزاراتهة 
كأن البلاد فى سحل ب دائمية وأعمطى المديرين فى دلك سلطة أسساءوا 1 
استسمالينا 6«( نطف 0 لدرجة أن المعتقلين بغير أحكام قد بلغ عددهم ١١‏ كان 
أغلبهم منفيا فى السودان ٠‏ وقد تبين من تحقيق موضوعاتهم فيما دعد « ان 
كثييين من المنفيين كان يتقرر الفيهم المجرد محضر موقع عليه من بعضض الاقزاد 
باتهام أى شخص أبأنه خظر ٠‏ أو لمغجره خطاب من أى سلطة محلية بهذا الأتهام, 
ولم تكن المظالم مقصورة فلى طبقة دون أخرى 0 بل كانت عامة يعائيها العابة 
والخاصة ولم يكن ينجو . من شرها الا من كانت تشملهم رعاية أولى الامية ٠‏ 
على أن هذه الرعاية لمْ تكن مضمونة البقام » بل كثيرا ما' تنقلب قدرا لغسير 
ما سيب سوى 'أهوام الطفاة وتقلباتهم » ٠ )١(‏ ونقى عندد من السياسيين”' 
والتجار واتبعث الوزارة رايها الخاص فى السياسة العامة خاضعة فى ذللت'' 
المشورة الأجانتب وللتدخل الأجنبى ٠‏ 


“هو :شملك رك الألتفاف الرجمية ٠‏ المطلب الثانى للقوئ الوطنية 
يايقاف 'التسلل الأوربى ال البلاد ٠‏ وكانت الجبهة الوطئية قد بلؤزرت مطالبها .. 
حول هذا الؤضلوع. فئ مثاروع: تسوية مصرية- للديون ردا عق مشروع وزيي !ا 


ال ا 


المالية المصرى الانجليزى الجنسية ٠‏ وطالبت كذلك بتمصير منصبا وذين المالية 
ووزير الاشفغال لينتهى وجود الاجائب فى مناصب الوزارة اكتقاء ببنصب 
الرقيبين » مع تور الشمانات لسيطرة القوى الوطنهسة على السلطة وهى 
الضمانات التى كفلها الستور ومنها حق المجلس فى نظي الميزانية وتقسري 
الضرائب والرقابة على المولنين . بما فيهم الأوربيين - ومساءلتهم ٠‏ وكانت 
أول الخطوات فى حركة الالتذ'ف هلى تلك المطالب صدور قانون التصفية 
وقد تضمن تحديد نفقات الحكومة باربعة ملايين جنيه فى السنة لى. ان 
يخصص الباقى لتبهديد ,الدين العام ٠‏ وتضمن القساتون قواعد تفصميلية 
لتسديد كل نوع من أنواع الديون ٠‏ وقد وملت النسبة التى حددها القانون 
لامتلاك فواك الديون أكشي من لصف الايرادات العامة للبلاد * ويذكيسر 
رطزثبتين أن القانون قب حدد فائبة قدرها ٠‏ بي بدلا من /ا بر هى التى 
صدر .بها القاثون الذي قدمته القوى الوطنئية وهى مزايدة رخيصة ٠‏ ولكن 
بيئما كانت القوي الوملئية تتقدم لتحمل مسئوليتها عن الديون مقدمة تسوية 
معقولة لكل الأطراف فآن متاورة تخفيض تسبة الفائدة هى خضوع للضرورة 
إن وجد الدائدون أنهم لايستطيعون الحصول هلى حقهم كابلا دون تخريب البلاد 
تماما ومن الناحية الأخرى فقد تعمد واضعوه ‏ كما يقول روزشتين ب أن 
يقدرو! الدخل تقديرا منخفضيا ونص قانونهم على أن أى زيادة عن هذا التقدير 
الادارة + وبيحساب روزشتين الذدى درس هذا الموضوع أوفى دراسة حتى 
الآن ‏ فان ميزانية سنة 1848٠‏ التى وضعت طبقا للقاثون التصفية لم تهرك 
للادارة والخديات سوى خ“ / من مجمو خخ الايرادات (04), 4 


وفى مواجهة هذا التخريب المسريح فان القانون ...وقد وضعتة لجنة 
دولية ‏ لم يهتم بالديون التى اقترضها اسماميل من المياصير المجلهية ب 
الارستقراملية الزراعية وكيار ملاك الاراضى والتجاءن. ‏ ؛وتقدر ‏ بمبلغ 
..ءر.ءءر6١!‏ جنيه فى المقابلة وأربعة ملايين فى دين الوزتامة ٠مم‏ ؛ 


ليس هذا فقط بل ان القانون أيضنا قد تضئن نما يقضئ بالنام قانون 
المقابلة ٠‏ وقد صدر لأول مرة سنة 141١‏ ولم يكن منك صدوره قد" تعرض 
الا للايقاف فقمل ٠‏ بمعنى [ن توقف الحكومة ضنطها على 'الملاكا 'لدفع' ستة 
أمشال الضعريبة السنوية على أطيانهم مقابل تملكهم للأرض واعفائهم امام 
دائما من نصف الضعريبة حسب تصن القانون ٠‏ فجام' قأنون النصغية ليلمى 
العمل بقانون المقايلة نهائيا ومعنى هذ! أن تعوه الضعرائْب الى ما كانت عليه 
ويزول نصف الاعفام ممع الوهد باستتزال, جزم من الشريبة 'بتسبة المبالم. التى 
تون قسد دففت ويجنرى .التجقيق عن مقدارها على ين لجان حكومية 5 


ا 


والملاحظ هنا أن الإلتفاف على الحركة الوطنية بشعارها المزدوج كان 
شاملا ٠‏ فان اجراءات مثل هذه تدعم السيطرة المالية: والسياية للأجانب 
كان لا يمكن أن تتم دون حالة جزر ديمقراطى وكبت سيامى فى ظل حكم قردى 
5 ليك 5 


لم تكن كل هذه الاجراءات مستهدفة لذاتها ولكنها تبعث من همندف 
"تاكيد السيطرة الاستعمارية على البلاد ٠‏ وهو ما يتضح في أن قانون التصفية 
صدر عن لجنةٍ دولية ممثلة لبريطانيا وفرنسا والنمسا والمانيا وايطالياء ٠‏ 
وقد ميزت بزيطانيا لمركزها الخاص باعتبارها أقوى المحاون الاستعمارية . 
فمثلت بعضوين كان أحدهما رئيس اللجنة. ٠‏ وكذلك مثلث فرنسا بعضوين ٠‏ 
ومثلت بقية الدول بعضو واحد من كل دولة ٠‏ والذريب أن ممى لم تمثل سوى 
بعضو واحد كانضعيف الفاهلية كما أنه لم يكن ممثلا للقوئ: الوطئية + 

وآخط. الاجراءات التى آحكم الاستعمان بها سيطرته على البلاد ...هو 


المناورة الشكلية التى قامث بها كل من فرنسا وانجلتىا ٠‏ فتنازلتا عن منميب 
الورزيرين ولكن مقابل عودة المراقبين مع تأكيد وضميتهما المسيطرة ٠‏ وكانٍ 

النظام الذى أباح. أن يكون هناك وزيران أوربيان قد الفى الرقابة الثدائية 1 
على أن تمود اذا فصل أحد الوزيرين الاجنبيين دون موافقة حكومته » وهعندما 
عزل الوزيران على اش حركة الجمعية الوطنية رفضت الدول اعادة الرقابة 
كمحاولة للضغفط ٠‏ لادراكها أن عودة الوزيرين هى السبيل الوحيد لامادة 
سيطرتها ٠‏ وبعد عزل أسماعيل فان قوى الجبهة الوطئية كانت مصيرة على 
تنفيك رؤيتها لهذه المسألة وهو ما تمثل فى الخطاب الذى أرسله شريف عقب 
تولية الخديو مباشرة الى ممثلى الدولتين آبدى فيه أمله « بانه اذا تم تعيين 
الرقيبين فان عملهما يجب أن يقتصر عسل البحث والتحقيق بدون أن تكون 
لهما آى سلطة تنفيدية » - وحدثت حركة الالتفاف من الدول فى اتجاهين 
أولهما أن يقوم الرقيبان بدورهما من ورام ستار ٠‏ وباستخدام ما سماه 
كروي وكان أحد الرقيبين بالنئفوذ والهيبة الشخصية ٠‏ وبالفمل فانه ب 
بعد استقالة شريف ‏ صدر القرار بتعيين الرقيبين ليحرمهما من إادارة الاعمال 
ولكنه يعطيهما حتوقا أخطر هى تقديم الاقتراحات وحضدور جلسنات مجلس 
الوزراء,مع النس على آلا يكونا قابلين للعزل الا بموافثة حكومتيهما» ٠)19(‏ 


ديشرح الاستاذ الامام فى مذكراتة الاختصاضات المتسعة التى حصل 
عليها المراقبان بموجب القيار الجديد فيقول ان هذا القىار قد صدال ينام , 
على ٠‏ لائحة قدمها قنصلا انجلترا وفنا » وأن هذه اللائحة ه قبلت كما هى 
تقرييا. 4ر. *. وبمقتضاها فقد كان على. الوزرام واللمأمورين من أى رتبة كانوا 
« ان يتدبوا الى » المى ابي كل ما يطلبانه من الافادات » وان على ناظر المالية 


ا 


أن يقدم اليهما كل أسبوع كشفا مفصلا عن دجّل نظارته ونفقتها وعلى كل 
ادارة ان تقدم كشفا مفصلا ه كذلك فى كل شهر ٠‏ كذلك « تقرر لهما مقبام 
فى مجلس النظار برأى شمورى » و «١‏ ألا يمزلا الا برأى حكومتيهما ء ولهما 
ان يع-زلا وان ينصبا جميع الموظفين فى ادارة التفتيش 2 وان يعينا لهم 
الرواتب وهما اللذان يضعان ميزانية التفتيش على حسب ما يريدان » ٠‏ 
ويلاحظ الاستاذ الامام ان النص على عدم تدخل المراقبين فى ادارة المصالح 
الادارية والمالية » جاء بؤقتا بعبارة فى « الوقت. الحاضر » أى أن هذا التنازل 
الشكلى كان يمكن المصقوبه فى أى لحظة ٠‏ 

وبهذه الاجراءات كلها التفت القوى المعادية على أهداف الجبهة الوطنية 
فاجهضتها ونشرت جوا من الكبت والضغطظ عصف بتنظيمها الضعيف الذى 
لم يكن يتعدى آنذاك مجلس النواب وبعضض المحاولات الجنينية والمنككة فى 
أوساط المثقفين مثل المحافل الماسونية وتجمعات الأففانى والمحاولات التنظيمية 
لجدينية فى الجيش ٠‏ 


فكيف عالجت القوى الوطئية هذا الموقف ؟ وكيف أعيد تشكيل الجبهة 
الوطنئية ؟ وما هو السبب فى حالة الصمت القريبة من الشلل التى شملتها 
لنترة بلفت عدة شهور ؟ ٠»‏ 


أخطات القوى الوطئية فى البداية تقدين موقف السراى ٠‏ ولم تتنيه 
تماما لاحتمالات التفيي فى موقفها ٠‏ وكان طبيعيا والسراى من حلفاء الجبهة 
الا يقع الصدام معها قبل تكشف موقفها تماما + وربما كانت هناك حقائق 
تجعل فقدان الأمل فيها يحتاج لوقت للتاكد . منها أن الغديو توفيق لم يكن 
بوصف الشيخ محمد عبده « شرها ولا مسرفا , بل كان فى أول عهده عفيفا 
رحيما + فكان لطلاب الاصلاح فيه آمال كبيرة حال دون تحقيتها نوع 
آخضس من الضعف فيه وسوء سيرة حاشيته فيما بمد » (*!) ٠‏ فطلا عن أنه 
كان على علاقة وثيقة بالاففائى ومجموعته وهضبوا بالمحفل الماسوئى' * زمن 
ناحية أخرى فان استقالة شريف لم تكن مسببة وجام 'الانقلاب؛ صاففاً»» 
والسبب بتفسير الشيخ محمد عبده ١‏ الا تشص به الائفسن الطامخة للاصتلاح 
الجديد » ٠ )71١(‏ 


1 
00 


وقد بدا الانقلاب فى مراحله الأولى مجرد مداولة من السراى لاستعادة 
ساعلتها المطلقة . دون ان ينسحب هذ! على موققها من الاستعمار ٠‏ فقد إعترضش 
الغديو على اشتراك الوزيرين الأوربيين فى الوزارة على أساس أن .« ذلك غير 
1 ثم للمصلحة وأنه لايرضى البئة بأن يكرن فى الوزارة أعضمام أوربيون لان 
ذلك يشو آفكا ل بالمصريين ويؤدى الى الخلعل فى الأممال» ٠وآكد‏ أنه اذا أسرت 
الدول على 375 فى الوزارة فسوف يعتيرهما د مجرد صديقين.. ولكته 
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موف يتبر!أ من ذلك وأنه يريد رجالا « يشتفلون باصلاح المالية ولا يخلطون 
الادارة بالسياسة ويكونون فى وظائف سامية » غير انهم لا يكونون وزراء »(717) 
كان هدف السراى من دخول الجبهة مند البداية - ألا تغاق مؤّمسات أجنبية 
تسلبها سلتطها تماما ٠‏ وكان خروج توفيق من الجبهة منطقيا لآن تسوية 
وسطية قد عقدت بين الأجانب والخديو ٠‏ وهو مأ فين عه كرومن بقسوله 
أن العلاقات بين الخديو الوزرام وضعت على قواشد روعيت فيها مصلحة 
البلاد الفملية. * إذ تم التفاهم على أن يكون الخدبى وضع وسط لا يقصيه 
بعيدا عن متّارسة أى سلطة ولا يجزل له من الحقوق ما يجمله حاقما. 
مللقا » [فيقيف ونى مقابل هذه التسوية تنازلت السراى عن مشاركة القوى 
الوطدية أهدافها لأنها ساومت وحصلت على جزء من المطالب التى دخلت :على 
أسامسها الجبهة ٠‏ 


ولما بدا الخطي يتضح تدريجيا , عادت الجبهة الوطنية للعمل 00 
أدلى بتكاف تشكيل « جمعية حلوان »© التى أشرنا اليها فيما قبل ٠‏ 
عناصر الارستقراطية الزراعية منششا حركة هذه الجمعية فى البداية ويرجع 
الأستاذ محمد عبده تشكيل هذء الجمعية إلى استيام أعطبائها من أبطال السخرة 
وزيادة اإلغرائب على الآمليان المشورية ب ا راجع الفصل الرابع من هذاه 
الدراسة ”ب » 


وتحركت هذاه الجمعية فيما بعد فأصدرت بيان وير تاميج؟: نوقمينرة/ا141 ٠‏ 
وقد وقعه عدد من العناصر الوطنية وبعضن مديرى الأقاليم وضباط الجيشن ٠‏ 
يكل ' نيئيه أن عرانى كان واحدا منهم (14) * وقد ندد الموقمون على هذا 
اليئان بحكم رياض وحملوا على مساوئه معلئين هدم شزعية حكومته (8؟) ٠‏ 
واعتمد الحزب فى نقشساطه على يعيش أعضائه من المديرين الذين كانوا يحصلون 
مير[ على ' نسبخ من. جريدة « القاهرة 64 لسان حاله وكانت تصندر بباريس ب 
5 دكات هؤلام يوزعونها سرا فى انحاء البلاد اعتتمادا 'على نقوذهم الادارى ومنهم 
' ملييان 'أباظله وحنسن الشريعى (95) ٠‏ 


ونلاحظ أن قوى الجبهة قد شحذت أساليب نضالها فئ هذه المرحلة ٠‏ 
لكوت حل لكان العادوة خارج البلاد فى مواجهة امتكلهاد السحف المحلية 
الذدى وضح. فى اولقن للجيش ٠‏ اولهنا فى 0 000 حيث ت قدم عدد 
من ضياطه كان منهم عرابى عريضة الى وزيس الحربية يشكون فيها من هدم 
3 ف تقنتبيي التجنود ويشيرون الى ما فى نظام الترقية من الفبن 
7 وهو:ما تجزل الى مفلل ميامى فى ينايى 18١‏ حيث طلب هؤلاء 


5 


الضباط أقضاه وزين الحربية وتمصيٍ القيادة العليا للجيش ؛ وهى المطالب 
التى انتهت بالقبض على الضباط الثلاثة ‏ عرابى وعبد العال وعللى فهمى ‏ 
بالهجوم على قصر النيل وتخليصهم عنوة ٠‏ 


ومنف ذلك الحين أصبح الجيش هو مركن التكوين الجديد للجبهة فلعب 
بدلك الدور الذى لعبه مجلس النواب عند التشكيل الاول لهذه الجبهة ٠‏ وحول 
هذه البؤرة الجديدة من يؤر العمل الوطنى تجمعت القوى الراغبة فى التغيير ٠‏ 
فطمحت اليها الابممار وفى نفس الوقت تحركت القيادة الثورية فى الجيشي 
لتمطى لحركتها أبعادا أهم ٠‏ بدهوتها القوى الوطنية للعمل المشترك .ولدراسة 
الأهداف وتحديد وسائل التقدم بها ٠‏ وكان ذلك طبيعيا ٠‏ اذ كان أجنوده 
وضياله كما قالت التيمس بحق « من الشجاعة والاتحاد ما يمكنهم من تحقيق 
غاراتهم .(7؟) * ومن ناحية أخرى فقد كان الجيش « الهيتة الوطنية المنذلمة 
الوحيدة التى تملكها مصير اذ ذاك لأن بقية المؤسساث كانت قد وقعت فى يد 
الأستلال » (8؟) ٠‏ 


.ومنك اليوم التالى للهجوم على قصر النيل اعتبى الجيش نقسه بؤدة لعمل 
ثورى ٠‏ فقد بادر الضدياءظل ياصدار منشور شرحوا فيه للجمهور بطالبهم 
وآسروا على اقالة عثمان رفقى ٠‏ وهو ما شكل ضغطا اضافيا على الحكومة انتهى 
بتحقيق [هداف الحركة واقالته ٠‏ ويذكن « بلنت © تأثي هذه الحركة على القوى 
الوطئية فيقول أنه « لم تمض عدة أسابيع على ما حدث فى آول قبراير حتى 
أصبعح عرابى قوة يعتد بها فى البلاد كلها ٠‏ وهطلت عليه من أنحاء البلاد 
جميعا عرائض المظلومين الذين يشكون اليه ما أصابهم ويطلبون محونته » وات 
د كثيرا من الأعيان والمشايخ قد أقبلوا على الاتصال به » (99) ٠‏ 


.0 ويدأ ,عرابى من خلال هذه الاتصالات يدعو لتكوين الجبهة وتوسيع 
نطاقها ٠‏ وكانت القوى الوطنية الأخرى ترى أن الجيش قوة مسلحة ومنظمة 
يمكن أن تغرض مطالب الأمة ٠‏ وبد! عرابى بمناقشة الجناح غير العسكرى من 
المثقفين وعلى رأسهم العلماء فأخذ يخاطبهم ب كما يقول الاستاذ الامام ‏ 
« ويكاشفهم بمقصده من ثلم النفوذ الأجنبى ورد ما سلبته أيدى الاجائب. الى 
أربابه » كما انه خالط عددا من الأعيان ومشايخ العريان ٠»‏ هذا بالاضافة الى 
مجهود آخل. كان يبذله بالنسبة لضباط البيش. عيث كان ينتهم على . تقديم 
المطالبات الجماحية بتشكيل مجلس النواب ٠ )"٠(‏ 


وفى ذلك الوقت برز دور « محمد سلطان باشا »6 كوجه من آبرن الوجوه 
الداعية والمشاركة فى تكوين الجبهة . اذ كان كما يقول ب ٠‏ يستثقل يد 


الاك ل 
( م ؟؟ ‏ الثوره العرابية ) 


رياض ي'شا فيما استاشي بالسلطة وفى استنكار تلك البدع التى جاءت فى, 
وزارته » اللشيةا ٠‏ ودب وضع سلطان ثقله الاجتماعى كله فى خدمة هدف:٠‏ 
تكوين الجبهة ٠‏ وكان واحدا! من أكبي ملاك الأراضى » وبرغم عصيريته ققد 
كان أقرب الى الارستقراطية الزراعية بحكم ملكيته الشاسعة التى وصلت الى 
"٠.٠‏ فدان ٠‏ ولهذا فان الشرخ محمد عيده يفسر مشاركته فى تكوين الجبهة 
شد رياض باشا بأنها كانث ناجمة عن حالة من السخط على « الغام السخرة 
والسلطة الشخصية » (#7) ٠‏ وبيتما كان شريف ممثلا للارستقراطية الزراعية 
ذات الأصول التركية فان «لمطان كان أقرب الى المصرية وهو ما امطاه ميزة 
جديدة مكنته من أن يساهم مساهمة فهالة فى الدحوة الى تكتيل الحهود مع 
الجيش فأخذ « يستنزل بعضن. أعيان الواجه التبى والبحرى فى رأيه ويحثهم 
على الاجتماع لتأليف وفد يطلب الى ريا باشا ويلح عليه فى الطلب أن 
يستصدر أن! باستدعاء مجلس النواب و وحالف عرابى على أن يجمع له أعيان 
القطى من الوجهين البحرى والقبلى وعلماؤه على تعضيد طلبه متى استقال رياض' 
باشا » [ليفيةا + كما أنه كان واسطلة الصلة بين عرابى وبين شريكف (4*) * 
ولم تكن بينهما «ملة » اذ كان عرابى يعرف شريفا معرفة علففة منف عملهما 
المشتىرك فى الجرش بايا ٠‏ وقد انتهت هذه المحاولات بأن رأى عرابى «١‏ أن 
يضمع انفسه موضيع الآلة المنفنة لرغبة الأمة » لتصصبح الثورة « ثورة الآمة 
لاثورة الجند » واستس. عرابى يدس ويبحث ويقول محمد عيبده أئه أخضذك 
« يترقب. الفرصة لجمع رجاله لالزام رياض باشا بتقديم استعقائه وكان 
يصل ليله بنهازه فى التفكير والتدببي والمشاورة مع آخوانه » (6") ٠‏ 

وقد أزداد نتيجة لحركة أول قبرايس وما تلاها . أمل هناصى الارستقر!حلية 
الزراعية ذات الأسول التركية فى حركة الجيش ٠‏ وكانت هذه العناصى معادية 
أصلا للمسريين وللنلاحين منهم على وجه “الخصوص مهما كانت وجاهتهم 
الاجتمامية او ثروتهم ‏ ومع ذلك فقد سعوا للتحالف ممه ؛ رغم كراهيتهم 
للفلاحين من ناحية وخشيتهم من معاداة العسكريين للقيادات الجركسية والتركية 
فى الجيش ٠‏ على أن شعورهم بقوة التيار الوطنى , وبما يرفعه من أهداف 
يمكن ان تفيدهم وتدعم مشاركتهم فى السلطة , وبأن الارستقراطية العسكرية' 
فى الجيش فى نعاداتها للحركة الوعلئية داخل هذه المؤسسة المسكرية , تمارس 
عملا قبيا قد يزيد هله الحركة اشتعالا وتطرفا ٠‏ فى سين أنها حركة مفيدة 
يمكن ببعض المداراة والذكام استنلالها كقوة مناوئة للتطلمات التسلطية فى 
السراى وللتسلط الادارئى للاستغمار 2 م الالتفاف حولها فى الوقت المناسب ٠‏ 
ويتحليل بلنت « فإن الباشوات الجراكسة والاتراك ‏ ما كانوا يحفلون بهيثة 
رجل مثل عرابى ‏ وهى هيئة الفلاح الذى سادوه قروا واستعيدوه وأرغموم 
على العمل فى حتولهم بقين أجنى ٠‏ ولكتهم , وهذا مربط الفرس , ظلنوا آنه 
بلكائهم المتسرس قادرين على استخدامه فى أيديهم الماكرة (لا") + وهو ما جعل 
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شريف خلال اليف يتصل بعرابى عن طريق المراسلة ليكون عرابى ‏ كما 
يقول. بلنت ‏ « واسطة الحصول على دستور يمهد لشريف ياشا الوصول الى 
رئاسة الوزراء سل أخرى 2« لياف ٠‏ وكان شريف فى هنا ممثلا لمن يسميهم 
بلدثت د بالأتراك الدستوريين » الذين كان أكثن هم من الطبقة الحاكمسة ٠‏ 
والدين أخذوا مند حركة أول قيراين «يعاملون عرابى كحليف بالرقم من أنهم 
كانوا فى الحقيقة خصوما لحرية الغلاحين » (4") ٠‏ 


ساهم فى تدعيم جبهة الثورة ونشر الأفكار الثورية ٠‏ فى تلك المرحلة 
حسكة جمع التوقيعات على التوكيل الذى عرف فيما يعد بالمحضر الوطنى » وهى 
الحركة التى كان لعيد الله النديم النصيب الأكبى فيها ٠‏ فقد جمعت حول الثورة 
عددا كبيرا من الملاك الصغار والمتوسطين وتجار المدن والحرفيين وأعرض قطام 
من المثتنين ١ ٠‏ 

وبرهم هذا التدعيم للجبهة فقد كانت هئاك مواقف مترددة فى داخلها ٠‏ 
فلم يكن موقف الارستقىاطيين الزراعيين الانتهازى هو الموقف الوحيد . ولكن 
بعض. عناصر المثقفين كانت تأخف موقفا مشرددا ٠‏ ويمثل هؤلاء الأستاذ الامام 
محمد هيده الذى كان كما يقول هو عن نفسه ‏ « معروفا بمناوأة الفتنة 
واستهجان ذلك الشنفب السكرى وتسوئه رآى الطالبين لتأليف مجلس التواب 
على ذلك الوجه وبتلك الوسائل الحمقى » ٠‏ فالاستات الامام يهنا التحديد 
لم يكن معارضا للفكرة الدستورية فيما يرعم ولكنه يعارض التمرد والثورة 
ويطالب ‏ فى نقاش بينه وبين عرابى قبل 4 ميتمير استمسن ثلاث ساعات ب 


يأن يبد! العمل تدريجيا بنشى التربية والتعليم وتوسيع اختصاصات مجالس 
المديريات لأن الآمة غير مؤهلة لحكم نقسها وهى أشبه بناشىء لم يبلغ سن 
الرشب ٠‏ تسليمه ميراثه افساد للمال وانتهاء بالهلكة ٠‏ ويضيف أنه حتى 
بافتراش استعداد الآمة لذلك , فان طلب مجلس النواب بالقوة المسكرية 
غير مشروع « فلو تم للجند ما يسعى اليه كان بينام على أساس غير شرعى 
قلا يلبث أن يتهدم ويزول » ٠‏ كما أنه د أعلن غخوفه من أن يجي هذا الشنب 
الى البلاد احتلالا أجدبيا » ٠ )١(‏ ومن الواضع أن الاستاذ الامام كان ينطلق 
من مشروعية شكلية , اذ أن الاحتجاج بأن الثورة عمل غير مشروع 2 يعنلى 
الانصيام الكامل للقوى السائدة ومشروميتها التى تحمى مصالحها ٠‏ وهو رأئي 
ع ته العيخ عبده بعد ذلك عدولا جزثيا ٠‏ 


وبق اللواقك المحيرة بالسبة للجبهة فى هذه المرحلة ء موقف الشراى ٠‏ 
ذلك ان انسحابها من جبهة 5لا4١‏ مقايل المكسب الشكى الذدى حتقه لها 
الاستعمار 0٠.وهو‏ المشاركة الجرثية فى السلطة , سرعان ما اتطيح أنه قين 
ذى مضمون ٠‏ واءمتاش رياض والرقيبان بكل السلطة ٠‏ ولم يستنكف رياض من 


- ناه 


“تهديد الخديو بالاجانب ٠‏ واذ ذاك بدأ الخديو يشجع الضباك أدبيا + 
ويشجعم النديم في محافله ٠‏ الخطابية , ويحاول دقع الضباط لاحراج حكومة 
رياض ٠‏ ولكته كان مترددا , عاد بعد واقعة الهجوم على قمر الئيل ليتخوف 
مما حدث » ونتردد بين -البقام فى الجبهة وبين الانسحاب متها ٠‏ ويمكن اعتبار 
موقفه الشخمى المتذبذب موقفا غير ذى قيمة :© فكان . رغم محاولات التأمن 
المتعددة ب هدوا ثانوا لا يخشى خطره ولا يؤين جائبه * 


وفى ف وه هذا كله ء تحددت القوى الوطنية فى هذه المرحلة على النحو التالى : 
ه المثقفون الثوريون فى الجيش. والموظفون والعلمامء . 
ي الارستقراطية الززاعية والاتراك الدستوريين * 
ه- البرجوازية الؤراقينئة ٠‏ 
ي تجار المدن * 
8 فقرام الفلاحين وفقراء سكان المدن ٠‏ 
وتحددت القوى المااوثة فى : 
“ني الامعّمان"العالمى ممثلا فى قناصل ادول وممثليها فى الادارة المصعرية - 
هي عملام الاستعمار فى الداخل وعلى رأسهم رياضن باشا ٠‏ 
٠‏ نع -الجداح الاكشش” رجعية والاقل ذكاء من السراى - 
وقد تبلور البرئايج عبى عدة محاولات لصياغة مطالب الجبهة * 
ففى المرحلة الأولى حدد ينان 5 توقمبي 18174 مطالب الحزب الوطتني 


الممرى.فى أربعة مطالب هى .: 

ه ١‏ أن تماد الى الحكومة المسسرية جميع الأملاك المسماة بالخديوية ٠‏ 

٠.‏ أن يلغى النس القاضى بتخصيصس مسبكة الحديد للشنضن اللنتاز في: 
قانون التصفية / فان لم يرض بذلك الدائئنون من الانجلين تفين عليهم قبول 
الدخل كما هو من غيي أن تؤخذد. بقية الفائدة المخصمية لهم 'من: الداخل. العام * 

5 أن تكون الديون الممتازة والسائزة والمنتظنة::ديدا. واحدا مضموانا 
,بمال ٠‏ الأمة والبلاد بفائدة. بقدارها 4)ن ٠.‏ 1 
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وى أن تقام ادارة مراقبة وطلنية مؤقتة يكون فيها ثلاثة من الأجانب 

تعينهم الدول وتقرهم الحكومة المصعرية » ((6) ٠‏ 0 
7 3 ل 

ويلاحظلك فى هذا الب نايج اهتمام خاص بمسألة الديون » كما أثه يبلل 
التناقفضش بين قوى الجبهة وبين السراى فى مطالبتهم بمصادرة الأموال الغديوية 
وضمها للدولة * كما. أن الحل الذى قدمه لمسألة المراقية حل يتناسب ممع عدف 
المصييل ال.لمطة واقصام السيطرة الأجنبية عنها » ولكتدا ثلاحظ خلى البن تامميج 
من الأهداف الديسقر املية “ ومن تدعيم الجيش الوطنى ٠‏ 


وقد تطورت هذه الأهداف فيما بعد باتساع نطلاق الجبهة ٠‏ وتبلورت 
فى الطلباث التى قدمها عرايى فى مظاهرة 5 سبثمين ١88١‏ وهى ؛ 


ه اسقاءل وزارة رياضى ياشا الم.تيدة ٠‏ 

ي تاليف مجلس نواب على الند ق الأوربى ٠‏ 

ه ابلاغ الجيش الى العدد المعين فى الفرمانات الشاهانية » 
هب التصلديق على قوانين الاصلاح العسكرية ٠‏ 


وبينما كانت الأهداف التى أعلتها برذامج 4 نوفمير أهداقا اصلاحية 
لا تتمدى حدود الاصلاح فى التركيب القائم ٠‏ فان [هداف 4 سبتميل جامت 
أهدافا «ياسية » ذات طابع ثورى وانقلابى + كما أن التركيز على مطلب تدعيم 
الجيش واصلاحه ٠‏ كان يخدم هدف انشاء قوة وطنية تحمى الحقوق الدستورية 
وتصون الاستقلال وهى حجي الزاوية فى فكي قيادة الثورة ٠‏ 


وكان واضها تماما لعرابى أنه يقدم هذه الطلبات يامسم جبهة وطئية 5 
وليس ياسم ٠ؤسسة‏ مسكرية ٠‏ وقد قال للخديو « جثنا لتقدم اليك يا مولاى 
طلبات الجيش والأمة وكلها طلبات عادلة » (21) ٠‏ وفى حواره مع المسثل 
كوكس الذى كان حاضرا لمظاهرة ١‏ سبتمبي استنكف القنصل البريطانى أن 
يتقدم عرابى يمطلب تشكيل مجلس النواب على أساس أنه ليس من حقوق 
الجيش ٠‏ فرد عرابى عليه قائلا : « ان طلباتى المتملقة بالأهالى لم أعمد 
اليها الا لأنهم اقامونى نائبا عنهم فى تنفيذها بواسطة هؤلام المساكي الذين 
هم اخوانهم وأولادهم فهم القوة التى ينفف بها كل ما يمود على الوطن بالخير 
والمنفعة ٠‏ وانظل الى هؤلام المعتشدين خلف العساكي فهم الاهالى الذين أنابونا 
عنهم فى طلب حترقهم » (4) ٠‏ 


ونبحت الجبهة وحققت مطاليها ٠‏ 


"6١‏ لد 


المرحلة الثالثة : الارستقزاطية الزراعية تحاول احتواء الجبهة 
ر من مظاهرة سبتمبر ٠٠‏ الى استقلة شريف ‏ فبراير ١441‏ ) 


كان نجاح انجبهة الوطنية فى فرض أهدافها بقوة الجيش المسلحة . 
.بداية لتمكينها من بمارسة سلتطها لوضع الاهداف التى أعلنتها محل التطبيق ٠‏ 
وكان من الطبيعى ان تبرز الاختلافات ,بين القوى المشتركة فى الجبهة ٠‏ 
أفصياغة اهداف عامة لقوى متحالفة لا يخلو من الاختلإف ٠‏ فاذا وصل الأمن 
الى صياغة أهداف تفصيلية ومرحلية فمن المتوققع ان تزيد ارقمة الخلاف وان 
تتسع تعييرا عن التناقضات الثانوية بين القوى المشتركة فى البجبهة ٠,‏ : 

وبمجرد أسقاط رياض وقبول الخديو طالب الشباطك » استدعي, شريف 
لتاليف الوزارة فاشترل لتأليفها شرطا اساسيا هو أن يخرج الجيش من الحلبة 
السياسية: ٠‏ وتطبيقا لهذا رفضلى سطلب: الجيش. باختيار البيارودى 
وؤيرا للحربية ومصطفى فهمى وزير! للغارجية ٠‏ وعلل الرفششن, 
بانهما كانا وزيرين ممه فى عهد وزارته التى ألفهئا فى أول 
عهد الخديو توفيق ٠‏ واتفق..معهما ومع كل الوزرام عندما إستقالة وزارتهم 
لرفض الخديو اصدار الدستور هلى الا يقبلوا الدخول فى وزارة ارياض ياه 
وهو ما لم ينغذاء: ٠‏ وره هزرابى بآن لكل وقت حكما وعبن عن ثقته أفى: حب 
برشحيه للحرية والمدل والمساواة ٠‏ ورك بالذات على مطلب دخولٍ البارودى 
الوزارة لآن « الجيش لا يطمئن لفيء », * وعغرض شريف. أن ايتولي هو ينشبيه 
وزارة الحربية يجانب رئاسة الوزداء > 2 قرف عرايى مصيرا على ضيرورة 
0 مورعاة ميول الجيش » ء) 5 واخييا وافق شريف على دخولهما. الوزارة 
مقابل تنفيك شروطه الأبخرى » وهى أن يقدم له الأعيان ضماإنا ‏ يعدم تدخل 
الجيش فى السياسة وآنا يقدم له ضباطة مهدا بدلك * وتطبيقا للشمان 
وللعهد يتم .نقل. الآلايات الثلاثة الرئيسية التى أششركت فى ثورة 5.سيتمبى' 
بعيدا عن الماصمة وفى١أماكن‏ متفرقة , وأن يقدم طلب تشكيل مجلس التواب 
من أعيان الأمة وليس من الجيشن ٠‏ ومن الواضبح أن شروط شريف لتش 
الوزارة كانت جزءا من محاولة لاحتواء الجبهة الوطنية وابعاد المثقنين العل. كيين 
عن قيادتها » واعادة قيادة هذه الحركة :الى أيدى الارستقراطية الرراعية .كما 
حدث فى جبهة ٠ ١414‏ وبالتحقيق الجزئى لهذه المحاولة” » بدا طابع الاعتدال 
الشديد فى نصوصص الضمانات والمطالب التى أعاد الاعيان تقديمها ٠'فقد‏ 
شمن « علماء ومشايخ وأهيان وعمد مصر واسكندرية والثفور والوجهين البحرى 
'والقبلى 6 تفهدات الجيش بعدم التدخل فى السياسبة ٠‏ واتخكث طلب مجلس 
التواب المقدم من الأعيان صنة الرجاء والتوسل للخديو وزعم.ء بك مقتاصد 
خديوينا المعظم جميعها خيزية وتياته سليمة 6 وآن الموقدين على هذا تجاسروا 
يعرش هذأ راجين من المراحم الداورية صدور الآبى الكريم بتشكيل مجلس 
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النواب لأمتنا المصرية » وبذلك تكون « الحضيرة الفخيمة الخديوية قد لخولمنا 
نصسة لا تعادلها نعمة » واكدوا انهم « على يقين من قبول التماسنا هذ! وفقا 
لارادة ولى النعم » ٠‏ فاذا قارنا هذا الطلب يحوار عرايى فى 5 سبتمين ممع 
الخديو وميع كو كس » ادركنا الفرق بين الأسلوبين ٠‏ فقد رفضص عرابى زعم 
الخديى بأنه « خديو البلد وأعمل زى ما اثا عاوز » وآكد له ان المصريين ليسوا 
تراثا ولا عقار] وانهم لن يورثورا بعد اليوم » كما أنه أعتين أنه ليس من 
حق أحد ان يعإرض الآمة فى شئونها الداخلية وأئه سوف يقاوم كل من يتصدى 
لمدارضته كى شئون داخليته أشد المقومة « وحتى نفئى عن آذرنا »© ٠‏ واضاف 
أن لديه كلمة أخرى لن يتولها الا عند اليأس والقنومل (42) ٠‏ المقارنة بين 
|المهجتين والاء.لموبين تؤكد ان الجبهة الوطنية حين خضعت لقيادة الارستقياطية 
الزراعية وقعث فى يد نترددة بطبيعة ممالحها » ومساومة الى حد كبين ٠‏ 
تلك مسألة ؛ ذات أهمية خاصة لأنها تحسم رأينأ فى موقف شريف باشا , 
والواقع أن هناك ضرورة خاصة لبحث موقفه بتأن ٠‏ ذلك أن مور خى المدرسة 
القومية ‏ اليرجوازيين . يبدون شديدى الميسل لشريف ٠‏ ويعتبن. الأستاد 
عبد الرحمن الرافعى أكش هم حمانا له + وقي الترجمة المستفيضة التى كتهاله 
فى كتابة 8 ممير اسباميل » ب وقد صدن عام  *”‏ تيدو بذور تسليله 
للثورة العرابية وقد صدرت دراسته منها بعد ذلك التاريخ بخمس مئنوات ٠‏ 
ويرى ‏ الأستاذ الرافعى آن.شريف ( 1415 ب 18487 ) قد اقترن اسمه بثلاثة 
أدوار فى الحركة القومية الأول هو دور النهضة السياسية والوطنية التى ظهرت 
فى عصير اء ماعيل والثانى دور الثورة العرابية ٠‏ والثالث هأ ي.سميه ١‏ المقاومة 
الأهلية التى اعترضت السياسة الاستعمارية الانجليزية بعد الاحتلال وذلك 
باستقالته المشرفة التى قدمها اعتراضا على سلخ السودان عن مصى وتدخل 
الانجلين فى سلطة الحكومة المصرية » ٠‏ ويرىي أن شريف كان يمثل الناحية 
المعتدلة فى الثورة المرابية » ولو بقيت الثورة مناصرة له مستمعة لنمائحه 
لسارت فى عطريق الحكمة والسداد . ولأمنث اليلاد شر الاحتلال ٠‏ ولكن الثورة 
ركبت؛ متن الشطعل من يوم أن انفعسلت عن شريف باشا أو انفصل هو عنها 
ففامربتٍ بالبلاد ومستقبلها وعرضت استقلالها للخط. ٠‏ وعند الاستاذ الراقعى 
أن من بين الخطط الحكيمة التى رسمها شريف بعد توليه الوزارة فى صبتمير 
1م ١‏ أنه أعاد النظام الى الجيش لأن الثورة العرابية بوصف كونها ثورة 
مسكرية كادت تخرج بالجيش عن مهمته الأصلية وهى حفظ النظام وتجمله 
آداة مياسية للسيطرة والحكم » ٠‏ ثم يمر لأزمة الميزائية ب وستعرشس 
لها بعد قليل فيرى « أن موقف شريف كان موقفا حكيما وان الثوار قد 
انقادوا الى طموح محمود سامى البارودى للرئاسة 6 ٠‏ ونلاحظ أنه بيئما 
كان اليافمى مهاجما لعرابى : فان مرافعا ماهر| عن هرابى هو الاستاث محمود 


769 د 


الخقيف »2 لم يهاجم .«وقف شريف , ومن ابه ميورا مبريعا لا يخلو من تجاهل 


مقتصود 
قاين يقف شريف حقيقة من هذا كله ؟ 


كان شريف بوصف بلنت « تركيا متفرنجا طيب المنصر والاخلاق » 
ولكته لم يخل من شىء من الفطرسسة واحتقار. الفلاحين وهما الوصفان اللذان .. 
كانا من مميزات طبقته فى القاهرة » ٠‏ وكان ذا صلة ودية بماليت - القنصل 
البريطانى فى القاهرة » ٠‏ يقول بلنت « ان تفرنسه هذا لم يكن يروقنى ‏ 
كلما وازنت بينئه وبين الرجال الممسلحين ذوى الأفكارالسامية الذدين كانوا 
نواة الحركة الوملنية الحقيقية والذين لم يكن شريف يعتبرهم الا بمثل الاحتقار 
الذى قد يستشعره رجل فرنسى نحوهم » ٠‏ وكان شريف واثقا من كفاءته 
لحكمهم وقلة كفاءتهم وقد عبس عن هذا بقوله لبلنت «١‏ ان المصربين أملقال 
ويجب أن يعاملوا معامئة الاطفال وقد قدمت لهم الدستور الغليق بهم فاذا 
لم ين ضهم كان ) عليهم أن يعملوا بدونه »* انى أنا الذى أنشات الحزب الوطئى 
و سيجدون انهم لا يستطيعون العمل بدوتيى . ولا شك أن هؤلاء الغلا-ين فى 
حاجة الى الارشاد » (45) + 


“تلك هى المفاهيم التى انطلق منها شريف فى كل خطواته السيامبية + 
وهئ مغاهيم [هملها مؤرخو البرجوازية عامدين ٠‏ بينما حرص الاستاذ الرافعى 
أن يئوم على عرابى يكلكلة كله الاي لا ال ب ع كر 
الثورة “ارقم أتها موثقة بوثائق رسمية ٠‏ ان كانت الشروط التى إشترطها * 
اتولى الوؤزارة مجرده خطوة أولى فى مخطط.. كامل ٠‏ فقد كان شريف ال مع 
رأى: كولفن + فى بعش أجزائه هنا اتفق رآيه فى بعض أجزائه مع رأى 
كولفن الىرقيب المالى البريطانى . الدى كان من رأيه « آنه من الفرورىي 
لاستقزار الأحوال تحقيق ثلاثة أهداف ٠‏ الأولًا : تشتيت الجيش بنقل وحداته 
الى الجهات التى تحددت لها 2 والثانى : حمل أعضاء ل النواب من الأعيان 
على الامتدال في مطاليهم ٠‏ والثالث حزم الوزرامء فى تعاملهم مع اميش ١‏ 
والاعيان على السوام » (/اء) لم يكن هناك خلاف حول الهدف الأول بين 
شريف وبين الرقيب الالى الريطانى: ٠‏ ولذلك فقد شجع شريف للتشبث بموقفة 
والامعرار غلى شروطه ٠‏ بالنسبة لمجلس النواب كان الهدف ايقساف التطزف 
النسبى الذى قد يدفع اليه أعضساؤه من ممثلى البرجوازية الزراعية ٠‏ وكانوا 1 
آأكش تحورا واكش عدام للاستعمار ٠‏ لذلك احتتج كولفن على تفكير وزارة . 
الخارجية النريطائية فى التدخل المسكرى وطالب بامطائه الفرصة للمعمل 
الذكى لاجهاض الثورة فتقال « انى أظن 'بأنه ليس من حقى الوقوف فى موقف 
المعارضةٍ للحركة الشعبية لآن واجبى محاولة ارشادها وتحديد صلبفتها تحديذا ' 


ل 


ضصحيحا » ٠‏ وذكن أن هله المحاولة مبئية على أساس ”,٠ن‏ الحالة المالية وصلطة 
المراقبين لن تمس » ٠‏ وطالب بأن ينصح شريف باشا بحزم أمره فيسا يتخذ 
من الجراءات ضد الجيش عتدما همي النبائل للمناقشة كما بت صدره 
فى مماو ثتهم للانتقال سْ 0 الحالية الى سلام واستقرار » (48) ٠‏ 


والواقع .ان شريف لم يكن ' محتاجا لان ينصبح يشىم ققد كان موققه 
واضحاً ملك اليذاية آنه لم ين فض فعب" الرئاسة هن طريق د 
الثوار , ولا طريقة التحدى التى واجهوا بها الخديو , ولكنه عبر للب 
ماليت فى !١‏ سبتمبن ١18481‏ بعد أسبوع من توليه الوزارة . واثنى عشثر يوما 
من الثورة 2 عن.رآيهفى الموقف فقال.إنه يعتزم « أن يجمع حوله أعضاء 
مجلس النواب قيما بعدليصيحوا بالتدريج اصحاب السلملة التنفيذية المشروعة 
لتصريف الشؤون الداخلية ويجردوا الجيش بهذه الطريقة من الصدفة التى 
ادعاها لنفسه فى الحركة الأخيرة بقير حق ٠‏ وان هؤلام الأهضام يكونون فى 
هذه الحالة هيئة ممثلة للأمة يستطيع الخديو والحكومة الاعتماد على تأييدها 
ضد سلطة الجيش » (59) ٠‏ 0 


وفى محاولة القوى الاستعمارية لانقاذ الموقف' قدمت تتازلا شكليا 
'بموافقتها على الخغطوط المامة للمطالب ٠‏ وكانت قد أوصست فى يوم 5 سبتمير 
بقهن الحركة بعنف ٠‏ فقد اقترح المستسن كوكسن على الخديو . توفيق ياطلاق 
الرصاص على عرابى ٠‏ ولكن الخديى تردد ولم ينفذ التوصية ؛ ويمجرد أن 
أمنبحت اللورة أمن! واقما ,» أصبح الهدف الأسابى للاستعمار هو ايقاف 
تطرفها واجهاضها تدريجيا ٠‏ وكان عدم الاعتراض على انشام مجلس النواب 
يضمن نية احتوام المجلس باعتبارء جناحا معتد لا المواجهة تعلرف الجتاجح 
السكرى ؛ وقد التقى هذا مع مطامح الارستقراطية الزرامية التى لم تكن 
تهدف الا للمشاركة فى السلطة ٠‏ وهو ما كان وراء اصصرار شريف على اقصصاء 
المناسر المتطرقة عن جبهة الثورة ٠‏ ليس لأنه' كممثل سياسى للبقة كان يرى 
أن تحقيق مكاسب الطبقات التى تنثلها هذه العناصى يضر بمصاحة طبقته 
فحسب ولكن أيضا لأثه كان يرى أن تظرف هله المناصر مع الاستعمار قد 
يشجمه عل العصف يكل شيم 5 0 7" 


وتعود حالة الهدوم التى أعقبت حركة سبتمبي » الى التسوية التى توصل 
اليها كولفن وشريف ٠"‏ وقد اعتبس كولفن أن تلك التسوية 7١‏ هدئة مؤقتة 4 
تدطى ممثلى الاحتكارات' الدولية ‏ كما قال فى رمسالة منه سس 
فرصة « قصيرة للتنفس واستكشاف القوات التى؛ تحيط. بنا » كما تمكدنا من 
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لبك فى أسى قيادتها وازشادها أو قهرها وتحطيمها بحيث لا يكون عناك 
ف فى الرأى علي "هذه النقطة » (80) * 


سنا اتوطلاحهك: تكرار' نفحة. الشدة واللين فى تعليقات العناصر الممثلة 
'مياسيا 'للاستعمان' فين ممنر ٠‏ فكروس كان يرى أن ٠‏ رياضة زعماء الثورة 
لم تكن مسألة صعبة , على شريطة أخذهم بالشدة ومعاملتهم باللين اذا تعذدر 
امشغمال الشثذة *نفهع :. (61) ٠‏ والسقيقة أن التكتيك الاستعمارى القائم على 
. إختطنان انال الكدل-ؤاجاية 'تطاليه لمواجهة الجناح المتطرف وقممه » وتدعيم 
و الجيذؤثد '#أاطَف « “ليتأقبة »6 كان خبرة استعمارية , وهو ما تلمحه بعد 
ذلك ف المغيْلة اثترّامنسالفها 2 نلئن © فى تقريره الشهير لتصفية المحاولة التالية 
من محاولات البترتجوازية المصازية لتحقيق ثورتها , ونعنى بها ثورة 1914 * 
٠.‏ .: فكيف,:نليّق ك1 التكتيك فى الثورة العرابية ؟ ٠‏ 


0 يطجرد تجا التوزة » بدأت محاولات الاحتوام » وبعد أن آبلى شريفت 
شرومك لتشكيل: الوزازة' © تسب الغلاف حول تنفيك البرنائج الوطئى فى 
اتات ين 


الاولى : مسنالة :القواع «التى “ينتخب على أساسها مجلس النواب * وقد 
فريداها في افص :سابق؛. نوامضش شريف .على رآيه رغم أن عرايى ‏ كما يقول 
روسن كآن:“ممنن؟ جح اسداد. قانون جديد (07) ٠‏ ثم اضطر فى النهاية 
ا وأنام تهديذ: شريف بالاستقالة (08) الى آن يقبل شروطه ٠‏ 


.. , ' اثثائية ب:تزيادة .عدم .اليش الى 1820٠١‏ وكانت من (هم مطشلالب 
.التؤاز :.*ذلكن: الرقيب: المبالن البريطاتى رفض الزيادة بحجة أنها تتكلف 
ر 14 أجببية. بيئما. إلخزانة لاتتحمل سوى --٠ر671 ٠‏ وهو مبلغ كاف 
لأبلاغ الجرش إلى .١6.‏ ألما فقط * وقد تراجع حرابى حلى أمل أن يسدد .ذلك 
لعجل بالاقتصناد فى جهات. أخرى. قاد 


وجام. هذا الخلاف أأستمرارا, للغلاف, الأول حول شروط تولية شريف 
الؤزارة. ٠‏ فقد اشترطٌ المسكربيون ‏ مقابل ٠وافقتهم,‏ على مطبالب شريف . 
أن يمين البارودى وزين! للحربية وأن تنفد القوانين المسكرية ٠‏ ويقول كروس 
« ان شريقف باشا اشطب مع الأسف الشديد الى قول هذين المطلبين 4٠*وهو‏ تعيير 
غنيب يكشف عن أن الاستعماريين كانوا يريدون اقصام أى عنصير عسكرى 
عن: الوؤارة يكون له:صبلة بالعناصر الثائرة ٠‏ وخاصة أن البارودى كان السد 
تولى -وزارة الحربية عقب حركة أول فبراير , وكان ينقل الىالضباط الثاشرين 
كل مايدبى شدهم وهؤ فا انتهى بمزله عن الوزارة قبل حركة ؟ سبتمبر 
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مباثرة 2 وهذا ما يفسر لنا احتجاج شريف يتعللات غين, حقيقية لاقصيائه 

عن الورزارة ٠‏ ويذكن كرومسن أن شريف مع موافقته على الطلبين السابقين.قد 
احتفظ لننسه بحق استبعاد أهم مادة فى القاثون المسكرى ب وهى الخاصة 
بزيادة هده الجيش الى 18٠٠١‏ جندى 6( 06) ٠‏ وكانث تلك 1 محورية 
لأن تدعيم الجيش كان مطليا أسامنيا يتعلق بححاية الاستقلال ؛. وحساية 
إلديمقس املية 9 5-5 


أشار هافق فى خطية الوداع التى القافا عند سفره الى نأش الوادع” 
تنفيذا لقرار ابعاد الآلايات الثلاثة , الى خيوط الؤامْرّة كما آحسنُ بها * 
ويلخصص. الاستاة محمد عبده فى مذكراته هذ! الخطاب فيقول أن عسنرابى 
شكا فى خطايه الطويل من العقبات التى تصادفها مطالب الشعب ع' من وضع 
دستور يكفل له الحرية ويؤمنه من الاستبداد » وصرح فيه بأن الخديو والنظار 
ومن على' شاكلتهم كلهم لا يميلون الى مساعدة الآمة على ما تطلب ٠‏ وبان 
أعدام الآمة هم الدائنون ومماونوهم الأجائب يدفعهم الطميع الى الاستيلام على 
جميع موارد الرزق فى مصير , وأن من الافترام أن يقال ان البلاد تريد صلب 
الاموال والاستثثار بالمنافع وسلب حقوق الداثنين » وانما الحق, إن هناك شعيا 
يطالب بآن يكون على آش يققية الشعوب تحت حمس أية قانو عادول يؤمئه من 
الاعتدام على الأشخاس والأموال » (45) ٠‏ وفى 5 الخطاب ركز عرابى 
أيضا عل البارودى فوصفه بأنه « وزيى حربيتنا »© ٠‏ وبأنتقاله ألى الشرقية 
.ظلل' 'عرابى'؛ ثلاثة أشهر»يتنقل فى البلاد ويبث فيها افكاره.». (91) ٠‏ ويلتقي 
«- بعمد اليلاه ومشايثها ومشايخ العربان 2 حاضا على .وجؤب مؤّازرته فى 
كشتروماته الوطبية 6 ٠‏ وجاءه « .كثر من المظلومين يشبيكون ليه سب ظلم 
الظالمين » (08) ٠‏ وكان لهذه الجولة أشن فى تدعيم. .مملة عرابى بعناسر 
البرجوازية الزراعية * وكان ينتبها له آءين الشمسى كبير تجار الزقازيق » 
كما أنه لم يكن يكف عن الانتقال بين ' الشرقية. والقاهرة..والاتصال يأعضاء 
مجلس النواب ٠٠‏ وقد ذكر كولفن ف,م آحد تقاريره آن عرابى ,جام الى القاهسرة 
بحجة زيارة زوجته المريضة فى -ين أنه جاء ليشهد انتتاح مجلس 
النواب ٠ )29( ٠‏ ولخشية شريف سن ان تؤدى اقامة هرابى بميدا هن رقابة 
الحكومة الى قيامه بأنشام مزكر جدي' للتسرد ذتد اقترح تايينه وكيلا لوزارة 
الحربية ليضمن بقاءه فى القاهرة ٠‏ تحت اشراف"الحكوية ويحميي اهتمابه 
في اا العسكرية بء.دا من السياء.ة وفى ض.2.رات المتصب و واحدود سبارسة 

0 > المنكن وليس المطلوب ١ ٠‏ 


و تجمعتة الغييودك التم.تع في يناي ارا بلايح أزمة حادة أنتهت 
باستقالة شريف ١‏ تلك هى آزمة الميزانية والتدخل الأوروبى الأول - ضففى 
1 ديسمبس. 18/8١‏ م افتتع مجلس النواب ٠‏ وفى ! بئايس. قدم شريفم مشروع 
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الدستور للمجلس .. ولاحظ النواب ان المشروع لا يعطيهم حقوقا ذات قيدة 
فيما يتطق بالميئزانية , فقد أخرج من اختصساءى مجلس النواب تمايا البحث 
فئ-الاتاوة..المفروضة للباب العالى أو فى الدين العام (و جميع ديون. الخزانة 
منا:.يندوج تحشا قائون ‏ التصفية ,أو العقود الدولية الاخري ٠‏ وجمل الدستور 
تلك المساثل جميع من اغتصباصات المى اقبين والوزارة 7 أما الأيواب الأخرى 
من" الميزائية فقد (خصى للبسلمان ابدام رأيه فيها بدون أخنذ الاقترا ٠,‏ أمأ فيما 
يختمن بسن تشريع جديد أو فرض شضرائب جديدة فقد حول البنلمان حق اعطام 
صوت قالع فْها .: فلا تضبع القؤانين أو السبرائبٍ الجاهدة تأفدة ما لم يصسادق 
مليها الجلس ٠‏ ولكن حتي فى.هاتين المسألتين لم يكن للبئلان سلطة البدم فى 
العمل من تلقام نفسه ء بل.كانت هذه من اختصاصات النظار وخدهم ٠‏ 
وتمود صياغة هله المواد بهذه الصورة الى تأثي التدخل الاستممارى ٠‏ 
وقد ١كمل‏ كولقن تحليله .لمسائل الثورة فى مذكرة أرميلها فئ 7١‏ “ديسمبن 
وحداد فهمه الاستراتيجية الثوبة فى أضوء ما استجد من أحداث بعد 4 ديسمير , 
وخاصة العوآر سول موأه الميزانية وكان قد سمع أجزاءم مسه اثسام مسودة 
الدستور ٠‏ وعلى ضوم أحتكاكه بالقوئ الوطنية ومتابعته للضحف المخلية ٠‏ 
اوتعتين 'رسالة 77 ديسمبى 'من اخطن وثاثق السياسة الانجليزية فيما يتغلق 
_بالثورة العرابية ٠‏ ش ١‏ 


ه ففيها .عدد ذ كولفن »© فهمه لأهداف وتكتيكاتث الثورة فقال أنها فى 
الأصل و أحركة أمصعرية لا شبهة فيها ضد استيداد الحكم التركى » ٠‏ ولهذا 
افهى تنجتب' الأساءة: ال الأؤزوبيين لخاجتها اليهم فى السراع القائم بينها 
وبين خصومها المباشرين. .ومع ذلك قهى لا تستطيع أن تبدل وذها للأورببين 
أد تعمنيٍ شيمنًا” في التخلس 'منهم فى يزم من الأيام 6 * وامتبس ان موقنها 
من القوى الاستعمازية هو/'نوقف تكتيكى ٠‏ يبدأ « بتجافل أو تعديل مأ'على 
مصير من التزامات 4 ٠‏ ؤينتهى « بالتغلص" من التفلغل الاستعدارئ' فى الفروع 
الاداريةالتى ليست مليها الترامات مباشرة ٠*0»‏ و1 
١‏ 1 | ل 2 


'''© وحدك فهْمه للمهمات التكتيكية فيما: يتعلق بالخطوة الأولى فرأى أنه 
« اذا ظفي .مجلس النؤاب بحق: التصويت على الميزانية أو بمعنى آحس بحق 
الرقابة على مالية البنلاد ٠‏ فان مركز 'رقابة الدولتين يضحف كثير! فالرقابة 
الدولية تستمد قوتها الآن من وجود موضع. رسلدئ لها 'فى. تجلس الوزراء 
وصوت مسموع فيه ٠‏ كما تستمدها من قيام علاقات المودة المتصلة مع كل 
فرش فى الوزارة ٠‏ فئ حين لا يستطيع الرقيبين ولا الاجانب. غماما ايجاد مثل 
هذه الثلاقات الا بطرق غين مباشرة مع النواب » : وأعلن كولفن' عدم 
اطمئتانه. الى قرارات ذا تمتدرها هذه الهيئة اللجردة مرغ المسئولية والمعرفة م ٠‏ 


ساخ 4# | 


ومع أن المجلس لن يتصرف هند التصويت على الميزانية الا فى حدود مأ تسمح 
به الشروط الواردة فى قانون التصفية , فان كولفن كان يرى ان« تلك 
الشرومل كانت من المرونة بحيث تتسعء لسوم استعمال الاموال الى بالدرجة التى 
تعرض التوازن المالى للخغط. » ؛ وبالنسية للخطوة الثانية فقد رأى كولفن أنها 
أسهل بكثيي » وأن رغبة الحركة الوطنية « فى التخلص من التدخل الأجنبى فى 
الغروم الادارية » ٠‏ يمكن تحقيقها بمجرت حملات ناجحة على ادارة أو اكثر » 
مما يهدم صسلطة المراقبين الأور بيين ديقضى على النفوذ المادى الج حضصلت 
هليه البلاد (50) ٠‏ 0 

انطلاقا من هذا النهم لاستراتيجية وتكتيك القوى الثورية ,» حدد كولفن 
تصوره للخطة الاستعمارية المواجهة لها * ١‏ 


٠.‏ فأشار الى ما كان قد ذكره من قبل عن الجناح المعتدل , والجناح 
المنطرف وكان قد ذك. فى رسالة 14 مسبتميس ١و‏ أن الأهيان الذين يملاون 
القاهرة الآن ‏ يدأو! يطلبون مزيدا من الحريات المدنية٠مع‏ انكار حق الضامل 
فى طلليها بأسمهم ٠‏ أو حتى مجرد التدخل فى هذه المسألة ٠‏ فأنهم لا نختلتون 
عن أولئك الضباط فى رغبة الحصول على كل امتياز هام لهم » ٠ )5١(‏ وقى 
حدود هذ[ التشجيع راى كولنئن ضرورة تعريف الحركة الوطنية من الايتداء 
ب و حدودها الى لا يتبغى تخطيها والا فان رغباتها١‏ تزداد وآمالها 6 "بحخيث 
يؤدى العجن عن بلوغها الى هزيمة تكرام ٠‏ ويببب كذلك » فى كل مأ'تم عمله 
الى الآن أو الذى ينبفى عمله مستقبلا : ألا يتاح للحكومة المصرية أو الاعضاء 
النواب نسيان آن للدولتين هيمنة مبإشرة .على مالية البلاد وانهما مصممتان على 
الاحتفاظ يتلك الهيمنة © (09) + 000 اللكا ا 

هي وفى التنفيف فائه يجب « عدم قبول أ اقتراح عن اجراءات أتغرقل 
عمل المراقبة ٠‏ كما يجب أن تكون الطممانات الدملتودة فى “قآنون التصفية 
والدكريتات السابقة بعيدة عن أى نقاش أو أعتراض » '* كما أن آى" محاولة 
ولسقل السلطة المالية من المراقبة الى المجلس الئيسابى يجب أن تايل 
بالاعتراض بل والرفضض اذا لزم الأمى لأن المؤافقة عليها معئاها منصو الوغالة 
التى تنهضص شاهدا على كفاية سياسة الدولتين فى ألشؤون 'المالية ألتى اذا 
على عاتقهما مسثوليتها » (7؟) ٠‏ وقد عيش ماليت عن رايه في مشرلؤع 
الدستور ٠‏ فقال أنه يشمل « ضمانات واسعة تكفل إمراقبة واجبات مرا ” : 
,الدول الاجنبية وباستثئام هذاه التيود يظل ستول ال ميلس مشجملا 
واسمة سوف تزداد مع الزمن أ بغير فك الادلدة 1 


.© وبالسنبة تشريك فان الشك 'بدل يراؤد الاسطهااياك ف ة 
على “الاستمرار -٠'وقى‏ تلخخيص "كزوس: للموقت ١‏ فيعد'.نهاية لازا درافق: أن 
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« شريف باشا كانت: له بعض المقدرة السياسية ٠‏ وكان _يحاول استرداد السلطة 
الشزعية للحكومة , ولكن كان يعوزه القدر اللازم من النشاطل وقوة الشكيمة 
للسيطرة حلى المتامى المنطلقة فى تسردها 18(.6) ٠‏ وهو ما أكد عليه كولفن 
أيضا , الى ذهب الى أن « شريف باكا قد وضع على رآس الحركة مع ما فيه 
من الضعف وانه « انساق مهعها وسيجرفه تيارها لا محالة لآنه لين كوا . 
لإدارتها أو استلام زمامها »> * ورعم آنه « أيدى استعداده لتعديل, .مشر وهاته.. 
البمانية بما يتقق مع وجهات نظ المراقبين , فيبا يغتص بمسائل الميزانية ؛.. 
ولكن ذلك يتوقف على قبول المجلس أو هدم قبوله لإبديلات شريف باشا © اند 


٠‏ وقلب هلى السراى حالة من اليأس الشامل # فقد عيبس 'الغديو فى 
حديثه لماليت « عن فقدأن آمله فى المستقبل » وظل يردد «'أنه لمم يعد يثق 
ذيما أملئه الشباط بن الولاء لغرق 6 وكظم ,فاه وبدآ يمد خنطا الانتقام 
معبل! عن رأيه فى د استحالة استقن قيار الأمور الا بالسيطرة على الجيش وكبر 
شركته » (97) - قير ان مزاجه وبالتالى رأيه تفي بعد ازاحة الحرب المشكرى 
عن السيطرة » وانتقال السلطة الى يد الأعيان مؤقثا + وقف أعيى لكولقن' يعن 
افتباح ‏ المجلس عن تفاؤّله و تحدث. بارتياح عن سلوك الأعشيام المنتدل واقصح 
عن اعتقاده فى تقدم البلاد ٠‏ وكان ذلك كما يلاحظ كولفن - ققيا. اللحوطا 
كولقن من أن هنا الشعور « ليس مثار عدم ثنته في مقدرة أوالك ا 
فتط, بل مثار كراهيتد للمجلس جميمه كهيئة آيضا » (54) ٠‏ 


أخغطات القوبى الاستعمارية فى امراك ددجة اعتدال مجلس الوان. 8 
متخيلة 0 وكائت هذه المسالح حافزه الأول للاعتراض ع ا من أي 7 
في السالة المالية وهى جوهي المسراع ق فى المجتميع المصرى ٠‏ ومما لا شك فيه 
أن اللجلين كان ' إيظلم أكثرية معتدلة سوام من قثاصي الارستقراطية: الزراعية 
أو: “هدامي البرجوازية الزراعية الضعيفة سياسيا والمترئدة بحكم تضخيمها للقوى' 
الاستعمارية' وفكرتها عن هرقلية هذه القوى * وبينما مالث حكومة شريف “الى 
عريان المجلس, من كل حق فى نظن الميزانية هلى أساس انها ستشارك مع الم اكَبِين 
في نظي ايزا نية فان المجلسن لم يوافق على ذلك واعتوضي النواب اثنام نناقشة 
مشروع الدمتوز” ملي مواد الميزانية به واعتبروا « أن المراقبة “الأجنبية المالية ٠‏ 
ليس لهآ شان الا الاشراف هل كل ما يختص يمسالة الديون ولا كانت قائدة 
الدين تبلغ نصف الايراه ‏ بحسب قائون التصقية ‏ فقد وجب أن أكون الام . 
حرة فى التصرف فى النصف الثانى »(06 > 

. وبيئما المحوار .دائن .بين الوزارة والمجلس .حول مواد الميزانية » قدم ممثلا 
الدولتين مذكرة 317 يتاين الما آلي . الخديو * وقد جام فى هذاه , !بلك كر ة ان 


5-7 ما ا 


الدولتين عازءتان على تأييد الخديى « للتغلب على المسعوبات المغتلفة التى قد 
تعترض انتظام الشؤون العامة فى مصير » ٠‏ وربطت بين هذا المزم « والحوادث 
الأخبرة بمصير وخاصة الأمر الصادر من ادير باجساع مجلس النواب » ء 
وآكدت المذكرة على لسان الدولتين بانهما تعتبران « تثبيت سمو الخديو هلى 
العرش طابقا لأ-كام الفرمانات هو الشيمان الوحيد فى الحال والاستقبال لاستتباب: 
النظ'م وسمادة مصر ورفاهيتها ) * وآأنهما ستبلالان « جهودهما المشتركة لمقاوبة 
كل أسباب المشاكل الداجلية والخارجية التى قد تهدد النظام القائم فى معير » 
وان اعلان هذا العزم كفيل « باتقام الاخطار التى يمكن ان تستهدف لها 
حكومة الخديو » لأن « هذه الأخهطار' ملتقى من فرنسا وانجلتي.! اتحادا وثيقا 
للتنئلب عليها » وستنتهى بأن « سمو الخديو سيدبد من هذه التاكيدات' الثقة 
والطمانينة والقوة التى هو فى حاجة اليها لادارة شؤون الشعب المصرى 6 ٠‏ 


صسيفت المذكرة كما صيرح هرابي ليلنت فى 7 الفة تحد وتهديدٍ 0 
تحد لحريات الشعب المصرى ٠‏ وتهديد بأعلان اتحاد فرنسا وانجلتسرا وليسٍ 
هذا معنى الا أن انجلترا ستفزو مص . كما غزت فرنسا توئش © . واي , 
عرابى أن عرش الخديو ليس فى حاجة الى حماية « لأن السلطان هو الذى " 
يحافظ عليه وليس هناك داع لضمان أجنبى » ٠‏ وأكد أنه لن يمكن الأجانب 
من ذلك ٠ )7١(‏ 


وفى 75 يناي 1847 قدم الرقيبان مدكرة اخرى يعترضان فيها'رسميا ' 
على اتجاه المجلس النيابى الى الاشراف هلى الميزانية على أساس أنه ويطك 
بالضماتات المقررة للدائنين ولان من نتائجه المحتومة احلال بجلس المنؤا” 
محل مجلس الوزرام فى اداة شؤون البْلاد » ٠‏ واعتمد المزاقيان عق* سلملة: 
الخديو فى تنبيههما الى خطورة تدخل المجلس فى المسألة المالية فقالا ان » 
« الرقيبين لا يملكان سوى التنبيه فى تقاريرهما الى ما يلاحظانه من التصرفاته 
الحكومية الضارة » وهو حق « له نتائجه العملية أمام وزرامء يملك الخديو 
تغييرهم لكنه يصبح لا قيمة له أمام مجلس ثواب غير مسؤول » ٠‏ وقالت 
المكرة ان هذه حالة تزداد خطورتها « لما هو معروف عن مجلس التنواب “من 
هدم الخبرة ومن ميوله المداثية نحو العنصر الأوربى فى الحكونة 4». 3 
والمدكرة واضحة فى اصعرارها ‏ مع مذكرة لا يناين ‏ على العصيف يكل" 
مكاسب الجبهة الوطنية ٠‏ هنا تفير الموقف الداخى تماما ٠‏ ودما لا شك. فيه 
ان التدخل الاستعمارى كان متهجلا ٠»‏ دبنى على فهم خاطيء لطبيعة للعتدلين., 
فدكعهم الى التطرف ٠:‏ وقد انتج هنا عن تصرف « فابيتا » .رئيس الوزارة 
الفر نسية الاحمق » وقد شرحنا فى الفسيل الثانى ميررات لصدان هليه المدكرة 


سس (هلا ني 


تنفيذا لاقتراح فرنسى فكيف كان: تأثييها على الجبهة. الوطنية ٠‏ وبالدات على 
محاولة الاحتوام الذدئ”“كان يقوم بها شريف ؟! * 


بادر الضباط الى الاجتماع فى وزارة الحربية » وحضر البارودى اجتماعهم 
زاتفقوا عق شرورة رفض المذكرة واستقن رأى الجميع 'بما فيهم الخديي ‏ 
'على ايلاغ المنذكرة الى.الباب المالى مع الاعراب عن عدم قبولها * وهو.ما أبلفه 
شريف لممثلى الوأولتين .* 1 


ومكذ! غيرت الملاكرة موقف العنامي الأكش امتبإلا ٠‏ ففى اثنام المدقشات 
وقبل يذكرة لا يناي .. كان 'موشوع الميزا نية قابلا لتسوية 'وسطية ل 
ويذكن بلتت الذى تابع المداقثسات س لوجوده بالقاهرة أبات الإزمة - يانه كان 
يعتقد ان التواب قد لا يستميون” “فى معارشتهم مواد الميزانية في مشروع 
دعمتول ,ريف '« لا سيما أن سلطان باشا الذى انتخب لرئاسة ,المجلس كان 
متنبقا مع شريف. فى أن النطنة يَيِضىٍ بالإذعان » ٠ )1١(‏ وبدت أغلبية النواب 
متفقة: مع «الاثز هر يين. في الرأى مل أن المسألة تدعو الى التريث والاعتدال ا 
قال الشيخ بحمد عبده . لقد لبثنا هدة قرون فى انتظار حريتنا فلا يشق 
علينا أن ننتظن الآن”بضبة أشهن » (0/7) "٠‏ 


وجاءت مذكرة ا يناين لتصف الجبهة كلها فى موقف موحد ضد الاستعمار 

و طيد التبيخل. الأجنبى الذي يجرضلٍ الغديو على اليميف, بالمكاسب الديمقراطلية ٠‏ 
حتى ان يلنت يرى إن هنره. هئ الجرة الأولى. التى وجب فيها المصبريون أننسهم 

نتحنين <١‏ فانضم- الشيخ .محمد عبذه والأزهزيون .للعتدلون» الى الحن بالمتطرف 
إبكل قوتهم ‏ زلحق كل الناس ومن بينهم 'الجزاكسة من التهديد' الأجنبى » + 
وأكن الجميّع إن هده سياسة "روستائية س نسبة الى روستان الذى آعد مشروع 
الهجوم 0 "تونسن »6 [فيفةا ٠‏ وتدل بيرقيات: ماليت الى حكومته فى هده النتية 
علي ازدياه' وحدة الجبهة الوطدية' ٠‏ الدرجة أن سلطان ياشة .الذئ كان رجلا 
ضمينا يسهل ارهابه 7 يرأ بلنت" ب أقد أعلن بسبريم “المبارة أن 0 
كستور. فبريفر 55 , كالطليلة اتحدث ميؤتا عاليا ولكنها. فارغة 0 04 2 
وميف ماليت بأثر المذكرة فى, الجبهة فقال « ان الاتحاه بين. اليحزب, 00 
والاميان :والجيش ومجلس إلنواب قد أصبح وثيقا وقد أصبحث. هذه .القوؤى 
وحدة ,واهدة:, معارضة لإنجلسرا وفرنسا ... وهى أشد شعور!: .ممار مضئ. بأن 
. الزابطة التي بين فصل. والامبراطورية التركية ضمان لا يسعها: الا ,أن تتمسك 
اك العنساك لفانيه نفسها » (4/)” + : 


6 ايان 55 


لم يكتف الوطئيون بمعارضة مشروع دستور شريف 2 يل وضعوا 
مشروعا مضادا 2 ضمئوه عدة مواد توسع سلطتهم اليرمانية وتضيع نميف 
الايراد الذى ليس للديون به شأن تحث تصرفهم ٠‏ ورفضوا مئاقشة يلنت 
الذى حاول ان يحملهم على الاعتدال خوفا من التدخل المسلح ولكن التواب 
« أصيروا هلى ان لا يثييروا سطرا! من المادة الخاصة بالميزانية » (5) ٠‏ 


وبدا الاستعماريون الاذكيام .. وخاصية ممثلا الدولتين فى مصين - (كثن 
تقدير! للأمور لقربهم من مسيح الحوادث ‏ فنيهو! الى أن المدكرة قد مرقلت 
نمو الحزب الوطنى ثمو! هادئا كان يرجى معه التضيام على كثير من نتائج 
الثورة (//) ٠‏ وتعدلت خطعل الاستمماريين لمواجهة الازمة ٠‏ وبينما كان 
ماليت يقترح فى ١١‏ هنايي ( عقب تقديم المذكرة مباشرة ) ان يعطى مجلس 
النواب حق النظي فى الميزانية وينمن على ذلك فى القانون الأسامى ب أى 
الدستور ‏ . بشرطل آلا يباشر النواب استمماله من تلقام أنفسهم لمدة ثلاث 
ستوات عدل بعد نشوب الأزمة عن رأيه ومأل الى قبولك اقتراح قدمه له 
سلطان باشا رئيس مجلس التواب بصفة غير رسمية فى اا ينايل ١84١‏ 
يقضى باعطاء مجلس النواب حق الاشتراك مع النظار فى الاقتراحع على 
الميزانية وفحصها (4!) ٠‏ وبرغم هذا التراجع فان ماليت اخطا فى تقدير 
موقف القوى الوطنية من شريف ,2 ومدى الكانة التى له , اذ تصور ان 
ه لشريف باشا نفوذا كبيرا فى البلاد لا يحتمل ممها ان يفكنى الضباط فى 
خلعه بالوسائل العديقة فضلا من ذلك , فلا اخالهم الا عارفين الآن ان اتخاذ 
ذلك الاجراء سيوّدى حتما الى التدخل » (4!) © وبتجمع الأزمة وبروز رغبة 
النواب فى اقالة شريف , دافع كالفن وماليت عنه ٠‏ وقال أولهما فى 
١‏ يناي 1847 لبلنت ١‏ ان الموقف خطيي فاذا عقد الوطئيون النية على 
اسقاط شريف ونجحوا فى هذا فانه سيقطع حلاقته بهم »4 ٠‏ وذكنل أنه غير 
فكره بالنسبة اليهم اذ كان يظنهم معقولين ولكنه وجدهم خياليين وسيبدل 
كل جهده فى هدمهم اذا تقلدوا آزمة السلطة ٠‏ وأكد آيضا « أنه ليس فى 
الطاقة ان ترفع انجلترا القدم التى وضعتها فى مصى ولا فائدة البتة من 
التحدث عن حقوق المسريين » ٠ )8١(‏ أما ماليت فرأى ان التدخل لا ينبئغى 
ارجاره للك ٠‏ وقال جرانفيل لبلدت « انه لا أمل فى المسألة المصسرية طاما 
المسريون على موقغهم من موضوع الميزانية وأنه لابد أن تنتهى يحملهم على 
الاذعان بالتوة » (417) * 


وكانت تلك كلها تهديدات ؛ اذ أن الوضع الدولى لم يكن يسمح بتدخل 
عسكرى مبائس فى ممى فى ذلك الوقت , كما أن جاببتا ‏ الذى كان ورام 
مذكرة ا يناي 1441 كان قد سقط. وتولى دى فريسيئييه رثاصة وزرام 


ا[ 0#” لل 
) م6 برو كت الثورة العرابية ) 


فرنسا مكانه ٠‏ فجام بسياسة جديدة فى المسألة المسرية ليس من مقولاتها 
المغامرة بالتدخل المسكرى ( راجع الفصل الأول ) ٠‏ 


[ميرت القوى الوطنية على موقفها ٠‏ ورفضت مشروع شريف بأن تترك 
النصوص المتعلقة بالميزانية الى حين / وأن يبدى النواب رأيهم فى أمر 
الميزانية لتجمله الحكومة أساسا للمغفاوضة مع الدولتين ٠‏ خشية ان يؤدى 
هذا الى تمييع الموقف قطنلا عن أن النواب لم يقبلوا آن تتدخل الدول فى 
مسالة هى من صميم السيادة القومية ٠‏ وقب عبرو! هن هذا فى مناقشتهم 
مع شريف 2 اذ اقالوا له أن « التصديق علي الدميثور وفيه مواد الميزانية من 
خصائصكم ولا داعى الى تواقف الدولتين فان هذه المسألة لا تمس بمالحجهنا » 
( الوطن ب عده 1١‏ قيواين ما ) * ومع اسبران كل طرف على رأيه ٠‏ 
قال النواب لشريف عندما طلب منهم أن د اللائحة لينظ. فيها : لا لزوم 
لدلك وآخهدذوها وانصرفوا ٠‏ 


وهكذ١ا‏ انتهت محاولة الارستشضر قراعلية لاحتواء الجبهة » اذ كان تصرف 
النواب للب صريح لشريف بترك منصبه كرئيس للوزراء ٠‏ وهو ما استجاب 
له على الفنور » وقدمت الوزارة استقالتها , لتترك مكانها لوزارة محمود 
سامى اليارودي ! * 


نشاطك ا اعتدلا ,2 0 ثورية 7 كم قياذة ١‏ الارستقن قراعلية الزراعية 
ومتثلى الاتراك الأذكيام لها : لكنها أيضا , كانت مرحلة صراع فكرى بين ٠‏ 
أطراف الجبهة حول : البى ناميج الذى تطبقه ء» خاصة ؤأنها المرحلة التى .حكمت 
خلالها الجبهة , عبس وزارة شريف , ومجلس النواب الذى انتخب عقب 
الثورة ٠‏ وقى مقابلتين بين عرابى وكولفن فئ أول نوقمي.ن ١84١‏ + وبينه 
اع تيسجسني :من السحة” تتعبها اا ل 


ه انه يرف أن الناس أقد خلقوا تجميما من معدن واحد ؤان 'لهم“ختو 
متساوية فى الحرية والأمن ٠‏ ولهذا فهو لا يشنئس حبا “للاتراك لين أساذوا 
حكم مصس طويلا ٠‏ فصادروا حرية"المصريين ٠‏ وسجتؤهم : ونفوهُم 2 ' وقتلؤهم 
خنقا » وقذفوا بهم فى اليل » وسرقت آموالهم بأمن حَوْلام الآ ال 0 
حركة الجيش لم تقم الا لغرض نشر العدالة وصيانة القانون ٠‏ 


ي أن المراقبة الأوربية وان كانت .. تحول بصفة جزئلية بين أولئك 
الحكام وما يريدون فهى لا تؤهل البلاد لجكم نفسها حين. ينقطىٍ أجل المراابة 


ا 


وهنا هو الذى يجب هليه أن ينظ. فيه وأن يعنى به ٠‏ وقد أتكن عرابى آمام 
كولئن بكلمات بالغة الصراحة ر طبته فى التخلصس من الأور بيين سواء اكانوا 
موظنين أو مواطنين ٠‏ واعترف بأن البلاد تحتاج الى بعضن الأجاتب ٠‏ وان 
الوملنيين لا يرغبون فى ابدام أى اعتراض هلى توظيف الأجائب فى الادارة ,2 
بل بالمكس فليات الأجانئب الى البلاد اذا كانت فى حاجة الى مزيد منهم ٠‏ 


و أن للجيش وضما خاصا فى السلطة ينبفى أن يظل له ٠‏ وان الجيش 
نفسه هو الذى مثل الأمة ٠‏ وهو حاميها وبرشسدها حتى تسستنفنى هن 
ارشاده (44) * 


هي ومع تقديس عرابى للخبرة الأجنبية التى تعطى لمصير فانه أكد أته 
لا يجوز لهاتين الدولتين أن تحولا دون نماع قومية معس بتأهيد حكم الخديو 
الطلق والباشوات والجراكسة ضد المصريين ٠‏ وان مصر تثق فى أن وزارة 
الأحرار البريطانية سوف تعطف على جهاد المصريين من أجل الحرية ٠)88(‏ 


ذلك هو كل برنامج عرابى فى تلك الفثرة 2 وهو شديد الاعتدال لانه 
مجرد محصلة السيراع بين قوى الجيهة ٠‏ وبرغم هذا الامتدال فقد ظلت 
الآهداف الديمقراطية جوهر بن نامج الحركة الوطئية * وخفتت نئمة المراع 
ضد الاستعمار يل ان هناك آمالا كانت ثراود الجبهة فى الحصول على تأييد 
ودعم من ممثلى الدول الاستممارية ٠‏ وهو ما يتمثل فى تصور عرابىآن تقف 
المراقبة الثنائية موقف البمكم بين شعب ممير وحكابها من الاتراك * وعدم 
اعتراضه على توظف الأوربيين فى الحكومة » وأمله فى وزارة الأحرار ٠‏ 


ومن مجموع الافكار التى قدمها عرابى لبلنت , حصيلة المناقشات التى 
أجراها مع البارودى والشيخ محمد هبده صام بلدت برنامج أول يتساين 
41ء والذى يمرف هادة ه يبر نامج الحزب الوطئى » وقد أشرنا فى فصول 
سابقة الى بعض نقاطه , وتنشى نصه الكامل حتى يمكن مناقشته باعتباره 
بن ناميج الحد الأونى الدى التغت حوله القوى الوطنية آئذاك ٠‏ 


تقول نقاءل البرنامج الست : 


ي يرى الحزب الوطنى المحافظة هلى الروابط الودية الحاصلة بين 
الحكومة المصرية والياب العالى * واتخاذ هذاه الروابعل ركنا يستند عليه فى 
ممله ويعترف بالسلطان هبد الحميد كمتبوع وخليفة وامام.للمسلمين ولا يريد 
تبديل هذه الصلات والروايط ما دامت الدولة العلية فى الوجوه . ثم يدثرف 
باستحقاق الياب العالى لما يأخذه من الخراج بمقتضى القوانين وما يلزمه من 
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المساعدة المسكرية اذا طرات عليه حرب أجنبية 2 كما يحافظ الحزب عل 
حقوقه وامتيازاته الوطئية بكل ما فى وسعة * ويقاوم من يحاول اخضاع 
معر وجملها ولاية عثمانية ٠‏ وله ثقة بدول أوربا لا سيما انجلترا فى متابعة 
ضمان استقلال مصي ٠‏ 


ي يخضع الحزب للجناب الخديوى الحالى وهو مصمعم على تأييد 

با دابت أحكامه جارية وفقا للعدل والقانون حسب ما وعد به المصريين 
فى شه سبتمين 1841 ٠‏ وقد قرن رجال الحزب هذا الغضوع ٠‏ بالعزم 
الأكيد على عدم عودة الاستبداد والاحكام الظالمة التى أورثت, ممبر الذل ٠‏ 
وبالالحاج على الحضرة الغديوية بتننيذ ما وعدث به من الحكم النيابى واطلاق 
عنان الحرية للمصريين ويطليون من. سموه التعاون معهم بأمانة فى تحقيق 
هذه الأغراض ويعدونه بمساعدته. فى ذلك. قلبا وقالبا ٠‏ كما أنهم - 
من الاصقام الى الذين يحسنون اليه الاستبداد والاجحاك بحقوق الأمة أو نكث 
الوعود التى وعد بانجازها ٠‏ 


ي رجال الحزب يعترفون تماما بفضيل فرنسا وانجلتسا اللتين خدمتا 
مصر 'خدمة صادقة »2 ويعترفون باستمرار المراقبة الأوربية كضرورة اقتضيتها 
الحالة المالية » وضمانة لتقدم البلاد » ويعترفون مسراحة بالديون الأجنبية 
حرصا هلى شرف الامة » وان كانت تلك الآموال لم تقترض للصلحة ممىس ' 
بل إنفقت ت فى مصلحة حاكم ظالم كان لا يسال عنا يقمل ٠‏ ومعلوم 
لهم أن ما حصسلوا عليه من الحرية والعدل كان بمساعدة هاتين الدولتين فهم 
يشكرونهما ويثدون عليهما ٠‏ 


ثم انهم يرون أن النظام الحالى ( أى نظام المراقبة الثنائية ) أمم يكن 
إلا وقتيا ٠‏ والا قانهم يأملون ان يستخلصوا ما ليتهم من ايدئ أرباب الديون 
شيتا فشيثا » حتى يأتى يوم تكون فيه مصس بيد المصريين ٠‏ 


وهم لا يخفى حليهم شىم من الخلل الحاصل فى المراقية . ومستعدون 
لاذاعته 2 فانهم يعلمون ان كثيرا من المستخدمين فى قلم المراقبة لا يقدرون 
على القيام بوظائنهم : ولا يراعون حق الشرف والاستقاية , 5 و بعضهم يأخد 
الرواتب الجسيمة بلا استحقاق مع وجوه من يقوم بعملهم من المصعريين على 
أحسن أسلوب براتب لا يوازى خمس. راتب الأجنبى وبهذ! يحكمون يوجود 
الظلم وخلل الادارة مادام هذ! الامسراف الخارج عن الحد ٠‏ وهم يتمجبون .من 
أعقام الاجانب من الضرائب وعدم خضو عهم لقانون البلاد © ميع تمتعهم يخم 
واقامتهم فيها » ولكتهم لا يريدون مداركة هذا الاصلاح يقوة أو جنفوة » 0 
يقتصرون على اقامة الحجة ويطلبون من فرنسا وانجلتي!ا التيصير في هذا 
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الامس فاتهما اخذتا على نفسيهما مراقبة الالية فهما مطاليتان بنجاحهما 
وباستخدام آهل الآمائة والاستقامة فيها لانهما مسئولتان عن رفاهية يمي 
بعد أن نزعتا ادارة ماليتها من أهلها . وتكفلتا بنجاحها ٠‏ 


ي رجال الحزب الوطنى يبتعدون عن الأخلامل الذين من شأائهم احداث 
القلاقل فى البلاد » أما لمصلحة شخصية أى خدمة للأجانب الذين يسوذهم 
استقلال مصس + وهؤلام الاخلاءل كثيرون فى البلاد . والمسريون يعلمون أن 
المسعمت على حقوقهم لا يغولهم الحرية فى بلاد آلف حكامها الاستيداد وكرفوا 
الحرية ٠‏ فان اسماعيل باشا لم يمكنه من الظلم والاسكبداه إلا سكوت 
المسريين ٠‏ وقد عرفوا الآن معنى الحرية الحقيقية فى هذه السنين الاخيية 
فعمقدوا خنأ صر هم على استكمال تل بيتهم القومية وهم يرجون أن يكون ذلك 
بوساطة مجلس النواب ويواسطة حرية المطبوهات بطريقة ملائمة - وبتعميم 
التعليم وثمو المعارف بين أفراد الأمة وهنا كله لا يحصل الا بثبات هذا 
الحزب وحزم رجاله ٠‏ 


ويرى الحزب أن أعضاء مجلس النواب ربما أكرهوا على الممث كما 
حصل لمجلس الآستانة » وقد يستعان عليهم بالصصسحافة بجملها آلة توجه نحوهم 
ولهذ!ا فوض الوطئيون آمرهم الى أمراء الجهادية وطلبوا منهم أن يصمموا 
على علليهم ٠‏ لعلمهم أن رجال المسكرية هم القوة الوحيدة فى البلاد ٠‏ وهم 
يدافعون عن حريتهم الآخذة فى النمو ٠‏ وليس فى هزبهم ابقام الحال على 
ما هى حليه * بل متى تحصلث الآمة على حقوقها هدلوا عن السياسة الحاضرة , 
فان أمراء الجهادية عازمون على ترك التدخل فى السياسة متى فتمح المجلس * 
فهم الآن بصفة حراس على الأمة الثتى لا سلاح لها ولهذا يطلبون زيادة الجند 
إلى ١8٠٠٠‏ عسكرى ويرجون التفات قلم المراقبة لهذه الزيادة هند تقرير 
الميرائية ٠‏ 


هي الحزب الوطئى حرزب سيامى لا ديئى ( آى علماتى  )‏ قائه مؤلف 
من رجال مختلفى المقيدة والمذهب » وأغلبيته مسلمون لأن تسعة امشار 
المصريين من المسلمين ٠‏ وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث أرش قصيى 
ويتكلم لنتها منضم اليه . لانه لا ينظى لاختلاف المعتقدات » ويعلم ان الجميع 
اخوان ٠‏ وأن حتقوقهم فى السياسة والشرائع متساوية ٠‏ وهذا مسلم به عند 
أخص مشايخ الازه. الذين يعضدون هذا الحزب / ويعتقدون ان الشريعة 
المحمدية الحقة تنهي هن البقضام وتعتبي الناس في المعاملة سواء ٠‏ والمصريون 
لا يكرهون الأوربيين المقيمين فى ممى من حيث كونهم أجائب أو نصارى ٠‏ 
واذا عاشروهم على انهم مثلهم يغضعون لقوانين البلاد ويدفعون الشرائب 


#الاه"ا نم 


5 آمال الحزب معتودة على اصلاح البلاد ماديا وأدبيا 2 ودلا يكون 
ذلك الا بحنئل الشرائع والقوانين 2 وتحسين نطاق المعارف ع واطلاق الحرية 
السياسية التى يعتبرونها حياة للامة ٠‏ وللمصريين اعتقاد فى دول أوربا 
التى تملعت بيركة الحرية والاستقلال » أن تمتعهم بهذه البركة وهم يعلمون 
أنه لم تدل آمة من الأمم حريتها الا بالجد والكد ؛ فهم ثابتون على عزمهم , 
آملون فى تقديهم واثقون بجانئب الل تعالى اذا تخلى عنهم من يسأعدهم ٠‏ 


تعبن هذه النقاط البرنامجية من محصلة المراع بين قوى الجبهة , 
ولكنها تتسم باعتدال ملحوظل , ويلاحظ الدكتور رفعت السعيد أن البر نايج 
« يتاور بين كل القوى المتسلطة محاولا ان يثبت. ولاءه لها جميعا , للسلطان, 
الخديو , والدول الأجنبية ء ومحاولا فىالوقت نئيسه أن يصوخم له مطالب 
معشولة الى جانب هذه القوى الثلاث » ٠‏ ويرى أن هذا البرنامج هو «١‏ محاولة 
لتنييد عرابى وتنظيمه وجماهيره ببرنايج مدتسدل »© نبع فى رأيه من 
« المعتدلين فى الحزب الوطنى و«المتوجسين من شعبية عرابى ومن 
اندثامه 4 (كم) ٠‏ 


والبن نامج بالفعل معتدل , ولكن النقطة المهمة هى من أين جاء اعتداله ؟ 
هل جاء من ضغط القوى المعتدلة ؟ ٠‏ آم أن العناى المتطرفة والمعتدلة كاتت 
تتقارب حول نقطة برنامجية لتحقيق أهداف مشتركة * ولتحديد هذا نتف 
أمام ملاحظة هأمة تتملق بالطبيعة الخاصة للبرجواازية المصرية ومدى ثوريتها * 
أن البرجوازية المصرية بطبيعة تكونها من فائضص زراعى وميلادها متأزمة بعد 
قرنين أو آكش من ميلاد البرجوازية الأوربية » وبعد تحول الأخيرة من قوى ثورية 
إلى قوة .محافظة واستعمارية : قد وجدت نفسها امام تحديات أقوى منها » وكان 
:قدرها أن تحل المشكلة الوطدية فى اطار المعسكي الاستعمارى ٠‏ ومن هنا فان 
تتطرفها فى العدام للاستعبار كان يتنامسنب طرديا مع نموها » وبامات مع ثموى 
الجناح النامى منها » وهو أكش. أجدحة البرجوازية المصرية ثورية وعدام 
للاستعمار » وخللت ملوال تاريغها قوة متذبذية ومشرددة + وميالة للحلول الوط ٠‏ 
وفى ضوم هل! فان اعتدال برثامج الحزب الوطنى لا يبدو غريبا تماما , 
نتلك هى قدرة البرجوازية القائدة للتشال الوطنى ٠‏ بل ان البرنايج .فى 
رأيئا يتجوز لقدرة بعش اجنحتها وهو ما سلشي اليه * ومن ناحية آخرى , 
فان الب نامج قد صصيغ عقب مقابلة عرابى لبلنت » ويقول بلنث آنه قد عرض 
على الشيخ «.حمد عبده « وضمع برتامج بما اخبرثى :به عرابي وآن آتولى ارساله 
الى غلادستون . رئيس وزارة الأحرار البريطائية اذ لم يغالجنى شك فى 
عطفه حلى الأمائى المصرية » فوافق محمد عبده على ذلك ووضيع بالاشتراك مع 
بلنت وصابوئجى وآخرين منشورا يتضمن آراء الحزب الوطنئى بكل دقة »* وآخذ 
الشيخ محمد هبده هذا المتشور الى محمود سامى الذى كان وزير! للحربية ب 
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يقصد البارودى ‏ وضمن موافقته عليه وكذلك اطلع عرابى على المنشور ووافق 
عليه (41) ٠‏ وقد نقى البرنامج فى « التيمس » فى أول يناي 1847 ٠‏ واحدث 
نششره ضجة فى مصير »2 وكان قد نشى بتوقيع عرابى ؛ فكذب ذلك » ونقى يلدت 
توضيحا بأن الب نايج المشكور من صياقتةه وليس من صتياغة عرابى وائه حصديلة 
مناقشة بينهما ٠‏ وأحدث نشره شبه أزمة فى معير تحدثت فيها صحف تلك الأايام * 
مما يدل على أن بعض القوى الوطنية لم تكن موافقة على ما جام به من أفكار 
اعتبرتها متطرقة ٠‏ 


وليس فى البرنامج نقامل أكشش اعتدالا مما قاله عرابى ليلنت فى 
مقابلة ؟١‏ ديسمبس 184١‏ أو هما قاله لكولفن فى أول توفميي » بل ان 
البرنايج أكش تحديدا وتطرقا من أفكار هاتين المقابلتين ٠‏ والواقع أن هناك 
فارقا بين الأهداف الطويلة المدى والأهداف القريبة » ومجرد الاحلام ٠‏ كما 
أننا يجب أن نلاحظ أن « التوفيقية » كانت احدى سمات فكي البرجوازية 
المسرية 2 وهذا ألبى نامج يصواغ الافكار الممكنة فى تلك المرحلة من حيساة 
الثورة ٠‏ ومن المكد أن آحلامهم باعلان الجمهورية أو طرد الأجانب » كانت 
أحلاما تحتاج الى واقع صلب ٠‏ كما أن مغامرتهم بالانفصال عن الياب المالى 
كان يمكن أن تكبدهم كل شىم ٠‏ يضاف الى هذا أن اعصلان برنامج يوقت 
يضع فى اعتباره الظروف الدولية هو جزء من تكتيك الثورة * 


وفى ضوء هذا نرى أن ير نايج 4 ديسميل يؤكد كل آهداف الجبهة 
الوطنية » فى هله المرحلة فى تركيزه الشديد على الأهداف الديمقراطية ٠‏ 
وقى الشروط التى وضعها على تدخل الأجانئب وفى اعتباره أن المراقبة مسألة 
مؤقتة واصراره على تمصي جهاز الدولة وتخفيض مرتبات الأجانب ٠‏ وفى الوضعية 
الخاصة التى احتفظ بها للجيش وأمر عليها وهو ما يؤكد أن البرنايج لم 
يكن فكرة اجنحة معتدلة فحسب ولكنه فك الجبهة الوطتية بمختلف اجنحتها ؛ 
ينطلق من ضعفها , وعدم قدرتها على تجاوزإزه » ومن آنها كانت تسعى 
للومول الى تسوية تتيح لها موقعا على خريعاة السلطة ٠‏ 


صحيح أن عرابى اختلف مع بعض نقاط البرناميج فيما كان يلقيه 
بن خطب * ولكله اختلاف يسير , وقد لاحظ كروس تعليقا على حديث أول 
نوقميس بين كولفن وهرابى « ان عرابى داب فى المجالس العامة على الجهر 
بكرهه للأجائب , ولكنه كان يستعممل فى المجالس الخاصة لجهسة آأخرى 
ستعدلة » (8) ٠‏ 


ومن ثئاحية آخرى فان أسلوب النضال الذى اختاره البرنايج هو اسلوب 
المفاوضة , فقد تصن هلى أن الوطنيين « لايريدون ابدال هن! الاسلاح بئوة 
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أو جنوة + بل يتقتسرون هن اقاءة الحجة ويطلبون , من فرنسا وانجلسأ التبفر 
فى هذا الأمى » وهو تعيين ميكل عن أسلوب المفارضة الذى ظل أسلوب النضال 
الوحين لدى البرجوازية المسرية الضعيغة » التى لم تن آمامها بديلا آخسر 
سواء , لعجزها ٠‏ وعزوقها عن تنظيم الجناحبي وحشدها ٠‏ 


المرحلة الرابعة : الانقسام ٠٠‏ الارستقراطية الزراعية 
والسراى تغونان الثورة من تولى البارودى للوزارة فى ؟ يناير 
الى شرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو ٠‏ 


لم تنتهى استقالة شريف بتصدفية كاملة لوجود الارستقراملية الزراعية 
فى الجبهة ٠‏ التى ظلت لغترة فى موقف المراقب » ولم تنتقل الى معسكن الاعدام 
وتخون الثورة الا بعد ذلك بعدة شهور ٠‏ وثفس المسألة بالنسبة للسراى التى 
اضطرت تحت ضغط المنامس الوطنية. الى رفض مذكرة / يناين ١8417‏ رقم 
نا تضمنته من تأييد 2 وتحريض لها على استعادة سلطتها المطلقة ٠‏ 


شكل محمود سامى البارودى ؤزارته بعد استقالة شريف 2 وأصبح 
عرابى وزيرا للحربية ٠‏ فاصبح «جلس الوزرام اكش تمثيلا للقوىئ الثورية » 
اذ من بين أعضائه السبمة ثلاثة من زعحام العسكريين , هم البارودى ب 
وتولى الداخلية بجانب رئاسته للوزارة ٠‏ وأحمب هرابى للحربية والبحرية ٠‏ 
ومحمود فهمى للاشغال ٠‏ فضبلا عن إحد أعظيام مجلس التواب هو حسن 
الشريمى ( للأوقاف ) » وأحد المثقنين المسريين هو عبد الله فكرى (للمعارف)* 


وبدات الوؤارة عملها فى قبراين لالمم١ا‏ واستمرت حتى استتالت فى 
آخر هايو من العام نفسه لى أعقاب أزبة مذكرة “7 مايو , وتعتين الدوادث 
التالية لاستقالتها وحتي ضرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو , جام من هذه 
المرحلة الرابعة من ماحل الجبهة الوطنية » وهى المرحلة التى انتهت بخيانة 
السراى نهائيا » ولخيانة الارستقراطية الزرامية واتطعاأبهما الى سكن 
أعدام الثورة د 


وباسحاب شريف والناصر الآكش ترددا واعتدالا , ووثوفها موقف 
المراقب ٠‏ برل وتحققت نقاط برنامجية آكش تحددا دور المثقفين اأعسكريين 
كقيادة مباشرة لقوى الجبهة ٠‏ ويمكن تحديد الافكار الرئيسية للقوى ألثورية 
فى هذاه المرحلة فى.ضوم مجموعة المناقشات بين بلنث وعراب بى 2 وبس نامج 
وزارة البارودى » وتصريحاتها كن مجلس النواب ٠‏ وعلى هذا فان بر تاميج 
هذه المرحلة يتبلور فيما يل : 


مدان 


فيما يتعلق بالوضع الداخل ٠‏ واصلت الجبهة العمل من أجل أهداف 
ديمقراطية فى الأساس ٠‏ فاكد عرابي فى خطاب لبلنت بتاريخ أول ابريل 
4817 « أن فايتنا الوحيدة هى تخليص البلاد من العبودية والظلم والجهل 
وان ترقع السكان الى موركز لا يمكن فيه للاستبداد ان يكون كما كان فى 
الازمنة الماضية : ينشي الغراب والدبار فى معير » (قم) » وفى خطاب آخش. 
أرمله يعد [سبوع ذكن و اننا قد نويئا نية صادقة على ان يكون لامتنا مركن 
بين الأمم المتحضرة بنشر الممارف فى البلاد والممافظة على الاتحاه والنظام 
والتقضام بالعدل بين الداس اأجممين ٠‏ ولا يمكن لشىء فى العالم أن يردنا 
عن قصدنا قيد شعره » (40) ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف , صصام عرابى طالب 
تفصيلية فى مقابلته مع بلدت قبل ذلك التاريخ بعدة اسابيع ( /اا قبراير 
اماما)ء هى: 


9 النام احتكار ربع المام فى مدة الفيضبان ع 
© الغام السغرة التى كان يضير بها الباشوات الترك على الفلاحين * 


ى حماية الفلاحين من المابين اليونائيين الذين انشبو! فيهم الاظلفار 
بسبب فقدان العدل فى المحاكم المختلطة * 


هي انشام بنك زراعى تشرف عليه الحكومة * 

٠ اصلاح التضام‎ ٠. 

و اصلاح التمليم , وتعليم المرأة والرجل ٠‏ 

جي تحقيق المساواة بين المواطنين بالفامء اليق ٠‏ 


ج وفيما يرتبط بعلاقات معير الدولية عنى البارودى فى برنامج وزارته 
« بتطمين الدول الأجدبيةعلى الحقوق والمزايا التى اكتسيتها بمقتضى اتفاقات 
الديون »4 اليلق ولاكد عرابى لبلدت فى خطاب أول ابريل « احترابه لبجمييع 
المعاهدات والاتفاقات الدولية ولن نسمح لأحد بمساسها ما دامت أوريا تحنظ. 
وترعى علاقاتها الودية معنا » (47) ٠‏ وركن فى خطاب 5 أبريل هلى طلمانة 
الدول الى أن المراقبة الثدائية « أن تجد منه ما يمطلها عن تأدية واجباتها حسب 
الحقوق التى خولتها اياها المماهدات الدولية » وانه ه لم تكن قمل مقاسصدنا 
أو مقاصد أى انسان فى هذه البلاد أن تمس المراقبة أو تقلل حقوقها ؛ (؟؛ ٠‏ 


على أن هذا التركين هلى الاحتفاظ بالحقوق التى للدول كان مشروطا فى 
رأى عرابى بالمحافظة على حقرق الشعب التومية والديمقراطية فدكص عرابى 
فى خطاب أول أبريل « أن ممبالح انجلئر! فى مصر لا تكون مضمونة 
ومأمونة الا اذا كان المصريون أحرارا فيكسبون بذلك ودهم » ومن الواجب 


”7 ل 


:عن ' الائعلين الأحزاز أن يساعدوا اولثك الدين. يجاهدونٍ فى سبيل الحصول 
“هل استقلالهم ,' وعلى الاصلاح وهلى ايجاد حكومة عادلة » (14) ٠‏ وزكز فى 
.خطاب 5" ابزيل' :على 'طبيعة الصداقة التى يعرضها الأجانب فقال « نحن ميالون 
اشن ألميل' للتفاهم على المتالح المتبادلة بيئنا وبين الدول المرتبطة: بئا وليس 
للدول 'ذات المصالح فى بلادنا من سبيل للاتتفاع بعتودهم ومعاهداتهم الا اذا 
. كانت '"الضداقة التى بيئئا' و بيئهم وثيقة , فاذ! قطعتث الدول هذه الصداقة 
'قالقيول, ل يعوه عليئا وعدن بل 'يعود من الدول أيضيا وبخاصة انجلس! ٠‏ وليس 
"هفاك أسيامى ' كبيس الادراك “الا ويقهم قيئة :المنافع التى اقفو على الواتوانيم 
“شداتها النا ومتؤئتها إيانا فى كناهنا 0 اننا ٠.‏ 


ادلم يكن هذ! يعنى اب فى مفهوم 30 تترك المراقبة بطلقة اللا 
تماما / فالغلاف حول مو ضورع ميزانية الجيش كان ماثلا فى الأذهان 2 ولدلك 
فقد كلفا الثوار صديقهم «"بلتث »© أن يكتب النلادستتون ب زئيس الوزراء 
البريطانى م بآنهم 0 يشتنلون .فى اعداد جملة من الشكاوى عن النظام الذى 
وضعته فرنسا وانجلترا وصدقت عليه المراقبة » وانهِم يرغبون « فى فتح 
باب البحث فيهاء بزوح :الاعتدال والصمداقة » ولكنهم اذا رآو! من المراقبة والدول 
عدام فمن المحقق أنهم سينظرون قيها بروح المداء' أيضا-: فالمسائل المختلف 
عليها هى حقائق راهئة فى الاكش , فاذا روعى الحق والمدل وكان غرض 
حكوية جلالة الملكة أن تكسب منزلة آدبية لا شك فيها » فيجب أن تفحص هذه 
المسائل بروح الثزاهة ولأن يعتير ببيانات المصريين والأوربيين” » (55) ٠‏ وقد 
ذكن بلنت لثلادستون « أن غرابى بك قد كلفنى أن أكد لنخامتكم آنه اذا 
خوطب بلهجة الصسداقة فانه قد يسكسل كل تغوذ حزبه - وهو نفوذ اخطين - 
لكى يخفف من مرارة الشعور الذى نشا بين المصريين والانجلين وسائس الموظنين 
الأجانب » وأثه- مسستعن لأن يشي الى نصف الطريق اذا فتحت المفاوضيات. الياب 
الى تسوية نُتلمية 6 + واقترح بلنت على جلادستون ارال مندوبين لبحث الحالة 
الراسنة قى ممم (49) ٠‏ 70 


جه وقد اتمين.صصرابى فى هله المرحلة 2 بالاصرار حلى تنبيه أوربا "أن 
الشعب. المميرى سنيواجة أي مجاولة- لغرض :القوة .عليه 2 وأكد 'لبلنث « أن 
الحكومة الوطئية لا تنزرع نبلاحها ولا تخفضه حتى .يوطد الحكم الدستورى 
وتمعتزف أوربا به 226: وآنة «١‏ اذا استمن التهديد بالتدخل ذفلا مناص من 
اتباع الطريقة البروسية ٠‏ لأى التجنيد العام لمدة قصيرة لتتمكن من أنشماء 
جيشن اخقياطى. كببي » + ذان هذا هو السبب الى جمله يطالب بزيادة 
.الجيش الى ١8١‏ ألنا , وأنه-« يأمل الا يتجاون مربوط وزارة الحرب. ولكنه 
قد اسان 6الى ذلك » 00 ٠‏ وكان ابان 3 لكر 7 يدايس قد الدي 


65" لس 


احراكه أن المذكرة تهديد بالتدخل ٠‏ وقال « دعهم ياتون ؛ فكل ر.جل وطفل 
فى مصي سيقاتلهم » (49) ٠‏ 

وهنا طبيعى فالبرجوازية الطامحة للمشاركة فى السلطة , كانت حريصة 
على هذه المشاركة للتعبير عن مصالحها وقد أرهف الصدام المقوالى مع 
الاستعمار من وهيها . حين [دركت أنه يضمع شروطلا ثقيلة لتلك المشاركة , 
آنذاك تفجى وعليها بالتداقض الرئيسى ٠‏ ارتبطت قضية الديمقراطية ارتباطا 
حقيقيا يقضيه التحصرر الوطنى ٠‏ وهو ما تكفلت أزمة التدخل الأجنبى 
للحيلولة بين البرجوازية الممعرية وبين النظ. فى مواد الميزانية , فى احداثه ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فأن البرنامج يتجه لتقديم مطالب اصلاحية وتفيد رقمة 
أومسع من القوى الوطنية ٠‏ وهو ما يتمثل فى النقامل التفصيلية التى أدلى 
بها عرابى لبلنت فى مقابلة !؟! فقبراير التى أشرنا اليها قبل قليل * ويرى 
د" رفعت السعيد أن هذه المطالب 2 هى بس نامج فلاحى يمكس أولا وقبل كل 
شىم مطالب الثلاعين الملحة , ويعبر. عن أبانى الوطن والشعب بأسلوب فاية 
فى التقدم »© * بل أنه يعتبن . فى كتابه « تاريخ الفك. الاشتراكى » ب 
ان هذه المطالب هى ثقاط بر ثامجية تعبسر عن مطالب فثرام الفلاحين » وان بها 


وهو مأ نختلف فيه معه اختلافا يتطلب التحديد ٠‏ 


وفى تعليل هذه « الملامح الاشتراكية » , يشير دء السميد الى التركيبة 
الطبقرة للجيش فيرى أن قيادات الجيش كانت من الارستقراطية التركية 
الجر كسية » بيننا كانت قواعده بن فقرام الفلاحين وبالتالى تصبح قيادة 
عرابى ممثلة لفقراء النلاحين وهو تحليل يتجاهل التمثيل الطبقى الحقيقى 
لقيادة عرابى , والحقائق التاريخية تقول ان تلك القيادة قد تبلورت خلال 
محاولة سعيد لتجنيد أيناء عمد البلاد ومشايخها  .‏ وهو ما أشرنا اليه فى 
النصل الثانئ أى تجنيد ينام العنامس الوسيطة فى القرية المصرية , ولآن 
الترقية من تحت السلاح كانت تخطبع لامتحانات معينة تتطلب فى حدها الأدنى 
معرفة القراءة والكتابة 2» فقد أتيحث الفرصية لابنام تلك الشرائح الاجتمامية 
الذين جاوروا زمنا فى الأزهى أو درسوا فى المدارس المدنية قبل التحاقهم 
بالجيش للترقى من تحث السلاح وتولى مواقع قيادية فى الجيش وعلى هذا 
فان الضيامل الذين قادوا الحركة لم يكونوا أبناء لنقراء الفلاحين 2 ولكنهم 
كانوا أيئام لملاك متوسطين فى الغالب * بل ان بعضضص الباحثين يذهبون الى 
أن عرابى كان من كبار بلاك الأرض على أساس أنه طالب بعد عردته من 
المنقى برد املاكه المصادرة اليه وحدد بأنها حوالى /ا7م فدانا , ولكن هذا 
لبس سسحيعا , فبيدما يدكن بلئت أنه لم يرث عن آبيه مسوى ثمائية [قدئة 


ا لد 


'ونصف , فان عرابى نفسه يذكى فى بيان أملاكه أنه يملك 21 فدنا بناحية 
هرية رزئلة ل وهى مسقعل راسه ‏ وان الأملاك الغخاصة به هى ١١8‏ فدانا, 
وأن . بقية .الأرض. هى من الاطيان الاميريرية التى اشتراها عرابى يسيصر 
'بخس بعد ترقيته الى رتبة اللوام وبسس عشرين قرشا للفدان ٠‏ وعلى أى 
الأحوال فاموكد أن عرابى ع وكان آبوه شيخا لشرية هرية رزنة ب لم يكن 
من أبناء فقرام الفلاحين وهو:يقول فى هذكراته عن والده السيد محمد عرابى 
أنه كان «شيغا جليلا رئيسا هلى مشيرته عالما ورعا موصوفا بالعفه والامانة»  ٠‏ 
وحتئ أنه ملك الامكائية لإنشامء مكتب لتعليم القرآن » تعلم فيه عرابى ننسه 
تعلم القرآن وبعض العلوم الدينية وفى ذلك المكتب تملم أيضا « كثين من 
[بنام بلدتنا حتى بلغ عدد المتعلمين فيها اكثر من نصفها © ٠ )٠٠١(‏ ويقول 
أيضا أن والده أس .بترتيب درس فقه-فى المسجد الذدى جدده للعامة بعد 
عمن كل يؤم : وبعد صلاة. العشام » ٠‏ وأثه جند فى الجيش تطبيقا لقرار 
.الغديو سعيد « بانتظام أولاد عمد البلاد ومشايخها فى سلك العسكريةء(١١٠)٠‏ 
'وليس. فى' تراجم- 'حياة أبرز زعماء الثورة ؟ى دليل. على أنهم كانوا. ينتمون 
للققراء ب سوام كانوا خلاحين آى غيل فلاحين باستثدامء النديم » الذى يبآ 
حياته غبازا .وعاملا للتغراف ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك لم يتجاوز وعيهم الطبقى الوعى البرجواذى 2 بل 
يتخلف عنه فى !تجاه بعض القيم الزراعية والرؤى الاقطاعية .٠‏ وهو ما وضحناء 
فى دراستنا للخريطة النكرية للثورة ٠‏ وحتى اذا تجاهلنا كل هذا فهل يمكن 
متطقياً أن تمئس أن النقاط البن نامجية التى قديها عرابى لبلتت ير نامجا 
لغتراء الثلاحين اد 


ان بي تامع النقامك الست الذى نشره بلنث كان بالفعل برثامئج الجهة 
الزطئية فى اقمى اتمناعها', ومن هنا فائه يتضمن الحد الادنى لمطالب 
المسكريين ٠‏ ويه اضافة الى ذلك بعض النقامل التكتيكية الهادفة الى طمأنة 
الدول حتى لا تدك فتغصف بالحركة قبل أن ترمى قواعدها وتمكن لنفسها ٠‏ 
والنتامك التئى قدمها عرابي” لبلنت فى 1١7‏ قبراين , وخطابيه فى أول و #5 
أبريل 18417 وغطاب بلدت لنلادستون ‏ وقد أرسله بتفويض من عرابى 
قى 7١‏ مارس ٠.‏ تشكل كلها برنايجا أكثشن تقديا فى يعطى التواحى ؛ ويدبى 
عن رؤية عرابئ ومجموعته لهمات المرحلة ٠‏ أو هو يقدم مطالب اضافية مع 
الاحتقاط بالاطار العام اللير نايج كما هو تقريبا * 


“هنذا الاظار العام يدور حول مقولة واحدة : حل القضية الوطنية فى 
اطار 'الاختفاظ بارتباطات بالممسك. الاستعمارى ٠‏ واستخدام أسلوب المفاوضة 
مقابل اسلوب' العرب السكرية شد الاحتلال ٠‏ وتلك' طبيعة البرجوازية 


714 سه 


المصعرية التى لم تتخل عنها ابدا ٠‏ وفى هذا الدور من ادوار محاولة السرجوازية 
الممسرية لتحقيق ثورتها كانت ضرورة لا محيص عنها فقد كانت لت تتم فى 
ظروف المد الاستعمارى المالمى » وسيطرة الاستعمار ٠‏ والتبلور الاختكارئ . 


وفى رد الاسكاذ أبو مبيف يوسف هلى تحليل الدكتور رفعت قال « ١ه‏ يععين 
علينا أن نفرق بين الشمارات الاجتماعية الثورية وبين الشمارات للتنى 
تفيرظ.ها طبيعة المرحلة الثورية , مرحلة الثورة الوطنية- الديمقراطية' , ٠وذلك‏ 
مهما كانت الشمارات الأخيرة تقدمية »© ٠‏ ويرى الاستاذ لأبو سيف أن تقديم 
اأدكتور رفعت لعرابى والثورة العرابية على أساس أن بس نامجها يحمل بعضص اللابيح 
لاشتراكية , تجاول فى تفسير نقامل البرنايج ٠‏ فالنقاطل البى ناتتجية” المصسافة 
فى لا( قبرايي « هى من صميم مهام الثوزة الذيمقراطية الؤطنية بل .كى: فى 
بعضس اجزائها مطالب متواضعة حتى 'بالنسبة للثورة ينا الد بم قناطية 
التى “تقووها البرجوازيةٍ » زا ١ 0١‏ 


والواقع أنه فى النقاملك التى افثيرها م الستعين ناميه لفقرام القلامين 
مطالب تعلق اساسا بمصاحة البزجوازية الزراعية مثل الفام الرق والشيام 
السخرة » وهى كلها ترتبط بهدف تحريس قوة العمل ٠‏ وقد عالجئا فى فصول 
سابقة أهمية هكآأ “الموضورع بالنسية لليرجوازية ٠:‏ ووضفيتة فى الماع بين 
قوى الجبهة ٠‏ كما أن احتكار بيع المام يرتبط بسيطرة عناصر الارست ا 
“الززاعية والأجانب الذين يملكون وابورات المياه » ويحرمون منهبا الأراضى 
الزراعية” ٠‏ ومطلب حماية الفلاحين من المىابين اليونانيين , وانشاء البنك 
الزراهى المصرى ٠‏ يرتيطان بالتمويل الممرقى للانتساج الزرافى . ويخمن 
الملاك الكبار والمتوسطين والعبدار » كما يخص يدرجة آقل فقراءم الغلاجين * 


وهناك بعد هذا ملاحقتان هامقان حول هذا الموضوع : 


هج الادلى : أن معظم هلاه الاصلاحات نفدت بالفعل بعد الاحتلال ٠‏ 
ومن الغريب طبعا أن ينفذ الاحتلال يرنامجا اشتراكيا ٠‏ يل ان حكم اللوره 
روس لصر الذى استتس ريع قرن كامل بعد هزيمة الثورة (1441- 15+1) 
فقد نغنذ أبعد مدس من هنا ء مثل قانون الافدنة الخمسة الذى [أصدره كتشدر 
والدى يمنع الحجن عن الملكيات القتى تقل عن خمسة أفدنة وقام لملديين 
وامتحق بسببه لقب « صديق لابسى الجلاليب الزرق 4 ٠‏ ومثل الخام السخوة 
وانشام البنك الزرامى ٠٠‏ الخ ٠‏ وعندنا أن المسألة ليست هيدا الاجراء 
الاصلاحى أو ذاك * ولكنها مسالة السلطة فى يد من ؟! وتعمل لمصلحة من !1 


ه واللاحظلة الثانية : ان البرجوازية لاتقوم عادة بثورتها » دون أن 
تجمع الجماهيي الشعبية حولها , وهى لن تستطيع تجديدها الا اذا قدمت لها 


516 سم 


برنامجّا يفى: يبعش مطالبها , وفى فترة صنعودها » قدمث البزجوازية الأور بية 
العديد من التنازلات لجماهين الفلاحين وللجمساهير الشمبية لكى تضمن 
مساهمتها معها فى تحقيق ثورتها وقد عصفت بما استطاعت العمصف به من 
تلك الكاسب بعد تمكنها من السلعلة ٠‏ وحتى فى هذا الاطار فان النقسامك 
البرنامجية التى أعلنها عرابى , شعيفة ولم تكن كافية لتحشيد الجماهير حول 
الثورة ٠‏ وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا فيما بعد ٠‏ وخلإاصة القلبولء أن 
الب نايج فى تلك المرحلة , لم يتجاوز الستف البرجوازى بها ٠‏ 


مارست الجيهة الوطنئية فى هله المرحلة » وبعد انسحاب الارستقراملية 
الزراعية 2 سلطتها وتصدى لقيادتها المثقنون البرجوازيون العسكريون الدين 
سيطرو! على السلطة التنفيدية برئاسة البارودئ للوزارة » وتمركزت العناصر 
المدنية الأخرى فى مجلس النواب ٠‏ ووضعت وزارة البارودى أهداف أجنحة 
البرجوازية محل التحقيق المملى ٠‏ فدعمت جهان الدولة بالعنامى المصرية ٠‏ 
وأحدئت. التقييرات الأساسية فى قيادات الجيش: ٠‏ وصدر الدستور متضمنا 
وجهة نظرها فى المسألة المالية » فصيغت مادة الميزانية على النيحى التالى ه تعرضن 
الميزانية على مجلس النواب فين ويبحث نفيها ويدين من أعضائه لجنسة 
نساوية لمجلسش النظان عبدا. ورأيا ليقرروها جميعا بالاتفاق أو الغالبية ٠‏ فأن 
وقبع بيلهم: :ا خلاف وكان. العيد متساويا سن الجائبين وجب اعادة الميزا نية للنواب 
فلا إن يؤيدوا رأي النظار. وإما أن يؤيدوا رأى لجئة النواب + فان كان 
الأول وجب تين الميزانية وان .كان الثانى ولم يمكن حمسول الوفاق كان 
.الحكم فى .ذلك.حكم ند الغلاف ...وهو لانه ند وقوع الغلاف بين النظجيهار 
والنواب على أمن ما فاما أن يفضن, ( يجل ) مجلس. البواب واما .أن يستمفى 
' النظار .٠‏ وفي هذه الحال, الى اذا ايد الثواب رأى اللجبة وغالفوا رأى 
النظازر اتنقة: المبوانية في: الهم القيرورى. منهإ لادان , المصالح وعد تأخير 
"الملا ان طريقة ووميلة 276 ١‏ 2 


٠‏ واليل. . اذ ته التوصيل _اليه. 5 سس 56 3 عن النواب . حق مناقشة 
اس , فى الجانب. الذئ. لايخمن الارتباطاث الدولية 5 وابداء الىرأى 
فيها' على مبستوى. لجنة فنية وجى مسبتو الهيئة التشريعية ٠‏ وهكل!ا وضسع 
:يسيلنن النواب.نفسه فى سهدمة أهداف البجوازية على النحو . الذى' اشرحناه فى 
اليضل 'السابق :1 ١‏ 

دض اأواعي ايديل > وبعد أثلاقة أشهن : من تولى الويزارة الحكم ‏ أل اتجمعت 
الخيؤئل. لتطوم' بلابجع إزمة 'الؤابىة الشر كسية: * .و تبدآ .قصة المؤامرة 'عتدما 
علم عرابى: من 2١‏ طالنة نصبيت © قائن اللواء الاؤل “أن بعض كبان الضياط” 
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لجراكسة يتأمرون لاغتياله واغتيال زعماء الثورة وبعضى الوزرام ٠‏ وبعد” 
عرض الأس على الخديو , شكل مجلس حربى للتحقيق فى المؤامرة 'برئاسة 
الفريق الجركسى راشد حسنى وعضوية عدد من. كبار الضيباط ؛ متهم يعمّن 
زعمام العرابيين ٠‏ وبعمد المماكمة صدرت أحكام بنفى المتهمين مؤبدا الى 
أقامى السودان » مع تجريدهم من الرتب المسكرية والامتيازات والنياشين ٠‏ 
وعندما رفعت الأحكام للغديو للتصديق مليها » دفغن. ذلك , وأسير على 
تعديل الحكم وتمسكت الوزارة بأقراره ٠‏ ولكن الخديو بتحريض من القناصبل 
أمر على موقفه » وشرع فى عرض الحسكم مل السلطان , بحجة أن بعض 
المحكوم عليهم ثألوا رتبا عسكرية عالية منه ٠‏ 


وتحدد موقف الثوار من المالة فى ثلاث منطلقات : 


هي الآول ؛ ان اقحام السلطان فى مسالة داغلية هو تتازل اختيارى 
عن الحقوق الاستقلالية التى نالتها مصصر ٠‏ والتى بمقتضاها لايحق للسلطان 
فى التدخل فى المسائل الداخلية ٠‏ ٍ 


ه الشانى : ان استشارة الخديو للقناصل فى الوشوع . حو العام 
للدول الاوربية فى ٠س‏ هو من صميم السيادة الداخلية ٠‏ 

ه الثالث : ان اشرار الغديو حلى موقفه نوع من إلتسلط 2 يتضى 
على القامدة الدستورية التى تقول بأن الملك يملك ولا يحكم 5 وأن الخديو 
يمارس سلطته بواسطة وبزراثه ٠‏ كما آنه تدخل صريح, فى سلطا :الضبساء 
المسكرى ٠‏ : 


يلور الخديي موقفه انطلاقا من أحساس طام بأن القتوى الوطبية قد 
حاصرته وأفقدته سلطته تماما » فبدآ تدريجيا يتحالف مع الأجائبا لحمساية 
عرشه * ويدأت السراى كمؤسسة تعنكك ٠‏ وكان 0 الا رستقس إلية 
الزراحية مند انسحاب 'شريف إيقف موقف المتفيرج “منتهز! الغرصة للوتؤب 
.علي الثورة و تحقيقٍ مخطملك احتوائها وتملويمها لأهدافة » سكن الغنبيو 
والجتاح الاكش رجعية والاقل ذكام كانوا نافدى المبين 2 ٠‏ ومن "هنلا “ذآن 
. أصا يعهو لم تكن بعيدة هن تديين المؤاسة الجركسية 3 وكإن "ذلك أعد اأسياب 
ب فض الخديو التصديق فقد قدر أن تخليه هن آعواته ‏ / يدس آمكانية” أشمالنهم 
دعه بعد ذلك خاصة وان اكتشاف المؤاسرة قد سبانة أوأعقبه' لمشركة بتطهيل 
ضخمة فى الجيش شلت آكثر النثاصر الشركسية 5 والتركية | | واصيهجدت 
عددا من الشبياط المصريين الى متأصب قيادية . 0 * 
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وفى 4 مايق حلت المسالة حلا جرئيا 2 ٠‏ فميع أصرار الخديو على رأيه 
ومظاهرة الأجانب له ولخشية القوى الوطئية من التدخل الأجنبى والعثمانى 
اضطرت الى تقديم تنازل من ناحيتها » فوافقت على تعديل الحكم باستبداله 
بالنفي ارج القطر على أن يختار المحكوم عليهم الجهة التى يريدونها . وأآن 
يستعمل الغديو قى ذلك حقه الدستورى فى تخفيف العقوبة دون أن ينتظل. 
موافقة السللان ٠‏ لم يوافق الخديو على هذا الحل الا بعد أن وافق قناصل 
الدول عليه ٠‏ ورآت القوى الوطنية أن اسرار الخديى على استشارة القئاصل 
سرة ثانية يذهب بمغرى التنازل التى اضطرت اليه ء كما آنه يمكن أن يكون 
؟سلوبا يتكرر فى تعامله معها 2 وهو ما جعل البارودى رئيس الوزرام يذهب 
الى الغديو عقب توقيعه لقرار تعديل الحكم , ويلومه فى لهجة شديدة لنزوله 
: على ارادة قناصل الدول , ويطالبه باضافة عهقوبة التجريد من السرتب 
المسكرية الى لأس تعديل الحكم » وهو مأ رفضه الخديو » 


وتحده موقف 'القوى الوطنية خلال اجتماع لمجلس الوزرامء ٠‏ ناقش 
فيه' المسالة ورآى أنها خرجت عن حدود أزمة حول التصديق على المكم , 
لتطرح قضية الاستقلال الوطنى وقضية الديمقراطية » إى [نهسا أصبحت 
مسألة الشعارات الأساسية للجبهة ٠‏ وفى اجتماع عاصف استمن عشىر ساعات 
ناقش المجلس المسألة كلها ٠ )٠١"(‏ وحدد أوجه الخلاف مع الخديو فى 
عدة مسائل منها : رفضه التصديق على كم المجلس العسكرى فى قضمية 
موّاسة الجسرالإت الجراكسة ٠‏ واستشارته السلطان بارساله متدويا عنه فى 
: نهمة سرية دون آخذ رأى الوزارة أو معرفتها لهذه المهمة , وامستشارته 
القناصل فى مسائل داخلية ودون هلم الوزارة وعن غير طريقها » وتأمره على 
القؤى الوطنية ٠‏ وانتهى مجلس النظار أنه لأهمية الموضومات المختلف مليها 
فلابد من دعوة مجلس الثواب لعرض الأمن عليه 


الم يصصدر هذا القرار بالاجماع فقد عارص فيه ثلاثة من" الوزرام 
هم : عبن الله فكرى وعلى صادق ويصطفى فهمى وتملسل هؤلام يأن دعرة 
مجلس التواب للاجتماع تكون بأس من الخديي حسب نص الدستور , وأن 
قيام مجلس الوزراءم يتوجيه الدعوة هو مخالفة منريحة للدستور ٠‏ وهو تعلل 
شكلى وبتعبي روزشتى »2 فانه 'من ‏ الغنيانة « أن يعنى الوزرام بالرسميات 
الدستورية بينما العدو يتامس هلى. قلب الدستور بخذافيرء » ٠ )٠١4(‏ ولكن. 
'العناصير المعتدلة فى الوزارة كانت تتعلل بالشكليات لكئ تبرر ترددها آنا 
: بقية أعدام مجلس الوزرام فقد راوا أنه د فى الأحوال الغير امتيادية يصرف 
النظ. حن القواعذ والأصول ‏ واان الشرورات تبيح المحظسورات » ٠: )٠١86(‏ 
وفى اجتماع مجلس الوزرام تحدث عرابى « بعبارة صبعبة جدا » ٠ )٠١5(‏ 
وشيم ما حدث من جراثم فى عمير اسماعيل , وعجب كيف أن هذه الجرائم 


اس 


لم تشي الخديو السابق ٠‏ ولم تستدع تدخل الآستانة . ولا الأجانب بيئما يقف 
هؤٌلام جميعا فى صف مجموعة من المتأسرين إفحلة ٠‏ وهقب انتهاء جليسة 
المجلس أرسل اليارودى وكيل وزارة الداخلية حسين الدرمللى الى السراى 
ليحيطها علما بأن مجلس الوزراء قد دما مجلس النواب للاجتماع ٠‏ وأمن 
البارودى سكرتارية مجلس الوزرام بارسال دعوات الاجتماع الى أعضام مجلس 
النواب فى بلادهم ٠‏ واآصبح واضحا أن الوزارة ستطلب من المجلس عب.زل 
الغديو ٠‏ وقد صيرح البارودى عقب الاجتماع بآن الخديو « لازم يأخنذ شنطته 
ويتوجه الى لوكاندة شبت ( يقصد شبرد ) فانه عزل » ٠ )(٠١8(‏ 


والحقيقة أن قرار مجلس الوزرام يدهوة النواب للنظ. فى أمن الخديو, 
ومطالبته بغلمه كان يؤكد احساسا جديدا بآن السلطة الغملية فى البلاد هى 
السلطة التشريمية المنتخبة ٠‏ وبينما كان تولية الخديويين وعزلهم فى السابق 
من اختصسشاصس الباب العالى : فان التفكيري فى عرزل الخديو دون الالتجاء الى هذه 
الوسيلة يؤكد تزايد الاحساس بالاستقلال القومى التام لدى مجلس الوزرام 
الذى كان معبرا عن فك الجناح الاكش تحرر! فى الثورة ٠‏ 


ولا شك أن خطوة مثل هذه فى مناخ لم تتخلص مؤسساته كلها من 
العناصر المعوقة والمترددة ٠‏ ولم تتمكن فيه القوى الثورية من مقرطة أجهزة 
الدولة القديمة ٠‏ كان لابد أن تثسر الخلاف ٠‏ وهو ما حدث اذ تناقضت رؤية 
الوزارة للمسألة مع رؤية مجلس النواب ٠‏ وفى الاجتماع الاول الذى عقدء 
النواب ب بشكل غير رسمى ‏ يدار البارودى فى ١!‏ مايو 14487 وضيح 
اتجاه غالب يطالب بالاحتفاظ بالشرعية الدستورية وألا ينمقد المجلس الا فى 
حدوه القواعد التى رسمها الدستور لدلك ٠‏ وفى نفس الوقت وضح أن 
هناك تيارا قويا يؤيد الوزارة وقرر الأعضاء باكثرية 46 ضْد ٠١‏ صوتا أنه 
اذا استس الخديو على دسائسه مع القنصملين الفرنسى والانجليزى لم يكن ثم 
مناس من محاكيته وخلعه )٠١9(‏ * وبتعدد الاجتماعات الجانبية والخاصة 
برزت مواقف متشنجة وفي حقيقية لدرجة أنه فى احدى الجلسات التى 
حضرها سلطان باشا رئيس مجلس الثواب مع زعمام الثورة للب من عرابى 
نتل الخديو ٠‏ وكان يقول 2 اقتلوا الثعبان سلالة الجنساة الذاهبين الذين 
باعونا للأجائب » ٠ ) ١١١(‏ 


وبتزايد الخلاف وصل النواب الى تسوية وسطية تقضى بأن تستةيل 
وزارة البارودى مع بقاء الوزراء فى مناصيهم » وتعيين أسصدمم رئيسا 
للوزراء ٠‏ ولكن لم يقبل أحد منهم الرئاسة ٠‏ وآخيرا قبل الغديو بقاء الوزارة 
كما هى »2 وانتهت الازمة التى استمرت هأ يقرب من أسبوعين بتنفيذ رأى 
الخديى » وصدور التعديلات هلى الاحكام الميادرة على المتأمرين كما ركها ٠‏ 
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على أن الأزمة كانت مظهرا من مظاهر تصعيد القوى الاستهمارية 
للمسراع مشتعيئة فى ذلك بالغديو الذى كان يعتبن القناصل مستشاريه 
الطبيمين ٠‏ دفى ١7‏ مايو ‏ 1487 بدأت البوارج الاجنبية تصل الى مينسسام 
الأمكندرية » وميناء بور سميد , واحتشدت المياه المصرية ببوارج عسكرية 
لانجلئرا وفرنسا واليونان: وأمريكا بدموى أن الخط. على الامن الغام يتزايد 
وأن رعايا كل دولة فى حاجة الى حماية بوارجها ٠‏ 


ويمجرد استقرار القوة المسكرية الاجنبية حلى شواطىم الاسكندرية 
وبور سعيد بدأت محاولات الضغل لتصفية الثورة ٠‏ فأرسل القنصلان 
بطريقة في رسمية يطلبان من الوزارة الاستفالة » ثم وسطا سلطان باشا 
رئيس مجلسن النواب لعرض مطالبهما ٠‏ ولكن الوزارة رفضنت ٠‏ وعلى هذا 
قدم القنصلان مذكرة 6! مايو الشهيرة » وقد صنيفته فى شكل بذكرة موجهة 
للبارودى ٠‏ قالا فيها أن « عاطفة الوطنية قد حملت سعمادة سلطان باشا رئيس 
مجلس النواب وكذا زظبته فى تاييد سسلم مصى ورفاهيتها على عرضن الشرومك 
التالية على عطوفتلو محمود سامى البارودى رثيس. مجلس النظار اذ رأى آنها 
الواسطة الوحيدة لوضع حد لحالة الاضطراب قى مصير ويعسسد استفراض 
الشرول رأى القنصلان 8 أن فيها من روح الاعتدال ما. يمنع المصنائب التى 
تستهدف لها مصر + فهما ياسم حكومتيهما وبتفويض منهما ينصحان حضرة 
رئيس مجلس النظار وزملاءه بقبولها وعنند الاقتضناء يشترطان تنفيدذها , 
وليس لحكومقى قرنسا وائجلتر! غاية من التدخل فى ششئون مصر سوى حفظ 
الحالة المقررة وبالتالى أن يعيد! للخديو السلطة المخقصة به » أذ بدونها يخشى 
على هذه الخالة المقررة”"٠‏ وبما أن توسط الدولتين ليس مبنيا على حب الاثتقام 
والتشفى فسيبذلان الجهد فى صدور عفى عمومى من الحضرة: الخسديوية 
وسيسهران هل تتفينا هذا العفو » ٠‏ 


فما هى الشروط التى ( تنصح الدولتان بقبولها ) ؟ وبوارجهما فى 
مياه الاسكندرية والتى ) مند الاقتضاء تشبصرطان تنفيذها. ؟ ( الشروط هى : 


1 ابعاد سمادة عرابى ‏ باشا مؤقتا من مصير مبع بقام رتبته ومرتباته ٠‏ 


؟ ب ارسال كل من هلى فهمى باشا وهيد الفال حلمى باشا الى داخل مصبر 
مع بقام رتبهما ومرتباتهما ٠‏ 


-استقالة وزارة البارودى ٠‏ 


وجو مذكرة 18 مابو هو أقضام قيادة الثورة تمايا ٠‏ وامسقامل 
الوزارة الثورية ٠‏ ولعل التوى الاستمارية كانت تشعصر أن سياسة الاءتماد 


سس ءالا" امم 


على الجناح المعتدل لشيرب الجناح المتعلرف لم تؤت أكلها ٠‏ وأن المتطرقين 
يكسبون يومأ بعد يوم ويؤكدون مواينهم : وأنه لايد من العديف بهم قبسل 
أن يمكنوا لأنفسهم ٠.‏ 


فكيف حلدت كل القوى موقفها من هذه المدكرة ؟ ٠‏ 


ي احتجت الوزارة على الانذار على أاساس أن « الطلبات المدونة فى 
اللائحة التى قدمها قنصل اتكلترا وفرنسسا تتعلق بمسائل داخلية تختمي 
بالأمور الادارية التى اعترفت الدول الكبرى دائما بأن حرية العمل فيها من 
خصائص الحكومة المصرية » وأن الحكرمة لاتقبل المناقشة فى مثل هذه المطالب 
لان مناقشتها « تمد على الفرامانات ااسلطانية والمعاهدات الدولية التى حددت 
مقام مسر الغصتومى » فضلا عن أن مناقشة هذه المطالب « نقض. للقوانين 
الشورية لهذه البلاد التى هى أعظم كفالة تتكفل ببقاء الحال على ماهى عليه « * 
وركزت الوزارة فى خطاب استقالتها على أن « قبول تدخل الدول الأجنبية فى 
هذه القضية يمس بحقوق الحضيرة ال.لطانية » ٠‏ وطلبت من الدولتين اذا 
كانتا تريان و ان هذه المسألة الموضدة فى لائحة وكيليهسا السياسيين فى 
الذاهرة لاتمس الادارة الداخلية ولكنيا تختص بالسياسة. العمومية وجب أن 
تعرض هذه المسالة على الدولة العظمى التى جعلت مصر تحت سيادتها 8 أعنى 
تركيا » ٠٠‏ وقد بنت الوزارة استقالتها فى 6! مايو على أساس أن الخديو 
قبل المذدكرة * 


حده عرابى موقفه فى أنه لايعاي امتقالة الوزارة انتهام لوجود الثورة 
أو انحسار! لتأثيرها ٠‏ وقد صرح للضسباط فى اجتماع عقد فى !ا مايق 
بقشلاق عابدين « أنه تنازل عن نذلارة الجهادية ولم يتنازل عن رئاسة 
الحزب الوطنى 8 ٠ )١١1(‏ وأكد ذلك فى -خطاب أرسله تلغرافيا لجميع مراكز 
المسكرية قال فيه ه اثنى وان كنت قد استعفيت من نظارة الجهادية لكن لم 
استعف من رئاسة الحزب الوطنى » [فلة ٠‏ وحدد اللمهمات الملحة فى ذلك 
الوقت ب ١‏ المحافظة على الهدوم والأمن العام » ٠‏ وطلب التأكيد على ذلك 
لدى الضباءل والمساكن ٠‏ واعتبن أن العالة يمكن أن تتقدم نتيجة للازمة 
« فان هذ! الاستعفام لا يضر بقىم بل من المحقق ان شاء الله تقدم الاحوال » 
وآكد ضرورة الالتزام بقرارات القيادة السياسية للثورة د حافظوا على الهدوء 
والسكون ولا تمشتو! خطوة ولا تفعلوا فعلة الا يتعليمات وتعريقات منا .فى 
ذلك كفاية » ٠ )١١9(‏ 


وعبرت المؤسسات الثورية عن تاييدها المطلق لقيادة عرابى ورفضها 
للائحة 8؟ مايو وارسل قادة آلايات الجيش والبوليس فى الاسكنسدرية 


الا" ل 


تلقرافات للغديو ورئيس مجلس النواب فى /ا؟ مايق بانهم في راشضين عن 
استمفام الوزارة وبالذات معن استعفام عرابى « حيث لم يحصل سن شعاد ته 
ىا مخالف للقواتين واللوائح ولا الشريعة المحمدية » وأيدؤا أنهم مستعدون 
« لكل مقاومة تنشا عن سبب استعفائه وإن أن لم يعد فى مدة ١١‏ صاصة 
لايكو نون تحت مسئولية فيما يحدث © ٠‏ أنا كبار الشنبامل فى القاهرة فغد 
[معروا على رفشى المذكرة ٠‏ وعرض شباءل الاسكندرية على عرابى تلفرافيا 
موقنهم , وقالوا بان الخذيئ قد 'طلب منهم الهدوء لآن المسألة محل بحث فى 
اجتمامات تضم « الفلمام والقاشى والنواب ورؤسام الجهادية » وسالوا 
قياداتهم الثورية عما يتعلون إذا كانت هذه الاجتماعات' ستنتهى بعدم ابقام 
عرابى فى مسند تظارة البهادية ٠‏ هلْ ينادون برفطى الاوامسى ومقاومة كل 
شدي ؟ »6 ٠ )١1١5(‏ 


وتحركت هنبامر المثتفين وأعشام مجلس النواب وأعيان الفلاحين 
ومتدويو المدارس والمعاهد وفريق كيير من التجار وأصحاب الحرف وساروا 
الى قسر الخديو وطليوا رفش المذكرة وهودة جرابى وزيرا للحربية ٠ )1١8(‏ 
وتحرك النديم الى الاسكندرية فغطب هناك طالبا رقض المذكرة وهاجم 
الغديى )١15(‏ * ووزعت منشورات فى جميع اتحام اليلاه بخصوص سلابمة 
الآأجانب )١١7(‏ * : 


وعقد كيار ضبال الجيش والبوليس فى القاهرة اجتماعات متمددة 
لبحث الموقف على ضوم احتمالات. التدخل . الأودبى 0 واجتمسع كيارهو فى 
قشلاق عايدين حيث تعاهدوا على الدفاع من الوطن ٠‏ وحضير. هذا الاجتماع ب 
كل من هرابى وعبد العال وطليه ممصت ويعقوب سامى وعلى الروبى وعلى 
فهمى ومحمد عبيد وعيد الثقار والزين وحسن جاد وعلى يوسف ومحمود قهمى 
والبارودى ٠ :)١14(‏ كما حفره عبن زحبى. وابراهيم فوزى.مأسور 
النيلق ٠ )١١9(‏ ويقبال أيضا أن عبد الوهاب قومتدان البوليس قد 
حطيره )0 , وقام الشيخ مجمد عبده بتلقين الحاضرين يمينا ب السموه 
على مصحف وسيف ب من .بين فقراته : والله العظيم : قاهن السسماوات 
والأرض اننى آنا فلان لا أخون وطنى ولا آخون نفسى-ولا أغش آحدا من أهل 
بلادى وإأجافتل على عرضى وعلى دينى وعك عرض. أهالى بلادى ما دمت قادرا 
على منعه » واننى أحافظ على النظام:وعلى. القانون العسكرى .بكل ما ويمكتنى , 
واذآ حدثت فى يمينى أكون مستسقا لقاع الرقبة وشق اللسدر -وأن. آكون 
محروما من مزأيا الانسنانية والآداب » (1؟١) ٠‏ وقال أحد تقارين الآسن أن 
القسم المكور قد :تضصمن بين فقراته “فقن تقنوك..5: يكون المناءك يها: واحدة 
وهصبة واحدة ولا يسمهون أوابن بن أمد'نا الاالمذا اتنقيا حليها »:(1ا41؟ 


الا ل 


وقال التقرين أيضا أئه قد ه حصل حلف يمين فى منزل [حمد عرابى 
بين الضباط ومشايخ العرب 6 ٠ )١7(‏ ومن الواضع أن هذه المحاولة للاتفاق 
كانت لجابهة التدخل الأجنبى والغيائة الداخلية أساسا ٠‏ وقد ذكن على الروبى 
فى شهادته أمام لجنة التحقيق فيما بعد أن محمود سامى قال لهم ه ان مراكب 
الاتكليز حضرت الاسكندرية لمحاريتنا » والقصسد من اجتماعنا هنا هو أن تحلف 
يمينا على أنه أذا حصلت حرب تكون يدا واحدة مع بعضنا (6؟07) 0 


وبعد ظهس يوم !! مايو 1441 أعلن الخديى فى اجتماع حضره ممثلون 
لكبار الضضبامل وعدد من السياسيين » كان بينهم شريف باشا ء أنه قبل المذكرة 
وقبل استقالة الوزارة وأنه سيشكل وزارة برئاسته يتولى فيها وزارة الحربية * 
وأعلن طليه عصمت فى الاجتماع هدم موافقته على مذكسة 72 مايو وان 
الضباطظ يرون استحالة تنفيذها » وأنهم لا يقبلون رئثيسا سوى عرابى ٠‏ 
وانسحب من الاجتماع احتياجا على حديث الخديو وتبعه العلساء والضباطك 
جميعا ٠ )١72(‏ 


والليلة نفسها عقد اجتماع بمنزل محمد سيلطان رئيس مجلس النواب ء 
مرف يعد ذلك ياجتماع « ليلة الدار 6 أو ١‏ ليلة أبى سلطان » » وقد حقيره 
النواب وعدهد من العلماء لمناقشسة الموقف + وكان الضباط مجتمعين بقشلاتق 
عابدين وزارهم الشيخ البكرى ويعضن العلماء ويعض الذوات . ورأوا آته 
من الافضمل أن يتوجهوأ جميعا لمنزل سلطان ياشا (5؟١) ٠‏ فلما وصل الضياءطك 
الى مكان الاجتماع انضموا الى المجتمعين به وطلبوا من عرابى » أن يتحدث 
فى الموقف معبر! عن رآأيهم « وطلب النواب منه أن يداوم على ملاحظة العسكربة 
وحفظ الراحة العمومية داخل البلد ٠‏ فاجابهم أنه استقال ولا يمكنه أن يؤدى 
أدوارا لا يكلف بها رسميا ٠‏ فأجابه رئيس مجلس النواب بأن تواب الآمة 
يكلذونه يهذا وآنهم سيطلبون من الخديو ابقائه فى منصبه كنا للجهادية ٠‏ 
وتحدث عرابى طويلا فاستعرض حسوادث الثورة منذ يدايتها وموقف السراى 
منها ٠‏ ثم تحدث من اللائحة المقدمة من قنصلى انكلترا وفرنسا وما بؤول اليه 
أمى اليلاد اذا حصيل قبولها , وكان عرابى مصير! على رفضن اللائحة , 
وأبدى كثير من الاعضام رقضهم لها كذلك ٠‏ 


وخطب هرابى مرة ثائية فى نفس الاجتماع يدار أبى سلطان قطالب 
بخلع الخديو اذا لم يرفض اللائحة فورا ٠‏ وانهى خطبته بأن قال بآن من يوافق 
على خلع الخديو , اذا لم يرفظن اللائحة » يقف ٠‏ وفى أثنام الاجتماع حضى 
عدد من الضباط وآأصروا على خلع الخديو , ومسي عرابى بان يستعد آلاى خليل 
كامل لمحاصرة سراى الاسماعيلية » حيث يقيم الخديو ؛ تمهيدا لخلعه ٠٠‏ ولكن 
الاتجاه العام بين (عضام مجلس النواب كان يرفضض فكرة خلع الخديي , رغم 


170/7 مم 


احتجاجهم على اللائسة ٠‏ واعلن سلطان باشا فى الاجتماع يانه فى جابب 
الخديى )١91(‏ * وقى حوار مع أحد ضباط الثورة قال الضابط لمحمد سلطان 
ياشا « ان حزب الأحرار فى الجلتر.! عاشفن لنا 6 فأجابه الباشا ه انكم يما تفعلون 
تعطون مسر بايديكم للانجلين » فقال ضابط آآخى « لا ناقة لى فيها ولا جمل » 
فاجابه أحمد عبد الففار بك « اذن فاأتركوا ممصن لامسيسحاب النئيسناق 
والجبال » (1178) ٠‏ 


وفى اليوم التالي صدر 2 بوساملة سلطان باشا ب أس الخديو بابقاء 
عرابى باشا ناظى! للجهادية , كحل مؤت » انتظار! لوصول الوقد الذى وعد 
السلطان المثمائى بارصاله للتحقق فى المسألة ٠‏ 


0 وتحدد موقف السراى خلال الإزية 0 فكان أوضيح مواقفها .0 فيه .جرد 
وصول مذكرة 78 ماي أعلن الغديو قبدلها ٠‏ وظل مصيرا على قبوله اياها رغم 
أن كل القوى كانت متغقة على رفضبها ٠‏ وقد سجل عليه اليارودى فى خطاب 
استقالته هذا الموقف , فقال انه ه عندما توجهنا الى جنايكم المالى لاستشارتكم 
أخبنتمونا بأنكم قبلتم لائحة وكيلى فرنسا وبريطانيا العظمى ٠‏ وهذا القبول 
مباين لما أجميع عليه رأى كل النظار اجماعا كليا 6 ٠‏ ولم يبذل الغديو أى 
مجهود لأثناء الوزارة عن استقالتها بل ذبلها فورا ٠‏ 


وأرسل الغديو فى اليوم التالى منشورا الى المديرين » يطلب فيه ايقاف 
جمع جنوه الاحتياملى الذين أمرثت وبزادة البارودى بيجميهم » لمواجهة الأزمة 
التى استوجبث حضون الاساطيل الأجنبية الى شواطىم البلاد والتهديد بالتدخل ٠‏ 
وقال الخديو فى مئشوره للمديرين « أن اس ا ماكب الحربية |الأجنبية التى 
حشرت الى الاسكندرية لم يكن حضورها الا بوجه سلمى فقط ولم يكن هناك 
شىء آخس خلاف ذلك فليس هناك لزوم لارسال أحد من هساك الامدادية 
( الاحتياطى ) الذين صار طلبهم اخيرا بمعرفة الجهادية ٠‏ بل ان الموجود منهم 
يمير امادته لبلده': والذى تحت الحطور من البلاد يتنئبه بصرف النظر من 
حضوره »2 واعلان المراكن والاقسام بالتنبيه على عمد ومشايخ البلاد. بهذا 
ا مشسمون للعلم يعدم الالعضام الجمع فساكن » وانتباه كل لاشفاله وزراهته 
بدون اشتغال فى غير ذلك » ٠ )١74(‏ وعرشى الخديو كل مراحل الأزمة على 
السلطان العثسائى طالبا تدخله ٠‏ 


وآخطل ما بلورته السراى من اتباهات خلال هذه الأزمة هو استمدادها 
لاحداث انقلاب تسكرد به سلطتها الاستبدادية حتى لو كان هذا هلى انقاش 
استقلال البلاه ٠‏ وقد رات أن افتقارها الى قوة مسلحة يغفقدها القدرة على الحركة 
ضد أعداثها فى الداخل فبدات تفك. فى الاستعاتة بالعربان ٠‏ 


30/6 مسلء 


وكان للعريان ‏ آنذاك ‏ وضع خاص فى معير , اذ كانت علاقتهم 
بالوادى علاقة مدائية فى النالب , لأنهم لا يرتبطون بأرض محددة , 
ولا تجمعهم بأهله علاقات اجتماعية وانتاجية من أى نوع ٠‏ فهم عناصر خارجة 
تمارس السلب والنهب وتغيي على القرى والمدن ٠‏ ومع أن اشتراك بعضهم فى 
صصد الغزو الفرنسى قد خلق لديهم احساسا بالمواطنة , أدى الى استقرارهم داخل 
الوادى ٠‏ الا آن أغلبيتهم العظمى لم تفقد طابها ٠‏ وقد تجح محمد على فى 
القضام على خطرهم بالرشوة والهدايا والدسائس , ثم باقطاعهم أرضاً 
يزرمونها » وسلب خيولهم التى لا يستطيعون بدونها أن يكوئوا قوة محارية , 
خاصة فى مواجهة الاسلحة الحديثة التى لم يكونوا يحوزونها ٠‏ ثم عادت لهم 
بعض قوتهم فى حكم سعيد فقاموا بتمود كبير لقرشن يعطن مطالبهم ولكنه 
أشيد * 


ورأى توفيق فيهم حليفا قويا يمكن أن يلعب دورا ينقصه ,2 هو دور 
الجناح السكرى لؤسسة السراى 0 التى فقدت هذ١‏ الجناح » بتمرم الجيش 3 
لم بتصفية العثامي الجركسية التى كانت تقوده * 


كان العربان موزعين على ضفتى التيل الشرقية والفربية » قعلى الضفة 
الشرقية ١؟‏ قبيلة تتوزع بين العريش والطور وبين الشرقية وأعالى أسيوطل ٠‏ 
اشترك بعضها . وخاصة فى الصعيد ‏ فى الحرب شد محمد على » ثم صفيت 
قوته وتوطتت بعض قبائله ٠‏ وكان عدد العريان على الضيفة الشرقية يمبل الى 
20٠‏ من القادرين على حيل السلاح ٠‏ أما الضفة الغربية فكان هناك تسع 
قبائل بعضها يسكن من سهول أسيوط الى سقارة وتضم 2 آلاف مقاتل و 4٠+‏ 
فرس + وتمتد مضارب القبائل الأخرى من بلبيس الى الدلتا وتضم حوالى ٠٠١‏ 
مقاتل و ٠٠١‏ جمل ٠‏ وكان كش هذه القبائل بطشا وقوة قبيلة « ولد على » 
التى كآنت تنتشر فى برارى البحيرة » وتضم "٠٠١‏ مقاتل , و 7٠١‏ فرس ٠‏ 
وكان للمربان امثيازات معينة منها اعفصاوٌَهم من التجنيد ومن دفع 
الضرائب [لضدة ٠‏ ومع أن هذه الامتيازات لم تمس خلال الثورة ؛ فأن الخديى 
استطاع أن يضمهم اليه بالرشوة ٠‏ وقد بدآ يتحالف معهم يشكل واضح 
خلال آزمة مذكرة 0" مايو ٠‏ فتد نشرت « البال مال جازيت » فى 78 هايو 
887 خبرا يقول « ان الغديو قضى ليلة (بس فى قميره بالاسماعيلية يحيط به 
اثنا عشىس آلف بدوى من المغلمسن لسموه » وقالت الجريدة معلقة آن «.وجود 
أطقال المبحرام هؤٌلام فى عاصمة مصير سيكون حائلا دون ظهور عرابى 
وانتصاره ٠‏ ولا شك أن وقوع قتال بين البدو والجيش المصسرى سيكون من 
الأشيام المرعجة المغيفة ٠‏ ولكن حدوث هذا القتال سيحل الازمة حلا سلميا , 
فان مركن عرابى لم يعد كما كان قبل * فانه لا يتضرر الآن وحده بتوة السيف 
لأنه اذا كان الغديو لا يستطيع الخشاع عرابى بمعوئة البدو والى ظهره 


لون/ا#ة ا - 


البوارج الانجليزية والفر نسية » ومعه مجلس الأهيان ٠‏ فان الحالةيجب أن 
تكون عندئذ أكشى مما قدرها الناس الى الآن »© (11) * 


وكان استعداد السراى العسكرى هو خاتمة المطاف بالنسية لها : 


فد حددت موقفها سياسيا يقبولها مذكرة ١0‏ مايو 2 واستشاره الخديي 
للتناصلفى كل كبيرة وصغيرة ٠‏ ومددته عمليا بتكوين قوة عسكرية تابمة لها , 
بديلة لأجهزة القهى السابقة التى انتقلت الى معسك. قوى الثورة ٠‏ وتحدذ 
موقف الارستقرالية الزراعية والعدامى المتزددة من البرجوازية الزراعية ذات 
الملكيات الكبيرة . مثل سلطان ‏ فى انحيازها بعد ذلك الى الخديو ٠‏ وانتهام 
الموقف الوسطى الذى كانت قد أخذته 2 وكان بداية للانسحاب النهائى 
والخيانة ٠‏ وساهمت كل تلك العئامر فى تدعيم جهان التهر الجديد إلذي 
كونه الخغديوي ن ويتول فحموة فهبسى فى كتايه 0 اليحي الزاضس » أن الخديو 
أرسل « الى الضبامك الجراكسة الذدين كان عرابى قد ثفاهم * ورتب الخديو 
حساك من الترك والجريك ( اليونانيون ).والمالطية فى الاسكندرية » تحت 
قيادة هؤلاء الشباط وفى الوقت ننسه أرسل سلطان باشا ب يعد نخيانته النهائية 
الى عربان الشرقية لكى يتفق معهم على التعاون مع الجيش الانجليزى فى 
محاربة عرابى فى كفى الدوار ٠‏ تلك هى فترة تدهيم القوى الرجعية لنقسها 
. بالقوة المسلحة » ففى وقت مقارب بدات المغابرات البريطانية الاعداد لبمثة 
رئيسها المستشرق الانجليزى 7 ادوارد بالمى  »‏ وكان استاذ! بكميردج ‏ لتقوم 
بتولز يع الرشاوى على عربان غفلنزنة والشرقية * لطنفهم ألى جانب جيوش 
الاعتلال ٠‏ 


وهكذا اصبحت البلاد على وشك انقسام نهائى الى معسكرين : 
ي بسك ثورى يضم قيادة عرابى التى تمثل اذ ذاك العتامير الاكشر 


تحررا والاكش غذام للاستبداد والاستعمار ٠‏ من التجار' والحرفيين والمثتفين 
الثوريين والملاك المتوسطين والصفار وجماهي القلاحين ٠‏ 
هي ومسكنر غائن عبيل يضم المراى » والارستقراطية الزراعية ٠‏ 


والمسكرية 3 والعتاصر التركية 2 والاجانب المحلييين 0 ومتحالنين مع قوى 
الاستعمار المالمى ٠‏ 


كانت مصى على وشك الانقسام النهائى- الى امتين 1 


* على أن. ذلك الانقسام لم :يعلن الا :بعد. ذلك التاريخ يمدة أسابيع‎ ١ 
7 8 / 7 كانت إلنه‎ 
وكانت النترة بين عودة عرابى وزيرا للحربية فى وزارة بلا أعضام .وبلا رئيس‎ 


7# سم 


"١ (‏ مايو ) وبين بدم النزو ( ١١‏ يوليو ) 2 هى فترة تأهب تستكمل فيها 
كل القوى امكانياتها فى حدود الموقف الذى اختارتث أن تلتزم به ٠‏ 


وكانت هناك بعض العوامل التى منعت التفجير النهاثى للموقف : 


على راس تلك العوامل : ظروف الصمراع الداخلى فى انجلترا ٠‏ فمع أن 
السياسة الانجليزية قررت أن تتدخل عسكريا فى ممير »2 فهى تحتاج بعذن 
الوقث لتدغلب على مصاهب داخلية كانت تحيط بتنفيد التدخل ٠‏ وفى مقابلة 
بين « بلدت » و الجنرال « ولسلى  »‏ وهو الذى قاد قوات الغرو قيما يعد ب 
تمت فى مارس 1887 ء قال « ولسلى » انه استشير مرتين أو ثلاث فى شتام 
81 يصدد الفارة على مصس ٠‏ وقال أيضا أن على المصريين أن يسرحوا جيشهم 
ويثقوا بحماية أوربا لهم ٠‏ وقد اهتم فى مناقشته مع « بلنئت » باحتمالات 
المقاومة الشعبية وسأل عن ذلك فقال يلنت « انهم أى المصريون ‏ سيقاتلون 
بالطببع 6 وإكد له « أن القتال لن يقتصر على الجنود لان الأمة ستنضم اليهم 
وأنهم ريما استعملوا طرقا أخرى بعد ذلك »6 اليلد > وربما كانت وراسة 
هنا الاحتمال ورام التمهل فى اتخاذ قرار التدخل ٠‏ 


وفشلا من هل! انتسمت الآراء فى وزارة الأحوار حول يبوضسوع 
التدخل العسكرى فى مصر ؛ اذ مال هده من كبار زعماء الأسرار المسيطرين الي 
استخدام العنف والشدة 2 وهم هارتجتون » ونوربسروك ؛ وتشيلدرز ٠‏ بيسسأ 
فضل آخرون التريث وهم : جلادستون وهاركوث وبرايت ٠‏ وبيئما ,خضامت 
أغلبية الرلى العام البريطانئى لتأثيي وكالات الأنبام الاستمارية التى روجت 
لفكرة إن الثوار عاصون ومشالفون للقانون ٠ )١77(‏ فان العديد من العناصر 
المتسررة واليسارية البريطانية عارضت فكرة التدخل بشدة ٠‏ ومن ناحية 
آخرى فان وزارة الأحرار البريطانية كانت تواجه اذ ذاك بثورة داخلية فى 
ايرلند!ا »2 بدآت باختيال الحاكم البريطائى ٠‏ ويرغم أن جريمة الاغتيال لمع 
يكن لها علاقة بالحركة الوطئية فى ايرلندا ؛ الا أنها أثارت ضجة شديدة 
ودممت وجهة نظر الدامين للتدخل المسلح ٠‏ 


ولعبثت ظروف الصسراع الدولى حول ممى دورا فى تأجيل النزو عدة 
أسابيع فقد عارشت فرنسا اقحام تركيا في التدخل , فى حين كانت تخشى 
المشاركة بقواتها فى حرب خارج حدودها فى وقت لم تكن تأمن فيه من التوسدع 
الالمانى وأدى هذ! التردد الى تأجيل تنفيد مشروع الغزو » وضاعت الاسابيع 
التالية فى مشاورات بين الدول الاوربية لعقد مؤتسسيى دولى لبحث المسألة 
المسرية * 


0#" ل 


وجاوت بعثة درؤيش »2 التى أرسلها السلطان للتحقيق فى المسالة ٠‏ 
لتتيح لكل القوى فرصة ؛ناقشة موقنها وإلتقامل [نفاسها استمدادا للجولة 
النهائية ٠‏ أرسل السلطان هذه البمثة استجابة لطلب الخديو الذى أخطره 
تلغرافيا ببراحل الازمة متذ بداية حيوطها بالمؤامرة الشركسية الى تعقد هذه 
الغيويل يمذكرة هلا هايو واحتجاج القوات المسلحة على استقالة عرابى , 
وتصاعد صيحات المطالبة بخلع الغديو ٠‏ وقد وصلت البحثة الى الامتكندرية 
فى .4 يونيى سبة 841 , وبدات التحقيق فى المسألة بمقابلة كل الأطلراف 
الداخلية المشتركة فى الصراع ٠‏ وكانت السياسة التركية قد شكلت بعثة 
درويش بحيث تشمم هنامبر. تميل الى العرابيين ممع عنامس تميل الى الخديو ٠‏ 
وقد. حاول درويش .أن يلعب. على. التناقضات بين" التوى المتصارعة » فطلب 
من عراب أن ينامر البلاد الى الآستانة لكى“يكون فى. رعاية السلطان » وبنى 
افتى أبمه ' على أساس أنوجود. البوارج الانجليزية والفرنسيةفي ميناء الاسكندرية 
يؤزم :اللوقف. ويبكن. إن يؤدى إلي الحرب » وهو ما يمكن تلافيه ‏ من وجهة نظن 
درويش داك! ما غادر -غرابى.البلاد.٠‏ وطلب من عرابى أن « يستعفى من وظيفته 
المسكرية وات .يتعلل بعضور درويش باعتباره مشير! مرسلا من قبل السلطان » 
على أن يكون 7 تأثيا عنى 6 أي عن درؤايش. هس مأدور! تحت قيادتي لكى تسهل 
ل المخابرة مع الأجائب ؛ ومليك أن تذهب مع الضباط الكبار من اخوانك 
إلى الامعانة 6 ووعد درويش بتنقيلك مطالب الشياط بعد هدوم الخال ٠‏ ودقض 
عرابى الفزطن: بلباقة » وطلب من نحدثه: أن يغطيه باسم الخديو والسلطات 
وياسيه: شخصيا كتابا يمارح فيه و ببراءة ذمتثاً من التبعاث جنيما فى كل 
ما جرى الى الان كاثتا ماكان © (4"() * وقال هزابى فى عبارات تتشمين 
معان 'انشرت" نام المنطور ؛ أنه كان يود تتفيذ أوامره « ولكن. لتملق الناس: 
بى' وازمنائهم على “فى كلوقت بحيث آنهم لا يمكنوننى من تناول غذائي الا 
بنشقة » أخشئ أن يحؤلوا بينى وبين ذلك اذا علم لهم بأتى آريد السقن الى 
خازّج القظن المسرى كا يتوقعون مما يحيق" بهم من الضرر فى اأستقبل ويترتب 
على ذلك احدوث 'قتنةا داخلية 'وهى ما كنا تعر الوقوع فيه 6 (7«4) ٠‏ 


ورد عراب يشير بوضوح إلى ؤقف محدد بدقة من بعثة درويش يقوم 
على التمسك بالأوضاع الثورية وعدم التنازل قيد شمرة عنها ٠‏ وهو ماتاكن 
الشعارات إلتى قوبلت بها اببثة درويش فى. الاسكددرية. ٠‏ والتى شرحهب-ا 
عبد الله آلبديم فى خطبة جماسية فى الليلة البابقة لوول البيثة ؟. وهى : 
فضي «مذكية 74 سأيى .وانسحاب الأساطيل ١‏ وقد تحركت المنامر الشورية ' 
لتنظيم. #حرك. جماهيرى. لتاييد هذه المطإلب *: فذهب ٠‏ الشيخ خضي ومعه #9 
من الأعيان. الى درويش بأشا. وقدموا له مزيطبة وفع -عليها عشرة آلاف نفس 
طلبوا.فيها منه أن يرفضش طلبات الدول ويغلع .الغديو » (15) ٠‏ كما 2 وقع" 


اا لل 


تسمون ألفا عل عرائض يطلبون فيها من درويش باشا رفضش طلبات اوريا 
وابقام عرابى فى منصيه » [ففلق * 


ويدصش 'ويس صابونجى - وكان مقيما فى القاهرة خلال هذه الفترة - 
فى رصالة منه لبلنت ؛ أن علمام الازهس. رفضوا مقترحات درويش للحصول 
ملى صلح شريةء» مع الدول ,2 واصروا على تأييد قيادة عرابي ورفضص مذكرة 
0 مايى ٠‏ و-دثت فى الازهى حركة شبيهة بالثورة خامسة أن درويش فى 
مناقشته مع السلمام كان قد احتد عليهم ٠‏ وهلى الفور عقد اجتماع عام فى 
الازهى احتجاجا على الاهانة التى لحقت بالعلمام ٠‏ وخطب « نديم »4 فى 
الحاشرين وكانوا يزيدون على [ربعة آلاف نفس ٠ )١78(‏ 


وهكذ! كان موقف القوى الثورية من التحدد بحيث لم يتمكن درويش 
بن تحقيق آهدا'ف بعثته » التى يرى الشيخ محمد عبده أنها كانث تستهدف 
اربعة مطالب حى : اطالة زمن المغابرات + وطبانة قلب المراقبة والخديو 
توفيق هلى أن المطة الخديو ياقية » ثم استمالة قلب عرابى واخوانه بطريقة 
ابوية الى زيارة الآستانة بقصد التدره على شواطىم: البسفور , وبهذ! تنفد 
مذكرة 786 ماير. عمليا ويتفى عرابى ولكن بهدوء ودون جسسرح كرابته أو 
استفزال القوى, العريضة التى تؤيده + وآخيرا فان جوهر هله الأهداف هو 
تقريس سلطة 11.اب العالى بمصر (ه0) ٠‏ وفى المفاوضات أشار عرابى بلباقة 
الى آنه يمثل الجماهير : وهده بالثورة من باب خفي + وقال لدرويشش : 5 اتى 
تعهدث للتتاصل بحنظ الأمن فى الديار المسرية وتحملت مسؤولية ذلك على 
كاهل ؛ فارجو أن تعفينى من ذلك بطريقة رسمية معروفة »6 ٠ )١4١(‏ 


على أن القوى العميلة فى الداخل كانت تمهد للتدخل , وترغب فى 
الاسراع به لأنها كانت تخشى أن يعرضها الموقف الصلب الذى اتخذته 
القوى الثورية للهريمة النهائية , خاصة أن دموات وطالب خلع الغديو 
كانت قد (أصبحت علنية وعهامة ٠‏ وقد اختارت هذه القوى لتحقيق هسدف 
التمهيد للتدخل والاسرام به د مساألة الآمن العام 6 أهم مسائل السياسية 
الداخلية ٠‏ ففى يلد ملىم بشراذم الاجانب المنتشرين فى كل مكان وخاصة فى 
الموانىم والمدن الكبرى ٠‏ يحتكون يوميا بالمواطنئين فى المعسابلات' التجارية 
والادارية وعلاتات الجوار والسكن ووسط حملات دماثية ضخمة على المستوى 
المحلى والعالمى ٠‏ تتهم الحركة الوطنية بالتعميب الدينى وكراهية المسيحيين » 
عرابى قسد هاه الى ممارسة دوره عقب أبزمة المؤامسرة ومذكرة 78 مايرى 
واستقالة وزارة البارودى ٠‏ نتيجة لغوف الاجانب المحليين من التعرشن لأخطار 
تضسر بحياتهم لأو ملكيتهم ٠‏ وقد مارس عرابى هذ! الدور عرفيا . حتى قبل أن 


كلا - 


يعود الى تولى منصمب نظارة الحربية في وزارة لم يكن فيها سواه ٠‏ ففى لالا 
مايو وعقب استقالة البارودى مباشرة . ذهب إلى عرابى « قناصل ايطالييا 
والنمسا ويروسيا والروسيا وآلعوا هليه » رغم استعفائه من نظارة الجهادية 
آن يطلب من الضياءل والمساكى المحافظة على الأمن وحماية الأجانب»(41١1)٠‏ 
وبعد عودة عرابى لوزارة الحربية رسميا فى أوائل يونيى أصبح ضرب قيادته 
عن. طريق اعداث قلاقل فى الأمن العام , الذدى آخذه على 0 ٠‏ هدفا تسعى 
البه التوى الرجعية والعميلة ٠‏ 


6 وكان على 55 القوئ أن تستمين بالمؤسسة العسكرية البديلة التى بدات 
فى انشائها بتحالف الخديو مع العربان والجدسالات الجراكسة المنمبولين بن 
الجيش الوطنى من ناحية « وبالجيش الاوربى الذى بدىم اذ ذاك فى تكويئه 
من الأجانئب المحليين » ٠‏ وفى الأيام الأولى من يونيو 18817 » عقد قناصل 
الدول: فى. الاسكندرية اجتماعات بدعوة من المسترى كوكسن قنصل انجلشسل! 
بالاسكندرية تشاورؤا ‏ خلالها نئ كأليت قوة دفاع 'أوربية فى الاسكندرية 2 
يدعؤى أن المواطنين يتأسرون عليهم اوآنهم معزضؤتن للغطس. + واتفقو! فى 
تلك :الأجماعات السرية على شد عند كبير. من رعايا دولهم واندادهم بوسائل 
الحزب من: السلاح: واللخيرة وتذريبهم وتجعلهم على آأهية. الاستعداد لغخوض 
غمار- القتال ٠‏ وعرضق4 مقرراتهم تللنك على قاثذى الأسطولين الانجليزى 
والفرسى فوافقوهم على مشرومهم” ٠‏ ولكن 'الآمر هندما عرض علق التناصل 
الجنزالية ‏ العامة ب 'لم.يوافقوا هُليه' لقلة' الامكانيات “.على أن توقف' المشروع 
لم: يحل 'دوت أن تسلح الجاليات الأوربية نفسبها بطريقتها الغامية , لدزجة 
أن موظفى” شزكة - التلغراف بالاسكتدرية : وكلسشانوا 'من الاجائن ') ظظللبوا 
التسلح “ووافق” زر تيسن ن' الفركة بكندق” على ٠‏ طليهم 'ومنحهم شائيسة وثلاثين 
مساسا [فق ل ومن ناحية آخرى فأن غربان « ولد على 6 الذين تحالفوا 
مع الغبيو كانوا يقيمون على شارف الاسكددرية على استعداد لاه طازىم ٠‏ . 


| وبتجمع هذه الغيوط ٠‏ انفجن الموقف فى. مذاببحة الاسكندرية فى 1١‏ 
ايو نيى سدة ,ذا © حيث شجر الغلاف. بين تأحد..الاجاتب وهو مالملى كان 
شقيقا لأحد خدم المسس كوكسن. التنصسبل الانجليزى فى الاسكندرية ب 
وبين حمار مصرى يذعى, السيد.العجان »حول أجرة الإثتقال ٠‏ وانتهى 
الغلاف بأن ملمن المالملى السمار وتدخل الأجانب. فى المعركة.." ؤوسرعان ما تحولت 
المدينة الى ميدان ققال ٠‏ وبرهم .أن الاجائب ١‏ المجلنين قد : الصقوط, فى البداية 
تهمة تدبير: هذا الحادث بالتوى الوطنية »-فقد قالو! فيمنا بعد:.بانه حادث يمكن 
.أن يحدث فى كل الموانىم , ونفى ماليث التهمة عن عنزابى كنا نفاها الغديو: 
هنه , وهو مأ“ؤافقه-عليه.كزرومن « وان كان شد التى .مسثولية الحادث آدبيا. 
على كاهل عرابى' ورفاقه « لأنهم دأيو! نتدذ:مهن ظويل على يذل أقمى الجهود لاثارة 
الكزاهية العنميرية: والتعصباالدينى فيقلوب رفاع .الاسكندرية:. الجببام»(57١)‏ - 
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وعندثا أن الحادث لم يكن يبعيدا عن التدبين » ولا يمكن فى اطار النهم 
العام للظىوف السياسية التى كانت سائدة آنذاك أن يعتبن حادثا صدفيا ٠‏ 
والواقع أن اتهام العرابيين يتدبين الحادث قد وضعهم فى موقع الدقاع . وحال 
بينهم وبين الانتقال الى الهجوم وكشف المدبس النعلى للمذبحة ٠٠‏ وليس مهما 
هنا أن ندرآ تهمة تدبيسل هذه الحوادث عن الثوار لان موجهى هذه التهمة 
نفسهم قد هدلوا عنها » وكانت محل تحقيق دقيق بعد قشل الثورة ٠‏ ولكتنا 
فى اطار التحليل السياسى نرى أن مسألة الأمن كانت المطعن الذى أرادت من 
خلاله القوى العميلة أن تبرر سرعة التدخل ٠‏ ولم يكن شرافم الاجائب الراغبون 
فى التدخل بعيدين عن مجريات الاحداث فى هذا اليوم كسا أن السراى 
شديدة الرغبة فى حدث يحجم ما حدث فى ١١‏ يونيسو ومن نوعيته مسةافل 
الدول الاوربية للتدخل الفعى ويعطيها مبررا له ٠‏ وتحيط الوثائق والشهادات 
التى جمعها الميس بلنت وقدمها للورد راندولف تظبرشل فى .سنة_ “188 . 
لكى يثير الموضوع فى مجلس العموم البريطائى » وتشرها فى ملحق كتابه . 
تحيعل هذه الوثائق موقف عمس لطفى محافظ الاسكتدرية - بالريب ٠‏ وكذنلك 
موقف الخديو وعريان « ولد على »© الذين تسللوا من صسمحرام البحيرة الى 
الاسكندرية وساهموا بنصيب وافر فى المذبحة ٠‏ : 


أدى وقوع مذبحة ١١‏ يونير الى فشل مهمة درويش ياشا : اذ لم يعد 
هناك مبرر لطليه باقصام عرابى ٠‏ فقد كانت المذلبحة نذير! بأن الموقف قد 
وصل ذروته القصوى , كما أن .الامراع بالتدخل كان..مبسبيي! حتى ذلك 
الوقت ٠‏ وهو ما أدى الى الابقاء على عرابى .على أساس أنه الوحيد. القادي مل 
صيانة الآمن العام 4 وبهذا أدى رد الغمل . المزقت للحادث_الى حالة .من اللد 
الثورى ٠‏ فمع أن ظروف الامن العام اقتضت تمهبد القوى .الثؤرية.. يوضع 
الاجتماعات العامة والمظاهرات والمواكب وتعطيل _بعض الصجف المتطرفة فى 
ثوريتها ,الا أنه من الناحية الأخرى قد بدا لكل القوى العميلة .أن .السلطة 
الثورية هى السلطة الكفيلة بحفظ الامن المام.؛ وأن الجماهير يمكن أن 
تنطلق وتنفجس اذ! لم تحقق لها أهدافها ٠‏ وعلى.هدا فان: الخديي "قد _قرر 
تاليف وزارة . فكلف اسماهيل رافب ياشا بتأليف وزارة يبقى عرابى. وزيرا 
للحربية فيها ٠‏ .وتالفت وزارة بالفمل فى. ٠١‏ يونيو. 1841 مكانت تقيم 
عضوين من مجلس النواب هما « سليمان إباظة # و «١‏ حسين الشريمى © 
بالاضافة الى عرابى ٠‏ وقد وضعث الوزارة بن نامجا لمهمات هذه -الشمرة , 
كان واضحا فيه تأثيى آزمة مايو وما تلاها .٠‏ وقد تضنمن هذا البرنايج :. 
0 
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ه احترام الفرامانات المعددة مركن تمض وألنتفلالها 4: 
له مراعاة -الاتفاقات 'الدوليّة الخاممة بالديون” ٠‏ 0007 داه 


7 م 0 


5 احتىام 'المدستور واحكامه 8 وذلك ب 
ال احتشوام الامن العالى القاشى بانشاء مجلس النظار وتغويله ملطة 
العام ومسئوليته * 
آلا تجرى مخابرات في الشئون السياسية بن بين الحكوبة ووكلام 
الدول السياسيين الا بواسطة دذيل الخارجية دا 


ب عدم جوال مجازاة أى فرد الا بعد محاكمة قانونية * 


ب اصدار عق عام عن المسئولين فى الحوادث الاخيزة , عدا حادث ١١‏ 
يرونيى. 'ل4ما ٠‏ 


ومع: خلى الب نايج من أى اشارة صريحة الى التهديد الأجنيى والاستعداد 
لواجهته ٠‏ الا أن البرنامج لم يفته التاكيد على احترام استقلال نمير » كما 
أن حرصه على رفض التدخل الادارى لوكلام الدول' نقطة هاف: * وقب حاول 
الغديى هتد صيافة الير نامج أن يلغئ من الفقرة الخاصة يعدم تبادل 
المكاتباث بين الغديو والدول الاجنبية الا عن طريق الوزا.ة ٠‏ وآلا يقبل 
الغديو أى مكاتبات الا بموافقة مجلس الوزراء ٠‏ ولكن الوزارة رفضت 
الالفاء ووافقت فحسب على تخفيف صينة الفقرة [القلفق . 


اعتم عرايبى باعتباره وإذين!ا للحربية وقائد! للثور: مس بالاستعداد 
لمواجهة التهديد الاجنبى *وبمجرد عودته للوزارة فى 78 مايو «للب من الخديو 
انقاذ الأواس التى صدرت فى عهد وزارة البارودى بجمع الجنود الاحتياطيين » 
فأجايه الخديو الى طليه ومنسس في اول يونيو آس وزارة الحرءية يجميع مؤلام 
الجدود ٠‏ ويقول صابو نجى فى برقية منه لبلنت فى 11 يونبو و إن الأمة 
والجيش يتشادران كل يدم فى تديير وسائل الدفاع 5 (056) © وذكن فى 
رسالة له فى ١5‏ يونيو 'أن « الاستعداد يجرى على قدم وساق وأنه قد وجدت 
ذخاش كثيرة وبنادق عديدة كان قد خبأها اسماميل عندما كسان ينوى أن 
يستقل عن الباب' العالى وهم يقولون أن هذه الذخاش ستنفعهم فى 
الحرب » (1431) ٠‏ كما ذكن الاميرال سيمور فى .يرقية له بتاريخ اول يوليو 
"148 الى مجلس الاميرالية البريطانية أنه ه شوهدت مراكب مشحونة بالمواه , 
المفرقعة على مسافة قريبة من قناة السويس ٠‏ وأن فى هل! المواميع معسكن كبيي 
من البدو , وأن معسكي الزقازيق قد تلقى أواينس يحشسد "١‏ ألف دجل 
مزودين بالفؤوس والزنانيل » أى أن النية معقودة عق سد قداة السويس 
دأن الأهالى تلقوا تعليمات بأن يتزودوا بالأسلحة. 2 [فق ٠)‏ كما ذك. فى 
برقية: له فى اليوم التالى » أئه' نمى الى علمه « أن مجلس الوزام اتخف قرار!. 
فى الجلسة التى عقدها فى أول يوليو » أنه نظرا لم1 شؤهد من استعدادات 


كخم 


فى البوارج الحربية » أضحى من الواجب رفع عريضية الى السلطان يلتمس 
فيها مجلس الوزرام الترخيص بتعمير الحصون التى كان أوقف العمل فيها 
يأس شاهانى » (0844) ٠‏ 


وظل الأمي سيمور يتعلل ويتدرع ليضعرب الاسكندرية بحجة أن هناك 
تحصيئاثت تجرى فى الحصون ؛ مع أن الادميرال تلقى خطابا من قومندان العامية 
المصرية بالاسكندرية يخطره أن الخديو تلقى من السلطان أمر! بالكف عن 
تدعيم الحصون , وأن هذا قد نفذ ولوقف تماما أى تحصين فى القلاح ٠)(89(‏ 
ولان نوايا التدخل كانت قائمة فان بعض اجراءات تدهيم الحميون كبسانت 
تجرى رغم هذا الائكار الرسبى , لكتها على أى الاحوال كانت رد فعل ولم 
تكن فعلا , كما أن الحصمصون بيطبيمتها أدوات دفاعية لا هجومية » وهى على أرض 
مسر , وليست قادبة كالبوارج من بلاد بعيدة لتحتشد على سواحل انجلثرا * 


وفى ١‏ يوليى الما رجه الادميرال انذاره النهائى الى طليه عصسيت 
قائد الاسكندرية الحريبى ٠‏ وطلب منه تسليم اليطاريات المنصوبة على سرع 
راس التين وعلى شاطىم مينام الاسكندية الحربى قبل شروق شمس اليوم الثالى 
١‏ يوليو ؛ والا قام يضر ب طوابىي الاسكندرية بمداقع الاسطول 06 ٠»‏ 
وفى الوقت نفسه أرمل القنمل العام اليريطانى بلاغا بقلع الملاقات 
السياسية والقنصلية بين بريطاتيا ومصر ٠‏ 


وحاول راغب. باشا رئيس مجلس الوزرام مغاوضة الأدميرال فى الأمرء 
ووصل الى اتفاق معه بان يكتفى بانزال كافة المدافع التى فى الحصون المشرفة 
على اليحر وأن يقوم بهساه المهمة الجنسود المصريون تحت اشراف ضسياط 
من الانجلين ٠ )١51١(‏ وعرضش راغب بأشا هذ! الحل على لجنة مكونة من مجلس 
الوزرام ٠‏ والمبعوث التركى درويش ياشا ؛ وبعض الوزراء السايقين ٠‏ وأعضياء 
مجلس النواب ٠‏ والقضاة والعسكزيين ووضح فى المجلس أن هناك اتجساه 
يدعو الى الاستسلام للانذار 2 وكان على رأس هذا الجناح الخديو الذى مرض 
اتفاقية صلح مع الانجلين ٠‏ ولكن درويش باشا رفض ذلك ٠‏ وقال أنه «ليس 
هناك محل للمداولة وتسليم الحصون المصسرية أسرس يكسب المسلمين ثوب 
المار والخزى , (!ا26١) ٠‏ 


وفى الاجتماع أعلن محمود فهمى ياشا مهندس الاستسكابات » أن 
الحصون قادرة على المقأومة ٠‏ وقال طلبة عصمت « نحن يلزسا أن نذبح 
بقذائف الانجلين تحت المذافع ولا نتركها بدون عساكي © وعارض عرابى 
اخلام الحصسون وقال ان تسليمها للأسطول اليريطانى يؤدى الى اسستخدام 
الأسطول لها ضد اليلاد » )١21(‏ * وانتهى الاجتماع بحل وسط ء بلغ 
الأدبيرال أن الحكومة المصرية ترفطن طلبه باخلام الحصون ؛ « فلحن 


”7387 مس 


مستعدوت أن تنزل ثلاثة مدافع من اليطاريات التى أوماتم اليها لنيرهن لكم 
على أميالنا السلمية ٠‏ واذا كنتم تصرون رغم هذه التقدمة على أطلاق الثار 
أ فالحكومة المسرية تحفظ لنفسها الحق وتلقى مسئولية هسذ! العمل . العدائى 
على ماتقكم ؛ (164) ٠‏ 

فى صياح ١١‏ يوليو 18487 بدآا شيرب الاسكندرية بمدافع الاسطول ٠‏ 
وفى اليوم التالى انسحب الجيش المصسرى منها ليتخذ موقعأ جديدا فى كقفسيل 
الدوار ويستمسي فى المقاومة ٠‏ 

واذ ذاك انقسمث مصس الى آمتين ١‏ 


المرحلة الخامسة ؛ 
الانقسام النهائى ٠٠١‏ امتان 


من شرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو الى سقوط القاهرة 


فى 14 شيتمير . 

بضرب الاسكندرية فى ١‏ يوليو وسقوملها فى مسامء. نفس اليوم 0 

. وانسحاب الجيشن المسرى منها لياخد موقعا جديد! فى كفن الدوار 2 اتحسم 

الأسى نهائيا وخرجت كل القوى الجانببة والهامشية من معسكى اللصلورة ء 
لا لناخك موقفا حياديا ولكن لتخون بشكل واضبع وصريج ٠‏ 


: وعشية ضربٍ الاسكندرية حده معسكى السراى موقفه بصورة أوضح 
اذ يد! الاتصال السرى بقائد الاسملول الانجليزى وبممثئكى انجلتر! السياسيين 
لكى: يعلن لهم تأييده للفزو ورضاله عنه * ففى ١‏ يونيو س وبعد مذبحة 
الامكنذرية “بيومين ن ساض الخديو فجأة من القاهرة الى الاسكندرية ليقضى 
اليف كالمعتاد , وكانت الحجة. الظاهرة لذلك هى رغيته فى الاشراف على 
امنتتياب: الأمن: » :بيئما الببب الحقيقى كان ارغبته فى البقاء فى حمابة 
الاننساطيل * 
ومن هناك يدا ين سم 55 لمساعدة التوى الغازية ٠‏ وكان أنفث صيىا 
بن قوى الاحتلال ٠‏ فنى 7١‏ يونيو أصدان فبأة منشور! يبد فيه تخوفه.من 
حالة الأمن العام. ٠‏ وفى. أوائل. يوليى .رض جليه مستس كارترايت ب وكان 
يقوم يعمل .القنسل الغام البريطانى . بعد سس ماليث ل أن ينتقل الى أحاءى 
ميغن. الاسطول..ولكنه'زفض. على أساس. أنه د لايستطيع أن..يترك جميع أولئك 
الدين ظلوا فى معيته واولوه ثقتهم فى. غضون. هذه. الفتئة » واخلاصهم ٠‏ كما 
أنه بن جهة أنغرى لايستطيع أن .يهجصر مصر إذا اغارتٍ عليها: دولة أجنبية. اذ 
بعالك حينئد :أنه..بارحها .لينجي بنفسه © ٠ )١48(‏ 0 


-- 184 لب 


ديبرر عس ملوميون هذا العرض من بريطائيا يانه كان « لفسرض 
سيامى لا لقىم آخي , لأن وجوت حاكم البلد فى احدى سفتهم يجمل لشربهم 
صبغة شرعية »6 ٠ )١81(‏ ومع ذلك فان الخمديو ‏ كما يذك. كروس ‏ كان 
يتشاور مع القوى الفازية حول ترتيبات الفزو لدرجة أنه اقترح فى 7 يوليو 
أى قبل ضرب الامكندرية بأريعة أيام كاملة ‏ أن يتم نزول الجنود الانجليز 
فورا الى البي عقب شرب الاسكندرية بالمدافع ٠‏ لضمان عدم تخريبها من قبل 
عرابى وللقضاء مل القوات الممسرية يها (ففاق 3 


لم تمنيع الاتصالات السرية الخديو وسلطان باشا من حضور الاجتماج 
الدى حقد فى العاشي من يوليو للرد على الائذار البريطانى باخلام الحصون ٠‏ 
ولم تحل بينهما وبين الموافقة على القرارات الصادرة منه بالمشاوبة ٠‏ ويرجع 
بلنت أن موافقة الخديو وسلطان باشا على المقاومة فى الاجتماع الذى عقد فى 
العاشيى من يوليو كانت مجرد مداورة ٠‏ وانهما 2 اتفقا قبلا على أن يتظاهرا 
بالوطئية حتى يحتميا بالرأى المام المصرى فى حالة ما اذا ثبيتث الحصون ولم 
تنهزم أمام الأسطول الانجليزى 6 ٠ )١824(‏ ويؤكد ذلك أن أحد قادة الأسطول 
البريطانى ذكن لبلنت أن الخديى توفيق صيرح له بان « السبب الذى دعاء الى 
البقاء فى الاسكتدرية مدة الحرب هو عدم تيقئه من معرفة القريق الغالب » 
فقد كان المعتقد فى مصر 'أن البوارج ستغرق وقد قطى الخديو يوبا كاملا فى 
قصره بالرمل وهو فى أشدالقلق والارتياب ٠‏ وكأن يصعد من وقت لآخر الى 
سطح القصر وينظب الى الاسطول لكى يطمئن على سلامته ولم يق رأيه على أن 
ينضم نهاثيا الى سيمور الا عندما جاء المسام وراى البوارج كاملة ولم تثثمن 
بينما الحصون قد أسكتث » (069) + 


ويتقول الشيخ محمد عبده أن أحد أفراد حاشية الخديو حدث سيده فى 
١‏ يوليو مبديا خشيته من آثار المعركة بين الأسطول والطوابى على المدينة 
فقال له الخديو « فلتحرق المدينة جميعها ولا تبقى فيها ملوية على ملوية * حرب 
بحرب كل ذلك يقع على رأس مرابى ومل دؤوس آولاه الكلب النلاحين )١5٠١(»‏ 
وفى ١8‏ يوليو رفض الخديو أن ينتقل الى القاهرة بنام على رغبة عرابى الدى 
أرسل له قطارا خاصا لكى يقله هو وعائلته الى العامسدة . وقطارا آخر لكى 
يقل حاث.يته ٠‏ على أساس أن قوات الجيش المصرى قد أخلت الاسكتدرية ولايصح 
أن يبقى خديو البلاد فى مدينةستجتلها جتود الاهدام ٠‏ وكان رفض الخديو لذلك 
أول اعلان رسمى منه بالغيانة والانضمام الصريح والواضح لقوى الغزو ٠‏ 


وفى خطاب مئه لعرابي فى 1,7 يوليى 'امما مده الغديو موقفه علي 
النحو التالى : 


0 ا 
(م 5" الثورة العرابية ) 


وي أنه يرى عدم وجوه نية مبيتة لدى الانجلين للمنسدوإن وأن ضرب 
.الاسكندارية انما كان بسبب « الاعمال التى كانت جارية فى الطوابى وتركيب 
.المدافع التى كلنا كان يمير الاستفهام عنها. كنتم تخنونها وتتكرونها » وأن 
الحكومة الانجليزية أعلنت على لسان الأميرال أنه« ليس لها مع الحكومة 


الخديوية خصوية ولا عداء » ٠»‏ 


هو أن الأميرال وعده بالجلام عن الاسكندرية « اذا كان بيد الحكومة 
الخديوية جيش منظم وممتثل ومؤتمن © أو اذا « حضيرت مساكر شاهاني 
تركية 6ن" 


هب أعلن أن قرار مؤّتس الاستانة كاف لطمأنة. معير اذ تصن ذلك القرار 
على « عدم مس أمتيازات الحكومة ولا.حريتها أو مس حقوق الدولة العلية © ٠‏ 


ي وطلب من -عرابى فى التهاية « أن تمبرفوا. النظى. عن جفع المساكر 
وكافة التجهيزات الحربية التى تجرونها بوصول أمرنا هذا » ٠‏ كما طلب من 
الحضور الى الاسكندرية (601) 9 


وكان الفرض من استدعاء عرابى الى الاسكندرية هى القبض عليه أو 
قتله ٠‏ ولذلك دقَضن طلب الخديى وارسل خطاب الخديى اليه » إلى أحمكد رفعت, 
ليعرضه على مجلس. ممثل لطبقات. الآمة * وأسرع الخديو قاصدن أمرا فى 
7 يوليى بعل عرابى عن نظارة الحربية لأنه 8 ساقي الى كفن الدوان بالجنود 
دون أس الخبديو ومطل الخطوط الحديدية والبريد ومتع مهاجرى الاسكندرية 
من المودة الى لأوطانهم وامستس فى أهداد.التجهيزات الحربية 4 ٠‏ وأصدر 
الغديوى متشورا علقه فى شوارع الاسكتدرية بذك + وأيده الأميرالك سيموز 
بمنشوى منه أعلن فيه استعداد الاأسطول الانجليزي للانسحاب بعد تأييد الخديى 
وامادة سلظته الشرعية اليه *. 
قامت السرائ. : بحملة. دعائية واسعة فيل البلا عن ن العرب » فوزعت 


المنشنورات التى اصدرها الغديو والاميرال على جنيع مراكن العسكرية دعلى 
عمد البلاد ومشايخ العريان ٠ )١7(‏ وأصدر الجديو منشور! آخ. فى 
اقسطس هاجم فيه عرابى هجويا عنيفا ٠‏ وحمله بسئولية التدخل الأجنبى 
ومذبحة الاسكندرية وبسئولية -تعطيل الوراعة .والعجارة وأتهمه بالاستيلاء على. 
أموال الضرائب ٠‏ وهدد فيه كل من يساعده فى الحرب ؛ واعترف بأنه يلاحظ 
أن قلوب « كثي من رعيتنا لا ثزال قاسية نائلة الى عرابى » وهدد بأن « كل 
شخصس يعرف اعنه أنه ذو أضلع مع -عنا.بى .وميل اليه عددتاة عاصيا فعحةا. 
لجزام العصيان ل اف#لدة © 0 


ك8 م 


وأصدنر الخديو آبى! يأن 0 أي اليحن وقائد التوة الانجليزية العام يما 
آنهما أتيا' مسر مأمورين باعادة الراحة والنظام اليها فهما لذلك مفوضان 
بالحلول فى جميع النقط التى يريان وجسوب الحلول فيها بقصد قمع 
المساة 4 )١54(‏ * وهو ما أكدم فى متشور كش أصدره بمد ذلك بأيام 2 
ذكل فيه (نه « قد رخص لحضيرة القائد العمومى للجيش الانجليزى بالتجول نحو 
جموع العصاة , واستممال الوسائط القاهرة لتبديد شملهم » وسرعة القيضش 
على رؤسائهم » ومجازاتهم بما يستحقون من أشد العقاب » واعتيس الجيش 
الانجليزى نائبا منه « فى قطيع داب المفسدين وتطهيي البلاه منهم »6 وطالب 
الغديى الشعب بمساعدة العساكن الانجليزية وهدم الاسترابة فيهم « فلا يتاخن 
أحد عن مساعدتهم فى تقديم ما يحتاجون اليه من المونة بأثمانها السائرة » 
فمن فعل ذلك فقد وفى ما يجب عليه من حقوق الوطنية الصادقة واستوجب 
رضاء الل ورضانا عنه ء فضلا مما يراه منهم من المكثومة * * وآأيد الجنرال 
ولسلى قائد الحملة الانجليزية فى 5 اقسطس هذا النشون يمنشور مئه 
اعلن فيه « ان الدولة الانجليزية لم تقصد بارسال التجريدة المسكرية الى 
القعلى المسرى الا تأييد سلطة الجئاب الخديى فجنودنا لذلك لا تقاتل الا من كان 
شاكى السلاح حالصا لطاعة الغديى 6 (054) * 


واتسع معسك. الخيانة بقوى آخرى تجمعت حول السراى ودممث موفتها . 
0 حولها عناصر من الأرستتراطية الؤراعية بزعامة شريف ياشا . كعك 
من البرجوازية الزراعية يقيادة سلطان ياشا رئيس مجلس التواب ء» 
عن 0 قراطية العسكرية التركية المطرودة من الجيش ٠‏ وقبائل 00 ' 
وكانا يشكلان الجتاح العسكرى لمعسكن السراى * 
وكان شريف باشا قد تصرف ابان أزمة منذكرة ١0‏ مايو يمأ يدل على 


قبوله للمذكرة -فمندما دمى فى ١5‏ نايو لتأليقف وزارة تخلف وزارة اليارودى 
التى استقالت احتجاجا على المدكرة ٠‏ رفض ذلك فحتجا يأنه لا يمكن قيام أية 
حكومة طالما بقى الزعمامء العسكريرث » فى مصر (065) ٠‏ وهق ما يعنى 
قبوله لبو. مذكرة 5! مايو وهو ابعاد هؤلام الزعمام ٠‏ ثم قبل شريف فى 
4 اغسطس ١887‏ تآأليف وزارة سىئاسته فى الاسكندرية » ورحى الحرب 
دائرة فى البلاد بين الجيش الانجليزى الفازى وبين الجيش المسرى , والخديو 
الدى كلفه بيتشكيل الوزارة أعلن رسميا انضسمامه لقوات الغزو 2 وأعطاها 
تفويضا لتقويض الثورة ٠‏ ضضمث الوزارة كل من رياض باشا' وعمس لطنى 
وحيدر باشا وعلى مبارك باشا وفخرى ياشا وأحمد خيرها ياشا وأحمد زكى 
باشا » وهى هناصر عرق معظبمها بعدائه للدهمقراطية » وآغليها من العتاصر 
التركية والجركسية ٠‏ فرياض باشا كان رئيسا للوزراء تبل الثورة واتصيافه 
للأجانب معروف واطلاق أسم رياضستون عليه يدل على دوقف القوى الوطنية 


الا 


منه ٠‏ وقد اشتهرن عنه قوله ١د‏ ان المصريين ثمابين ولا يمكن قتل الثعابين 
الا بسحقها بالاقدام » ٠‏ آما عمس لطفى: فكان محافظا للاسكندرية ايان .حوادث 
١‏ يونيى المفجعة » فلأشارت اصابع الاتهام اكثنّ من مرة اليه » ويقؤل بلنت 
عنه اثه « كان شركسيا » كما كان أحد أفراد الحاشية وكان مواليا لاسماعيل 
وقد خدم توفيق وقت الؤامرة الشركسية بان فاوض البدو فى الجهات الغربية 
بان يكونوا فى صف الغديى » ٠ )١61(‏ والوحيد الذى يبدو اشتراكه فى 
هذه الوزارة قريبا هو على مبارك وسوف تمالج. موقفه فيما بعد ٠‏ وكان 
تشكيل هذه الوزارة استكمالا لمؤسسات معسكن السرائ ٠‏ فمجلس الوزرام 
الذى كان قائما برئاسة راغب باشا انقسم الى أغلبية منضسة للخديى وأقلية 
مع الثورة ٠‏ وكان لابد لتدسيم موقف السراى فى الاسكندرية أن تستكبل 
مشروميتها بمؤسسات سياسية وعلى هذا كلف شريف بتأليف الوزارة * 


ويلاحظ فى الخطاب الذى أرسله شريف الى الخديو بقبول تكليفه بتشكيل 
الوزارة آن شريف احتفظ بمطالب طبقته الأسياسية : 


بجي فحدد غاية وزارته بانها « نجاح الوطن ماديا وآدبيا ٠‏ وأن وسائل 

ذلك هى تعميم المعارف ٠‏ ونشر لوام العدالة وتوسيع نطاق المبادىم الحرة ب 

ويتصد يذلك المبادىم الثئيابية ‏ مع تحجفقظ يأن تكون هذه المبادىءم الحرة 

« أللائمة لهيثتنا الاجتماعية والسياسية 6 ونمن على عدم « تجاوز لائحة 

ديبسيس » كذلك على الا د يحذف منها شيئا 6* ويلاحظ آن ذكل لوائح ديسمبر 

أى مشروع الدستور الذى قدمه فى وزارته ن يتضمن اصرار شزيف على موقفه 
من مسألة الميزانية الذى كان سبب استقالة وزارته ٠‏ 


و كما حدد آيضا هدفا عابنا قبي محدد بالنسبة للأوضاع التى كانت 
سائدة اذ ذاك وخاصة الفوو الانجليزى اذ اكتفى بأن ذكس بأن الوزارة ستممن 
على « صيانة البلاه © (0184) .٠‏ 


وبرهم هذا تمسك الخديو يأهداقه الخاصة '2 اذ لم يكن من المنطقنى 
وقد أصبح فى مركن قوئ تظاهره قوات الاحتلال وتؤيد استرداده لسلطته 
المطلقة آن يعود الى ما كان عليه قبل الاتقسسام : ولذلك .فقد حدد نقطة 
اضافية »هى أنه يرى 7 المه لابد.فى زمن . الاشطراب من انتشار سلطتنا على 
الشعب وادارة الأممال ,2 انتشارا كص قوة ووضوحا ب ولذدلك قائه » اذا 
استدعى الأس., يلتئم مجلس الوزرام تحت رئاستنا للبحث فى. المسائل المهمة 
خارجية كانت. ام داخلية » ٠‏ وأضاف « بما انه لبا السيادة العليا ملى القوات 
البرية والبحرية فتنفيف آوامرنا يجب ان يتم بدون ان تمس اختصاصات ذاظل 
جهاديتنا © ٠‏ 


0 


ويلاحظ الاستاذ الرافعمىي ‏ وهو (شد المتحمسين لشريف ‏ أن وزارته 
تلك مؤلفة من [عضام تجمعهم فكرة تأييد سلعلة الخديو ومعارضة العرابيين ٠‏ 
ومن حيث برنامجها فقد لاحظ أيضنا أن الخديو وشريف يتكلمان بلفتين مختلنتين 
« فشريف ياشا يحرص على يرنامجه الذى عرضه على الغديو حين تاليف وزارته 
السابقة ويتقيد بالدستور الذدى وضحه فى شه ديسمبر سنة ١88١‏ , بيدما 
الخديو يهتم بتأييه سلطته الشخصية اذ يقول فى كتابه أنه فى أوتات 
الاغطرابات ينبفى أن يكون ساطانه على الشعب أكش. وضوحا وانتشارا 
ويحرصى على رقبته فى دعوة مجلس الوإزراء الى الاجتماع ٠‏ ويقصد من ذلك 
أنه لا يصصبح أن يجتمع من غير دعوة والى حقه فى رياسة المجلس ٠‏ وكذلك 
يحرص فى كتايه على تثبيت سلطانه على الجيش » ٠* )١55(‏ 


ان تأييد شريف لسلطة الخديو فى هذا الظرف الغريب ؛ لا يمكن اعتباره 
الا خيانة مباشرة ٠‏ ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يوضع شريف فى المعسكر 
الوطنى مهما كان الدور الذى لعبه قى اصدار الدستور ٠‏ وهو الدور الذى 
يكن له الاستاذ الراقمى بستببه احتراما كبيرا ٠‏ 


كنذلك لعب سلطان باشا دورا هاما فى تدعيم موقف العتاصير الغائنة 
يذكل الأستاذ الامام أن بعض من ضبطوا يتهمة توزيع المنشورات المفمسادة 
للثورة » امترفوا بأن سلطان باشا والغديو أرسلا خطابات الى ردماء المربان 
فى الشرقية - وان سلطان ياشا كان يوزع النقود باسم الديو والسلطان (170) ٠‏ 
ويغسر بلئنت موقف سلطان بأنه « كان رجلا ذا كبريام له ثروة واسعة وجاه 
عريض », وكان له صدر المكان فى أى اجتماع يعقد , وكان يسمى ملك الوجه 
القبلى بين كيار الملاك ء وكان يرى أن من حقه لهذا السبب زعامة الفلاحين » 
كما آنه كان ينظر الى عرابى نظرة الرعاية التى يتعطف بها الكبين على الصغين ٠‏ 
وكان يرى قيه آداة لتحقيق أغراضه ولكنه لم يكن يتوقع ان عرابى سياخل 
مكانه بين الجمهور * ولا آلفت وزارة مسئة 184١‏ وزارة شريف ولم يكن 
وزير! بها اغتاظ من ذلك » ولكن كانت له بعضى التعزية اذ هين رئيسا للبىلمان 
الجديد ٠‏ وافتاظ أيضيا هتدما الفنث الوزارة الثانية فى سنئة ١441‏ وذزارة 
البارودى ‏ ولم يكن عضوا فيها فشس أن الوطديين لا يعطونه حقه من الاحترام 
فاتحدر الى الجاتب الآ (11/1) ٠‏ 


ويدكن بلنت إيضا أن ماليت قد افراه ‏ سلطان ‏ وخوفه حتى اعلن 
رضاءه من اجابة المطالب الانجليزية .ب يقصد مذكرة 09! مايو اقم أنضم 
بعد ذلك الى حزب الخبيو ٠‏ وعئد بلنث فان انحدار سلطان لا يستعصى على النهم 
.< فقد صارت المسالة فى نظلىه عنأدا بعد أن كانت طبوحا »6 ٠‏ ويذكل أن 
سلطان وعد بآن « تدخل الانجلين لا يقتصد به سوى اهادة الحالة الي ما كانت 


لاحم هه 


عليه قبل وزارة البارودى »2 وأن بصير ستبقى دستورية كمأ هى 4 [شفنة . 
ولهذ! حدد سلطان موقفه سياسيا فى خطايات يذكل بلنت أنه أرسلها لأصدقائه 
قال فيها « ان التحالف الموجسود بين الغديو والانجلين هو تحالف مؤقتا , 
وسيخرج الانجلين من معير عندما ترجع للغدبو سلطته » وان عرابى فقد ثقة 
السلطان , وان الاستمرار على المقاومة فى القاهرة لم يعب مجديا والمسلمون 
يستنكرونه 6 (ا9١) ٠‏ 3 


ظاصر سلطان فئ موقفه عدد من القوئ الديمقراملية الأضرى »2 منهم 
عبد السلام المويلحى الدى كان رئيسا .لجلس النواب فى عهد اسماعيل © وانضم 
الى المنشقين على عرابى وخصوصا سسلطان ‏ ,اذ. كان كما يثك بلدت ‏ من 
حزيه ٠‏ كذلك وضع عدد من أعضاء مجلس النواب الذى انتخب هام ١84١‏ 
أنفسهم فى خدمة [هداف معسكى الخيانة يشكل مياشر , وبتهم عبد المجييد 
البيطاش , وكان عضو المجلس هن الاسكندرية 2 وقب تردد اسمه كثيرا فى. 
الحملة الدهائية التى شننتها « الطائف 6 جريدة الثورة. ‏ 'ضضمد أعوان 
الاحتلال ٠ )١!4(‏ ومنهم آيضا أحمد عبد الففار عضو المجلس.وعمدة تلاء 
والسيد الفقى عغسى المجلس عن احدى دوائى المنوفية * ويقول عرابى أنهما 
وسلطان باشا قاما باغرام عدد من ضياط الجيش المصرى على خيانة قيادتهم 
والانضمام الى الغديو (هلا1) ٠٠‏ 

ان 'موقف. الارستقراطية الزراعية وبعض الشرائح العليا للبرجوازية 
الزراعية » ئيس مجرد عنأد كما يصفه بلنت , والحقيقة أن هذه الشرائح كانت” 
ترى أن بن نايج الحد الأدنى بالنسبة لطاليها قد تحقق بما م انجازه فعلا الى 
وزارة شريقف ,2 ان أتاح لها الدستور فرصة المشناركة فى السلطة . وهو كل , 
ما كانت تطمح اليه ٠‏ لتوقف. استبداد الخديو » وعمليات الاستئزاف التى كان”' 
ينزح بها ثروتها الخاصة يل أن بعضها قد دخل الجبهة الوطنية بمطالب رجمية , ' 
اذ كانوا كما ذكس الشيخ محمد عيده ينقمون على رياض باشا الفائه للسخرة , 
كما إن زيادة الشرائب على أراضيهم العشورية كانت أحد آسباب سخطهم مع 
ان الزيادة كان طلفيفة وكانت الضعرائب الأمبلية تافهة ٠‏ 

حاولت الارستقراطية الزراعية ؛ ابان تولى شريف للوزارة ‏ أن تصذفى 
الثورة وأن تطوع. الجبهة الوطنية لأهدافها فلما فشلت فى ذلك , استقال 
شريف ٠‏ ووجدت هذه القوى نفسها بين نارين : ثار التدخل الاجنبى من ناحية ٠‏ 
ونار القؤض الوطنية من الناحية الأخرى ٠‏ فاختارت أن تساوم الاستعمار تعقد 
معه صفانة رخيصة ٠‏ ولم يكن الوطن فى ذاته يهمهم ومعظمهم من أصول جركسية 
وتركية ومصى .لم تهمهم يونا ٠‏ أما الشرائيح العليا من البرجوازية الزراعية » 
والتى يمثلها .سطلطان » فان ملكيتها الشاسعة اقتربت بها من نفس موقف 
الارستقراطية الزراعية رغم الأمسول المصرية لها ٠‏ وقد ذكن عيد السلام 


ا 52 


المويلحى لبلنت فى سنة 14417 أن سلعلطان قد حاول أن يحصل من ماليت على 
وعد كتابى بابقام النظم الدستورية » ولكن الخديو طلب منه أن يكتفى بالوعد 
الشفهى ٠‏ وآن سلطان لما لم تتحقق آأهدافه تلك بعد الحرب , اذ لم يعد 
الدستور وشع بأئه خدع , أسف كل الأسف ,2 ومات وهو يتحسر ويطلب أن 
يففى له عرابى فملته 6 ٠ )١75(‏ 


أيضم الى هذا الممسكص. أيضيا عدد من المديرين الجراكسة الذين رأو! 
الغرصة سسائحة لاحداث اضطرايات طائفية وعتصرية فى البلاد , فحاول ايراهيم 
أدهم مدي الغربية اثارة الفتن الدينية منتهزا فرصة توافد المهاجوين من 
الاسكندرية بمد اخلائها لسقوطها فى يد الجيش الانجليزى , لاثارة النتئة * 
وكادت تحدث مذبحة ضخمة ضد الأوروبيين والمسيحيين لولا تدخل الجند 
الوطنيين , ولولا الدور الذدى قام به أحمد المنشاوى باشا ‏ وكان من [انصار 
الثورة بانزاله الفلاحين فى المدينة واخماد الفثنة ‏ لافنتملت الاضطرابات 
الطائفقية وخربث البلاد * وتصادف فى يدم الفتنة » آن الملارم يوسف أبى ديه 
وكان ياورا لعبد العال حلمى وصل الى محطة طنطا » فى طريقه الى كفر 
الدوار فى مهمة عسكرية فشاهد المذبحة وتدخل لايقافها ثم قدم تقريرا هنهأ 
لعرابى فى كفي الدوار قأس. باعتقال المديي * ويقول يلنت ان اثنين أو ثلاثة 
من المديرين الجراكسة قد حاولوا ان يقلدوا هس لطفى محافظ الاسكندرية 
فى احداث التقلاقل فى المديريات لخدمة اغراض الخديو فقبض عليهم واعتقلوا' 
الى نهاية الحرب (/ا/١)‏ * 

وتدعم هذا الممسكى آيضا باتضسام قبائل العربان اليه ٠‏ وقد العقى 
إهتمام الاستصمار باستمالة قبائل العربان باهتمام الخديو فى نفس الوقت بهذه 
المسالة ٠‏ ويذك. بلنت أن وزارتى الحىرب والبحرية فى انجلترا قد حقدتاأ 
النية منذك أوائل السنة أن يكون الهجوم على مصير من ناحية قناة السويس - 
وآنه تقور فى أواسط يوليو أن تمهد السبل لذلك بالرشوة بين بدو الشرق ٠‏ 
واغهتارت للقيام بهذه المهمة الأستاذ « ادواره بالمي » أستاذ اللنات الشرقية 
من غزة , ليتعرف بقبيلتى الطياحة والعرابين وقد بدأ رحلته فى ذا يوئبو »2 
قبل ضرب الاسكندرية بحوالى أسبوعين 2 وتمكن بالفعل من استمالة هؤلام 
العربان لدرجة أنه قرر في مذكراته بتاريخ ١5‏ يوليو 184481 أنه « عندما 
تتطلب الحاجة ينضم الى لوائى جميع البدو من فزة الى السويس »6 وآأشار الى 
ما وصل الى علمه من أن عرابى قد أحطيس ألى قئاة السويس 7٠٠١‏ من خيالة 
بدو اليل مؤكدا أنه سيرسل اليهم عشرة آلاف من الطياحة والترابين 


ليعلردوهم ٠‏ 
قدم الأستاذ بالمى للكابتن « جيل » أحد ضباط الجيش البريطانى قائمة 
مكتوبة بغط. يده عن أشهر مشايخ العربان بين القناة والأرض المزروعة » 


١ةذ"؟‏ ب 


وذك. متهم اثنين هما مسعود: الطحاوى فى الصدالحية ومحمد البقى قى وادى 
طوميلات باعتيارهما من أصدقائه ٠‏ وذكي محافظ السويس ‏ الذى انضم 
للخديو ‏ أنه يمكن شرام البدوئ الواحد بجنيهين أو ثلاثة جنيهات ١‏ وذكل بالمل 
أنه يستطيع شرام خمسين آلف بدوى بخمسة وعشرين آلف جنيه ٠‏ 


على أن التاثين الاكبن على العربان جام من الخديو , الذى أغرى سعود 
الطحاوى بغيانة عرابى ؛ وكان هو الوحيد ‏ كما يقول بلدت « الذى تجح 
فى خيانته أوثبت عليها » ٠‏ وقد تناول سعود ثمنا لغيانته يصل الى خمسة 
آلاف كرون تمساوى ٠‏ كما أنه كان دائبا على الخيانة مئذ انتقال الجيش من' 
كفى الدوار الى التل الكبيي « ويذكر بلنت الذى قابل مسعودا فيما بعد , لُن 
لديه ما يشبه الاقرار من الطحاوى بأنه كان جاسوسا للانجليز فى.جيش عرلين» 
وقد أثرت خيانته فى الجيش المصرى لأن عرابى كان قد كلفه بالقيام يداور 
الاستطلاع للجيش المسرى مما أعطى ربجاله ميزة التواجد فى معسكرات الجيش 
المسرى ومكنهم من نقل آدق المعلومات الى الجيش الانجليزي ٠‏ 


والواقع أن لخيانة البدى للجيش المسرى ئيست: غريبة » فاليدو كانوا 
ينتقدون اصلا لأى أحساس بالمواطنة وليس لديهم كما يدك بلنت ب 
الا القليل من الاحساس الدينى ٠‏ وهم ينظرون الى المصرى والتركى والاقن نجى 
ياحتبار هم جميعا آجائب وليس لأحدهم عليهم ولام 6 ويعتبرون أنقيهم « خدبا 
للجميع ٠‏ بمقدار ما يستفيدون من كل نهم © ٠‏ ش 

على أن أخطن ما حققه معسك الغيانة نجاحه فى شم عدد من ضبباملك 
جيش عرابى ٠‏ وقد قام بالدور الآكبن فى هن! , الخديو وسلطان بائيا , 
وكان من أذكى من وكل اليهم هذا العمل عثمان رفعت ياون الخديو الذى 
استفل ما لديه من معلومات حول عوابل التنافس والحسد بين الضنباط ليستميل 
اليه بعضهم » مما وجه ضربة مؤشة للجيش المصرى # وسوف نعود الى ذلك 
بتنصيل أوفى فيما بعد وساعد الخديو فى مهمة ضنم الجيش المصرى ؛ تجاح 
الضنط الذى مارسته القوى الدولية عل الباب العالى واستصدارها املانا 
بعصيان عرابى ١ ٠‏ 


برنامج جبهة تضم اكثر العناصى تهررا :. 


بخيانة السراى وحلفائها اصبحت قوى الثورة ممثلة لأكثل العناصر' 
تحررا ء واذا كانت أمة « الخيانة 8 محدودة العدد ,2 فان أمة « الثورة » 
كانت تضم الشهعب كله تقريبا ٠‏ لقد تدعم الممسك الثورى بالعنامس البرجوازية 
النشعلة وخاصة التجار والمزارهين المتوسطين والحرفيين والمثتفين الثوريين * 


]وم 


ومنف بدت بشاشي الائقسام النهائى , بدات القوى الثورية محاولتها 
لتخقد حولها اقساما عريضة من القوى الوطلنية التى تنسجم مصصلحتها مع 
استمرار التضال ضد الاستعمار ود التسلط الفردى ٠‏ وفى هذا المدد قام 
حسن مومى المقاد بمجهودى لضم أوسع التجار اليه ٠‏ ليعبيوا عن موقف موحد 
يواجهون به المبعوث المثمانى درويش باشأ عند زيارته لصير ٠‏ وفى محطس 
اسعجوابه ء سأله رئيس لجنة التحقيق عن دعوته تبعضى التجار للتوجه لطرف 
درويش بأشا فاق بائه كان ينظم وفدا لهذا الهدف برئاسة محموه النطار ‏ 
وكان من كبار التجار ب وأنه تشاور مع العطار فى هذا الآمن قمعلا (194) ٠‏ 


وابان آزمة مايق » تزايد الجهد الدعائى والتنظيمى للعرابيين ٠‏ فعاءت 
مجموعة كبيرة من الاجتماعات فى بعضن المنؤزل تم خلالها الهجوم ايا 
الأجانب والتدخل الآوروبى وأيضسا على الخديو ومنها اجتماهات عقدت 0 
منزل محمد الميدر ٠‏ ويذك. أحمد رقمت أنه فى احد هله الاجتماعات القى 
النديم مقالة مهيجة كذلك القى شاب يدعى بصطفى ماهس )١714(‏ مقالة شنيعة 
ضد الأورباديين 04 ٠‏ وكان البارودى يحشير هذه الاجتمامات وقد ذكن 
فى محضي اسستجوابه أن اناسا كثيرين كانوا يلثون المقالات فى هذه الجمعيات 
امثال أديب اسدق ومحمد عبده واللقانى ٠ )١8١(‏ وقد تضمنت الخطب التى 
القيت فى هذه الجمعيات استتقار الآمة للحرب ؛ ويذكر أحمد رفعت آنه حمل 
قتحت لك أبواب الحرية وزال نفوذ الأورياويين وفير ذلك ٠ )١89(‏ بل 
وتجاوزت الغطب الهجوم على الأوروبيين لتشسل الجراكسة والاتراك وتدهر 
الى قتلهم (187) ٠‏ 


0 


وقام النديم بمجهود لتحشيد الفلاحين حول الثورة / قجاب مصر كلها 
حطيبا ونظم حملة دهاثية سياسية كبيرة اسستعان فيها بعدد كبي من الخطيام 
والعلمام يطوقون الترى والمدن ٠‏ ويحرضون الأهالى على الحرب”, وامداد الجيش 1 
بالجنوه والإن والعتاد ٠‏ ويعد اجتماع الجمعية العمومية خرج مرة ثانية فى 
جمءلة يمتنهض الهمم للقئال ضد الفزو 2 ويزكى نان الحماس فئ قلوب 
الشعب ليدافع عن كرامته وشرفه وهرضيه ودينه ٠‏ يخطب فى المساجد والطرقات 
وفى الحقول والمجتمعات (184) ٠‏ 


نجح معسكى الثورة فى استيقاء هدد قليل من العناسي 'الجركسية الواعية 
التى ارتبطت بمصر » وعدد من أعضيام الأسرة المالكة نفسها ء 'مثل الأمييرين 
مشان وكامل ابنى الآمي عيد الحليم شتيق اسماعيل اللذين انضما الى الثوار 
لما. بين والدهما والغديو توفيق من تنافس على العرش , ومشلد الأميية ناقلى 
أرملة الوالى سعيد باشا ٠ )١88(‏ 2 


و ل 


حددت « أمة الثبسورة »© موقفها هلي لسان عرايى فى الود الذى 
أرسله للخديو على رسالته اليه وفى السرد رفض عرابى زعم الخديو بأن 
الاسطول الانجليزي لايستهدف العدوان ٠‏ وأكد إن « الح كومة المصرية 
محارية لدولة الانجلين بوجه الحسق والشرع 4. ٠‏ وأن الحرب قد نشبث 
« عبوانا من الانجلين على الحكومة التى لم يبسد,منها أدنى شىء يستوجب 
الجرب »© وجدد حمسرابي فهمه لمعئى زعم الادميرال بأنه عدل عن المحاربة الى 
المسالمة فقال ان هنا « يعد طئيا للسلح وسميا وراء تجديد العملاقات » 
واشترمل لأخل كلام الادميرال مآخل الجد أن تسلم المدينة « لجيش حكومتسكم 
المنظم بعد أن تيرح المراكب ميياه الاسكندرية »6 ٠‏ وأصصسر على استمرار 
الاممتعدادات العسكرية جتى يتم انسنحاب الاسطول « خوفا مما عسى أن يحدث 
من قبيل ما سبق » فقد. صارت الحادثة الماضية بنهانا جليا على أن التسليم. 
بالوعد من الانجلين لايمكن كمال الثقة به , وانما هو لأجل اشفالنا عن 
الاستعدادات. .6 واتهم عرابي الخديو علنا بالغيانة فخاطبه قائلا : ه أنه 
تسقق عتداظط_تجين. ١‏ منموكم الى العدى المحارب لبلادكم بدليل رفضكم العودة الى 
النايسية لا .وأملن .رقطيه لأواس الخديو. « فان كنت يأ مولاى حرا قيجب 
حضوركم إلى عاصمة البلاد ».وأن. كنت أسيرا لدى الاثجلين أو متحيز! اليهم 
فلا يمكن التسليم: بقيول .ما يكتبه العدو بلسان سموكم ٠‏ او عن لسان:رئيس 
النظاد وزملائه » )١85(‏ + وآأكمل عرابى فى خطاب بنه الى يعقوب عأمى 
وكيل الحربية تصويره للموقف فقأضاف اليه أن الخديو أمى « رئيس مخسن 
الاسكتدارية بارسال 'الخين الى عساكن. الاتجلينءومئيه عن المساكن المصريين»* 
وطلب حرايى. آمى اتحيان الخديو .للأعدام على مجلس ”7 من الذوات والعلمام 


ومجلس الثواب والأهيان »© ٠‏ 


وتنفين! لهك! الطلبب تشكلت «١‏ الجمعية العمومية 6 أو مجلس طبقات 
الأمة واجتمعت ‏ اجتداعها الاول فى ١1‏ يوليو » للنش فى قرار الخديى بوقف 
: الاستعدادات العسكرية ' م وعرضن عليهم وكيل واإزارة الداخلية الخطابات 
المتبادلة بين الخديو وعرابى » كما عرض عليهم أيضأ « عرضبحال من بخبن 
حى التبارى بالاسكندرية :الخ :وذيس الحربية يشكو فيه من صرف الخبسن 
للساك الاتجلين ومنعه عن" مساكرنا بالاسكندرية © ٠‏ 


تشكلت الجممية الممودية كما جام فى البيان المبادر عنها بن ( آاكاس 
الملبام والرؤساء.الروحانيين ‏ منالطؤائف المختلفة وبأمؤرئ الحكومة الحائرين 
على: .الرتبة الثانية: فسا قوقها وآأمرام 00 الخديؤية واكتساين الذوات 
المتقاعدين وأميان التجار » فحضير. « هدد كبير من كل طبقسة من الطبقات 
المدكوزة ».الذين دعوا ياعتبار هم 8 أعيان البلاد وأصحاب الميجبالع المهم 
نيها » (9م1) ٠‏ 


؟ة8 - 


وقد حاول العراييون فى الاجتماع حسم مسألة خيانة الخديو 2 فقسام 
الشيخ عليش مناديا بخلع الخديو , وظاهره علد من الشباط منهم على 
الروبى » ولكن بعض العناصر المترددة عالت دون ذلك ملهم عبد اللطيف 
ياشا وعكوش باشا وعلى مبارك باشا فقام يعقوب سأامى ومحمد عبيد 
بالره مليهم واقحايهم (144) ٠‏ وحاول على مبارك أن يموه على المجتمعين ويميع 
الموقف فقال : ما الذى يمنع من أن يكون كل ما بلفنا من أخبار الاسكندرية 
كنبا وزورا ٠‏ وقد رد عليه .النديم مذكرا اياه بشهادة "٠١‏ آلف نسمة من 
الرجال والنساء والأطنال الذين خرجوا مهاجرين من المدينة واستمى موضحا 
الموقف (044) + 


واحتد الحوار بين عكوش باشا وبعضن الضباطل وخاصة محمد 
عييك ) 06 والثالب أن اجرام مثل عزل الغديي كان من ن العنف بحيث لم 
تبله العناصى المترددة » وهو ما اتعكسٌ على قرارات الجمعية العموميية فى 
اجتمامها الاول ٠‏ ويذك. يعقوب مسامى فى 'شهادته أن المؤتس عندما اثعقد 
« سألهم وكيل الداخلية هن أيهم فاجايوا بأنه ما دامت المراكب الاتجليزية 
بالميام المصرية لابد .من الاستمرار على التبهيزات : أما قول أحمسد عرابى 
بانحياز النظار والحضرة الخديوية مع الانجلين ٠‏ فهذا يلزم اثباته وتمينث 
لدلك لجنة 6 (١ؤ15)‏ * 


أؤانتهى الاجتماع الى اصدار القرارين الآتيين' : 


٠‏ الاستمرار على التجهيزات الحربية ما دامت عساكي الانجلين فى 
مدينة الاسكندرية ومراكبهم فى مياهها * 


ي يلزم طلب حضور الخديى والنظار الى العاصمة ان كانوا 0 5 
وتعيين لجئة مؤلفة من مندوبين من طرق المجلس العام ليتوجهوا الى الاسكتدرية 
ويبلفوا سمو الخديو وحضرات النظار قرار 'المجلس ثم يدعوهم الى العاصمة» 

شكلت اللجنة المكلفة يبحث الموقف فى الاسكندرية من على ميارك باشا 
وزيس الاشفال الأسبق رئيسا , وعضوية كل من رؤوف باشا حاكم السودان 
السايق ٠‏ وأحمد بك السيوفى من.الأعيان , والشيخ سعيد الشماخى وكيل 
دولة مراكش فى ممر ,2 والشيخ على تايل والشيخ أحند كيوءه من 
العلمام (191) * : 

ويذك على مبارك فى ترجمته لنفسه فى كتابه « الخطط التوفيقية 
أنه بذل جهده للوصول الى تسوية تقرب شقة 'الخلاف والنزاع بين الغديو 
والثوار » وتخرج : بالوطن سالما من هذه الفتنة التى لم يكن يعرف مثى تنتهى 
ولا كيف ٠‏ ويقول أنه قد نجح فى مسماه وأن الخديى قبل وسلاطته ورضى 
بمسالمة العرابيين ٠ )١47(‏ فأزسل برقية الى عرابئ تتطيمن اشسارة الى 


9ه 


« تشكيل قومسيون ممن تعيفونه وتعتمدون عليه من آمراء المسكرية يجتمعون 
يكون مركبا منا ومن بعض الذوات حتى نؤمل الحصسول على نتيجة توافق 
فى محل يصي. تعيينه بالاتفاق للمذاكرة فى الاحوال الحاشرة مع قومسيون 
الجميع وتزيل التازلة عن وطننا العزيئ م ٠‏ وقد رفن عرابى الفكرة لأنه قد 
صار عقد مجلس حافل عمومى بمصسر من ذوات العسكرية والملكية والفلمامء 
والتجار والاعيان والروميام والروحانيين « للنضش. فى الأحوال الحساضرة 
واتغاذ التدابي اللازمة لوقاية البلاه وقرر استمرار التجهيزات الحربية » ٠‏ 
واضاف عرابى فى رده مذكن! هلى مبارك ومن معه بأنهم قد « أرسلوا لأمورية 
مخصوصة ومخدودة » (195) ٠‏ والره الذى جايه به عرابى مشروع علىمبارك 
للمسلح ينطلق من ضضرورة استمرار المقاومة ٠‏ وهو ما كان الخديو قد رفضيه 
باهلان انضمامه للقوى النازية « ولعل عرابى قد رفض المشروع أيضا لآنه 
من الناءوية الموضومية فان حلى مبارك . كما يذكر بيوفس  ١‏ كان يميل الى 
أن يكون أساس التفاهم بين الخديو وعرابى قبول مطالب الدولتين فى مدكرة 
0 مأيو سنة ١8481‏ واخلام ممسكن كقي الدوان © ٠ )١12(‏ وهو حل 
امتسلابى محطشن * 

1 والارجح أن موافقة الخديو على التفاوشس 3 العرابيين لم تكن أكش 
من مناورة » لاستدراج هرابى الى حيث يتمكن مئه + أو لاغراثه بتصائنية الوته 
المسكرية بئفسه : وأدى رفضى عرابى لهذه الوساطة لصسدور قوار من الخديو 
بعزله عن منصبه + وهو القرارى الذى اتخل قبل ذلك بأيام » ولم يعلن الا فى 
٠‏ يوليو مصحوبا بحملة دعاثية هائلة ضد عرابى * 


وحل هذ! هادت «الجمعية العمومية» للانمقاد يعد أن تبين آن المترددين 
لم يكونوا حلى صواب , عندما حاولوا الاتصال بالغديو ودعوته للانضمام 
لجيش”بلاده » وقد عقد الاجتماع الثائى فى "!7 يوليو ١8437‏ وحشيره 766 
من ممثل طلبقات الآئة » أغلبيتهم ل كما أشرنا فى النمسل السابق - من 
العدامر 'البزجوازية 'ضاحبة اللصلحة فى استمرار مقاومة الفزو ٠‏ وكان 
سبب عقدهاأ هو قرار الخديو بعزل عرايئ: من منصيبه كوزين. للحربيية , 
وتميين حهس لطفى_مكانه ٠‏ ويقول يعقوب سامى رئيس المجلس العرفى أتنه 
لما حضي التلثراف بعزل عرابى تتلى بالمجلس العرقى ب مجلس وذراء 
الحسرب ‏ ورآى الجلن آنه من المستحيل تنفيذه » وقي الراى على الدعوة الى 
انعقاد الجمعية السومية (095) ٠‏ ' 


اجتمعت الجسعنة.وتليث. هليها الأواسر الصادرة من الغديو » والمنشورات 
التى أصدرها عرابى .+ واد قام بتلاوة هذه الاوراق 'الشيخ محمد هيده ٠‏ 
ثم خطب على الروبى' خطايا طويلا توضهما رأى المرابيين فيما حدث ؛ ولخص 
هو بنفسه ما قأله فى هذا. الاجتماع » فذكر. أنه. قال لتحاضرين: 7 الآن تحتق 
أ أن مسألة هوب عرابى وحزب الخديو: كانت وسائس فقطٍ : واللقمنود 
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هق ايتارم فشل لاجل استيلاء الانكلين على البلاد ,. والحال من هذه الافادات 
أن الخديي ليس له حزن ب امخصيو من وكدلك صسرابى » وأن الانكليزن من مدة 
يودون الاستيلام على مصير » (191) ٠‏ ثم حرض على الروبى الحاضرين على 
الموافقة على قرأر يتوقيف أوامس الخديى لى خلعه ٠ )١54(‏ وهاجم الروبى , 
سلطان ياثيا والالجلين وشمح ما أرتكبوه من جراثم وفظائع فى الاسكندرية 5 
وقال أنه لا يصبح عزل عرابى بل يلزم الاستمرار على المحارية, )١99(‏ " ىو 

ركن الروبى فى هذا الخطاب بشدة على القتال , واكب أن انحياز الغديو الى 


الانكلين مسألة لم يعد فيها شك ٠ )٠١(‏ 

ثم تليت صورة استفتام موجه للعلماء حول موقف الخديو » وتلى ردهم 
مله » وتتقول صورة الاستفتام الذى ضيط بمنزل عرابى عقب هزيمة الثورة: 

2 ما القول فى حأكم مولى من طرف سلطلان المسلمين على أن يعدل فى 
'لناس » ويقضى باحكام الله » فنقض العهد واحدث الفقر بين المسلمين وشق 
عصناهم ثم انتهى به الأس الى أن اختار ولاية غير المؤمنين » وطلب من الأسم 
الغارجة عن الدين القويم أن ينفذوا قوتهم فى بلاد حكومته الاسلابية وحمل 
رعاياه على أن يدينوا ويخضعوا للك القوة الاجنبية , ولما دعاه المؤمئرن 
للرجوع عن ذلك أبى وامتنع وأصى على الخروج عن طاعة السلطان والمروق 
من الشريعة ا ا كع ري م جا د 
الأجانب من السلطة فى البلاه الاسلامية : أو يتعين في ى هله الحالة عزله 
واقامة يدل له يعافظ على الشرع ويداقع عنه ٠‏ أفيدوا بالجواب » (03ن » 
وقد رد على هذ! الاستفتاع ‏ بفتوى شرعية ‏ كل من الشيخ محند عليش 
شيخ الأازس والشيخ حسن العدوى والشيخ الغلفاوى وعدد آنضش من العلمام 
يأن « الخديو توفيق قد مرق من الدين مروق السهم من الرمية لخيانته. تدينه 
ووطنه وانحيازه لعدو لبلاده 6 (ا١7)‏ * وقام يعقوب سامى وكيئيل وزارة 
الحربية ورئيس المجلس العرفى فطلب من الجمعية العنومية أن «د ترى رايها 
فى أواس الغديو التى تصدر الى من جنابه وكذلك ما يدر من عضيرات 
نظارة المقيمين معه 2 هل يلزينى قبولها وتنفذها آم لا 5 »6 * وتناقش 
المجتمعون فى الموقف المسكرى ككل فى ضوم مداقشتهم ‏ لال درل عراب 8 
م أصدروا ثلاثة قرارات 0 

هي رفض قرار الخديو يمزل عرابى عن متعبيه وتثبيته افى هنا 
المنصب «١‏ لأن وقوف عرابى باشا بمدافعة العدئ” يقتطئ وجوب بقاؤ الباشفا 
المشار اليه فى نظارة الجهادية والبحرية مداومة على قيادة العساكن ومتبعا 
فى آواسء التى تتملق بالمسكرية ومدم إنفصاله حن' تلك الوطيفة ٠‏ 


يج توقيف الخديو أو عؤله هو ومجلس الوإزرام , الموجود. مبيه في 
الاسكندرية وعدم تتفيف أوامرهم « حيث' أن الخديىي خشرج .عن اقواعد الشررع 
الشريف والقائون المنيقه » ٠‏ ل 
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-- ج- عرض القرارات السابقة على الاعتاب العالية الشاهانية. ( أى .على 
السلطان العثمانى ) بواسطة وكلام النظارات * 


.. “وبهذه القرارات. استكملت القوى 'الثورية شرعيتها الخاصة ٠‏ والممارك 
دائزة بين الجيش البريطانى والجيش المصرى » وكانت أومع الجماهين الشعبية 
قد الئفت حول قيادة عزابى تساهم في الممركة وتبذل لها الببهد ٠‏ 


فما هو اليرنايج الذى وضعته قيادة الثورة المرابية لرحلة الحي ب ؟ 


الحقيقة أتنا اذا تابعئا .حوادث المرحلة التى تبدآة يأزمة المؤامسرة 
الجركسية وتنتهى يسقوط القاهرة ». ياعتبازها المرحلة التي. ,استقطبت أ خلالها 
قيادة عرابئ أكشل الفداصر ثورية وتحررا ٠‏ ستلاحظ أن بس ثامجها . السيابي 
غير محدد تماما صحيح أن هناك .كثييا من الشمارات والاجراءات الملية 
٠‏ والخطب التى تصوغ بعض الاتجاهاثا لاتتسجم فى, كل واحد » ولا تخلى من 
التشوش + فهناك كثي 'فن الأقوال المتناقضة 'وهناك مسافة .بين الفعل والقول , 
وبين الانفمال والاجرام 2 ولكن ذلك سمة عامة لقيادات” البرجوازية المسرية 
التى لم تغل من قدر من و الديماجوجية ٠»‏ بتفاوت”كثزة' وقلا .٠‏ 


ومع ذلك فان هناك بعض النقائا * الب ناماغية :الهامة ينين افزيقة 
1 اليها * وأهم مصدر لهذه الدثامل خطاب آملاه عرابى على أويس" مسابو تجى 
مكل تين بلنت فى " يولِيو 18487 * وقال لويس صابونجى فى مرفق منه لهذا 
6 أن عرابى دآملاه الخغطاب باللفة المعربية يحضور عيد العال حلمى» ومحموده 
٠ 1‏ وكثر من الباشوات والضبياك » وطلب منه أن يترجمه الى الاتكليزية, 
0 الى بلنت لكي هقدمه بامنم عرابى الى جلادستون »2 كما خوله أن يغبن 
بلنت بأنه يمد أن هتدم هذا الغطناب لجلادستون فمن حفه أن ينشره اذا 
أراه »© ٠ )7١7(‏ وقف .عدثث مشكلة بعد ذلك حول الغطاب اذ نشره بلنت فى ٠‏ 
الميحف ويقول بلنث « أن الغطاب لم يكن موقما عليه بامضامء . عرابى .وكان 
مكتوبا باللنة الانجليزية ولذلك 'آتكره عرابى وقت المعاكمة 2 عندما اتهنسم 
'باثه كاتب مسشس جلادستون © واتهسم, الأعدام والمنافسون بلنت يتزوين 
الخطاب [ف نخرة ٠‏ ومع أن 5 يضعف من قيمة ‏ الخلاب كمستئد “تأر يجى 
لاحتمال أن يكون “بلنت هو ضاحبه , خاصة ونحنٌ لانجد أى اشسارة له فى 
مذكرات حرابى الاأن محاشى المحاكمات وخطب الثوار تتضمن السكثين من 
الأقوال والافكان التى صدارثت. من حرابى أثتام المسركة 2« وتبلور :الطريقة التى 
يفك.. بها - وهى .مصيدر. آشن .هام من. مصنادرنا في تحديه الب نايج الذدى 
دهلت به قيادة عرابى الحرب ٠‏ مون 00 


او 


وعلى هلد! فانئا نصور هذ! البرنايج على النحو التالى : 

هي الاصرار على مقاومة الفزو الاجنيى أوربيا كان [و تركيا مهمسا 
كانت التضحيات , وهو ما [كده عرابى فى خطابه الى جلادستون ء إذ ذكي له 
أنه سيستس على المقاومة الى أى حد يتطلبه الأمر حتى لو عطلت جميع الطرق 
والمواصلات ٠‏ كما أكد لسليمان أباظة آكشي من مرة « أنه لايسلم اليلاد أيداء 
بل يحارب الى آخض درجة حتى لايبقى أحد من الأهالى ٠ )1١2(‏ وأكد الضبتاك 
الثوريون دائما ثقتهم فى قدرة البندى المصرى القتالية ٠»‏ وقد دافع طليسهة 
عصمت فى حوار مع بعض من شككوا فى قدرة الجنود المصريين عن شجاعة 
الجندى المسرى وقوة احتماله وأشار الى أن الأعدام [نفسهم يمتدحون الجددى 
الممسرى )٠١1(‏ * وقد عيبس عرايى فى حديث له فى يونيو 1441 عن موقف 
الاصرار على المقاومة فقال « فليرسلو! لنا جيوشا أوربية أو هندية أو تركية 
فائى ما دمت وبى رمق سأدافع عن بلادى , وعندبا نموت سميما يمكنهم أن 
يمتلكوا البلاد وهى خراب وحسيئا فغن. الدفاع عن الوطن » (1ا١"7) ٠‏ 

أما الموقف من تركيا ., الدى سنتناوله بتفصيل [وفى فيما يبسد ب 
فانه كان ينسجم بشكل عام مع الموقف من القوى الأجنبية عموما ٠‏ 

ي انه فى حالة القزو , فان المصريين . كما قال عرابى فى رسالته 
لجلادستون ‏ سيصبحون أحرارا من قيود جميع المعاهدات والمقود, والاتفاقات » 
وأن المراقبة الثنائية والديون العمومية ستلنيان » كما أن 'لمؤال الأجانب 
ستصادر ٠‏ وهو مأ عين هنه عرابى سبراحة فى مقايلة له مع صابونجى فى ١4‏ 
يونيو 14417 أذ قال له « يمجرهد اطلاق رصاصة واحدة 33 فان الأوربيين 
سوف يفقدون كل قروضهم ٠‏ وآن ثمانين مليونا هى الدين العام و ٠١‏ مليونا 
هى ديون الفلاحين من البنوك , كل هذا سوف يصادر لان البدوات علينا سوف 
يجعلنا قى حل من الدقع (408) ٠‏ 

ه أن مصر رقم هذا لاتزال قابلة بل راغبة فى أن 'تتثق مع انجكشرا 
وآن تصادقها أشد الصداقة وأن تحافظ على مسالحها وتؤمن اك 
الهند وأن تكون خلينتها على شريطة آلا تخرج عن حدودها 3 2 0 

ى يغضع التحالف مع تركيا لشرطين الاول ؛: م عدم قبنوك الفذهل 
السكرى التركى , والثاني عدم' تصفية الوضمع الثورى: 'زهناك” اوشبقنتة 
هامة بالنسبة للشرط الثانى عيارة عن رصالة مؤرخة 3 :“6 وكيوا ما 
دمرسلة إلى عثمان ياشا فوزى من الآمستانة وفيها'يقؤل أرسليًا*2 أنه قدييظرا 
ملى مولانا السلطان أمي كدره 2 وهى تلك الاجابة التى اجابها. من ارين اها 
لجلالته ‏ يأنه لا يهمه اذاكان يعبيل تولية ابن توفيق باشنا أو عليم' “باش هؤاشا 
هن الغديو » |ة أن هاية قصده هو تثبيت وتتأييد الأمؤز 'والأضمان' الع ضار 
احداثها 6 والمقصود بها طبما الاجرامات الثوزرية ىويتضمن'الغطات": ب 
وهو غالبا من سكيتي حليم باشا.. تأكيد! بأن''الأباوط الثى!سنانة احفاثهنا 
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سيصير حفظها وتاييدها من جانب حليم باشا . الدى وعد بأن يحنظهنا 
:. ديؤيدهم ويهتم ويشتفل بها بالاتحاد مهم » (918) * 


آما بالنسبة للأوضاع الداخلية فان قيادة الشورة رفعت عددذا من 
الشمارات واتغدت بعض الاجر ارات التى تعتس جزءا من بر نامج هذه المرحلة 
من مراحمل الثورة وقد تضمن النقاط العالية : 


ي مصادرة أموال الهاربين والخونة وتصفغيتهم : ففى حوار جزى بين 
عزابى ومحمود الفلكى حول موقف أحد الخونة قال عرابى انه عند ضرب أول 
مدفع على الإسكندرية يجب قتل هذا الرجل وأبثاله « وذكن أن هناك عددا! 
يصل الي خمسين أو ستين نفى! يجب قتلهم » ٠ )١١١(‏ وذكن البارودى أن الئية 
كانت متجهة الى آن يخرج من البلاد أثناء الحرب هاريا لا سمح له بالعودة 
اليها بل تنهب أمواله وتحرق أبلاكه (7117) ٠‏ 


وتقرر وضع هذا الشعار محل التطبيق . فقد عش على جزم من تلغراف 
ارسله عرايى الى يقوب مامى رئيس المجلس العرفى يقول فيه « ٠**+‏ الرأى 
الذى يستقى عليه يصيدر يه القرار اللازم بحيث يكون ماما شاملا لمن سبق 
انحيازهم للعدو والذين سوم طويتهم توجبهم للانحيان فى المستقبل والذين 
تركوا. أموالهم وأمطانهم فرار!ا من مقابلة العدو © ٠‏ وقد فسس يعقوب هنذا 
الجنه من البرقية بآن « عرابى كان يريد عقد المجلس المسرفى ليستصدر 
قرارا بمصادرة أموال أنواع الاشخاص المذكورة فيه 4 ٠ ),١(‏ 


م ورفع المتطرفون واليعاقية والراديكاليون » شعارات اكش جذرية. 
فيلكل كرومي. أنه « حدث فى. بدينة الزقازيق أن ضابطا من ضباط الجيش 
سس على ألفلاحين فئ حتولهموآبلنهم أن الاطيان المملوكة لأمسحاب الأراضى 
5 هى ملك حلال لهم فى الواقع » ٠ )7١4(‏ كما جرت بعض الاجراءات الفردية 

العنينة على مشارف الحرب فقد ذك. كاترايت ‏ قط نائب القنصل 
. الانجليزى فى برقيسة له من الاسكندرية بتاريخ 75 يولي 1887 لوزين' 

خارجيته أن الفلاحين يهاجمون الآجانب وينتزهون منهم الكمبيالات التى تثبت 
,.مأ ,عليهم من ديون ٠‏ وذكس أن خبيا رسميا ورد من الحكوية يقول ان هناك 
فى ناحية بنها قتيلا يونانيا وأن الباعث على قثله تمنعه من اعطام الفلاحين 
: مسنداتهم التى له بمقتضاها دين عليهم واجب الأدام © ٠ )7١8(‏ ويذكن سليم 
. النقاش أن القشرائب التى فرضها المجلس العرفى: على الارض الزراعية وفاء 
ببغقات الحرب قد آحيل تحميلها على المشايخ ٠‏ وأنهم كانوا يستادون الجراكسة 
. طبنائب: أكش من المقرر عليهم ٠‏ ذاكرين لهم « أن: هذه إطيان القطر ونحن ابنام 
'. الوطن ولإ.يحق لغيرنا أن ينتفع بها ٠‏ أتيتمونا.فقراء لا.تملكون ارضا ولا. 


كاء كات 


فلميا فمسرتم الآن أصاحاب أراضى وآملاك تحرموئنا من خيرها 4 ٠‏ ويذكن 
أيضا أن الفلاحين كانوا يعمدون الى الأرض ويقتسمونها قائلين « هذه التطمة 
لك وهذه لى ٠‏ ويقولون لصاحبها أخرج من البلاد كما جثتها » (911) ٠‏ 
ويذكل بلنت أن « الغلاحين الذين كانت الديون قد استفرقتهم » وخاصلة 
ديون المرابين اليونانيين توهموا أن الحرب تخلصهم من هذه الديون فكان هذا 
من أسباب حماستهم » (911) ٠‏ 


وتيدو هله النقاط البن نامجية ذات لايح متقدبية , بمقياس العصر 
الذدى صدرت عنه , والظروف الخاصة للقيادة البرجوازية التى عير هسذا 
البرنايج عنها 2 ولقد كانت هذه النقاط كفيلة » فيما لو استكملت أن تعكس 
بن نامجا فلاحيا حقيقيا فى الاطار البرجوازى ‏ ينجح فى تجميع أقنان الأرض 
وفقراءم الغلاحين والملاك والصئار والتجار وكل القوى الوطنية بصورة أفضل 
مما حدث ٠‏ توصلا الى نتيجة هامة 2» هى صصد الفزو الاستعمارى وتصفية 
آثاره ٠‏ 


والخغط العام للس نامج سليم لكن التفصيلات المكونة له لاتؤدى الى 
تحقيقه فيما ترى ٠‏ ذلك أن هذ! الخط العام؛ يتبلور فى شهار : أن الانتصار 
فى المضركة لايعنى قهرالفزو العسكرى فحسب . ولكن التصفية الكاملة لآثار 
الاحتلال السلمى الذى تم قبل ذلك بسنوات * وهو مايتمثل فى التهمديد 
بالغام الديون وتصفية المراقبة الثناثية ومصادرتها [موال الأجائب ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وثمة مجموعة من التحفظات نقف أمامها ٠‏ ويدونها , لا يمكن تقييم 
هذا الي نايج الذى يشتج سوله الغلاف : 1 

ي أول هذه التحنظات أن هناك دائثما فارقا بين «الأقوال»و«الافمال» 
سنلاحظه كظاهرة متكررة من ظواه. نمو البرجوازية المصسرية وهو واضح 
فى هذه المرحلة من مراحل محاولتها لتحقيق ثورتها ٠‏ فتهديد عسرابى 
لجلادستون يأئه منيصادر آبوال الأجانب والديون العموبية وحتى الشخصية , 
ظل مجره تهديد كلامى وشفهى ٠‏ وبدأ الفزو وائتهى دون أن يصدر أى قرار 
بهذا المعنى ٠‏ اذ ظلت قيادة عرابى حتى آض لحظة تتصور أن مؤت الآستانة, 
سيحول دون الغزو , وبالنالى ترددت فى اتخاذ أى اجراء يثير الدول ٠‏ بل ان 
محاولة عرابى لاستصدار قرار من المجلس العرفى بمسسادرة أموال الهاربين 
والخونة من الجراكسة والمصريين لم توت 'ثمارها ٠‏ وبالطيع فان هناك أسيابا 
ومبررات متعددة لذلك ؛ منها عدم الانسجام الكامل بين قيادة الثورة وظهور 
عده من المترددين فضلا عن ضعف حزب الثورة نفسه وتشوش فكره السيامى 
وتهرق بنيته التنظيمية » بل ان خطة عرابى التى أعلنها بشبان الخوئة » لم 
تنفك هى الأخرى وظلت مجرد حبس على ورق » أو أقوال انفعالية رهم خطورة 
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ذلك على الموقف المسكرى وهلى أمن الجيش المصرى ؛ وهو ما لامته عليه 
منامر لا يمكن اعتبارها متطرفة ٠‏ مثل الأمير كامل الذى لام فى حديث مع 
بلنت ‏ عرابيى لتهاو تدمع الغو نة رهم ثبوت لخيانة يعضهم (14) ٠‏ وكان من 
رآيه أن عرابى < لو شرب بالرصاص أو شنق سئة أشخاص فى ادوار الحرب 
الأولى لسار كل شىم سيرا حستنا 6 )7١19(‏ * 


وه دمن ناحية أخرى نان الين نايج يتفقد الى التكامل , بمعنى أنه 
لايقدم ولا يعد بتحقيق أهداف ومطالب كل الطبقات الشعبية ضممانا لتحشيدها 
وضمها الي الثورة » وبالذات فقرام الفلاحين والعمال الزراعيين » والتصوز 
الذى يري أن فى هذا البرناميج أو فى أى ين نايج آخ من برامج هذه الموحلة 
استجابة لمطالب هاتين الفئتين تصور شديد التفاؤل ٠‏ ولا نستطيع طبعا أن 
ننك أنه من الناحية الشياسية فان تصفية الاحتلال وتسييد المناخالديمقراطى 
وهى الشعارات المعلنة ‏ تنضمن تحقيقا لمصلحة هذه الفئات ٠‏ كذلك فان 
النام الديون العامة والشخصسية يديع عن كاهل الانتاج القومى ‏ وكان 
مدظبه زراعيا ‏ عبم هذه الديون 2 ويوقف الاستنزاف الاستعمارى لفائض 
الانتاج القومى مما يتيح الفّصة لأوضاع. (آكش انسانية , ولخدمات عابة 
واجتماعية فى التعليم والصحة والأمن وغيرها ء تستفيد منها هذه !لفثات ٠‏ 
ولكن الناء الديون لم يكن يحقق مصلحة مباشرة للعمال الزراعيين ولفقراء 
الفلاحين ذلك أن الديون كانت تقدم أصلا ايتقبمات الملكية العقارية . والممال 
الذين يبيعون قوة عملهم لايعويزون آرضا يقترضون بضمانها » كما أن ملكية 
فقراء النلاحين كانت من الفشاألة بحيث لاتثرى البنوك أسصلا بالاقيراض 
بضمانها. ٠‏ ولا نظنها كانت تغرى المرابين اليو نانيين المتجولين فى القرى يذلك. 
ان مصدرى الاقراضش » الينوك والمرايون الجوالون , كان أولهما يتعامل ‏ مع 
كبار الملاك والملاك المتوسطين ٠‏ بيتما كان التعامل الاكبن للمرابين اليو نانيين 
مع الملاك السفار وريما بسورة أقل مع عناضر محدودة من فقراء الفلاحين” 
وعلى أى الأحوال فان البرنايج لم يحدد موقفا من المرابين المتجولين ولكنسه 
أعلن الغاء الديون العامة ب التى اقترضتها الدولة ‏ والديون التى اقترضها 
الافراه من البئوك ٠‏ بينما كان القام ديون المىابين المتجولين مطلبسبا رفنه 
الفلاحون ونفك. فى حالة.داحدة اعتبرها الدكتور رفعث السميد مظهسي.ا من 
٠‏ يظاهن 0 انيه ٠‏ للمئف. الثورى لأول مرة فى تاريخ مصير ضسد 


والحادثة الملكورة حادثة فردية حدثت فى بنها اذ قتل أحد النلاحين 
مرابيا يونانيا فى محاولة لاسترداد كمبيالات الديون التى يحوزها ضده ٠‏ 
وقد وردت. فى برقية أرسلها ( كارترايت ) الى جرانفيل نقلا عن برقية وردث 
للاسكندرية تتضمن. تفصيل الحادث + وقد هاجم عرابى برقيات كارترايت وقال 


يجنا ا م 


أنه لم يكن يرسل من الاسكندرية كتايا ولا يبعث يرسالة برقية الى الآستانة 
أو الى لوندره ‏ يقصد لندن ل من فير أن يملأها بأخبار كاذبة مجسما حالتى 
الغوف والاضشطراب فى البلاد المصرية وغيرها من الترهات التى يملم الله 
مبلغ نعبيبها من السدق » ٠ )!1!7١(‏ وعد من بين تلك البرقيات الكاذية قصة 
قتل اليونانى ورواها بصيعة التضعيف ٠‏ وقد شيغمثت الدعاية البريطانية 
هذه الحادثة فلك كروس أنه « فى 71 يونيو قتل المسلمون المتعصبون عشرة 
يونانيين وثلاثة يهود فى بئها 6 (١!ا) ٠‏ ونحن نفرضص أن الحادثة قد حدثت 
ولكنها تظل فى اطار احتمالات ثلالة » فهى لاتعس بالدقة هن موقف من فقراء 
الفلاحين ضد المرابين كما أنها بفرضتعييرها مجره حالة فردية لايمكن القياس 
عليها . ويفرض أنها حالة جماعية ولفقراء الفلاحين فانها لاتعبى عن فكر 
قيادة الثورة , ولكنها انتفاضة هنوية أدانها عرابى فى منكراته وكذبها ٠‏ 
وهى “من نوع تحركات الفلاحين المفوية العنيفة التى حدثت وقائع مشابهة 
لها فى ثورة فى أسيوط والمنيا وفتى ابن ثورة 19414 ء ولا يمكن اعتبارها 
تعييرا عن اقتدام فك فقسرام الفلاحين للثورة كما ذهب الدكتور رفعت السعيد٠‏ 
ونفس المسألة فيما يتعلق بفيرضص ضريبة مسرتفعة للمتجهود الحربى على الملاك 
الجراكسة ء ومن استيلام بعضهم على الأرضش - وهى مايمكن تصدياته ل رغم أنه 
قد خضع لبالنات شديدة يعد اجهاض الثورق ولكنهفى ظئنا يعين في الغالب عن 
التناقض بين الملاك الزراعيين المسريين وبين الملاك الجراكسة ويظل فى اطار 
الحركة النقطة البرجوازية المسرية الزراعية بمختلف شرائحها وبالذات 
الملاك المتوميعلون * 


وملى إى الأحوال قما نريد التركيئ عليسه هو أنه حتى بافتراض ان 
هذه التحركات قد قامت بها عناسر من فقوام الفلاحين والعمال الزراعيين » 
فهى تحركات مفوية تعكس النقص الذى لم تلتفت اليه البرجوازية » وهو 
البرثامج الفلاحى الذى غاب طوال مسيرة الثورة , والذى نعتبسيءه السبب 
الرئيسى لاجهاشها ٠‏ وهو المجن عن صياغة بر نامج يكفل تحشسيد وتنظيم 
جماقير الفلاحين ب وخاسسة فقرام الفلاحين والسسال الزراعيين ‏ حولها رغم 
أن هؤلاء فد أسقطوا عليها كل أحلايهم وكل رغبتهم فى التخلم. من واقع 
حياتهم السىم ٠‏ وهذه ظاهرة غين منقطعة من ظواهمس تاريخ البرجوازية 
المسرية ٠‏ والواقع نأ هذا العجن وليد طبيعة خاصة لهده البرجوازية نشات عن 
ضعنها وولادتها مأزومة ٠‏ ومواجهتها لبرجوازية أوربية تتشكل فى تركيب 
: متكارى توسعى ؛ وتكوتها من فائضش زراعى , وإعتمادها على تكويسات 
بيروشراملية وفص تلفيقى ٠‏ وفضلا عن عجرها عن صيافة البرنامج التلاحى. 
فانها كانت خائفة من التحام الجباهير للثورة خرصا على حق الملكية المقدس 
وحماية له ٠‏ ومثل هذه الحوادث الفردية نجدها فى التماذج الكلاسيكية للثورة 
البرجوازية التقليدية , كممليات حرق حقود الملكية ونهب القصور. وهرب 
الاقطاعيين فى الثورة الفرنسية ٠‏ 


ال 


والأرجح أن عرابى » وبعض زمماء الثورة , قد تأثرو! بأفكار اليعاقية. 
وخاصة فى اقتراحه بمصادرة آموال الهاربين من المصريين وأموال الخونة , 
بيد أن هذه الأفكار ب يصرف النظل. عن عدم تطبيقها ‏ لم تكن تتضمن ‏ لا 
مند اليعاقبة ولاعند عرابى ‏ المساس بحقالملكية فهى عند هؤلام مجردالتوسع 
فى الملكية وليس الفاءها , أما عرابى فلا نجد مفهوما واحدا فى فكره يمكن 
حتى ادراجه فى قاثمة « اليعاقبة » اللهم الا تطرفه فى المسسدامء للاستعمار 
وفكره الديمقراطي < 

© والواقيع أن الافتقار الى بى ناميج فلاحى محادث 2 يستجيب لطمسالي 
النلاحين التى تسم مع اعتبارات الجبهة الوطنية المقحدة كان أخطر مما 
نظن على مسار الثورة ء فمن ناحية » فان ظلروف الثورة نفسها لم تكن تحتمل 
اثارة خوف الاعيان والملاك وارعابهم ؛ فهذا تطرف لا مبرر له فى ظروف 
تتطلب وبحدة وطنية جبهوية للمواجهة الغزو والاستعمار والخيانة » ومما لاشك 
فيه أن الدعاية الاستعمارية كانت تركن بالفعل حلى بعض الحوادث الفردية 
لارعاب الذين يهنهم حق الملكية ودفعهم للعداء للثورة وربما افتقدنا العديد 
من الوثائق التى تدل على هذ! , ولكن ما نشى فى الصحف بعد هزيمة الثورة, 
حول الثوار الهاربينمن كومون باريس وحول موقف الثوار من حق الشتبلك , 
ينبىء بأن هذه كانت مواضعات الدماية الاستعمارية الهادفة الى تخسذيل 
العنامر المالكة عن الجبهة واخراجها منها ٠‏ ولا يعنى هذا أن يظلل ققرام 
الفلاحين على حائهم بل ان مطالب متعددة كان يمكن صبياغتها فتضمن تحشيدهم 
فى الاطار البرجوازى ‏ مثل توزيع أراضى الهاربين والخونة والقغساء 
تماما على السخرة » ووضع شزوط معقولة لايجار الاراشي الزراعية و تدعيم 
الغدمات التعليمية والضحية وتسديد أجى العامل الزراعى ٠١‏ الخ ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى فان افتقاد قيادة الثورة لهذا الير نايج قد دفعها 
الى الاعتماد على توازع آخرى للاثارة الشحبية والجماهيرية وبالدات النوازع 
الدينية » واستخدام هله التؤازع كما سبق أن أثيرنا خطر شذيد ٠‏ فهى سلاح 
ذى حدين ومن الممكن أن يكرس أوضاعا تضير الثورة نفسها ؛ وهو ما حدث 
عدبأ أعلن السلطان عصيان. هرا بى ففقدت قيادته الهالة التى كانت تأخناها 
بوصفها منتصرة لدين الله :, وكان قاملا هاما في تخذيل قوى الشورة عن 
الاستمرار.فى مقاومة الفرو ٠‏ كما أن هذه الاثارة الدينية تقلقل جلذور 
الاتجاهات العلمانية ٠‏ 


0 9 يرتبعل التحففل الأخير بشتحدايد العلاقة مع التوى الاستعمارية 3 
ومدى فهم قيادة الثورة لها ٠‏ وهو ما يتضيح فى الفقرة التى أعلن فيهنا 
عرابى لجلادستون رفبته فى مصادقة اتجلترا وتامين طريقها الى الهنفء 
والمحافظلة على مصالحهاأ : وأن تكون حليفتها على شرط آلا تخنج عن .حدودها* 
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والموقف العملى لهذا يتمثل فيما يذكره بلنت من أن عرابى ه كانت لديه 
حتى بعد بدء الغزو ‏ بقية من الثقة فى جلادستون وكان يعتقد أن الانجلين 
يحبون الحرية وأنهم سينصرونها اذا عرفوا الحقيقة وأدركوا أن المصريين 
ثابترن على وطنيتهم » (7817) * 

وهو ما يكشف .مع قرائن أخرى سبق أن أشرنا اليها. أن البرجوازية 
المصسرية كانت تسمى لحل المشكلة الوطنية فى اطار المعسكي الاستفمارى ٠‏ 
والضيدانات التى يقديبها عرابى لجلادستون شبيهة يتلك التى قدمها سعد 
زغلول لرنجالئد ونجت فى مقابلة ١!‏ توفمبن ١114‏ الشهيرة ٠‏ كما انها 
تتسم بطابع الحساومة الذدى غلب على البرجوازية المصرية فهو يهدد بنقاك 
البرتايج الأولى : النامء الديون ومصادرة أموال الاجانب والغام الرقابة ,2 
ويبدى استعداده ‏ فى النقاط التالية ‏ للمحالفة والحفاظ على المصالح 
الانجلزية ومنها طبعا الديون ٠‏ 

والجانب الآخر لهذا السعى لحل المشكلة الوطتية فى اطار المفسكن 
الاستعمارى هو الاعتماك المبالغ قيه على التناقضات داخل هذا المعسكر 
وباعتبارها عابلا حاسما * وهو ما تمثل فى تصور الثوار أن الدول الأوربية 
متمنع اتجلترا من تحقيق الفزو * وأن فرنسا بالدات ستقوم بهذا الدور . 
والآمات التى عقدت على مؤتس الآستانة وعاقث الاستعداد الفعلى للحرب . 
وهى فكرة رسخت فى عقل البوجوازية المصرية وكانت وراء حصركة مصسطفى 
كامل ومسحمد قريد والمرحلة الأولى من ثورة 1519 + ورسخت أيضا فى عقل 
مفكرى البرجوازية ومنظريها حتى أن كل تحليلاتهم للثورة العرابية لاتغلو من 
الادانة المستمرة لفرنسا لعدم تدخلها وصحيح أن التناقضات بين أطراف 
الممسك الاستعمارى هى جزم من العوامل التى يمكن الاعتماد حليها ٠‏ ولكن 
أدنئى درجات الاعتماه » فهى تناقضات ثانوية ومؤقدة فى الأساس ٠‏ أما اذا 
عملت هذه التناقضات على تغدين. القوى الثورية وتعطيل مبادرتها فان هذا 
لايمكن تفسيره الا بان هذه القوى لاتسمى لحل المسآلة الوطئية إلا فى الار 
ال ممسكي الاستمبارى ٠‏ 


أن البديل الوحيد لذلك كان تجنيد الجماهير وتنظيمها وهو ما لم يكن 
يمكن أن يتم دون برنامج فلاحى كجزء من برنامج الثورة الوطنية الديسقراطية 
وهو ما لم يحدث فى أى يوم من أيام البرجوازية المصسرية * 


التصالف المصرى العثمانى .: 

سعت كل در, القوتينه المتصارعتين فى معي المحسول على ه شرهية »6 
شكلية لوجودها بالاتصال بالباب المالى » ومحاولة ابرال استخدام اسه 
دعاثيا 2 كوسيلة لاكتساب الشرهية ٠‏ 


- 5.6 سم 


عع أن موقف الباب العالى قد اتسم بالترده كما آنه لم تكن له قوة 
فعلية حقيقية ومؤثرة فان السلطان الدينى للخليفة كان ذا تآثير بالغ على 
الحوادث وهى ٠١‏ دفع كلا من القوتين للتنافس فى الحصول على مباركته موقفه 
على تأييده لموقفها ٠‏ 


وطبيعة الاتصالات التى تمت خلال هله المرحلة بين الثوار وتركيسا 
تعطى صصورة واضحة لطبيعة التحديات التى كان على القوى الثورية أن 
“واجهها 2 كما تحدت بشكل ما منهوم هذه القوى للاستتلال الممسرى وحدود 
هذا الاستقلال ٠‏ ومن المنطقى والقوى الثورية تؤاجه يضغط عالمى وباتجاه 
للفزو ١‏ أن : معى للتحالف مع القوى التى تدعم موققها ويمكن أن تواجه معها 
النزو حربيا أو سياسيا ٠‏ بيد أن هذا التعاون قد اخل أشكالا متمددة وهر 
فى منحنيات متعرجة ٠‏ وينبفى هنا أن نفرق بين [مرين الاول تصصور السلطان 
لهن! التحالف وهدفه منه , والثائى تصور الثوار له * قمن الطبيعى آن كل 
قوتين متحالفتين تسعيان كل هملى حده لاستخدام فذ! التحالف لصالحها الخاصن.. 
٠هى‏ تصور الايلزم الطرف الآخس ملالما لم يعلن موافقته عليه ٠‏ وقد سبق أن 
أثيرنا فى القصل الأول لتصور السلطان لهذا التحالف » وهو تصور كسان 
قائما فى الأسابس على المحافظة على حقوقه فى مسير ولعل هدفه الغبىء . كان 
استخدام القوى الوطنية لمبع التدذل الأوربى فى مصر » ثم التفرغ بعد ذلك 
لقهر هذه القوئى توصلا لاسترداد سيطرته الكابلة » واستهدف الشوار من 
تحالفهم ممه .. جوة الغديو والتدخل الأوربى: ببئنا كانت التبعية لتركيا 
بالنسبة لهم مشعروطة بالحفاظ هلى استقلال مصير الداخلى من ناحية , 
والتخطيط لنسف هله العلاقة فى المدى البعيد ٠‏ 


وقد تم الاتصال مع الباب العالى مبكر! , ويدآ عقب ثورة 4 سرتميبر 
مباشرة » حين أرشل السلطان البمثة التركية. الأولى برئاسة هلى نظامى ياشا 
استجابة لطلبات جماهية قدمتها العناصر الثائرة فى الجيش ٠‏ وقد ذكسل 
محمود سامى اليارودئ: فى محطنر التحقيق ممه « ان حضور على نظامى باشا 
وفوّاد بك كان بنام على محضر أرسل من آناس كثيرين لا أمرف عددهم وانما 
أعرقف” ينهم أحمد عرابى و(حمد عبد التفار وعبد المال ولم (علم بما اشتمل 
عليه ذلك المحضر » (777) ٠:‏ كما ذكى. أيضما أنه عند وصول الوفب المثمانى 
الأول قان رؤساء الس.كرية حرروا محشيرا آخن من عموم الشنياط والعساكن 
بالتشكى وكان غرضهم تقديمه. لنظامى باشا ٠‏ ويقول أنه اجتمع بالضبامل 
وحثهم على عدم تقديمه وحلفهم بعسدم اجرام شىم من هذا القبيل فيسا 
يعد (9!74) ٠‏ 


ثم كان الاتمنال الثانى ريا وقد تم بين عرابى وأحمد راتب اباشا 
هاور السلطان عندما التقيا مصدفة ‏ يبدو أنها كانت مرتبة ب فى قطلار 


4 د 


السويس ٠‏ وخلال هذا اللقاء شرح عرابى موقفه لياور السلطان طالبا ابلاغه 
له ٠‏ ثم جرت بينهما مكاتبات فارسل أحمد راتب ياشا رسالة الى عرابى 
الذى تلقى رسالة آخرى من الشيخ محمد ظافش. سكرتير السلطان ٠‏ وقد كتب 
الخطايان بنام على أفى السلطان الشخمى )6) * ويتضمتان وجهة نظظره 
فى الوضع بممىس ٠‏ وطلب أحمد راتب من عرابى « أن يرسل الى أعتاب جلالة 
السلطان خفية دون أن يعلم أحد ضابطا من الواقفين على الحقائق فى مصير , 
ممن يثق بهم «لكى يغبس جلالته من حقائق الأحوال بتناصيلها » (95؟) ٠‏ 
وتضدمن خطاب الشيخ محمد ظافن. بعضص الترتيبات اللازية للاتصال السرى » 
فقد حذر عرابى من وقوع أحد الخطابات فى أيد غريبة . وطلب منه أن يكون 
له رسول خاص واستحسيٌ أن يرسل الرد بواسطة حامل هذا الخطاب » (799() 
والخطابان مؤرخان فى 77 قيراين ١847‏ أى أنهما قد أرسلا يعد تولى 
البارودى للوزارة بعدة أسابيع ٠‏ وييدى أنه كان هثباك عدد من الرسل 
يقومون بهذا الاتصال السرى منهم الشيخ أحمد أسمد وقد ذكر البارودى فى 
أقواله « ان الشيخ أحمد أسعد حطير دفعتين بمصر ولكته لم يزره - أى 
البارودى ‏ الا فى الدفعة الآخيرة »© وذكن « أنه قهم منه آنه كان بينه وبين 
احمد عرابى مكاتبات وانه استفهم منه عما اذ! كانوا مرتاحين آم لا كما قال 
له أن السلطان يسأل عن محمود سامى باشا » (4!؟) ٠‏ وذكنى محمود تقهسى 
فى شهادته آنه « علم أن محمود سامى وعرابى كانا يحرران جوابات للآستانة 
ويرسلونها برفقة قبطان كنت نظرته بمئزل محمود سامى فى ذلك الوقت 
وهو الآن مسجون باسكندرية وهلمت أن اسمه على بك راغب » وذكر نقلا عن 
على راغب «١‏ آنه كان يوصل تلك الخطابات الى بسيم بك والشيخ أآحمد ظاقر 
والشيخ أحمد أسعد » ويركد كذلك أن الشيخ أحمد أسعد كان يزور مصبر 
فى مهمات سرية وأن على راغب قد قدم تقرير! الى البارودى أو عرابى عن 
اتصالاته بالباب المالى (979؟) * 


كانت الاتصالات ضرورية لتوضيح أبعاد موقف الثوار خصوصا آن 
السراى قد اتجهت لظيم الباب العالى الى صفغها ٠‏ ويذك. عرابى فى مذكراته 
أن الغديو قام بارسال ثابت باشا ب سكرتييه التركى ‏ الى الآسستانة في 
أواسط شهن توقمبشن 184١‏ أى ‏ فى أش سفى الوفد العثمانى الأول لتنهيم 
رنجال الدولة الملية بأن القصد من الحركة المصرية الوطئية هو انشام خلافة 
عربية تضم تحت لوائها كل ناطق بالضاد » فتشبمل بلاد الحجساز و 
والعراق ومسي والشام وطرايلس القغرب )7١(‏ * 


ومع أن السلطان كان ينظن للثوار بريبة ؛ فانه كان لايثئق أصسلا 
بالخديو توفيق وخاصة. بمد تازم الموقف ٠‏ ولعل ازمة المؤاسسية الجركسية 
واعتقال عدد من وجهاء الأتراك ومنهم عثمان رفقى قد أساءت إلى السلطان 


ب كاه 


كما يتوقع بلنت (1؟) بيد آنه فى المسائل السياسية فائه يمكن التغساضى 
أديانا عن بعض المسائل الصغيرة وفي المهمة ٠‏ 


وخلال ؤيارة درويش باشا مسر فى أوائل يونيو » تم الاتصال على 
ا ا ع ام م 0 اذ 
تقرر أن يتم الاتصال بالآستائة بنامء 1 قرار الجمعية العمومية فى اجتماعها 
الأول فى ١١/‏ يوليو والثائى فى “الا يوليو + ويك أحمد رفعت فى شهادته 
انه فى الاجتمام الاول الذى كان موضوعه الأسامى دوام التجهيزات العسكرية 
تكلم بطريرك الأرمن وسعادة عبد اللطيف باشا فى شأن لزوم المخابرة 3 
الآستانة (ا7) ٠‏ وهلى هن! الأساس "أبلفت الآستانة تلغرافيا بقرار الجسمية 
الممومية الثائية التى انعقدت وخلعت الخديو ؛ ثم نببا مسقوط السويس 
. والاسماعيلية وكانت قد آبلفت أولا بسقوط الاسكندرية وخروج الفساكر 
وتجمعها فى كفي الدوار واقامة الخديو فى الاسكندرية بعد سقوطلها ٠‏ وكانت 
هذه التلفىافات كلها ترسل ياسم يسيم بك [فرضفة كاد يحرر هسبذه 
الرسائل أحمد رفعث وعرابى آحيانا ٠‏ 


وقد عيبي عرابى فى تلقرافين منه للسلطان مؤرخين فى ١7‏ و 18 
يوليو عن تحليله للمؤقف طاليا تدخل الباب العالى وفى هذين التلغرافين حده 
عرابى النقاط التالية : 


٠‏ أن الخديو أظهر انحيازه للانجلين واتغلد لنقسه حرسا متهسام 
وأرسل رسله الى المهاجرين ينادوتهم بالمبلح ويحثونهم على المسودة الى 
الاسكندرية * واصدر أواسء إلى المديريات يحصول الصلح وتنك جمع المساكر 
والتجهيزات الحربية ورفض التوجه الى العاصمة ووصف هرابى الخديو بأن 
ع أمره أصيح كاسن بأى توئس سوام يسوام »© 


. ب أن درويش بأشا يظاهي. الغديو ويؤيده حتى بعد تحقق انحيازه 
لى الانجلين وآنه رافقه الى الاسكندرية وبقى ممه فيها فى ظل قوات الغزو 
مع أنه كن الواجب على دولته ذمة وديانة أن ينصح للغديو بأن يتوجه بعه 
الى العاصمة مقس الحكوية ليكونا خلف .الجيش المحارب لا أن يتركا جيش 
الاسلام الشاهانى وينحازا الى جيش العدو المحارب واتهمهما علنا بالخيانة ' 
« فالمدوان الذى حصمل من الانجلين ما كان الا ياتحادها معهم ولذلك صدر 
اعلان الادميرال الانجليزى مقتضاه أن الخديو فوضن له ادارة الاسكندرية 
مؤقناً؛ ه٠.‏ 


و كما عرض هلى السلطان قرار الجمعية العمومية بتوقيف أوامسني 
الخديو وطلب منه أن يتدخل لحل المشماكل التى جلبها توفيق باشا » ٠‏ 


سم ا 


هي كنا اكد له آن البلاد تحارب بكل قوتها وآنه قائم يواجب المدافعة 
.ن البلاه وآهلها . وعن الحقوق السلطائية وآنه فى كل وقت تنطلق الألسدة 
المىربية بالدعاء لأميي المؤمنين وثاييد شوكته (74[) + 


ويرتبط بمسالة التحالف بين قوى الثورة وتركيا , طبيحة الدور الذدى 
لعبه ما عرف ب و حل الأمير حليم © فى مص * وكان الآمين عبد الحليم عم 
الخديو ا«ماعيل قد هاجي الى الآستانة 2, وحاول أن يسترد المرش , الذدى 
فقد ححمائه فى الجلوس عليه بعدآن استصدر اسماهيل فربانا بتثيير قواعصد 
وراثة العرش ٠‏ وتكون له فى مصر حزب يدهو الى توليه المرش ٠‏ ويذكر 
بلنت أن « عرابى » لم يكن له صلة بحزب حليم فى مصيعر , ولكنه فيمأ يبدو 
لويكن يءارض فى توأءته ٠١‏ دام توفيق قد القى بنفسه فى أحضان الانجلير ٠‏ 
خاسة أن هذه التولية كانت تقايل بالاستحسان لدى عدد حظيم من سراة 
معس الذدين كانوا يعرفون أن حليم كان آكش ذكام وأسمى آراء فى السياسة 
من الغديو توفيق ( 78) ٠‏ 


وكان حسن مومى العقاه كبيس تجار العاصمة من أنشط وأبرز إنصار 
الآمبي حليم فى مصر » فهو دائم الاتصال به عن طريق عثمان ياشا فوزى » 
ناظي دائرة الامبرة زينب هانم شقيقة الأمير حليم » وعن هذا الطريق كانت 
تصمله مكاتبات من محمد اقندى كاتب حليم ياشا الذى جام الى معمى فى منة 
وتعرف بحسن مومى العقاد ٠‏ كذلك فأن حزب حليم كان يتوم بتشاطك 
دعائى وأممع تولاه السحفى المصرى المرتحل يعقوب صنوع الذى كان يضسيع 
صحفه فى خدمة الدعاية السياسية لهذا الحزب ٠‏ 


ولم تكن اتصالات العقاد بحزب حليم (و نشاءلك هذا الحزب بعيدة عن 
آعين العرابيين والأغلب أنهم كانوا يعرفونها ويحاطون علما بها * وقد 
ذل عثمان فوزى أنه أعماى البارودى ثلاث صور لحليم باشا كان قد طلبها 
منه فارسل فى استحضارها من الاستانة وآخهل عرابى واحدة متها ٠‏ وفى 
خطاب أرميله حسن مومى العقاد الى حميد آبو ستيت قال له « أرملنا لسعادتكم 
صورة الجواب الذدى كانقد وزد لسا من حليم باشا فى أوائل هنذا! الشهن. 
١‏ 'طلع عليه ديوآن الجهادية والداخلية ويخلافهما 6 واكسن له آن ١و‏ جرئال 
الطائف قد ذكره » وهذا يمنى أن المراسلات التى كانت ترد كانت تعرض 
هلى وزارتى الحربية والداخلية , وتعرض على الجماهير بنشرها فى جريدة 
الطائف ( ولعلها نشرت فب بعضض الاعداد المفقودة ) ٠‏ كدذلك فان الحركة التى 
كان يقوم بها حسن مومى العقاد لجمع توقيعات على عرائشس بلع توفيق وتولية 
حليم مكانه لم تلق اعتراضا من قيادة الثورة٠فقد‏ شهد وكيل وزارة الأوقاف 
بأن شخمها يسمي محدود مدقي قد حرر محشير! بعدم وضياء الثاني بالغديو 


د 1.ة سم 


توفيق «اغبتهم”فى كعيين ليم باشا , وكان جاريا تختيم مستخدمى: الاوقاف 
عليه وضيعك الوكيل المحظين المذكور ونرقة ولما مرضي الأمن على البارودى 
قال له ان كل انسان حن :فى آفكاره » (75؟) ٠‏ وكان حسن مومن العقاد 
يتزهم حملة جمع التوقيعات هذه واستس يمارسها علنا دون أى أعتراض ٠‏ 


.لمن المؤيدين. لحذب حليم الذدى كان على رأسه كلا من مسطفى: بك 
مسدقى وحسيد لأبو ستتنيت وقد ثبت من التحقيقات فيما بعد أن حسن مومسى 
المقاد قد.ؤره اليه ميلغ' ثلاثين ألفا جنيه ليصرفها فى استمالة قلؤب بعض. 
النامن ولترقيب العالم فئ حضور. ليم باشا ٠‏ ويبدد أن المبلغ قند أرسل 
الى عشان فوزى حن. طريق زيئب٠هانم‏ شقيقة الابيي حليم ٠‏ 


ووصلت من الاسستانة' نيام نؤكده لهذا الحرب بأن:الباب الما وبتية 
تلدول المجتمعة فى الآستانة قد وافقت على تولية الأمين حليم: باشسا وآأنه 
«ييسل. عساكن عثمائية الى مصير ومعها البرئس حليم باشا ٠‏ ودو ما أشامه 
أنصار حليم فى مصير »2 يل ووصل الامى الى آن حسن مومى العقاد قد شرم 
فى التجهيزات اللازمة. لعمل الزينة لقدوم البرنس المشار اليه ٠‏ 


والمؤكد لديدا ان حؤب حليم من الداحية السياسية كان مؤيدا للثورة 
ولوقفها من الاحتلال وهو مأاعيس عنه الداعون لذلك الحزب فى مصر وماعيرت 
عنه قيادة الثورة نفسها » وقد جاء فى خطاب محر من مصطفى بك صدقى الى 
الاستانة أن العساك. العثمانية اذ! كانت ستحضر لاجلام الانجلين وتثبيت 
ايم فلا بأس « وان كان المقصود نفى عرابى واخوائه فإن عرابى لم يقع 
منه شىم مشل وانما الانجلين هم الباغون » كذلك أكد العقاد فى خطاب منه 
الى حميد أبو..ستيت ثقته بأن الجيش العشمانى سيحقق مطالب البلاد « وان 
السلطان لن يحارب معير لاجل بقام توفيق ياشا واليا عليهم » بل لابد أن 
يراعى خاطن هم كنا هى : عوائده الملوكية الفخيمة ب وأن هذ!. شىمء .جرت يسه 
العادة مرارا فى جميع الولايات © آما رأى عرابى 2 فقد سبق أن أشرنا الى 
أن موضوع. من يتولىالخديوية لم يكن. يهمه وآن اللسالة الاساسية التى تحون 
اهثمامه هى. مسنالة تثبيث الأمور والأعسال التى صار احداثها ٠‏ كذلك فان 
الآمبي حليم نفسنه قد. أرسل ناكيدا يانه . مسيستفظ بكل ما اتم اتضاذه. من 
اجراءاث , ثورية. (/771) ١ ٠.‏ ش 


: والواقع ' أن 'مؤقف العرإينين' من 'الأتراك كان واضحا , وحتى فى 
:المزاحل ,الأخيرة للسراع ' اكدؤ! موقغهم القديم الذدى بلوره عرابى فى أحاديث”' 
مغ بلنث وفئ يرتائج الحزب الوطدى + والغلاف الذى قام بين.وزارة البارودى 
بين 'الغديي' لاقخامه إلباب 'العالى فى مشائل داخلية مما يقلل. من" الاستقلال 


عات 


الداخى الذى حصلت عليه مصن تموذج لوضوح موقف المرابيين من تركيا ٠‏ 
وقد عبس محمد عبده فى خطاب مئه لبلنت أرسله ابان المؤامرة الجركسية عن 
خلامة موقف العرابيين من تركيا , قال فيه « أن الأتراك ظلمة وقد تركو! 
فى بلادنا هن آثار السوء ماتزال قلوينا تضرب منه ضيريان الجرح ٠‏ فلسنا 
نريد رجوعهم ولسئا نريد أن نعود الى ممرفتهم ٠‏ وكفى الاتراك ما لهم من 
سقوق القرمانات فمليهم أنيقفوا عند هذا الح ولا يتعدوه , ولكنا اذا علمنا 
بأنهم يحاولون دخول البلاد فاندا لن نتلقى هذا الخبسى بشىء من الشرحيب ٠‏ 

لقد شعرنا نحن بثىم من هذه الئية عند الأتراك , وكان هذا الشعور سيب 
استعداهنا الحريى » وسوف ننتدم الفرصة لنحتق الاستقلال التام لبلادنا ٠‏ 
هذا وقادة البلاد وساستها يتربصون لحركات الاتراك فى مصير وسيوقنونها 
اذا رأوا آنها قد عدت أطوارها » . 


ويذكرصابو نجى فى خطاب بتاريخ 8 يوليو 1847 أنه « يوجد الآن فى 
مصصر شعور قوى ضد الاتراك والامة الانجليزية على السوام » (4"؟) ٠‏ 


ويرهم المقاومة التى بذلها الباب المالى لكى لايفقد محالفته لعرابى » 
فانه اضسطب. فى النهاية وتحت ضغط الدول الأوربية الى اممدان متشور 
العص.يان هلى النسو الذى شرحناه فى الفصل الاول ٠‏ 


بذلك انتهى. التحالف المصرى التركى ٠‏ 
الحرب ٠٠‏ قضاياها العسكرية والاجتماعية والسياسية : 


بدآأت الحرب بين معسر واتجلتلنا بشرب الاسكندرية بمداقع الاسطول 
اليريطاني فى ١١‏ يوليو وانتهت بهزيمة التل الكبيي فى ١"‏ سيتمير » ثم 
تسليم القاهرة واعتبارها مدينئة مفتوحة فى اليوم الثالى ١5‏ سيتمس ٠‏ 


وهذه العرب التى استمرت ثمانية أسابيع تفبس عددا من القضايا 
الهامة التى تتعلق بالثورة العرابية » يفيد عرشها ومناقشتها فى توضيح 
بعضص الحقائق . خاصة تلك التى .تقؤشف الظروف التى أحاطت بهزيمة الثورة 
واجهاض.ها ٠‏ والحرب قضية سياسية في الأساس أى أن لها أبعادها الاجتسامية 
نضلا عن ظروفها العسكرية التى لا يمكن اهمالها *٠‏ وبن.السعب أن نفهم 
شيئا خاصا بهذه الحرب دون ريل مختلف القضضايا الاجتماحية والعسكرية 
ااسياسية ٠‏ التى آثرت فيها وحددت مسارها ٠‏ 

وهناك مجموعة من القضايا التى تحتاج الى المناقشة:.منها دثئلا قضية 
الاستعداد العسكرى والسيامى للحرب.ء وهى تشمل مدى كفنلامءة اليش 
اأعري من حيثك التسليح ورمم الخغطل والأقراد : وهناك أيضما قضية أمن 


ع الاسم 


الجيش وقضية. موقف الشعب من الممركة والجبهة العالمية المحيطة بها * 
وموقف قوى الصراع العالمى من هذه المعركة * 
وهند التعرض لقضية الاستعداد المسكرى والسيامى للحرب ٠‏ لمم 


يكن الجنش المصرى من الناحية المسكرية فى حالة تمكنه من خوض الحرب 
سوام من ناحية المعدات أو التحصينات أو من ناحية الأفراد والتدريب + 
وهو ما وضح فى مصمركة الاسكندرية التى تعرضت لشرب الأس لول 
البريطائى فى ١١‏ يولي 1847 ء ذلك أن الامكانيات العسكرية لحمسون 
الاسكندرية كانث قد تدهورت تدريجيا ٠‏ ففى سنة ١85٠‏ كانت حصون 
الاسكندرية ١5‏ حصنا بها 784 مدفعا زادث فى سنة 1848 الى 4! حصسنا 
بها 185 مدفعا (4؟) * وفى عصير اسماعيل ابتاع فيما بين سنتى ١859‏ 
و "لم١‏ حوالى ٠٠١‏ مدفع من طران ارمسترونج وكانث احدث أنواع المنافع 
اذ ذاك ٠‏ واسكتخدم قوام سد المدافع القديمة التى نزعت مداور! للمدافع 
الحديثة ٠ )١5٠(‏ ويلاحظ عس ملوسون أن الغديو اسماعيل لما ملح الحمسون 
بمداقع آرمسترونج رفع ستاشها وزاد قى سمكها وفتح فيها كوات تتناسب مع' 
الأصلحة الجديدة , وهو ما أدى الى أن [أصبحت المداقع منصوبة فى الفسراء 
بدون أن يعلوها آية وقاية تقى العساكى الدين يطلقوئها ٠‏ وكان من الممكن 
أن تخف الأضرار الناجمة عن ذلك فيما لو كانت هذه الحصون شيدت فوق 
مرتفعات لان هلوها حتئذ بالنسية للضلع الذى تضطر السفن الحربية أن 
تصوب منه مداقعها يمكن أن يتخف وقاية كافية لحمساية جنودها من اذى 
القئابل ٠‏ ولكن نظر! لأن كل هذه الحصون تقرييا كانت قائمة على أرش 
منغفضة فقد نشأ من ذلك أشراد بالفة لرجال مدفعيتها الدين كانوا عرضة 
إدافع السفن ٠‏ وبالأخص للمدافع المنصوبة على مرتفعات , وبالتسالى يمكن 
اسكات مدافع هله الحمنون بقتل جنودها وبغير حاجة الى اتلاف هذه اللمواقع* 
والحصن الوحيد الذى يمكن استثناوّه من هذه الحالة هو حصن قايتباى الذى 
كان فى ملبقته السفلى المسقوفة: مدفعية مسثورة بطبقاته العليا ٠‏ ولكن 
ححطانه لم تكن من المنانة بحالة تنتطيع معها الاستهداف لدافع: هلة الاسطول» 
ومن ناحية أخرى فقد كأن فى كل الحصون يدون استثناء عبان عديدة مر تفعة 
عن ستائرها.مثل مستودمات القنابل والثكتات والمغابىء » وكانت هذه المبانى 
المرتفعة هرضة لقنابل الاسطول وكانث مستودهات اليارود على الأنخص غير 
مصونة الصنيانة الكافية (141) ٠‏ 


آمأ من حيث التسليح فان الحصون فى سنة ١8417‏ كانت ١02‏ حصصمتنا 
تضم 4 اا مدفها ( 4'7!) وبينما كانت جملة وزن المدافع فى الحصون المصرية 
م" طنا فان وزن مداقع الاسطول قد وصل الى ١6176‏ طلنا . كدلك فان 
جملة العيار بالبوصات كانت 984 بوسة بتابل 7174 بوصة لمدافغ الاسطول. 
في 20 مدقما للحصون مقابل /الا مدقما الأسطول (749) * 


سا ]| .-. 


ويعلق عس ملوسون على هذا مؤكد! أن « الأسطول كان يمتاز امتيازا 
كبيرا على الحصون »6 كذلك فان هذ! « الامتياز يتعاظم ويزداد ظهورا يسبب 
سرعة تحريك الاسطول واستطاعته أن يحشد بوارجه ويصوب جميع نيرائها 
على حصن واحد يقوضه ويدمره يدون أن يستطيع حصن آخ أن ينجده , 
وهكذا يهاجم الاسطول حعيئا بعد آخن. قيصيبها بالتلقف جميما © (84غ) ٠‏ 
ويبلغ نقص المعدات قمته فى قعصسة ه« المسطرة » التى رواها عصرابى فى 
مندكراته اذ يقول « ان مقذوقات المدافع القديمة كانت لا تصل الى المراكب 
الانجليزية ومدافع الارمسترونج لم يكن لها مسال تعرف يها المسافات 
و حكم الاصابة يواسطتها اللهم الا مسطرة واحدة كانت فى محل التعليم 
بالعياسية استحضرت ليلا وسلمث الى الشهم المقدام سيف النمير بك قومتدان 
طارية الفنار فكان يطلب المدافع بنفسه وينتقل بن مخل الى محل آخل ويحكم 
الاصابة بواسطة المسطرة الملكورة + فكانت معظم الدواررع التى تعطلت من 
جرام المقدوفات التى أحكم هو اطلاقها , ولو كانت مداقع الارمسترونج كلها 
ذات مسساط. لأمكنها تعطيل جميع الدوارع الانجليزية بما تقذفه من المقدوفات 
الصائبة » (44؟) ٠‏ ومن ناحية أخرى فان معظم المدافع القصيرة المدى كانت 
قد صدثت فى آماكنها التى لم تتحرك منها منذ ركبت لأول مرة قيل حوالى 
آربعين عاما » وقى أواخن عهد محمد على ٠‏ أما مداقع ارمسترونج فان ما كان 
مركيا منها من عيار 4 و ١٠١‏ يوصات كان 54 فقط ,. أما الباقى فقد كان 
ملقى خارج مواضعها ٠‏ ويدك جون نينيه الذى كان شاهد! للمعارك الحربية 
كلها ان ذغاش هذه المدافع لم تنقل من مخازنها بالترسانة (91؟) ٠‏ 


ومن ناحية الأفراد فان حامية الحصبون كانت مؤلفة من الآلاى الأول 
الطو بجية سواحل ٠‏ ومجموح قوته نظريا ١150‏ ضابطا وصف طنابط 
وجنديا (21!) الا ان من شارك متهم فعليا فى القتال وبتقدير عرابى 
نفسه ل لم يزه عن ا رجل فقط )١58(‏ 3 ويرجع جون نينيه هذا التتس.ن 
الغطيى فى الأقراد الى أن الفوضى والاضطراب قد عملت هلى تغيب رماة 
التنابل فى يوم الضرب فى قراهم » ويقدر عدد المتفيبين بالنصف ٠‏ ويذكر 
آنه لوذه الأمياب فان الآأميرال سيمور كان موقدا قبل الشغشرب أنه لن ياتى 
آدامه فى ميدان القثال سوى هيكل محارب قديم كان شاكى السلاح بالأمس ثم 
صان شبحا لا حراك فيه (49]) * 


وبالنسبة للاستعداداث للحرب البرية يذك. عرابى فى مذكراته أن 
الجيش المصرى فى حالة تكامله ‏ كان مؤلفا من ثمانية آلايات من البيادة 
وثلاثة من الغيالة , وآلايين من الطوبجية البحرية وثلاثة من الطوبجية 
السواحل المعصصبين لحماية الثضي . وفرقة من رجال الهندسة ومجموع ذلك 
نظريا يصل الي ”6٠٠-‏ وقى فئسرة الحسرب يبلغ الا ألقااء وذلك عدا 
العربان والمتطوعين (780) * 


417 سم 


على أنه من الثابت أن الجيش المصرى أثنام حرب 14887 لم يكن يزيد 
من 9066ل مقاتل منهم ٠٠‏ فى كفن الدوار و فى أبى قير و6..2؟ 
فى رشديد وخمسة: آلاف في دمياطل (791) ٠‏ وهو احصاء يؤيده الشيخ محيد 
عبده فى مذكراته مضيفا آنه « لم يكن للخيالة وجود الا قليلا ») ٠)709(‏ 
ويذكى بلنت أن الجيش الممسرى باكمله لم يكن يزيد عن ١٠٠١‏ جندى 
نظابى (09؟) ٠‏ بينما يقول عرابى أنه عند ابتدام الحرب لم يكن ثمة اكش 
من ٠٠٠ر١٠‏ جندى تحث السلاح (724) ٠‏ 


وقد اتجه عرابى لزيادة عدد الجيش عثنية الفرو ورآأى. أن يسد.تعين 
بمناصر لديها بعض الخبسرة العسكرية البدائية فاصدر منشورا فى ١!‏ افسطس 
سنة 14481 بتجنيب 8! ألنا من الخفراء على أن يستبدلوا بغيرهم - 


ومن بحيث التسليح فان المشاة كانوا مسلحين بيتادق بحراب من نوع 
رميئكتون وللفرسان سيوف وغدارات مسدسة وللطويجية مدافع من الفولاد 
مضملعة من طراز كروب ٠‏ كذلك فقد كان هناك فى القاهرة مسلحة. كبيرة 
( داد لصنع السلاح ) ومعسل للبنادق وآخر يبولاق لسب المدافع وفاوريقة عظيمة 
لمعمل البنادق والمداقفع أنشئت. فى طره ٠‏ ولكنها لم تكن قد كملت قبل نشوب 
الحرب » (58؟) ٠‏ وبمقارئة هذا الاستعداد باستمدادات الجيش البريطانى 
الغفازى سنجد .أن هذا الجيش من حيث الأفراد كان يصل الى حوالى خمسين 
الغا من المقياة والفرسان والمدفعية والمهندسين وكان مزودا بأسلحة حديئة 
+التسبة لأسلحة الجيشن ‏ الممسرى ٠‏ 


وتولى قيادة الجيش المصرى أثنام الحرب عدد من القادة 'العسكريين الذين 
كان لهم دور بارن على المستوى السيامى فى احداث الثورة ٠‏ فتولى محمود فهمى 
باشا زئاسة أركان حرب الجيش المسرى عقب شيرب الاسكندرية + وكان من 
اكفا المهتدسين الحربين وتولى راشد باشا حسنى قيادة خطومل الدفاع في 
الشرق ء وخورشيد باشا طافر على رشيد وأبو قين » وعلى باشا الروبى على 
مريومل , وعيب المال حلمى :على دمياهل ؛ والبارودى على الصسالحية , وطليه 
عصمت في كض الدوار تحت امرة عرابى ٠‏ وبالنسبة لعرابى نفسه فان ' 
الدول .الأسابى الذي قام به كان الدور السيابى باعتيارة قائد الثورة -00 
البلاد الفيل ٠‏ ولذلك فانه لم . يشار قد فى القيادة الفعلية اثتام المعارك ٠‏ 
الصعب أن نحكم على مدى كنامة هذه القيادة الحعسكرية * فمع أن معظم 0 
القيادات أ شتركت فى. حيس با الحبشة 4« وبعضشن حر ووب اسمنافيل فأن سنوات 
«اويلة من تدهور حال الجيش آبمدتهم عن مواقع القيادة الحر بية الحقيقية » 
وذلك أن تسريح. الجيش وتجميعه ونقل القيادات الى وظائف مدنية ثم 1 
للجيش والفصل والاحالة إلى الاستيدااع ٠٠‏ الخ ٠‏ كل هذه التصرفات جعلت : 
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قيادة الجيش قيادة مؤقتة لا تعمل بشكل منتظم فى المجال المسكرى 2 وهو 
ما أثشى فى كفاءتها رغم أنه كان من بيئها عدد من القيادات المسكرية الممتازة 
مثل البارودى الذى شارك فى حرب القرم ء ومحمود فهمى وكان بهندسا 
عسكريا كنوًا * 


آما قيادة الجيش الانجليزى فكانت للجنرال السير جارنثت ولسلى ويقول 
عنه الاممتاذ الرافمى . استنادا الى آراء بعض المؤرخين العسكريين ‏ آنه لم يكن 
قائد! ذا كفامة عالية فى القيادة ولم يتمين فى أى معارك سابقة بالتبوغ فى 
الفنون الحربية » وكل ما عرف هنه أنه اشترك من قبل فى حرب القرم وفي 
بعض الحملاث الاستعمارية الانجليزية وقد اثبت فيمأ بعد وأثنام توليه قيادة 
الحملة لاخماه الثورة المهدية فى السودان وكذلك أثنام تولية قبادة الجيش 
الانجليزى فى حورب البوين بالتر تسفال هدم كفاءته وانتهت المسركتان 
بالهزيمة ٠‏ 


دارت الحرب بين الجيشين المصسرى والانجليزى فى جبهتين الشمالية : 
وهى جبهة الاسكندرية وكفي الذوار ٠‏ والشرقية : وهى جبهة قنأة السويس 
والتل الكبي ٠‏ 


قامت خطة الهجوم الانجليزى على أساس أن نقطة الفزو السهلة هى 
جيهة ئناة السويس ٠‏ وقد بنى هذا الاختيار فى ضوءم عدة اعتبارات منها أنه 
يسهل الاتصال بين تلك القوات وبين القوات البريطائية فى البحس الأبيض . 
عن طريق قناة السويس , وبالثالى وهول المدد اليها. من البحي ٠.ومن‏ ناحية 
آخرى فان الوصسول الى القاهرة حن طريق قناة السويس أسهل من. الوصول 
اليها من علريق الاسكندرية ٠‏ فالمسافة آقل وأقصر من ناحية ناحية ف والتوغل فى 
دلتا الثيل في مأمون العواقب من الناحية الأخرى ٠‏ والواقع أن الجيش الانكليزى 
كان يضيع في احتباره احتمالات المقاومة الشعيية التى سبق وواجهت حملة 
فريزر سنة 1801 والتى (رهقت قبل ذلك الحملة الفرنسية ٠‏ ومن هنا فلم 
يكن يرغب بالمنامرة بامنتهدام الدلتا كوسيلة للوسول الى القاهرة حيث تمتلىء 
بالترع والجسون التى يمكن امنتخدامها كوسائل دفاعية أو تدميرها واضراق 
الارش مما يوّدى الى تعويق حركة الجيش النازى فضلا عن أن هذا يكبده 
مخاطر شق طريقه وسمل الكثافة السكانية المادية للغزو ٠‏ 


ومن هنا كان احتلال الامكندرية عملية تمويهية قصد بها اخفام القرض 
الأعاتي اللعزد يو الي اكيت الراك العواية اللو 001 0101 
من الناحية الأخرى ٠‏ 3 : 


4165# لم 


وفى مواجهة هده الخطة الهجومية “رسم الجيش المسرى خطته على أساس 
استخدام أرضه أفضل استخدام ممكن ٠‏ ففى الجبهة الشمالية حدد محمود فهمى 
ياشا » بهتندس الاستسكابات المصسرى © خمسة مواقع رئيسية للدفاع . الأول 
فى كفس الدوان , والثاني فى رشيد . والثالث بين رشيد وبحيرة البرنس , 
والرابع فى دمياط ٠‏ أما فى الجبهة الشرقية فان خطوط الدفاع قد رسمت 
بين الصالحية والتل الكبير لصد الهجوم من ناحية قناة السويس ٠‏ وتضمنت 
الغطة مسد ترعة الاسماعيلية لمنع وصول المياه العذبة الى بور سعيد والاسماعيليةٍ 
والسويس * سد قناة السويس التبع اتخاذها قاعدة عسكرية., وهو الجزم الذدى 
لم ينفك من الغطة المسعرية * 


انشثت ثلاثة خطوطلط للدفاع عن الجبهة الشمالية » بين كل منها والآخر 
خمسة كيلو مترات , وآمام كل خط خندق عمقه خمسة عشي قدما ٠‏ واستخديثت 
الى تفعات والآكام كمراكن للمدفعية ,2 واستخدم واضع الخطة بحيرة أبو قبري 
وملاحة مريوط كجناحين طبيميين لخغطوط الدفاع ٠‏ كما تضمئت الخغطه فى هق١‏ 
الميدإن سد ترعة المحمودية حتى لا تصل المياه العذية الى الاسكندرية واقامة موقع 
عسكرى لحماية السد من أى تدخل ٠‏ 


كانت مسآلة قناة السويس جوهى المسألة المسكرية فى الميدان الشرقى 
ويتضح من مراجعة المراسلات واألييانات المتبادلة بين القواد العسكريين وعرابى 
وبينه 'وبين المجلس العرفى , وسساسلاته مع دلسبس » أن عرابى من حيث المبدا 
كان فى صف سد قتناة السويس , ولكن المشكلة كانت مشكلة التوقيت السليم 
التنفين هذ! القرار ٠‏ فقد أرسل هرابى تلغرافا فى 4 شوال سنة 41999ب 
الى قومندان الخط الشرقى بالتل الكبيي قال فيه « أن ما فعله الانجلين يببيح 
لنا سد الترعة الحلوة عن المسنويس ؛ واذ تهدد القنال زيادة على ذلك أعمال 
حربية داخله أبيح لنا رديه وسده لتمدى الانجلين على حياده © (105) * وذكن 
: أحمد رفعت « ان المجلس المرفئ .قى ريه على سد. القدال. ».(51؟]) ٠‏ وقال 
محمود فهمى 5 ان عرابى أرسل اليه تلغرافيا بأنه سيبعث اليه خمسة آلاف رجل 
من مديريتى الشرقية والقليؤبية لانشام الاستجكامات كما آنه أرسل اليه تلفرافا 
آخ. يطلب منه عمل الطريقة اللازعة مع العرب فى سد القدال » (08؟) ٠‏ 
'والظاهى ان المجلس العرفى هاد فعدل عن ذلك ٠‏ فقد أرسل المجلس برقية 
الى عرابى بتاريخ 8 يوليى 1847 ردا على برقية كان عرابى قد ارسلها الى 
المجلس قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام: ويقول نص .برقية المجلس « قد ورد 
للجهادية تلفراف من سعادة ناظل البهادية والبحرية بتاريخ 7١:‏ يوليو سدة 


-6ا: سا 


17 مذكور به عن تعيين قوة كافية من الأسلحة الثلاثة لاقامتها فى رآس 
الوادى وفى جهة المبالحية تسد ما عساه يطنىأ من جهة السويس وبور معيد 
وما بينهما » وفى مدة الاقامة بتلك المراكن يجرون الاستكشافات اللازمة 
ويعرفون المواقع كما يجب » وبمجرد تجهين ذلك التلفراف على المجلس المتعقد 
بديوان الجهادية من حضيرات وكلام النظارات والذوات الملكية والضيطان 
العسكرية الموقعين بادناه والمداولة , فبذلك به قد تقرر باتحاد الآراء 
عدم موافقة ارسال عساكن الى جهتى الوادى والصالحية لمنع ما عساه يحدث 

من القيل والقال من أن ذلك نوع من أنواع التهديد للقنال وغير ذلك ٠‏ اثما 
لكون آنه من الغرورىالهم استعداد قوة بجميع أسلحتها ومهماتها وساش 
لوازمها من الذخاش الحربية وخلافه فيصير استعداد القوة المذكورة ويجرى 
اقامتها بالعباسية مستعدة للحركة متى مست الحاجة الى ذلك وعلى هذا فمن 
طرف ستادة وكيل الجهادية يجرى اشعار الباشا ناظ. الجهادية والبحرية بذلك 
كما استقي عليه الراأى يدم 5 رمطسان سنة ١595‏ ه »© (725) ٠‏ 


والواقع أن عرابى كان يخطط بحيث لايسد القناة الا في وقتلايستطيع 
أحد فيه أن يلومه لانه فعل ذلك ء ولهذا فان الخطة التى رسمت لسسدها كانت 
تقوم أصلا على قطع الترعة الحلوة أولا ثكى تنرل مياهها فى القنئاة وتهييل 
الرمال فيها لتسدها جزئيا * ثم بعد ذلك يتم سدها نهائيا ٠‏ وقد ذكن محمود 
فهمى باشا فى استجوابه آن عرابى امبدر أمرا بقطع الترعة الحلوة لكى تنزل 
مياهها في الترعة المالحة وتنهال الرمال فيها فتسدها ٠‏ وقد فتح محمد عييد 
الترعة الحلوة فملا ونزثت مياهها الى جهة القئال ولم يتم شىم من ذلك لهجوم 
الاتجلين السريع » ٠ )76١(‏ 


وتدل الرسائل المتبادلة بين عرابى ودلسبس ‏ والتى نشرها يلنث اس 
على أن دلسيس قد وعد عرابى وعدا صريحا يعدم السماح للانجليز باستخدام 
قناة السويس باى شكل من أشكال الاستخدام المسكرى * فبمجست قرب 
الاسكندرية جاءدلسيس الى منطقة القئال (ثك) ٠‏ وفى 4 أقسطس أخطره 
عرايى تلغرافيا بأن د قومندان السفن الانجليزية بالاسماميلية أرسل الى 
قائد قوات هذه المدينة منشورات في النية الصاقها مل الحوائمل »© وأخطريء 
بأن المجلس العرفى قد رفض ذلك ثم ذكي له « أن الحكومة المصرية لن تخرق 
حيدة التنال الا عند الضرورة الفموي وفى حالة قيام الانجلين بعمل عدائي 
ضد الاسماعيلية و بور سعيد أو نقطة أخرى. واقعة على القناة 6 اذ ذاك 
« ستضشل السلطات المحلية الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل عمل هدائى 
ولكنها لن تكون مسؤولة عن النتائج التى تنجم فيما بمد كمبا تدركفه 
سعادتك » ٠‏ وبيتما قرر المجلس العسكرى فى أواخس يوليو سد الثناة فان 
دلسبس أكد لعرابى تلغرافيا « أن الانجلين يستحيل أن يدهلوا القتناة » , 
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وأكد فئ خطاب آخن ه لا تعمل عملا لسد قناتى فانى هنا لاتخش شيئًا فن 
فلاه ' الناحية إذ 'لا يدخل جندى ‏ انجليزى واحد الا وبصحبته جنشدى 
فزنتى » (717) 4 ولم يتنبه عرابى لخطورة الأمي الا قى 7١‏ أقسطس., 
عندنا ينآ ضرب الاسماهيلية يندافع البوارج فقال عرابى فى تلفسروافه 
لدلنبس أن 3 مم مستمدة'لآن تريّل القئاة من الوجوده لكى تدقع الاعمال 
العزبية التى يقوم يها الانجليز هناك » ويقول بلنت « ان دلسبس كان رجلا 
كتين الفحه بنقسه وكأن يعتقد أن .وجوده وحده يكفى لتخويف الحسكومة 
الأنجنيزية” .٠‏ وكان يقول إن“القئاة ارض محايذة يجب الا نقربههااحد 
الأثينا بين *(1515) كما ينقل عن نينيه تأكيده يأن « الاستعدادات كانت قد 
تنث' مرا السّدا القئاة فى نقطة معينة' بين الاسماعيلية ويور سعيد » ٠‏ ويقول 
يلنك أن آنفرين قد أثبتوا له آيضا هذا الخبر ٠‏ وأن الفرصة لم تذهب 
نأدى اؤيفقئل الشبرؤع , الا لآن غرابى كان يكره جدا أن يوقع على هدا. 
الأس مع رغبة أغلب القيادات العسكرية فيه فضلا عن أنه فى الليلة التى 
وصل فيها الى بور سعيد » قان مجلسا عسكريا عقد فى كفى الدوار أجمع فيه 
أاجتمعون ل باستثنام عرابى أوخدة انا على عدم اعتبار رسالة دلسيبس '. 
دوجوب سد القنأة ٠‏ وانتهى الاجتماع باعطاء أواس بتخريب القجاة تخريبا ٠‏ 
«ؤقتا ولكن”الوقك الذئ صرف فى متاقشة المشروع أضساع الفرصة ومكن 
١‏ واسلى » من الدخول إلى القناة “ببوارجه , (55) ٠‏ ا 

أدبالتاكيد كانت هناك ثنرة فى نسالة الدفاع عن قناة السويس , 
ستعرشي لاسسبابها فيما بعد ٠‏ بيد أن الخطة المصرية بوجه عام كانت تعتمد 
عل الخرب الطويلة » 'قبعد سقوط التل الكبير أرسل البارودى الى امسرابى 
تلغرافا قأل فيه « اذاوافقتم فاسألوا احمد بك ناشد المهندس هما اذا'كان 
: كن تغريق أراضى مديريتى' الشرقية والقليوبية بواسطة قطع جسور ترعة 
الشرقاوية والسرمة الاسماميلية 2 كى لايكون للعدو طريق لسر خلاف 
الخانكة © (716) ٠‏ وكان من رآائ البارودى , أثه « لايجوز السكوت سد 
«السباح عن قطع السكة الحُديد وقطع مهول من قوق منيا القمح و بلبيس حالا 
ع قطبع جسور ترعة الشرقاوية وترعة الاسباعيلية لأجل غمسرق الشرقية 
والتليوبية حالا قبل طلوع المسباح: » (153) ٠‏ ولكن عرابى تردد فى الموافتة ' 
أن ذلك يحصل منه. بر ,للأهالى :ووافق فقط على قطع السكة الحديدية ف 
“نيا التمح وحخرر بالفعل تلغراقا بذلك الى مأنور منيا القبح ِ 

وقول النديم فى مذكراته غن ما حدث بعد هزيمة التل الكبيي « ولم 
أارد جوادق مع عرابى جبانة ولا فرارا من الأعدام » وائمسا أردنا جمع 
المساكر فى بلبيس وضنواحيها وانحضار عسداكن العباسية لتمسكن فيها و نقطع 
كة الحديد ألى النقازيق ونكمئ قنا الشرقية على المدو للتضييق فادركنا ' 
على الروبى فى الطريق وقال لاينبفى أن نقاتل بهذا الفريق بل نتوجه الى 
مصر وثشاور أهل اليلاه التنظن با عندهم من الاستمداد » (/991) 300 
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وكنظهنل من مظاهص اعتماد القيادة المصرية على فكرة الحرب الى آخر 
نفس فان عرابى بمد هزيمة التل الكبيي سافى الى القاهرة وبراسه آمال فى 
امتمرار الدفاع عن المدينة فدهب توا الى قصر النيل وانضم الى لجنة الحرب 
التى عقدت اجتماعا لهذا الفرض حضيره هدد كبير من الأعيسان والمسكريين 
واللمثقفين » وشرح عرابى الموقف العمسكرى 0 وطرجح مسألة استمرار القتال , 
فواقق المجلس داستقى الرأى على انشاء خيطل دفاعي' جديد فى ضصواحى 
القاهرة ٠‏ وقرر المسكريون انشاوٌه أمام الملسرية شرقى عين كمس بحيث 
يستئد يمينه على الجبل ويمتد شمالا الى ترهة الاسماعيلية , وينعطف قربا 
على الترعة المذكورة الى النيل عند فم رياح الثرعة المذكورة بالقرب من 
شبرا ٠‏ ولكن الفوشى التى نجمت عن هزيمة التل الكبيي جعلت وجود عدد 
كاف من الجنود أمى صعب ٠‏ ويثول عرابى أنه لم يجد فى مراكن الطوبجية 
سوى آلف رجل من خفرام البلاه وأريمين قرا بن السوارى » »6 (954) ٠‏ 


وتؤكد الممارك , التى جرت طول فترة الحرب أنها لم تكن نزهة للجيش 
الانجليزى كما زعم الجنرال ولسلى لجنوده 2 ففى الجبهسة 
الفربية ٠‏ ورفم النسحاب الجيش المصرى من الاسكندرية فى 
ظروف ميثة . فاله تدك تمكن من الاستهعداد بسرعة ,2 وآخل مواقعه فى 
الخطومل الدفاعية التى رسمتث فى كضضس الدوار ٠‏ واستطاع من هده الخغطوك 
أن يره الهجوم الذى شنه الانجليز أريع مرات ٠‏ وبهنا أوقف زحف الجيش 
الانجليزى + قصد الجيش الممرى محاولة 2 أفسطس 1887 ( واقعة الرمل ) 
وهجوم 77 أقسيطس ( واقعة عزبة خورشيد ) كما صد د.ا ثالثا فى ١1‏ 
أغسطس سنة ١841‏ وكذلك مناوشات جرت فى الايام الأربعة الثالية .لهذا 
أليوم ٠‏ والواقع أن الجبهة الغربية كانت محصنة تماما وقد قفشل اليش 
الانجليزى فى اختراقها طوال خمسة أسابيع ١ ٠‏ 

غير أن المسآلة لم تصبح كذلك عند انتقال الحوب الى الجبهة. الشرقية , 
ذلك أن عدم سد قناة السويس 2 قد مكن الجيش الفازى من احتلال 
« بور سعيد »© و «١‏ الاسماميلية 4 وهو ما مكثئسه بالتالى من اعتتلال 
« نفيشه » فى "اا [غسطس ١887‏ ثم «١‏ المبجفي » فى اليوم التالى 2 وقسد 
احتلها الجيش الانجليزى لأن العرابيين سدوا! ترعة الاسماميلية عندها 
.ليمنعوا! ورود المياه العذبة الى الجيش البريطائى » ثم « المسخوملة » فى.2؟ 
أغسطس وقد أمس خلالها « محمود فهمى باشا 6 رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش المسرى , كما استولى الجيش البريطانى فى اليوم نفسسه هلى المعسة 
ورالتصاصسصين ٠‏ 0 


برغم ذلك قررت القيادة المسكرية للجيش المصرى الاسستمرار فى 
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المقاومة 2 فشنت هجومين كبيرين للاستيلاء على 2 القمساصين «( كان أولهما 
فى 78 أغسطس ٠‏ والثانى فى 4 سبتميبن ٠ ١4887‏ ولكن عوامل الغيانة كانت 
قد بدأت تممل 'عملها وهو ما حال دون انتميار الجيش فى هجومه ٠‏ ثم 
قضت الغيانة على كل مأ بقى من استعدادات ٠‏ فكانت هزيمة التل الكبير فى 
١‏ سبتمين مما ٠‏ 


ومن خلال العرض السابق للمسالة العسكرية يتضح أن ما تحكم فيها. 
كان عوامل اجتماعية وسياسية بالأساس : 


ى. وتكشف المقارئة بين قوتى الجيش المصرى والجيش البريطانى ء للوهلة 
الأولى أن الجيش الاتجليزى كان متفوقا جدا على الجيش المصرى ٠‏ سوام من 
ناحية الامتعدادات السكرية أو الأفراد ٠‏ فهل يعنى ذلك أن اصيرار عرابى 
على المقاومة. كان عملا متعجلا ومتهورا وهو مأ يذهب اليه البعضى 5 الاجابة 
التلقاثية: هى النفى القاطع ٠‏ ذلك أن الهدف الواضح. منذف أزمة مذكرة 70 
مايو وما تلاها من احداث ٠‏ كان اجهاض الثورة ولم يكن عرابى يستطيع مهما 
قدم من تنازلات أن يثنى الجيش النازى عن تحقيق هذا الهدف , اللهم الا 
فى حالة واحدة : بأن يجهض الثورة بنفسه وأن يدعو الجيش التنازى 
لدخول البلاد * ان ا 


ولم يكن الوضع السكرى للجيش المصرى ميئوسا منه وهو ما دل عليه 
موده فئ جبهة كفي الدوان ٠‏ فقب كان يجارب فوق أرضشه ويملك حرية 
السركة داخلها والقواعد والامدادات ٠*٠‏ الخ ٠.صحيح‏ أنه كان محاطآاً 
بالغيانة من الداخل ولكن هذه الاحاطة كان يمكن التخلب عليها بالحسم 
الثورى الذى كانت قيادة الثورة تفتقد اليه كثيرا .2 


نجمت المشكلة الأساسية لمسألة الحرب من الاعتماه المالغ فيه على 
السراهات الاوربية , والظن بانها يمكن أن تحول .دون تحقيق أهداف الغزاه 
الفزو © ومع أن عرابى قد صرح فى وقت مب ليلنت أنه يشم بوادر اتدل 
تعليقا على مذكرة ١‏ يناين ‏ وأنه سيتيع الطريقة البروسية فى التجديد العام 
القصيي الأجل , فانه .لم يفمل شيئا لتحقيق هذا الهدف ٠‏ وظل على آخس لحظة , 
يعتمب على الصيراهات الأوربية كوسيلة وحيدة قد تحول دون الفزو , وتمثل 
هذ! الامتماد فى .مسألة سد قناة السويس فقد أحجم.هرابى عن سد القناة وأجل 
:ذلك الى النحظة الأخيرة » مما أدى إلى عدم التنفيد » ولم يفعل ذلك الا تحت وطأة 
اقتناع كامل بأنه قد يتعرض لعدوان دولى اذا فعل ذلك ء وأن القوى الدولية 
ستمنع انجلترا من اتمام الغزو ٠‏ والواقع إن عرابى كان يعبر عن فكر كان 
.سائد! ذلك الوقت وهو فك. سيامى يعكس ترده البرجوازية المسرية وضعفها , 
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وعدم قدرتها على الدخول فى معارك حاسمة ضد الاستممار وتفطضيلها أن تحل 
قضيتها الوطنية فى اطار محالفة معه ٠‏ وبالتاكيد فان عرابى لم يفهم طبيمة 
التناقضات بين الرأسماليات الأوروبية أذ ذاك وضخم فيها ٠‏ وهو ما فوت عليه 
فرص اتغاذ الاستعدادات الحقيقية لصب الغزو , وبالتاكيد فان التناقضات 
الدولية كان يمكن أن تلمب دورا كبييا مفيدا , لو طالت الحرب قايلا ولكن 
الاستعداد للحرب بد١‏ متاشر! , وحتى آخ لحظة فان عرابى كان يشك فى أن 
الاساطيل ستضيرب الحصون حقا ٠٠‏ 


هي دمغ أن اسهامات الشعب فى المركة كانت كبيرة ٠‏ الا آنها للأسف 
لم تفد الافادة 'الكاملة لأسباب متعددة منها أن الالتجاء لطلب المعونة من الجماهيي 
جام متاخر! جدا , وبعد فشل قيادة البرجوازية فى حلمها أن تقوم السراعات 
الدولية بايقاف الفزو : كما أن برنامج تحشيد هذه الجماهير لم يكن واضحا 
ومغصلا ء بل لم يكن فيه أشيام تلبى مطالب الكتل العريضة بن الجداهبر ثم أن 
الاعتماد المبالغ فيه على الحافز الدينى فى تحشيد الجيش والشعب والاكتفام 
به وحده ء أدى الى لصم لهس الجيش الممارب , عنديا فقد قائده الهالة الدينية 
التى أشقاها علي نفسه , بصدور قرار أعلان العصيان من الغليفة العثمائي * 


ومع هذا قدم الشعب اسهابات عظيمة للمفركة ٠‏ وتحقل المصادر 
المعاصرة لحوادث الثورة يتفاصيل هذ! الدور الذى قام به الشعب * ففى ممركة 
غزو الاسكندرية وبرغم أنها حرب مدفعية فى الأمناس » ساهمت الجماهيي فى 
الحرب , ويذكن الشيخ محمد عبده فى هذا السدد أن «١‏ الرجال والتسام 
كانوا تحت مطن الكلل ونيران المدافع ينقلون الذخاش ويقسدمونها الى بعش 
بقايا الطوبجية الذين كانوا يشرربونها وكانوا يغنون بلمن الابيرال سيمور 
ومن أرسله 4 (فك) ٠‏ 


ويتول عرابى فى مذكراته أن كثيرا من الأهالى قد تطوعو! آثنام القتال 
رجالا ونسام فى خدمة المجاهدين , ومساعدتهم فى تقديم الذخائش. الحربية ٠‏ 
وامطائهم المام وحمل الجرحى وتشضميد جروحهمو نقلهم الى المتشفيات(١71)‏ 
وهذا ما يؤكده أيضا محمود فهمى فى مذكراته اذ قال أنه رأى يعينى رأسه 
د ما حصل من غيرة الأهالى بجبهة راس التين وأم كبيبة وطوابى باب العرب ٠‏ 
وهمالهم فى مساعدة مساك الطويجية من جلبهم المهمات والذخائر وخراطيش 
البارود والمقذوفات هم ونساؤهم وأولادهم وبناتهم والبعض بن الأهالى صار 
يعمس المداقع ويشيربها على الأسطول ٠ )79١(‏ 

وتطوع كثيرون من المواطنين كجنود مقاتلين ٠‏ وقد بدأت حركة 
التطوع فى القاهرة والاقاليم عقب شرب الاسكندرية ٠‏ وقد قاموا ياعمال 
المساعدة المسكرية , ويذكن حرابى فى مذكراته أن خطوعل الدفاع قى 


!15 عم 


الجبهة الفربية قد تمت بمساهدة خمسة آلاف رجل من الأهالى مر من مديريات 
البحيزة والغربية والمنوفية (الا!) * ويذكن الأستاذ الامام فى تقريره الذى 
كتبه لبرودكى انه رأى الناس' من فلاحين وبدو » ذاهبين الى الحزب برضاهم 
واختيارهم متشوقين لقاتلة الانجليز ٠‏ ويذكى أيضا أن الحماس قد شمل 
الأقباط وكان يشجعهم على ذلك ردٌساوهم (77) ٠‏ ويذكن مبرابى فى 
رسالة منه الى صابو نجى عقب هزيمة الجيش ب أن الحرب” بدأت ولم يكن 
هناك اكش من عشرة آلاف جندى ٠‏ وارتفقع هذ[ العدد بعد ذلك الى ماثة 
آلف جندى. (93174) ١‏ 


وفضلا “عن التبيع بالنفس قامت حركة: ضخمة للتبرعات المالينة 
والمينية للجيش .٠‏ وشاركت فى ذلك الأمة كل بحسب طاقته , ويذكن محمد 
عبده فى.“تقريره السالف . الذكن. أن الحرب ققد ه ألبت المسلمين والأقبسناط 
واليهود » 2 وأن الجميع قد تبرعوا. بالخيل والحبوب والتقود والميره اللارنة 
للجيش (84!؟) ٠‏ يدك نينيه آن الشعب قد أمد الجيشن بالمسال والقمع- 
والشدين. والبقول: والسمن والخقس “والفاكهة والغيل والماشية (0)19[/5- 2" 


ويقول عرابى فى مذكراته آنه نظرا لعلو الغزينة من المال فقا افر طبت 
ضريبة مؤقتة قدرها عشرة قروش عن الفدان لمواجهة تكاليف الحرب ٠‏ ولما 
أعلن ذلك للعموم جادت الآمة على اختلاف مذاهبها ونحلها يالمال والقلال 
والخيل والجنال والابقار والجوابيس والاغنام والفاكهة والحبوب 
والغضروات حتى حطب الحريق (ا79) ٠‏ وتاكيدا لذلك فهو يذك. فى 
رسالته لصابونجى فى يوليو 14487 أن المخازن لم يكن فيها عند بدم الحرب, 
أكش من ألف ومائتى حلة عسكرية و ١2٠٠‏ عدل من الحبوب « ولكن عند 
نهاية. الحرب كإن. لدينا فى. مستودعات الجيش وفى المديريات المغتلنة 
والمخازن مايزيد قيمته على مليون من الجنيهات من المال والنتجات الزراعية 
والبقى والجاموس والغنم والاقمشة وكل..ذلك قدم هدايا من الأمة للجبش. 
المداقع عن وطنها ٠‏ وأن الجيش لم ينفق عليه درهم. . واحد أثنام الحرب من 


ومن 0220 +. يلكي 9 أسماء مومى. بك مزار الذى تبر.ع يالف' 
وثلثمائة ثوب بفتة وثلا نين عجل بقر (!؟) 2 وحميد بك أبو منتيت الذى 
تبرع بالف وخمسمائة ثوب من البفتة للجهادية » كما جهن وقدم الفى نفى من 
الاتطوعين فضلا عمنا: قدمه من القميح وهى ‏ تبرعاث تزيد قيمتها: عن عدة آلاف 

من..الجنيهات. ٠‏ وكان يقوم بدفمها بالئيابة عنه حسن مومى العقاد (98):-.. 
وكذلك قام أحمد يك المنشاوى 55 غدمات وتبرعات اكبيرة للجيش 5 


ا 


وقد ظل الشعب حتى آخ لحظة » ورغم كارثة الهزيمة » مصرا عى 
القتال ٠‏ فبعد هزيمة التل الكبيى ووصول الجيش الانجليزى الى مشارف 
العامة خيرج بعضى الأهلين من سكان باب الشعرية والحسينية يدسلون 
الهراوات بقصصمد محاربة الانجلين » ولكن ميحافظ الماصسمة ابراهيم بك 
فوزى رأى فى هذه الحركة عملا لايجدى ولا يؤدى الا الى سنك الدمام فردهم 
وأخد يرقب حركاتهم منعا لوقوع الاحتكاك بين الانجليز والأهلين (181) ٠‏ 


وفى ضوم ما سبق فان الشعب لم يقدم تاييده للمعركة فحسب , ولكنه 
أيضا قدم مساهمكئه الفعلية » بل وكان على استعداد للمضى في الحرب يكل 
مايستطيع 0 دلحن مسألة الاسشمرار فى الحرب كانت تتحشاج الى التنظيم 
والحشد وهذا يعنى أن يكون برنامجها السيامى واضحا ومحددا ليمكن عن 
طاريقه تجميع الشعب للاستمرار فى المسركة ٠‏ ولكن القيادة التى تولت 
المسركة اكتفت بالاعتماد على الصراع الدولى وعلى الأمانى الخيرة 'لديها فى 
طيبة جلادستون * 


ي ومن ناحية ثالثة فان التأييد النذى قدمته القوى الثورية العالمية 2 
لم يكن ذا تأثي فمال فى ظلروف تصاعد الك الاستفمارى العالمى : وكان 
حجمه أضأل مما ينبقى الاعتماد عليه ٠‏ ولم يبدل عرابى بجهودا بنظما 
لضمان تحول التأييد الذى قدمته الطبقة الماملة فى البلاد الاستممارية الى 
ضغط سيابى ضخم وكان تركيزه الأمنابى على معونة العناصر الإمعارطة فى 
داخل الجبهة الاستعمارية نفسها وبالذات فى داخل حزب الاحرار اليريطانى 
مثل بلئنت وروبرتسن وبرايت الذى استقال من وزارة الاحرار عقب النزو ٠‏ 
وهنا واشضح من التصصريح الذى فاه به الضباطف فى مناقشتهم الحابية مع 
سلطان باشا فى ليلة الدار المشهورة عندما صرح آأحدهم بآن حزب الأحرار 
البريطانى عاضد لهم ٠‏ وقد اكتفت قيادة الثورة بنشر أنيام التأييد الذى 
قام به العمال فى الدول الاستممارية فنشرت أنبام الاجتماع الذى مقده 
الممال فى باريس فى "٠٠‏ يوليو والذى أصدر قرارات بادانة التدخلالانجليزى 
ونددوا فيه بموقف الحكومة الفرنسية المحايد على أسداس أن الحياد فى هذه 
المسالة هو ترك الجلترا لكى تقوم بالفزو آمنة * ونفس المسالة حدثت فى 
لندن حيث عقد العمال اجتماما وأبلنوا جلادستون استيامهم واحتجاجهم على 
التدخل الانجليزى فى.ممير ومعارضتهم للفزو. ٠‏ وطلبو ايتافه باعتباره 
مدوانا على حق الأم فى تقرير بسسيرها لايحتق الا مصلحة ال ىأسمالية 
المالية (5895) ٠‏ 


ثم ان الثورة أيضا قد حظيت بتأييد العناصس الاوربية اليسارية غَى 
الداخل . فقد أرسل المسيو كامينى رئيس جمحمية 'الفملة 'الايظاليين خطسابا 


الى اثبارودى عقب توليه الوزارة أبلفه فيه بقرارات الجمعية الممومية لنقابة 
العمال الايطاليين بتأييد الثورة: المسرية متمنيا ه نجاح الحزب الوطتي 
المصرى وتحقيق أمانيه الوطتية » , .رابطا- بين النغال الايطالي و المصرى . من 
أجل الاستقلال * د فنا الال الايطاليين الا آبنساء آبة حاريت فى توال 
استقلالها فهم يتمنو ن أن المقاصسد التى ابدتها الامة المميرية:وسعت اليها 
بالتائى وحسن السياسة تفول بادارة الوزارة الحالية فوزا يعدل عظم الغاية 
المطلوبة وكين شأتها » (187) + 


كدلك حظيت أيضا بتاييد الحركات القومية فى أوروبا ٠‏ ويذكر 
بلنثت أن الحماسة فى ايطاليا قد يلغت حدا كبر! » وبالرخم من أن الحكومة 
الايطالية كانت تعضد السياسة الانجليزية فان غاريبائدى قائد حركة التحرر 
الوطنى الايطالى كان يهيىم فيلقا للذهاب الى ممير وبعاونة عرابى (184) ٠‏ 


وكان عرابى يعتمد فى رسم موقفه الاستراتيجى على فهسم خاطىي 
لطبيعة التناقضات الاستعمارية كما كانت تعين عنها أنباء المبحف ٠‏ ويعلق 
سليم النقاش فى كتابه مسر للمسريين على مقتطفات متعددة اقتبسها من هذه 
الصسدف فلخصها بقوله « أن الأميال العمومية كانت فى المائثيا والروميا 
وفرنسا وايطاليا منحازة الى العراييين فكانت تزيدهم على ما صبق لنا بيانه 
أصمرارا على المقاومة وأملا فى اتتميار الدول لهم فتساعدهم على الخسراج 
الانجليز من ممير » ٠٠‏ ويؤكد أن «٠‏ العرابيين كانو! يتلتون هذه الأقوال 
والمنشورات ويزدادون بها ثباتا على عزمهم وتيقنا بأن فون انجلترا فى 
محاريتهم من رابع المستحيلات » وقنا اهتمو! جدا بخطاب القساه كليمنصو 
رئيس قرنسا ل لمدح فيه الأمة المسرية (1848) * ١‏ 


المؤكد أن فهم طبيعة التناقضات الاستعمارية يتطلب وهييا لم تكن 
تملكه قيادة ذات طابع رومانتيكى فى الأساس لم تخلو من التشوش الذهنى 
المشوب يصوفية ديئية وتصور آخلاقى للعالم » كما آنه كان بعيدا عن ادراك 
البرجوازية المصرية الشعينة التى لم يصل بها نموها وتطورها الى الحد الذى 
تأهذ فيه موقئا حاسما من الاستمار بحيث تدخل معه معركة حياة أو موث ٠‏ 


ي ولعل هذا هو السبب فى أن عرابى اتجه لتشكيل جبهة اسلابية 
ضى الفزو , ففى شطابه الجلادستون قال « إننا سنستخدم. رجال الدين فى 
الحض على اثارة الجهاد أي الحرب الدينية فى سوريا وبلاد العرب والهنند ٠‏ 
ومصر تقع فى طريق مكة والمدينة وجميع المسلمين يحتم عليهم دينهم تأمين 
الطريق اليهما ٠‏ وقد القيث مواعظ بهذا الصدد فى مسجد دمششق وحصمسل 
اتناق مع جمييع زمماء الدين :فى المالم الاسلامى ٠‏ فآكرر القول يأن آاول 


بايد 


قئبلة ترمى ؛ سيتكون سبيا فى سفك الدمام فى آسيا و١فريقيا‏ وآن تبعة ذلك 
كله 'ستقع على كاهل انجلترا » (785) ٠‏ 


وهكذا نشأت حركة اسلامية واسعة للدعوة لتأييد عرا بي فى كناسه ٠‏ 
واعتلى الملمام المنابر فى تركيا » وأخذوا يستنفرون المسلمين ويدعونهم الى 
حمل السلاح والتطوع فى الحرب المقدسة لحماية أرض الاسلام (81؟) * 

وفي الهند ثار المسلمون , فأسرعت السلطات البريطانية الى تحديد 
اقامة جمال الأففائى وكان اذ ذاك بها . وفى الشام حمل الرجال السلاحج 
وأعدوا الكتائب من المجاهدين , ولكن الحاكم العشمانى منعهم من الابحسار 
الى ممس ٠‏ ونفس المسألة فى تونس وغيرها من يلاد المال الافريقى * 
ويناك بلنت أن عرابي « كأن يعرف أن مسلمى العالم كانوا ينظرون اليسه 
باعتباره زعيم الاسلام ونصيرء وذلك لآن الحجاج الذين عادوا من الحجسال 
آأخبروه يذلك ٠‏ فكان يري أنه من الصعب على السلطان أن ينضم الى انجلترا 
ويحاريه » (88؟) ٠‏ 


والواقع أن الجبهة الاسلابية كانت ضرورية ذلك أن الدول الاستعمارية 
كانتت تلتهم الدول الاءسلامية واحدة يمد الأخرى ٠‏ وكانت يعظلم الدول 
الاملامية أما؛ مستعمرات فعلا أو مهددة بأن تكون كذلك ٠‏ والخطورة فى 
هذا الاستخدام لفكرة الجبهة الاسلامية أن القيادة الثورية فى ممس لم تبذل 
مجهودا فعليا لكى تقوم هذه الجبهة بدور فعال يشكل تهديدا حقيقيا 
ومحسوسا , والواقع أن الدول الاستعمارية كانت بالفعل تخشى أن تواجه 
بثورة اسلامية تمليح بمصالحها وتعرضها لأخطار شديدة ٠‏ واعتمدت قيادة 
الثورة على رد الفمل المقفوى غير المنظم لدى شعوب هذه الدول فضلا عن أن 
|منتخدام الداقع الدينى أمياسا . قد وضع عرابى تحت رحمة الباب العالى 
الذى كان له سلطان دينى ساحق باعتباره خلينة المسلبين ولو كان هرابى 
قد مزج بين الدافعين الدينى والقومى لربما استمرت المقاومة بعد اعلان 
العصيان “الذى كان من اخط. أسلحة الهزيمة ٠‏ 


والواقع أن عرابى لم يستطع أن يستفد من خريطة التناقضات أقمى 
استفادة ممكنة ٠‏ لقد كان هناك أولا التناقض بين الدول الاستصمارية بعضها 
البعض ٠‏ ثم الحناقض بين الطبقة العاملة في داخل هذه البلاد وبين الراسما 
بالاضافة الى التناقضش بين شعوب المستعمرات والدول الاستسارية ٠‏ فضلا 
عن التناقض الداخى فى مصى نفسها بين آمة الخيانة وأمة الثورة » 


©4956 سه 


والغريب أن قيادة الثورة قد اعتمدت على التناقشش الثانوى:'الوحيد 
بين مجموعة التناقضات المدكورة وهو التناقضش بين الدول الاستعمارية بعطها 
الببش , وأهملت التناقضات الثلاث الاخيرة رهم آنها تناقضات رئيسية 
عدائية ٠‏ والمفروضش عند رسم الاستراتيجية الثورية لهذه المرحلة أن يوضيع 
التناقض الداخل فى مير باعتياره التناقضى الاسامى بحيث تكون العتاصي 
الثورية سياسيا واللبقاث اللمعادية للفزو هى القوى الرئيسية ثم تكون 
التناقضات داخل الدول الاستعمارية والتناقضش بين شعوب المستعمرات والدول 
الأستعمارية بين التؤئ الاحتياطية للثورة ٠ ٠‏ 

إن الاهتماد على .هذا التناقض الثانوى الوحيد يدل على طبيعة قيسادة 
الثوزة البرجوإزية المترددة التى تعبن عن ملبقة ضعيفة اقتصاديا وتسمى الى 
حل السالة الوطنية فى الأطار الاستعمارى , ولذلك فهى أعجن من أن تنظم 
جمافين 'فقراءً الفلاحين والمنال الرراعيين وفقراء المدن والحرفيين للدخول 
فى تمركة' تدا الاملتعمار * 


ي وفى هذا الاطار فان واقمة الخيانة الشهيرة التى حدثث فى الثورة 
العرإبية هى عامل من عوامل الهزيمة العسكرية : ولكنها لم تكن ميررا 
لاجهاض الثورة ٠‏ فالثورة قد أجهضت فعلا . عندما كانت كل القوى السياسية 
والسكرية والشعبية عن المقاومة ٠‏ وقد غَنا الجيش الفرنسى مصير قبل ذلك 
ولكن الثورات لم .تتوقف ضده ٠‏ فما هو البعد الحقيقى لمسآلة الغيانة ؟ 


١‏ أيظهن ' هذا" البْعد سياسيا فى عجن قيادة الثورة عن اتخساة مواقف 
حائسة من؛ العناصر الغاثنة ٠‏ وهو ما يجغلنا نعود الى التذكير بمسالة اأسلطة 
وعجر حرب الثؤرة وظنعقه ١ 2-7 <0“ ٠‏ 


وهى يظهر .اجتماعيا فى عدم ' صياغة البرذايج الفلاحى الذى يكفل 
استمرار الثؤرة برضم الهزائم التى:قد تقود اليها الغيانة ٠‏ وهوا يظهى أيضا 
فى .ذلك الاعتباد .البالخ .فيه على الشمارات الدينية ٠‏ وقد قال عرابى فى 
مذكراته موطحا تأثي بنشور العصيان. على الجيش ولما تشير متشور الساطان 
بعصيائنا ومن معنا بجرنال « الجواثب » ارضام للانكلين أرسل منه مئات 
الالوف من النسغ الى الهند والآففان والحجاز. والعراق والترك ومصر والمغرب 
الاقمبى وجميع بلاد الاسلام بواسطة الانجلين » ووزعت منه نسخ كثيرة على 
ضباط” اليش المصري فى جميع المراكن بواسطة ابو سلطان باشا ومن معه 
من المندوعين * أذ ذاك تدس بعض أمرام العسكرية وقالوا اندا أذن عمباة 
على السلطان” مشالقون لكتاب 'الله وسنة رسوله كلما قعل محمد على باه رآأس 
العائلة الخذيؤنية:وابنه ابراهيم' بائنا' ؤمن مات منا مات عاصا لا آجي له » مثل 


.1 ا ا 


الذين ماتو! من المصريينفيقتال الدولة العلية٠*فنضحناهم‏ بآنهذا الماشورمغالف 
لأحكام الدين الاسلامى , لأثنا انما نقاتل أهدام المسلمين الذين يريدون آن 
يستولوا على بلادنا الاسلامية وأن الجهاد في سبيل حماية الدين والمال والوملن 
قرضس واجب علينا » وآن سلطان المسلمين لايسيع بمثل هذا المنشور » وائما 
هو دسيسة انجليزية تمكنوا من من انفاذها بواسسطة الرشوة ٠‏ ولو فرش 
وصدر مثل ذلك من سلطان لوجب على المسلمين خلمه لمغالفته لاحكام الدين ٠‏ 
الا آن تلك النصائح لم تؤش فى الذين يجهلون أحكام الدين مثل أحمد بك 
عبد الثفار قويئدان السوارى , وعيد الرحمن بك حسن حكسسدار الآلاى 
الثانى سوارى »2 وعلى بك يوسف ) خنفس ( أفبي الآلاى الثالث' بيادة , ولكنهم 
أظهروا قبول ما أوضحناه لهم وأسروا الغدر والخيسانة والحساب على 
الله » (44) 5 وتذكل يعض المصادر أن عرابى قد ملع النديم ويعضن 
خواصه على منششور العصيان بمجرت علمه يه واستشيار هم فما يجب أن يفعله 
د فأشار هليه النديم بنشره فى صحيفة الطائف والره عليه مع الاستمرار على 
المداقعة والذود عن الوطن حتى فى الحالة التى ترد فيها مساكر تركية 
لمحاز بتهم » (40/) ٠‏ ولكن مرابى رقض الفكرة يسبب تغوفه من تأثير 
المنشور على الجيش وهو ما جعمل المنشور الذى دنع سرا يحدث تأثبيا ضارا 
مما يدل على. أن قيادة الثورة كانت تفتقد الى فاعلية الهجوم السيامى ٠‏ وأنها 
وقمت فى مأزق بسبب أسلوب التجتيد السيامى الخاطىم والقائم على وجه 
واحد هو الوجه الدينى ٠‏ بينما كان ضيروريا وأساميا لها أن تعتمد معه على 
وجه آخ آكش أهمية وهو الوجه السيامى وجه المقاومة ضطسسد الاستعمار 
والتسلط الفردى * والغريب أن هذا! الاعتماد هلى الحاقن للدينى ٠‏ كسان 
يتضمن بالفعل قدرا من الديمافوجية فمع أن هرابى كان متدينا تدينا لاشك 
فيه , فان داعية الثورة السياسى الاول « هبد الله النديم » الذى سساهم فى 
نشر « الهوس الدينى » لم يكن كذلك * ويقول لويس صابونجى فى رسالة 
منه ليلنت بتار يخ /اا يونير ١841‏ « أن نديما رغم خلقه الثورى العليب 
وميله الى الاصلاح متسرع مندفع سهل الاش , وآسوأ ماشهدته بنه انه كلما 
وجد نفسه مغلوبا فى مناقشة قفن فى عنف الى موارد التعصب الديئى ٠‏ وشر 
ما فى الامس أنه بعيد عن التدين , ولكنه يتظاهي بحماسة للدين تفوق حماسة 
شيخ الاسلام 4 وذكن أن « عرابى باشا يبرف كل ذلك وقد نمنح له فملا 
بالامتدال » !95١(‏ مكرر ) ٠‏ 


وبعد هزيمة الثورة قدم عرابى فى ١24‏ ديسمب. سئة ١8441!‏ ء نقاملا 
بن نافجية آخرى طلبها منه اللورد « دوفرين » الذدى عين من الحكومة الانجليزية 
لرسم السياسة الانجليزية فى مصر ‏ وقد حدد عرابى النقاط التالية : 


2499# سمه 


١‏ يجب على الحاكم فى مسر أن يكون محدود السلطة مقيدا بتوانينه شودية 
وعليه مراماة تنفذها والمحافظة عليها وتلك قاعدة أساسية تكون مرعية 
الأجرام على الدوام * 


يجب انتخاب مشايخ البلاد بمعرفة الاهالى من الدين اشتهروا بالمنئاف 
وحسن المعاملة حيث أن كثيرا من المشايخ الموجودين طبموا على سلب 
اموال الأهالى ليدلوا بها الى الحكام فى سبيل ترقيتهم واعتبارهم ٠‏ 


#ات ايب انتشاب مجلس النواب من نبهاء الأمة المشرية وآن يكون انتخايهم 
حرا كما فى الممالك المتمدنة ٠‏ وتعرض عليه جميع اللوائيع والقواذين 
الادارية والاقتصادية وتعطى لأعضائه الحرية الثامة فى المداولة وايدام 
آرائهم السريحة ليتمكنوا من حفظ حقوق منتشبيهم ٠‏ ولا يلزم 
الحكومة العبل بما يقررء المجلس المدشكور الا بعد مطضى مدة فيها يعلم 
اقتدار أعضائه حل النظ. قى مصالح البلاد بواسطة' نشير مجادلاتهم 
الملئية في الجرائد ٠‏ وحينذاك تكون قرارات مجلس التواب قطعية 
والوزرام مسؤولين أمام ذلك المجلس وتلك المسدة لاتزيد عن خمس 
يجب أن توشيع قاعدة بين مكان القطن المصشرى هموما لا يمتسسال 
“فيا الأجنبى على الوطنى فى جميع المماملات وقرض الشعرائب والرسوم 
وغيي ذلك ٠‏ ش ١‏ 


6 يجب وضع حد للمرابين لمنعهم عن استممال الفشش وادخاله على الأهالى 
لسلب ابوالهم كما يجب ايقاف المزارعين عند حد فى الأخذد بالربا ٠‏ 


1 يجب تسوية ديون المزارعين وتوحيدها وتسديدها بواسطة الحكومة الى 
الداثتين على اقساط مناسبة لحالة المديونين تسدهد الى الحكومة مع 
أقساط الأموال الأميرية ٠‏ 


.ا يجب ابطال ضرائب"'الويركو :والفردة والدخولية وجميع المكوس التى 
اضرت كل الضرز بالفقرام والمساكين ٠‏ 


م . يجب ايطال طريقة التسخير التى هى السبب الوحيد فى عدم العسران 
وتشتيت شمل الفقسراء الذين لا قوت لهم الا من كد ايديهم وصوق 


-- 558 ل 


4 يجب أن تشهل اشفال تطهين الترع والجداول وانشاء المصارف وحفنظ 


1١١ 


0 


ول 


16 


ين 


جسور الئيل فى زمن الفيضان فى الداقصية بين المقاولين بواسطة 
وزارة الأشفال العمومية ٠‏ 


ب يجب توحيد القوائين القضائية فى جميع محاكم القطن المسرى ومراعاة 
تنفيذها بغاية الدقة بدون تدخل ذى سلطة فى تأويلها واستعمالهم 
الطريق القديمة فى مراعاتها ظاهر! وعدمها فى الحقيقة ٠‏ 


يجب ابطال المحاكم المختلطة التى أضرت بالوطنيين وكانت هى الوسيلة 
الوحيدة لامانة المرابين على تجريد كثير من الوطنيين من أطيانهم 


٠ وأملاكهم‎ 


-يكتفى سن الأجانب الموظطفين بقدر الشرورةه ع مراعاة حالة مالية البلاد 
فى رواتبهم والمنأسسبة بينها وبين رواتب الموظنين الو ملنيين حتى 
لا تقع المنافسة والمنافرة بسبب الامتيازات الفاحضة ٠‏ 


يجب أن يكون قئال السويس حرا يكفالة الدول الموقعة على معاهدة 
برلين وفى مقايلة تنازل الآمة المسرية عن حقوقها السريحة قى ذلك . 
يعوض لها مسلمغ كاف يمادل هذا التنازل لتسدد جانبا من الدين ومع 
ذلك يبقى لمر حق كباقى الدول المذكورة + وعلى الدول أيفا آن 
تدفع مبلفا سنويا يكون كافيا للقيام بحفظ القئال المذكور ٠‏ 


يجب تعديل الشرائب وجملها متناسبة مع حالة الاراضى واستعداداتها 
بدون فرق بين الأغنيام والفقىام ٠‏ 


لأجل تأمين الدائنين على أموالهم من كل خطى يغشى وقوعه فى المستقبل 
يجب تنزيل الدين الى /8٠‏ والنائدة ١غ‏ والاستهلاك /١‏ سنويا + 


يجب أن الأراشى العشورية تدفع ضرائب تساوى ضرائب الأراضئ 
الخراجية' حيث أن الخراجية صارت ملكا حرا لالكيها بمقتضى قانون 
المقابلة * 


- يجب اعتبار الاموال التى دفعت من طرف المزارهين فى المقايلة ديئا 
على الحكوبة سوة بالاجائب وقدرها -٠٠ر--٠ر7١‏ مليونا من 
الجنيهات ٠‏ 


- 156 سم 


"١14‏ يجب تعميم التعليم وتوسسيع دائرته فى أنجاء القطن بحيث يكون 
١‏ اجباريا حتى سن ١4‏ سنة م 


6 - يجب أن يكون لمر ( وزراء مفوضون فى جميع الممألك الموقعة على 
مفاهدة يراه انق مجقيلة .نا بر ايا فى معن وتسهيل ‏ المعاميلات 


التجارية وفييها (719) ٠‏ 
قبادة الثورة ' 
ملاحظات حول الزعامة البرجوازية 


يبالغ ونون البرجوازيون عادة فى الدونر الذى لعيته ' قْادة الثورة فى 

أجهاشضها ويذهيون ‏ كما أشرنا فى المدخل ‏ الى أن هذه القيادة هى ا 
أساينا عن الجهاض الثورة ٠‏ وهذه النظرة تتواءوم ضع التسور البرجوازى 
للعالم » ذلك التصوز الذى يعتين' الفنسود ركنا 'أصيلا فى حيركته * ولأن 
البرجوازية لا تملك أمسلا فلسنفة متكاملة للتاريخ ‏ .» فان منظطريها لا ينطنقون 
كلهم من أرضية واحدة ولكن هناك بعض الفرضيات اللمكررة لدى الكثيين 
متهم وديئما يرى بعضهم مثل' كارليل أن التاريخ نا هو الا حروكة مجموعة »عن 
الأقراد 'الأفذان ٠‏ فانت آخرين يصوغون أهن؟ فى مقولتهم الشهيرة حول أنف 
كليو باتنا الذى لو كان اأقمي' قليلا لتغي وجه القاريخ '" وبيئما يتطرف 
هؤلام فى تجاهل القوانين الموشومية لحركة التاريخ فان آخزين 'يتطرفون فى 
الناحية الأخرى فيذهبون الى أن الحتمية التاريخية تحقق نفسها دون أى تدخل 

من الفرد . الذى لا دور له على الاطلاق فى العاثين على حركة التاريخ وهو 
تصور ميكانيكى لهذه الحركة يننى منمرا هابا' من عناضيرها ٠,‏ هؤ فاهلية 
الفرده فى تحقيق هله الحتمية من طريق الوحى نقوانينها :والتبعى لنحقيق هذه 
القوانين .٠‏ ثم أرست «١‏ المادية الجدلية » بشكل متكامل المفهوم الصحيح لهذه 
المسألة : 1 1 : 00 


فهى تذهب الى أن « فاملية الفرد » ضرورة لتحقيق الحتمية 
التاريخية » » فالمجتمع يتغير 'ويتطسور تبعا لقوانين موضوعية حثمية 2 هذا 

صحيح ء ولكن دور الفرد هو جزم من تحقيق هذه الحتمية » ومن غير المتصور 
و مع العجن الكلى والسلبية التامة من القرد ٠‏ 


ى. خي أن فاعلية الفرد هنا تؤدى دورها , من خلال اتسجام الدور 
الذدى يقوم به مع القانون الموضوحى لحركة التاريخ ٠‏ أى أن القره يساهم 


مم 


فى تحقيق الحتمية ٠‏ ولكنه بالتاكيد سيفشل تماما اذا فك. فى أن إلمعب دورة 
محاكسا لهذه الحتمية ٠‏ 


ه ان هذا يؤدى فى النهاية الى أن الفرد الذى يقيع فى موضيع مؤش 
على خريطة السلطة فى المجتمع يمكن ان يرّش بدرجة [أو بأخرى فى تغيير 
بعض السمات الفرعية للظاهرة التقاريغية عند توش شروط معينة 2 تحقق 
لموقعه القيادى امكانية هذا التآثيي ولكن بالتاكيد لا يستطيع ان يوش تاثيرا 
يقير حركة القاريخ وظواهره الأساسية التى تتحسكم فيها هوامل موضومية 
وتسير فى اتجاه حتمبية محددة ٠‏ 


و وبالاضافة الى كل هذا فان الفرد الث تاريخيا هو اين ظاهرة 
تاريخية 2 وليس مجرد ذاثت تضم قيما اخلاقية وصفات شخمسية فالظروف 
الاجتماعية والتاريخية هى التى تكون شخصية القائد والزرهيم 2 وهى التى 
تعطيه امكانية التأثيي المطلق على الحوادث او التأئي النسيى فيها. ٠‏ ومن هنا 
فصف.ته الخاصة فى النهاية تلعب دورا محدود التأثبي فى تسيي إلجوادث ٠‏ 


فى ضوءم الغرضيات السابقة فان دراصسة الدور الندى لعبته الزعابة 
فى الثورة العرابية ومدى تأثيرها على حركة الثورة 2» ضرورة لا فنى هنها 
لاستكمال فهم الزعامة العرابية ومدى تأثيرها على حوكة الثورة - والواقع 
ان الزعامة البرجوازية المسرية تسم بسمات مشتروكة ني نيتت أصلا من طبيعة 
التكون الخاص للبرجوازية المصرية . وريمأ تكررت بعضس سمات الزعامة 
العرابية فى الزعامة الزغلولية وخلفائها بعد ذلك ٠‏ وسوف تحساول أن 
ترصد بشكل ما بعض هذه السمات ٠‏ 


وثمة مجموعة من المصادر يمكن ان يؤدى الاعتماد عليها الى ابرال 
يعض النقاط الهابة فى هذا المسدد , فهناك أولا مذكرات قادة الثورة » 
وهناك خطبهم ورسائلهم » ومحامضر التحتيق بهم بعد فشل الثورة والانطيامات 
التى كوثها عنهم معاصروهم الأجانب اصدقام كانوا آم أعدام 


واذا القينا نظرة سريمة على التكوين الطبقى الخاص لهؤلام الزعماء . 
من خلال تراجم حياتهم » سنجد أنه تكوين متماثل تقريبا.» مع فرصة للتباين 
الشديد أحيانا بين النديم فى أسفل الاجتماعى والببارودى فى قمة هذا 
السلم ٠‏ ويد ان الكملة الكبرى من زعمام الثورة كانت تند تنثمى أصلا لعاصر 
من ابناء المزارعين المسفار , فعرابى لم يرث عن ا «بووى ثمائية 
آفدنة (917؟) ٠‏ ونفس المسألة بالنسبة لفلى فهمى وعيد العال حلمى وطلبة 
عصمت كان مفتش مزروعات باحدى الدواش الزراعية »2 وعلى الىروبى شأنه 
فى ذلك شأن الرعماء الثلائة عرابي وعبد المال ولى فهمى , التحق بالجيش 


4790 لام 


جنديا على عهد سعيد باشا حين تقرر تجنيد ابئاء العمد والمشايخ والاعيان ٠‏ 
والسيخ محمد هيده كما يقول هن ننسه قد الشا و كما انشا كل واحد من" 
الجمهور الامظم من الطبقة الوسسطى من سكان مصى , ودخلت فيما فيه 
يدخلرن » (894) ٠‏ كان جده ه شيخا لبلدته » (744) * أما أبوه فكان 
ذا منزلة . بقريته لدرجة ان بعض الحكام كناش القسم وحاكم الغط كانوا 
ينزلون عندهم ولا ينزلون فى بيت المدة (194) ٠‏ 


ويرتبط وعيهم بثقافتهم » كما يرتيط أيضا بوضعهم الطبقى٠‏ فالأغلبية 
المظمى من المسكريين 'قد جاورت فى الأازهي زمئا ٠‏ عرابى وعيد الفال 
وهل فهمى ٠٠‏ والآخرون ٠‏ ثم انتقلوا منه الى الجيش فى أوأخن عهد سعيد 
مندما قرر تجنيد اينام العمد والمشايخ اجياريا ٠‏ والواقع ان .انتقالهم ذلك 
الى الجيش لم يكن تنازلا عن وضعيتهم العلبقية سقوطا فى هوة مركن اجتماعى 
أقل درجة ؛ ذلك. انهم جميعا كانو! لا:يقضون. فى الجيش كانفار الا فثترة 
قليلة » عاما أو عابين على الأكثر , ثم يرقون بهد ذلك الى رتب الضياط الثى 
تبد! يثلاثة جنيهات ونصف للملالم ثان , وتتدرج الى أريعة جنيهات 'للملازم 
أول ‏ فخمسة لليوزياقى فاثني عشر للصاغ فعشرين للبكبائى فغمسة وعشرين 
للقائمقام وأر بعين للامير لاى .2 وكانت رتب الضياط الدين قادوا الثورة » 
تنحمر فى الىتب الثلاث الأخيرة عند قيامهم بها »* 


والواقع ان هؤلام جميعا قد التحقوا بالجيش فى ظروف اجتمامية » 
جعلت للاستخدام فيه قيمة جديدة ٠‏ منف كون محبد على الجيش المصرى .. وحقق 
الانتصارات الكبيرة » واععلى الماملين يه مسراكن اجتماعية محيئة » وربط حياة 
المجتمع كله بهذا الجيش + منل ذلك الوقت فان قرون السيطرة التركية 
المملوكية , العى احتكرت فيها الاقطاعية النسكرية » حمل السلاح والقعال 
والمكائة الاجتماعية والسياسية “تتما لهذا » جملت التطلع الى هذا المكان الجديد 
يزداد' 2 خاصة بالنسبة للمناصر التى كانت ترئ ان جاهلها الموروث قد 
انتهى نتيجة لممليات الافقار والسلب الذى مارسته السلطة المملوكية ضدها ٠‏ 
ان الطموج المصنابيى الذى تحركه رغبة فى استعادة الجاه القديم . حقيقيا 
كان أو وهميا ‏ كان وراؤ سهعى هذه العنامير للتعليم وللالتحاق بالجيش ٠‏ 

ثم الاهتمام بمد ذلك بالعمل العام والمشاركة فيه 2 ' 


والواقع ان: التركيب الاجتمامى- الذى انحدر منه هؤلام كان تركيا 
مؤشرا الى عد كبيى فيهم ٠‏ فالمالك“الصنيي ٠‏ فى مجشمع تسوده فوضى اقتصادية 
ضخمة » معرض لحالة من :حالات الفقى المدقع فى: ضرباث: مفاجئة١انه‏ الهدف 
الأقرب للمدفع » وهو'لهدة ‏ شآنه شأن العناسى البرجؤازية الصغفيرة فى' 
المدن ‏ يعيش فى “ حالة. رعب حققى من الهبوظ فى هوة الملبقات الدئيا » 


#5 سما 


وحالة من الات الرغبة فى الصعود الى أقرب ما يمكن من العلبقات الملا ٠.‏ 
ولكن الومى الاجتماعى يلعب دورا فى تحديد الموقف الخاص لكل مغردة من 
هذه المفردات ٠»‏ وهو ما دفع يهذة الفعتساصن الى الارتبامك بالممل 9 
والاشة هذ ل به " 


على أن ارتباطهم بالمميل العام قد اتم عبي منعرجات كثيرة فنى شلال 
عملية الصعود الفردى » ارتبمك لكش هم بالفئات العليا ارتياملا آقزب ما يكون 
الى التبعية الاجتماعية والسياسية ٠‏ فعرابى ارتبط أولا بسعيد باشا , وحفلى 
برضاهء . وكان فى العشرين من عمسلسه هندما التحق ياورا له فى'سنة 
أكما + وسفىي للزواج من كريمة مس ضرعة الآميي الهانبى باشا » وكائنت اختا 
لحرم الخديو توفيق من الرضاعة . وهو ما ساعده للمودة إلى الجيش: وكان قد 
فصل منه ء ومكنه هندما تولى توفيق الحكم من الحصول على رتبة الاميرالاى 
ومن التعيين كأحد ياوران الخديو ٠‏ ونفس المسألة .بالنسبة تعلى- فهمى” الى 
تزوج باحدى جوارى السراى وكان معسوبا من محاسيب الخديو 2.زكثيرون 
من الضباط كانوا قد تزوجوا من سسرارى السراى ٠‏ تنفيذا 'لسياسة عبامة 
وضعها الخديو اسماعيل لاستمالة الجيش اليه ٠‏ بل اننا تجد هذه الذلاهرة 
أيضا فى محمد عبده الذى ارتبطك برياض باشا لفترة طلويلة ودافع عن 
سياسته دذفاعا داويلا 2 وكذلك عيد الله النديم الذى عمل « نديما 6 للدوات 
والأعيان » وارتبط برياض أيضا فى بعض فتراث حياته ٠‏ : 


وقد كانت هذه الفترة من حياة زعمام التو » فترة مؤقتة 2 وقد انتهت 
بأن أدركوا - على تفاوت أن حل مسألتهم الخاصة » لا يمكن الا بالارتباط 
بالعمل العام * والواقع أن وعيهم قد تكون أمناسا من حالة السخط الذى تتنين 
يه هله العناصر من الفئات الدنيا من البرجوازية الريفية » ثم ساهم تعليمهم 
الدينى. فى اضغفاء المزيد من الاحساس .الخلقى لديهم » خاصة وهم يتحدزون 
من فئات اجتماعية يعتبرها علمام الاجتماع حاملة التقاليد والمحافظة عليها ٠‏ 
تم تفشح وعيهم أكش خلال مجمومة التاثيرات التى أحدثها الأزهس هلى مهد 
اقامة الأفئانى فى القاهرة سواء تلك التى أحدثها بنفسه أو التى نتجت عن 
المناخ العام الذى أحدثه وجوده فى مصير ٠‏ ويرجع عرابى الى كتاب الملازم 
لويس من حياة بونابيرت ‏ الذى أهداه 'الخنايى سعيد ترجمته العريية م بداية 
اهتمامه بالعمل العام ٠‏ ولعل عرابى قد قن! بعد ذلك كثيي! فئ الثورة القى نلتية , 
فقد تاش فى بعض ما اتخذه من اجرآءاث أو عزضه من أفكار “بحوادثها . مثل 
فكرة الجمعية العمودية وهئ ممائلة المجلس طبقات الأة ؛ [ذؤ فكرة مصادرة 
أموال الهار بين ٠‏ مل أن ثقافكه العابية كانت ثقافة دينية » ولعل قناءته المنشلة 
كانت فى ذلك الفررع..٠ ‏ وقد عشي على يُعض-الكتب المهداة اليه منها ككابا «ينبؤع 
المسرات والدفحاث الشاذلية » شريحا على البردة. الأباصيرية ٠‏ والتفحات النبوية 


ال 
880 الثورة العرابية ) 


فى الفضائل المثنورية » (195) ٠‏ وقد أهداه له الشيخ حسن العدوى + 
والحقيقة أن عرابي كان متديئا الى الدرجة الواضحة التى لا تخطثها سين , 
.وريما بالغ فى ذلك بعطضص: الثىم » ويقول بلنت أنه « كان يحيط نفسه برجال 
الدين لانه كان مسلما ورعا وكانت الأوقات التى يجب عليه آن يقضيها فى 
.تنظيم وسائل الدفاع يصرفها فى الأدهية والصلوات » ويظهن أنه لم ينقطع 
إن هذه الأحمال الى النهاية :"ومن الصعب أن يعرف الانسان ما كان هياه من 
التدابير الحربية » (41/) ٠‏ والواقغ أن تدينه كان تشوبه بعضى الممتقدات 
التى لا يمكن اعتبارها من الدين فى شىم ؛ منها مثلا اهتمامه الزائد بالأدعية . 
وقراءة البغارى على الاسلحة الجديدة ٠‏ فقد أرسل له الشيخ حسن العدوى 
برقية بأنه سيقدم الى التل الكبيي « مع بعض الاخوان وصحبتنا البشارى 
الشريف لقراءته عند الطابيه الجديدة » (954؟) * بل أنه ذكن فى محضر 
التحقيق معه أنه قد تم تفتيشه .تفتيشا دقيقا عند دخوله السجن ولم يجدوا 
معة أقين مجمسوعة أحجبة » وقال ميرر! ذلك « إن أولادى كانت تموت بداء 
التشنج .فى حال الصض ولم تجدهم نفما آدوية الحكمام ففزعئا . وعلى حسب 
اعتقاد الناس فى التحفظ على الأولاد نحمل تلك الأحجبة ٠‏ وبالواققع حفظهم 
لَه يسبب ذلك »6 (1959) ٠‏ هنا يتدنى الايمان الدينى الى مستوى الخرافة 
الشائعة ٠‏ ومن المتوات عنه كذلك ايمانه بالرؤى والاحلام واعتماده عليهما ٠‏ 
إلا ان عبرابى على أى الأحوال , كان يملك مجموعة من الرؤى السياسية 
السليمة. , وبالنات فكره الديمقراطى الذى كان جوهص. موقفه ء كما أنه 
. . بالتاكيد لم يكن .متمسمبا دينيا بأى شكل. من الأشكال بالممئى الذى يحول الايمان 
الى كراهية الاديان الاأخرى ٠‏ يضاف .الى هذا أنه كان ومعظم قيادة الثورة ‏ 
:أقدب الى الحس الفلاحى وهذا طييعى بحكم نشأتهم فى قرى سغيدة ء وفى 
علبقات كانت أقرب الى فقراء الفلاحين والعمال الزراعيين , ولكن هذا الحس 
كان مجرد.عطف غير مترجم » ولكنه كان نوعا من الاختلاط بين الشعور الدينى 
الجارف الذى يدمو الى الرحمة والمودة والتصدق على الفقنام , وبين الحىن 
التومي العام الذى يضع « الفلاحية  »‏ كصفة س فى مواجهة « الجركسية » 
كصفة دون إدراك داع أو ناضج للمسألة الطبقية ٠‏ 


وقد ثمين عرابي الى هل! .بنوع من الرومانتيكية » غلبت على تصوره 
العام للأشيام ؛ ذهى بظهن من امظاهن. اقتقاد الوعى لبعشن متاميره ٠‏ وهو 
ما أجمع عليه كل مبن مرق من اصدقائه ‏ بلنت وتيئيه مثلا ب ولعل هلا 
دامع الى جسة. الصوقى إساننا » بيد ان ذلك قد سنافم ب مع عوامل اأخرى ب 
فى تدده فى يعطى الموإقف ٠‏ واقتقاده الى المقلية المملية , التى تتخنف قرارات 
حاسسمة ونهاثية عندسا. يتطلب. الآمن ذلك: .٠‏ وهو مأ يبدو. واضسا فى كردده 
فى اتخاذ «وقف حاسم بالنسبة .لقناة. السويس , والنسبة للغيانة ٠»‏ 


466 ا 


يقول بلنت ان « عرابى لسوء حظ الحرية لم يكن رجلا قويا ؛ والما 
كان ذا امانى انسانية » وكان فى خلقه شىم من التشبث بآراثه والرفبة فى 
تحقيقها , وكان يجهل أوروبا جهلا تاما , ويجهل أيضا الطرق والاساليب 
السياسية الفربية 6 ٠ )٠١(‏ ويتهمه بعضى المؤرخين بالغرور الشديد - 
كاياستاذ الرافعى س ويرون ان غيوره ذاكِ كان ورام تهديداته «١‏ الحمقاء 6 
التى لم ينفذها » ويرون انه كان ذاتيا « يؤش المطامع الشخصية هلى مصالح 
الوطن العليا , واهتمامه أكش ممأ يجب بذاته وحياته , وهذا ليس من الاخلامن 
الدذى يجب ان يكون أول صفات الزحيم الوطنئى ٠‏ فاسقاطه وزارة شريف ياشا 
يرجع العامل الاكبن فيه الى اطماهه فى السلطة والجاه » وسعيه لخلع الخديو 
توفيق يرجع الى مثل ذلك » ٠ )٠١.1(‏ ونظن ان هذا سباب لا غيل ٠‏ ويرغم 
ذلك فان بعض مناحى الاحسامن الشديد بالذاتية كانت تتوزع هنا وهناك 
بالنسبة لقيادة الثورة » ولعل عرابى بيئهم ٠‏ بيد اتنا لا نوافق الأستاذ الرافعى 
على تفسيره لموقف شريف الخديو هذ! التفسير القريب ٠‏ ومن الطبيعى بالنسية 
لقينادة نبقكث من وضعمية طبقية كالتى ذكرتاها 2 وكانت فكية الصيحوه 
اليرجوازى ورام رحلتها فى الحياة ٠‏ كما انها. تربيت فى وسط الجيش حيث 
تسود درجة من السيطرة الفردية » من الطبيعى بالنسية لهذه القيادة ان تكون 
هناك درجة من الذاتية الشديدة ٠‏ بيد اتنا نجزم بان هذه الصيقة لم تكن ذات 
تأثبي له قيمة فى مجرى الظاهرة 34 


والموقف الدى اتخذه عرابى أثنام التحقيق معه » ييلور درجة من درجات 
السلابة ذلك إن « محاضير التحقيقات مع أحمد هرابى تدحض كل الأكاذيب 
والتشويهات عن ضمفه وتغخاذله المزعومين برغم ان هله التحقيقات قد تمت 
فى ظروف فشل الثورة + وفى ظروف كان عرابى فيها سجينا بين القصر 
الخديوى والانجلين , وتكالبت ضده جميع القوى الرجمية المحلية التى ناوات 
الثورة ٠‏ لقد دافع أحمد عرابى عن جميع مواقفه بنفس المنملق والوضوح 
الدذى واجه به تلك المواقف فى حينها لم يتنصل من اجرام ثوري واحد كان 
قد اتخذه 6 )٠!(‏ + وقد دافع بوضوح وبلا ترده مؤكدا « أن أى رئيس 
من ديانة كان وفى أى بلاد كانت مترئسا على جيش مدإفع عن بلاده لا يمكنه 
ان يجرى أى خلاف ما اجريته فى حالة وجود حاكم البلاد بطرف الجيش المحارب 
لها © ٠ ٠‏ وهندبا قالت له المحكمة ان يعضى التواب لم يكونوا يوافقونه قال 
« لا أظن ان أحدا من المصريين على اختلاف مذاهبهم يسمح بحمسول تداخل 
(جتبى فى بلاده 4 م وحرص على ابران مطالبة » باعتبارها ليست مطالب فئة 
أو شخص ولكنها مطالب الامة , عمدها وأعيانها وتجارها ٠ )١9(‏ 


والواقع ائدا سنجد نماذج من هذ! الموقف الشجاع » فى محضى التحقيق 
مع أحمد رفعت * وبرغم انه آخد موقنا ضعيفا فى البداية الا آنه عاد فقي 


0-7 كك 


تأقؤلله »!ودافع .عن جميع..مواقنه::بشجاعة .وبيب أقواله الأولى بالماملة الشاذة 
بللتئ: ألقهًا عقب اعتقاله فميدما.ساله: رئيس لجبة التحقيق .عن الملحق. الذى 
. ؤلافقة جريية 7 الطائف :وبيمنوان و قمل_الغديوئ » والذئ تضمن الهيسوم 
.القنع: على الخديى تؤفيق:!!: دإفع. عن موافقته على نشي هلا الملحق وهو مدين 
“المطنومات المسئول * وقال ان*الهجؤم على الخذيو «..كان جاصلا عند. جميع 
: الأهالى .ختى:.الأطقتال .فى الطرق 'غ ٠‏ وعندما: ساله رئيس اللجئة عما اذا .كان 
هذا الهجوم يوافق افكاره قال#ان الجميع اقروا بان « الحضرة ‏ الغديوية .خالفت 
الشرع. الشزيف .والمقاتؤت؛ المنيقن:: وحيث اننئ. أحد أبنام .هذا القطى فكيف 
. كان يمكنتي “إن-اعخالقة «التجديغ حتى..اخالف افكازى وما انا مشاهده واجازى 
.جريدة الطائف م7:4(1). ٠‏ وأنكس ما مببق ان زعمه يأنه وقع: على , تحطر 
:.الجممية .العنومية' بالتهديد- وقال 2 لم اجيس _جلى..بختمها ولا .على .توقيمها..ولا..على 
.,تخزيرها-:بل: كانت «مطابقة وموافقة لافكارىا»: ,وتفس.المسألة بالنسبة قار 
: المجلس العرفى بسد القئال .. « كان.ذلك .موافقا؛ لاقكارى. وكان من مقتطضبيات 
. الحرب ء: ولكنئ كنت متأنفا على هذه. الغيرورة :4+ ودافع عن المقال للذى 
“كتبه؛ قن.جريدة الطان الفزنسية 1658 56 وانتم: فيه لعرابى ٠‏ بل كان 
ثفجاعا الى الدرجة.التى ذكس فيها رئيس لجنة التحقيتق .بأنه. هى نفسه. كان 
عضو!:في المجلس العزفى » وانه توجه معه شخصيا. الى كس الدوار لتهنئة عرابى 
بالعيد » مما أحرج اسماهيل أيوب باشا .ب زثينين ؛ اللجنة ‏ .واضطره. للبقاع 
عن نفسه دفاعا حار! » وحول جلسة التحقيق الى وضع مقلوب ٠‏ اسماعيل أيوب 
هن المتهم أ وأحمدا رقمت. هق المنتجوب (0.0) ٠‏ وهو نفس الموقف الذى 
اتتكها الشئ .ن العدوق: , الذى. اتهم بائه “كان يتوجه لكفن الدواز تلدهام 
الترابئ : فاعترف بآنة قعل ذلك «١‏ لأن المدافعة عن الوطن والذود عنه 
امِب “رما واشياسة' 4“ واعفرق” بأنة 'ختم على المحضر القاضى بخلع” الخديو 
لا ؤكان حتندئ برغبتى ورضائى للمداقمة الواجبة شرعا وسياسة » ؤفا كان 
يدبتى لاح أن 'يمتنع هن الغعم :© * ومندا سئل عما اذا كان قد آقتى 
بلع الغديو , انكر ذلا , وإزدف: وَبْمْ ذلك فاذا جئتمونى الآن ب يمنشور 
| فيه هذه الفتوى فائي اوقعه ٠‏ وما فى وسعكم وانتم مسلمون أن تنكروا أن 
الخديى توفبق بس تحق مزل لانه خرج عن الدين والوطن » (05*) - 


ب ال ام 0 ١‏ 
.0 وفيا عدا هذه المواقف الثلاثة فان زعمام الثورة الباقين قد اتخدوا 
:.يوإقف..ضهيفة :جدا فعندما طلبت لجنة التحقيق من على باشا فهمى ب أحد 
زعماء الثورة.ب أن يشرح كيفية تطاوله على الخديوى عقب وجوده. فى متزل 
سلطان باشا ب ليلة الدار ب قال « لم أتوجه ولم يحصل تهور ولا نظن 
.انها نرتكب. امباءة أدب آمام الجديؤ مع اننا نتمنى تقبيل اقدامه وعلى ذلك 
. كل هذا من..حقوقه. فهو يقغل .بنا نأ يريد 6 (1*؟) -. وقال .عبب ,الله: فكوى 


ال 


باشا « انه من المعلوم' قديما انى منسوب الجناب العالى الغديو وكنث دائما 
اخشى على نفسى من تلك الزمنة 4 ١ 1)١4(‏ وقال يعقوب مبامى « ومع ذلك, 
فانى' عبد الحضيرة الخديوية ودمى مباح..لها ٠ )"١4(-'»‏ وزهم أكثن من 
واحد , انهم ما وقعو! على اغللبات عزل الخديرو الا تخت التهديد المسكرى » 
فيعقوب سامى الذى كان رئيس المجلس العرفى ووكيل الحربية » أعلن أنه 
لم يكن من حزب العصاة ٠ )"١١(‏ وزهم انه ختم على المحطس لاننى 7 هددت 
وضربت » ٠ )١١(‏ وهو نفس ما زعمه حسن مومى العقاد « ختمت خوفا 
من العنصر العسكرى , فان الذى حصل إن خالفهم مملوم ؛ مثل الذين 
حبسوا بالطبغانة والذين آخذت املاكهم وأمعدت لاقابة المهاجرين وغير 
ذلك » ٠ )"١7(‏ ان هذا الموقف الذى ينكى فيه الثوار كل مواقغهم التاريخية 
الباهرة » قد يمكن قبوله اذا ما قورن بموقف آخن ء, هو ان يسعى الثوار 
لاتهام أنفسهم « بالخيانة » مسمعيا للتبرثة ٠‏ ان محمود ياشا فهمى - وذين 
الاشفال فى حكومة البارودى واعظم مهندمى الاستحكامات ‏ قال انه بعد 
قوط المسخغوطه وهرب عساس راشد باشا امام الانجلين 2 « اخذت خادبى 
وأميرته بقطع غابة وتعليق منديل أبيضص فيها » وتوجهنا الى الانجلين حيث, 
سلمنا أنفستا » (18[) ٠‏ وهو ما ينفيه بلنت الذى يركد أن بحمود فهمى” 
أسر فى ملايسه المدنية وزهم لمن أمروه أنه من أصحاب الأرض فى المنطقة . 
ولم تتضح شخصيته ألا فيمأ يعد (15”)* وقال هورشيد باشا طافن ,.٠‏ 
قائد قوات الدفاع فى أيى قير ورشيد 5 ما انقدت لأوامي عرابى بل توجهت 
لأبى قبي لاجل التمكن من القران واخبرت بذلك آميرالاى السواحل , 

( وآخرين ذكرهم ) , ثم اتفقت معهم على القرار , فلم يسعنا الوقت وحصل 
الائهزام , ومع ذلك 7 احارب » ٠‏ وحين واجهته لجنة التحقيق يأنه حارب 
العدو وقهره فى احدى المواقع قال « انى لم احارب بل كنت أشسيع هذه 
الأخبار كذبا كى لا يطلب منى امداد من شمن ال ١2‏ ألف عسكرى الذين 
كانوا تحت أمرى » )"١8(‏ > وذكن الاميرلاى اسماعيل صيرى “الذى كان 
قائد! لقوات الدفاع هن الحصون الششمالية فى الاسكندرية أنه كان يرغب 
فى الهدب والتوجه للاعتاب السنية ولكنه لم يتمكن من ذلك (15(") ٠‏ 
وبرئهن .عبد الله فكرى باشا . وزين المعارف فى حكومة راغب على اخلاصه 
فذكن « آنه لم يدفع اعانة حربية 6 (/ا١")‏ * 


والواقع أن الهزيمة العسكرية كانت مفاجئة بدرجة أفقدت الكثيرين 
صدوا بهم 2 وقدر تهم على التفكير السليم 0 م كانت ظروف الاعتقال , والمعاملة 
التى عومل بها المعتقلون , وهنأك شهادتان هامتئان حول طبيعة هذه المعاملة ٠‏ 
الأولى ذكرها احمد رفعت فى شهادته امام لجنة التحقيق مبردا الظروف التى 
دفعته فى اقواله الأولى للتنك. للثورة ٠‏ قال : «١‏ انه لما صبار نقلئا من حبس , 


لا لب 


الضبطية الى الدائرة السنئية » وضمونا كل واحد فى مكان مخصوص متفردا » 
وعليه خغير » ولم يسمح له بمقابلة احد من الخارج ٠‏ وذلك بعد ما صار 
[هائتنا ' بواسطة ضابط عسكرى علمت فيما بعد آنه أحمد اقتدى كنال 
الساغقول اغاسى هو اللأمور فى حبس الدائرة السنية ٠‏ وتلك الأهانة هى 
آنه لما طلينا للنزول فى حوش الضبطية صار اخبارنا أنه يلزم أن ننزل حالا 
ولى بقغاملين النوم 0 م لا لبسنا وتكررت المراسلة فى آثنام ذلك وحصلت 
آيضا الاهائة المذكورة لحسين ياشا الدرملى وكيل الداخلية سابقا ٠‏ نزلنا 
فوجدنا الأفندى الملذكور مسكنا من ذراعنا وقال : ده من ده , فأجيب ينه أحمب 
رفمت ففثدها آمر الجاويشية بناية المنف وقال : خدذوا ده وحطوه هناكا., 
واشار الى الصف الأول ٠‏ هذه هى الاهانة التى لا تعد شيئًا ينك بالنسبة 
لا حصل فيما بعد / وبمد ذلك بقيت اتفك. فيما أخبرنى عنه ابراهيم بك 
فوزى مأمور الشسبطية اذ ذاك فى اول يدم حبسى © حيث كان اتى حطارته 
من منزل سلطان ياشا مرعوبا ومصفى الوجه وقال اننا لا نتعشم فى أجراء 
آدنى تحقيق + بل حتى اذا حمل فيكون تحقيقا ظاهريا يحجر عليئا فيه عن 
التكلم بحرية وأن الموت هو وإحد سوام كان الآن أو فيما بعد , ويندها 
محمود ياشا سامى البارودى ٠‏ قال له : انى مفتكر فى قطع عرق من ذراعه 
ليموت بسهولة ٠‏ فقال له ابراهيم بك قوزى ٠‏ أنت والحالة هذه خسرت 
الدنيا: فلا تسر الآخرة 2 حتى أنه فى يوم الخميس الموافق 2 أكتوينر صار 
فتح يبأب اوضتئ يشدة لم تسبق فى الآيام التى أقمتها قبل ذلك التاريخ , 
وصاق هجوم جماعة داخل الأوضة والباقى بقى خادج الباب وفى مقدمتهم 
أحمد أفندى كمال األكور ٠‏ فزعق على بقوله : قم *٠‏ قم » فعند قيامى لم 
أدر اذا يطلب ذلك , وكان بجانبه القواسة الترك ,2 واحد ياوران الخفرة 
الخديوية وخلفه توتونجى ‏ المسئول عن حشسو الفليون بالطبساق ‏ لم 
اعرف أسله , انما لو رآيته أمرفه ٠‏ فابئدآ يمسكنى بيديه الأثنوم 
من ذراعى'ويحسس بقلظة ونزل أحد صدرى ومن بمسده لآحين (قدامى 
وبعد التفتيشات والتنبيه. بقفل الشبابيك والاعتراض على وجود فرش 
خرجوا . بعد ذلك دخل أحد المماونين الجراكية هندى وهيئته دلتنى هلى 
أنه يبكى على ويقول : مقدر عليك ويلزيك أن تتجلد 2 وأظن أنه ثاثى يوم 
أو فى نفس اليوم صار الابتدام بتسمير احدى درفات أبواب أوضنا والشبايبيك 
ووضع تحصيئات حديدية عليها:'» فقى يوم السبث التالى لهذه الواقعة صار 
استحضارى أمام القوسميون فأجابتى وقتها كانت تحث تأثبي ما رايته وما سمعته 
وما كنت أظن حصوله ونسيت أن أذكى فى ليلة طلبنا من المتزل فى الساعة 
الثامنة والنصف عرب ليلا » ( أى -والى الفجر ) كان. فراش الضبطية يبكئ 
بحضور خادمى منذ كان يوقد الشمعة ٠‏ فاذا كانت حالتى هكذا وقت استجوابى 
فى 'يومى / + 4 [كتوس فهل ترون سعادتكم مع كل ذلك أن تعتبروا قانونا 
وشرعا أن اجابتى ينول عليها ام لا ؟ (594) * 37 


-خم5) ب 


أما الشهادة الثانية فقد ابلنها عرابي الى لجنة التحقيق » قال « الساعة 
تسعة ونصف أفى نكى . فتح باب: الاوطه التى آنا فيها 2 فكنت نائما وقتها , 
واذ ذاك دخل اناس كثيرون لا أعلم مددهم » لكون الاوضه مظلمة ليس هيها 
نور ٠‏ ثم قال لى قائل منهم يا عرابى بصسوت مزعج فقمت من نومى فزمان 
وقلت : ماذا تريد ء فقال لى : اما تدرى من أنا , فقلت له : لا ٠٠‏ اعلمنى 
باسمك وماذا تريده منى فى هذا الوقت ٠‏ فقال انا ابراهيم آها يا ابن الكلب 
يا خنزيى ثم تفل على ثلاث مرات , بصورة قبيحة وكلام قبيح فما امكننى ان 
اجاوبه فى هله الحالة وفى هذ! الوقت ثم مكث على هذا الحال نحو الثمانية 
دقائق » وخرج من معه وعلمت انه هو ابراهيم آفا تتنجى الحضيرة الخديوية 
الذى كان سبق خروجه من مصى من مدة سرقة مجوهرات شبوقات الخديوى / ٠‏ 

كذلك فان عرابى قد شكا من المعاملة السيئة التى لقيها عقب ثقله من 
قشلاق عابدين الى سجن الدائرة السنية 2 فقال أن تنتيشه تم بطريقة مهيئة » 
لدرجة أنهم فتشوا الحذاء , وفتشوا الملابس بدقة ٠‏ وفتشوا السجادة والغطاء,. 
وذكل أنه لم يتعرض خلاف هاتين الحادثتين لأى اهانة ٠‏ 

وقد يبدو غريبا أن تلقى هاتين الحادثتين كل هذ! الرعب فى نفوس 
قادة الثورة 2 وهم الذين شهدوا عمير اسماميل الذى ضيرب به المثل فى الجلد 
والتعذيب والمعاملة الوحشية , هلى أن هذا المناخ ربما أحدث لديهم مخادف 
غير حقيقية 2 خصوصا أن اللجان التى شكلت للتحقيق والمحاكمة , شكلت 
جميعها من الآتراك والجراكسة ٠‏ وقد حرص عرابى فى مذكراته على إيراد 
(سماء أعضام هذه اللجان ويجوار كل وأحد منهم اجنسيته * ومنه ينضح أن 
لجنة التحقيق كانت برئثاسة جركسى ؛ وعضوية إثنان من الجراكبسة وواحد 
من كل من الجنسيات التالية : ارناؤودى » رومى » سورى » فارمى » تركى »2 
كردى , آما المحكمتان المسكريتان , فان محكمة التاهرة قد شكلت من رئيس 
كردى وخمس من الأعظيام الجراكسية وواحد من كل الجنسيات التالييسة : 
رومى ار ناؤودى ٠‏ واثنين من المصربين + أما محكمة الاسكندرية فقد رأسها 
جركسى وتولى عضويتها اثنان من الجراكسة وثلاثة من الأتراك وواحد فقط 
من المصريين ٠‏ ويعلق هرابى على هذا التشكيل بأنه يصم أفرادا < جميعهم 
من رجال الاستبداد » (14") ٠‏ ولا شك أن الخديو فى اختياره لأعضاء 
هذه اللجان قد تعمد أن يكونو! من الجراكسة لا ليعيد لهذا الجنس مركزه 
المتفوق الذى قضت هليه الثورة فحسب ولكن أيضا لكى يضمن أن تجىمه 
أحكامهم قاسية بطبيعة ها يحملونه من كراهية وشعور هدواتى تجاه زعمام 
الثورة الذين سبق وشنوا الحملة ضد الجراكسة ؛. وهو ما انمكس أثره فى 
حالة من الرعب افقدت معظم زعمام الثورة قدرتهم على التميين السليم ٠‏ 


والواقع أن هذا الرعب قد انعكس فى مجموعة من الحالات النفسية , 
بعضها أقرب الى الذهول وتميل بعضها يذكامء منخفض ‏ لاشك أنه كان حالة 


ال ب 


مؤقتة ن وهو ما نفكس. على موقف اليوزباثى « يوست 'أبى ديه .6 وكان 
ياوزا عبد العال حلمى فى موقع دمياط:؛ وشارك فئ اخماد. فتنة مطلتطا التى: 
آثارهاء المبدين الجركيئ ازراهيم أدهم .وقد اتجه أثنام التحقيق معه إلى 'موقف 
منلبى“تماما:, فقد آنكن كل 'شىء: حتئ تلك المسائل:'العاية التى يستحيل على”' 
انبنان:فى مصير وقتداك'"آن يزعم جهله: بها فهو ينكل علمه بآن المسلح قد 
حصل“' .بين “الخديؤ والائجليز ٠‏ ونشدما سثل حن» الحرب. الذى كنتم تستعدون 
له في دمياط كان لأجل الخديو أو لأجل !أحمد عرابئ :؟- ٠‏ قال «١‏ لا أدرى حتيى 
انى ما اطلعت على الأواس لأنى من الضناتك الأمنافن'» (170) * وهو نفس 
الموقف الذى اتخذه البكباقى على عيسى ” بكباشى الآلاى: "الأول المشاة 2 الذى 
زعم آنه لا يعرف نينا على الاطلاق عن الطلبات التى قدمت فى 4 سسدبتمتر 
نيليا وقد دار الحوار بينه وبين لجنة التحقيق على النحو التالى :. 


“نل :أما الدى يلنك عن وقعة 4 سيعمين .1440 ؟ : 
ْ جَ : بلننى لك أحمد عرابى آخل الآلايات ٠‏ بيادة. وطو بجية ومسوارى , 
وتوجها آلى عابدين * 
أأس لآق سيب ؟ 03 ١‏ 
ج © لطلبات قيل أنهم متطلبوها * 
سن ما ه' حك الطليا ٠|‏ 
اج : رفع الوزادة ٠‏ 
س : أى الوزارات ؟ 
ج ؛ لست ريطكوا 6 7 
من : وغين ,ذلك ؟ 7 
ع :سن قإتون (810 3 


ٍ . وكاتت قمة هلاه الويف » موقف سليمان سامى , الذدى كان قائدا 
لحامية الاسكندرية ,.والذئ يعتير من اكش شباط الثورة تطرفا » وهي الذى 
دما شباط الجيش والبوليس بالاسكتدرية للاحتجاج على عزل غرابى والتهديد 
بالتدخل..أذا عزل ٠‏ ذكان من ريه دائما عزل الغديو أو قتله , .وقد اتهم 
بعد إجهاض الثورة. بآنه المسئول هن حرريق الاسكندرية فى اليوم التالى لضريها 
بقنابل الأسلول » وزعم فى التحقيق أن عرابى هو الذى آبره.ياحياق ‏ 
الاسكندرية » وهو مأ كذذيه كل إلشهود المعامر ين للحوادث وعلى راسهم ممثلق 
الدول الاجنبية نفسها » ويقول مرابى فى مذكراته تعليقا على هذه الحادثة 
« الحقيقة أن سليمان سامى لما شاهد هول تاثي مقذوفات مراكب الانكليز 
حصل له هلع وطيشن آثن على مخيلته » فضار يهرف ويميل لعمل: غيي المقلام .' 
فبدرت منه كلنات:.تدل: على: جنونه :كقوله : احرق “يا ولد , خرب يا ولد ٠‏ 
فى: حالةهيجان وذهؤل وقد [سنعت الشهوده على أنه لم: يفعل من ذلك شيئا 


0123-7 


وآنه خرج بآلايه من المدينة قبل الفروب ٠‏ بينمأ لم يبدأ الحريق الا بمد 
الغروب © (6997) + 


ومن الصسعب بالطبع أن ندافع عن هذه المواقف الضعيفةء رفم أن 
بعضها يدهو للعطف وربما للرثام , ولكن قد يقلل من صعوبة الأمس أن نحاول 
أن نغهم ما وراء هذا الموقف ٠‏ والواقع أن المسامل المشترك الذى أثر فى 
تصرفات هذه القيادة ٠‏ هو طبيعتها الطبقية الخاصة ؛ باعتبارها جزء! من 
بينهما ٠‏ وينبقى هنا أن نفرق بشكل حاسم بين انحدار القيادة من برجوازية 
سخيرة » وبين أن تكون الثورة ممثلة للبرجوإزية الصغيرة » ففى الأولى سنجد 
نوججا من السمات النفسية والسلوكية توش فى سلوك القادة وفى اتخاذهم 
للقرارات. » وفى الثانية سنجد وضما طبقيا. وسياسيا مختلنا كلية ٠‏ وفى 
شبوو.“هذ! فان قيادة الثورة العرابية التى تقلبت فى المسار الطبيمى للبرجواذى 
المنفي فى المجتمع اللبقى ؟نذاك , بدأ بمحاولة السعود الفردى الشاق » 
لنفي «الرعب الدى كانت تعيش فيه من السقومل فى هوة العمل الزراعى 
المأجون انمطافا الى أن تصميح آغلبيتها من محاسيب السلطة ٠‏ واتتهام باتخاذ 
الموقف الثورى ٠‏ ان هذ! المسار قد اختلط دائما ببعض ااعناصير الطوباوية فى 
الفكى الدينى ٠‏ والقليل الذى وصل اليها من الفكر الثورى الممامير لها, 
وتفاعل معه + وانتج في النهاية قيادة تحمل كل مظاسص. الصحة والمرض لدى 
اليرجوازى السقين * فالبرجوازى المسغير 3 بطبيعته المترددة يتقلب بين 
الثورة الجامسة وبين الانهيار الكامل * قريب الى الفوشوية » يؤّش ضيق أفقه 
الشديد فى اتخاذ قراراته وفى تحديد مواقفه 2 يصل به الى تحميل الاخرين 
مسثولية اخطائه والى التخلص من تبعة العمل الذى قد يسود الاعتقاد يانه 
خاطىم ٠‏ وتلك كلها تنبع من أن موقفه الاجتماعى هو موقف « محافظ » 
فى الأسان 0 وبالطبيع فان هده السمات كلها تييع من اقتصاه البرجوازى 
الميقي » اقتمناد رب العمل المبغين الحرقى » أو المالك الريفى السمم , 
الدى يسعى وراء مغرج لوضعه الاقتصادى الحرج فيضطرب بين ملحن الفئات 
المليا له ء وبين رعبه من السقوط فى حضبيضن الققل ٠‏ 


وبالرهم من كل هذا ء فان قيادة الثؤرة المرابية فى مجموهها كانت 
انقى العناسىر التى تصدت للعمل العام فى الظروف التى نشات هنها ٠‏ الا أن 
السمات السابقة قد احدثت مجموعة من التأثيرات الضارة » كان على رأسها. 
الغيانة التى حدثت فى سفوف الجيش اثنام الحرب ٠‏ ان عاملا اسساسيا من عوامل 
هله الخيانة , هو النيرة والحسد اللدين القاهما عرابى فى قلوب بعضن كيار 
الشباط , ومن المكد ب وهل وجه اليقين ‏ أن اثنين من كبار ضيامل الجيش 
المسرى ٠‏ قد خانا بشكل ساض. وسلما خطة الدفاع الى الأعدام ء أولهما هو 
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عيد الرحمن حسن عقائد الحرس الراكب » وكان فى مقدمة الجيش مع فرقته 
خارج الخملوطك وكانت الصحرام من جهة الشرق مكشوفة آمايه , ففى 
ليلة معركة التل الكبي ٠‏ نقل رجاله الى جهة بعيدة نحو يسار الببيش حتى 
يصي طريق الهجوم لخال أمام الانجلين ٠‏ وآما الثانى فهو على يوسف خنفسب 
ذكانت خده العطلوطط ا قعولا .بن الفمي 1 وظهن بعد ذلك أن على يوسف 
ومن ) اأصعب بالطبع الحكم النهائى على بعضص الاشخاص » بيد أنه شم هواجس 
بلإت قلوب الذين !رخوا للثورة او هاسروها أو شاركوا فيها ٠‏ أن بلنت 
مثلا يضسع مجموعة من علامات الاستفهام حسول البعضش فلهم مشلا اتحموة 
مامى البارودى ٠‏ الذى لم يتقدم من موقعه فى الصالحية الى حيث ينضمم الى 
قوات على فهمى للدفاع عن القصاصين , ولكنه وصل متأخرا . وهنساك 
مبررات متناقضية لذلك , منها أن رجال مسعود الطحاوى قد طضللوه فى 
الطريق معتمدين تنفيذا لتعاليم (شدوها من الانجلين ؛ ؤمنها أنه ا كسا 
يرى بلئنتك ‏ كان يحسد عرابى ٠‏ وقد أضاع الفرصة فى التعياصين لآنه لي 
يكن قائد! الجيش بدلا من عرابى (85؟") * كذلك فان بلنت يتساءل عن العلة 
غير الواضحة الى آبقت عبد .العال حلمى فى دمياط بعيدا عن ميدان القتال 
الحقيقتى فى التل الكبير ؟ (8!") - ويذك. أيضا أن لديه وثائق تدل على 
أن يعتوب سامى بيئما كأن يظظلهن كأنه ساعد عرابنى الأيمن أذا به رجل 
الخديوى الذى يعشمد هليه 3 ويه أن الخديو كان ينظ اليه هلام النظرة * 
ويعده من رجاله ٠‏ ولذلك عومل بششدة بعد الحرب ٠‏ ويقول ان هذه. الوثائق 
تثبت حسده لعرابى وغيرته منه (95") ٠‏ 

دبالطبع فاته فى علروف هزيمة كالهزيمة التى تعرضت لهنا الثورة 
العرابية » فان الشكوك تتزايد بصورة مرضية , ومن الصعب الامتماد على 
هذه الشكوك ٠‏ على أن مالا يمكن اغفاله , أن عوامل الشك هله قد أثرت 
فى تماسك قيادة الثورة ٠‏ كما أثرت فيها عوامل الحسد والتشسابق للصعود , 
وكلها فيما ترى عرش من أفراض المرضض البرجوازى الميفي ٠‏ 

بيد أن النهاية التى انتهت اليها الثورة , قد نتجت من العوامل اللوضوعية” 


التي أشرنا اليها فيبا سبق » ومن المؤكد لدينا أن العتاصر الذاتية قد لست 
دوا إثأنويا نغدودا فى تسيير الظاهرة العرابية ٠‏ 
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حاضو 5 


الفصل الاخي والفصل الأول 


أسدل الستار على الفصل الأخبي للثورة العرابية , متهيا بالفشل هذه 
الحلقة الثائية من محاولات البرجوازية المصرية لتحقيق ثورتها , ليكون هو 
نفسه القصل الأول للحلقة الثالثة التى استمرت عواملها تتخمسىي » حتى 
اننجرت فى ثورة مارس 1919 ٠‏ : 


وبينما تجرى عمليات « تنظيف المسرح وكنس بقية آثار هذه المرحلة . 

كان الذين يجرون هذه العملية » يرسون دون أن يدروا أسس الحلثة الثالثة , 
ذلك أن العاريخ تحكمه قوائين موضوعية 2 وهو يلمى بحكم هذه القوانين »2 

ويتطور » سوام آراد أحد ذلك أو لم يرد ٠‏ أن سقوط ممصي فى قبغضسة 
الاحتكارات الأوربية » على يد أقوى مراكزها , الاحتكارات الانجليزية لم 

يمنع من أن يتطور المجتسع المصرى » برغم محاولات التطويع التى حادلتها 

القوى الاحتكارية لكى تبقيه فى قيضتها * وفى تلك المرحلة بين الثورتين 

العرابية و ١515‏ ء تطورت الأوضاع على النحو التالى : 


ه بالنسبة للسراع السيامى الدوى ٠‏ فان نجاح بريطائيا فى احتلال 
ممر , ظل محدودا بطبيعة الصراع بين الاحتكارات الأوربية نفسه , وامطبطرت 
انجلترا لهذا السبب أن تملن أن تدخلها فى ممير لايستهدف سسوى تنظيم 
المالية المصرية وضمان تسديد القروضش للدول كلها , ومن هنا استطاعت 
فرئسا فى مؤتس لئدن  ١484868‏ أن تستميدر قرارا بأنه اذا عجن اللورد 
الارومن ب الذي تولى متصب المنكبد البريطاني العام فى ممر ‏ عن اصلاح 
المالية المصرية خلال ثلاث سنئوات حلت محله لجنة دولية تتولى ادارة مالية 


رون كت 


البلاد ٠‏ وحاولت انجلتر! فى مؤتمر الآستاتة ‏ 1487 ٠‏ أن تعقد اتفاقية 
ثنائية بينها وبين تركيا ‏ التى كان لها السيادة الاسمية ل على مصى ب تتيح 
للاستكارات الانجليزية مبلطات متميزة فى مير » ولكن فر نسسا والرومسيا 
رقفتا لها بالمرصاد وكانت آشر محاولة لغرنسا هي حملة فاشوده ب 18948 س 
التى جردتها لفتح هله المنطقة من أعالى السودان لتتخذ: منها.مزكزا “للسطالبة 
بطرح المسألة المصرية للمفاوضة من جديد ٠‏ وفى السنوات الاولى من القرن, 
مع تكشف المتناقضات بين الدول الاستعمارية التقليدية والدول الاستعمارية 
الناشئة عن حدة ضارية ٠‏ منفت انجلشس! وفرنسا خلافاتهما الثانوية بالاتفاق 
ألودى . ١4-4‏ - الذى أطلق يد فزنشا فى توئس ويد انجولئرا :فى مصر » 


وكان تفج الحرب المالمية الاولى تعبيرا عن الصراح بين الاحتكارات 
الناشئة ممثلة فى المانيا » «الاحتكارات التقليدية ممثلة فى الدول الاوربية , 
لاعادة توزيع الأسواق 2 وهو صبراع يتولد من أن قانون النمو المتفاوت هو 
الذدى يحكم تطور ألىاسسالية الى الاختكار. * وانضمت تركيا الى المانيا فى 
الحرب , آذ ذاك أعلنت بريطائيا حمايتها على مصير ء وسلبتها يدلك وضعيتها 
السايفة . كجزم سن الآمبراطورية التركية. امنما 4 وكمستعسسلة دولية الى 
حد ما ذمكذا فياك انجليرأ “نفسها على الممتألة المسرية كطرف وحيد ٠‏ 
انتصى الاستعمانة أ م فى الحرب وأصبحع من المحم أن يجتمع ممسكله 
لتوزيع الاسلاب وفى "الفترة الآخيرة من الحرب دخلتها أمريكا » وكان عليها' 
وقد كسرت شعارات العزلة آن تقدم الاميتعمار القديم' بشكل يلاثم لور 
العمبي . سم ,الذي انتصرت, فيه الثورة الاشتراكية فى .روسيا وتعاظمت جركات 
اللسببال بالعمالى والوطنى فكانت شروك وأسن ن الأربعة حشر وبمنها حق 
القييل اليد ٠.‏ ودق ذا قن وكرت هناك من اهزائل ذاقية. هين ميها لنت + 
فلاشك أن : صيحت ه كانت تعيض .عن بيعضشس جوائنب اي المفييكن "الامبريالى الذي 
كان عليه أن .يقدم -كتكتبيك. مرحل . “كل مأ يمكنه من تنازلات صورية ب ومن 
هنا دخلت أبريكا .الحرب بوعوه صورية وبراقة:.بحق اتقرين. المسين لضلمان 
اجتذاب -شعوب المسسيعسرات. :إليها وتحت أسماء. اكش رقة . للاحتلال والامتعمار , 
فسمتها « الانقداب والوصاية © :.٠‏ 


“نت عوكان: الطرقك الآجر- للقوئن الدولية' ‏ فئى-نهاية.الحرب “المالمية الأولى - 
اهو . الإتحاد السو فييتى الذى لم يششرك ١‏ فى مؤتمسن 'الصسلح' 3 وانسخب من” 
تحرنبا:موقعا-صاح ' بيست ليتوفسك المتفزد. مغ المائيا ٠‏ ثم دضخضيل مرحلة 

العزب::الأهلية :الاستعمارية :التى, استهدفت القضناء على ثورة أكتلوين. 

الاشتناكية “+ ومن هنا فان اليعد.عن .المسنآلة..بزمتها قد.ءنل. الاتحاد السوفييئى 

٠ن‏ أن يشترك. برآ فئ اللسالة 1لضرية: الا :أن الأسسحناس : النظزى للسياسة 

الشرفريحية تجاه «اثتنالة-الملزية: كانه موجودا .٠‏ قفن المزثملة السايقة للحزين:. 


؟ 1 ل 


كان الفكر الماركسى يعتيسر المسألة الوطنية جزما من المسألة العامة للثوزة 
الديمقراطة اليرجوازية ء إى أن الاستقلال القومى لا يمكن أن يتحقق الا 
بقيادة«الطبقة العاملة » وأن قيادة البرجوازية ٠للثؤرات‏ الوطنية هى وقوح يهذه 
الثورات فى قبضة الاستممار العالمى ؛ ولكن بعد الحرب العالمية الأول" التى 
كشفت هن متناقضات النظام الامبريالى » وضح أن المسألة الوطئية جزء من 
الثورة الاشتراكية العالمية وأن حركات التحرر الوظننى أصبحت حركسات 
تخرب فى الممسكر الاستممارى وتسعى الى تقويضه ٠‏ وهو ما دقع متالين 
فى هام ١974‏ الى أن يشضيد بالحلقة الثالثة من محاولات البرتخوازية 
المسرية لتحقيق ثورتها + فقال فى كتابه '« أسس اللينينية"» ب "ان تفتكال 
التجار والمثقفين البرجواؤيين المصريين فى سبيل: استقلال مما / ثودس: من 
حية الموضوعية » رغم الاصل البرجوازئ لزهمام الحركة الوطنية ورفم 
سبامم البرجوازية ورهم كو نهم ضد الاشتراكية 4 ٠‏ 


ان غريطة الصراع الدولى كانت تتجه نحو مزيد من التقدم » وحلفام 

جده للثورة الوطئية الديمقراطية قد ولدوا ٠٠‏ فكيف انعكس هذا الصراع 
ركيب المجتمع المسعرى وكيف التقط الجنئين البرجوازى أئناسه , واستعد 
للجولة التالية ؟ 

ه. حاولت الاحتكارات الانجليزية أن تطوع الاقتصاد المصرى لتحقيق 
أهدافها وأن: تطوع ايضا النظام السيامئ فى مضر لخذمة هذه الأهداف + ونن 
هنا 'بدأت الاجرامرات لتحويل ممر الى مستعمرة تابعة : 'اقتصاديا وسياسيا ٠‏ 
فمن الناخية النياسية صفى الجيش. المسرى ومسرح بأكمله يدعوى 'أنه اشتن 
فى العصميان ٠‏ وبذ! قشى نهائيا على البؤرة التى فجرت ثورة عرابى ٠‏ وانثىم 

' نبيش تحت سيطرة الضباط الانجليز مباشرة ٠‏ وصفى النظام النيابى والفى 
الدممتور ؛ وانشيم مجلسان نيابيان يمارسان الحكم الذاتى ؛ فنا الجمعية 
' “مومية ٠‏ ومجلس شوزى النواب ٠‏ وقد تكون الاول من ثلأثة ممشوا عينت 
المكربة مهم 1 انتخبث بجالس لمديريات" البساقى وام يكن ليم الحق فى 
التصديق هلى القوانين ٠‏ ؤانما كان رايهم استفناريا يمينا" ' وحم المجلس من 
الن, فى بعض آبواب الميزانية المتعلقة بما مسدى ‏ بالمماهدات الدولية . وآما 
الجمعية العنونية 'فقد شكلت من "م عضوا ينتخب ؛ متهم إهأي السسلاه لي 
ب واعد ضيقة » يضباف اليهم النظار واعشام مجلس 'قورى , القوائين , 
د لاختصاص الوحين لهذه الجممية هى ضرورة ا 5 ل الضرائب الجديدة 
أما في بقية العا فرآيها استشارى بحت * وتجتمع مرة كل هادين وجلساتها 
مسرية إلا علنية ٠‏ 1 4 


وبالسية للاذارة # فقل حذاه لوره أدوفرين - مسقلل 4 دطاياا عي 'ترككيا 
دأيه فى أن المساعدة الأوربِيّْةُ لمختلف الادارات المضرية “تلكظل ضطوونة الها 


إل 37 لل اش 
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الى أجل ما * وزهم آنه « سيكون من المرهب أن تنظ البؤس والشسقاء 
اللذين يحلان يبالشعب المسرى اذا ما حيل بين صفوة قليلة من الأو بيين 
الموظقين ذوى العقول الراجحة وبين الاسبتمرار فى تنظيم شؤون الإلية 
والأشغال العامة والادارات المشابهة 4 (/ا"]) ٠‏ 


وقد رسم السياسة الاستعمارية فى معير اللورد دوقرين 2 سغير انجلا 
فى الآستانة الذدى استدعى عقب الاستلال وكلف بمهمة وضع: تقريس عن الحالة 
'فى ممس 2 وهو تقر من آاخط تقارير السياسة الاستعمارية فى ممي.. 
فهو الذى حدد خطى الاستعماز البريطاتي فيها والذى كلف اللورد كرومر 
ا 1 وي ليد التى 
أرسمها اللورد دوفرين فى المحأور الآربمة التالية : 


ا فى توظيف / وي :فيه الادادة 0 ا على البوليس 
والجيش ٠‏ 


ثانيا ؛ استكمال هذه السيطرة , بالمجلس و السوزى : لشمان صدور 
التشريمات معبرة عن المصلحة الاقتصادية للاحتكارات الأوروبية ٠‏ 


ثالما. : المحافظة على امتيازات الفنثات العليا من البرجوازية الزراعية ومحاولة 
استنلال وضعيتها الممسيطرة اجتماميا لتطويع المجتمع كله للسيعلية 
الاستممارية والتحالف المباشر مع عناصي الارستقراطية الزراعية. » 


رابعا : بدم ضياسة زراعية الهمدف منها .خلق طبقة من صغار اللملاك ينمشى 
وجودها مع سياسة الاستقلال الاستممارى ٠‏ اذ تلعب هذه الطبقة دور 
الستهلك للسلع المصئعة فى انجلترا , والمنتج النشعل للمادة 0 : 
وتلعب سياسيا دور الموازنة مع كبار الملاك الذين قد يطمحوين ,فى 
المستقبل إلى تكرار محا لتهم للمشاركة فى السلطة ٠‏ 


1 وكان جوهل هذا السياسة يعشمد على تطوييع الاقتصاد المصسرىي ٠»‏ للقوانين, 
الاقتصادية للستمضة. تتحول ممصي الى جزم من السوق الاسنممارية » توردى 
ألوإه الغام 0 واتستوره السلع مينغ » وتصدرا اليها بقدس عالا» 


9 جول قدء المحاور نمث 7 المقاومة تدزيجيا فابئادة العام التى كانت 

قزمت 0 اق بر بهلانيا دهي الكلن , نمت 'حجول غمملياتك توريدها واشثيزاد 
٠‏ أقضنها ما والقصماع الإخرى فئّة البفار واسسان المنين وورش الفزل 
6 فده بلزة جديدة للبرجوإزية المشرية + 


)ا 


وأدى التوسع فى انتاج القعلن الى التوسع فى وسائل النقل والمواضلات 
والرى ؛, وأعم ل عمرانية وانشائية مما خلق حركة وساطة ونشاطا تجاريا , 
وخرج بممى عن عزلتها وقضى على الكثير من السمات الاقطاعية ‏ وخرج القلاح 
المسرى من حالة الاكتفام الذاتى الى الاعتماد على المنشج والمتاول والملى المنول ٠‏ 
ثم كانت سنواث الحرب عندما انقطعت الواردات , فاضطى الاستعمار لتفطية 
احتياجات قواته فى مصير الى السماح لمن يحملون فائضا نقديا فى استغلاله فى 
الصنامة ٠‏ وفى نفس الوقت فان فئة الملاك المتوسطين فى الرراعة التى استهدفت 
السياسة الاستممارية تشجيعها قد أصيبح لها مطالبها الخاصة ٠‏ وهكذا ولد 
النقيض الجديد للاستعمار وبدأ يزحف !! فكيف تحرك سياسيا ؟ ٠‏ 


٠.‏ بيدأت الحركة السياءية الجديدة » بمحاولات مصسطئي كامل الذى 
اتطلق من تحليل يرى أن المسالة المصرية مسألة دولية , وهو التحليل الذى 
شرحه فى كتابه المسالة الشرقية » وفيه ذهب الى تحديد أهداف الاحتلال بأنها 
« هدم كل سلطة أوروبية وقتل كل نفوذ أجنبى غير انكليزي فى مصر وقتتل 
النفوذ المعتوى لجلالة السلطان الأعظم فى ممير , وسلب الجناب العالى الخديوى 
سلملته ٠‏ والاستيلام على الادارة المصرية » وطسرد المصريين من الولائف 
السياسية السامية وتعيين الانكلين مكانهم » (74) وأشار مصطفى كامل 
الى آنه « لا يمكن للدول الأوربية أن تأمن خطل استثثار الانكليز بقناة 
السويس الا اذا حررت ممىس وسلمتها لابتائها وجعلت حياد قنسال السويس 
وحرية المرور فيه لكل دولة وفى كل وقت , تحت رعاية الحكومة المصرية 
الحرة لاتحت رعاية حكومة يكون زمامها بأيدى الانئكليز »6 ومن. هنا« فان 
تقدم المانيا فى الاستممار واتتشار تجار تها . فى الشرق الأقمى لمن الأمور التى 
تحتم حلى هذه الدولة فى المستقبل. أن تكون أول الدول اهتماما بمسالة ممر 
واكثرها مملا على تخليصها من الاثكليز ء لآن مستعمرات الانيا فى أفريقيا 
وآسيا تقع تحت خط. حظيم اذا وقعث بلاد الئيل في أيدى الانكلين ومسارت 
ملكا لهم »© ومن هذا التحليل يحدد مصطفى كامل. شعار المررحلة فى « أن كل 
انسان له السام بسيط بالسياسة وبالتاريخ يعلم أن مسألة معير كانت دائما 
دولية لأن مركن مصس يقطى على الدول كلها الاهتمام يها واهتمام المصريين 
بالوجهة الدولية للمسالة المصرية أس طبيعى وواجب » (89") * 


ويتوازى مع هذا المفهوم للمسالة مفهوم الجداح المناقفظ من البرجوازية 
الذى تكتل فى م حرب الأمة 4 , والذين كانوا ب مع موافنتهم على أن المسالة 
المسرية مسألة دولية ‏ يرون أن حل المسألة لن يكون باستفزاز الاحتلال 
| الانجليزى لأن هذا الاحتلال « قوة أتث بها ظروف مرتبة وتذدهب بها ظرُوف 
سياسية مرتبة كذلك » ٠‏ ومن هنسا دهحوا الى سياسة (الممسالمة ) وليس 
سياسة ( المعاندة ) ١ 1 ٠‏ . 


ت 6597 مم 


وقد اختلف نتيجة لهذا أسلوب الجناح الثوررى من البرجوازية المصرية 
فى هذه المرحلة عن أسلوب الجناح المحافظ ٠‏ فقد كانت رحلات مصطنئى.كامل 
الى أوروبا محاولة للاستفادة من التناقشات -الا.تمارية العالمية فى الحصؤل 
على الاستقلال ٠‏ وكان عليه أن يمارس .هدة تجارب قبل أن يعدل خطه السيامى 
فيغانى من خيانة فنثسيا ويعدل وجهة نظره فى التبعية للسراى ٠‏ ذلك أن 
مصيطنى كامل كان قد حاول الاسففادة من التناقضات 'الداخلية وهاضنة 
. التناقض بين السراى التى افقدها الاختلال سلطتها' المطللقة 2 فاتجهت لتشجيع 
'العنامر .المتطيرفة ليتمكن من مساوية الاحتلال . ومن هننا اتخذه نصطنى 
كامل حليفا ,' واستعان بأمواله فى شن الفارات على انجلتر! فى العالم ٠‏ و 
سنة 1517 اتضمحت الرؤية تماما آمام مصطفى كامل بعد أن كشغت اتوص بثنه 
عن أن الامتماذ ‏ 'هلى التناقضات داخل المستكل الاستعمارى لا ينبفى أن يكون 
''وسميلته الوحيدة + وبعلا'“آن خانه الخديو بسياسة الوفاق مع خلينة كرتل 5 
فتحالف بذلك: مع الام مما ك1 'يتجه أنخئ تنظيم الشعب * فئ نقدمة د الثالة 
..الشرقية » قال أن الغديو هو رئيس الحزب الوطثى لأنة رئيس الأمة 2 والحزب 
:“هو الأمة كلها . وفي هام 7 14 يعود فيؤكد أن الحزب ليس الامة كلها فالخديو 
:“قد خان .والجناح البرجوازى نت الوراعى الكبي قد تكتل فى تحزب الامة » ومن هنا 
يصبع :.الحزب الوطني واقما مؤضوهيا يضم النئات الوطئية الآكشن' تحررا ء 
ا “نلائحة ويؤلف 0 للشب ويتجه' نبو تنظيم تجماهي الماينة 
١‏ في الأبياس . 


ويعتين. محمد فريد ( 01658ب واكه) المحلة الداضجة من كقاح 
مصطفى. كامل استفاد. من تجارب .سلفه وادراك التفينا فى القلوى -العالمية , 
.. فباشر تنظيما. أكش دقة.الجماهير المدينئة وبدا على المستوض النظرى أكثن ادراكا 
بغرورة. . تنظيم التوى الشمبية باعتبارهأ حيفا دا -يأس ديد م وخاضة 
الللبية العاملة. » واذا كانت المسألة المسرية فى تصوره ما زالت دولية -فانه 
يضيفت يضيف اليها ثرام وفهما أعمق , .فهى من . ناحية.يحده علاقة ممعر؛ بقركيتما 
١‏ ويذكد أن فصن يقد استقلالها لاتنوى الانطوام .تحت الستار. المثنانى وير فشن 
كل محاولة للتببريك ٠‏ وهو ينطلق. الى آفاق الحركة الاشتراكية المالميينيمة 
بامتبارها. . معبرة عن أدؤية .فئات اجتماعية .تؤمن) بحق .تقاريس المصين ‏ لهم 
تواجناها داخل دول استعمارية » وبهذا يوجه جهده بادراكِ لم الى التضع 
الى يعض حلقائه. © . لني 
00 وأثدام الحرب الأولى (نضم .محمد فريد ات وقواعد” ا 
الالمسان . باعتبار هم الجباج المغادى, .ا لانجلص! 2 ورينا كان ديه 'اقستاع: 0-0 
سبق أن آشار اليه مصطفى كامل حؤل مصلحة المائيا فى تخسيرين مصير 3 
وواضبح أن هذا تحليل خاطلىء لطبيعة التناقضات الاستعمارية! :' ولكن.٠غياب‏ 


2 


المسيكن الدولي الممادى للاستعمار بشكل مطلق لابشكل تنازع حول الآسنواق 
كن عاملا فى هذ! الميدد بلا شك ٠‏ أبا جناح كبار الملاك قد أيد ااحنفساء 
ه وجرت محادثة بين رشدى باشا رئيس الوزارة وبين الانجلين لكى يسصرسوا 
بانهم متى انتصيروا فى الحرب جلت انجلترا عن مصر اعترفت باستقلالها 
القام » )”5١(‏ وانضدت « الجريدة » لسان حاله الى المقطم لسان +«ال 
الاحتلال فى النرويج لفكرةتقول « ان مصىس تريد الاستقلال فاذا لسم يكن 
السبيل اليه ميسورا وكان لابد من أن تحكمها آمة أخرى فانجلئ.! هير أمة 
ترضاها بصي » (881) ٠‏ 


وهكذا كانت البرجوازية المسرية تتحرك ؛ فى نفس الاطار : املسار 
ل المسالة الوطئية داخل الجبهة الاستعمارية ٠‏ 


وكان لابد أن يتفاعل الوعى الاجتمامى الذى شيا من تبلور الطبفات , 
بالمراع الفكرى الضارى ٠,‏ الذى دار فى مصر بين « الجامعة المصرية ٠‏ 
و « السبامعة الاسلامية » من ناحية + وبين الفكي الدينى والقكي العقلاتى , 
والتى كانت تتبلور فى أعمال لطفى السيد وقاسم أمين وطلعت حرب » و د١٠‏ 
محمد حسين هيكل , كان لابد آن تتفاعل كل هذه المنامير فع الظروف الدولية , 
لتتفجى المحاولة الثالثة من محاولات البرجوازية المصرية لتحقيق ثورتها . 
وقامت ثورة 14195 !1 


44 ا 
( م 4" الثورة العراببة ) 


الستار الختامى للملحمة العرابية : رجال فى مغرب الشمس 


نظي الرجال السبعة من فوق حاجن السفينة مريوتس الى معالم السويس 
التى أحذت تبتعد وشسن منتصف النهار تفيب خلف «سسحابات ذلك اليوم 
يتأملون المدينة التى تبتعد والاشناك الطائرة تتقاقز حول السفينة ٠‏ فيعلول 
الرذاذ وجوههم ٠‏ وقبل أن يبتلع الأفق آكن بعالم معين / قال .أحدهم 
بصوت” مختئق : 3-4 

مي جه 50-5 


يا كنانة الله ٠٠‏ صبرا على الاذى حتى يأتى الله لك بالنمي 11 ٠‏ 


ذلك المشهد الحزين آخى ماشهداته مصس من الملحمة العرابية المجيدة 

والرجال السيحة الذين <ملتهم السفينة مريوتس الى مشفاهم فى سيلان مع 
ثمانية وآربعين من رفاقهم واينائهم » هم الذين عبى بهم القلب المصسرى عن 
أنقى تيقتاته وأطهن مواطقه وصلع بهم ومعهم. أروع انتقاضات القرن الماضنى 
واكثرها أصالة ٠‏ هؤلام الرجال الذين جلجلت أصواتهم تحت قبة البرلمان . 
بعدما انتزعوه من صلف الخديو توفيق وجبروت الجراكية الأغبياء 2» تعلن 
أن الارادة للشعب'ء :وان حرية الانسان وكترامته وحياته لا يمكن أن تظل رهينة 
ارادة الفرد المتسلط , وثئزوات البطانة والحاشية 2 ولكثما يحميها القانون 
وينظم طلريقة سلبها » وتملن أن اخلامل السلطنة المثمانية واصساع الباب الهالى 
ومرترقة الاجانب هم مجرذ ضيوف ؛ يكرمون بمقدار ما يحسئون أدب الضيافة , 
وبمقدار ما يخضيعون للقانون الذى يضعه ممثلو الشعب المصرى فى مجلسهم 
التشريعى ٠‏ 


هؤلاء الرجال , كاثوا قلب مر ٠‏ وها هى الغيانة تلفى قلب نصير ,2 
هناك حيث لا ترى عيوتهم المحبة الارض التى احبوها ء عاشقون هجروا الحبيب 
لاملاله منه ٠‏ ولكنها الخيانة ٠‏ لهمدا سادت خبائث الأرض »2 ومرغت هامات”' 
المغلصين فى العراب ٠‏ 0 


486 د 


هذا الرجل الحزين العيئين » هو أحمد مرابى الحسينى الممري . 
أريعون عاما نقية طهورة , لم تلوثها يوما الماع الطامعين ولم تضعف أمام 
نروة ٠‏ ما أتمس أن تحب بلدك ثم توطلأ بالنمال أمام بميرك 2 وأنت أعجزر 
من ان تبكى على هوانها ٠‏ ويجىم ابراهيم آغا التتونجى ؛: يدخل فى الظلام ٠‏ 


يا عرابى ٠٠‏ اما تدرى من انا ؟ 

لا *٠‏ اعلمنى باسمك وماذا تريده منى فى هذا الوقت - 
انا ابراهيم آفها يابن الكلب يا خنزين ٠٠٠‏ 

وبصق فى وجهى ثلائة مرات » ٠‏ 


كانت ليلة شتام حزيئة ٠‏ لكنها الخيانة يا صديقى العظيم لذلتك السود 

بائث الارض ٠‏ والمخلصون قتلى أو مأثمون ٠‏ أما الخونة فرعاقرون الجترال 

اسلى » الشراب * لذلك امتتنسر البفاث واستأمدث كلاب الطريق ٠‏ امامك 
تسعة عشر هاما من النفى ٠‏ وفى التراب خلفت أعن الأمدقام ٠‏ 


محمد عبيد : تنأثرت جثته فى ثرى التسل الكبي وهو يحاول ايقاف 
لخيانة - ما كان اشجمه ذلك الضضايط الفلاح الطيب ٠‏ فى أول قبواين انتدذنا 
من السجن فى قصيعر النيل , ويعدها بعام ونصف , وهب حياتة لممير ؛ لاقين له. 
ولا قبى لعشرة آلاف من أولاد مسر قتلتهم الخيانة في الصحراء الشرقية . 
آكوام من العظم , لا اسم لأصحابها , وخدا تتحرر الارض ٠‏ فهل يذكرو نهم 
ولو يمجردة شافد رخامى صثير ٠‏ 


سليمان سامى ٠‏ ذلك المثال الغريب على اللوثة الثورية ٠‏ انهار عقله 
فى لحظة مفاجئة , احرق يا ولد «* خرب يا ولد ٠٠‏ ستسقط الاسكعدرية 
فى أيديهم فلا تشتركوافيها حجرا قائما ٠‏ بعرق الأجداد والأحفاد بنيناها ولن 
نمطيهم عرقنا بلا ثمن * الى المشنقة سار + وائتهت حياته الفريبة القصيرة ٠‏ 
وبكيت فى سجنك صديقا لم يتزعزع عندما خاف أشد الرجال باسا ٠‏ 


والسوّال ما زال يلح : لماذا تسود الخباثث وجه الحياة ؟ 


أما النديم العظيم فقد هرب ٠‏ قلبى معه ٠‏ عاد كما بدأ صملوكا يعيش 
في قلب مصير » وتخفيه مصر عن أعين الخونة والوشاة سنوات تسعا لوالا ٠‏ 
تدثره فى قلبها 2 يدفئه صدرها الحنون فى ليالى الشتام الطويلة ألف مين 
راته ٠»‏ ورفضت آلف جنيه جائزة رصدت من يسلمه 2 رفضها جائمون لم 
ويروا الجنيه فى حياتهم ٠‏ ان الذدين أخفوه هم أحبابك أنت يا عرابى لم يخونوا 


ال كك 


عهد الحب ٠‏ ولم يسدقوا ما قيل لهم من أنك تواطات مع الانجلين نتسليمهم 
مصر ٠‏ وانك قبضث الثمن , ذلك شىم لا يسدق يا فارس الآمال التى اندثرت » 
ان لنا قلوبا تمين نبض لأكدوبة وتعوفها على البعد ٠‏ 


من المخبا يكتب النديم لك , يونس وحدته ووحدتك + رسائل ملي'ة 
بالأمل والاصرار « أمامبك مستقيبل أنثت عصيامه يجميع فريتا أنث امامه » , 
«أنت فى مصى وان كان جسمك فى سيلان 2 فذكرك فى الالسن ورءمك فى 
الأميان ٠‏ يذكرك بالماضى العظيم ه مرى صوتنا فى البلاد , وتتيه النساس 
من الرقاد , وتبعنا الوطن (مشاج , وتوارد علينا زمن وأفواج فكان لفيفنا 
العجيب على هذ! الثرتيب : مخلمن أدرك ما قصدنا فقام يرصد ما رصدنا , 
ومترده حائن , مع النوازل دائى « ومذبذب ان عظبمت الآراء لا الى هؤلامء ولا 
الى هؤلاء » ومنافق عنا والينا ويحمل معنا وعلينا ٠‏ وعدو ينسب الينا البدمة 
وينصب لبا شرك الخدعة ٠‏ وساذج يتحرك اذا نبه 2 ويسكن اذا جيه ٠‏ 
ولكل كسم نية متم عليها الطوية : فالمخلسون آأولئك الذين صدقوا 2 و بالعق 
نطقوا وبالله استمانوا مما شعفوا ولا استكانوا ْ ؤيكتب أحمد رفعت 
من منفاه - لبلئت عتك « ذلك الرجل كان رمن!ا لمنتقبل مصير . ولا يزال 
فى صلدقه وحزية شميره كذلك إلى الآن 6 ٠‏ 1 


في إحسسرار الشفق كان وجه د محيود سامنى اليبارودى »© يبدو كشعلة 
«نطفثة » هذا بعضش هذاب القلب والنفس , وما كان أغناك عن الثورة . وأئنت 
. واحد من السادة ء وجدك الملك الأشرف برسياى من سلاملين المماليك ٠‏ لكن 
الثورة حاله وليست مجرد دافع.قد يكون تافها ٠‏ وآنت سيد لكنك آبنت 
. بالثورة فدبفعت لها عمرك وآموالك ٠‏ نموذج للوعى حين يفي الائسان * 


فى المنغى هائيت ذل الغرية , سيعة عشي عاما طوالا ٠‏ ذهب اليصي . 
ووهن الجسم وأصاب الأذن صمم » وآأين ذهب الأحباب واحدا يعد الآخر ؟ 


ها هى أتبام. السوم ترد من الوطن يوما بعد يوم ٠‏ وتموث زوجتك ٠‏ 
رفيقة المس تذهب للقيس ونجن نعائى حصمار الغربة ٠‏ هزل القدر والاعيبه.' 
وتسأله أبيات شمرك : ألم يشفق على سميرة اأصنيرة الرقيقة ؟ فلا يرد ٠‏ 
دما آمنوآ ليالى سرنديب ٠‏ هله الجزيرة النائية فى أعماق آسيا ٠‏ وها هم 
معدبو الآأرض يملأون الجزيرة التى يحتلها الانجلين ٠‏ وكيف تزود عسن 
القلب حسراته , وأهون ما تلقام يفتت الصغن ٠‏ ا 


سد 287 للم 


ويأتى البشيي ذاثت يدم بأن من حقك أن تعود الى بلدك * دندتم أرضها, 
وطاتم كل شريف فيها بالنعال ٠‏ لدذلك نعود اليها غريام ٠‏ آين عالمنا النبيل ؟ 
أين أحلام الثورة ؟ لم يعد فى القلب متسع للحسرات ٠‏ فتعال نعتزل العالم 
نوص ذكريات الزمان الذى معى » ونبكى أيامه التى لن تعود ٠‏ أربع سئوات 
طويلة -دتى يأتى يوم بارد حزين , وتشسص بدبيب الموت , من قبل ماتت العين 
والاذن , واليوم آن لقلب المحب أن يرتاح . 


لم تكن سفينة ٠‏ لكنها كانت ماتما يعبس البح » متبها الى حيث يلقى 
المعذبين فى [حضان قدرهم ٠‏ 


ما الذى كان يدور فى أذهان بقية الرجال ؟ 


هلى فهمى ثانى الثلاثة الذين قادو! الثورة , بطل ممركة القصاصين 
الثائية » لقنت ولسلى يرمها درسا لن ينسأه 2 وتحمس أبناء الفلاحين , وأعطلوا 
الحياة غير باهلين واصطدام السلاح بالسلاح * وتناثي الجيث قد يبدو ماظارا 
كريها ء ولكن المسألة كانت أن تبقى أو لا تبقى ؛ أن تكون أو لا تكون . 
وتابعت من سريرك فى القاهرة أآثباء بقية المعارك ٠‏ ذ'تك الجسد لانه أصيب 
اصابة بليفة , فحرمك الاشتراك فى الواقعة الفاصلة ٠‏ 


عبد العال حلمى ثالث الثلائة والوحيد الذى لم ييأس حتى النهاية . 
فظل قلبه مليئا بنبض الثورة -حتى بعد سقوط القاهرة » ومن موقمده فى 
دمياط أخذد يحشد النلاحين ٠‏ وتواقد عشيرات الألوق من ممعذبي الأرض . 
يعلنون استعدادهم للقتال وحكومة الاحتلال تهدد بأن تجعلهأ مذبحة 2 يشنق 
على رأسها عبد المال حلنى نفسه + لكن كبار الآمال تختقها الهريية البرية 
المريرة ٠‏ ها آانت ع المعذبين لاحتضان قدرك ٠‏ وتبكى يوسف أب ديه . 
ياورك المخلص » أتهموه بتدبير فتئنة طنطا , وأعدموه تحت المنقة ٠‏ صأله 
ابراديم أدهم ‏ المجرم الحقيقى ومديس فتنة علنطا ٠‏ 


هل تريد شيئا نحضره لك قبل القضماء عليك ؟ قال : 


أريد لسر الاستقلال الذدى كان معقد الآمال ٠٠‏ أى ثىء يرضينى 
وقد قطعتم آمالنا ٠«‏ 'لكن اليوم لكم ٠٠‏ وفدا لنا 6 ٠‏ 


وعلى البعد وقف الثلاثة الآخرون محمود فهمى , وطلبه عسمت ٠‏ 
ويعقوب سامى ٠‏ 


محمود فهمى مهندس الاستحكامات المسكرية الذدى ولد فى قرية 
صغيرة من قرى بنى سويف وخاشض رحلة عس طويلة يعلم ويتعلم حتى أصبح 


ل 52# بده 


وزيرا فى وزارة الثورة » م مسؤولا عن خطول الدفاع فى جبهة كفن الدوار , 
فينى بمعونة المتطوعين من الفلاحين أقوى خطوط الدفاع التى صدتث هجوم 
الجيش الانجليزى طوال مدة الحرب ٠‏ ثم أسر فى الميدان الشرقى وظل أصيرا 
حتى انتهت الحرب ٠‏ 


وطلبه حصمث » المدثى الذى انضم للثورة وهى جنين لم يتكون بعد 
حتى آدى ذلك الى فصله من عمله » ثم انضم للجيشى وظل يحازب فى صفوف 
الثورة وقاد قوات المقاومة فئ ايدان الغربى ضد .هجوم الانجلين أكشي من صرة + 


وآخيرا يعقوب سامى رئيس المجلس العرفى ٠‏ مجلس وزراء الشسورة 
المسرب !1 


فى المنفى أمضى الرجال أميوآ أيام حياتهم ها هم يعرشون فى <صار 
داتم وقد انقطعت السبل بينم وبين مصير ٠‏ ولا ترد الا أخبانز السيوم , 
والجو رملب وموحش وكثيب , ولا أحد يدرى متى يعودون مرة أخترى *. 
وتمتليء القلوب التى عاشت معا أروع ثيضمات العبي بالآأمى وتتس_لل ' اليها 
ءواملف تزكم الأنوف ويتزوج عرابى جاريتين كانتا تخدمان أبنئه » وتختفى 
الغلافات العظيمة » وتتضاءل الأهداف الكبرى ويعيش الرجال مأساة الحصار 
بكل أبعادها , قيتشاجرون كاطفال فار حول إشياء لامعنى لها ٠‏ وكانهم 
.ها وقفوا يوما معا , يقاتلون من أجل انتصنار الحياة 2 ومن أجل هزيمسسة 
الغياثث والتفاهات: ‏ ذلك بعض قدر الرجال المظام ‏ ولن تستطيع. بها 
حاولنا أن نغهم كيف يقتل الحصار نقام القلوب ٠‏ وكيف تتدلمل الي عذونة 
الموت ٠‏ فى غفلة عن أصحابها ٠‏ 


ذلك ثىم لا يفهمه الا من كابده من الرجال ٠‏ 


وتس السنوات” كثيبة ملولة 2 ويبد!ا الرجال.السبعة يتساقطون واحدا 
بعد الآخى ٠٠‏ كان أولهم عبد العال حلمى ٠‏ مات شهيد الوطئية والشربة ٠‏ 
. ودفن فى . كولوسبو » وكان يوما ربيعيا دافتًا » وتجفعت آضراب من الطبي فوق 
نعشه تسين بسي الجئازة حتى انتهت ٠‏ 


ومات بعد سلتين محمود فهمى باشا ٠‏ 


أما طلبه عصيت فقن صدر له ترخيص بالعودة الى فصر بتأم على قرار 
الأملبام الذين قالوا بانه لن يعيش أكثن من خمسة. شهور ا + ولم تكد أقدامه 
تطأ أرض معير حتئ بات 1! * 


- 664 د 


ولم ينتظ يعقوب سأمى قرار العودة الى بلاده فتلقى البشير الذى حمل 


اليه نبا تعازى جيرانه فيه !! 


ولما عاد الثلاثة الباقون الى مصير بعد تسعة عفر عاما من النربة ٠٠‏ 
مات البارودى بعد أربع سنوات قضاها كفيف البمى حبيس منزله ٠‏ 
ومات عرابى وغعلى فهمى فى عامين متثاليين ٠‏ 


وقبل أن يفوت عرابى بشهور كان خارجا من المسجد الحسينى عقب 
دملاة المشام فى احدى ليالى رمضان , فاذا بشاب يرصق فى وجهه صائحا . 
يا خائن ٠ومدح‏ الرجل الجليل وجهه وأغلق باب منزله على نفسسه شهورا 
منويلة ء ترى ما الذى اعتصير قلبه فى تلك الشهور الحزينة ٠‏ ذلك مس إخدم 
٠ه‏ الى التي ٠٠‏ 


ويوم مات لم يجد آهله فى بيته نفقات جدازته وتجهيزه ٠‏ فكتموا نيآ 
الوفاة الى اليوم التالى حيث كان مقررا أن تصرف المعاشات قبل موهدها لمناسية 
مول عيد الأضحى وذرجت احدق اله حف تكتب فى متأن متواذيع « علونا 
أن المدعو أحمد عرابى دصاحب الغتنة المشهورة بأسمه قد توفى أمس )) !١‏ 


ان الذي بصق فى وجه عرابى » والذى نثسر نبا نعيه ٠‏ والذدى تركء 
' يعانى ذل الحاجة » لم يكن مصر ٠‏ ولكنه جنء من آمة الغياثة » جزء من مهي 
المحلتة » مصير التى سادت الخبائث فيها وجه الحياة » واستأسدت فيها كلاب 
الطريق ٠‏ أما معدبو الارشى الذين عاشوا الملحمة العرابية يكل أبمادها . 
فقد صانوا عهد الحب حتى النهاية ٠‏ 


وحتى اليوم يفص الرجال بأحمد عرابى « الى مفيش منه » كما كانوا 
يسمونه ويفخرون بآنهم كانوا يجممون له ١‏ البياش © الخبن والقمح وحتى 
الدجاج ٠‏ وكانوا يهتنون : الله ينسيرك يا مرابى وآيضا ياتوفيق يا وش 
اأقملة 2 مين قال لك تمسل دى العملة ٠‏ ويتذكرون المواويل الثتى كانوا 
يغنوثها باسمه « من طلعة النجى قومى يا معي يا عيافة ٠٠‏ وقمرى العيش٠٠‏ 
ومدى ايديكى لأحمد هرابى باشا ٠‏ آمن لوام الجيش » ٠«‏ واذا ميألت 
احدهم هما حدث لقال فى تلخيص مركز : 


ب الولس كس عرابى ! * 


سياتى زعماء وينهبون ٠٠‏ تغسرب عليهم الشمس ٠*٠‏ 
لكن الشعب يظل باقيا لا تغرب شمسه لآنه وحله من الآأبد 
ياتى ٠١‏ والى الابد يبقى ! ٠‏ 


0 كك 


هوزمش الكتاب 


البيانات الخاصة بكل مرجع تذكر كامله عند ورود 
اسمه لأول مرة ٠‏ 
ب عندما نعتمد على أكثر من كتاب للمؤلف الواحد فسوق 
نذكي اسم المؤلف ثم منوان الكتاب » فرقم الصفحة ٠‏ 
فى حالة الاعتماد على عنوان واحد المؤلف , نكتفى بذكر 
امم المؤلف ورقم الصفحة ٠‏ 
هناك ثبت كامل بالمراجع فى نهاية الكتاب ٠‏ 
هوامش ال مدخل : 
)١(‏ سليم حسن وعسس الاسكندرى ‏ تاريخ مصير من الفتح المثمانى 
الى قبيل الوقت الحاضر ‏ المطبعة الاميرية القاهرة غ!19! ٠‏ 
(1) راجع : أحمد حاقظ موضن : نايليون بونايرت وفتح مصير الحديث 
القاهرة  ٠ ١97"‏ 
(8) عيد الرحمن الراقمى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ب 
القاهرة ب مكتبة النهضة المصرية ‏ 1945 »© 
(4) هيد الرحمن الرافعى ‏ عصر اسماعيل ‏ جذء ؟ ب مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهسرة ‏ 157 ا ص اما ٠‏ 
(4) عبد الرحمن الرافمى : التورة العرابية والاحتلال الانجليزى لممى 
مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة اط 7 ب 1444 سن ٠409‏ 
)3( عبد الرحمن الرافعى : مذكراتى م دار الهسلال ب القاهرة ب 
٠ 569‏ 
[فق هذه الاسمام كلها في اطار العاريخ السيامى , وهناك محاولات 
أخرى متعددة لهذه المدرسة فى اطار التاريخ للفكني السيانى والاجتبامى ٠‏ 
)0 فوزى جرجس : دراسات فى تاريخ مصير السسياسى منك العقير 
المملوكى ‏ دار النشر المصيرية ب القاهرة ب ط 1408-1 ص مه 
(4) المرجع ثقسه )٠١( ٠‏ المرجع نفسه ٠‏ 


ث8 ل 


٠ المرجع نفسه‎ )١١( 

ف ع( أحمد رشدى صالح : كرومن فى فصب اب دان القسرن العشرين 
للطبع والنشر ‏ القاهرة ١9148‏ من 2 )١8( ٠‏ المرجع نقسه صن ٠ (١!‏ 

٠ المرجع تقسه من لا‎ )١6( ٠ ١#" المرجع ئفسه صن‎ )1١4( 

)١5(‏ راجع مقال محمد عودة فى الجمهورية القساهرية  "١‏ يايو 
(ايار ) مكقلا» 

٠ ١959 المحطس الرسمى لاجتداع اللجنئة فى 78 أكتوينر‎ )١7( 

ر4) المصدر ئفسه ٠‏ 

(15) عندما استحكم الغلاف بين أعظام اللجان طرحو! الموضوعللنفاش 
العلنى 2 ومقدوا خلال شهن ديسمير ( ك ١956 ) ١‏ » هدة ندوات تبنتها 
الجمعية المصسرية للدراسات التاريخية » بأشراف دء سليمان حزين وزين النثقافة 
آنذاك ٠‏ وقد حضر المؤلف هله الندواث ٠‏ واستعراضضي الآرام مثقول عن يحطر 
مسجلناه لها » وراجدناه فى حيئه على تسجرل صوتى لما دار فى الندوات » قام 
به مركن الدراسات التاريخية , الذى نشير المناقشات بعد ذلك 2 فى هدد 
المجلة المصرية للدراسات التاريغية ب 455ل * 

)٠١(‏ راجع مقالنا : «ستقبل الثقافة فى مصعر 2 وقضية اعادة كتابة 
' القومى ب مل الخرية البيووتية ب بارس 1955 + اءى 

)!١(‏ تم هذا الحوار فى مكلمة هاتفية بين الأسستاذ عبد الرحمن 
الرافمى ,2 والصديق رياض سيف التمير المحرن بالجمهورية ٠‏ وقد كير 
الاستتاذ الرافمى الآراء التى قالها لرياض سيف النصر فى مقابلة تليفزيونية . 
آفيمت فى المام العالى (455) ٠‏ 

(7؟) نشرت أعمال لجان اعادة كتابة التاري يخ السوفيتى فى عام 1١9549‏ 

(9؟) كرومس ( اللورد ) : مصر الحديثة ‏ المجلد الأول ب صن ١8٠‏ 
نقلا عن روزشتين سن 217 * 0 

(4؟) يلنت ( الفره سكاون ) ؛ التاريخ السرى لاحتلال انجلترا لمر 
سلسلة اخترنا لك دار: المعارف يممير ‏ ب القاهرة 1584 ب ستة أجزام ٠‏ 
من لا ٠‏ 

ايه روزشعين ( تيودر ) ب دراب ١‏ ممر ل توجمة” على د شكرى 
ياسم : تاريخ فصير قبل الاحتلال الانجليزى و بعده سد المطبعة العصرية -ِ- 
القاهرة 19184 ب هن "6" ٠‏ 

(15) المرجع ئقسة صن 55 ٠١‏ (77) المرجع ئقسه سن 891 ٠‏ 

إلباية المرجع نفسه سن 205" ٠‏ 

(75) كروس ( اللورد ) : الثورة العرابية . وهو فصول من كناب 
فصر الحديثة المجلد الآول ل ترجمها عيك العزين عرابى - “دار المطبوعات 
'الحديثة ب القاهرة ب ١955لا‏ سن:770 ٠‏ 

[فضف سليم حسن ومس الامنكتدرى مرجع سابق ٠‏ 


لالم ل 


19-7 نجيب مخلوف : ثوبار باشا وما تم على يديه ل القاهرة ب‎ )١( 
٠. ١" صن‎ 

(89) المرجع نفسه صن ٠ ١57‏ (99) المرجع نقسه صن 1817 ٠‏ 

(4") المرجع نقسه صن 148 ٠١‏ (78) المرجع ئقسه صن ٠ ١9#‏ 

(5) عمس ملوسسون (الأميي) : ضرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو 1447 
المطبعة العصيرية . القاهرة  ١974‏ ا سن ٠82٠‏ 

[ففةا المرجع نفسه صن “الا ٠‏ اليكيل المرجيع نفسه هن ٠ 1٠‏ 

)9 المرجع ئقفسه من ١م ٠‏ ل( المرجع ئفسه من لا ٠‏ 

)8١(‏ المرجيع نفسه صر اك 

فق قي الرحمن الرافعى : الثورة المرابية صنل 30 

(48) المرجع ئقسه من 358 (25) المرجع نفسه صن م 

)0ئ) المرجع نفسه ون ”#" ٠‏ ئكم) المرجع تقسله صن 95ل ٠‏ 

(21) المرجع نقفسه سن 94 , ٠‏ م"” ٠‏ 

(48) صلاح عيسى ' قذطية المنهج فى التاريخ ‏ جريدة المسام القاهمرية 

وله أيضضا : عبد الرحمن الرافعى ٠»‏ موّرخا وسياسيا ‏ دراسة لم تنشى . 

وله : هيد الرحمن الراقعى , هذا الرائد الشبجاع ب السام ديسمين 
/ا5وأا ٠‏ 

سعد زهران : مات مؤرخ الثورات الثلاث ب الطليعة القاهرية يساين 
1 7 ويرى معد زهران أن الرافعى ملكى دستورى ٠٠‏ ويرى فتحى خليل 
) الطليعة القاهرية _- ينايس 155 ) » أن الىافعى قد استخدم بمطلح 
الثورة بشكل فضغاض ؛ فهى عنده ليست انقلابا طبقيا في طبيعة السلطة أو 
«حاولة لاحداث هذا الانقلاب الطبقى وانما هى كل ما من شاته أن يثين القلاقل 
فى وجه السلطة القاثمة ان كانت أجنبية أو رجعية 2 وسوام كانتت هذه 
التلاقل عميقة الجذور أو وقمية » من ترتيب قيادة محدوده 2 أو من وحى 
محرضين عابرين ذات (هداف قومية أو جزئية هلى نطاق الوطن أو محصورة 


فى المامسة ٠‏ 
(49) الرافمى : الثورة العرابية من ٠ ١‏ 
(40) المرجع نقسه ٠‏ (01) المرجع نقسه سن #ماء 


(09) المرجع ئقسه صن ١م ٠‏ (08) المرجع ثقسة صن 9م ٠‏ 

5( ان رؤّية بلنت العامة للظاهرة التاريخية لا يعسىر ادراكها من 
كتابه 2 فهى رؤية تتميق بطابع رومانتيكى حاد 2 ومن الطبيعى أن يشعر 
بالحزن والادى 2 وأن يؤمن بان الصدفة تحرك الصاريخ ٠‏ وآن يبشير بان 
المراع فى جوهره هو سمراع اخلاقى , حتى انه ذكش فى كتابه أنه تراءى 
له أن مقابلة مع جلادستون يمكن أن تكون ذات آثى فعمال , وأنه من المحزن 
أن يتوقف خط آمة بأسرها ٠‏ وأفضل الآمال لاصلاح ديانه » على مقايلة رجل 


ل 


مسن والمتحدث اليه لمدة نصف ساعة »2 أذ كان يشر بقدرته على اقناع 
جلادستون ,2 وفى رأيه أن ذلك أو كان قد حدث لما غزت اتجلتنا نصير ب 
راجع : التاريخ السرى لاحتلال انجتي! لممير ‏ مرجع سابق اص 844" ٠‏ 

09 ال افعي نت عفر ا اصمافيل ات به 1 + 

(051) مصطفى كامل ‏ المسألة الشرقية ب مطبعة المؤيد ل القاهرة ب 
هكم ٠١‏ 

(01) مصطفى كامل : الللوامء ب العدد 655 فى 8! سيتمين ١94١١‏ 

)مم الرجع نفسه ٠‏ 

)0 محمود الخفيف : أحمد عرابى الزعيم المقترى عليه ب طك ١‏ ب 
مطبعة الرسالة ب القاهية 141517 + : 

(60) جولييت آدم ١‏ انجلترا فى مسعر لس ترجمة على فهمى كامل ب 
القاهرة ب 984ل ٠‏ 

(11) الجريدة ‏ بتاريخ "الا مارس ١4-1‏ و (! سبتميى 191١‏ 

[فلة قياس محفوة الفقاد بت منعد زقلول سا سيره وتحية اط ١‏ اب 
القامرة "137ب من ال ١‏ (19) الميجع نقسة من 404 * 

(15) خطب سعد زغلول باشا الحديثة ب جممها محمود قؤاه ‏ القاهرة 
19#و( . (14) العقاد : سعد زفلول عن 51 ٠‏ 

(11) محمود الغقيف : عرابى المقترى علية دن لا * 

(37) المرجع نقسه صن 4 (18) المرجع نقسة من ٠ (١4‏ 

(19) المرجع ثقسه صن 54 ٠‏ 

)7١(‏ راجع الكتاب المقرر على طالمبة السئة الثانية الثانوية » شعبة 
آداب » بالمدارس المصعرية 2 يعئوان : تاريخ الصرب الحديث والمعاصير د 
كول ٠»‏ (91) الميجع السابق من-56 الى صن 1174 ٠‏ 

(!/!) محمود قهمى ( باشا ) : البح الزاخى فى تاريخ الأواثل والأواخ. 
القاهرة 1448 اج 1 * 

(9/0) رشيد رضا ‏ مجلة المثار ‏ المجلد 4 ( (190) صن 0((7 ٠‏ 

(4/) فتحى خليل : مات مؤرخ الثورات السبع _الطليعة القاهربة - 
قيرايي 1951 .. (4!) محمود الغقيف ب مرجع سايق من 34 ٠‏ 

'(5) المرجع تفسه 04م ٠‏ 

(لال) كذلك فنحن نتحفل حين ينتذر” البعضص ذن المواقف الضعينة 
للثوار بايران جانب آخر من أنشطتهم ٠‏ وفى هذا الصصدد فان قول الامداذ 
نعمان عاشور آن تفغ البارودى للشعن: والادب بعد عودته من المذفى ٠‏ آثثر 
أبقى وأخلد فى التاريخ من كل زعامة سنياسية ٠‏ أو قيادة حربية » قول نتحنظ 
عليه بقيده ٠‏ فالعمل السيامي الثورى ‏ قيادة ونشاطظ ب هى أهم آدوار الانسان 
وأكشرها تاثيرا 3-5 راجع مقال ثعمات عاشور 9 أخبار اليوم الشاهرية فى 
0 
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(4!) راجع هامش رقم 8 فى هنا المدخل ٠‏ 

(9) فوزى جرجس ب مرجع سايق من 895 * 

)م المرجع نفسه ص 5"/ا ونظن أن هناك خطأ مطبعيا في هذه العبارة 
التى لا تقيم الا على النسو التالى «١‏ الأمن الذى يكون له رد الفعل الايجابى 6* 

)61 المرجع نفساه صن إلا ٠‏ [فثن ا مرجع ئئسه من "الا ٠‏ 

رمم مرجع ئقسه من هلا ٠‏ 00 الأرجع نفسه صن للم ٠‏ 

[الينها المرجع نفسهة من /الم ٠‏ 

(81) المرجع ئقفسة صن 6 * ونظن أن مم طلح الممال فنا قير محدد, 
وللى الأستاذ فوزى يقصد العمال الزراعيين ٠‏ 

(87) المرجع نفسه ٠‏ 

(88) للدكتور محمد أنيس أكش من مرجع شعرح فره وجهة نظره فى 
الثورة العرابية . منها المرجع الذى عرضنا مته هذا الرأى » وهو مقالاته : 
دراسة فى المجتمع المصرى من الاقطاع الى الاشتراكية ‏ وهى مطبوهة طبعة 
مدحدودة على الرونيو ب ونشرت فى الكاتب القاهرية ب ١952‏ فضلا هن 
كتابه : الجذور التاريخية لثورة يوليو 1١941!‏ * 

(44) رشدى صالح نت فو جع سابق هن "الا ٠‏ 


اليلق المرجع ئقسه صن 8" ٠‏ للم ال مرجع تفسيه » 

(41) المرجع ثقسه من م8 - (15) المرجع تقسه من 85 
(14) المرجع تفسه من 94 , لال (44) المرجع نقسه صن الا 
(45) المرجع نقسه من ٠-314‏ (41) المرجع ثقسه من ١6‏ 


(4ة) د» رفعت السعيد : الأساس الاجتماعى للثورة العرابية ل 
دار الكاتب العربى بالقاهرة  21١555‏ صن ١١‏ * 

زقة) ا مرجع نقفسه صن لا١ ٠‏ ادلم المرجع ثقسه صن 602 ٠‏ 

[الددلق المرجع تقسه صن 56م + 05 المرجيع نقسه من !م ٠‏ 

[فدلة د»* رفعت السعيد 0 تاريخ الفكسي الاشتراكى فى ممين مم 
دا الثقافة الجديدة القاهرة ب ١9548‏ صن لا"ا١ ٠‏ 

)0660 المرجع ثقسة صن ١١4.‏ ع [الحيلق المرجع ئقفسه صن ١196‏ * 

)1١1(‏ رقمت : الأساس من 146 )١١4( ٠‏ الرجع نفسه 

+ (994 المرجع ئقسه صن‎ )١١١( ٠ 701 المرجع ئقسه صن‎ )٠١( 

٠ "١1 المرجع ئقسه صن‎ 01 9 7٠١ المرجع ئقسه صن‎ )١١1١( 

0195م المرجع ئفسه ص ٠ 7١4‏ (0145) المرجع نفسه 

)01 المرجع ئفسه من 1١!‏ ىائطاة المرجع تقسية صن؟17١1‏ لاض 

019 رفمت : تاريخ الفكن من ٠ ١85‏ 

014 المرجع لفسه صن )١195( ٠ ١55‏ المرجع نفسه من 1١65‏ 


كك 


110/١69 المرجع ئقسه صن‎ )١١5١( ١59 المرجع تقيه صن‎ )١9١( 
 ةرشاخلا دء فؤّاه مرمى : البعد الاجماعى للشخصية المصرية‎ )١؟!7(‎ 
* 9559  ةيرهاقلا الفك المعاصر‎ 


هوامش القفصل الأول , 

)0( رأجع ؛ صبحى وحيده : فى أصول المسألة المصرية نا دك ١‏ 
مكتبة النهضة المصسرية .ب القاهىة ٠ 192١‏ 

(؟) عن الاقطاع الأوربى والاقطاع العثنانى راجع : د١‏ محمد آئيس : 
الدولة المثمانية والشرق المربى ‏ مكتبة الانجلو المصرية ل 1١95٠0‏ + 

فيد د١‏ محمد آئيس : الدولة المششانية ص ٠ ١55‏ 

(1م) عبد الرحمن الرافمى : حصي محمد على هكتبة النهضة المصسرية 
القساهرة ٠‏ 

راجع أيضا * راشد البرادى وبحيد حمره هلميش : تطور. فصر 
الاقتصادى فى العصر الحديث ب مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهزنة ٠ 19848١‏ 

(5م/١)‏ الراقعى : عضر محمد هلى * . 

() د٠‏ [آنيس : الدولة المثمانية صن ٠ ("٠١1‏ 

(0) المرجع نفسه ٠‏ (5) روزشتين عن هئ ٠‏ 

[فة المرجع نئفسه * 4 روزشتين * هامش صر 55 . 

(5) أمين مصطفى عفيفى : تاريخ مصر الاقتصبادى والمالى فى 'العصى 
الحديث .. التاهرة 1587 من هخ" ٠‏ 

٠ "49/84٠ المرجع نفسه من‎ )٠١( 

)]١١(‏ دوذشعين ص )١!( ٠ ١7٠‏ التيمس نقلا عن روزشتين 

35 لائدر ( دافيد ) : بنوك وباشوات س .ترجمة عيد العظيم أتيس‎ )١( 
٠+ ١2" ع سن‎ ١559 دار المعارف بمصير‎ 
راجع محمد قاسم ومحمد حستى : تاريخ القرن التأسنع عشى ل‎ 205 5 
٠ أوريا‎ . 
8 "1 5 لانذر م سجيع سابق من‎ 000) 
٠ بلدت * التاريخ السرى للاحتلال‎ )15( 
٠ المرجع نفسه صن <>؟‎ )14( ٠ [فدة روزشتين صس 8ه‎ 
المرجع: نفسه‎ )٠١(: للق الدجع. نفسة من للذالف‎ 
٠ (١اإل« لقفسه صن‎ ١ زفق المرجع‎ 1١74 الشف المرجع تفسه ص‎ 
('؟) كروسى ( الملوره ) : الثورة المزابية من ضكرن‎ 
٠ [فقة المرجع ئقفسه من "الا‎ ٠ 65 [فقق المرجيع نفسه سن‎ 
بلدك : التاريخ السري للاحتلال‎ 3 * ٠١١! المرجع ئقسة سن‎ )5( 
٠ الثورة العرابية من 'لاة‎  يمورك‎ )14( 
30٠ 85 المرجع ئقسه صن‎ )19( 


سم 2617 بس 


() كروس عس !1 وروإزشتين من 4"ا"ا ٠‏ 

755 (؟") كروءسى ص 38 وروزشتين ص‎ ٠ كرومن صن لالا‎ )9١1( 

(*") روزشتين ص !لاا ٠‏ (4") روزشتين من 754 ٠‏ 

[فاية كرون ص ٠٠١‏ وروزشتين ص 5ملا ٠‏ 

(1) كروس ص ٠١5‏ وروزشتين ص لإ" ٠‏ 

(ا") روزشتين ص !75 »2 هذا ولم يشر كروسس الى هذه الوثيقة الهامة 
التى تكشف عن الاسباب ااحقيقية للتدخل ‏ أنظل مدخل هذه الدراسة 


من 85/ةم ١‏ (/الام) كروسس : صن 870ا* 
(0) كروس من م ٠‏ (9") المرجع نقسه ٠‏ 
(0) بلنت من 835" و11" ٠‏ (41) المرجع تفسه + 


(49) أحمد عرابى : كشف الستار عن سر الأسرار فى النهضة المصرية 
المعروفة بالثورة العرابية ‏ نششرت بعدوان مذكرات عرابى ب دان الهلال ب 
«6ةلااي (١‏ من ٠ ١1١/1١١‏ 

(49) كروين من 168 ٠‏ (45) المرجع ئقسه صن ٠ ١5(‏ 

(40) المرجع نفسه صن 1١517‏ (48) بلنت صن 91" ٠‏ 

(41) كرون من ٠0341‏ (54) كرون صن ٠ 3١4‏ 

(54) روزشتين سن 85/81 (20) المرجع نفسه من #89 - 


هوامش الفصل الثانى : 


0( راجع صبحى وحيدة ب صن 54ل » 

)7١(‏ ؛ (") جاك بيرك ممعي بين الاستشبار والثورة ‏ الفكن المقامي 
القاهرية المعدد ٠ 81١‏ 

(4) وسيم خالد : من يوميات الجبرتى ‏ مجلة الكائب القاهرية ب 
أغسطس 546ؤلاء (4) مذكرات عرابى بج ١‏ من 119 - 

(1) الكتاب الملشكور هو 0 بونابرت للملازم لويس وترجم وطبع قن 
بيروت راجع ص "51١‏ من كتاب بلنت ٠‏ 

(7) مذكرات عرابى ج ١‏ » (4) دوزشتين صن 86 ٠‏ 

'رة) بلنت التاريخ خ السرى للاحتلال )٠١( ٠‏ لاللير ا من لاة * 

)١١('‏ مذكرات محمد عبده صن "لا وقد اشان مرة أخرى الى هذه 
العريضة فى من ١84‏ من المذكرات ويذكن أنها قدمت قبل استعفام شريف 
باشا أى قبل ١!‏ اغستطس ١895‏ 2 فى حين يدص روزشتين انها قدمت فى 
مايى 1848٠‏ ( صن (١5‏ من خراب مصير ) وهو نفس ما يذكره يلنت ( صن 
٠ )‏ ويؤكد الاثنان أنها رفعت الى وزين الحربية وليس الى رئيس 
الوزراء رياض ؛ أو الى الخديو كما ذك. الديخ محمد هبده ٠‏ ولم يذكن عرابى 
شيئا عن هذه المريضة فى مذكراته * 


ل[ "ةم ده 


إفالة مذكرات محمد غيدهة صن وعلأء 
)١5(:‏ الصدر ئفسه سن 18ة ٠‏ 
)١('‏ كرويي صن 27 * 
ا(4ا) المصدر نفسه ب مغ ملاحظة خبث كروس قى استخدابه للفظ؛ 
« المسلمون » ٠‏ : 
(11) مدكرات عرابى )1١7(' ٠‏ الصدر ئقسه ٠‏ 
(14) كرومن ص !2 ٠‏ )014 مذكرات محمد عيده سن ٠ ١#"‏ 
)٠١(‏ الصدر ئقسه من ٠ ١١8‏ 
(71) المصدر ئقفسة ٠‏ 
(17) بابر تاريخ الملكيدة الؤراعية فى ممس مى 7 نقلا عن 
د رفعت السعيد ؛ الأآناس الاجتمامى للثورة العرابية * 
[فلوفة يباين ب من "!ا نقلا من رفمت بل ألمرجيع السابق ٠»‏ 
(5؟) أبين عفيفى : ص48 )١6( ٠‏ المرجع نفسه مي "91 * 
(11) المرجع تقسة من 354 , 44 +. (0؟) لاثر سن الا و "ال ٠‏ 
(14) آمين عنيفى من 55 ٠‏ (15) المرجع ثقسيه ٠‏ 
ال*") نفس المصدر والصيفحة )"١( ٠‏ روزشتين صن ١غلا ٠‏ 
(") رفعت السعيد : الأساس الاجتماعى ص م8 * 
(5") لانثر سن 7ؤلا , 787 ٠‏ 
(4) المرجع تقسة من 7442 و 416 ٠‏ 
(الا) على ميارك الخطط التوفيقية ١4‏ ص "ا , 87 * 
إلا") راجع المدخل ‏ المدرسة الاشتراكية تنصف الثورة , والفصل 
الخامس ؛ المرحلة الخامسة ٠‏ 
(4؟) عاطف الثمرى الأرض والغلاح والحركة الوطنية فى مصير ب 
النكر المعامسر القاهرية المدد 88 ٠‏ 
(9 مذكيات عرابى ج امن 139 ٠»‏ 1 : 
'إ60) التيمس 1471/5/11 ثقلا عن روزشتين من ٠ ٠١1‏ 
(21) التيمس فى (// 1814 نقلا عن روزشتين ص ٠ ١88‏ 
(57) الطائف هاك ' الدراهذا 
(61) رفعت السعيد . الثورة العربية من ٠ 4١‏ 
(45) مذكراأت محمد عبده ٠٠‏ 
'(44) ديسى صى 45 ب نقلا عن رفعث - الثورة العرابية س ٠ ١9‏ 
'(67) الراقعى ب عميير اسماميل ى ”7 من 5ه 
(50) روزشتين ص 577 * 1 
(0؟) الطائف كثرء , 1481/2/16 ٠‏ 
'(29) لانذر ل بئوك وباشوات ٠‏ 
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(40) روزشتين ا مرجع سابق ١‏ 

(21) مذكرات محمد عبده صن ٠ 85١‏ 5-5 

61 عياس اليقاد ب عبقرى الاصلاح من 0 :9 

(0) التيمس فى ١8795 ١ ١1"‏ ثنقلا عن روزشتين ص ١8‏ : 
(04) راجع ‏ صلاح_ ميسى : المثقفون بين الارهاب والثورة د الاداب 


البيروتية 114ل ٠‏ ش 
'(60) العقاد : محمد عيده صى ٠ ١5‏ (05) مذكرات محمد د . 
. , ز/إ9) بالمصيون نقسيه 95 .. .0 )48(١‏ روزشتين ‏ مرجع سابق ٠‏ 
(69) البرت حورانى : السوريون فى مصر فى القى تين مل ذا 
الفكن المعامير 91959.* , 8 : )٠‏ روزشتين ‏ مرجع سسابق * 
رلكم) التيمس ‏ نقلا عن روزشتين ٠‏ , 07 لانذر ص كلا١‏ * 


81) الرافعى ‏ الثورة المرابية صن 448 *. .. 

(15) دامع صلاح عيدى : لماذا سقط النكن, الليب الى فى 5 المييام 
القاهرية ٠ ١954‏ (14) مذكرات محمد عبده ٠‏ 
دع ملالركة) لبرت حهدآنى المصدر السابق ٠»‏ 8 

(/8) شارل بتلهايم ‏ التخطيط والتئمية - ترجمة اسماعيل مير 
عيد 3 اد لاه 
“'- ' (14) ابراهيم 5 ب ثورة مصس القومية من 87 , 845 * 

(19) ده عي اللعزين رفامى : فجر' 'الحياة النيابية صن 399: 

)7١(‏ انقىم من قناط. التراع والرياحات 475 قنظرة متها ١ ١64:‏ فى 
الوجة 'القبى” و !؟ فى الوجه البحرى واستصاح من .الاراضى الزراحية من 
بداية عهد اسماعيةٌ الى 'سنة 18194 ما قدرته خطبة العرشن فى تلك السنة 
ب 58غ و 117" وتبلغ الزيادة فى الأراضى الزراعية خلال هد اسساغيل بتقادينل 
لجنة م« كييف »6 6رم4ا/إ من مساخة الاراضى الرراعية * 

كل الخطمل التوفيقية 3-3 م صن لال ٠‏ 

زفرفة لانذر من 8 5٠ ٠٠١‏ اضنيهة ان 8 

١ة/)‏ 'المحفي الثائي ص كلم ٠‏ (0/) لانذر من 5لا ٠‏ 

١‏ 9/6 لاظر من 8 »..وراجع نشامك التجار. المصريين فى السودان وحجم 
“تارمم 'فى كنات عبد الرحمن ن الرافعى ب مصر والسودان صل 00 من الطبفة 
الأولى ٠‏ “الا/ا) روزشتين من كلا., لاما 
'(4/) آمين عنيفى ص ٠ ١1"‏ (4/) الاندز أ عن للالا ,' ؤلاا٠‏ 

'(4) دوزشتين سن 4178 ٠‏ 1 

'(481) د أنيس : دراسة فى المجتمسع المسرى ٠*٠‏ 

(47) روزشتين ص (٠8‏ * 49 لانذن ص5162 : . 

'(84) د* أئيس ؟ المرجع السابق ٠‏ ل “تدرب اله 

(44) محطي التحقيق مع حمسن مومى العقاد _الطليعة ديسوسبر 6" ٠‏ 


58 ام 
(م- 0" ٠‏ الثورة العراببة ) 


(5) المصدر ئقسه ٠‏ 
(/ا4) مذكرات محمد عبده صن 59 , 28٠‏ (2 * 
(84) المصدر نفسه ص اا ٠‏ (85) روزشتين س شراب مصير ٠‏ 
لل الياقمى : عمير اساميل جه لا من الال و لالالا ٠‏ 
(1ة) بلنث : ص 55( ٠‏ (57) كرومن صن 7١‏ > 
(19) الصدر نفسه ٠‏ 
(55) مذكرات محمد هبده صن ١5 2 ٠١8‏ 3 
(14) ده على الحدبيدى ‏ عبد الله النديم خطيب الوطنية من 85 ٠‏ 
(ك) مذكرات فحيك هيده صن 9ل ٠.‏ 
59) دء٠‏ العديدى ب من 1٠‏ .ا ٠. ل١5 ٠١"‏ 
(54) بلنت سا ص 7 : 
(99) مذكرات محمن عيده صن 6601١89‏ 
)٠٠١( 4“‏ المصدن تقسه من ١78‏ © 
)٠١١(‏ رقمت ‏ الثورة العرابية من لا١‏ * 


)٠١(‏ روزشستين مى 1١‏ وهو ئفس الرقم الذى قدره غيره مر 
الباحثين * 
)٠١(‏ لانذر من 7م )٠١5( ٠‏ روزشتين عن ٠ 11١‏ 


)٠١6(‏ الحديدى من ١4865‏ والأصل المربى للمثال مفقود تنشرد 
الترجمة بالتيمس فى 4ذ١/!1١/887١ ٠‏ 

٠ بلنت من لام‎ )٠١1( 

٠ ١"٠١ التيمس فى يفذ ا كينا نقلا عن رولففيق ص‎ )٠١9( 

+ 7١8 المرجع تقسه من‎ )٠١( + المرجع تفسه‎ )1١8( 

٠ 7". يلت‎ .)١٠١( 

)011 دى* رئفمت السعيد : الثورة العرابية من لفن ل 

” لالر ص مام ترف يت‎ )١١9( 

(9١١).باين‏ ب ص 11 نقلا عن د١٠‏ رفعث صن 48 * 

٠ نقس المسدر صن 6م‎ )١١6( * لاشر من لام‎ )0١5( 
راجع الراقعئى : عصسر امسسماميل # صن "7 , 18م"‎ )١١35( . ب‎ 
:جد هيد ا الامثيازات الأجنبية , عزيز خانكى ب المحاكم الاى‎ 
والمعاكم: المغكللة‎ 0 

039) الاقم ؟ عمي اسماميل ج ” صن 8758 ٠‏ 


هوامش الفصل الثالث ؛: 


لق الجبر تي الباق الآثار فى التراجم والأخبار ٠‏ 
(!) عبد الققادر المشس بى : جمال الآففانى عن ا" ٠‏ 
فنا و لويس عو شن : تاريخ الفكل المسرى الحديث ٠‏ 


(4) الفقاد : ميقرى الاصلاح محمد عيده صن 48 * 


(ه) المفربى : من 319 + (1) يلدت ص 716 ٠‏ 
(1) الطائف فى 1447/5/74 ٠‏ (7) المشربى صن 27 - 
69 مذكرات محمد عيده )٠١( ٠‏ المصدر نفسه صن “الا ٠‏ 


٠ 59 كروس صن‎ )١١( 
٠ ١١5 مذكرات محمد هبده من‎ )١؟(‎ 


٠ 17179 بلنث من‎ )١8( +015 المصدر نئقسه من‎ )١9( 
٠ الحديدى من لالم‎ )11( ٠ ١197 بلنث من‎ )٠6١( 
٠ "7١9 بلنت صن‎ )18( ٠ 7١5 المرجع نقسه من‎ )١1( 
٠7# بلنت من‎ )٠١( ٠ بلنت صن كلالا‎ )19( 


(١؟)‏ ده الحديدى من ٠ ١88 ١864‏ 
(؟؟) مذكرات محمد عيده ص 94لا ٠‏ 
)١9(‏ الأعمال الكاملة للاققائى ب جمعها د١‏ محمد عماره من 014 ٠‏ 
)١5(‏ د> أبراهيم عيده ب الصحقى الثائن من ١!ا ٠‏ 
(6؟) دء الحديدى من ٠" 5١‏ 
)١1(‏ راجع مناقشة هذا البرنامج ونصه الكامل فى القفصل الخامس ٠‏ 
(77) المنكيت والتبكيت فى 1١8481/٠١١/9‏ * 
(4!) الجبرتى نقلا عن محمد عبده من الا ٠‏ 
(19) عيد العزين رقاعى صن ٠ ١؟١ , ١١8‏ 
)"٠(‏ بلنث من )١( ٠» ١58‏ مذكرات محمد عيده صن 78 * 
(؟") الأعمال الكاملة للاقفاتى ١‏ صن 29/9 ٠‏ 
(19") المضدر نقسه من ه208 » 
(5") حثمان آمين : الأففانى فى القاهرة الفكن المعاصيى ٠‏ 
(*) الأعمال الكاملة ص 27/8 ٠‏ 0 
(5") مذكرات محمد عبده صن 865 ٠‏ 
(0*) المرجع نقسه من 38 ١‏ (#4) المرجع نقسه من 55( ٠‏ 
(50) جلسة مجلس التواب * )8١(‏ مذكرات عرابى ٠‏ 
(؟5) مذكرات محمد عبده صني ٠ ١5٠‏ 
(27)المصيدن ئقسة من ١27‏ + ( 45 ) المصدر ئقسه صن ٠» ١8‏ 
(46) المصدر ئفسه صن ٠ ١١9‏ 
ركهة) مذكراث محمد عيده صن ٠» ١5‏ 
(217) رفاعه المطهطاوى ‏ مناهج الالياب * 


(58) المسدر ثقسيه * (49) المصدر نقسه ٠‏ 
(680) دء على الحديدى من لالم ٠‏ 
)6 الأرجع من ٠ ١١“‏ [فا المرجع ص ٠لا١ ٠‏ 


ب 559 سل 


(48) المرجع صن ٠ (17١‏ 1 
(85) ايزاهيم عبده. ب ب الصحنى القائى ص ٠55‏ / 


(06) المرجع تقسيه من 6 بكم المدجع نفسه ص 4ه ٠‏ 

(41) المرجع نفسه سس وه ٠١‏ (088) الطليعة س مايو 1957 ٠‏ 

(09) عيد المنعم شميس ‏ الاففائى ب الجمهورية القاهرية © ويسسمين 
54ؤل )٠١( ٠»‏ المرجع تقسه 

, ١ المرجع نشسه‎ )1١( 


00 الأمسال الكاملة للأففانى سس 59( 00لء 

(19) المصبير ثقسه صن 21748 ٠‏ 

(14) بلت. ؛. إلتاريخ السرى للاستلال * 

)4( مذكرات دجمت قيده ون "1ل 9 

(11) المصدن تنقسه ٠‏ 1 ليلل يليت" العاريخ السرى - 

(4ك) المرجع انقسة * الى : 

(59) كروس ‏ الثودة, العرابية. صني 7 

(970) يلنت من 501 - 

(1ل) _فإن. يملن ‏ ب مصعير باددديا 5 اج 0 صن 1 نقلا عن الراقعمى 
. عضي امتناغيل ى 7 من ١177‏ 
(5/) ماك كون عم بعير كينا هئ سير 44 ِل من مسر اسماميل ج ؟ 


امن ٠» ١”‏ افرفة امذك نات عرابى حي ١‏ عن 5( 5 
4 السحنى الثاشش سب 114 + عا اوم 
له بلنت : التاريخع. البرى :* -(لالا) بلبت التاريخ السرق * 


إليف ماك كون ب ممير كما هئ اصن 5 ل ا 
من "171 ؟ (1! يلنثت عرد 40(.4217) المرجع نفسه صن 8ع * + 

01 راجع لاتذر من 284 6 عب (41) الانذن من 1078 ٠‏ 

49) المقاد ب محمل عيده يمن 3 1 

(46) راجع الجيررتى . ب عجائب ب الأثلر ا 
٠‏ ب ٠‏ (83) العقاد :+ عبقرى الاصلاح ٠‏ ع5 

08 النقاي محلب قيله ص 4د : 

رد رفاعة الطهطاوى تلهيض الاي 

-(9ة] الممبدر تفبية ابن 

) 0 راجيع سلاح يق : الدوريات ‏ الثقافية يي فصر سق القرن 14 
الجرم الأول : روشة المدارس. الممرية دراسية لم تنش 

(1١ة)‏ مذكرات محمد عيدم ص ع 5 

(41) المقربى : الإففائمق عن و 

(4) موجن تاريخ مجتمعات . مإ قبل. الىإسمالية ء ص كمأو لعزا 

(58) دء حددن حنقي :, الإفغانى الفكن المعامي” 81 ٠‏ 


45 نفسه‎  )46( 


4ا؟ ب 


(56) المغربى : صن 85" »* م 

(41) محمد عبد الغئى حسن : عبد الله فكرى من 8" ٠‏ 

(91) الأعمال الكاملة للأفقانى صن 44 ٠‏ (48) المقربى ‏ صن 9غ ٠‏ 

1 ٠ 1١95!١/8/٠١ أخبار اليوم‎ )49( 

)٠٠١(‏ عثمان أمين * الأففاني فى القناهرة ب الشكل "المناصي 
العدى ٠ 60١‏ 

٠ 8١ م» حسن حدقي الأففاتى ب الفكن نا الفدن‎ )0١1( 

٠ "4 فذكرات محمد عيده صن‎ )٠١1( 

٠ ١ال6 د» العديدى صن‎ )٠١( 

» حسن حنفى  المرجع السابق‎ ١٠د‎ )0٠١5( 

)1١6(‏ راجع على سبيل المثال هذا المفهوم لدى الدكتور هلى الحديدى 
فى كتأيه عن النديم ٠‏ والأءتاذ محمد عمارة فى «١‏ الاقذائى ‏ ملف الطليه' 
ابريل ٠ 6 ١959‏ ان ملق راجع تعريف اد * لويس عوضص 

٠ 1958 كامل زهيرى : السان مسيمونيون فى مصر  الهلال‎ )٠١1( 

* 945 , 17 الطلهطاوى _ منامج الالباب من‎ )٠١4( 

٠ 184 د لويس عوض ل تاريخ الفكن المسرى ج ! من‎ )٠١5( 

* المرجع ثقسة صن لال‎ )١١١( * الحديدى من "ا"‎ )١١١( 

٠ 87 تاريخ مصير فى هذا المصير لعبد الله التديم من‎ )١١1( 

* ١881/8/١4 التدكيت والتبكيت فى‎ )١١9( 

٠ ١441/1/١8 العمكيت‎ )١١5( 

(01) تاريخ الاستاذ الامام ب الشيخ رشيد رهما جه اص ٠ ١54‏ 

٠ 487 نقسه من‎ )١١17( ٠» 11785 بلنت من‎ )١15( 

: ٠ بلنثت صن لادة‎ )١١8( 

)١16(‏ كان جون نينيه عميد!ا للجالية السويسرية فى مصى وله كتاب 
عن الثورة العرابية * . . 

١9!/٠١ جارودىتت الاسلام والاشتراكية  الطليعة يناين‎ )١17١( 

(١؟1١)‏ محموه أسماعيل عبد الرزاق:: جارودى والاسلام ب القكن 
المعاصن قيراين )١77( ٠» ١9!١‏ جارودى - المميدر السابق ٠‏ 


هوامش الفصل الرابع : 


٠ (28 العقاد ؛ محمد عيده من‎ )١( 
٠ المفريى صن 1لا‎ )9( ٠ المرجع نفسه‎ )9( 
٠ ١ل"ال العقأت ب م«مد عبده صن‎ 0 
٠ الهوامش للأستاة الطناحى‎ * 2١ عثمان آبين  الفكن المعلمس‎ )4( 
* هامش سن 55 من مذكرات نحمد عبده‎ )1( 


14 ل 


(؟) عشسان أمين - المرجيع السابق .٠‏ 

(4) هامش صن 45 :من مذكرات محمد عيده ٠‏ 

( د' انيس ل دراسة فى المجتميع المسرى ٠‏ 

٠ الطناحى المرجع السابق‎ )١١( ٠ 18 الحديدى صن‎ )٠١( 
' 1 ٠ المرجغ نقسه‎ )١9( 

6 جرجى زيدان : تاريخ الماسونية العام‎ )١9 

)05 د» عبد العزيئى رقامى : الممدر السابق ١ؤ‏ _-؟ؤ ٠‏ 

16 المديدى عن 54" ٠‏ إئدلة عشدان آمين المرجع السابق ٠‏ 
[فدك رفاعى ٠ 5١‏ 

(14) تاريخ الماسوئية العام 7١١‏ وذكرها أيضا محمد عبده 595 ٠‏ 
(15) التاريخ الذى كتبه.عرابي لبلدت « التاريخ السرى صن 814" ٠‏ 
)٠١(‏ بلنت 587 ٠‏ زطضة بذكرات بحيد هيده "1" ٠‏ 
(9) العجارة ب الغدد 7١4‏ فى 941794/4/7 6 2 

(88) العجارة ١5‏ فى 1414/4/4 - 

(4!) مذكرات محمد عيده ٠ ٠١4‏ 


(5؟) المصدد نفسه من ٠ (١80‏ (51) المصدر ثقمنه ٠‏ 
(7؟) مصير الممصصريين من ثلا * (4؟) الحديدى عن ام ٠‏ 
(ؤ؟) مذكرات «حمب عبده 19 ٠‏ (0) الحبيدى من 87 ,.١‏ 


إالضية) مذكرات محمد عيده عن +4 » 
(9!) رفعت السعيد : الفكن الاشتراكى صن ٠٠ ١!‏ 
[فيليق جرجى. زيدان - تاريخ آداب اللنة ي 4 من 4لا ٠‏ 
[قإنها الرافعى : الثورة العرابية من ١ * 7١‏ 
(88) المرجع نقسسه + ش 
لقف رفعثت السميد.: : تاريخ الفكن الاشتاكى ص ٠03١5٠١‏ 
[ففة يلنت 175اد* محيد عبده للمقاد صن ٠ ١١١‏ 

٠ 473 يليت من 1176 (1") بلنت سن‎ )"4( ٠ 

(*2) عن نويرلى يل ب رقافى صن 8"!! ٠‏ 

٠ رفمت : الثورة العرابية من /الا1‎ ١٠١ ملئ. صن‎ )2١( 


(49)' مذكرات عرابى من 78 ٠‏ (44) بلقت امن 11 مر* 
(44) مذكرات عرابى ج ١‏ من 27 ٠‏ ش : 
(41) بلنت من 5174 > :(20) كروس طن 2837 1' 


(48) بلنت من الاكاء٠‏ 
. (45) هو خايني بن ملباى , الأمير المملوكى الذى سلم دولة سلامطين 
المماليك للعشانيين حين خان: آضى سلاطنيها. قائصوه الفورى ٠‏ 


سساو /- سييل 


(688) مذكرات عرابى ج ١‏ من ٠ 6١٠‏ 

)6١(‏ بلنت ص 516 ويقول ان الاجتماع حضيره !امّبسباءل الثلاثة 
فتمل ٠‏ 

قليف مذكرات عرابى ج ١‏ ص 24 اللحق الأول لكتاب العاديع 
السرى ٠‏ 

(01) بلنت : تاريخ حياة عرابى بقلمه ملحق كتاب الاحتلال السرى 

٠ 27١ الحديدى : ص‎ )65( 

فك مذكرات عرابي ج ١‏ سن ٠ ٠١!"‏ 

(61) راجع ؟ صلاح عيسى : المسحافة الاشتراكية فى ج٠ع:٠م*‏ 
الحرية اللبنانية » وله أيضا : الدوريات الثقافية فى القرن التاسع عشي ب 
دراسة لم تفسر * 

(!4) مذكرات محمد عيبده صن 48 ٠‏ 

(04) تاريخ مم فى هذا العم : صن 67م ٠‏ 

(64) المصدنر السايبق إرناالك . 

(60) فيليب دى طرازى : تاريخ الصيحافة العربية جب !ا ص 89؟ ٠‏ 

(51)آيراهيم هيده : المنحقى الثائن : صن 50 ٠‏ 

إفينة المرجع القيسيه ‏ * 

(5) قريد أديب : أخيار اليوم فى (١955/5/١4‏ * 

(15) مذكرات محمد ميده صن ٠039٠08‏ 

(14) الصحقى الثائى من 546 ٠‏ (158) الس حقفى الثائي من 4لا ٠‏ ., 

(11) نفس المصدر صصى 18١‏ وراجع تمثيلية بعنوان « الجهادى + 
نشرتها الهلال القاهرية فى ابريل ١415‏ وت7تضمن التدديد بالحياة السيئة 
التى كان يعيشها ضباط الجيش. ٠‏ 

(14) السحنى الثائي الم ٠‏ (19) المرجع تقسه مي "لم ٠‏ 

[ففة المرجع نفسه من لم١ ٠‏ رالل) المرجع نفسصه ٠ 95١‏ 

(1/) تاريخ مصي فى هذا العصير صن 868 ٠‏ 

("7) السكيت والتبكيت 1841/56/17 * 


)075 الحديدى هن ٠ ١8١‏ زه/) المرجع نفسه ص لاما ٠‏ 
(1!) التنكيت والتبكيت نقلا عن الحديدى ص 04:# - 
إففة الحديدى سن ٠ ١55‏ اليه المرجيع ئفسه ٠‏ 


٠ 1441/1/94 الطائت‎ )/4( 

(4) عس طوسون ب شرب الاسكندرية فى 1١١‏ يوليو سن 1١7/1١١‏ * 

للف ذاكرات عرابى ة 7 من ؤبااقء٠‏ 

(87) التمكيت والتبكيت الففايال . 

كم بلنت ص 7١8‏ , من !٠١5‏ وراجع أيضنا الأهرام فى م/م كما 
حول دور وكالتا روتي وهافاس ٠‏ 


2 


ك2 


0 زقم) المصدر نفسه ٠ ٠‏ 


(44) بلنت من ٠ #١5‏ 
(6م) مذكرات غرابى جه ١‏ ص الاء م له 
)3م) برددل ؛ كيف دافعنا عن عرابى صن ١9‏ نقلا عن الخقرف 
: ا © (لإم) مذكرات. عرابى نج ١‏ صن 4946 - 
(48) استجواب أحمد رفعت توقمبر 151 فصر للمصريين *. 
/ 8 
(10) محضر التحقيق سع داق - 'الطليمة ابريل ٠ ١951“‏ 
(41) المغربى : مرجع شابق ٠‏ (49) الحديدلى طن لام - 
(4) المرجع تقفسيه 5 (54) الحديدى سيل 057 ٠‏ 
(44) الحديدى من 45 ٠‏ 00 
(97) تاريخ مصير قى هذا العمير من هلا . 0/8 ** 
(51) الحديدى صن -١ ١6١‏ . (18) الحديدئ .من ٠ ١6#‏ 
(44) التنكيت والتبكيت لم 0 . 
)0٠١(‏ التيمس فى يا عن الحديدئ صى 0000 
ةا 3 صن 6٠ 1١9١‏ 00 
ف )٠‏ تاريخ يمي فى هذا العشر من 55-756 © ١‏ 
(١ 5‏ تقرير محمد عبده لبلدت ملاحق التاريخ ادق + 
ل و ا اك راي 3 
00١ 2)‏ الحديدى 7 مرجع سايق * : 
)٠١1(‏ الحديدى : مرجع سابق .٠‏ 


.١١5 الحديدى صن‎ )٠١ 0 


)1١(‏ التينس 7 20 5 الحديدى إفقلاء 

٠. الصحفى الثائن 7ش #8 ف«‎ )٠١١( 

)١١1(‏ الطائف هاتافيل ع 

قلق راجع تقويم اليل لأمين سابى .باشا ٠‏ 

٠ نقلا عن محمد عبده للعقاد‎ )١١9( 

٠ ١9والإ روزشتين ص‎ )11١5( 

)١١4(‏ ملاك جرجس :. :. التناقضات بين الثورة الشائية والبيروقراطية 


المسرية الأهرام الاقتصادى. م أول ابريل ا . 


٠ كروس صن هم‎ )١١5( 

٠ الثورة العرابية سن 44و‎  ىمفارلا‎ )١١ 

٠ المرجع ننه‎ )١184( 2.١ ٠١5 المرجع نفسه صن‎ )١١4( 
ا‎ ٠ الرجع ننسه‎ )1١( 
+ 1935 محضر التحقيقرامع عرابى ب قبراين:‎ )1!1( 

(7؟١١)‏ الرافعى : الثورة العربية ٠‏ 


سس 7599 سس 


٠ 7300 بلنت من‎ )١7( 

٠ ١!4 ص‎ ١ مذكترات عرابى جه‎ )١١5( : 

٠ يلنث من 7ا"!”‎ )١!6( 

لضاف الرافعى : عمن اسمافيل حي 7 ص 7577 1 
)١797‏ الطائف 25 ٍِ 


'+ 738 الراقفى : عمير اسماعيل' ي 7 صن‎ )١74( 

٠ 1814/9/95 الوقاع المصرية ب المدد 17م ب‎ )١19( 
٠ الثورة الغرابية‎ ١ الرافعى‎ )1#1( ٠٠ الوقائع المصرية‎ )١10( 
٠ ١١ هيد العزيى رفامى.س‎ )١77( 

(190() الراقنى ب عمير اسماميل جي ؟ + 

5 ٠ ١١ د رقامى صن‎ )١76( 

26 184817/2©/« المسروسة فى‎ )١١0( 

(111) الجواثب فى 1481/5/1 ٠‏ 

(ففلة المحروسة فى «#/ره/1887 ٠‏ . 

٠ 34417/8/97 فى‎ #4٠ الوطن‎ )١4( 

(194) مذكرات عرابى المغطوطة صن 744 ثقلا عن الوافعى ٠.‏ 
(05) الرافعى : الثورة العرابية من 02 0 

: . 0 الوقائع المممرية فى‎ )١157( 

(159) د رقافى من 311 ٠‏ (145) بلنت اس الال 2 
(114) جلسة مجلس النواب فى 19/؟/18417 ٠‏ 

7 ٠٠ 1887/1/1 جلسة‎ )١55( 

(141) جلسة مجلس التواب فى 1847/1/19 .٠‏ 

: 0 جلسة مجلس النواب فى‎ )١44( 

, ع‎ 0 ٠ ١9 مذكرات محمد عيده من‎ )١55( 

٠ مذكرات محمد عيده صن 88م‎ )١6١( 

(161)' نقيس الممدر من 97#( * . 

(129) عسر اسماعيل به ؟ صن 806 ٠‏ 

(165) روزشعين من 146 * ا الى لد 

06 عصر اسماميل ب 7 ص 65خ” 0 

[لفائيلق د» ميد المزيل برقامى ص 74 * .. 

(161) الوقائع المسرية العده 84" فى 1414/5/(4 ٠‏ 
(141) جلسة مجلس الدواب فى ٠ ١881/9/88‏ 

(194) الرافمى ‏ الثورة العرابية من 907 ٠‏ 

(169) دوزشتين من. ٠٠.721‏ ْ 


٠ ١2١-1١9٠ عبد العزين رفاعي ص‎ )١1٠١( 

+ 347 51١ نجيب مغلوف :. ثوبار باشا وما تم على يديه ص‎ )١111( 
٠ (١11 المرجع ئقسه صن‎ )118( ٠ ١88 المرجع نفسه صن‎ )115( 
٠ 57 الىافمى : ممنر والسودان. غَنى اوائل عهد الاحتلال ص‎ )١14( 
٠ 58 المرجع تقس سن‎ )114( 

(113) مذكرات عرابى بج ١س‏ 318 - 

(0113) تويان م3198 كلاه 

)١14(‏ عن مشروع برونيات راجع ص ٠٠١‏ من كتاب سعد زغفلول 


للفقاه 2 . (15) الوقائع المصرية 9/ا/ 184817 ٠‏ 
(-117) محضي التحقيق مع اسماعيل محمد باشسا ‏ الطليعة سبتبير 
كككلء )١1/1(‏ الرافعى : الثورة العرابية 746 


٠ ١955 محضس التحقيق مع يعقوب 'سامى الطليعة يوليو‎ )١11( 

٠ 1955 محطر التحقيق مع يعقوب. سامى الطليغة روليو‎ )١11( 

٠ ١9115 محطس التحقيق مع أحمد زفعت توقمين‎ )١14( 

)١12(‏ معضير التحقيق مع عبد الرحمن رشدى ب الطليعة القاهرة 
يناين لإا956لاء٠‏ 

(115) محضر التحقيق مبع أحمد عرابى الطليعة القاهرة مارس 19535+ 

(/ا/ا١)‏ محضر التحقيق مع أحمد عرابى الطليعة القاهرة ابريل 1955 

(1174) محضى التحقيق مع آحمد عرابى ‏ الطليعة ابريل 9955 ٠‏ 

الشلف مذكرات عرابي أول صن ال 3 مل 5 

(18) محضير” التحقيق مع عرايى ب الطلرعة يوليى 19355 ٠‏ 

٠ ١94 من‎ ١ مذكرات عرايى يب‎ )١41( 

0385 الوقائع المصرية رفي ثيل 9 

185) مذكرات عرابى 14ل ٠‏ 


دوامش الفصل الخامس : 


)١(‏ ويقدرهم البيان الرسمى بين 65٠: 2 6٠‏ شابك 2 الوقائع 
المصرية 38194/9/1717 + 

(9) الرافمى قصير استاغيل صن ١/١‏ , مذكرات محيد عيده صن 5٠0‏ . 
توبار باشا وما تم على يديعه صن 114 , 01١8‏ 

() الراقفى : عمير اماميل ا من (ا( © 

(ء) محضير جلسنة بجلس .النواب فى 1415/9/14 ٠‏ 

(0) محضى جلسة مجلس التواب فى 1404/5/17 - 

(1) التيمس 'فى 1473/7/4 ثقلا عن روزشتين مل ٠954‏ 

(1) الرافعى ب عمين اسماغيل بج 7 من 144 + 


19س 


(6) محمد آئيس الثورة العرابية ‏ محاضرات الممهد العالى للدراسات 
الاشتراكية .ب القاهرة ٠01450‏ 

(9) التيمس فى ١414/4/١6‏ نقلا عن روزشتين من ١0١829‏ 

حلة رفامعى ص ٠ ١7"‏ 

٠ روزشتين ص 4لا(‎ ١4174 مايو‎ ١9 التيمس فى‎ )١١( 

٠ 144 ردزشتين من‎ )١9( ٠ الوقائع المسرية‎ )١7( 

٠ مذكرات محمد عيده سن “لاب الا‎ )١5( 

٠ ١8 كروس سس‎ )١6( 

(11) مذكرات محمد عبده من ٠ (٠١5‏ 

080 الراقمي الثورة العرابية ص 51 ٠‏ 

(16) روزشتين كقلء لأقكت اقل فحلزاء 

(19) 00 من 8؟ , 8 )٠١( ٠‏ مشذكرات محمد عبده صن 4" 

)7١(‏ المصدن نفسيه ثمن (لاا٠‏ (77) الصدر ثئقسه مى إلااء 

(9؟) كرومن سن 19 + 

(12؟) عبد الرحمن الرافعى ‏ الثورة العرابية ٠‏ 

(6؟) عيد العزين رفاعى صن 1# ٠‏ 

(37) الخفيف : عرابى المقترى عليه من 824 ٠‏ 

(77) التيمس فى 1881/5/١9‏ نقلا عن روزشتين من ١8‏ + 

(14) ئقس المصدن * (15) بلعت 346 ٠‏ 

(0) مذكرات محمد عيده من ”9847 144 + 

(1") الصدر ئقسه صن (3(8 ٠‏ 

(7") المصدن ئقسه صن ١ ٠0127‏ 

(7”0) المصدر تقمية ٠»‏ (174 بيلعت ص 7و( ٠‏ 

(4") بلنت : المرجع نقيسة * 

(95) مذكرات محمد عبده صن ١868‏ » 

٠ ١917 بلنت سن‎ )!4( ٠ ١45 بلنت ص‎ )"0( 

|الغرد المرجع نفسه *» 

(١4).تذكرات‏ محمد عبده طن ٠ ١864‏ 

٠ الثورة العرابية من #ا‎  ىمفارلا‎ )2١( 

(!4) مذكرات عرابى به ١‏ صن إلا ٠‏ 


(49) المصدن تقسه صن ١م ٠‏ (45) المصدر ئفسه صن 87م ٠‏ 
(46) المصدن ئقسه من ١م ٠‏ (55) يلنث من /ا0؟ ٠‏ 
57) كرومن صن 86م ٠‏ (54) كروس ص /ام ٠‏ 

(59) كرومي صن 88 ٠‏ .(650) المصدر ئقفسه * 

٠ 868 كروس صن 590 * (097) كرومن صن‎ )0١( 


ب 5960 عم 


:(49) روزشتين صن.25! 5 (2.: (04) روزشتين عن .1484 ٠‏ 
(04) كرومن صن ١5ب‏ 7" ٠‏ : 
(05) :مذكرات محمد عيده فن ١ (1١‏ | 
(6419) ثقش المصدنر صن ٠ ١59‏ (24) مذكرات عزابى ص 358 ٠‏ 
ل اككروس : مرجع: عابق الطلشض كرومن ص ٠ ٠١“ 2,1١١”‏ 
(61)كزوس م84 0م0/ (19) كروس ٠ 3١8‏ 
19) كرومن 39١8‏ 6 (64) كرومن 31١9‏ * 
(14) كروس 4#اء 
(55) كرومي 1١١‏ 0 2 


(19) كروي كم مه 037 52 أ(14) كروس ٠ ٠١4‏ 
(19) بلنت عن طاولا 5. 705 )7١[‏ تلقتاسن 554 ,741 ٠‏ 
لف 6 لس ااا (ففذ 7 لضفاك 
(99)'تلنت مم ١‏ (175)“بلنت امع ٠‏ 
(0/0) روزشتين من اثلا ٠‏ / (495 بلنت “مل 7052 ٠‏ 
(1) روذشتين من 8ه7 0 ---(4/) روزشتين صن ١ل ٠‏ 
لهذ ددزشعين من «هف 6 5 (*6) بلنت 51 للاء 
(41) دمنشتين سنؤم م 0 1100م بلنت لاك ٠‏ 


'(6) “الو طن 0 فبزاين 1487# ٠‏ 

65 بلئثت 8 وكروس 24 »حلم ١‏ 

(44) بلعث #٠١5‏ 6 7 ذل ملاقلاية 

(81) رفعت السعيد .. الفكي الإد شتواكى عض الأللااة 

1 ١ ايد‎ 


(44) بلقك يع مار اذا (10) بلقت من مم٠‏ 
(لة) الراقعى الثورة العرابية من "اا 

17) بلنت 07" ٠‏ 2 45) بلتت ٠6‏ 
[09ه بلنت وف (44) بلنت 6ا”اء٠‏ 
(51) بلنت ٠ "١6‏ (97) المرجنع سه ٠‏ 
(14) بلنت من الا" * >" “(49) بلتت 7147 ٠‏ 


١ ١١. من‎ ١ مذكرات عرابى نى‎ )٠٠١( 
ا تمي‎ ١! المصدر نقفسهة صن‎ )٠١١( 
أبورسيف .يوسف .ب عرض لكتاب تاريخ الفكر الاشتراكى لرفعت.‎ ٠ 0 

السعيد ب الطليعة ينايى (90١‏ * 20 

فونه استجواب أإحمد زفيثت ا الطليية” الؤقنير ككوة ٠‏ 

5 00 روزشتين 8 00001 . 

. استجو ا اتعمذ رقت : الطليمة نوشبن 1ه‎ )1٠١( 

- المفدن تقنيه‎ 11١7( 5 الفندن نقضه‎ )0٠١5( 


)٠١8(‏ المصدر نفسه + )0٠١9(‏ بلنت ؤوماء 
)0 مذاكرات موحميك عيدهء ص كلا١ل‏ 5 

٠ ١855 استجواب يعقوب سامى : الطليعة ابريل‎ )١١١1( 
٠ ١955 استجواب عرابى : الطليعة ابريل‎ )١١1( 

. الصدن نفسه‎ )١14( . 05٠ المصدر نقسه‎ )١١9( 
٠ ١91 نقلا عن الحديدى‎ ١887/2/16 التيمس‎ )١١6( 

- 584 بلنث‎ )١١9( |. ٠ بلنت : مرجع سابق‎ )١١5( 
م‎ ١955 استجواب محمد هيده : المطليعة توقميني‎ )١١14( 
09855 استجواب يعقوب صامى : الطليعة يوليى‎ )١15( 
٠ المصدر نفسه‎ )١7١( 

٠ ١955 استجواب محمد عبده : الطليعة توقمين‎ )١1١( 
٠ 1955 استجواب محمد هبده : الطليعة توقمين‎ )١7؟(‎ 

٠ المصدر تفسه‎ )١ 17 

٠ 1955 استيواب على الروبى :. الطليعة سبتمين‎ )١75( 
٠ ا١555 استجواب يعقوب سامى 1 الطليمة يوليوى‎ )١16( 
م‎ 1١455 استجواب يعقوب صامى : الطليعة يوليى‎ )١95( 
٠ واستجواب عرابى ويلنت ص85"‎ ٠ استجواب يعقوب سامى‎ )١11( 
٠ 1841/5/7 الوطن‎ )١124( ٠ ١901//9« الجريدة‎ 014 
3 > 18417 فى "يونيى‎ ١١50 المحرومة‎ )١( 
٠ بلنت من قر" * (189) يلنت ون لاقل‎ )191( 
0, 00 * بلك من فلالا‎ 0995 

© 98٠١ مذكرات محمد عبدءه صن‎ )١15( 

(114) محضير استجواب عرابى ويذكراتة.ج ١‏ صن 5١‏ 05 
(175) بلنت من 5.274 20.0 (199) بلنت صن 278 ٠‏ 
(114) يليت من «## ا ع#" م 

* ١إل4 مذكرات محمد عيده صن‎ )١9( 

)١80(‏ المميدن ئقسة صن ١48(‏ » د 

+ 39573 استجواب عيرابى  الطليعة‎ )١51( 

(149) مذكرات محمد عبده من 47( ٠‏ 


0 
)١89‏ كرون صى )١44(. 0 . ٠ ١84‏ بلنت ضن اكلا ٠‏ 
)١44(‏ بلنت من 785 * )١85(‏ يلنت من 7ؤ8 .١‏ 


(ا4١)‏ عمن ماوسون من ام )١44( 6.٠‏ عمني مطلوسون١ضن‏ /4 * 

* 58 عون طوسؤن .من‎ )126(. * 02١ عمسن مأوسون من‎ )١59( 

0. 0 5 ٠ 11 عمسن طوسون من‎ )16١1( 

(169) بيوفس ‏ الانجلين: والغرنسيون' فى مصر. ‏ بنقلا من عمر 
طوسون من "ا * ١‏ 


ا ام ب 


(185) عمس علوسون صن 389 ”اا س راجع بالذات نص تقرين 


المرعشلى باشا ٠‏ (125) عس طوسون من 37 ٠‏ 
)١24(‏ عمن طوميون صن 8 , 4 )١805( ٠‏ المرجع ئقسه من ٠ "٠١‏ 
)١21(‏ كرومن من )١64( * 1١946‏ بلنت من ٠ 15١‏ 


٠ 8١5 . بلنت ص .م‎ )١649( 

[الفلدلة مذكرات محمد عبده صن ٠ ١97‏ 

[اللدلة مذكرات . عرابى .- يي ٠» ١‏ 

(0(15) مذكرات عرابى”ى لصن امات مؤل/ 96لا ٠‏ 
(11) مذكرات عرابئ: صن 194 ٠‏ 

(054) مذكرات عرابي ةج ١‏ سن "١لا‏ * 

(1514) مذكرات عرابى جا #,ا صن ٠.١!"‏ 

(15) كروين من 59؟أ ٠‏ .(151)..بلنت صن ٠ 2١4‏ 
(54) الراقعيى الثورة العرابية صن 589 ٠‏ 

(119) الراقعئ ‏ المرجع انقسه. * 

٠ !١٠ (1 مذكرات محمد عبده صن‎ )17٠١( 

(1/ا١)‏ بلنت صن 45١‏ ». لإففقة المرجع نفسه " 
[فنة المرجع نقسه من !5م * 

[ففدة الطائف غل/م 0 هذ/م لله44ل ٠‏ 

زلقالة مذكرات عورابى ما ص #ول#اا. 


زكلا١)‏ يلنت عن 864219 ٠‏ (099) بلنت اص 604 . 
(8/ا!) محضر التحقيق ميع. حسن مو مي النقاد ‏ الطليية ديمرر 
ككؤاض 2_0 


| الشدلفق كان اأحمد رفعت مدينا اللمطيمات و سكرتير! عايا لجلس الوزراء* 
(140) محضر استجواب أحمد رفعت ل الطليعة توفمين 1851 ٠‏ 
(141) محضير استجواب البارودى ٠‏ 
90م محضر استجواب أحمد رقع 5 
(1485) المصدن تقسه ٠‏ 
)١88(‏ را ٠‏ الحديدى صن 7١١ :2١95‏ والطائف نا 
(146) بلعث مني 6١6ب15م‏ و9اإمم ٠.‏ 0 
رك4ل) .مناكرات عرابى جب ١‏ صن مم١ ٠‏ 03 
(141)الضدر تقبية من 1١١7‏ و 94( . 

5 استجواب حسين الدرملق‎ )1848( ٠ 
٠ 7١-15 عن‎ ١ اآتممد سمي د 'مثلاقة النديم يب‎ )145( 
*  لمجا محطضير استجواب يعقوب سامى: وأسماعيل‎ )160( 
5 [اللدة ” محطر :“استجواب يعقو ب سامى‎ 
من 194لا ء‎ ١ مذكرات عرابى ج‎ )157( 


٠ على مبارك : الخطط التوفيقية‎ )١919( 

٠ مذكرات عرابى داج ص موا‎ )١954( 

(14)بيوفس سا ص 78 ب عن الرافعمى : الثورة العرابية ص 9848 ٠‏ 

(155) محضير استجواب يعقوب سامى ٠‏ 

(191) محضير استجواب ملى الروبى ٠»‏ 

(194) محضفس استجواب مومى العقاد * 

(159) محطسر استجواب حسين الدرمالى ٠‏ 

٠ محثير استبيواب اسماميل محيد‎ )٠٠١( 

٠ محضى استجواب أحمد عرابى‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ مذكرات عرابى صن ١95‏ * 

٠» يلنت من كامغ‎ )٠١4( ٠ بلنت من /الالا‎ )٠١9 

٠ محضر استجواب سليمان أباظه‎ )٠٠٠6( 

٠ بحضي استجواب محيود فهمى‎ )1١5( 

* بلنت . المرجع السابق‎ )٠١17( 

(4١٠)رسالة‏ صايونجى لبلنت فى ١5‏ يونيو ‏ التاريخ اسرى لاحتلال 
الجلترا لمصر . ملاحق الكتاب ٠‏ 

» رسالة مرابى لجلادستون ب المرجع نفسه‎ )٠١5( 

٠ محضر استجواب عثمان فوزى‎ )١٠١١( 

+ محضير امتجواب محمود الفلكى‎ )1١١( 

[فلية محفر استجواب محمودة اللبارودىي . 

٠ محضسر استجواب يعقوب مدامى‎ )1١19( 

7١4 (‏ ) كرومس : الثورة العرابية صن ٠ ١6١‏ 

* 884 سليم النقاش : مصير للبميريين جه 2 صن‎ )7١6( 


(711) المسدن تقينه ٠‏ (711) بلنت من 016 + 
)11١48(‏ بلنت من " , 8 ٠‏ (119) المرجع ثقسه صن 0688 * 
)0 مذكرات عرابى جه ١‏ ص ٠ ١08‏ 

(١؟؟)‏ كرومن اسن ٠0386‏ (0؟) بلنت من 0384 ٠‏ , 
)!١0(‏ محشير استجواب البارودى ٠‏ 

(14) نفس المصدن * (714) بلنت سن 85م + 


(75!) المصدر ئفسه سن ٠ ١8‏ (9ا7!) بلنت من .٠ "8١‏ 
(174) محضي استجواب البارودي ٠‏ 

(14؟) محضير استجواب محود فهمى ٠‏ 

(71) بلنكت ص 617" ٠‏ 

(ا'الا) محشير استجواب أحمد رفعك ٠‏ 

9"!) راجع محاضر استجواب كل من أحمد رفعت وعرابى وه ؛ الروبى 


9/86 لي 


.. واسماعيل محمد ٠‏ ام 
(185) محضر انتحقيق ملع “عرليق ف رقية 47 بلششيضل 81617 * 
(5") حطس الفسقيق” مع" البازودى: ٠‏ 
(/1) محاضس التحقيقاث مع”عشثنالة فؤزى ١‏ ومتتيقود “مق والبارودس 0 
الكيقة بلنت ص فكلا 7٠‏ 
(799) عمس طوسون من 2926 و لاه * 
(4؟) المرجع نفسه شردعة؟ , ا 00 
(151) المرجع نفسة شنط اديت ليك “المرجع “اتفنسة” 3 م٠‏ 
05 المرجع نفءيه من ”#ة 6 415 ألما 
(غ؟) ٠‏ المرجع” تفده م آل 8 ش 
(750) مذكر انر ابن جد ١‏ من ين 
(45[) نينيه ( جون )" زلابى أباساا م9516 “نقلا” فخ الثؤرة” العرابية 
للراقفى من #817 ٠‏ 3 ).فم اطؤانتون أض70 . 
(58؟) مذكرات عرابى ج ١‏ امن 1 اخ : 
“+ * “(88 8 نينق أذن 1789#ذ-نقلا هن" الى اققى : : الثورة القرابية! من" 1 
(700) مذكرات عرابى جه ١‏ عن 117 لكك :م 
(141) نينيه ص67 7“نقلا هن "الزافعى ٠‏ 
(819!) مذكرات محمد "عبد هناضي' 00 0 
(8ا) يلنت صن 6117 5ل 
(88!) خطاب من عرايقاللووان' 
أمن 4هلا ٠‏ اه 
زمه مذكرات عَرالئ ج١1‏ 0 ا 
(101)! مخظردالتعقيق مع اعرابي « : 
69( نحشز التحفيق مغ اأحمد رفعت 2 * 
'(4") “المصندن” 000 
(105) أبى المعاملى أو التنهاء: :"اذا 0 ناق' اذاي أقباة: السو 20-8 
الهلال قلقلا سه كدر ان 
) 000 بحطر التحقرقي ع محمودا 0 
رتك لفك اهن 1م : 
(957) الرائمى' "التورة الغُزابية فى 411 4 
(59() بلنت من كزه ٠‏ " 2 .(0954 لتك عنن' 1 لآل* 
(118) محضير التحقيق ممع عبدابى # 1507 لدي تن" 00 
(1517) تاريخ ممير فى م1 الممدزا لقناين من "2:04 ' 
(حك) مذاكرات هرابى 00 عل ”+ 2 03 
| (114) مدكراث محمد عبده 82 ٠٠.‏ .»4 مفامرات 5-7 1 
0737 ,تمر لتكثوه أتهطى ست “اضر اج خط لكيه 0 


رق الل كرام 27 7 


ع 3 ل 


نابوتجى: فى 1489/6/14 بلنت 


(”لاا) مذكرات عرابى - 

(77/7) -مياة الاستاذ الامام للشيخ رشيب رضا * 

(7/4) بلئت 1 مرجع سايق ٠‏ 

(6/ا١)‏ محمود الخفيفت عرابي المفترى هليه ص 55" ٠‏ 

(ك/ا7) نينيه ا صن !١5‏ عن الخفيف من ا5” ٠‏ 

ا مذكرات عرابى 59 الثفة بلنت : من سبع سابق 5 

(1174) مذكرات عرابى ٠‏ 

٠ محاضر التحقيقات مع حسن مومى العقاد‎ )١40( 

٠ 584 الرافعى .. الثورة العرابية ص‎ )141١( 

(49!) مص للمصريين جه © من ٠ 1548١5١‏ 

(581) معي للمصريين جاه صن 8الا ٠»‏ 

(744) بلنت من "319" * 

(746) مصر للممريين ج © صن ٠ ١817‏ 

٠ 81١ بلنث س‎ )١45( 

(/4) دء على الحديدى . خطيب الوطنية ٠‏ 

(44؟) بلنت ب من ٠ 24١82١!‏ 

(44؟) مذكرات عرابى ج ا من ١8‏ * 

(148) ممير للمصريين جه 2 ص ٠ ١58‏ 

(760 مكرر ) يلتت : ص 85لا ٠‏ 

(91؟) مذكرات عرابى ج # من ٠ (١518/1142‏ 

(157) بلنت ص 65١4‏ * 

(149!) مذكرات محمد هيده صن الا * 

(152) تقس المصدر صن ٠ 7١‏ (15848) تقس المصدر من ١1+‏ * 

بكوم استجواب حسن العدوى صس ١75‏ من مذكرات عرابى ج ؟ ٠‏ 

٠ استجواب حسن العدوى‎ )154( ٠*٠ 2١ بلنت من‎ )١94197 

(199) استجواب عرابى ٠‏ 

[لديكرة بلنث : التاريخ السرى لاحتلال انجلترا أصر ٠‏ 

(01) الراقمى ‏ الثورة العرابية من ٠ 8٠٠‏ 

[افنضا مقدمة أسرة تحريى الطليعة الشاهرة لمحاضر التحقيقات مع 
الثوار العرابيين * 

(7*1) محطس التحقيق مع عرابى ٠‏ 

5 محضر التحقيق مع أحمد رفعت » 

٠ محضر التحقيق مع أحمد رفعت‎ )٠١4( 

(05) محضر التحقيق مع الشيخ المدوى ٠‏ 

٠ محضر التحقيق ممع على فهمى‎ )1"١1/( 

٠ محضر التحتيق مع عبد اثله فكرى‎ )١84( 


7 5 
زم مس !” الثورة العرابية ) 


* محضر التحقيق مع يعقوب سامى‎ )1١4( 
٠ محطس التحقيق مع يعقوب سامى‎ )90( 

* محضير التحقيق مع يعقوب سامى‎ )"١١( 
٠ محضر التحقيق مع حسن مودى العقاد‎ )١1( 

٠ محطي التحقيق مع محمود ثهمى‎ )"١1( 

(14) بلتت مع المصدن السابق * 

(14") معطي التحقيق مع خورشيد باشا ظطاهن ٠‏ 

٠ محضر التحقيق مع اسماعيل صبرى‎ )1١( 

٠ محطى التحقيق مع عبد الله فكرى‎ )7١1( 

(19*) مذكرات عرابى جه 7 صن ٠ 5١‏ 

الضارة محفرل التحقيق ممع يوسف أبو ديه ٠‏ 

(11) محضر المتحقيق مع على عيسى ٠‏ 

7") مذكرات عرابى ى ”7 ٠‏ (9؟") بلنت من 8484م ٠‏ 
(74ا) بلنت صن 5254 ١ ٠‏ (6!؟) بلنت من 2486 * 
ركلال) بلدت من 8ه ٠‏ 

[ففاية كروس ل الثورة العرابية من ٠ (8٠‏ 7 

(14؟) مسطفى كامل المسالة الشرقية من صل 7١4‏ الى ٠ 78٠١‏ 
(#54) اللوام 3195/6/1 ٠‏ 

(1") ن» محمد حسين هيكل © مذكرات فى السنياسة المصرية يج ١‏ 

مس ٠١55‏ (١"ا"ا)‏ كفس الممدر صن 59 ٠‏ 


المصادر والمراجع 


)١(‏ مصسادر أولية 

عاو وثاثق تاريخية : 

)١(‏ سليم خليل النقاش : مفى للمصريين ‏ مسبعة اجزام ٠‏ مطبعة 
المعروسة 1444 ٠‏ 3 

(؟) سعد زغلول ( ياشا ) : خطب سعد زغلول الحديثة ب جمفها محمود 
فؤاد ب "191 ٠‏ 

(؟) مجلة الكاتب القاهرية : « وثائق الثورة العرابية 6 مجموعة وثائق 
حول التحقيقات التى جرت فى حريق الاسكندرية فى ١١‏ يوليئز 988(7' 
وملبحتها فى ١١‏ يونيو من نفس العام ٠‏ عش عليها زحققها وعلق عليها الدكتور 


ؤم ل 


محمد أئيس الامداد من 44 الى 1٠١7‏ من يوثيو الى سبثبين 1414 ٠‏ 

(4) مجلة الطليعة القاهرية : محاضى محاكمات الثورة العرابية ب وقد 
بدأت الطليعة نشرها على التوالى من قبراين الى يونيو ٠ ١951‏ وذكيرث ان 
النص الدى نشيرته قد اعتمد على الوثائق التى مش هليها فى قصر عابدين 
بعد ثورة يوليو 14417 وعلى نسخة نادرة من كتاب ممى للممريين * 

(0) وزادة الغارجية المصرية : القضيسية المصرية 71441 1١945‏ 
( الكتاب المصرى عن القضضية المصيرية  )‏ . المطبعة الاميرية ٠ ١94848‏ 

(1) رسائل النديم الى عرابى : وجدت مسودات خمس منها حقتها 
ونشرها الدكتور محمد خلف الله أحمد »2 وطبعها ملحقة بكتاب « تاريخ مصير 
فى هذا العصر »© الذى أطلق عليه الممقق اسم « عبد الله النديم ومذكراته 
السياسية » القاهية ب 9945 ٠‏ 

[فذ3 تقويم النيل * ( ثلاثة أجزاء فى سبعة مجلدات  )‏ مطبعة بولاق 
التاهرة ٠ (58 2141١5‏ 

(4) مركن دراسات التاريخ القومى بمصسر : محاضى اجتماعات تجان 
احادة كتابة التاريخ فين منشورة القاهرة ١9504‏ - 


جد وثائق فكرية : 


(4) رقاعه رافع الطهطاوى و تخليص الابرين فى تلخيص ياريل » ب 
طبعة وزارة الثقافة المسرية ٠ ١95284‏ 

[الدلق د منافج الالياب » المصرية في مباهج الآداب الحصصرية ٠‏ 

١9844 وزارة التىبية‎  » مقتطفات من كتب رفاعه الطهطاوى‎ «١ )١١( 

)١9(‏ عبد الله النديم : سلافة النديم فى منتخيات عيد أثئله النديم ب 
جمع شقيقه عبد الفتاح النديم ومقدمة بقلم أحمد سميي ٠‏ 

)١(‏ يعثوب سبلوع : نص مسرهى مجهول : «١‏ الجهادى » ٠‏ نشي 
وتعليق : فريدة مرعى , الهلال القاهرية ب يونيي ١959‏ * 

و : المسرح العربى دراسات و نصوص : يعقوب صنوع .. اختيار وتقديم 
ن* منحمف يوسق نجم دار الثقافة بيروت "95ل ٠١‏ 

)١5(‏ عبد الله قكرى : المقارنة بين الوارد فى تصوص الشرع والوارد 
فى علم الهيئة ب كتاب ملحق بمجلة روضة المدارس السيرية ‏ المدد 6 من 
السئة السابعة ب 8لالم(ا 5 ب معلبعة ديوان المدارس بمصير ٠‏ 

(14) الجبرتى ( عبد الرحمن بن حسن ) : عجائب الآثار فى التراجم 
والاخبار ‏ الجزمان # , 8 * 

)١(‏ مسطقىي كامل ( باشا ) المسألة الشرقية ‏ مطبعة الآداب بسمس 
فكما »> 


سا4 اه 


عن مذكرات : 

)١1(‏ أحمد عرابى المسرى ؛ مذكرات عرابى « كشف الستار عن مى 
الاسرار فى النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية في عامى 
4واا  ١1١55‏ الهجريتين . درعامى ١88١‏ و 18487 اليلاديتين » العددان 
"7 , 14 من سلسلة كتاب الهلال القاهية 9987 ٠‏ 
١4ذا‏ و [7غ8ثْ ا الميلاديتين  »‏ المددان “الا . 75 من سلسلة كتاب الهلال 

(14) بلنت ( ولفغره سكاون ) : التاريخ السرى لاحتلال انجلتن! المي ٠‏ 
وهو شرجمة لكتاب 

٠‏ تاماه .7/5 برط وملادجيهمه امتلهمةظ عط ؤه بومائط أممة 
سلسلة اخترنا لك دار المعارف يممير [١9484‏ + 

)١9(‏ عيد الل النديم : تاريخ مصر فى هذا لخعصر وهو الجزم الكالث 
من كتاب « كان ويكون » للنديم عش هليه وحققه الدكتور محمد خلف الله 
أحمد ونشره يعنوان عبد الله النديم ومذكراته 'السياسية ‏ القاهرة 1965 

(١؟)‏ فارمان « البرت » : مصر وكيف غبر بها وهى ترجمة لكتاب 

(.ش) مقصصضة7 و5 لوودجاعط مذ له أمع5 
ترجمة عريان يوسف ممعد - المؤسسة المصرية المامة للتأليف والنشر ٠‏ 

(١؟)‏ محمد عيده ( الامام ) : مذكرات محمد عبده ؛ تقديم و تحقيق 

طاهس الملتاحى ‏ العده ١1١‏ من سلسلة كتاب الهلال ب ابريل  191(‏ 


دار الهلال يمعي .٠‏ 
(1!) محمود فهمى باشا : اليحن الزاضس فى تاريخ العالم واخبار الاوائل 
والاواش ٠٠‏ الجرم الأول القاهرة ١4986‏ - 


(9؟) آحمد شفيق ( باشا ) : مذكراتى فى نصف قرن ل مطبعة مصر ‏ 
التاهرة ©1978 ٠‏ 

(15) عبد الرحمن الراقعى : مذكراتى ‏ دان الهلال يمصير 194217 - 
عو صحف : 

(74) روضنة المدارس المسرية ب رئيس التحرين على فهمى رفاعه 
ا 0 5" ١‏ 

(1؟) المقتطف . رئيس التحرير يعقوب صروف (1895) ٠‏ 

(19) المقيد : حسن الشمس ( 184(7) ٠‏ 

(4؟) الاعتدال .ل رئيس التحرين حمزة فتح الله ( ٠ ) ١881‏ 

(14) التنكيت والتبكيت . رئيس التحرين هيد الله التديم (1881) ٠‏ 

(0) الجنان مس رئيس التحريسر : العلامة يطرس البستانى [لكدكلة 

(1؟) الهلال ‏ رئيس التحري ١‏ جورجى زيدان (18919 و ٠)1١9501‏ 

(؟) الجريدة ‏ رئيس التحريي ؛ لطفى السيد ( 1901 ١1931)ء‏ 

(615) اللواء ب رئيس التحرين : مصطقى كامل ( 1901) + 

586 سه 


(4) المثار ‏ رئيس التحرير ‏ رشيد رشا ( ٠ ) ١5١١‏ 

(6") الطائف ( عشيرون عددا ب 18417  )‏ عبد الله النديم ٠‏ 

(5") الوطن ب ميغائيل عبد السيد ( 14848١‏ 485ما) ٠‏ 

(0:) الجوائب ( تركية باللغة العربية  )‏ أحمد قارس الشدياق 
(أمما_- "مم١ ٠)‏ 

(8") النحلة ( بيروتية  )‏ القس لويس صابونجى ( ٠ ) ١47١‏ 

(4") المعروسة ب سليم خليل النقاش ( 18817 ب 144 ) * 


( ب ) مصسادر ثانوية 


عل تراجم وسير : 
(20) ذكى فهمى ب صفوة العمير فى سيرة مشاهين رجال العصي ل 
(41) صالح مجدى : حلية الزمن بمناقب خادم الوطن ١‏ رفاعه 
الطهطاوى  »‏ وزارة الثقافة 1984 ٠‏ 
(!غ) حسين فوزى النجار ( د* ) على مبارك ‏ سلسلة الأآلف كثاب 


٠ التاهرة‎ 

(59) أحمد أمين ( ده ) : زعمام الاصلاح فى العصصر الحديث ب 
التاهرة /ا9585١1 ٠‏ 

(44) ابراهيم مبده ( د٠‏ ) الصحفى القسائن ب يقوب مستوع ب 
القاهرة 1448 » 


(46) عباس العقاد : عبقرى الاصلاح محمد عيده ‏ التاهرة ٠ ١9517‏ 

(1) حياس المقاد : سعد (غلول سيرة وتحية ‏ القاهرة "98! ٠‏ 

(237) حشمان أمين : محمد عبده ‏ وزارة التربية ٠ ١9824‏ 

(54) نجيب توفيق ؛ الثائي عبد اثله التديم ٠‏ 

(44) عبد القادر المغربى": جمال الدين الأثفاتى ‏ سلسلة اقراء 
المده 4" ٠‏ 

(60) على الحديدى ( د٠‏ ) : خطيب الوطئية عبد الله التنديم ب 
التاهرة 9959 ٠‏ 

)1م محمد عبد القئى حسنن 5 عبد الله فكرى ‏ القاهرة ٠ ١954‏ 

(48) نجيب مغلوف : ثوبار ياشا وما ثم على يده ب القاهرة 1408 ٠‏ 
بدك دراسات فى التاريخ الاقتصادى : 


(041) ابراهيم عامى : الأرض والنلاح ‏ القاهرة ٠» 1١521!‏ 

(04) أمين مصطفى عفيفى ( د٠‏ ) ؛ تاريخ ممصي الاقتصادى والالى 
في العمير الحديث ‏ القاهية ٠ ١981!‏ 

(24) راشد البراوى ( د* ) : تاريخ ممير الاقتصيادى قى العصر 


شد 48ت 


الحديث ‏ مع محمد حمزة عليش القاهرة 1985 ٠‏ 

(65) روزشتين ( تيودور ) ١‏ تاريخ مسر قبل الاحتلال البريطانى وبعده ٠‏ 

القاهرة ١4171!‏ وهو ترجمة لكتاب ‏ 162لا20 .1 نؤط ملاظ ولأموعظ 

ترجمة على أحمد شكرى ‏ القاهرة 11195 ٠‏ 

(0) لاندر ( داقيد ) : بئوك وباشوات ل ترجمة عبد المظيم أئيشس ‏ 
التاهرة ١151‏ وهو ترجمة لكتاب 181206789 .12 لاط قعطم88 لسة مامدط ع0 
(048) ف, كيروف ب وآخرون « موجن تاريخ مجتممات ما قبل الراسمالية 
,ترجمة محمد يوسف الجندى » القاهرة ١954‏ * 

(09) محمد فهمى لهيطة ( د٠‏ ) : تاريخ معير الاقتصسادى فى العصى 
الحديث - الثاهية 985[ ٠‏ 


به دراسات فى التاديخ الأدبى والفكرى : 


) لويس عوضي ( د٠ ) : تاريخ الفكر المصرى الحديث ب ( جزءان‎ )٠١( 
٠ [1959 . القاهرة‎ 

)1١(‏ رفمت السميد ( د٠‏ ) تاريخ القك. الاششتراكى فى مصر ‏ القاهرة 
فكوا ٠.‏ 

(87) عبد اللطيف حمزة ( د٠‏ ) أدب المقالة الصحفية فى مصر ‏ الأجزاء 
الستة الأول ب القاهرة ٠ (951-198٠‏ 

ك6 جورجى زيدان : تاريخ آداب اللنة العوبية ‏ الجزء الىابع 5 

وله أيضا : تاريخ الماسونية العام ٠‏ 

(16) أحمد لطفى السيد ': تأملات فى السياسة والادب والاجتماع ‏ 

نشر ٠‏ طاهسص الطناحى ‏ القاهرة 1551 * 

(54) كول ( د٠ه‏ ) : تاريخ الفكن: الاشتراكى ‏ جب 0١‏ التاهرة 
اكول ٠‏ 
دراسات فى التاريخ اسيامئ والعام : 

(55) كروس ( اللورد  )‏ « ممى الحديثة  »‏ الجزم الأول ب ترجمة 
اسكندسر مكاريوس ‏ القامية 04وز - 

(89) وله آيضا : الشورة العرابية ترجمة عبد العزين عرابى ب 
التاهرة 9488( ٠‏ 


(14) وله ايضا : السودان من الثورة اللمهدية الى نهايتها ترجمة 
عبد العزيز عرابى التآهرة 15869 . 
و هذه الكتب الثلاثة ترجمة للمجلدين الأول والثانى لكاب 
: أميج2ة نول 
(19) ابراهيم عامى . ثورة مصير القومية ل القاهرة ٠ 1١984‏ 
(!) أحمد هبد البارى ‏ الامتيازات الأجنبية .. اجنة التآليف والترجمة 


-1م1 - 


٠ ١552 والئثس ل‎ 

(١لا)‏ أحمد لطفى السيد : صفحات مطوية من تاريخ الحركة الولنية 
المصسرية ‏ جمعها اسماهيل مظهن ‏ القاهرة 1485 - 

() جولييت آدم : انجلترا فى معير ‏ ترجمة على فهمى كامل ب 
القاهرة ٠ ١91975‏ 

(/ا) سليم حسن : تاريخ مصر من الفتح العثمانى الى قبيل الوقت 
الخاضر ب لال81١ ٠‏ 

)5/) صبحى وحيدة © فى أصول المسألة المصصرية ‏ القاهرة ٠ 1١986٠‏ 

(6لا) رشدى صالح : كروس فى معس القاهرة 1985 ٠‏ 

(“ل) رفمت السميد ( د٠‏ ) : الآساس الاجتمامى للثورة العرابية ب 


٠ القاهرة /أكقل‎ 
٠ ١428١ القاهرة‎ 

(8/) عيد الرحمن الراقمى : مسطفى كابل باحث الروح الوطئية ب 
القاهرة ٠ ١554‏ 


وله : عمير اسماعيل ب جزءان م القاهية ٠ ١954‏ 

وله : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى لمر ب القاهرة 9454( + 

وله ؛ معر والسودان فى أوائثل ههد الاحتلال القاهرة ٠ ١58!‏ 

(9/9) عبد العزين رفاعى ( د٠‏ ) ؛ فج الحياة النيابية فى معى الحديثة 
التاهرة 919454 ٠‏ 

)6١(‏ على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة ( عشرون جزءا فى خمسة 
مجلدات ) ب القامر: ١٠9ل ٠‏ 

(41) عريئ سشائكى : المحاكم الأهلية والمحاكم المغتلطة ‏ 1944 ٠‏ 

(47) عمس طوسون : يوم ١١‏ يوثيى سنة 1487 - القاهرة 198 + 

(89) قوزى جرجس : تاريخ مصير السسيافى بتك العم المتلوكى ب 
القاهرة ٠» 1١984‏ 

(45) محموه الغفيف : أحمد هرابى المفترى عليه ب القاهىة ٠ ١951‏ 

(44) محمد آئيس (ده) : الدولة المثمانية والشرق العربى ‏ القاهرة 
كولاه 

(45) محمد قاسم : تاريخ القرن التاسع عقر . القاهرة ٠ ١9(1‏ 

(49) أحمد عزت عبد الكريم ( د. ) ١‏ تاريخ التعليم فى مصر. فى عصر 
محمد على 9 القاهرة م197 . 

(49) عزين هائكى : احاديث جديدة ب ٠ ١١55‏ 

(40) تشارك آدم : الاسلام والتجديب فى ممسر ‏ ترجمة عياس محمود 
التاهرة 189"8 ٠‏ 

(41) آئيس صايغ : الفكرة العربية فى مصى ‏ دان العروبة ب 1484 ٠‏ 


الام - 


(؟8) محمد عبد الرحمن برج ؛ قناة السويس فى مائة عام القاهرة 
فكؤل ٠‏ 
+ مقالات وبعوث ومعاضرات : 


(9) أبو سيف يوميف : تاريخ الفكي الاشتراكى فى مصين ب عرض 
ونقد لكتاب د١٠‏ رفعت السعيد ‏ مجلة الطليعة ‏ القاهرية ‏ 959( ٠‏ 

قلف أبو المعاطى أبو النجا لاذا لم يغلق عرابى قناة السويس - الهلال 
المقاهرية 1554 ٠‏ 

(16) راجع حول نشسوء الطبقة العماملة المصرية ب محمساضرات 
د» عيد الرزاق حسن لطلبة الممهد العالى للدراسات الاشتراكية ب ٠ ١954‏ 

(45) البرت حورائي : السوريون فى معر فى القرن الثامن 15151 ب 
الفكن المعامس ب 194 ٠‏ 

(97) حسن حنفى ( دء ) الأففائى باعث النهضة الذكرية ب الفكن المعاصير 
فكول ١ ٠‏ 

(14) جاك بيرك : مسر بين الاستعمان والثورة ب الفكن المعامير ب 
فكقا ء٠‏ 

(14) جارودى ( روجيه ) : الاسلام والاشتراكية ‏ الطليعة ‏ 1970 + 

)1٠١(‏ حسن عبد العزين : حركة الفكن القومى فى مصسر من حكمٍ محمد 
على الى الحرب العالمية الثائية ب الطليعة ”ب 1957 * 

٠ 9951/ سعد ؤهران ؛ مأت مؤرخ الثورات السبع الطليعة‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ عبد المنعم النزالى : مسيرة السمأل الزراعيين فى تاريخ ممي 
الحديث ‏ الطليمة ب /95ؤ ٠‏ 

 ةفيلطلا‎  ثالثلا فتحى خليل : الوافعى وثورات مصر‎ 0٠١ 
٠ لاكولا‎ 

٠ 1١954 كأمل زهيرى : السأن مبيمونية فى مصى  الهلال ب‎ )٠١5( 

)٠١(‏ عاطف التمرى : الارض والفلاح والحركة الوطنية فى ممير 
الفكن الممامير ب 395154 ٠‏ 
)٠١1( 1‏ محمود اسماعيل عبد الرازق : جارودى والاسلام والاشتراكية 
الفكر المعاصر .11977 . 

000 عيد المنمم شميس : الجابعة الاسلامية عند جمال الدين الافنانى 
السهورية ٠ 1914/١1/4‏ 

 ةيرهاقلا قريد أديب . الفيلسوف الثائى  أخبار اليوم‎ )٠١4( 
٠ ا‎ 

)٠١9(‏ محمد عمارة : الأففائى مفكرا ومناضلا ‏ الطليعة ‏ القاهرة 
فلحلا 1 

)0٠١(‏ ثعمان هاشور : قارس القرسان البارودى ل أخبار اليوم 
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٠ ١959/١1؟/الا" التقاهرية‎ 

(ألل)دء وليم سليمان : تيارات الفكن المسيحى فى الواقع المصرى ب 
الطليعة 551قلاء 

)١١(‏ محمود الشرقاوى : فى ذكرى ماثة سئة - ثائي ومصلح دينى 
الهلال 9ك95ا ٠»‏ 

)١١9(‏ محمد أنيس ( ده ) : الثورة العرابية ‏ المعهد العالى للدراء.ات 
الاشتراكية ٠ ١9140‏ 

٠ 1934 إبراهيم عاص وبصي النهرية  الفكن المعامى‎ )١14( 

)١14(‏ فؤاه مرسى ( دء ) : البعد الاجتماعى للشصخصية المصرية 
الحاضرة بت القكن المعاصس ٠ ١9584‏ 

)١١1(‏ محمد ائيس ( ده ) دراسة فى المجتمع المصرى من الاقطاع 
الى الاشتراكية ‏ المهد العالىي للدراساث الاشتراكية ب ٠ 1١958‏ 

[فتلق محمود الششرقاوى : على مبارك والثورة العرابية ‏ المجلة 
التاهرية ب ٠ ١9950‏ 


كك - 


كثساف الاعلام 


- الاعللم العربية مرتبة أبجديا حسب الاسم الاول 
ل الاسماع الاجنبية مرثبة حسب اللقب 
ب المجهود الاكبر في اعداد هذا الكثاف بثله الصديق الشاعر 


أسايه عر أبى 


ابراهيم ( باشا ) مي 251 »> 
ابراهيم ( بك ) ص 185 » 
ابراهيم آفا 4؟) 2 ١1م‏ 

أبراهيم أدهم .؟) ©» 668 
ابراهيم سامى ص 7.4 » 
ابراهيم القبائلى 184 

أبراهيم الشريعى 45؟ 

ابراهيم عامر ‏ 18 556 54562 . 
ابراهيم فوزى ‏ 52ل.", > 

ابراهيم التقافى 97؟؟ 2 ل؟؟ 2 .56 2 4101 
ا 

ابراهيم الويلهى 48؟ 

أبراهيم الموكيل .51 

ابو زيد اللحناوى 84؟ 

أبو سيف يوسف .8؟ > 940 
أبو المنجا دثيا 4م؟ » 

أتربي ابو اثمز 44؟ 

أحيد اباظة كم؟ 2 .54 2 )4 
أحيد أسعد 1,9 

أحمد ابو حسين هم؟ > 

أحيد أبو سعده ام؟ > 

احمد ابو القني +؟؟؟ 

أحمد آبو سسعيد .55 

أحيد حافك موش 07؟ 

أحمد حسين ( قومندان ) 4.,؟ 
أحمد الطارى ١م؟‏ 

احبد خيرى م؟ 

أحيد دبوس 8م؟ 

أحيد دهشان 181 

احمد راقب 5,؟ 6 لاع 


احيد زكى 8م؟ 

احيد سمي 51.6 

أحمد السرسى 144 

آحمد سيف الببارى 519 

أحمد السيوفي 90؟ 

أحيد الشئارى 41؟ 

آحمد الصباحى 18+ 

أحمد الشريف إلل؟ 

آحيد ظافر ١4؟‏ 

احبد عبد الصايق 4م؟ 

أحمد عرابى ( معظم صفحاث الكتاب ) 
أحمد فتحي زقلول .11 

أحمد عبد القفار *؟؟ 62 .4؟ 

أحيد على محمود ؟١؟‏ »6 936 

احيد العوام ,51 » 

أحيد فارص الشديكق ل+م؟؟ 

أحيد فرج ١.؟‏ 

أحيد كبوه ) الشيخ )مم 

أحبد نشات م.؟ » 

أحمد المنشاوى ؟25 

أدمد لطفي السيد م48 

كآدام ( جولييت ) 6٠‏ 1 
اديب اسماق ١5.‏ > 5977 2 .ى4] 4 418 
بوك2 لام ص4 2 كم ع 49م , 
أسماديل ( الكيبر) اع كا ى ب 4 لاه 
و2 هخ 2 الم > كم 42 9ل 2 عم 2 مل 
ك2 م5 2 طش 4 ,1 42 11١١‏ 1114 ) 
ل ل ل 0 
يتنب سن ب اطذا د كن ف فنك 
علدت ل لل يق تيرد ذلك 


- 1غ سه 


14 > 135 رهمأ 2 [أهز:)؛ مها 2 4١5١‏ 
لا 002 0 "ال الطاى لما شفلك 
1# 2 6 > 1 2 11# 2 6خ11 2 كقاء 
لاما )152 هؤل 4 لإى؟ 6 1464 1544 2 
لي ل لاك لال شلف 
كاد راف . اعف ف نات شنا سينك 
ل ران ل عطاك تاب يضف 
َفقدك لمق ب اعفان ”ينال يفف ب رثات 
ل ل نف ل هفاك 
اسماعيل أبو جبل 4.؟ 

اسماعيل ايوب ؟؟ 2 101 

اسماهيل صبرى 4907 

اسماميل )راغب 1(؟؟ > 095؟ 4 هك]3 ان11؟ء 
للك اك ا ل رن 5 

اسماعيل محمد لم.؟ 

الغى يوسف 761 » 9)؟ 

الهامى ( المي »,11 2 678 , 

أمين الشمس 166 2 لة] 2 16؟ ,2 469؟ 
الاميابى ( معد ) 19/6 2 184 . 

أوبنهايم .15 2 +14 

بديفى الشريمي 586؟ 62 .و1 

باخر ( أموارد ) خم اء كوم 2 بحم 
بسمارك 16م 

بسيونى آبو الفضل 517 

برأيت لإبا؟ » 15 

برسباى مع 

برودلي ؟1 ,2 نإم؟ 4 650 

بروكثي ( هندى ) مي ..؟ 

بسيم ( بك ) لىع 6 8,4 

بطرس المبستاقى .189 6 916 

بطرص قالى 0,8 2 44" . 

بللت ( ويلترد شكفون ) 19 2 14 2 ,اع 
/؟ > 98 4 هع , م2 كمه 1١9‏ 4 روما 
10 4 1خ14ا؛ الخم1 4 اما 2 ا 4 كيكر, 
ه؟)» كل؟ ) قيلا/ ١‏ / ,ى؟] )» مأ » 
6١‏ 2 56 ؟؛ ال , كلا ؛ بط 4 با 4 
6 2 ؟5ع5 2 إمث ,ع عاو ا موث ) كوم 
لكنا بك يندب شد سات اسه نام 5 
كك 2 لالم ) الك ع [م 2 كولم 2 من 


عا 2 كخم > كز 2 [4؟" 2 ]55 4 45110 
0 ل ل ل لال للك 
ليل ل ال ل ل 
14 06؟؟ 17/42 2 4954 4 190 6 /173» 
:45 4 105 


بين ( فان ) 1.؟ 

بولينوا 197 

بونايرت ( نابليون ) 141 > 26# 
برشر ( الكولوئيل ) 5.4 

بيرك ( جاك ) 14 

ببوفس 242 6 541 

تريكى 1؟ 

تشمبرفن 1م؟ 

تشيادرز 10/0" 

تشرشن ( رائدولف ) 1م؟ 

ترفيق ( القديى ) ,؛ » 45 2 69 »م 
خاء الم 2 معذ2 كز 4 لاز 2 ي13> 
الكل اال ل لال ”لال اطقيك 
١4‏ )2 ,ها 4 أها 4 اها ؛ 1658 2 الا[ل4» 
ك4 ) كمأ 4؛ 156 4 هى؟ ؛ /ا؟1 6 .4114 
ل لل ول ل ل رففف 
ولاك > وا ع كل اهل 2 ١ك‏ 2 44 
,#* > 700 4 م" 2 41" ؛ م64 4 ولاز» 
مخ هخ" > ا" ,2 لأى؟ )2 ْى؟ » ز.؟ك4» 
3٠‏ 2 59# 64ام#؟ 19546 2 .وم 4 مه4؟ 
ثابت ( باشا ) لا.,؟ 

جارودى ( روجيه ) 9؟؟ 

جامبنا ( لين ) مي غلم 2 ,25 255 بإذ2 
1 زم" ,6د , 

جرائفيل )5 2 "و2 كو 2 كما / 90# , 
ل 

, 1.١ عرشي‎ 

جمال الدين الاغفانى /0؟ا ؟ 1١.‏ + 59( » 
١0‏ 2 لكا ؛ 65كا 2 الم1ا:؛ )لإز 2 م1 > 
كلا ع 1889 ؛ كخم[ > .ك1 )2 لا ؛ كا 
؟0؟ 2 كلى؟ 4 ىا 4 ه1؟ 4 5زاء؛ الا 
ليلكد د ذا د اندب يل ا 31 
141 2 4غ؟ /؛ لزه؟ عازؤزه؟ 2 مم )06 4 
رذ 5 


أه 4ه 
436٠‏ 
لُكنك 


1675 سم 


جمفر ( باما ) 594 

جمفر صادق 4.؟ 

جوكيز خان ١.؟‏ 

جورجى زيدان ,.112 

حزين الجاهد 1841 

حسن ( باشا ) 4؟؟ 

حسن جاد 9,5 »2 ]5 , 

حسن راسم /لا؟ 

حسن رافت ( اميرالاى ) 5,5 

حسن الشريمي 141 » ,51 4 (4؟ 
حسن الشسمسى 101 

حسن شعراوى 141 

حسن المطويل 10/4 2 161 . 

حسن العدوى 4696 2 456 

حسن مظير (الكواع) 4.؟ 

حسين مؤسى العقاد )1 2 .50 2 +86 ,> 
0 3ن نت فين 

حسين ( الامير ) /ا15 

حسين ابو حسين 144 

حسين بهجت 5.؟ 

حسين كامل 15١‏ 

حسين فوزى 14؟ 

حسنين اتزمر 5م؟ 

حسنين سويكم 1544 6 .9؟ 

حسنين النجدى 4م؟ 

حليم ( المي ) ئش 4 ,ا 4 آ.1 6 .ملا 4 
١ا‏ 6لا11 كه عمال 4 ؤؤ؟ كلم فراع 
حباد طابر و5 : 
حمزة فتح الله 701 

حبيده الدينهورى 1١179‏ , 

حميد أبو ستيت ١,؟‏ »2 21١.‏ )2 152 
حنا يوسف .11 

حيدر م7 

خائد باشا ( الملواء ) 1.؟ 

خاير ( بك ) ؟)؟ 

خسرو باشا 5197 

خضر ( افندى ) 549 

خضي ( الشسيخ ) 6/4 

خليل امل 50/6 


خليل آفا 16١‏ 

خورشيد باشا 616 » 1177 

داوود يكن ١14‏ 

دريى 9م 

درويقي ( باشا ) .م 2 599 )2 .,[ 2 551 »> 
ا م 2 يؤر 4 زم على 
يتس كك 

دزرائيلى "م > الم 

دوفرين ١,6‏ » لاآ؟ 2 640 4556 . 
دلوب 56 2 1م 

دى بلينيي وم »2 16١‏ 

دى ساسى ( سلفستر ) 196 

ديمى ( ادوارد ) .17 

دى رنج كم 2 ؟4؟ 

ديفيو : كلخ 4 141 2 169 2 156 , 
دى فريسينبية ذل © لم » ]1 6 #م؟ 
دى ليسبس 1117 2 6118 4 |61 6 18) 
رؤوف ( بنشا ) ووم 

راتب وشا 991 , 

راشد البراوى 9؟ 

راشد حسنى 7.6 » 749 » 16 

رشدى ( باشا ) 415 

رشدى صالح 16 > 18 4 15 262" 2 4م86 » 
يف 

رشوان حمادى 144 

رشوان محفوظ 5911 

رفاعة رافع امطبطاوى ه5١‏ » )/ا1 » هلا » 
8 » 4خ 2 189 42 هما 2 كما 2 خؤلء 
ات القد اعفد ف يفف 
لكذاك اعفاب نال نض 2 

رفعت السعيد ؟١‏ 4 6!] > ؟ه 6 مه 2 إرمو,» 
كه 25,2 25١‏ 5]] 2 إره” 2 5# , 
للسدت بل رك © 

روبرئسون 299 

رود ( سيسل ) 4؟ 

روز شنين ( تيورور ) ص م1 > ل؟ » 98 »> 
© )؛ عم 4 ]1 2 “)| ,> مم[ 2 14> 


فلس ب بيرققاد مشي 


-59: سه 


روسستان 9ه* 

روسو لاا 

روفسل 846؟ 

رؤاض ( بنشا ) 11١‏ 6 118 »2)156 166 > 
1ه + 166« ؟مأ! > ؟مار» كا 2 .لا1ا» 
0 1 راك سند اك 
به 6 هك 4 ىلا1 » الاك » م53 4 526 6 
فا سنن ل عن 2 الى الكل 
كك ل كن . لعا بيلف © 


زينب هانم 11١‏ 

سام المشواربى 1543 

ساالين م146 

ستون ( باشا ) 119 

ستيوارت مل ( جون ) ؟١؟‏ 

سعد زغلول ؟١)‏ »2 ,26 4.6 

سمد زفران ٠14‏ 

سعيد ( الوائى ) 5 2 54 2 لا ؟ كلا > 
ل لل 250 0 لف 
1 4 51 4 مهل 4 لإى؟ 2 كلكر 4 10 4 
اه ل لسن يات لفك ل 8 
سعيد الشماقى مة؟ 

سدع ( ارج ) 5. 

سككينى ( بتشا ) +12 

سلطان باشنا ( محمد ) : 68 6 3غ 87+ ع 
11 2 اوكا مم2 وبع بم ع الإو 
سكيم ( الاول س آفسقطان ) +26 

سليم حسن 55 

سايم النقاش 9997 > م1 2 015 4 لزه؟ » 
بن 1 

سليمان اباظة كلم؟ 2 564 2 إلم5؟ 42 ووم 
سليمان الحلبى ١7+‏ 

سليمان سامي ,؟؟ » 10١‏ . 

سليمان سئيمان 186 

سليمان تعامر ,58 

نسليمان منصون م1 

سيد عويس 38 

سيد المرصفي +58 22 . 

سيف النصر ( بق ) 16 

سيمرر ( السميران ) 7,3 2 وم , مرء 
مل 2 كم » 119 2 زلوال 1 


سيمون / سين ١‏ 0؟؟ 

شساييي 11 

شارم ( جابريل ) 351 > ككل 

شاهين ( يشا ) م10 6 514 

شبلي شميل 55٠‏ 

شرف المدين م1 

شريف ( محمد باشا ) : 1 » 66 2 40 » 
/؟ » وت 4 م4866 5ه 2ل »> ,رؤ5) اذه 
1 191 2 ]1 / ه41 ,16 4 لما 4 
ككل » ؤ؟؟ » /؟؟ 1 لام؟ 2 511 4 م55 
يفن ب الحل ات 7 اك ا 0 
لفت رفك لفت ف 
ل لقاب الف ف رق ل شق 
اك ا يل ا ا لق 
وه؟ »> 9م 6 ايا , لال ع لا , لإم؟ » 
لت ل 1 8 

شهدى عطية الشافمي 16 . 

شرول ( فالنتين ) 15 . 

طارق البشرى 15 

طابيع سلامة كم] 2 .و؟ 

طلبه الجاص كم؟ 

طايه حزين 25 

طليه عصيت ,]9 2 ]م 4ه كر 2 ويم > 
لام > 6م 2 كذ 2 6؟؟ 4 151 2 مم 4 
05م 6 

طلمت حرب 1425 

عامر الزمر 146 

قياس أبو ستعدة ص 584 

عباس الأول ل" 2 لم 2 ,16 2 165 4ا1 
عباس حلمى /ا؟ » 9م » 160 

تبلس معمود العقاد : 51 

عبد الحليم ,16 2 159 . 

عبد الحميد ( السلطان ) 8,؟ 2 4,) » 
لكان القن ين 

عبد الرازق الشوريجى ,16 2 0]9 , 

عبد الرازق هنسن و؟ 

هبد ألرحين حسن 7,5 »© 4119 
عبد المرهمن الجبرتى ,11 2 155 6 398 » 
“لا > لاا ؛ خلاوء املا ام ) كما 


155 سا 


عبد المرحمن الرافع 16 2 ٠؟‏ > 58 »2 م" » 
؟'؟ »4 454 1456 2 لاك »,ىم 4 لامع لالد , 
كحم إن ع جنا 1 مإ 1 مو و1 
6خ 2 5و 16 2 م1 , 


عبد الرحين همام 146 
هبد المنعم خفاجي 49؟ 


عبد السلام المويلحى 997؟؟ 2 .5] 2 054" , 
نهنا 
عبد الشبيد بطرس 146 


عبد المغال حلمى 3*5 ؛ 315 2 (٠69‏ © 
للا لك ب رخات افد يفف ين 
الاك 2 ١‏ لم1 2 ؟11؟ 4 151 4 151 4 
11 4 4079 6 6مم, 

عيد المزيز ( السئطان ) .11 

عبد العزيز رفاعى 555 

العزيز منصور 45م؟ 

الفتاج الجمل لم 2 11 

الفتاح زغلول 44؟ 

اللقادر المجزائرى 97؟؟ 

القادر المفربى 18؟ 2 4ه؟ 

الملطيف بللشا ؤم © 5.4 

الله مياد ص ام؟ 


» 444+ * * 


عبد الله فكرى : 166 2 5[) 2 ]7 ,» 
ال لقال عد ل ريت 3 


عبد الله النديم : ؟"؟ 556 4 5ه 4 ,ا , 
11 10541614 5464م 1 4 "1 4 لال ؟» 
اذا > مط » )ما > مما 6 ل5خم1 > 
“15 2 ١.؟‏ 4كتى] 4 قل] 4 15] .]4/11 
*؟5 6 58 2 ه]؟ 4 8؟؟ ]116 ), 
7/211 156 142 10/1142 , 
4؟؟ »> .560 غ2 اها 5م 2 569 4 6م15 , 
أشلاك الطاب الطاب نفدب برلش ال الطدك 
بلقدك لمش ل نشل يفلا اطف ال اك 
5ك 2 الم )ل » لا , 1" 2 مز , 
14 »2:1 ١ع‏ 99 )١م‏ 2 آم , 
عبد الأجيد ( المسلطان ) بإب 

عبد المجيد المبيطاشي صن .4م 

عبد الذعم السمودى ؛ ص 19 


عبد الموهاب ( قومندان ) ؟ب5 
عثمان رفمت 91© 


عثيان رفقي 6م » 118 2 ١(/ 2 1١5‏ » 
2154 كاملء 169 2 جمل 4 #ولا إلارى 
خاكا2 لام 2 لا,) 

عثمان غزالى : 146 2 ,ود 

عثمان فوزى 551 2 ك6 »6 ,11 

'عثمان ههام 141 

على ابراهيم ,55 

على ابو سالم دنيا 14 

على اسكرى ١91‏ 2 706 2 91 

على حسن 55١‏ 

على خفلجى 146 2 15١‏ 

على راغب ,ع 

على شسمي .4؟ 

على صادق 14 

على عمران كم؟ 

على مكوش 416؟ 

على ميسى .16 

على فهى 7م 2 2579 1١1‏ ؛ !15 )6 169 > 
]4١ 4 1! 4 16‏ 2 ؟]؟؟ 4 145 2 ل » 
ل ا ل يو ل لمن لفت لك 
لقف ل رفن ل لعن ل يقث لي ل يي 7 
على فهمى رفاهه ؟1؟ . 


على مبارك ١١‏ » ه؟! 2 "| 4 "1 4 
فلك اك ل ين 0ن ياك يلض 
على المليجى ؟51؟ 

على كساب 544 

على نايل ( الشيخ ) 6و؟ 

على نظامى ,5 2 4.؟ 6 1.5 

على بك الكبي 56 

على اكروبى 1١١6 2 ١19‏ ؛ "؟ 6 فى" » 
الاي م6 52و 6/2 2 415 6 14> 
5١‏ . 

على يوسف 19 

مليش ( لتشيخ ) 1/6 , 16 > لاو 


عيسوى الشريف إلد؟ 
عير بن الخطلب 94 


156 م 


عمر الاستندرى 58 

عيبر ركنيس !70/1 . 

عير طوسون ١؛‏ 2 «؟ 4 186" 2 4١5‏ 4156 
عمر اطفى ١994‏ 2 لاإنا؟ 2» إم؟ 2 لإم؟ > 
للطضاك للف 

عياض ( المتاضى ) 519 

فارببالدى 212 

فوسيو ( المسيو ) .6؟ 

فارس دمر 16؟ 

غخرى ياشها 1م98 

فضل المزمر 586 

تريده أحيد ١.‏ 

فريزر 4" م 519 4 116 

فوزى جرجس 1١5‏ 2 218 5] ؛)." 6 54 4 
2 الى ب فقث 

فوكلين م15 

فوقتمم اللا 

فؤاد بك 2.5 

نؤآد مرسى ١؟‏ ؛ 4م 4 .> 

قاسم أمين 141 

كارترايت )م5 ؛ ,,) 2 ”,ع 

كاليتر 216 

كتشز م0 

كرومر 16 215121564154 م 2 لو 
8 4 6" 602 2ل »4 2869# ,لم ييل > 
لحدى ليت ل كاب افد ايك 
6 6 066 4 ما اسل )2 مل 2 2,0 2) 
#*,؟ 2 4479 6 41 4 4/6 

كتقن ( جان ) 15؟ 

ريل 


عولئن ( توكتئد ) م ,2 لإلم 2 ام 2 زؤا> 
ل ا ا 0000 
14 62 ,م29 مج 2 يوم 


كرضي : عم 2 94# 6 500 4 ه54 
كون ( ملك ) /اى؟ 2 4ك 

١.9 كونراد‎ 

كاميسين ؟42 

كييف عم ء ل > 156 

لابردير 141 

لاسل ( فرائز ) ؟9؟ 

لقثر ( دافيد ) 14 » 2189 ,16 4 6م11 » 
ل ل لفييننة 

أطفى المسيد 265 

نطيف ( افتدى ) سليم 1 594 © 514 
موئر 6١؟‏ 

لويس ( اللازم ) 597 


لويس صابونجى 94 » ./إ1 2 5,؟ 64 52.5 64 
01 لف ارال الحفدتك لك 
لكر 2 ك5 41١12‏ >5 55/6 


لويس عوض : ١! 2 ١8‏ » *]؟ 2 516 
ماركس ( كثرل ) 219 

ماليت ( ادوليه ) 78 » #4 » 20 4 (و يا 
لاو 2 “ة ع لز ) 46لا » إخلا .4ك لهاي 
أذ » 6502" ©» كز" 6 00" )2 167 م 
لا ل ا ل لين 


مبروك الديب 144 

محمد ابو الفضل (الجيزاوئ ‏ الشيخ) "اللا 
محيد الاثفى ( الامر ) 1517 6 145 

محمد امين قثاو 

معد ائيس ( د) 1١4‏ 6 214 فكاع "لدي 
م 2 


محمد البقلى 5517 

محمد جلال 7(" 6 704 
محمد الجتلق 984 

متمد حسين هيكل ( وء ). جا 
محمد حماد 144 

معمد طليل 901 


451 م 


محيد دبوس ألر؟ > 117 

محمد الدهشان 145 

محمد رامضى 51١86‏ 

محيد رقوف 4,؟ 

محمد رضا ( اللواء ) 5.؟ 

مكمد رشيد رشنا 69 

محمد سعد هجرس ٠لا‏ 

محمد سلطان م؛؟ » "97 4 (0! » لالال بى 


محمد فريد 2964 

محمد فتح الله ”73 
محمد فتى ١1#‏ »4 2.4 
متمد كساب 9م؟  ٠‏ 
محمد مظهن 7( 2 ا 
محمد النادى ١42؟‏ 

محمد النجدى 186 
محمد الوكيل 184 , 


بعر ومبا و "زم , وم" , +70 , 1 ى مدمود أبراهيم 4؟ 


لالع ال , للم فخ ع عتكلى أو ى 
«االاء كلز 6 الا 

محبد الشائق ة! 4 5١آ‏ 

محبد شعي 1484 

محمد الشواريى 44! ©» ١ة!‏ 

محمد الصدر (16 

محمد الصيرقى 144 

محمد ظاض 2007 

محمد عبد الله 14آ[ 

معبد غينه 4"( . 54 » 81 6 "2 ى 116 ري 
ل خا ل يا ل ا لل لايل 
ه21 ١25‏ 57( ع غ14 4 نا 4 6ذ1 نم 
+19 61946 4145 لإؤلان +96 و 5١0‏ م 


عل ع كلل > 6ظا 4م اثلا » وللا »> 
علامم , لالزلا »ع لالز 6 م3 ؛ ه"ام ى 
عالا » 84" © لازلا ؛ ذأ © كز" . 
لمن ل بجاسها ف يتاه ل انا ا تنلضذا 
ذا ف انف ف ينيف فا يقد ف 


ؤ6” ؛ لاع؟ ,4 كم , مم7 2 رت" :6 آلا1ى 
ولام » مم98 > كؤكاكرة؟ )؛ 557 4 1551 )2 


١ل‏ » ١ش‏ 2 (للاي » الآة © "4 ب" 
ررق 

محمد عبيد ١لا‏ » 07! » 06ل م 66" » 
٠١١‏ , ١0كه‏ 


محمد على ٠١‏ )»لل 2 "1" 6 085 > "9 ٠‏ 
لال » إلى » 29506 ه١٠(‏ 6 41١١١ 23١١١‏ 


معمود اسماعيل عبد المرازق 11١‏ 
محيود الشفيف ١4‏ ) 4) »,هم 4؟4؟" 
محموه زفلول 144 


محمود سامى البارودق 49 » 0 6 01م 


0# 56م ) ومع أو اه روي ززؤان"' 
ل لات يت يي 0 لضفانا 
ؤمطاع عل » كلا 6 لالز م 156ا بم 
»ما 2 كلظ ؛ 6خ25 للى" © 518 4 
لو ل يلوس ل تيراب براي ف لشفال 
كير نت ننبنا :. يسا ل ها ال اذساكف 
مسر و ع ملص ع لررو أ الطاه 
لمعا ل شرا [ ترلس ل الحك ل تيلف ا 
١لظط‏ » 210 > ذائ )2 ط]ظ 6 ث2 » 
ا ل ل لك 202 35 
٠١ 6‏ 5 . 

محمود سليمان 4م؟ 

محمود الشرقاوقي 1١‏ 

محمود العطان ١٠4؟‏ 6 7997 

محمود فهس باشا  0(‏ » (6[! »م +ا1ايم 


ا ا ا ل 0 
16 #* هأ؟ 4 115 ») /(؟ >'1!5؛1114» 
بططغع » مغ ) 604 

محمود الفلكى "٠١‏ 6ه 2٠٠‏ 

محموه واصف 296ز؟ 

مراد ( الامبي ) 2317 14( 8506( ' 7 


لالع 48 > لالع 317( 6 غ76( , مراد السعوقق 986 2 39١‏ 6 799 وا 
كالء (6١‏ »> 160 6 1406 © 54أ > مرقص نبيه .11 0 
١00 © ١045 62 ١6 , 44‏ © 155 م مصطفى أبو األعن لخم؟ 
ل ء؛ ةل( م فتلاء “90 ,لالم 2 مصطفى جميصض ١9؟‏ 
و 2 كلك 2ع إل 2 لام 2 وبي ع مصطقى ملام 1701 
لظ 2 كاي 6 الإة مصطنى فليم 146 

الاأؤ؟ عدم 


(م 8م - الاورة المرابية ) 


مصطني فاضل الم » ٠6١‏ > (ل١‏ هاركوك //؟ 


مصطفى فهمى 07 6 ارام هار نجتون الالال 
مصطفى كامل 7( 6 590 6 21 > 27 © هلال مني 19١‏ > “/4! 

000 هيام حماس 946 00 

مصطفي ماهن 6١‏ > لا م "ة7 هولاكو و-؟ 

مل ( اللوية ) 9 8456 . هيلي ( ىسانت ) 4ه 6 قم 

مهلى يوسف عمن 46م » .55 731606 واصف صميكه [6٠١‏ 

مويل ( جون ) 06؟ 0000 والاس ( ماكتزى ) 119 ليا 

موس مزال 997 5503007 ولسلى ( جارنت ): 148 مالا" ع 5(6دم 
موتتسيكير 114 6 9ن +1 17# 10 4[ك د لظ . (0م 00 

مدير ( ولام )اما > كما بلسن ( يتين 4 خلا بك 611 -11» 

ميغائيل مبد السيد 994 » 014 ل لف لف ف 000 

0 44 444 عد 

ميرايو 157 6 738 يعقوب :سامش 1/4 اماس ع اورطع ريم 4 
تازلى فاضل ( الاميه ) “رفم كو وو كورام بورع مع 

تيب مطوظ أ ش 0 يعقوب منروق :31 6 :116 

نصر الشوادبى 185 يعقوب صتوع 11 :12 عكلء 05 0 


لقسولا لثوما .6؟ للف للع ول م لور 6 كول 
توبار 11 2 إلا » عل 4 15! © 6]أ 6 مراع ماع ووواع همه 000 
مل 6 لول )فل ع 387 1404© يوسف ابو رية اوم 

1 اللا 2 ع« ب 6 116 4 يوسف ابو هَلْب كله 


نا 5 

نور بروك /اا؟ 00 يوسش العتبي ؟ 

لينيه (هوح ) 1ه .108:.-0اء 6(ى 2 يوسف محمد مس 4د 
يي ان يوثفاتتى ( كاركو ) 166 ' 


تسن الجاي ابولف برا قود ل لع 0 


و مدخل ‏ مساآلة منهج ... قوع عفر وهر مفو افيف ووم نا 
'احد ملاميج التحدى الحضيارق .نت ب ل من 03 


اعادة كتابة التاريخ القوفى ... .. ال ووو لا ولا 
المنهج الاششراكى العلمى والتدافات. الاريغية 000 
محاولة جديدة 0 حون ووو و و ؤس 
أين يكمن الغلاف ؟ 2200 ل 1ن 
الاستممار يصفى الثورة العرايية مركين + ... مت ل امه #8 
فكن عملاء الاستعمان يجاسين الثورة .هت . مت يه ما ا ياسع 
المدرسة القومية واخطأ المتهج ١‏ ع م ل منت ل ل الل مق 
أصحاب الثياق والجمال ١‏ م م مي مي لمي عني امري للم الك 
تراجيديا الثورة ٠.0‏ ال اله ا ال ل 1ق 
المدرسة الاشتراكية تنصف العزوة لمم لاد مفو يا اراد لد 82 


و الغصل الأول : الاحتكارات الأوربية من الاحتلال السلمى الى الخزو 
المستسلح 
متى يد! الامعلال ؟ عي عي هيو عمو ممه عه لويف مف عي ممت م1 
اللعيشا عق الشلطة ١‏ عد قز البق 14 ل مط ع و ل اكه 
التزو المسكريى لاوا 9 مد يي عه م مس لير علي عمف اللي 84 
المتراع الأوروبى حول المسألة الشركية ٠+١‏ ل ل لمن ل الل فلا 
الخديو اسساعيل : حكم مىم ٠*٠‏ ومقوط شريف “مدي تت 6 074 
فيئسا واتجلترا فرسا رهان ..٠.‏ الم ولاو انسوفن ال ال لقنو لبر 
السراع حول اسلم الطرق لاجهاس ا عو لغيه اورف ارمق لمكم 
السلطان ٠٠‏ من حماية الاستقلال ٠٠‏ الى أعلان امياد . ك1 
مؤّتس الآستانة ٠٠‏ وتدويل المسألة الممسرية عع العو لله م6٠‏ 

ج الفصل الثائى : الخريطة ال 0 ٠٠‏ (صس "ع" - - 1517 

٠‏ المقاخ العام ل م م اه و ا 
جيش النلاحين بين استبداد الذي وخيانة الأرمستتراملية العسكرية ١١١‏ 


سداوة) - 


النفلاحون فى جبهة الثورة ١‏ حي عي عي عسي لست عل عل الم فلل 
الارستقراطية الزراهية  ٠.‏ ا مم م م سي لله اعرف ملم 4و( 


البرجوازية الزراعية 1 ال 1 
الملاك الصفار ٠٠‏ فقىام التدعن + 6.6. الاق الأدض .. 00 يفل 
جركة قلاعية الضيطة " ع من انا 3 ل ل لل الإو 
المثتفون بين حلم الثورة واغرام السلطة 0 ل 00 000 #رفرلا 
الضين البرجوازى ان ب .., ا 0 اا 
التياى ٠٠‏ مؤسمة الاستبداد المسرى : قمر وير مقف لعز ميق رف ور. 1368 
: المراى كبوؤميسة مياسية “١د‏ .ب اميت امي مي عر لم اللي اللي الإم1 


.. الأجانب المحليون فيف ‏ موكهية وف عمف جوف موف ففن 6ل الل 160 
الامتيازات الأجدبية 4 لفان جين مر وم 11 1134 


و الفصل الثالث : الخريعلة الفكرية للثورة ٠6‏ (صض 57( 170١‏ ) 
ط مصمادر . التاثبيي الفكرى ومراكره 7 عمو عرم ‏ ممف أمعم مرو لوعى 1ك[ 
الاتجاهات المامة للفك. التورى ات عت عي مر مل 11 


قذمايا الفكر الثويق : . 
)١(‏ الحريات المابة والشخصية ٠‏ ... ل م لي ملل الى ك1 


(ب ) من الماجا كارتا المصرية الى الدستور ... 1 
لج ] المسالة القومية ‏ .. ... عمل لمن املف عم علي علط طقل 


( د) المقل فى موقف الدقاع عي ع على لست لمي ملي على اللى #11 
(ه) الراديكالية والىوماتتيكية الثورية د ع ع ب ل ل 9و8 


الفصل الرابع : الثورة ومسالة السلطة ٠.٠6٠‏ (.(8#9 ب 04 م ) 

جرب الشورة ااب. مي ع عه مير صمو عير عمم اعرر المي 8# 

اساليب الدعوة والعليد ١‏ ع ل سي يي املد عي على ملل 8811 
)١(‏ صطاقة الثورة ٠١‏ عي الى لي ميم ملي مل ملي لل 94# 
(ب) تسييس الجماهين ا 0 00 00 الن 
(ج ) النظمات الجماهيرية : ا ا 0 000 الا 
اتثوين ومقرطة جهان الدولة' اليجعى ‏ .. ب ل الى لاقلا 
( 1 ) نظرتان مغتلفتان ومتعارشتان لهمة الجيش '... ... ١9‏ 
(ب ) تسييس السلطة التتقيدية ...ا ع ب ل م ص +الإل 
١‏ (ي ( مجلس التواب في خدية بطايح البرجوازية الزراعية بل 
( ه) السلطة القضائية تومى كواهدها ... ل ع ل ل ماص” 
(ح ) الثورة 'تينى سلطلتها الديمقراملية البرجوازية رض 


عم و0 م 


يج الفصل الخامس ؛ الجبهة الثورية فت ركه 9 التفتت رص 5١8‏ -427) 


الجيهة الوطية المتحدة 9 ل الل على لالع 
المرحلة الأولى : تكوين الجيهة فبراين 141/4 - فم كلالما ... 5مم 
المرحلة الشثانية : تدميم الجبهة ٠٠‏ أقمى اتساع ٠.‏ .ا ل ان ملم 


المرحلة الثالثة : الارستقراطية الزراهية تحاول احتو ام الجبهة ... 417لا 
المرحلة الرابعة : الارستقراطية الزراعية والسراى تغوتان الثورة  "1٠0‏ 
المحلة الغامسة ا التهائى ٠٠‏ امتان مي الاسكندرية 


الى قوط فيم لوقف هوف رقف مقف حفر عرف أففف رمف ال 

بى تاميج الجبهة تضم 5 العثاصس را عرو ميف عفر لوقف ففف إملء الألق# 
التحالف الممسرى المشائى ٠٠‏ 5500 لعفو اعنم 424 
السرب ٠١‏ قضاياها المسكرية والمتامية والسياسية 0 00 لق 
قيادة الثورة * ملاحظات حول الزعابة البرجوازية ٠٠١‏ ست نت ١‏ لاع 

هي خاتمة : الفصل الاخبي والفصل الاول ل اليل امم لصن 599 ب 986) 
السثار الختامى للملحمة العرابية : رجال فى مفيب الشمس .8866 
قوامش الكتاب ٠0‏ يت .د ا 


المسادر والمراجع كه جطو اق ور قاف اكه ل 36 8 ازيل 
كشاف الاعلام لضع ساو او بو وا لوا بو فرصو لفقل ل مط 241111 


0 0-7 


نقذ للمؤلف. 
يدن 
زغذا 


1 الثورة. الترابية. 1 34 25 ا ا‎ 1 ١ 
٠ 1514 الطبعة الأولى  المؤسسة العربية للدراسات والنقى يروت‎ 
٠ 1441 الطبعة الثاتية  دار المسستقبل: العزبى' للنتتغز ب التباهية‎ ٠57 


1 ١س‏ حكايات من ممير.( نفقه ) ب م 
( المجبوعة الادل ).داد الوطن المبى ب تيردت ١.1894‏ ,, 


ل الاغوان المسلمون : مأمناة الماش ومشكلة: المستقيل '١-ثه.‏ 0 
دراسة طبمن ترجمة كتاب ريتشارد ميتشل . : الاخبوان المسليون 5 
مكتبة مدبولى أ القاهرة لالز 0 : 
خن محاكمة ثورة 1918 ب الجزم الأول ب االنص الكامل المماكمة واد ممراج 
: الدين: بآشا أمام: محكمة الثورة عام 1487 -< مع :ؤراسة: فتعليقات 
للمؤلف مكتبة مديولى 2 القاهرة ٠994٠‏ 
6 - البرجوازية المصرية وأسلوب المفاوضة 
الطبعة الآولى دأر بن خلدون ب بيروت 1١594‏ 
الطبعة الثانية ‏ مطبوهات الثقافة الوطنية ب القاهرة ٠ (448٠‏ 


5 - مجموهة شهادات ووثائق لخدمة تاريخ زمائنا ( رواية سياسية ) 
الطبعة الاولى ‏ دار بن رشد ب بيروت 9لإ9( : 
' - البرجوازية المسرية ولعبة الطرد خارج الحلية ؛ 
الطبعة الأولى : دار التنوي. ‏ يروت 9م93 ٠‏ 
تحثت الطبسع : 
0 حكاهات من مصير ( المجموعة الثانية ب هوامش المقريرى ) - 
ب حكايات من معير ( المجموهة الثالثة .هوامش المقريرى ) ٠‏ 


٠‏ - طلقات لا تطيش على جبهة الفكي ( الصراع بين اليمين واليسار فى 
الثقافة المصسرية ) ٠‏ 0 0 


6 بم 


٠+ مذكرات عرابى ياشا وأوراقه ( الجزم الأول من المدكرات ]ا‎ ١ 

* ) مذكرات عرابى يأشا وأوراقه ( الجزم الثانى من المذكرات‎ - ١ 

٠ ) مذكرات عرابى باشا وأوراقه ( الاحاديث والمقالات والرسائل‎ 1٠ 
٠ ) 'أسطورة فرج الس الحلى ( 'وثائق التحقيق فى قنحية تعذيبه .واغتياله‎ 5145 
» ل عبد الرحمن الجبرتى : الانتلجنسيا المطارية فئ عصر” القوفية‎ 6 

- اغتيال مصطفى خميس ( الصدام الأول بين الير دلتاريا والمسكر يتاريا) 


١7‏ . أفيون وبنادق ( ظاهرة العنف الجنائى .والسيامى في. ممر ) ب نشرت 
مسلسلة فى مجلة "ا يوليو ب لندن ب 1841 + 


4 الصحافة المسرية فى معركة الديمقراطية ٠‏ 
1 وثائق الحركة الشيوعية المصرية ( دراسة ووثائق ) * 

© اللا .| 
٠‏ مستقبل الديمقراطية فى مصير ٠‏ 


١‏ أفكار شكرى مصطفى الحقيقية ‏ دراسة لتيار التكفي. والهجرة سس مع 
أول نص ينقر لافكار الجمامة ‏ نشرت مسلسلة فى جريدة السياسة 
الكريتية د فالا9ا ٠‏ 


ا البرئسيسة والأقندى ( حكايات ,من ممر ) ٠‏ 


ا عند 


الحوظة ؛ الاخطاء المطبعية التى وقعت فى متسل 
الطبعه » لا يعسر علىالقارىء ادراكها » ولاتخلكثيرا بالمعفى 
الذى اراده المؤلف ,' 


رقم الايداع 3561 / 47 


الخطبمة الفنية 
ت 511875 التاعرة 


0 5 
الثوره العلبي" 

ه فى مناسبة الاحتفال بالذكرى المنُوية للثورة الغرابية ( ١4/7‏ 
)©)ء يصدر هذا الكتاب ليقدم رك بة موضوعية لهذا الحدث اهام فى 
حياة مصر والوطن العرى ٠‏ فقد تعرضت الثورة العرابية لاحكام تاريخية 
قاسية . تراوحت بين الانهام الصر يح بالخيانه . أو التفر بط المساوى لاء وم 
تصل الى الانصاف الا ف اقلها . وزاد من اغراء القبول بتلك الاحكام » 
الموقفف غير الودى الذى اخذته الدلقات التالية للحركة الوطنية المصر بة 
منها , 

ه وهذا الكتاب يقدم الثورة العرابية باعتبارها حلقة من محاولات 
البرجوازية المصرية لتحقيق توزتها » فيضعها فى الاطار الصحيح لفهمها 
وتقييمها تقييا موضوعيا . يستند الى رؤئة منيجية واضحه . لا نتجاهل 
خصوصيه تطور التار يخ العرى والمصرى . وق هذا الصدد تحلل الدراسة 
الخريطة الطبقية للثوزة؛ والبتى الايديولوجيه هاء ونظرتها الى مسالة 
السلطة؛ وترصد كيفية تكون ثم تفتت- الجببة الوطنية التى قادتما ء 
والنقاط البرنايجية التى التقت_ ثم اختلفت_ حوها . وه وتحليل يطرح 
للحوار العلمىى » مجموعة من الفروض الجديدة الى لم يسبق طرحها حول 
ظاهرة من أهم ظواهر التار يخ العرى . 

ه مؤلف الكتاب صلاح عيسىى» كاتب وصحف من المهتمين 
والباحتين فى التاريخ . نشرت بحوثه ودراساته فى معظم الدوريات 
العربية. وهوصاحب «البرجوازية المصر بة واسلوب المفاوضة » و 
« حكابات من مصر» وررمحاكمة فؤاد سراج الدين ». انر اراي 
المصر نة ولعبة الطرد خارج الحلبه » 


دار المستقبل العربي١س‏ 
١‏ أ شارع بيروت ٠‏ مصر الجديدة ٠‏ القاهرة 
ج60 


الفن ٠ه"‏ قرشاً 


